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مركز جرهرة القدس التجاري ‏ سأر | شن/ هاتف: (1افموهم / (75كموه 
العيدلى ١‏ 0 0 1 “م فاكس: (16448917) / تلكس (4م١/ا7ا)‏ 
عمان - الأردن ا * ا صلب (لالا1418) / لولم 


اشر ّالترزيع 


؟6امق اأوبيجل جمواوو وول / / / /ورم 2 ١‏ (6598692) / (659891) ناه 
الحلطم لم '//0083/11- مني (23708) .11 / (659692) تبروع 


قلقلل - مقوويم (183982) /(182077) .عرمط. 0م 


مو لأناطانأواط 5 ومأطوااطنم وو 


ليام 


5 ايض 

الل اسم 
كتاب : جنئة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضى, من تأليف أبي يحبى 

العوامل التالية : 
١‏ افتقار المكتبة الأندلسيّة إلى مصادر أدبية وتاريخية تغطى الفترة الزمنية 
التي يتصدّى لها هذا الكتاب» وهي الفترة الممتدّة من أوائل القرن التاسع 
الهجريّ حتى منتصف العقد السادس مئه. 
؟ أن هذا الكتاب يقدّمُ معلومات تاريخيةٌ نادرة عن مملكة غرناطة النصريّة 
في الحقبة الزمنيّة المشار إليهاء وهي معلوماتٌ تفصيلية لا نَقَعُ عليها في أي 
مصدر تاريخيّ عربي آخر. ومما يزيد من قيمة هذه المعلومات أن ابنَ عاصم - 
مؤلف الكتاب ‏ كان شاهد عيان للأحداث التى تصفها هذه المعلومات, وكانت 
له مشاركةٌ فاعلةٌ فى تلك الأحداث بسبب مكانته السياسية المرموقة . 
يحتوي الكتابٌ معلومات نادرة عن أعلام تلك الفترة التاريخية من 
السلاطين والوزراء والقادة والأدباء. مما لا نقع عليه في أي مصدر عر بي آخر . 
4 - يشتمل الكتابٌُ على جوانبٌ كثيرة من سيرة المؤلّف نفسه. ويتحوّل في 
كثير من صفحاته إلى ما يشبه السيرة الذاتية . 
ه ‏ يعطى الكتاتث جورة وأيجة عن أدب ابن عاصم. وذلك لاشتماله على 
5 يحتوي الكتاب نقولاً واقتباساتٍ من كتب ورسائل داخلةٍ في عداد الأعمال 
التراثية الضائعة . 


- وللكتاب قيمة إنسانيّة سامية» لأنْ مؤلفه رمى إلى مساعدة مَنْ داهمهم 

7 تر وقة 50 فقدّم لهم النصائح ‏ وأرشدهم إلى السَبّلٍ التي 
تخفقف من وطء المحن التي تحيقٌ بهم وعزاهم بما أصاب سابقيهم 
ومعاصريهم من تلك المحن والابتلاءاث . 

وتَجْدُرٌ الإشارة إلى أن المعلومات التاريخيّةَ والأدبية وغيرها مما نقع 
عليه في هذا الكتاب ليست مقصودة لذاتهاء وإنما أُوْرَدَها المؤلٌّ في سياق 
معالجته لموضوع فريدٍ ‏ أيضاً - هو موضوعٌ المسّن والابتلاءات التي يتعرض 
لها الأفراد والدول. وبيان سبل مواجهتها وضرورة أخذ العبرة منهاء ولذلك 
تراه يحشِدُ روايات وأقوالاً وأخباراً تاريخية مشرقية وأندلسية ؛ تجلنيا وت 
عليها ويجعلّها في خدمة آرائه . لكنه يعامل الأخباو الأندلسية ‏ التي ا 
معافِلة خاصة., فيفرد لها. بعد الحديث عن كل صورة من صُوَّر الابتلاءات, 
«اجري على تعمرع ب وعاتمة الصور ةم وفي تلك الخواتيم يستطرد المؤلف 
ويتوغل إلى تفصيلات دقيقة عن الجوادلة التاريخية حتى يكاد يخرج عن 
موضوعه. وفي هذه الخواتيم مدل القيمةٌ الفارمضية لهذا الكتاب . 

وعلى ذلك. فكتاث جنة الرضاء كتاث في الأدب والتاريخ. والأخلاق 
والسياسة والعقيدة. وهو كتاتٌ فريدٌ في بابه . 

ويسرني. وأنا أقدّم هذا الكتاب. أن أتوجه بأوفر الشكر إلى الجامعة 
الأردنية التي قدّمت لي الدعم اللازم لإنجاز هذا البحث. 

ويسعدني أن أثوة بالمساعدة التى قدّمها لي الأستاذ محمد العربي 
الخطابي, محافظ الخزانة الحبحة ل ال فقد زودني بنسخة مصوّرة عن 
مخطوط «جنة الرضا» وقَدّمْ لي معلومات عن حالة ذلك المخطوط . 

أما أخي وصديقي الدكتور محمد أبو الأجفان القير واني . الأستادٌ بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول . الذين في الجامعة التونسية » فلست أراني قادراً على 


تأديته حقّه من الشكر والامتئان والوفاء . فقد كان حفظه الل شل حرصاً منى 
1 2 ِ 


على تحقيق هذا الكتاب ونشره. وطالما حثني على متابعة العمل وإنجازه. 
وقد كان لتشجيعه أكبرٌ الأثر في ظهور هذا الكتاب». وكان يزودني بكتبه ومؤلفاته 
وما يقع عليه من أخبارٍ وإشارات عن كتاب «جنة الرضا». وتجدر الإشارة إلى 
أن معظمّ مؤلفات صديقنا الدكتور محمد أبو الأجفان يختصٌ بالتراث الأندلسي 
في القرن التاسع الهجريّ. مثل رحلة القلصادي (ت 841 ه)ء وبرنامج 
المجاري (ت ”85 ه)., وغير ذلك من الدراسات والكتب المحققة 
والمصئفة . ْ 

ولا يفوتني أن أسجّلٌ الشكرٌ الجزيل للصديق الدكتور جاسر أبو صفية, 
الذي فتح لي بابّ مكتبته الخاصّة على مصراعيه فأفدت كثيراً من نفائسهاء 
وخصوصاً في تخريج الأحاديث النبويّة الشريفة. 

وإلى كل من أعانني في إخراج هذا الكتاب. بنصح أو إرشاد أو 
تشجيع » أقدّمُ خالصٌ الشكر والتقدير, وأسألٌ الله أن ينفعّنا بهذا العمل» ويُلُهمنا 
التوفيق والسداد. 


افق 


امات 


الأؤضاء الشاحة ذعة للك 


ولد مؤلفٌ «جنة الرضا» في حوالي نهاية القرن الثامن الهجريٌ وبداية 
القرن التاسع. وصادفت ولادته انتهاء عهد الاستقرار السياسي في مملكة 
غرناطة. ودخولٌ ذلك البلد في سلسلة من الفتن المتصلة والمتلاحقة لم تنته 
إلا بسقوطها سنة 4917 ه / 447١م‏ في أيدي الإسبان. وكان قَدَرٌ ابن عاصم 
أن يشهد كثيراً من أحداث تلك الفتن» ويبذلٌ جهوداً عظيمة في جمع الكلمة 
وتأليف القلوب» ورص الصفوف في مواجهة الإسبان الذين كانوا ينتظرون 
الفرصة المناسبة للإجهاز على غرناطة واحتلالها . 

وقد دخلت مملكة غرناطة عهدّ الانحلال السياسي بعد وفاة الغني بالله 
محمد الخامس بن الأحمر عام 47/ا ه / ١884.31‏ م, إذ خلفه على عرش 
غرناطة ابه يوسف الثاني 20. إلا أن هذا الأخير لم يعش طويلاً فتوفي في السنة 
التالية 94لا ه / .-١8*‏ وولي العرش بعده ابنه محمد السابع الذي كان 
أكثر اعتماده في تسيير زمام الأمور في مملكة غرناطة على قائده محمد 
الخصاصىٌ9) . 
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وفي عهد محمد السابع سنة 8 ه وقعت معركة قبالة جبل طارق بين 


-)١(‏ نفح الطيب / / 159. أزهار الرياض ” / »١14‏ درة الحجال ؟ / /ا/71. العبر لابن 
خلدون ؛ / 884. صبح الأعشى ه / 57#. الاستقصاء 4 / .8١‏ 
4 ,ط ,اذا .او/ا مأهمة ما قطوءرمُ هط أه ممأواحومما 
(5)- نفح الطيب 7 / 159ء أزهار الرياض ؟ / 19. العبر لابن تخلدون 4 / 2”84, 
الاستقصاء 4 / 2487 صبح الأعشى ه / *75., ويورد ابن اياس في بدائم الزهور (ج١‏ ق؟ 
ص )47١‏ أن يوسف بن الأحمر توفي سلة 5لا ه. 
-1١١-‏ 


السفن القشتالية من جهة وسفن المسلمين (الأندلسيين والتونسيين والتلمسانيين) 
انتهت بهزيمة المسلمين وتدمير سفنهم2). 

ومن أجل الأخذ بالثأر أغار محمد السابع على مدينة جيّان وغيرهاء 
واستمر الطرفان يُغيرٌ كلّ منهما على أراضي الآخرء إلى أن توصلا إلى توقيع 
معاهدة صلح(2). وفي سنة 8٠١‏ ه / 408١م‏ غزا محمد السابع مدينة بياسة 
5ه 29. وبعد ذلك بقليل توفي السلطان المذكور وخلفه أخوه يوسف بن 
يوست ويعرف نيوسف: العالق43): 


مه 


وفى عهد يوسف الثالث وقعت على أهل غرناطة هزيمة كبيرة في أنتقيرة 
و81 سنة 7١81م‏ ه / م وقل سقط في هذه المعركة أبو يحبى بن 
عاصم المعروف بالشهيد وهو عم مؤلّف جنة الرضا©». 


وفي سنة ١7م‏ ه / /ا١41١‏ م توفي يوسف الثالث وخلفه على العرش 
ابنه محمد الذي عرف بمحمد الثامن7©. وتختلف المصادر التاريخية فيما إذا 
كان محمد هذا هو الذي لقب بالأيسر أم غيره. أما كوندي 00006 في كتابه : 
)١١‏ - عط ,300 .ع ,الا .املا متقم5 مأوطهخ هط أه موأملممه 
درة الحجال " / ١”‏ ,168 © مأهمة أه أووبودمعهم 
.496 .2 ,ااا .املا بعممعيع أه عرأصصع طواءمولة معطا أن بممأوانا 
1١‏ ) . ,قصمنع أه ومأامصمع طواتمهلا هط أه لرمماقرا! ,301 - 300 ,طص ١1لا‏ .اولا رملهم5 مأ قطوعمْ عط أه ممأصاممه 
.488 - 497 بطاص ,اا .املا 
ويذكر ابن اياس في بدائع الزهور(ج١‏ ق7 ص 475) أن هذه الحوادث وقعت سنة /9/ا ه. 
 )*(‏ لقط الفرائد لابن القاضي 775 . 
(54) - لقط الفرائد 77*5؟. درة"الحجال ١‏ / 7817. 
.03 - 302 ظط ,اا .املا ,رلهم5 مأ قطوعمْ عط أه ممأصاصومص 
(8) - تيل الابتهاج 786», درة الحجال ٠‏ / 24 وانظر المخمسة التي نظمها يوسف الثالث 
بهذه المناسبة (ديوان يوسف الثالث ص -7١‏ 077. وانظر أيضاً بدائع الزهور ج١‏ ق7١‏ ص 
48٠١‏ 


(5) .309 - 307 ,مع ,ااا .املا رمتهمة5 صا قطهعم هطاغه فةأصتممم 


«ومرلوهم5 صا قطقءم هط أن موأطامنه0ا» فإنه يسميه محمد بسن نصر بن يوسف ويلقبه 
بالأيسر 280لا - 8 ويقول بأنه سمي كذلك لأنه كان يستخدم يده اليسرى» 
ويكتين أنضنا إلعن أنهم ريما سموه بالأيسر لسوء جكلد في الملك5) , 


ويذهب ليفي بروفنسال اهوهو»م8 الها في الموسوعة الإسلامية إلى أن 
محمد الثامن هذا هو الملقب بالأيسر”». وتذهب راشيل ارييه 6ه .8 إلى الرأي 
ذاته في متن كتابها”؟ : «وولا نقدلا وك وممره نيج وموم نوناد 09و3م25 1» لكنها في 
القائمة الملحقة بكتابها لملوك بني نصر تورد بأن الذي عُرف بالأيسر هو محمد 
التاسع 9 . ا 
وقد حَكمْ محمد بن يوسف المذكور مملكة غرناطة من سنة ٠م‏ ها/ 
ل م إلى أن تم خلعه سنة 455 ه / 8م من قبل محمد بن نصر(» . 


ويؤكد لويس سيكو دي لوثينا ودوهنا هك ههو5 واسدا في كتابه 3:0020طدالا» 
ه6300 06 «هاان5 »ا أن محمد بن نصر المذكور هو محمد التاسع وأنه هو الذي 
حمل لقب الأيسر (00:ن2اع) 20. وقد نصٌّ السخاوي أيضاً في كتاب «الضوء 
اللامع) على أن ممعمن ةانق لفت نهو اللاي لقت؟ الأسرةة وما يوك ذلك ايا 
ما ورد في عهد الولاء الذي بعث به يوسف بن المول النصري لخوان الثاني 
ملك قشتالة. عندما ثار سنئة ه#لم ه / ١49‏ م على محمد الأيسرء فقد 
نصّ يوسف المذكور على أن محمد الأيسر قد كان ثار على أبي عبد الله محمد 


"١:9 / " المصدر السابق‎ -)١( 

3( «ملأرعقلة» اق 878 ,ألا راع لقع م8 درم اماما 
 )*(‏ الصفحتان 40٠0 21١‏ من كتاب آرييه. 
(5)- الملحق رقم »١١‏ من كتاس آرييه . 

(ه) ‏ 23 - 19 .8م بوققمةتة قل مقاان5 )ا قمممقطنالا 
(5) - المصدر السابق ص 77 . 


.54 / ٠١ الضوء اللامع‎  )0( 
١ 8 


ابن يوسف بن نصر (محمد الثامن) واستولى على ملكه(©2. وإلى هذا تذهب 
معظم الدراسات الحديثة, فتدعو الغالب بالله أبا عبد الله محمد بن نصر بن 
ممسحمد بن يوسف » الوسر وتسميه محمد التناسع9 . 


ومع أن أبا يحبى بنّ عاصم الغرناطي قد أرّخ في كتابه «جئة الرضاء» 
لعصر سلطانه الأيسر إلا أنه لم يذكر لنا نسبه كاملا وإنما اقتصر على تسميته 
«السلطان الغالب بالله أبو عبد الله بن نصر» وقد ذكر ذلك في مواضع كثيرة» 
ولعله لم يفصل في نسبه خشية أن يُظَنّ أنه يُلْحقه بالمصورين و رعدلك فإن 
ابن عاصم لم يذكر لقب سلطانه «الأيسر»» ولعله تحاشى ذلك ترفعاً عن ذلك 
وإجلالاً للسلطان, ولولا أن ابن عاصم أغرق في إفاضة الألقاب السلطانية 
التمجيدية على سلطانه وآباء سلطانه» ولولا أنه كان يكتفي بالإشارة إلى كنى 
هؤلاء الآباء9».. وهي كنى متشابهة لا تكاد تخرج عن أبي عبد الله وأبي 
الحجاج ‏ لما أعيانا التعرف على اسم السلطان الغالب بالله ونسبه. 


وقد حكم الغالب بالله محمد بن نسر الأيسر غرناطة خمس مرات» وفي 
كل مرة كانت تقوم عليه ثورة يخلع على إثرها ثم يعود إلى عرشه©». وعلى 
)١(‏ - وثيقة أندلسية قشتالية من القرن التاسع اللهجري » نشرها محمد عبد الله عنان في صحيفة 
المعهد المصري للدراسات الإإسلامية في مدريد / مجلد ؟ / 64م / ص 8" - ه146. 
(؟)- انظر أيضاً: البسطي آخر شعراء الأندلس للدكتور محمد بن شريفة ص 47 . 
(") - انظر أمثلة على ذلك في الصفحتين ١١١‏ ه70 من صفحات الأصل المخطوط لكنة 
الرضا. 
(5) - تورد بعض المصادر والدراسات التاريخية أن محمد الأيسر قد ولي عرش غرناطة ثلاث 
مرات فقط (انظر: الضوء اللامع ٠١‏ / 2.58 إنباء الغمر " / ١١هغ‏ 
قطةمْمْ و5)ا أ0 2001100 ,(1859 ,0أمقالة) 81 - 80 ,قام ,وأمعبئها والمع بومدمهءة قل 300665 دومواومايموم! 
(.504 .2 ,ااا املا ماع أه عمأمرمع طولرههل/8 عط أه بمماوانا ,323 ,5 ,١ا!‏ .املا ,مأهمع مأ 
ويورد لويس سيكو دي لوثينا 8 هنا وك د6وق وان في كتابه عن محمد التاسع أخخبار فترات أريع 
فقط من حكم محمد الأيسر (التاسع) . ولكن المعلومات التي يوردها ابن عاصم في كتاب جنة 
الرضا تؤكد أن محمد الأيسر قد حكم مرة خامسة . 
-١85‏ 


هذه الفتن متصلة حتى سقوط غرناطة سنة لالم ه / 5ام. 


وكان سلطان قشتالة خوان الثاني |! مقنال يعمل على تأجيج هذه الفتن» 
ويزيد في اضطرامها بمختلف الأساليب». وذلك كي يتسنى له بسط سيطرته 
على مملكة غرناطة» وقد بسط أبو يحيى بن عاصم. مؤلف جنئة الرضاء ذلك 
في رسالته التي خاطب بها أهل غرناطة على إثر انتهاء فتنة أبي الحجاج يوسف 
ابن أحمد بن نصر ابن أخحت الأيسر سئة 861١‏ ه / /144م27). وهذه الرسالةٌ 
ذاث قيمة فائقة لأنها تصوّر حال غرناطة وطبيعةً الصراع بين أهلها وبين 
القشتاليين خير تصوير. 

وقد ولي محمد الأيسر عرش غرناطة أول مرة عام 77م ه / 9١1١م‏ 
واستمر في الحكم إلى أن خلعه محمد الثامن (محمد بن يوسف بن يوسف) 
المعروف بالصغير (50هدوهه - اعا) سنة لالم ه / مم واعتلى محمد الصغير 
عرش غرناطة للمرة الثانية, بمساعدة من عائلة الثغري (موة2 - إو) 99) وهرب 
محمد الأيسر إلى تونس وأقام في كنف السلطان أبي فارس عبد العزيز 
الحفصي » واستطاع » بمساعدة ملك تونس » وملك قشتالة خوان الثاني » وعائلة 
بني السرّاج أن يستردٌ عرشه وذلك بعد سنتين من خلعه عنه22. 

ولما ترئع محمد الأيسر على العرش للمرة الثانية جاءه خوان الثاني ملك 


. انظر نص هذه الرسالة في الصفحات من 751/5 - 5817 من الأصل المخطوط‎ -)١( 


زهة ب .258 ,أأا .لملا ,قتقم5 ذا قطق/مْ وط©أا )0 ومأاصضاصمط ,38 - 27 .طط ,ولوصة:6 هل صقزأابك عا موسمسقطنااا 


.503 ,2 ,ااا .املا رعمبع أه ععاصمع طؤارمه/ا عط أك بزرم1ذ أل" ,311 - 310 

وانظر: بدائع الزهور ؟ / .١١7‏ 
زضة ى .عش ,اا ,املا ,ولقم5 صا قطق/مُْ عط أه موأصلحصطمط ,51 - 41 بطع ,رولهصة 6 08 مقلابة )| مهتم لمقطنايا 
رلمقطاق ا ,2 ل نإط «زقق م53 - اذ قطا» ,504 .5 ,1أا .املا ممع أم'وعأصمع طوائمه/! عط أه لززمأوالط! ,315 - 313 
.00 اا لعا مأ 


وانظر: الضوء اللامع ٠١‏ / 58. 


:36ت 


قشتالة يطالبه بإعلان ولائه لقشتالة لقاء المساعدة التي قدّمها له لاسترداد عرشه, 
غرناطة » وتمكن بعد معركة عنيفة من الاستيلاء على حصن أوريوله واونمونوانا 
وذلك في سنة 875 ه / 571 1م20. 


ومن الحوادث التي وقعت في عهده أيضاً ثورة يوسف المدجّن» وهو 
رجلٌ من المتصوفة كان له أتباع كثيرون»: صنعوا سفئاً وآلاتِ حربية وهاجموا 
بعض أرباض غرناظة في حدود سنة 4 8 ه / 471١م‏ ودعوا إلى مبايعة يوسف 
المدجّن» ولما تصِدّى له جيش السلطان هرب ليلا فتبعه بعض الفرسان وقتلوه, 
واستمرٌ أتباعه يقولون برجعته بعد موته. وأنه سيملأ الأرضص عدلاً كما مُلَعْتَ 
و 5 

وفى هذه الأآثناء كان البلاط القشتالي يقوم بإعداد ثورة على محمد الأيسر 
ترقا يوست بق محمد بن /النعزل.: .زقد لمكن يؤيناك بن البتول امن تبرج 
محمد الأيسر سنة هلم ه / ١‏ كانون أول / 41١‏ ١م»‏ وفر هذا الأخير إلى 
مالقة0©. وما أن نجح يوسف بن المول في خلع السلطان السابق حتى كتبٌ 
عهداً إلى الملك القشتالي خوان الثاني الذي كان يحاصر بجيشه مدينة غرناطة , 
يُعْلنُ فيه ولاءه للملك القشتالي » ويتعهد بتحرير الأسرى النصارى في غرناطة ) 
وبدفع جزية سنوية لملك قشتالة مقدارُها عشرون ألف دينار ذهباً» وبتقديم 
ألف فارس وخمسمائة فارس غرناطي لملك قشتالة لمحاربة مَنْ نازَّعَهُ من 


21١8"4 - 1١8 / إنباء الغمر  / 5408» وانظر: بدائم الزهور ؟‎ -)١( 

6١32208, 22,93 -18‏ قل نقأانا5 26! 80تطلمقطانال/ا ,317- 316 بصط ,[١ا‏ ,او/ا رمتهمة ماقطوءم هط6أ أه ممتطاحرهد] 
(؟)- جنة الرضا ص 5ه 4ه من الأصل المخطوط. وقد ورد هذا الخبر مختصراً في بدائع 
السلك لابن الأزرق الغرناطي .١8 / ١‏ 

(99) - جنة الرضا ص 450 - 545. ص 21١5-1١١4‏ من الأصل المخطوط. ا 0ممهطنائة 
221 - 320 .ظظ ,اذا .املا رصلقم5 وأ قطقثءة ع5طأ أه موأصاوره .123 - 118 .طم بومقصة"0 عل تنؤأانا5 


كاه 


التضارق أو"المسلمين . : : إلى غير ذلك .من التعهيدانت 07 


آنا وه الأرو نقد ا لايع ما مدق عالت لايق دعر كمة معدا 
العون من أبي فارس ملك تونس ومن أهل مالقة ومن الفونسو الخامس 
هودهاه ملك أراغون الذي كان على عداءٍ مع قشتالة©. 
وقام يوسف بن المول بتوجيه حملة إلى مالقة إلا أن الفونسو الخامس 
ملك أراعسود قام بمساعدة محمد الأيسر”©. وعلى إثر ذلك 
كنمف قوات جمد الأيسر من مالقة وبلّش نحو العاصمة فتصدّى لهم جيش 
كبيرٌ من القشتاليين عند جبال إلبيرة 08 فوقعت ال 
على القشتاليين9©). وبينما يذهب كوندي 00008 في كتابه0): 
««أهم5 مأ وطهاى وما أه دوثوام:ه0» إلى أن يوسف بن المول قد توفي بعد ستة أشهر 
من اعتلائه العرش» نجد ابنَ عاصم مؤلت جئة الرضا والذي كان كاتباً للسر 
في مملكة غرناطة 7 يفصل لنا الطريقة بعادي تم ريسل ويامب ين الموتزريع” 
دخول الأيسر إلى قصر الحمراء فيقول وَاضفا احتفاءه ثم العثورٌ عليه( : 


«ونَقَبَ عنه في الأماكن المُعْفَلة َعَم على استقراء منازل الحمراء 
بِالكَبّس والتفتيش مكاناً مكاناً. . . . إلى أن جدّوا في التنقير عنهء وَوَقَمَْتَ بهم 


-)١(‏ انظر نص هذ العهد في: وثيقة أندلسية قشتالية من القرن التاسع الحجري نشرها محمد 
عبد الله عنان / صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد / مجلد؟ / 1984م / 
ص 8" - 565. 
(؟) - جنة الرضا ٠١6-٠١4‏ من الأصل المخطوط. الضوء اللامع ٠١‏ / 58. 

125 - 58.124 ,08قمقء6 قل مذثان5 )ا 0قتمهطنالة 
 )1"(‏ 127- 126 تاه ,ومقمويق عل مؤاائة اا مدمجمسهطناتز 


(4) - جنة الرضا ٠١5-٠65‏ من الأصل المخطوط , 130 2 بقمقمق62 ول مهلاب عا مقمدمخطنالا 


(ه)-*/58”. 
(5) - جنة الرضا ص ه4 - 45 من الأصل المخطوط . 
 )9(‏ جنة الرضا ٠١5‏ من الأصل المخطوط. 


-/اا- 


الإشارة من كثير ممّن اقتفُوا أثرّه في حال الحادثة. ظائاً أنه ممن سَلَكَ في 
تلك الدار مِنْ نُِْوةٍ متلعات بمروطهن | أنيات إليها في تلك الحالء» فصدق 
5 وألفيَ في مخدعٍ صغير» أو خزانة مُتَخَذّةٍ في عرضٍ الحائط , مسبل 
عليها حصيرٌ الحائط المعدّ له بما يُوهمْ أن ليس هناك شيء ! إلا لمن يعرفه 
تانق فقضى الله م وفرج الكزفةع وتذارك المة وشفى من الغمةع». 


ويشير ابن عاصم أيضاً إلى أن عودة محمد الأيسر إلى الحمراء وتَعلَبَ 
على يوسف بن المول قد تمت بمساعدة حافده (ابن أخته) أبي الحجاج يوسف 
ابن أحمد بن نصر(١).‏ 

وتسم محمدٌ الأبسر الغرش للمرة الثالثة في سنة هم ه / 1487م . 
وواصل تصِدَّيَهُ للنورات والمكائد والمؤامرات التي كان يحيكها ملك 
قشتالة ضد غرناطة. وفي الوقت ذاته استمرٌ محمد الأيسر في التصدّي 
لهجمات القشتاليين التي يقومون بشنها بين الحين والآخر على غرناطة 
وأراضيها بهدف بسط سيطرتهم عليها: وقد استطاع القائدان أبو اسحق 
ابراهيم بِنُ عبد البَّرٌ وأبو القاسم محمد بن السَّرَّاجٍ إلحاق عدة 
هزائم بالإسبان في مدينة أرشثكذونة 8م ووادي اش 
“ادها ومرج )2 غرناطة_ 6:80808© 908 «وولا ها واشكر 


عوءوونانا وغيرها9). 


إلا أن هذه الانتصارات لم تستطع أن تمنع سقوط عددٍ من الحصون 
والمواقع الإسلامية المهمة في أيدي القشتاليين؛ فسقط جبلٌ طارق سنة 


-)١(‏ نفسه .١٠١5‏ يقول لويس سيكو دي لوثينا إن محمد الأعرج «زده - 6 هو الذي مكن 
للأيسر من الأمر وهو الذي أعدم ابن المول. 

- 131 .8 ,)اا مق امسهطنااة 
(؟) - انظر تفصيلات هذه الحوادث في : 


.330 - 324 ,م ,| غ! ,املا رملهم5 ومأقطهيم هط أه ممأصأطه0 ,179 - 135 ,مم رومهقمقء6 مل صذأان5 )><( له ممؤطنار 


-148ا- 


““ام ها/ “117١م‏ لكنْ المسلمين تمكنوا من استرداده ثانية). كما 
امرسعيو سور الإسبان على حصن الثقون نواه القريب من وادي اش 
في السدة ذاتها, كما ا ى خصونا 0-6 كثيرة 
دي ريبيرا 8:وما8 و0 6662 ضد مملكة غرناطة ©, 


وقد أفاد القشتاليون في شْنْ هذه الحملات والغارات المتواصلة ضد 
مملكة غرناطة من أمرين: أوّلهما المعاهدة التي عُقدَت بين قشتالة ونافار 
وأراغون؛ فقد أوقفت هله المعاهدة النزاعات بين هذه الولايات الإسبانية 
الثلاث ‏ ولو مؤقتاً©). وثانيهما: استمرار النزاعات الداخلية في مملكة غرناطة 

بسبب أطماع الأمراء النصريين من أبناء الأسرة المالكة في عرش المملكة©). 

وقدكانت المعاركفي بادىء الأم رسج الا بين المسلمين والقشتاليين» 
لكنيتا معرلات بين سنتي 4174 ه- 841 ه (1475- 148م) لصالح 
القشتاليين الذين تمكنوا من الاستيلاء على خضصون بلّش جماهل 


وغليرة ع6 وقسطيلية 0510168 وجبيل 
طارق وان اتناك لك وسني موريل اعنام ةمع 8 وأولبة 


8لا وبشيش «لاه8 وغيرهاء كما أعلئنت مديلنة سسطة 
8 ومدينة وادي أ 6 ولاءهما للبللاط القشتالى7). وعلى آثر ذلك وقَمَ 
-)1١(‏ البسطي آخر شعراء الأندلس ص 2١0/١‏ 


.226 .2 ,ا!ا .املا .صلقم5 مأ قطقيم معطا أه مماصادرهةا 


(؟)- البسطي آخخر شعراء الأندلس 151 -158. 
("1) ه .157 - 145 .88 بقعقمق6 عه صذاانا5 عا مقصممفطناة 
(4)- المرجع السابق ص /ا١‏ . 
(©) - جنة الرضا ١١4 - ١٠١5‏ من الأصل المخطوط . 
(5)- انظر تفاصيل الاستيلاء على هذه المدن في: 
,179 - 28.171 بومقصة/ ول مؤأاناة غ(ا ع2 لمصمقنانلة 


-1١94- 


محمد الأيسر معاهدةً مع قشتالة تبدأ مُدّتها في ١0‏ إبريل 414١م‏ وتنتهي في 
5 إبريل 1447م.(847- 845 ه)(0) وفي هذه الأثناء اجتاح غرناطة وباءٌ 
الطاعون وأتى على كثير من أهلها من العلماء وغيرهم. وذلك سنة 815414ه 
(5440١1-١45١م)».‏ وخرج كثير من الناس إلى مدينة مالقة هرباً من هذا 
الوباء9». وأمام هذه الأوضاع المتردّية في غرناطة أرسل محمد الأيسر بسفرائه 
إلى سلطان المماليك جقمق بأكثر من رسالة» يوضح فيها تكالب الإسبان على 
غرناطة ويطالب سلطان المماليك بتقديم مساعدات عسكرية لغرناطة ولم 
تتمخض هذه السفارات إلا عن بعض المساعدات المحدودة في العدّة 
والأموال20. 


وفي سنة هه / 1م الها ند مجاعدة الصلح التي عقدت 
بين غرناطة وقشتالة سنة (8417 ه / 478١م)»‏ وأرسل محمد الأيسر سفيره 
ابراهيم بن سعيد الأمين للتفاوض من أجل تجديد المعاهدة, إلا أن هذا السفير 
تأخرت عودته أكثر من سئة كاملة فتشوشت النفوس عليه ووقعت شكايات من 


.1١9٠١ المرجع السابق‎ -)١( 
وقد ألف عمر الزجال المالقي‎ .»7٠1 نيل الابتهاج‎ ».4٠ رحلة القلصادي 84, /المء‎  )0( 
الذي شهد وقوع الوباء مقامة في أمر الوباء يدعو فيها السلطان محمد الأيسر إلى التوجه إلى‎ 
1178 / ١ضايرلا مالقة هرباً من الوباء. والمقامة مؤرخة في ربيع الآخر 844 ه (أزهار‎ 

.)١0"'؟‎ 

5 - انظر قصة إحدى هذه السفارات في : سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن 
التاسع الحجري (سنة 8485)» للدكتور عبد العزيز الأهواني. نشرها في مجلة كلية الآداب / 
جامعة القاهرة / المجلد ١5‏ / 964١م‏ ص 40 - »17١‏ وأعاد الدكتور محمد رضوان الداية 
نشرها في كتاب : أخخر أيام غرناطة ص 45 .١‏ وانظر نص إحدى الرسائل التي وجهها محمد 
الأيسر إلى السلطان جقمق في كتاب : الماليك والفرنج في القرن التاسع المهجري / الدكتور 
أحمد درّاجٍ / ص 178 - .18٠‏ أما الأخبار عن هذه السفارات والمراسلات فانظر السلوك 
للمقريزي (أحداث سنتي 2847 844). الضوء اللامع ه / /ا51. 


17ت 


الطرفين على الطرف الآخر<'», وبعد مراسلات بين السلطان القشتالي والسلطان 
الغرناطي تم الاتفاق تحلى تجديد المعاهدة لمدة سنة أخرى تنتهي في ١١‏ / 
إبريل / 22014147©. وبناءً على طلب السلطان الغرناطيٌ محمد الأيسر وافق 
خوان الثاني على تمديد فترة المعاهدة حتى ١5‏ / إبريل / 445١م‏ (849 
ه)”©. ويبدو أن السلطان القشتالي قد وافق على تجديد مدة المعاهدة بسبب 
تجدٌّد الصراعات الداخلية في قشتالة9). 


ويشير ابنُ عاصم في «جنة الرضا»”»: إلى هذا السلم بقوله: «فمن ذلك 
أنَّ مسالمةٌ هؤلاء النصارى المجاورين كانت قد انعقدت على إتاوة اقتضاها أَزْمُ 
ذلك الزمان وشدة لاحقةٌ النفاق. وقد كان الخروحٌ عنها بعيدٌ التصوّر. صعب 
المتناول» غير ممكن الحصولء. لاغتباط الخاصّة بما كان قد تهيّا لها من 
السَلم وعدم ثقتها بما لحق الطاغية من الوهن. واستمراره على التمويه بالقوة 
على الحرب» فلولا أن حالته انجَلَتٌ بالفتئة على أنْ لا طَمَعَ له بما شغله الله 
به منها في الدفاع عن حَوْزتهء» ولا الكفاح عن ملته لوقف النظرٌ بالخاصٌ والعام 
على إيثار سِلْمه . 

وفي سنة 844 ه / 6 م ثار ابن أخ للسلطان الأيسر واسمه محمد 
ابن عثمان الأحنف أو الأعرج (وزه© ا©) وكان والياً لمدينة المرية» وسار بجيش من 
المريّة واحتلٌ غرناطة ودخل الحمراء» ونصّبٌ نفسه سلطاناً على غرناطة. وخلع 
محمد الأيسر للمرة الغالغة 0 
-)١(‏ انظر رسالة محمد الأيسر سنة 845 ه إلى خوان الثانٍ في موضوع الشكايات وموضوع 
تأخر السفير الغرناطي (آخر أيام غرناطة 7/ا١‏ - 4/ا١1).‏ 


١؟)‏ - .2.199 يومومقء 06 مهأانة عا مق هقانا 


(5)- نفسه ص ٠٠١١‏ 
(4)- نفسه ص ٠٠١‏ .7 .2 ,ااا ءاملا ,بمتقم5 ما قطهءمْ فط أه موأصاصمه 


(ه) ص ١لا؟‏ من الأصل المخطوط . 


© ب مهم ,الا املا رمنهمة صا عطقئةْ عط أه ممأمتصمط ,201 - 200 ,62 63080 عل مهأان5 )ا مو مصمهانالا 
28 - 327 


3071 


وتختلف الروايات فيمن ثار على محمد الأحنف دزم0 اع بعد ذلك ؛ فبينما 
يذهب كوندي نمه إلى أن الأميرَ أبا الوليد اسماعيل بن الأحمر ابن عم 
الأحنف جاء من قشتالة بدعوة من القائد أبي اسحق ابراهيم بن عبد البّر وخلع 
الأحنف<2), يذهب لويس سيكو دي لوثينا و«وءسدا وه دمهة واسا إلى أن الذي ثار 
على محمد الأحنف سنئة ١448‏ م هو يوسف بن أحمد بن نصر وأن محمد 
الأحنف قد استردٌ عرشه منه سنة 845 ١1م20.‏ ولكن المعلومات التي يقدّمها ابن 
عاصم في «جنّة الرضا» تبين أن محمد الأيسر كان ملكا على غرناطة عندما قام 
ابن أخته يوسف .بن أحمد بن نصر بالثورة عليه سنة 849 ه / ه414 ١م20.‏ وأن 
ثورة أبي الوليد اسماعيل قد وقعت بعد ١6م‏ ه / /441١م49),‏ وهذا يعني أن 
محمد الأيسر ربما كان قد استرد عرشه للمرة الرابعة من محمد الأحنف. أما 
تسلسلٌ الحوادث التارييخية بعد استرداد الأيسر عرش غرناطة للمرة الرابعة فقد 
جاءت مفصّلَةٌ في كتاب (جنة الرضاأ) . 


فقد وقع نفور بين السلطان محمد الأيسر وابن أخته أبي الحجاج يوسف 
ابن أحمد بن نصرء وكان بينهما قبل ذلك من المودة أعظم ما يكون بين خالر 
وحافده. فانتبذ يوسف بالسكنى في قرية بارج غرناطة وعلى بعد فرسخين منها 
تدعى قرية واد. وعند ذلك أنخحذ المفسدون يسعون بين يوسف وبين خخاله محمد 
الأيسر بالنمائم» وكان من بين هؤلاء المفسدين الوزير علىّ بن علاق . ولما رأت 
الحرة فاطمة» أخت محمد الأيسر ووالدة يوسف. أن الأمور قد تؤدي إلى ما لا 
تحمد عقباه فقد نصحت ولدها أن يقبل بالسكن في مديئة المرية على أن يكون 
قائداً لقصبتها. وقد نجحت في ذلك . واستمر ولدها قائداً لقصبة المرية عدة 
سنين» لكن السعايات استمرت بين محمد الأيسر وابن أخته إلى أن استحكمت 


)١١‏ - .336 - 328 ,مع ,ناا .املا رمتهم5 معطوعم فطأ أه متم صمح 
(5؟') - .210 - 205 .22 بوفوموء6 عل مؤأان5 ع( فوطبلا 

(") - جنة الرضا ص ١17١ .٠١5‏ من الأصل المخطوط . 
(5) - جنة الرضا ص لاه وه من الأصل المخطوط . 
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أسباب الوحشة بينهماء وأعلن يوسفٌ الثورة» ووقعت مواجهات عسكرية بين 
الطرفين وسار محمد الأيسر بجيشه إلى مديئة المرية وحاصرها أكثر من شهر إلى 
أن ضعف أصحاب السلطان محمد الأيسر وانقسموا على أنفسهم واختلفت 
أراؤهم » فاضطر محمد الأيسر إلى فك الحصار والعودة إلى غرناطة» وفي أثناء 
العودة تلقى أخبار قيام أهل غرناطة عليه مؤيدين ليوسف بن أحمد بن نصرء 
وكذلك قيام أهل وادي أش» فواصل سيره بالجيش نحو غرناطة وتمكن من 
الوصول إليها «في أخبار ‏ يصفها ابن عاصم ‏ يطول شرحها وسلْ استقصاوؤها) . 
ويظهر أن السلطان محمد الأيسر لم يتمكن من دخول العاصمة فتوجه إلى مالقة 
وأقام فيها يترقب الفرج(). 

ومن مقره الجديد في مالقة يأخذ السلطان محمد الأيسر بإرسال الحملات 
العسكرية إلى غرناطة؛ وقد تمكن جيسه من هزيمة جيش يوسف المستولي على 
غرناطة في موقعة بلغش خارج غرناطة(»؛ لكن محمد الأيسر لم يكد يفرح بهذا 
النصر حتى ورد نبا بثورة أهل بِلّش وذكوان ورُنّدة ثم ثار أهلٌ مالقة عليه» فهرب 
من مالقة إلى اليرة وبنيرة فأواه أهلهماء ثم قرّر محمد الأيسر الاعتزالَ وخَلْع نفسه 
حتى لا تستمر الفتدة0©. واشترط أن يُسْمَمٌ له بالإقامة في الدار الكبيرة 
بالحمراء» فوافق السلطان يوسف على ذلك وأسكنه في الحمراء وأقطعه «مشرط 
قبلوداتية وسزايل: لقنا شهميا وفائدة قاكية ‏ ريما مستخلضا بجري نفعها 
الزرعي مَنْ اعْتَلْقٌ بحرمّته من مولىٌّ وحاشية وصنيعة)9؟»» ويسمي ابن عاصم هذا 
الحادث «اعتقالاً» ويقول عنه بأنه «كان اعتقالاً مرهوبٌ العاقبة محذورّ الغائلة 
مسلوكاً به في الظاهر مَسْلّكَ المبرّة» مظنوناً به في الباطن يُحْشى المضرة» 


. من الأصل المخطوط‎ ٠١8-1١١5 جنة الرضا ص‎ -)١( 
. من الأصل المخطوط‎ ٠١8 (؟)- جنة الرضا ص‎ 

(*) - نفسه ص ٠١9‏ من الأصل المخطوط . 

(4)- نفسه ص .١١9‏ 


79س 


للاستظهار عليه بالعيون المترقبة والحَرّسّة المتنطسة» وقبول السعايات المرخوفة 
وتجوز الممالأة المزورة)(). 

وقل انتهت وادت هذه الفتنة باعتلاء السلطان أبي ا يوسف بن 
اميل امو كرتي اانه و1 رع ا لاير تلعنب المويد ياه لقا 
لقانب 0 


وبعد أن تولى هذا السلطان عرش غرناطة بدأ يشِنّْ الغارات على 
القشتاليين» وتمكّنَ من استرجاع عددٍ من الحصون التي استولى عليها 
القشتاليون بعد ثورة ابن المول سنة هم ه / ”5١م.‏ ومن هذه الحصون 
التي فتحها المسلمون حصن النْجّش» استخلصه القائد العباس بن علي بن 
حميد بعد أن مات عليه أخوه عيسى » ووادي المنصورية (المنصورة) وحصن 
البريج من أسفل الوادي المذكور ومدينة بطللس بلّس فتحها أحمد بن الوزير 
أبي اسحق ابراهيم بن عبد البر فنهض إليه من وادي أش» والقائد أبو الحجاج 
ان لد اد كسئة ليك زليه ينض وار لأ اسيلا ثم لما 
َزْلَ السلطان أبو الحجاج يوسف بن أخمد وزيره علي بن علاق فتح المسلمون 
حصن بني سلمة وكُرْئُْش وغليرة وقسطلة وأشكّر وحصنٌ السكة» وا شترك في فتح 
هذه الحصون أبو اسحق ابراهيم بن عبدالبرٌ وأبو القاسم بن السراج وأبو السرور 
مفرج بن فتوحء وكانت بعض هذه الحصون تابعة عض أمراء الإسبان 
المعاهدين للسلطان أبي الحجاج فتحها ابراهيم بن عبد البر مُراعَمَةَ للسلطان 
يوسف ©). ثم فتح حصن قوج وحصن الطورون وغار أبي زيد وحصن ابرونه0». 


19)- نفسه ص .717١‏ 

(5) - نفسه ص ٠١9‏ وانظر أيضاً. 
(*) - المرجع السابق ص 7١‏ . 
 )4(‏ جنة الرضا ص 31/١‏ . 


07 .5 ,رومقصق6 هك معأانا5 )ا مه صمتمقطنالا 


(9)- نفسه 5١/9‏ - 7/7 
(5) - نفسه 71/8 . 


«فرجع الله هذه الحصون كلهاء على هذه الحالة من الفرقة ومُراعَمَة الجهة 
المستخلصة للأخرى)20). 


وبعد أربعة أشهر من اعتلاء السلطان يوسف عرش غرناطة جاء الرئيس 
أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر الذي كان مقيماً في قشتالة يريد الثورة على أبي 
الحجاج» فوصل إلى حصن قَنْبيل ا0«ده إلى الشمال من غرناطة «فنجم 
الخلاف وتواترت إلى جهته الشراد وكثر بالبحضرة الإرجاف»؛ فأسند السلطان 
يوسف أمر الوزارة إلى أبي القاسم محمد بن يوسف بن السرّاج عوضاً من عليّ 
ابنعلاق, فسدٌ ابن السرّاج الثغور «وبثٌ العطاء في الجئد وأجمل مواعد 
الناس» وتوقفت تلك الحال. ونَرّعَ عن الفتنة الكثيرٌ ممن اشرأبٌ إليهاء وعاد 
الرتيدق إلى أعناق كاله آينيا معنا كان قن اعترف عليه د تجح القصد»”"). 


كماشة”». وقام جيش السلطان يوسف بالهجوم على وادي أش للقبض على 
ابراهيم بن عبد البر لكن الدفاع الذي أظهره هذا القائد.وأهل وادي اش حال 
دون اعتقاله , 


وبعد حين أرسل القائدٌ ابن عبد البَّرَ في طلب الرئيس اسماعيل من قشتالة 
وجاك الرنسن اسماعيل إلى وادق اق“ عتما سمع الملطان يوسن يذلاك 
فرٌّ من الحمراء باتجاه المريّة مستصّحباً لابني عميّه والقائدين المعتقلين أبي 
القاسم بن السرّاج وابن كُماشة ومعه أهلهُ وذووه وأصحابهٌ واستقرٌ بالمريّة. أما 
محمد الأيسر الذي كان يقيم في الحمراء فقد انحاز إلى بلدة شلوبانية مع أهله 
وخاصته واستقر بها”». وكادت أن تقع فتئةٌ عظيمة لولا موت السلطان يوسف سنة 


(1)- نفسه “الا 

(؟)- جنة الرضا .19١ 3.١4‏ 

(9)- جنة الرضا ص .1١٠١‏ ١لا"‏ 

(5) - جنة الرضا ص .١١١‏ .28 .2 ,الا .املا ,رضلهمة مأعطهعم مطل أه مماماطرمم 


.١١١ جتة الرضا ص‎  )»( 
الى‎ 


وهم ه0). وبعد ذلك عاد السلطان الغالب بالله ميحمد الأسبس :إلى عرش 
غرناطة للمرة الخامسة موَالْآلْفَةٌ قد حصلت والفرْقةٌ قد ارتفعت والذولةٌ الغالبية قد 
تجدّدت, واستقر منها كل ذي ولاية في محل ولايته7©. 


ولما انتهت الفتنة وعاد محمد الأيسر إلى عرشه بادر بتوجيه الغزو إلى 
أراضي القشتاليين بقيادة صهره محمد ابن ابن عمه «فأبعد الغارة ل مَوْسَطة 
بلاد الحرب ووالى إقامة الليالى . . . تباعا فى نكاية أحزاب الكفرء وقاد السبىّ 
الذي بَعْدَ العهدٌ بمثله. وتطاولت الأزمنة السالفة دون المشاهدة لبعضه فكيفت 
بَكُلّهِ © . فهاجم جيّان وساق منها غنائم كثيرة» ثم غزا بيّانة ثم هاجم حصن 
أنتقيرة فأشكر في الأرض المعروفة بالمرقجادة وهي من أراضي القوند اشطبل 
1 ه60 0 ديا على الألف. ثم هام مديئة ابن السليم وقاد 
فتياسيا كيرا وغنائم وافرة. وكان ولف 14 كن سنة اهم ها / 517١م‏ . 


وفي سنة ”8م ه / 548١م‏ اعترض صاحب انتقيرة بموافقة سلطانه 
خوان الثاني ثلاثين من التجار المسلمين الهذين يتجرون مع دار الحرب وقبض 
5 سينا ل واسريمن وعد في طريكةاين الرعاء 
والصيادين والفلاحين واكتسح ماشيتهم ف انت أبو القاسم , بن السراج وأبو 
السرور مفرّجٌ بن فتوح لمهاجمة اليسانة 20 د من هاتيق البلدتين 
تكفي لتحرير الأسرى المسلمين» ثم هاجم هذان القائدان مدينة انتقيرة فقتلا 
وأشرا وَعَدمًا كثيراء وكمن المسلمون للجيش القشتالي عند موضع يقال له حجر 
العشاق» فقتلوا وأسروا زهاء ستمائة منهم7», 


وبعد ذلك بقليل أغار أهل انتقيرة من الإسبان على مدينة مالقة فتصدى 


.١١7 نفسه ص‎ -)١( 
.١١؟ نفسه ص‎ -)9( 
.117“ نفسه‎ - )*( 
.١ ١6-1١١4 (8)ب نفسه‎ 
. 71/4 نفسه‎ .)4[( 
ا‎ 


لهم القائد أبو اسحق ابراهيم بن عبد البر فأوقع منهم مائة وستين فارسا بين قتيل 


وأسير(!). 


ثم نهض القائد :5/60 مدل قائد قسطيلية إلى مدينة مربلّة» فأخفق 
سعيّه ووقع في الأسر واستولى المسلمون يومذاك على مديئة شرّيش «ههد وذلك 
يوم الخميس الثامن لشهر الله المحرم فاتح عام اثنين وخمسين وثمانمائثة2). 
وكانت هذه المدينة قد سقطت في أيدي القشتاليين سنة 4م ه / 511 1م©2. 


وبعد ذلك واصل القائدان أو اسبح ابراهيم بن عبد البْر وأبو القاسم بن 
السرّاج شن الغارات على أرض الحرب والتقيا مع القشتاليين في معركة عند 
موضع يقال له الخزائن في ظاهر مدينة مربلّة» وأسفرت المعركة عن قتل وأسر 
ستماثة فارس من الإسبان9؟». 


وعلى إثر هذه الانتصارات كتب ابن عاصم رسالته المشهورة «في قصد 
التنبيه على هذه اللطائف والإيقاظ لأرباب الدولة من الغفلة)*». وفي سنة 8685 
ه أيضاً انتشر الجرادٌ في شرقيّ مملكة غرناطة؛ بصورة تعجز القدرة البشريّةٌ عن 
مقتاوكةة ركان التشاره فى واد أخن وبسطة وبيرة ووادي المتصورة واشكره 
اغب سانا بو وكات توييته بامشار الحجداعةء "فاحد امل اك ويبيطة فين 
مقاومته. فحفروا'له أخاديد. وفتحوا عليه السواقي وداسوه بالأرجل» وبلغ ما 
داسوه في بسطة وحدها أربعة آلاف حمْل» استخدموه بعد ذلك سماداً للأرض 
وكانوا يتغالون في أثمانه(". 


. 5/6 نفسه‎ -)١( 
نفسه امك 70/6 ,25 5 بيومومقع6 قل مذنابة عا مفصصمهطنا/ة‎ -)9( 
ب .217 .8 بلا مقصصم طباقة‎ )7*( 
موممقطبالا‎ ٠) 5: 215 - 26, جنة الرضا ”؟ هن هلالا 5لا,,‎ -)4( 
.781/ - (ه)- نفسه *ل/ا"ا‎ 


(5)- نفسه 1/97 7/8 
-/17؟ سا 


وفي هذه الأثناء تجدّدَ النزاعٌ بين نبلاء قشتالة فانتهز أهلٌ غرناطة هذه 
الفرصة ودفعوا بجيشهم إلى داخل الأراضي القشتالية بحجة مساعدة أحد 
الطرفين ضد الطرف الآخر وذلك في أواخر سنة 544/8١م»‏ وأوائل سنة 
48 ١م00‏ 


وفي منتصف عام 444١م‏ / 60 ه أرسل محمد الأيسر إلى الملك 
خوان ملك نافار 858/ها يقترح عليه إقامة حلْفبٍ بين أراغون ونافار وغرناطة من 
أجل غزو أراضي قشتالة(©. وعلى إثر ذلك شن أكثر من عشرة آلاف جنديٌ 
غرناطي هجوماً على حصن مُنتيل 008١‏ وأخذوا على عاتقهم مساعدة الثوار 
القشتاليين ضد قشتالة20©. وفي صدر سنة 864 ه / أواخر سنة 14149١ام‏ 
اشتعلت في غرناطة فتنةٌ جديدة هي ثورة الرئيس اسماعيل»» وقد اضطر محمد 
الأيسر بسبب هذه الثورة كما يبدو أن يوقف غاراته على أراضي قشتالة وأن يوقع 
معاهدة صلح مدتها عامان مع القشتاليين سنة 84مه/ ٠46١م2©.‏ أما 
الرئيس اسماعيل الذي ثار سنة 88م ه / 4ام فكان قد استقر في قشتالة 
منذ زمن طويل» وفي سنة 861١‏ ه فوت على المسلمين فرصة للنصر عندما ثار 
بوادي آش0©. ثم انتزى بحصن قمارش غربيّ غرناطة». وحاف الناس فتنته» 
وفي سنة 884 ه احتل مالقة» فاستنكر الناسٌ كلهم هذه الثورة» لأنها كانت 
بتشجيع من سلطان قشتالة الذي كان يعمل على تشتيت كلمة الغرناطيين» وقد 
هبٌ العلماءٌ والفقهاءٌ يبيّنون للناس ممخاطر هذه الثورة فانصرف الناس عنه» وقام 
(59)- نفسه ص 8١؟-9١5؟.‏ 
(5) - نفسه ص 2776-17١9‏ ويجعل كوندي هذه الأحداث في عهد محمد الأحلف. 

(331 - 3:330 مماصاصطصوط) 
(4)- جنة الرضا /اه. وف كتاب لويس سيكو دي لوثينا عن محمد التاسع أن الثورة التي 
قامت في هذا التاريخ هي ثورة الأمير سعد ص .7١١‏ 

)8١‏ - .221 .2 بكاا مه دملمقطباقة 


(5) - انظر جنئة الرضا ص ١١١‏ »؛ ,3:328 ,قطمم/م هط أه موأصاصمم 
-58 - 


السلطان محمد الأيسر بتوجيه جيشه إليه» ففتح بِلْش واستنزل من كان فيها من 
أصحاب الرئيس اسماعيل» ثم احتل جنة ابن سالم» ونزل شرقيٌ رابطة 
السّعَداءء ثم فتح مالقة بعد أن كانت قشتالة قد استعدّت لنقض معاهدة الصلح 
بحجة مساعدة الرئيس اسماعيل» إلآ أن استمرار النذاعات داخل قشتالة ومبادرة 
تحمة الأسدر زان التضنتق للرقيس اتتاعيل :قوت على افكثالة افرضة الغزو 
مملكة غرناطة . وبعد أن احتل محمد الأيسر قصبة مالقة وجبل فار 18,0ه:610 قَتَلّ 
اسماعيل وانتهث الثورة7»). 


وبعد ذلك تتواصل الثورات ضِدٌّ محمد الأيسر بتشجيع من سلطان 
قشتالة» إلآ أن أخبارٌ هذه الثورات ونهاية السلطان محمد الأيسر لا تتوافر في 
المطكاداز اللفريئة» وتتخترات بروابانها في" التعياذن الأشانية ولف كات تالت 
بعضٌ الإشارات إلى تولّي محمد الأحنف العرش مرة ثانية خلال هذه 
الثورات297؛ إلا أنه من الصعب الجزم بذلك. وسواء نجح محمد الأحنف في 
الاستيلاء على عرش غرناطة مرة ثانيةً أم لم ينجح ‏ فإن هناك دلائل قويةٌ على 
أن «فعتيتد؟ الأبستر كان كر ته على عركن غرشاطة إل ها يحد لايرف / 
40 1م20. لكنٌّ هذا السلطان قضى السنوات الأخيرة من حكمه في صراع مرير 


-)١(‏ جنة الرضا لاه 9ه8. 
(١؟) ‏ عندما يتحدث كوندي في كتابه . . . ومه:م وطاأه «ماماصدمط عن حوادث هذه الفترة يقول 
إنما وقعت في عهد محمد الأحنف (" / "0٠‏ وما بعدها). 

ويورد الدكتور أحمد دراج في كتابه «الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري» ص١8١‏ 
نص رسالة مؤرخة في ١‏ / جمادى الأولى سنة 68م ه (١461١م)‏ أرسلها محمد بن الأحنف 
سلطان غرناطة إلى أبي سعيد جقمق سلطان مصر. 

وبها أن اسم المرسل غير مذكور في هذه الرسالة فلا نستطيع أن نجزم بصحة اجتهاد 
الدكتور أحمد دراج . 


(*) - من هذه الدلائل أن اسم السلطان الأيسر قد ورد في نص الظهير الذي قدم أبن عاصم 
للنظر في أمور الفقهاء سئة لام ه (نفح الطيب 5 / لا5١‏ أزهار الرياض ١‏ / “/ا١).‏ 
74 


ضد سعد بن الأحمر الذي ثار عليه , وقدمت قشتالة مساعدتها ودعمها للأمير 
سعد ردأ على تحالف محمد الأيسر مع أراغون ونافار ضد قشتالة» وبدأ سعد 
الثورة في مالقة وأرجذو000:2ه:ه (21. واضطر محمد الأيسر إلى إرسال سفرائه 
إلى البلاط الفتكالي لعقد اتفاقية سلامء» وفي هن اذا وهر ميئة ام (أواخخر 
4 ه) وقعّت الاتفاقية0». ولكنْ هذه المعاهدة أتاحت لملك قشتالة دعم 
ثورة سعد مما حدا بم مدال سريعة ترووسن عل هده المعاهدة أن يقوم 
بغزو التقيرة وإسطبة وموامع وأشُونة نه ومدو0 5 , 


وفي ١‏ أذار / 407 ١م‏ (5؟ صفر 855 ه قاد الوزير أبو اسحق ابراهيم 
ابنُ عبد البر جيشاً قوامٌُه ١٠٠١‏ فارس وستماثة من المشاة وغيرهم من 
المتطوعين. ودخل بهم إلى أرض قشتالة من ناحية مرسية ووصلوا إلى مدينة 
لورقة ههءما » والتقى الجيش الغرناطي مع القشتاليّين في موضع يقال له .:دمام 
5 يبعك ثمانية كيلو مترات عن لورقة» وحدثت ت معركة ضارية اضطرت ابن عبد 
الو إلن [ستذار الأوامر ا لحيشة بالاتمعايه ولكنه كان اانا رفيا لكك الك 
الغرناطي فَقَدَ مُعْظمّ من كان فيه وعاد ابن عبد البَرٌ إلى غرناطة بعدد قليل جداً 
ممن تبقّى معه, ولم يحتمل محمّد الآيسر وَقْمٌ ذلك الخَبّر فأصدر أمره بقتل 
القائد ابراهيم بن عبد الْبره؟». 


محمد الأيسر نحو القائد الغرناطيّ , شاع التذمر وين اهلا أعرناظة وخصوصا بين 


> ولي سنة 864 ه / ١46‏ م يقول إنه «ملك بعد عمه أو قريبه الغالب بالله ابن الأحمن, 
(الروض الباسم ص 337107) , 
)١(‏ - .220 .2 بقفومقع6 هل تنقاان5 )!| مقاسصتواناا 
(؟)- نفسه 1-5٠١‏ ١7؟.‏ 
(9)- نفسه 77331 . 
(؟) - ,224 - 222 .قم يولوموء6 هل مدلان5 اا مقمسصموطبالا 


32 - 331 صط !|| رملقمة مدقطقيُم مط أه ممتصرصومه 


مه 


أنصار الأيسر من بني المراجه وذاةاع تعيب دللق - الثأييدٌ للأمير سعد الثائر في 
مالقة. وتزامن ذلك كلّه مع المصالحة التي تكث بين فكتدالة من تجهة وازاغون 
ونافار من جهة ثانية . وأرسل سلطان قشتالة بجيشه لمناصرة الأمير سعد» ووقعت 
مجابهة بين جيش الأيسر من جهة والجيش القشتالي والثوار من جهة ثانية, 
يرت بحددا الأيس - مع عَدَدِ 0 أنصاره وفرسانه ‏ على الهرب إلى جبل 
البشارات 85,دردماه وأعلن سعد نَنْسّهِ ملكا على غرناطة في أواخخر سنة 
“لامع 1م210 


ويقوم محمد الأيسر بعدّة محاولات لاسترداد عرشه في غرناطة عن طريق 
إرسال فرسانه وأتباعه لمهاجمة الحمراء» ولكنٌّ محاولاته هذه كلها انتهت 
بالفشل» وذلك في النصف الأول من سنة 4 148١م‏ / أواخر /65 ه. وردًاً على 
ذلك أرسل السلطان سعد ابنه علياً بجيش صغير لمهاجمة محمد الأيسرء وبعد 
مواجهة قصيرة وَقَمٌ محمد الأيسر أسيراً وحُملَ إلى قصر الحمراء» وأمر السلطانٌ 
سعد بتنفيذ حكم الموت فيه وذلك في إحدى قاعات قصر الحمراء إلى يمين 
بناحة امنود 


ولكزامن قوت معد نا لديو بقلي عه الصورةد مع كل ١‏ بي يحيى بن 
ل 0 ا ار ن عاصم وقثل, 


ل مين الأبسي: وانتقال البللف إلى سعد 3 
مع موت ملك قشتالة خوان الثاني وتنصيب هنري الرابع ملكاً على قشتالة©. 


)١(‏ - .226 - 225 .26 رولوصويق عل مؤلان5 اا موص مقطفمد 
.334 - 382 .طط ,إلا رمتهم8 مز عطهمم هط أو موأصتاصممح 
ويذكر كوندي أن هذه الأحداث وقعت في سنة 9ه ه (*" / ؛#"). 
[ة ب .227 - 226 58 ,ومومقعت عل صوزأاب5 عا مدمطصرصوطنلا 


زضة ب .1893 ,قممما بلع ,258 ,قل ,ع ,ل مللول/لا ,منلهم5 
2 


وهذه الحوادث كلها تتزامن مع تصالح الولايات الإسبانية المختلفة, 
وسقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين» واستمرار التنازع على عرش غرناطة 
بين أفراد الأسرة المالكة؛ فيثور على سعد ابنه عليّ ويثور على على ابنه أبوعيد 
الله العيقين الذي تسقط غرناطة على عهده سنة /ا4م ه / 497١م.‏ وعندما 
5 عبد الباسط بن شاهين عن العائلة المالكة في غرناطة وثورات أفرادها 


بعضهم على بعض من أجل عرش المملكة يقول «وهو غالبٌ عادتهم بتلك 
البلاد مع الآباء والأولاد بل والأ-جداد والأحفاد»(). 


وعندما يتحدّثُ صاحبٌ «نفح الطيب» عن أسياتت شبقوط ذلك الفضر 
«غرناطة) يقول وك ذلك من اختلاف رؤسائه وكبرائه, وُمَقدّميه وقضاته وأمرائه 
ووزرائه. فكلّ يروم الرئاسة لنفسه ويك نارها لقرسنه» :والنضارى يضر بوث 
بينهم بالخداع والمكر والكيد ويَضُربون عمراً منهم بزيد. حتى تمكئوا من أذ 
البلاد والااستيلاء على الطارف والتلاد» 9). 


(01- الروض الباسم /01ا. 
(9)- نفح الطيب 4 / /ا601. 


7*7 


اد ار 


يما 


سَتوَالولف 


أ اسمه وألقايه : 

القيسى الغرناطى الأندلسى المالكى2»», كان يعرف ب «قاضى الجماعة)9») وهو 
ع 1 1 ع 0 ١‏ 2 

أشهر ألقابه, إلا أن ألقابا كثيرة اخرى وردت في المصادر المختلفة» فمن ذلك 
ما أورده ماععجل الاهام «.... أبويحيى العلامة الحافظ النظار الوزير 
الجليل الرئيس المعظم الكاتب الخطيب البليغ الشاعر الفصيح الجامع 
الكامل)2 . 


ومن ذلك أيضاً ما أضفاه أبو العباس المقري الذي يقول فيه «هو الإمام 
العلامة الوزير الرئيس الكاتب الجليل البليغ الخطيب الجامع الكامل الشاعر 
المفلق الناثر الحجة خاتمة رؤساء الأندلس بالاستحقاق ومالك خدم البراعة 
بالااسترقاق)9). 


موق ننه انقب «الزاتنى التناضيون: القلت الكاتني الوويية؟ 1 ويسية 
انا «الوزير الرئيس الكانب)0). ويسميه «الشيخ الإمام العلامة الفقيه الوزير 


»199 / نيل الابتهاج 717 طبقات المالكية / مجهرل ص 478 » هدية العارفين ؟‎ -)١( 
48؟. وفي‎ / ١ شجرة النور الزكية‎ .١4ه‎ / ١ أزهار الرياض‎ ».١58 / 5 نفح الطيب‎ 
. يضيف المؤلف عبارة «القرشي» إلى اسم ابن عاصم‎ "59 / ١ ايضاح المكنون‎ 

. المصادر السابقة‎ - )١( 

(") - نيل الابتهاج 17" . 

(5) - نفح الطيب 5 / »١158‏ أزهار الرياض .١48 / ١‏ 

(5) - نفح الطيب 4 / /601. 


(5)-نفسه "5 / .١55‏ 
ده" 


الكاتب)(2». ويسميه فى مكان أنمر: «السيد الأستاذ العلم الصدر المفتي 
القاضى رئيس الكتاب)22). 


ومن الألقاب التى أضفاها عليه مؤلف «شجرة النور الزكية) قوله فيه 
«قاضي الجناقة الأسماذ المحقّق العالم الحافظ النظار المتحلي بالجلال 
والوقارء نخبة الأعيان» فريد العصر والأوان فصيح القلم واللسان» المتفنن» 
العمدة؛ الشهيرء الوزير الخطير)»9). 

ويلاحظ في هذه الألقاب أن معظمها مستمد من الوظائف التي تولاها ابن 
عاصم كالقضاء والوزارة والخطابة والكتابة والإفتاء والتدريس والإمامة وغيرها. 


ب - مولده : 

لم ينصٌ أي مصدر من المصادر التي تحدّنَت عن ابن عاصم على تاريخ 
ولادته . ولكن بالاستفادة من بعض المعطيات التاريخية التي أوردها أبن عاصم 
في كتابه «وجنة الرضا» يمكئنا تحديد زمن تقريبي لتاريخ ولادته . 


ومن هذه المعطيات قوله في «جنة الرضاء في أثناء حديثه عن سجن والده 
أ بكر بن عاصم سنة 81١84‏ هما يلي : 

ووكنث إِذْ ذلك في زمن الحَداثة وَعَدَم استحكام العقل)29» ولكنه في , 
حديثه عن هربه واختفائه من أرباب الأمر"», أثناء سجن والده في السن المذكور 
يولّد لدى الباحث انطباعاً بأنه لم يكن حَدَثاً بالمعنى الدقيق» فهربه والحتفاؤه من 
المدلطات ولك على :قل انين د يعن 7البجاطان يمعس للاتعيا با كما ان 
مبالغته في التخفّي وحرصّه على عدم افتضاح أمره يدلآن على أنه كان بالغاً وأهالٌ 


.ه٠0‎ / ١ أزهار الرياض‎ - )١( 

.١15 /١ (؟)- نفسه‎ 

(”*) - شجرة النور الزكية ١‏ / 74/4 . 

(4) - جنة الرضاء ص 775 من الأصل المخطوط . 


(©)- نفسها ص 15؟ -/ا711اء ص 588 - 559 , 
ل 3 


لمعك المسسؤرلية كما أن ومتلة الصساحبه الذى اراميدل على أن لاف المناحت 
كان شاباً ناضجاً ولا يمكن أن يكون بين ابن عاصم وبين هذا الصاحب كبيرٌ فرق 
في السن. ولعل وصف ابن عاصم نفسّه بحداثة السن وعدم استحكام العقل 
هومن قبيل التواضع ‏ على عادته فيما يصف به نفسه _. 


ومن هذه المعطيات يمكن تقدير سنْ ابن عاصم عندما جرى سجن والده 
بين الخامسة عشرة والعشرين. 


وفى مكان آخر من كتابه «وجنه الرضا» وقول ابن عاصم : «ولقد رأيتث 0 
8 5 7 1 كم هم اس 1 
عالم النوم الشيخ أبا اسحق الشاطبيٌ ‏ رحمه الله ولم اذركه بسني )20. 


ونفهم من هذا القول أن ابن عاصم أضاف عبارة «ولم أدركه بسني» لكي 
ينفي ما قد يتوهمه المرء ‏ من معاصريه أو غير معاصريه ‏ من أن ابن عاصم قد 
أدرك الشيخ الشاطبي » وهذا 0 على أن ابن عاصم كان في سد تجعل الوهم 
بأنه أدرك في حياته أبا اسحق الشاطبي ممكن الوقوع. ولذلك فإِن ولادته لو 
تقدمت قليلاً لأدرك الشاطبيّ . ومعنى ذلك - وهذا ما يوحي به نص ابن عاصم - 
أن المؤلف كاد أن يُذْرِكَ الشاطبي » وأنه على ذلك ولد بعد وفاة الشاطبيّ بقليل . 
[التعورت :01" الكناطي تون سكلاب ةالاتى «اارشلى للق فزق بزلاية ابن عافن 
كانت بعد ٠4/ا‏ ه. وإذا كانت سنه عند سجن والده سئة 4 ١4ه‏ تتراوح بين 
7٠١-١6‏ سنةء فإنه بذلك يترجّح أن ولادته كانت بين 954/ا ها 49لا ه. 


. من الأصل المخطوط‎ "١ جنة الرضا ص‎ - )١( 

(7) - الشاطبي هو أبو اسحق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي كان يلقب بناصر السنة» 
وكان أصولياً مفسراً فقيهاً لغوياً. على قدم راسخ من الورع» وكان حريصاً على السئّة. أنحذ 
عن الفخار الإلبيري وأبي القاسم السبتي وأبي القاسم بن لب. له مؤلفات شهيرة منها: 
الموافقات» الافادات والإنشادات» الاعتصام. أخذ عنه أئمة كثيرون. وتوفي سنة ٠و/ا‏ ه 
(انظر ترجمته في نيل الابتهاج 45 50» برنامج المجاري 115- 177» درّة الحجال ١‏ / 
2)47. 

لاب 


ج ‏ بنو عاصم : 

ينتمي أبو يحيى بن عاصم إلى أسرةٍ مرموقة في غرناطة كان لها دور بارز 
في النشاطات العلمية والأآدبية والسياسية في عصر بني الأحمرء وقد او ااي 
العباس المقري في كتابيه نفح الطيت وازهار الريامن نص ظهين سلظائي ادر 
ف يدبن عافي تقيمه ادر في أمور الفقهاء والقضاة سنة /8261م ه. وقد 
جاء في بعض فصول كليو إكثارة 0 الدور الثقافي الذي اضطلع به بنو 
ماعن أ كراكاه حيث نقرأ ما يلي: 0 آلا وإ بين هو البيث الذي طَلَعَ في 
أفقه كل كوكب وقّاد ممن رَسََخَ علوم 0" واتقاف وترامن اه للمدارك دكا 
وانتقاد, فأعظم بهم أعلذما وصدوراء واشل كر نوناك تخادت ذكرهم الدواوينٌ 
المسطرة» وسرت في محامدهم الأنفاس المعطرة: إلخ )20 

وفي أبيات قصيدة أبي عبد الله محمد بن علي بن الأزرق المتوفى 8465 
ه في مدح أبي يحيى بن عاصم ‏ صاحب جتّة الرضا ‏ إشارة إلى بيت بني 
عاصم حيث يقول9): 


ا 5 


بيت على عَمَدٍ الفخار مطنبٌ مكيل شان نتن الماك مؤسس 
وقد كب لويس شيكودى لوكين بارديس'مقالة يغتوان :© 
5 72عع لاا 08 5860 والاعا 
لا 5ع الوناععاعامأ لماعك ناضة8 05 ا» 
«/اكا هاوأ5 اعط 505أ30م3 6 ومن أأاامط 
«بنو عاصم العلماء والسياسيون الغرناطيون في القرن الخامس عشر» 
تحدث فيها عن أعلام هذه العائلة مشيراً إلى نشاطاتهم العلمية والسياسية. 


ومن أعلام هذه الأسرة» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عاصم بن محمد 
ابن أبي عاصم القيسي . وهو خالُ الشاعر الغرناطي الشهير ابراهيم بن عبد الله 
0) - أزهار الرياض ” / ١1؟9".‏ 
(*) - نشرت في مجلة .14 - 56.5 ,1953 ,2 .اهلا رقوماة عوط لا ووطقة وموبلاقه هك ووموامواا 
8" - 


ابن الحاج النميري الذي كان حيّاً سنة 5 ه(21» وقد رثاه ابن أخته ابن الحا 
النميري في قصيدة طويلة تدل على أن ابن عاصم ا كان فازنها وغالها 0 
ونفهم مما جاء في كتاب نيل الابتهاج”» أن خالد بن عيسى البلوي (ت. قبل 
ه) صاحب الرحلة7؟») أخذ العلم في غرناطة عن ابن عاصم هذا. 


ومن أعلام هذه الأسرة أيضاً القائدٌ العالمُ أبو يحبى محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عاصم المعروف بالشهيد, لأنه استشهد في انتقيرة سنة 
١م‏ ه أثناء قيادته لجيش المسلمين فيها. وأبو يحيى هذا هو عم مؤلف «جنة 
الرضاء وأحد شيوخه . وكان أبو يحيى هذا فقيهاً وخطيباً وكاتباً وصاحباً للأحكام 
في غرناطة, أخذ العلمٌ عن أبي اسحق الشاطبي (ت. 9٠١‏ ه) وعن شيخ 
الشيوخ أبي سعيد فرج بن قاسم بن لب -1١1(‏ 787 ه) وغيرهماء وله تأليف 
كبير في الانتصار لشيخه أبي اسحق الشاطبي والرد على شيخه أبي سعيد بن 
لْسِّ في مسألة الدعاء بعد الصلاة. أخذ عنه عدد من علماء غرناطة» منهم أبو 
عبد الله المجاري المتوفى سنة 8517 ه2©). 


."318 "117 نثير فرائد الجبان‎ -)١( 

(5)- انظر هذه القصيدة في نثير فرائد الجيان ص 15 18". 

(") - نيل الابتهاج ص ١١8‏ . 

(4)- حققها وقدم لما: العلامه الحسن السائح . وطبعت في جزئين بإشراف اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
(0) - انظر ترجمة أبي يحيى بن عاصم الشهيد في برنامج المجاري ص 55٠ء‏ ولقط الفرائد 
/8”ء وفيات الونشريسي لال درة الحجال " / 4# ", نيل الابتهاج 44 257١‏ 555ء 
المعيار المعرب # / 25848 4 / .,3١5‏ نفح الطيب ه / .»6١4 861١‏ شجرة النور 
الزكية ١‏ / 4107؟. وله ترحمة في مخطوطة «مظهر النور الباصر» في الخزانة العامة بالرباط. رقم 
7 / 7 وانظز ما كتبه عنه لويس سيكودي لوثينا باريدس في مقالته عن بني عاصم.ء وله أيضاً 
مقالة يعرف فيها بابن عاصم الشهيد تحت عنوان : +0208نامه0 سنعم ما وه مقط ودنا» 

في مجلة الأندلس #باههجه -اه مجلد 18 / 1968م ص .71١ - 7٠١4‏ وذكره أيضاً ابن إياس 


في بدائع الزهور وساه عالم الأندلس (بدائع الزهور ج١‏ ق ؟ ص .)8١5‏ 
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وبع اندمضن الجمتافر تذكر ان اليش بن عاص هيه قرام مرا 
رجلة الرضا»<() إلا أن صاحب («جنة الرضا» صن في هذا الكتاب نصا ا 
على أن أبا يحيبى بن عاصم الشهيد هو ابن عم والده0». ولئن كان صاحبٌ نيل 
الابتهاج في ترجمته لأبي يحيى بن عاصم»ء ينقل من تقبِيدٍ لمؤلف بجنة الرضاء 
حيث يقول صاحب التقييد «وكان عمي أبو يحيى . . . )020 فإنني لا أستبعد أن 
يكون وصفه بأنه عمه لأنه في مكانة عمه من حيث السن والقرابة» فابن عم الأب 
يُخاطبٌ في أغلب الأحيان على أنه عم . كما أنني أستبعد أن يكون اسم الأب : 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم وأن يكون اسم العم (أخي 
الأب) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم»ء وأن يكون الاختلاف 

أما والد أبي يحيى بن عاصم ‏ مؤلّف جئة الرضا ‏ فهو أبو بكر محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي » قاضي الجماعة في غرناطة, 
ولد عام 7٠‏ ه وتوفي عام 879 ه. عيّن سنة 7/944 ه كاتبا في الديوان مدة 
عام واحد(» ثم رجع إليه مرة اخرى وبرز في ذلك. وقد نبّه إلى ذلك الظهير 
السلطانيٌ الذي قُدّم بموجبه ابنه أبو يحبى بن عاصم للنظر في شؤون الفقهاء 
سنة امه حيث. نص على ما يلي : * «إِذْ كان والدّه المقدّس داع اللاارة 
ومشحه السعادة في ات ذلك الديوان ومُعْليَ ذلك الإيوان» يحبر رقاعَ 
المُلْك فتروق» وتلوح كالشمس عند الشروق»2. 


ويسحدثنا أبو يحيى بِنُ عاصم ‏ في كتابه جنة الرضا ‏ أن والده قد تعررض 
-)١(‏ نيل الابتهاج 848 ه2586 شجرة النور الركية ١‏ / 51" . 


(؟)- جنة الرضا ص /ا؟؟ من الأصل المخطوظ. 


(4)- نفح الطيب» 7 / 2159 أزهار الرياض ”؟ / .١9‏ 
(0)- نفح الطيب 5 / »١54‏ أزهار الرياض ١‏ / 175. 


2ت 


للاعتقال الطويل الأمد. سنة 5١م‏ ه(), ولكنه لم يبين لنا سبب ذلك السجن. 
ويصف أبو بكر بن عاصم اعتقاله هذا قائلا : 7) 


التعدري الحن لسري مون امعان يذ بام طويلٌ 
أنا حي وحالتي حال مَيْتِ 0 
ال النفس زُوْرة من تخليلٍ ا ا ان ين الخليل؟! 
إن أزتني الأيامٌ غير جميل وتات 0 َصَبِرٌ جميل 
أو دَمََنِي الخطوبٌ فالله سبي مِنْ جميعٍ البررق :ولف التوكيل 

وكان عالماً في الفقه والأحكام واللغة والبلاغة والنحو والمنطق والعروض 
والقراءات وجنات ولق انقى > وكتان بارا رتنافلها وين تجليد الحين 
وتذهيبّها(. وقد أنخل العلمَ عن شيخ الشيوخ أبي سعيد فرج بن الث نمقي 
غرناطة9؟» وأبي عبد الله القيجاطي الملقب بإمام الأدباء*»: وأبي اسحق 
الشاطبي المعروف بناصر السنة(» وقاضي الجماعة أبي عبد الله بن علاق ) 


(1)- جنة الرضا ص 775 من الأصل المخطوط . 

90)- نقسف 5؟7. 

(”*) - نيل الابتهاج 789 . 

)0 دهن الرشعيد روبق فاع رن اععك يق عمد ين له الفقيه الغرناطي المشهور. كان 
يلقب بشيخ الشيوخ , قل من لم يأحذ عنه في الأندلس في وقته . . ولد سنة ١١/ا‏ ه وتوقي سئة 
ه. (نيل الابتهاج 848 الديباج المذهب 75١‏ ؛ برنامج المجاري 6 فهرس 
المنتوري “ؤلء دزة الحجال " / 2558-5655 نفح الطيب ه / »5١‏ الكتيبة الكامنة 
لاج الاحاطة »5 / *اه؟7). 

(ه)- أبو عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم الكناني القيجاطي » ولد سنة ١/ا‏ ه وتوفي سنة 
١‏ ه (نيل الابتهاج درّةِ الحجال ؟ / 2584 فهرس المنتوري 2١١‏ وفيات 
الونشريسى /ا7١).‏ 

 )5(‏ سلفت الترجمة به 

 )/(‏ أبوعبد الله محمد بن علي بن قاسم بن علي بن علاق الأمي الأندلسي الغرناطي حافظها 
ومفتيها وخطيبها وقاضي الجماعة بهاء أنمد عن جماعة كالمنتوري والقاضي ابن سراج وأبي بكرت 
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وعن خخاليه أبي بكر أحمد بن أبي القاسم بن جُرَّيٌّ20. وأبي محمد عبد الله بن 
أبي القاسم بن جزيٌ0). كما أخذ الشيخ أبو بكر بن عاصم والدٌ المؤّف عن 
الشريف أبي محمد عبد الله بن الشريف أبي عبد الله محمد التلمساني22» وأبي 
اسحق ابراهيم بن الحاج النميري”»»: وأبي الحسن علي بن محمد بن منصور 
الأشهب ”6 وأبي عبد الله محمد بن علي البلنسي90) , وممحمك بن علي بن 
> ابن عاصمء» توفي سنة 8١“‏ ه (نيل الابتهاج ؟78., لقط الفرائد 58 ؛ درة الحجال ” / 
*581» الضوء اللامع م / 95١؛‏ وفيات الونشريسي ,)١78‏ 
-)١(‏ هو أحمد بن أبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي» ولد سئة ©١/ا‏ ه عمل قاضياً 
بغرناطة وخطيبا لمسجد السلطان وله شعرء وتوفي سنة ه8/ ه (الكتيبة الكامنة م1 الاحاطة 
١/لاه٠).‏ 
(7)- أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي من أهل غرناطة» شاعر وعالم 
باللغة ولي القضاء ببعض جهات غرناطة, (الإحاطة "ا / 797 299 نيل الابتهاج 21١64‏ 
نفح الطيب ه / ٠4ه.2‏ الكتيبة الكامنئة 45). 
(1) - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسني (1748- 47/ا ه) كان 
من أكابر علماء تلمسان, وكان مقرباً من السلاطين ومحبوباً من طلبتهء وكان عاماً بالفتاوى 
واللغة والشعرء رحل إلى الأندلس ودخل غرناطة وأقرأ هناك وتوني أثناء انصرافه من مالقة 
إلى تلمسان غريقاً في البحرء وأثناء إقامته بالأندلس أخذ عنه عدد من علمائها منهم أبو بكر 
ابن عاصم (ترجمته في نيل الابتهاج ١04 ١6١‏ ؛ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
/111-١؟١؟1١).‏ 
(4) - أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن محمد النميري يعرف بابن الحاج» شاعر غرناطي 
مشهور ولد بغرناطة سنة 7١لا‏ هء تولى كتابة الإنشاء في غرناطة ٠.مئة‏ 8 /ا هء وله عدد من 
المؤلفات. منيا رحلته الموسومة بفيض العباب وإجالة قداح الآداب في اللحركة إلى قسنطينة 
والزاب. وقع سنة 754 ه أسيراً أثناء توجهه إلى تلمسان بالبحر. (الإحاطة ١‏ / 47 
“'ك؛ نيل الابتهاج 44 ؛ نفح الطيب 7 / ٠١94‏ ؛ نثير فرائد الجمان 2١7‏ الكتيبة الكامنة 
66 . 
(8) - توفي بفاس وكان أرسل إليها من تلمسان عام ١4/ا‏ هء وممن أخذ عنه بالأندلس أبو 
بكر بن عاصم وأبو جعفر البقني وغيرهما (نيل الابتهاج ص .»7١5‏ البستان في ذكر الأولياء 
والعلاء بتلمسان .)١44 - ١57‏ (5) - نيل الابتهاج .794٠١‏ 
-575- 


الحفار الغرناطي )١07‏ وغيرهم . 


ولأبي بكر بن عاصم عدد من المؤلفات في موضوعات شتى » ومن هذه 
المؤلفات أرجوزة تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام(, وأرجوزة مهيع 
الوصول في علم الأصول «أصول الفقه), ومرتقى الأصول في الوصول» ورجز 
نيل المنى في اختصار الموافقات» وقصيدة ايضاح المعاني في قراءة الداني» 
(أو إيضاح المعاني في القراءات الثماني) وقصيدة الأمل المرقوب في قراءة 
يعقوب » وقصيدة كنز المُفَاوض في علم الفرائفض » وقصيدة إيضاح الغوامض في 
علم الفرائفض» وأرجوزة الموجز في النحو (حاذى بها رجز ابن مالك) وكتاب 
حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة المضحكة والحكم والأمثال والحكايات 
والنواة 25 . وكات بق بكر هذا وانشدا من شيو أبي يحيى - صاحب جنة 
الرضا©). 


أما عن أولاد أبي يحيى بن عاصم مؤلّف جنة الرضا فلسنا نعرف عن 
استائوه اوعذدهم هيا : وكلّ ما نعلمه أنّه كانت له زوجة وأطفال صغار خلّفهم 
في غرناطة عندما هرب إلى مدينة مالقة سنة 44 8ه على إثر قيام إحدى الثورات 
في غرناطةء حيث يقول: «ولكنني لم أرَ موقفاً أشجى لوعة ولا أعظم لي على 
من حلفت روعة م موقفي بطرف الفحص الأفيّح المسمّى بالكنب جاغر ملتفتاً 
خلفي ومودّعاً مع أصاغر الذرية قلبي. . .)©. 


.)587 ه (ترجمته في نيل الابتهاج‎ 8١١ توفي عام‎ -)١( 
00 (؟) - لها طبعات كثيرة عربية‎ 
طبع بفاس طبعة حجرية . وقد أنهبى الدكتور عفيف عبد الرحمن تحقيقه وهو قيد الدشر.‎ - )*( 
١١1-175 ترحمة أبي بكر بن عاصم في: نيل الابتهاج 589 - 0٠79؛ توشيح الديباج‎ - )4( 
(تحت اسم عمر بن عاصم)., درّة الحجال * / 84 (نحث اسم: عبد الرحمن بن عوف بن‎ 
ه), لقط الفرائد 7847. (يسميه: أبو‎ 81١9 (حيث يذكر أن وفاته سنة‎ "١9 /١ عاصم),‎ 
21١88 / +*ه", هدية العارفين ؟‎ / ١ بكر عبد الرحمن بن عوف بن عاصم)؛ كشف الظئون‎ 
/410؟.‎ / ١ نفح الطيب ه / 9١1-؟؟؛ شجرة النور الزكية‎ 
. من الأصل المخطوط‎ 115-1١98 جنة الرضا‎  )ه(‎ 
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ولأبي يحيى بن عاصم تقييدٌ عرّف فيه بأهل بيته قل منه صاحبٌ نيل 
الابتهاج. ولو وصل إلينا هذا الكتاب لقدّم لنا بغض ما نجهله عن بيت جني 
عاصه (©. 
د شيوخه : 

أما شيوخ أبي يحيى بن عاصم فكثيرون؛ وقد ذكرت المصادرٌ جماعةً 
منهم هم: أبو الحسن بن سمعة وأبو القاسم بن سراج وأبو عبد الله المنتوري 
وأبو عبد الله البياني» والشريف أبو جعفر بن أبي القاسم السبتي 29 أما ابن 
سمعة فهو بو الحسن علي بن محمد بن سمعة الأندلسي الغرناطي العللامةٌ 
المتحدي الإمام الفقيه النحوي. أخذ عنه أبو يحيى بن عاصم ونقل عنه في 
مواضع من شرحه لمنظومة والده في الأحكام. ومن الذين أخذوا عنه أيضاً أبو 
عبد الله الراعي, الذي نقل عنه قوله : (شيئان لا يصحان : توبة الزمخشريّ من 
الاعتزال وإسلامٌ ابراهيم بن سهل الإسرائيلي)» ودُكرٌ عنه أيضاً أنه كان لا ينطق 
بكلام فيه فش وأنه متى وجده في شعر بدّله©. 

أما ابن سرّاج فهو قاضي الجماعة بغرناطة أبو القاسم محمد بن يوسف 
ابن سرّاج الأندلسي الغرناطي ؛ كان بارعا في علوم كثيرة وأخذ عن شيخ الشيوخ 
ابن لك وفك الأستاذ الحمّار والقاضي ابن علاق» له فتاوى كثيرة توجد جملة 
وافرة منها في المعيار المعرب للونشريسي » رحل إلى تلمسان ثم رجع 
للد لين وأخخذ عنه جماعةٌ من الآئمة الكبار منهم أبويحيى بن عاصم وأبوعبد 
الله السرقسطي وابراهيم بن توح والعلامة الراعي وأبو عمرو بن منظور 


. 7589 انظر نيل الابتهاج ص 788ء‎ - )١( 

(؟)- ذكرت هذه الأسماء مجتمعة في نيل الابتهاج ١1؛‏ نفح الطيب 5 / 2١48‏ أزهار 
الرياض ١‏ / ©5١؛‏ طبقات المالكية لمجهول ص 4"8 » شبجرة النور الركية ١‏ / 744. 
 )*(‏ انظر ترجمته في نيل الابتهاج /1 7١‏ نفح الطيب ” / 2621 وقد يرد إسمه بالتاء المفتوحة 
(ابن سمعت). 
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والمواق7». ووقعت بينه وبين علىٌ بن موسى بن عبد الله اللخميّ البسطىّ 
القرباقي نزاعاتٌ في مسائل منها مسألةٌ جوامع الأندلس المستقبلة لجهه 
ابوت ).وقد تعرضن ابن سرّاج للعزل عن قضاء الجماعة أيام ثورة يوسف بن 
المول سنة هم هء ثم اعيدٌ إليها» وبعد قيام ثورة أبي الحجاج يوسف بن 
أحمد بن نصر سنة 849 ه تعرض أبو القاسم للاعتقال والسجن9). 


وبورد ابن عاصم في كتابه «جنة الرضا أكثر من مرة قيام أبي القاسم 
المذكور بقيادة جيش غرناطة وتحقيق الانتصارات على القشتاليين©»»: واختلف 
في تاريخ وفاته. ففي الضوء اللامع للسخاوي أنه توفي سنة 847 ه0"©. وفي 
لقط الفرائد لابن القاضي أن وفاته كانت سنة 841 ه() وفي مصادر اخرى 
أنه توفي سنة /854 ه27 بينما نلاحظ في تواريخ الحملات العسكرية التي 
قادها أبو القاسم بن سرّاج ضد قشتالة أَنّْ بعضها قد وقع بين سنتي 849 ها و. 
هم ه07 


وأما المنتوري فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد 
الملك القيسي المنتوري إمام الإقراء المتوفى سنة 4م ه. أخذ عن أبي عبد 
الله القيجاطي وأبي سعيد بن لَبّ وغيرهما. وأخذ عنه أبويحيى بن عاصم ونقل 


-)١(‏ انظر نيل الابتهاج 2708 ثبت البلوي .190٠ 2.189 .١85‏ (تحت اسم: محمد بن 
محمد بن سراج)» توشيح الديباج 754 . 

(5) - نيل الابتهاج 3١1/‏ . 

(") - جنة الرضا ©4 - 45 

(5)- نقسه ص ١١١1-١١1ء‏ ص ١لا؟ا.‏ 

(6)- جنة الرضا 'اهك1ك2 9/4ا؟. 

(5) - الضوء اللامع 07 / ١44‏ (تحت اسم محمد بن سراج بن محمد بن سراج أبو القاسم بن 
سراج عالم الأندلس). 

(/) - لقط الفرائد 56١‏ . 

(8) - نيل الابتهاج 04" وفيات الونشريسي 147. درة الحجال " / 787. 


(ه) ‏ جنة الرضا 11١‏ 11كء امك ملالاء 4لا؟. 
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عنه فى مواضع من شرح التحفة )١١(‏ وله فهرسة كبرى2)29. 


وأما البيّاننَ فهو أبوعبد الله محمد بن محمد المتوفّى سنة 41/5 ه تلميدٌ 
الإمام أبي اسحق الشاطبي» كان عالماً بالفقه والعربية والتفسير والقراءات 
والطبٌ والرياضيات» ولي قضاء مدينة بَسطة على كر منهء وقام بأعباء الخطابة 
والإمامة والإقراء والتدريس» أنخذ عنه الوزير أبو يحيى بن عاصم ونقل عنه في 
شرح_التحفة. وممن أخذ عنه أيضاً الشيخ أبو الحسن عليئٌ بن محمد القّلّصادِيٌ 
المتوفى سنة 841١‏ ه ببّسطة ©. 


وأما أبو جعفر التلمسانيّ الشريف فهو أبو جعفر وأبو العباس أحمد بن أبي 
القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشريف الحسنيٌ 
السبتيّ ثم الغرناطي» أخذ عنه أبو يحيى بن عاصم ونقل عنه في مؤلفاته حيث 
يقول: «حكى لي شيحنا القاضي أبو العباس الحسني )0040 و «حدئني شيخنا 
القاضي أبو العباس أحمد بن أبي القاسم الحسنية*)), وأشار إليه 0 عاصم 
في «جنة الرضا» وقال عنه «شيخنا القاضي أحمد بن قاضي الجماعة وخطيب 
الحضرة العلية أبي القاسم الحسني0©. ولم أقف على تاريخ وفاته)” . 
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يبيل 


-)١(‏ انظر ترجمته في نيل الابتهاج ١98؟.,‏ توشيح الديباج .,7١1/‏ درة الحجال ” / 781؟ء. 

شجرة النور الركية ١‏ / /ا14؟. 

(؟) - ذكرت في درة الحجال ؟ / /7481؟. وتوجد منها نسخة مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط 

تحت رقم 1578 

(") - ميل الابتهاج #04 رحلة القلصادي 86, الضوء اللامع 5 / 4١4‏ البسطي آخر 

شعراء الأندلس ص 7١‏ - 70 (ترجمة له معتمدة على ديوان عبد الكريم القيى) . 

(4)- نفح الطيب 5 / 77 . ْ 

(8) - نفح الطيب 5 / ا4١.‏ 

(5) - جنة الرضا ص 55 -/!4 من الأصل المخطوط . 

(/) - ترجم له في نيل الابتهاج ص 76 وذكره ابن خخلدون في التعريف ص 84. 
-كة- 


والقراءات رسال غرناطي(» 1 5 لكر فيه و0 وقل ذكره 0 اي 
في وجلة الرضا» وسماه «الشيخ الأستاذ)0©. 


ومن شيوخ ابن عاصم أيضباً محمد بن على بن عبد الملك الإلبيري 
الغرناطي شهر بابن مليح» قاضي غرناطة: نَقَلَ عنه ابن عاصم في شرحه على 
تحفة الحكام. وتوفي بعد سنة 7م ه©). 
ه معاصر وه وأقرائه : 

تذكر الممياد لبها عددٍ من علماء غرناطة الذين عاصرهم ابن عاصم 
وكاد على صل وين ولعل أشهرٌ هؤلاء العلماء « او اسصق ابراهيم بن احهدرين 
محمد بن فتوح العقيلىٌ المتوفى سنة /851 ه. كان عالماً أصولياً منطقياً إماماً 
عطي مفنيا وملريا في المدرسة النصرية في غرناطة*2. ترجم له ابن عاصم في 
كتاب «الروض الأريض» وقال90)* ووكان نايا أبؤ اسحق عالما متقنداً عقا 
نظاراء واستساذا فؤاقةٌ تدريسه لَجَيْن ونضتان» كلا بل زهت .ويواقيث 
ومناسلك) . . . الخ . 


)١(‏ - ذكره البلوي في ثبته ص .١514‏ 148ء 214١‏ 2149 وصفحات أخرى. وترجم له 
السخاوي في الضوء اللامع 4 / 18 وانظر في برنامج المجاري. مقدمة المحقق ص 8" وما 
بعدها. 

(؟) ‏ حققه محمد أبو الأجفان / دار الغرب الإسلامي / بيروت / 1987م. 

.7 جنة الرضا ص‎  )”( 

(4) - نيل الابتهاج ص 791١‏ . 

(8) - انظر ترجمته في : نيل الابتهاج 7ه 4ه. رحلة القلصادي 2155 ثبت البلوي 21848 
٠‏ توشيح الديباج 494. الضوء اللامع .7”٠ / ١‏ ا16. نفح الطيب 5 / ٠6لا‏ أزهار 
الرياض ١‏ / ١لااء‏ شجرة النور الزكية 55٠١ / ١‏ » درة الحجال .١95 / ١‏ 


(5) - أزهار الرياض .١9١ / ١‏ 
لاعت 


ومنهم : أبو عبد اللة محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي 
الغرناطي -٠/84(‏ 856 لع حاو الو ارا وكانت بينه وبين أبي 
يحيى بن عاصم مراجعات ومنارّعات في مسائل فقهية مع التزام كلّ منهما خسن 
الأدب مع صاحبه شأن سادات العلماء20. ومالك ده رن العامة الثمم 
شاركوا ابن عاصم في الأخذ عن شيوخه؛ ومن هؤلاء العلماء علي بن أحمد بن 
داود البلوي (المتوفى بعد 655 ه)2) وابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد 
البدوي0»» وعلي بن محمد القَلّصادي (توفي 641١‏ ه)2» وأبوعبد الله محمد 
أبن محمد بن محمد بن اسماعيل الراعي النحوي (توفي 681 ه)22, والشاعر 
محمد بن عبد الكريم القيسي البسطي() وغيرهم . 
و - تلاميذه : 

لم تذكر لنا المصادرٌ إلا عدداً قليلاً من أسماء تلاميذ أبي يحيى بن 
عاصم ؛ ومن أشهر هؤلاء التلاميذ أبو عبد الله محمد بن علّي بن محمد بن 
الأزرق الغرناطيٌ الأصل المالكي الأصبحي المتوفى سنة ©8960 ه. لازم 
ابراهيمٌ بن أحمد بن فتوح مفتي غرناطة في النحو والفقه والمنطق» وحضر 
مجالس أبي عبد الله محمد بن محمد السرقسطي في الفقه وغيره. كما أخذ عن 
قاضي الجماعة أبي يحيى بن عاصم وجالسه كثيراً وانتفع به. ووليّ قضاء غربيٌ 
مالقة في أيام سعد بن علي بن يوسف بن نصرء ثم قضاء مالقة نفسهاء ثم قضاء 


-)١(‏ أزهار الرياض ١‏ / ه4١»‏ شجرة النور الزكية ١‏ / 5494ء وانظر ترجمته في رحلة 
القلصادي ,.١54‏ نيل الابتهاج 14 8١"ا.‏ نفح الطيب ؟ / 25994 شجرة النور ١‏ / 
0" 
(5) - توشيح الديباج ١١‏ . 
9 - نيل الابتهاج 6 
(4) - نيل الابتهاج ٠‏ الضوء اللامع ه/ .ثملل شجرة النور .751١ / ١‏ 
 )»©(‏ وفيات الونشريسي 544١؛‏ نيل الابتهاج ١٠"؛‏ لفح الطيب ؟ / 5985. 591., درة 
الحجال ”ا / ,.59٠١‏ 
(1) - البسطي آخر شعراء الأندلس ص .١5‏ 

-8غ - 


الجماعة بغرناطة» سَفَر لأبي عبد الله الصغير عند ملوك المغرب عندما استولى 
الإسبانُ على غرناطة» وقد ارتحل إلى تلمسان بعد سقوط غرناطة ثم إلى 
*المشرق227©. وله قصيدة طويلة في مدح شيخه أبي يحيى بن عاصهو"؟. 

ومن تلاميذ أبي يحيى بن عاصم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
السلمى الجََعُدالة المتوفّى سنة 491 ه©. ومنهم أيضاً أبوعبد الله محمد بن 
950 أبي القاسم يوسف العبدري الشهير بالمواق المتوفى سنة /841 ه2) 
وأبو عبد الله محمد بن الحدّاد الوادي اشي نزيل تلمسان©». 
ز - مثاصبه : 

ذَكَرَ صاحبٌ نيل الابتهاج أن ابن عاصم قد ولي اثنتي عشرة مخطة في 
وقت واحد من القضاء والوزارة والكتابة والخطابة والإمامة وغيرها مع إمامته 
وتقدمه في العلوم والفنون وتضلّعه بالحفظ والتحقيق0©. ويْهَمْ من الألقاب التي 
أضفيت على اسمه أنه كان كاتباً ورئيساً للكتاب وخطيباً ووزيراً وشاعراً ونائراً 
وإفنافا وكيا وقاقنيا التمجاعة وعالما تونقبيا فا توتدكن المضاذر رضنا اند كات من 
أكابر فقهاء غرناطة وعلمائها الجلة ورؤسائها». 


-)١(‏ الضوء اللامع 9 / »73١ - 7١‏ وانظر ترجمته أيضاً في توشيح الديباج 5١؟؛‏ أزهار 
الرياض " / 117" - 9١8"؛‏ نفح الطيب ” / 599. 

(؟)- انطر هذه القصيدة في أزهار الرياض " / ."1١9‏ 

(") - له ترجمة مفصلة في ثبت البلوي ١95‏ -705. ويذكر البلوي في صفحة ٠٠١‏ أنْ من 
شيوخ الحعدالة الإمام السني الشهيد أبو يحيى بن عاصم. وإنني أستبعد أن يكون المقصود 
هو ابن عاصم المتوق سنة 6١7‏ نظراً لبعد العهد. 

(54)- درة الحجال ؟ / ١5١؛‏ الضوء اللامع ٠١‏ / 98؛ شجرة النور الركية ١‏ / 7517 . 
(5) - نفح الطيب» 7 / ١٠١‏ ؛ أزهار الرياض ” / 117 ". 


(5) - نيل الابتهاج 1. 
(/)- نفح الطيب 5 / 2١44‏ أزهار الرياض .١58 / ١‏ 


(8) - نيل الابتهاج 1؛ نفح الطيب 5 / 2١48‏ أزهار الرياض .١56 / ١‏ 
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ويظهر أن ابنّ عاصم تولّى الكتابة الديوانية السلطانية بعد وفاة والده سنة 
4 إذ نجده في سلة 879 يكتب ححبة وقفية كتاب الإحاطة على المدرسة 
التوقنفة بقرناطة وردكرافبها آنه كلفت ذلك مِنْ قبل الشاطاك الغالب بالله أبي 
عبد الله محمد بن نصر(). 

وعندما وقعت ثورة يوسف بن المول سنة هم ه كان ابن عاصم كاتباً 
للسر ويفهم ذلك من الحكاية التي يوردها في وجلة الرضاع». وفحوى هذه 
الحكاية أنه عندما د بعجححت نجحت تلك الثورة جرت مؤامرة لعزل. أبي القاسم بن سراج 
عن قضاء الجماعة والاستعاضة منه بالفقيه أبي جعفر العربي . وعندما علم ابن 
سراج بهذه المؤامرة طلب الاجتماع بابن عاصم في المسجد الأعظم من 
الحمراء عند صلاة الظهرء عار ل ا لافيت لاسناتر ا لور ري 


أن يسأله عن ظهير تكليف أبي - جعفر العربيٌ ف فكتب إليه ابنُ عاصم معتذراً: 

فشكلا شال,ضن اليدر كاننا َتَلقاهُ في حالر من الرُشْدِ عاطل. 
وقضطره إما لحالة خائن أمانتة أو تحائض في الأباطل 
فلا فَرْقَ عندي بَيْنّ قاض وكاتب وَشَى ذا بحقٌّ أو قضى ذا بباطل 9) 


وفي سنة 4م ه يتولى 0 عاصم قضاء الجماعة في غرناطة 2©9, وجاء 
فى كتاب طبقات المالكية أنه ولى قضاء الجماعة فى حداثة سنه©». ويظهر أن 
ابن عاصم قد أحسن السيرة في أثناء تولّيه هذا المنصبء فقد جاء في الظهير 
الذي قَدَّمَ ابنَ عاصم للنظر في أمور الفقهاء سنة /81م ه ما يشير إلى حسن 


(1) - نفيح الطيب 7 / ,.1١4‏ أزهار الرياض ١‏ / 08 . (وانظر أيضاً عن ذلك نص ظهير 
تقديم ابن عاصم سنة لاهم ه للنظر في أمور الفقهاء ني أزهار الرياض ١‏ / 211/5 نفح 
الطيب 5 / ١69‏ حيث يفهم منه أن ابن عاصم تولى الكتابة بعد والده) . 

157 851 / ” أزهار الرياض‎ 2١1١6١ / 5 جنة الرضا ه40 - 45» نفح الطيب‎ - )1١( 
(ورد فيه خطأ‎ ١40 / ١ أزهار الرياض‎ ١١48 / 5 نيل الابتهاج 2*1 نفح الطيب‎ - )*”( 
. "8 أنه تولى القضاء سنة 88/4 ه).ء طبقات المالكية لمجهول‎ 

(4)- طبقات المالكية "4 . 


سيرته في قضاء الجماعة» إذ جاء : : «إلى أن اناه قفيناء السياعة ذو أفقه 
الأصعّد» وبوأه عزيرٌ ذلك المقعد» فشْرّف الشكلة وأخدذٌ على الأيدي المُشْتّطة 
لا يُراقبُ إلا ربّهء ولا يُضمر إلا العَذْلَ وحُبّهء والمجلس السلطانيٌ ‏ أسماه الله 
تعالى ‏ يختصّةٌ بنفسهء ويفرغ عليه من حُلَل الاصطفاء ولْبْسِهء ويستمطرٌ 
إلى أنْ خضه بالكتابة المولوية 5007 


ولهذا السبب أصدر سلطائه محمد الأيسر في سنة /861 ه ظهيراً قدّم فيه 
ابن عاصم ل ا 2 ويحدّد هذا الظهيرٌ صلاحيات ابن عاصم 
على النحو التالي : (وخصة فيه بالنظر المطلّق الشروط. الملازم. للتفويضٍ 
اهة الشرط للمشروط. المستكملٍ الفرٍ والأصول. المستوفي الأجناسٍ 
والفُصول» في الأمور التي تختصٌ بأعلام. القُضاة الأكابر» وكتاب القضاة ذوي 
الأقلام. والمحابر» وشيوخٍ العلم وخيلاء المنابر» وسائر أرباب الأقلام القاطن 
منهم والعابرء بالحضرة العليّة اوجميع البلاد التسيرة الى الله جميمٌ ذلك 
جعي ستره» وَوَصْلَ لديْه ما ماين نمع اللطف ووثره ‏ يحوط مراتبّهم التي 
قلفَتْ من روضاتها ثمراث الحكم وجنيّت» ويراعي أمورّهم التي يمت على 
العوائد ويُبِيّتء وحُقوقهم التي حُفِظتَ لهم في المجالس السُلطائية ورُعِيَتء 
ويحل كل واحلٍ منهم في منزلته التي تليق» َيِه التي هو بها حَايق » على ما 
يفتضي ما يُعْلْم من لاريم ويخبر من تباي ذواتهم » ويرشح كل واحدٍ إلى ما 
استحقه» ويؤتي كلّ ذي حقٌ حَقه . . .)©. 


وقد مكنت هذه المناصبٌ ابنَ عاصم من احتلال مكانة مرموقة ومنزلة 
رفيعة عند ملوك بنى الأحمر وعند أهل مملكة غرناطة» فقد جاء في الظهير 
-)١(‏ نفح الطيب 5 / 69١ء‏ أزهار الرياض .1١95 / ١‏ 


(9)- انظر نص هذا الظهير في نفح الطيب 5 / 2157-1١68‏ أزهار الرياض 1١17 / ١‏ 
0 . 


(*) - نفم الطيب 5 / ١‏ إلاء أزهار الرياض .١978 / ١‏ 
6ه 


المذكور 7 آنفا أن ابن عاصم دم للنظر في مور لتنا «لما له في دار المُلْك 

من الخصوصية العظمى ع والمكانة التي رق لكوي والرتب التي 00 
العيون :إلى ااه وتستقيلها النفوسٌ بالتعظيم وتتلقاهاء حيث سر المُلْك 
مكتومء وقرطاسه مختوم. وأمره مو .2300. وعندما أورد المقري نص 
الظهير المذكور بتمامه قال «وإنما كتيته برمته لتَعْلَم به مصداق ما قدّمناه من 
َمَكُن ابن عاصم المذكور من مراتب الاصطفاء والاحتفاء»”». وقد أدى 1 
عاصم يت فده المتصدرف انقو مُهِمَا في الحياة السياسية في غرناطة, 
ذلك فول لمي أن قن الله سيا اد 3 الوادي اشي » متحدّثاً عن ابن 
عاصم : «على أن الدولة النصريّة في زمانه وَهَتَ منها المباني ومع ذلك فكان - 
ررحمه الله يجِبْرٌ صَدْعَ الواقع » ثم اتسع بعدّهُ الخَرّقٌ على الراقع)7". 

ويظهرٌ من الرسالة الطويلة التي وجهها ابن عاصم إلى الجمهور الغرناطي 

في عقب انتصارات سنة 861 ه على الإسبان», أنْ ابن عاصم قد أخذ على 
عاتقه دعوة المسلمين إلى الاتحاد ونَبْل الفرقة والعتاسن” وطرحٍ دعوات الصلح 
الماكرة التي كان ينادي بها الإسبان. ولذلك يقول في التصدير لها إِنّه كتبها (افي 
قصد التنبيه على هذه اللطائف (الانتصارات) والإيقاظ لأرباب الدولة من 
الغفلة»)©. ْ 


وكان ابن عاصمء بسبب ذلك» متكا من العا ومن أبلغ ما قيل فيه 


.11/4 / ١ نفح الطيب ”5 / لاواء أزهار الرياض‎ -)١( 

(؟)- أزهار الرياض ١‏ / 4لا١.‏ 

 )*(‏ أزهار الرياض ” / ؟؟8. 

(54) - انظر نص هذه الرسالة في «جنة الرضا» ص 775 -/7817 من الأصل المخطوط. ووردت 
أجزاء منها في نفح الطيب 4 / 54٠ه‏ - 6505. وأزهار الرياض ١‏ / ٠ه‏ "#ه. 7/1١‏ 8ه1- 
ت/اا. 


(ه) ‏ جنة الرضا 1/5؟ من الأصل المخطوط . 
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كصئيدة مدعقة بها فلميدة ا بوعيت الله محمد بق على ين الأزرق طلغي : 


حوخت النقطفة العضون المسن 


يقول في بعض أبياتها مشيراً إلى الدور السياسي الذي أدّاه ابن عاصم 


عن طريق الكتابة : 


لم دق في يراعه ونتاتة 
3 0 و 2 انها 25 
مهما انبرت فهي السهام يرى لها 


وونى 3 حل بع ا 
ويُخَاط م د لعي ل 
َقَعْ -000 البيان مقس رطس 


ال د 


ومن الذي متهتو انا العتاع: محمد بو غيد الكريم القيسي البسطي 


الذي عاش في أواخر 
مظلعيا: 
انك الجنذواة:إذاتما اضكل التداء 


القرن التاسع الهجري”. إِدْ مَدَّحَ ابنَ عاصم في قصيدة 


ورامَ مَضمِيَ ساد وأغداءً 


ففي هذه القصيدة يستعدي الشاعر البسطيّ صاحيّنا ابن عاصم على 


ع عو 
أعداثئه» ويمدحه بقوله9) : 


فبالرئيس أبي يحيى بن عاصم لي 


على جميعهم صر وإعداءً 


7351775١ / ” انظر نص هذه القصيدة في أزهار الرياض‎ -)١9 

9)- انظر الدراسة التي قام مها الدكتور محمد بن شريفة للشاعر المذكور بعئوان البسطي آخخر 
شعراء الأندلس. ط دار الغرب الإسلامي . ديروت ء. هم ام. 

(م )8‏ البسط آخر شعراء الأندلس. ص 007 (نقلا عن ديوان الشاعر المخطوط ص 57 


م 


(5)- نفسهء. 6197© ب 


ا 


هو انول جد اد عبر لو كان من تحخوه بالنصر إهداءٌ 
لذيي) المي افميفت كي إن عَدَتْ عنه للمظلوم بَيْداءٌ 
سين اسل صا ننه عد فلم يَرَلْ منه لي بالمَضل إسداءً 


ح - المؤلّف والتقلبات السياسيّة : 

كان ابنُ عاصم من خاصّة السلطان الغرناطي الغالب بالله أبي عبد الله 
محمد بن نصر الأيسر» وقد تعرّض هذا السلطانُ إلى الخلع أربع مرات أو أكثرء 
فى كل مو كل بها لذ الدلعدان كان التقطز يحيق يسامح ووز رائة ومدهم 
ابنُ عاصم. ولذلك قضى ابن عاصم حياته في خوفف وقلق» ولحقته محَنٌ 
وابتلاءات أشار إلى كثير منها في كتاب «جنة الرضا» , ومن هذه المحن ما أصابه 
وهو حَدَتُ عندما سجن والدّه سنة 614 ه في عهد السلطان يوسف بن يوسف 
ابن محمدبن نصر المعروف بيوسف الثالثك. ؤقد اضطر ابن عاصم أثناء سجن 
والده أن يستخفيّ عند أحد. أصحابه مدة سبعة أشهر١"©‏ . وقد أشار ابن عاصم إلى 
هذه الحادثة في أكثرٌ من موضع من كتابه «جنة الرضا»»» وملخص هذه الحادثة 
أنه عندما سّجْنَ والدٌّ المؤلف أخذ ابن عاصم يسعى إلى اطلاق سراح والده 
وأشار عليه الناس بمقترحاتٍ كثيرة» فذهب يستشير والدّه فيها فأجابه بالرفض» 
وطلب منه ألا يلتَفْتَ لشيء منها». وأدْرَكَ أبا يحيى بنّ عاصم خوفٌ شديد 
اضطره إلى الاختفاء في المواضع المغفلة والأماكن غير المطروقة» ثم نزل في 
دار أحَدٍ أصحابه ‏ على خوف وحذر شديدين ‏ وكان صاحبه ذاك يقوم على 
خدمته وإعداد الطعام وغيره له»ء ويصفٌ ابن عاصم لنا بعض ما وقع له أثناء نزوله 
في تلك الدار فيقول: «فسكنْتٌ فيها لإغفالهاء يتردّدُ إلىّ فيها بقوتي وبماءٍ 
لوضوثي » إلى أن وَرَدَ عليه بعض العلماء ممّن كان يتبرّك بهء وكان هويُنْرلَهُ مَنزلة 
مشيختهء وكثت أنا أيضاً أَئْقُ به» وهو من شيوخي» فاتفق, وأبي. رأيّه أنْ يَنْزلَ 


. من الأصل المخطوط‎ #١6 جنة الرضاء ص‎ -)١( 
الالال 4ه7ء ها",‎ 5١5 (؟)- جنة الرضاء‎ 


(9)- نفسه 771/775 . 
4ه 


بالمصريّة معي » وأنا على حال استخماء معه. فاّفق لبعض الناس أن أضاف 
ذلك الشيخ بطعام. أتاه به إلى حيث كان نزوله من هذه المصريّة . وكنتٌ أنا 
وصاحبي والشيخ نحذر جميعاً من اطلاعه عليّ هنالك لما يتوق من تساهل, 
الناسٍ في مثل هذا السرّ فتلحقنا الإذايةٌ باستهتاره . وكان فيها صورة مخدَّعَ 
عكر لمات وما له رز فِاستَخْفَيُت هنالك, ون للرجل الآثي بالضيافة في 
الدخول بهاء فدخل وأقبلوا على الأكل منهاء وأنا في ذلك الموضع لم يَسْعْرْ 
بي » وفي أثناء إقامتي هنالك كنت أنسخ بعض كتب العلم ٠‏ واعتراني شرق كبير 
سد مجرى الشين من فشاهدت الموث عياناًء ولم أستجزٌ فضيحة صاحبي 
فيما كان لا يُرِيدُ أن يُطْلِعَ ذلك الإنسانٌ عليه فعزمتٌ على إيثار الموت دون أن 
ُسْمَعْ لي حسلٌ من سُعالر ولاغيره؛ وفي هذه اللحظة خط على قلبي قوله تعالى 
0 يجيب بح التضطر إذا دعاه يه فضرعتٌ في قلبي إلى الله تعالى ذاغياء لم 

كن أستطيع الكلام فما هو إلا أن اتويت [أنة بالدعاء في ثلك الحال» وإذا 
ا الخ )07 . 


وفي سنة 10م ه حدثت ثورة يوسف بن المول في غرناطة ولع السلطانٌ 
محمد الأيسر» وأخذ أصحاب هذا السلطان يترقبون ما قد يلحق بهم.. وأتحذ 
السلطان الجديد يدبر صَرْفَ أبي الناسدم اسراح عن تطعا الجماعة راك 
وعندما توجه ابن سرّاج إلى ابن عاصم - الذي كان كاتباً للسر آنذاك ‏ خشي ابن 
عاصم أن يشاهدهما أحدء بون قي وماج أن لآ بدا لاعن تر 
له صلة بموضوع صرفه عن قضاء الجماعة» ولكن ابن سراج أقبل على ابن 
عاصم راغباً أن يحتال له في صَرّفٍ معرة ذلك العزل» ويقول ابن عاصم عن 
شيخه ابن سرّاج «وكائه كان على عَلّْم منه لِمَا عَلِمّ من مانَةٍ بيني وبين بعض 
أولتك المتصرفين لذلك الثائر»'». ثم يقول: «إلى أن قضى الله من الحوادث 
المانعة لهم عن القصد المذكور ما أوجَبٌ استمراز ولايته بعودة السلطان 


-)١(‏ جنة الرضا م58 - 9ه؟. 


(9)- جنة الرضا 45 . 
ب 6© .هس 


الغالب ‏ أيده الله إلى مُلَكهء وتعجيل ما انحتم لذلك الثائر من مُلْكهي2. 


وعندما وقعت ثورة أبي الحجاج يوسف بن أحمد بن نصر حافد السلطان 
الأيسر سنة 8544 ه هرب ابن عاصم مع سلطانه إلى مدينة مالّقة خوفا على حياته 
من أتباع الثائر الجديد. 52 وراعءه أبناءه وذريته » قي ابن عاصم هذا 
الرحيلٌ قائلاً: «وقد استقبلنا مالّقة فى تلك الوجهة التى قضى الله فيها 
بالتمحيص المتضمّن للخروج عن الوطن والفراق للأهل والولد. المتعيّن به فراغ 
الكت من المال وخخلو المنزلة من التجاه المظنون به اللجلاء سما والابتلاء 
0 5 7 فرض ااانا على ترات الأبعد) 0 الفلسةنين 
الذرية. و مم اليم 
وكتمه مني من أرباب الدولة لاعتقادهم أئى من تخاصة السلطان الذين لا يغيب 
عنهم ما انطووا عليه من استصحاب أهلهم وولدهم» واعتقاد خاصة السلطان 
الله لي في بقائي أمة وحدي فيما بعد ذلك . ولكني لم أر موقفاً أشجى لوعة ولا 
غيري أهلّه لدف فَإن كان قد فارق ماله وللة إلا من كان مثلى نه ذهب 
طائشاً لبّه منتزعاً من بين جنبيه قلبّه . . . )0©. 


وامتدت إقامة ابن عاصم في مالقة مدة شهر واحدء كانت تأتيه في أثنائها 


. 55 نفسه‎ -)١( 


(5) - لعله يقصد أن تركه لأهله في غرناطة يوهم السلطان الحديد أنه لم يبرب منه بدليل عدم 
اصطحاب عائلته معه. كما أنه بذلك يطمئن السلطان المخلوع إلى أنه سيعود قريباً إلى عرشه. 
فلا داعي لاستصحاب أهله معه إلى المنفى . 
(7) - جنة الرضا 0-198 155. 

5ه 


اختلقَت في استطالة الغوغاء على الديار المعلومة والحاشية المعروفة والذخيرة 
الموروثة» وقد كانت أيديهم عانّتَ في الجنان المغروسة والكروم المعروشة» 
بما كان يصدّق ذلك الإرجاف» ويجعل في حيّز القبول تلك الأقاويل. . . . إلى 
أنْ طالت الإقامة زهاة شهر بمالقة» وترادفَتٌ تلك النوائبٌ الطارقة؛ والحوادتٌ 
الكارثة» وتكرّر المسموعٌ بسلامة من تخلّف من أهل وولد, من مَعَرّةَ تلك 
الأراجيف الكاذبة» فظهر لي أن الخيرٌ والخيرة فيما قضى الله من ترك الأهل 
والولك 3 

ويظهر أنَّ السلطانَّ الأيسرٌ الذي كان مخلوعاً إلى مالقة قد استخدم ابن 
عاصم في السفارة إلى أبي الحجاج الثائر في غرناطة في قصد الصلح بين 
السلطانين» فتوجه ابن عاصم إلى غرناطة لتأدية الرسالة» ولما قدم غرناطة لحقه 
عردت شديد 0 0 0 نائلا إل ارات وول أبي لحو دكان 0 
في إفسادها وابتدروا إلى انتسافها)9'. 


ولكن الله صرف عنه ذلك البلاء المتوقع وقام ابنُ عاصم بتأدية رسالته من 

غير هوادة ولا مُصَائْعة©. 
واستعمله للسفارة عنه إلئ المغرب؟». ولما سأله عن عدم مصانعته له عندما سَفْر 
00 2 5 


.١95 جنة الرضا ه19‎ -)١( 
ه١‎ ه٠ نفسه‎ -)1( 
.١146 نفسه‎ -)9( 


(4)- نفسه ه4١.‏ 
لاه - 


لمرسلي . هل كنت تثق بي فيما استدعيتنى إليه من السفارة للمغرب؟ «فأجابه : 
لا. فقال ابن عاصم : «وهل كنت تثق بي للحضور في مجالس شوراك؟ فقال : 
لا. فقال ابنُ عاصم : فكيف تطلبني أ ن أفعلّ ما يكون مُوجباً صحيحاً لعتبي . 
وسقوط منزلتي عند من أرسلني. وعند من أَرْسِلْتٌ إليه» ويلومني كل واحد 
منهماء وكلاهما في لومتي بحق؟ ! () 

ويصبح ابن عاصم ‏ كما يبدو مقرّباً من السلطان الجديدء ويمدحه في 
قصيدة طويلة أفرغ جهده في شحنها بالمحسّنات البديعيّة والصناعة اللفظية 
والشكلية. وجعل كلماتها بالألوان بحيث تُشَكلُ الكلماتٌ ذاتٌ اللون الواحد 
قصيدة أو موشّحةٌ جديدة7©. 


غير أن هذا الوضع لم ينزع المخاوفٌ من قلب ابن عاصمء ذلك لأن 
أصحاتٌ السلطان أن الحتجاج ووزراءه كانوا من خصوم أبن عاصمء وكان 
يخاف دسائسهم ومكائدهم. لا سيّما بعد أن تم اعتقال شيخه أبي القاسم 
محمد بن يوسف بن سراج والقائد ابن كماشة0©. ويصفٌ ابن عاصم المخاوف 
التي كان يعيشها قائلا: «كنت في تلك الأيام على ما لا يخفى من حال مَنْ طرقة 
الابتلاء من خواص دولة قد انتسخت بدولة اخرى مضَادٌةٍ لها وَضعاً وطيعاه » فلم 
تكن النفس تسكن إلى أمان تام ولا تخلو عن خوف مستجدء وكنت متى 
استدُعيتٌ للحصور في مشاهد تلك الدولة ومحافل شوراها ومجالسٍ مفاوضتها 
ألجأ إلى ما اعتمده أهلٌ كتب الصحيح. من التعوذات الواردة فى ذلك عن النبىٌ 
نه الله عليه وسلّم . وأضرع إلى الله في استكفاء شر كل ذي 6 ولم يكن 
إيجاسٌُ النفس للخيفة من قبّل ذلك السلطان, فقد كنتٌ أراه مائللا للخَيّر بطبعه 


.١56 نفسه‎ -)١1( 
.١8!/-1١145 / ١ انظر هذه القصيدة في: أزهار الرياض‎ - )*9( 
. ١184 جئة الرضا‎  )9*( 
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غلا أو استشعر منه حَسّداء وخخضصوضا ذلك الموسوم بوزارته. فقد كانت عندي 


و 2 0 


ويسوق لنا ابنُ عاصم قصة طويلة عن حادثة وقعت له وأَدْخَلَتَ الخوف 
الشديد إلى قلبه ثم صرف الله بلاءها عنهء يستشهد بها على مخاوفه التي حلّت 
به في هذه المرحلة أثناء تولي أبي الحجاج العرش2©. 


وقد كانت هذه الحوادث التي لحقت ابن عاصم سبباً في انقلاب كثير من 
أصدقائه عليه» وقد شكا من ذلك في قوله : «ولقد وقفتٌ من ذلك بالتجربة على 
ما لو صِرَّحْتٌ بأعيان الوقائع وسمّيّت من بَلْوْت منه الخيانة من الأقارب» وأشرت 
لمن علمت منه عَدّمّ الوفاء من جنس الصديق المّلاطف,» لقضى منه العجبٌ 
سامعه؛ وشاهدٌ مئه الغريبت قارئه حتى لا ون لون من فال إن الصديق 
الموثوق بموته قذاقل عق :ضان اسماً لخي موجود ولفظأ لمعن مققود» :فهوكها 
قال الشاعر: ا 
ده وك مسوتم لقان مدوم نه 
فقلتٌ نَمَمْ إذا نلثت الثريًا وصعافخ ين هناك الترفدان 
منى أبِصَورْتَمٌ شيعا محاللا ' يَعُودُ على الحقيقة كالعيان؟! 

وعلى ما بلوّه من ذلك بالاختبار التامّ والتجربة الكاملة يصِدُقٌ قولٌ الشاعر 
ويصح عندي : 


اي افر 8 5 14 رهاب ٠.‏ 
اأنست بوحدتي حتى لو اني دعاني الانس لاستوحشت منة 
ع 7 7 و 


ولم تدّع التحبارت 9 ا 


. 189 نفسه‎ -)١( 
. من الأصل المخطوط‎ ١47 ١9 انظر تفاصيل هذه الحادثة في جنة الرضا ص‎ - )١( 
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ط ‏ وفاته : 

استطاع ابن عاصم نتيجة خبراته بالتقلّبات السياسية في غرناطة وما ينتج 
عنها من تهديد لحياة خواصٌ السلطان المعزولء أن يتنبا بالطريقة التي سوف 
يموت بهاء لذلك لم تفارقه المخاوفُ وهواجسٌ الرعب من الانقلابات» وقد 
قضى الله عليه بما كان يخشاه دائماًء فجاء في نيل الابتهاج أن ابن عاصم «توفي 
على ما قيل ذبيحاً من جهة السلطان ولم أقف على تاريخ وفاته)7». 

ولكنّ المصادر لم تبن السببٌ الذي من أجله ذُبح ولا سنة ذبحه . ولكن 
يُرَجَحُ أنه ذُبح مع السلطان محمد الأيسر وخواصّه على يد السلطان سعد بن 
الأحمر في أواخر سنة ل861 ه أو أوائل سنة 4664 ه22؛ ويذكر صاحب هدية 
العارفين أن ابن عاصم توفي في حدود سنة لاهم ه20 , 

وهكذا فإِنّ خدمات ابن عاصم لمملكة غرناطة أكثرٌ من ثلاثين سنة 
ومساعيه للحفاظ على تلك البقعة الإسلامية» لم يُعْن عنه شيثاً أمام همجيّة 
السياسة في تلك الأزمنة» مثلما لم تُمْن تلك الخدماتٌ شيئاً أمام إعدام القائد 
الغرناطي الشهير أبي اسحق ابراهيم بن عبد البر. 
ي - ابن عاصم في نظر العلماء والمؤرخين : 
حقق ابن عاصم في مجالات العلم والأدب والسياسة شهرة بالغة مردّها 
إلى تفوقه في تلك المجالات وإلى اعتلائه عددا كبيرا من المناصب الإدارية 
التي برّز فيهاء ولذلك أكثر معاصروه من الأدباء والعلماء والمؤرخين من مدحه 
والإطراء عليه. وكذلك فعل مَوْلّفُو المصادر التي عرضت لسيرته . 


فقد وصفه ابن فرج السبتي بأنه «العَلّمُ الصّدْر. . . معدن السماحة ومنبعٌ 
-)١(‏ نيل الابتهاج 1”#, شجرة النور الزكية ١‏ / 49؟. 


2ع( 5 انظر : .10 .م ,يالا واوزد امل ومصألوصة:6 ذمءلاللمط لا قواوبراعواقاضا راقم بامة8 5م ا 


 )*(‏ هدية العارفين ؟ / 27٠١‏ شجرة النور الزكية ١‏ / 149؟. 


سهكا٠‎ 


الآداب)(2 كما وصفه تلميذه أبوعبد الله محمد بن أحمد بن الحدّاد الوادي أشي 
نزي تلمسان بأنه «قاضي الجماعة ومِنقّذُ الأحكام الشرعية المطاعة» صدر 
البلغاء» وعلم العلماء؛ ووحيدٌ الكبراء. وأصيل الحسباء. .)209 ومما وُْصف به 
ابن عاصم في الظهير الذي قذّمه للنظر في أمور الفقهاء سنة /61م ه ما يلي : 
دإمام الأئمة» وَعَلَمُ الأعلام وعمادٌ ذوي العقول والأحلام» وبركةٌ حَمَلةَ السيوف 
والأقلام » وقدوة رجال الدين وعلماء الإسلام . . .)© . 


ومما وُصف به أيضاً في هذا الظهير: «فه و شهيرٌ لم يزل في الشهرة سابقاً. 
هادٍ لم يزل بالهدى ناطقاً. بليغ لم يزل بالبلاغة دريا ا د 
يعظها » عَلَمْ لم يزل في الأعلام مقدّماً. ٠‏ كريم لم يزل في الكرام سنّاًء اشتملت 
بيه اقل المُلّْك على العقد التميق : حلت بها المشورة في ف ات لم1 
والخحرم الأمين » بعا ف يج الأموى عاما دوقن نز لالد لي 1 فإلى 
مقاماته تبلغ يُقَامات الإخلاص» وإلى مرثبته 'نتهي مراتب 
الاختصاص . . .)9) , 


والجدير بالذكر أن أكثر فصول هذا الظهير المذكور هي في الإشادة بابن 
عاصم وبيان علمه وفضله©) : 


وعندما تحدث صاحبٌ ثيل الابتهاج عن مناصب ابن عاصم أضاف 
قائللٌ: «مع إمامته وتقدمه في العلوم والفنون وتضلّعه بالحفظ والتحقيق» من 
أكابر علمائها وفقهائها الجلة)() يعنى غرناطة . 


.١58 / 5 نفح الطيب‎ -)١( 

-)١(‏ نفح الطيب 7 / 2٠١”‏ أزهار الرياض ١‏ / 65ه. 

() - نفح الطيب 5 / لاه1ء أزهار الرياض ١0 / ١‏ . 

(4) - نفح الطيب 5 / 2١155‏ أزهار الرياض .١97 / ١‏ 

(5) - انظر نص الظهيرفي : نفح الطيب 5 / 2157-1١68‏ أزهار الرياض ١97 / ١‏ -11794. 
(5) - نيل الابتهاج 7117 . 


اكه 


أما أبو العباس المقّري فقد أشاد به كثيراً كلما ذكره. ولذلك سمّاه «خاتمة 
رؤساء الأندلس بالاستحقاق, ومالك نخدم البراعة بالاسترقاق» 4١١‏ ووصفه أيضا 
بأنه «معدن السماحة ومنبع الآداب)2) وأنه «فارس حلبة البلإغة» الذي «حليَت 
بعلومه اللبات والمعاصم)2(» واستشهد به على فضل أهل غرناطة في العلم 


والأدب0©). 


وبعد أورد المقري قصيدة ابن الأزرق في مدح أستاذه ابن عاصم 
0 الصفات التي أضفاها ابن الأزرق على أستاذه : 


«ولقد صَدَقٌ ‏ رحمه الله في كل ماوصف يفلم الركيسش ' بي يحبى بن 
عاصم الذي تحلّت بجواهره لدولة بني نصر تحور ومعاصم » ٠»‏ فإنه كان اية الله في 
النظم والنثرء وقد تقدّم هذا المومبوع بعض كلامه. وهو كَل من كَثْر ولولا 
أني أطلت النجَعَةَ في هذا الباب لآأتيت بما حصل عندي من كلامه الذي يسحر 
الألباب» وقد أخذ من الفقه ومعرفة الأحكام تل ب فيه نظراءه» وانفرد في 
عطي ريق الأدية > فكان كل اقذاقة لاوددركه بان يفير الف :جاه 

وكان ابن عاصم ممدَّحاً من أدباء عصره سواء أكانوا من أقرانه أم من 
تلاميذه, وقد تحدّث أصحاب هذه المدائح عن فضائل وصفات كثيرة لابن 
عاصم . ومن أشهر هذه القصائد المدحية قصيدة ابن الأزرق التي مطلعها(»: 


عفتت لنسطته الخضون الس ورَناقَهَامٌ بمقلتَيّه الْرْجسٌ 


.١48 / ١ نفح الطيب "5 / 2.148 أزهار الرياض‎ -)١( 
.١45 / ١ أزهار الرياض‎ - )0( 

.١١5 /1١ نفسه‎ -)9( 

.١١5 /١ نفسه‎ -):4( 

(ه) نفسه 8# / 371 


(1) نفح الطيب 5 / 26١‏ أزهار الرياض " / .7”٠١‏ 


0 


وقصيدة محمد بن عبد الكريم القيسي التي مطلعها7": 

فااكفك انيه أن اللختسن الع ابن 
حتى الجلى كُتَبّكُم للعَيّن من كُتّبٍ 

وقصيدته التي مطلعها90): 
أنتَ الدواءٌ إذا ما أَعضَل الداءٌ ورام مَضِمِي ساد وأنهداءً 
من داخيعرة: 00 

أوردت المصادر التي ترجمت لابن عاصم أنه كان شاعرا فصيحا 
مُفْلقاً». وتدلٌ القصائد القليلة من شعره التي استطعنا الحصول عليهاء أنه كان 
مقتدراً على نظم الشعر والموشحات على النمط الشائع في عصره ووفق 
مقتضيات الذوق الأدبي العام في ذلك العصر وفي البلد الذي كان يقيم فيه . 
ومن هذه القصائد قصيدته التي نظم بها الأفكار الرئيسية لمقدمة كتابه «جنة 
الرضا)» وتقع هذه القصيدة في مائة وعشرين بيتا(؟». وهي في مبناها ومعناها 
وطولها لا تختلف عن المنظومات العلمية التي تفتقر إلى معظم عناصر الشعر 
ومقوّماته . ولعل الهدف مما ذهب إليه ابن عاصم » بعد أن قدّم لكتاب جنة الرضا 
بمقدمة على قدر كبير من الأهمية؛ من نظم هذه المقدمة شعراً أن يسهّل على 
طلبة العلم الذين يدرسون كتابه: حفظ الأفكار الرئيسية في تلك المقدمة . ولكنه 
أخطأ بذلك مرتين : الأولى أنه كرر ما فى المقدمة وجاء به على صورتين : شعرية 
ونثرية» والثانية : ذلك النظم العلمي نفسه لما فيه من التكلّف والصنعة. 


ويتجلّى التكلّفُ في شعر ابن عاصم أكثر ما يتجلى في قصيدته التي 
مظلغياةة): 
(1)- البسطي احر شعراء الأندلس ٠٠١‏ (نقلا عن ديوان القيبي ص ؟١).‏ 
زع د تفيية عن 7ه تقلا عن ذيوان العنى :ضن 01 
(7) - نيل الابتهاج ١"ا.‏ نفح الطيب 5 / »١58‏ أزهار الرياض .١48 / ١‏ 
كنت القلر سل القصيةة ىق ححة الرضا #عاتن انام 


.٠ 5" ١:5 /|١ انظر هذه القصيدة في أزهار الرياض‎  )©( 


ا 


ه 5 قم 


أهنا والووى ما عت ملاكان علد ا ا 
أببي الحجاج يوسف بن أحمد بن نصر. أما التكلّف والصنعة في هذه القصيدة 
فيتمئلان فى أن ابن عاصم جعل كلمات هذه القصيدة بألوان ممختلفة. 

ينفك عن القصيدة قصيدتان أخريان إحداهما مكتوبة باللون الأحمر والثانية 
باللون الأحضرء وكل واحدة من هاتين البنتين تلد موشحة (). 

000 المقري على هذه القصيدة مشيراً إلى ما فيها من تكلّف فيقول(»: 
«وعلى كل حال فقد أبدع هذا الرئيس في هذه القصيدة» وإن كان فبها عضن 
ل وقد اضطر ابن عاصم من أجل أن يحقق هدفه من الصنعة أن يتجاوز 
بعض القواعد النحوية فى مثل قوله : 
أفي العدل أن (يِحَكم) بتخريم ريقه 

لآن وككاة للستصويل) السمعحال. ورد 

فسكن (يحكم) وحقها النصب. 

ولابن عاصم تخميس طويل يقع في ثمانية وثلاثين دوراء وهو في تسبيح 
الله تعالى وتمجيده. ومطلعه 0©): 


سان من أظهر “الذنوان واشسينا ا حميل :وستصيل: له وكيا 
إذا ابْتَغى العَقَلُ في إذراكه سَبَبَا حاء المكات قال دوه النكنا 


حتى إذا ما تلاشى عند ظَهّرا 
وفي هذا التخميس أيضاً من التلاعب اللفظيّ والركض لف المحسّنات 
البديعية الشىء الكثير. 


-)١(‏ بين المقري في كتابه أزهار الرياض القصيدة الأم والبنتين والموشحتين (ازهار الرياض 
55/١‏ ١-لاه٠).‏ 
(١)-نفسه .١68 /1١‏ 


(") - انظر هذا التخميس في أزهار الرياض ١1/9 / ١‏ - 85 
85" 


ومن قصائد ابن عاصم أيضاً قصيدة يردُ فيها على الزمخشريّ في بيتيه 
التدوة رمن فيهما بأهل, السنة ود نر مدهت الاعدوال: ونما: 


لماع يرا هوام سية وجماعة حُمُرٌ لعمري موكفة 
قد شبّهوه بخلقه وتخوفوا شئع الوَرى فتستروا بالبلكفة 

وقد رة عا الزمتهرق عدة كررنن علماء السنته حون ينهم بن عاضع 
بقصيدته التي مطلعها(2: 


قل للذي سَمّى الهُدَاةَ أولي النهى 2 حُسُراً إن سُلِب الهُدى والمَغْرقد 
وواضحٌ أذ اين عاصو دامتل خيرو قن الدين رذوا عاق الإششدري د قد 
اتبع أسلوب المعارضة ؛ فنظم ردَّه على الوزن والقافية ذاتهما اللذين جاء عليهما 
بيتا النمخشري . 
وعلى العموم فإن شعر ابن عاصم يتصف بالإطالة والإطناب والتحويم 
حول الفكرة الواحدة» مع الاتكاء كثيرً على الصنعة اللفظية وتصيّد المحَسّنات 
الوك : ولاللكظين الكل افيه , 


ع - نثره الفني : 

وأما نثرٌ أبي يحبى بن عاصم فهو أعلى درجةً وأرقى منزلة من شعرهء 
وذلك بسبب الوظائف الكتابية التي شغلها ابن عاصم . وذكر صاحبٌ تفح الطيب 
أن إنشاء ابن عاصم كان «في الذروة العليا»29». وقد وصلنا من هذا الإنشاء 
والنشر 01 ما يصلح للتعرّف على خصائص الأسلوب الإنشائي عند ابن 
عاصم؛ مع أنه لم يصلنا من هذا الإنشاء إلا القدرٌ القليل مقارنة برسائله الكثيرة 
التي صدرتث عنه بحكم ترؤسه لديوان الإنشاء؛ ونتيجة لإشغاله وظائف كتابية 
كما سبق أن أشرنا في البعطدينة عن سناصية ومن النصوص الإنشائية التي 


-)1١(‏ انظر قصيدة ابن عاصم في أزهار الرياض " / 25 وانظر بيتي الزمغشري والردود 
عليه في أزهار الرياض أيضاً ٠‏ / 784 وما بعدها. 


(؟) - نفح الطيب ه / ؟؟. 
د "1ه 


وصلتنا من إنشاء ابن عاصم : رسالة طويلةٌ في جنة الرضا(©. ورسالته إلى أبي 
القاسم ابن طرّكاط ينصحه بالعدل في القضاء وهي مؤرخة أوائل ذي الحجة 
سلة 48م ه2). ونصضص حبة الوقفية لكتاب الإحاطة على المدرسة اليوسفية 
مؤرخ سنة 819 ه22 وغير ذلك . 


ويمتاز إنشاء ابن عاصم بالإطالة المفرطة. والإسهاب في المقدّمات 
والتحميدات والتصلية والدعاء» كما يتسم أيضاً بالتزام السجع بمختلف أنواعه 
وخصوصاً السجع المركب» والإغراق في المحسّنات البديعية ومختلفب صُوّر 
التلاعب اللفظي . وهي سمة بارزة في أدب ابن عاصم شعره ونثره . 

ف - ابن الخطيب الثانى : 

إن المتأمل لأسلوب ا عاصم في الذو الف يلاحظ أنه لا يكاد يختلف 
عن أسلوب سابقه لسان الدين بن الخطيب !/١*(‏ -5لالاه) . ولعلٌ هذا التشابه 
راجمٌ إلى جملة من الأسباب منها : 

١‏ - إعجاب ابن عاصم بلسان الدين بن الخطيب» ويظهر هذا الإعجاب 
بصورة جلية في نص حجة الوقفية لكتاب «الإحاطة» على المدرسة اليوسفية 
وهذا النصٌ من تحرير ابن عاصم9». فقد أشاد ابنُ عاصم بلسان الدين بن 
الخطيب كثيراً وأورد كثيراً من مآثره وحسناته في فنون الكتابة . 

ويتضح هذا الإعجابٌ أيضاً من خلال الحديث الذي ساقه ابن عاصم 
في كتابه «الروض الأريض» عن الغني بالله ووزيره لسان الدين بن الخطيب©». 


1١68 هه-‎ ه٠‎ / ١ جنة الرضا 175؟ - /2741 ومنها اقتباسات في أزهار الرياض‎ -)١( 
.١44-1١48 / 5 الالىء نفح الطيب‎ 

(1)- نفح الطيب 5 / 1١67‏ ه6١.‏ 

9) - نفح الطيب ا / ١٠١‏ - ه١٠1ء‏ أزهار الرياض ١‏ / 58-285. 

(4) - انظر هذا النص في: نفح الطيب/ / ٠١5-٠١‏ : أزهار الرياض ١‏ / 85 -08. 


(ه) - انظر فقراً من هله الترجمة في: نفح الطيب 5 / /9 - 145-/141. 
ا 


؟-أن شيوخ ابن عاصم هم تلاميذ ابن الخطيب. 


* - أن ابن الخطيب وابن عاصم كليهما قد شغلا وظائف متشابهة في 

ِ 2 2 3 

مملكة غرناطة وقد حقق كل منهما منزلة رفيعة عند سلطانه<١»‏ ولذلك اتفقت 
موضوعات الكتابة عند كليهما اتفاقاً واضحاً. 


5 - أن ابنَ عاصم قد سلك في بعض رسائله هج ابن الخطيب وهذا 
ما يذكره أبو العباس المقري في تقديمه لإحدى هذه الرسائل» إذ يقول: «ومن 
بديع نثره الذي يسلك به هج ابن الخطيب رحمه الله قوله . . .)9). 


6 -ويرى المقري افا أن ابن عاصم في تأليفه كتاب «الروض الأريض» 
كأنه ذيل به كتاب الإحاطة للسان الدين بن الخطيب”". 


وقد عُرفٌ ابن عاصم ‏ لهذه الأسباب ‏ بابن الخطيب الثاني . فمما ذكره 
المقري في أزهار الرياض قوله : «وبالجملة فابن عاصم أبو يحيى كان يسميه 
أهلٌ زمانه ابنَ الخطيب الثاني حسبما قاله الوادي آشي وغيرٌه)9». كما ذكر 
المقري في مواضع كثيرة من كتابيه أزهار الرياض ونفح الطيب©. أن أهل 
الأندلس كانوا يُعرفونه بهذه التسمية . 


وينصٌ المقّري على أنْ ابنَ عاصم كان يُعْرَفٌ بابن الخطيب الثاني من 
جهة «البلاغة والبراعة والرياسة والسياسة)(). 


-)١(‏ لمعرفة على المناصب التي شغلها لسان الدين بن الخطيب والمنزلة التى بلغها عند سلطانه 
انظر: الإحاطة 4 / 447 -"4419. 

(9) - انظر هذا التقديم ونص الرسالة في: نفح الطيب 5 / 2144-1١48‏ أزهار الرياض 
.٠5١ / ١‏ وهوجزء من الرسالة الواردة في جنة الرضا ص 717/5 -/7817 من الأصل المخطوط . 
(”)- نفح الطيب 1١48 / ١‏ 5/ 1518. 

.١185 / ١ أزهار الرياض‎ - )4( 

(©)- أزهار الرياض ” / 2.877 لفح الطيب ه/ ””ا. 5"/ .١57١48‏ 


.١57 / 5 نفح الطيب‎ - )١( 
/أكه‎ 


ويتضح من تفسير المقري لهذه التسمية أن ابن عاصم ولسان الدين بن 
الخطيب كانا يشتركان في أساليب الكتابة مثلما اشتركا في سيرة الحياة. 
والمتابع لسيرة هاتين الشخصيتين يتبدّى له أيضاً أن كليهما قد عانى من 
م عل اللعرض الي ون الخصوي والعشرد عن الويلن 
في أيام الفتن. وكذلك النهاية المفجعة لكل واحدٍ منهماء فمثلما قتل لينان 
الدين ا 0 لسانُ ار 1 كذلك 
السلطان . 


ويبدو أن اقتران اسم ابن الخطيب باسم ابن عاصم كان أمراً شائعاًء إذ 
نجد الشاعر محمد بن عبد الكريم القيسي البسطي يمدح أبا عمرو بن منظور 
المتوفى سنة 884 ه ويصف بلاغته فيقول7): 


فمن ابن عاصم أو من ابن خخطيبها؟! 
ومن الرئيس فتى بلي الجيّاب؟! 

ص - آثار ابن عاصم : 

كان أبو يحبى بن عاصم صاحت تقاف متنوعة تعجمع بين الفقه والأدب 
والتاريخ وغير ذلك من علوم غعصسره 2 وعلى الرغم من انشغاله بالوظائف السياسية 
والإدارية الكثيرة» إلا أنه لم ينقطع أيضاً عن الكتابة والتأليف والمشاركة في 
الحياة العلمية في مملكة غرناطة . وقد وضع عدداً من المؤلفات في موضوعات 
شتى . وقدّر لبعض هذه المؤلفات أن تصل إلينا بيدما ضاع بعضها الآخر. 

وفيما يلي أسماء المؤلفات حسبما ورد ذكرها في المصادر المختلفة : 


)1غ( عن نهاية لسان الدين ب بن الخطيب انظر: نفح الطيب ه / 4 ٠-5١١ء‏ أزهار الرياض 
/١‏ ع" لما 


() - البسطي آخخر شعراء الأندلس ص ١15‏ (نقلً عن ص 84 من ديوان البسطي المخطوط) . 
-4"- 


. جئة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضى‎ ١ 

5 - الروض الأريض في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريضص”©) . 

ذيّل به إحاطة ابن الخطيب”». 

وفي هذا الكتاب فصل بعنوان «شموس العَصّر في ملوك بني نصر»© 
يظهر أن فيه تراجم لملوك بني نصر ملوك غرناطة حتى عصر المؤلف. ولو وَصَّلنا 
هذا الكتابٌ لكان ذا فائدة جليلة لأنّه يغطي فترة غامضة من تاريخ مملكة 
غرناطة (أعني النصف الأول من القرن التاسع الهجري بما في ذلك عصر 


المؤلف). 
وقد وَقَحَتَ من كتاب «الروض الأريض» نتَفُ في كتاب نفح الطيب وأزهار 
الرياض للمقري©). 


كما عثر على ورقة واحدة من هذا الكتاب في مكتبة الاسكوريال تحمل 
عنوان : «قطعة من كتاب الروض الأريض فيمن لقيته من أهل القريض». وهي 
ضمن المجموعة رقم 1414 / 20 ورقم هذه الورقة ١؟‏ / ©, وقد كُبَبْتْ في 
أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجريين©». 


0 “* م بيع > مقي 007 واس 
* ب شرححه تحفة أبيه» وهو ثُ أرجوزة «تحفة الحكام) لوالده 
لمر ' موسر ع مم 


-)١(‏ ذكرها المقري في نفح الطيب 5 / 2145 148غ وفي أزهار الرياض ١‏ / 84 9ه. 
هع 7 .١‏ كما ورد ذكره في إيضاح المكنون ١‏ / لالمهء هدية العارفين ؟ / 199. نيل 
الابتهاج ١‏ . شجرة النور الزكية ١‏ / 748. 

(9)- نفح الطيب 5 / .١5/8‏ هدية العارفين ؟ / ».١99‏ نيل الابتهاج 71» شجرة النور 
الزكية ١‏ / 44؟. 

 )"(‏ نفح الطيب 5 / 155ء أزهار الرياض ١‏ / 8ه. 

(4)- انظر ترجمة ابن فتّوح نقلاً عن «الروض الأريض» في أزهار الرياض ,17١ / ١‏ وترجمة 
الغني بالله ت 947/ عن «الروض الأريض» في نفح الطيب 5 / ١45‏ وأزهار الرياض ١‏ / 
4ه 1١‏ ., 


(6)- انظر مجلة القنطرة ممم العدد الثاني ص "5 (مدريد ,.)١1981‏ 
2 


الابتهاج) بأنه «شرح حسن وفيه فقه متين وتصرف عجيب ونقل صحيح ) (1). 
كذلك يصفه أبو العباس المقري بالشرح العجيب ويقول : «وهو كتاب نافع فيه 
فقه متين ونقل صحيح )(). 

وورد ذكر هذا الشرح في غير ما مصدر95" , 

وتوجد منه نسخ مخطوطة في المكتبة الوطنية في تونس وبخزائن أخرى 
متفرقة. أما أرجوزة والده التي شرحها ابنه أبو يحبى فتسمى : «أرجوزة تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام » وهي مطبوعة طبعات كثيرة عر بية وأجنبية . 

4 - ولأبي يحبى بن عاصم «تقييدٌ عرف فيه أهل بيته) ©). 

ه ‏ وله تآليف وتعاليق في مسائل (فقهية) ©). 

- ووقع بينه وبين عصريه الإمام المفتي الصالح أبي عبد الله السرقسطي 
نزاع في مسائل ومراجعات مع التزام كل منهما حسن الأدب مع صاحبه شأن 
سادات العلماء2©). 


- وله فتاوى مختلفة وقع بعضها في كتاب «المعيار المعرب» 


.18 نيل الابتهاج‎ -)١( 
.١548 / ١ أزهار الرياض‎ -)0 
نفح الطيب * / 48١.ء المعيار المعرب ” / 78 (ويسميه شرح رجز الحكام) " / 6؟»‎ - )*”( 
/ ١ توشيح الديباج 5» طبقات المالكية 44 », نيل الابتهاج 747 شجرة النور الزكية‎ 
. 7 
ذكره التنبكتي في نيل الابتهاج ص 786 584 ونقل منه.‎ - )4( 
. 711 نيل الابتهاج‎ - )©( 
.71 نيل الابتهاج‎ - )5( 
.7٠١ / © 748 انظر مثلاً: المعيار المعرب “ / ها‎  )/( 
علا‎ 


أ المصادر التى ذكرته : 

كات ته الرفتاة من اللتعطفاة العزيية وى درغي وطريفة والزفياء 
ولذلك نال هذا الكتابٌ اهتماماً كبيراً منذ تأليفه. وقد ورد ذكْرُه في عددٍ من 
المصادر الأدبية وكتب التراجم» نذكرها فيما يلي : 


١‏ - نيل الابتهاج للتنبكتي» ذكره ضمن مؤلّفات ابن عاصه(». 

؟ ‏ هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي. وسماه «جنة الرضا في 
التسليم لما قر الله تعالى وقضى)9). 

* - إيضاح المكئون لاسماعيل باشا البغدادي. وورد اسمه فيه «جنة 
الرضا في التسليم لما قدّر الله تعالى وقضى)2. 

4؛ - أزهار الرياض لأبي العباس المقريء وقد مدح المؤلّف كتابٌ «جنة 
الرضاء وقال فيه: «وهو كتابٌ عجيبٌ جدّاً غريب» رأيت بَعْضَهُ بتلمشان)©). 
كما أنه اقتبس منه عدة اقتباسات بيّناها في حواشي النصٌ المحقق . 

ه نفحٌ الطيب لأبي العباس المقري» وقد ذكر المقري كتاب «جئة 
الرضا»*». واقتبس منه عدة اقتباسات بيّناها في حواشي النصّ المحقق . 

5 - شيجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة لمحمد بن محمد بن مخلوف 
وقد سماد ويه الرضا في التسليم لما قذّر وقضى» وقال عنه : «كتابٌ عجيبٌ 


(1)- نيل الابتهاج 11". 

(؟) - هدية العارفين ؛ / ١٠5؟.‏ 

(*) - إيضاح المكنون ١‏ / 89 ووردت الإشارة إليه أيضاً في الجزء الأول ص 5/8 . 

(4) - أزهار الرياض ,5٠ / ١‏ وورد ذكره أيضاً في مواضع أخرى من أزهار الرياض (انظر: 
١‏ /ره؟١).‏ 


(5) - نفح الطيب 4 / /81ه-8١٠ق‏ 5/ .١158‏ 
حرفت 


جد غريب ألّفه يندُبٌ بلاد الأندلس ويحرّكُ عزائم الإسلام لنضّرة الدين لما 
استولى العدو على غالب تلك البلاد. »(1). 
ب ظروف التأليف وأسبابه : 

ورد في أزهار الرياض للمقري أن ابن عاصم «عندما رأى اختلال أمر 
الجزيرة وأخذ النصارى لمعظمهاء ولم يبقّ إذ ذاك بيد المسلمين إلا غرناطة 
وما يقرب منهاء مع وقوع فتن بين ملوك بني نصر حينئذء ثم أفضى المُلَك 
إلى عضهم بعد صنعيمن وأمووويطول مانهاء: الف كتانا سناه كه الرضنا في 
التسليم لما قدد الله وقضى » وهو كتاث عجيبٌ م غريبء 3 تعضة 
بتلمسان» وتقلت اتداما ال 0 


ويقولٌ محمد بن محمد بن مخلوف في «شجرة النور الزكية» إن ابن 
عاصم ألَفت هذا الكتاب «يندُبُ بلادّ الأندلس ويحرّكُ عزائمٌ الإسلام لنصرة 
الديج لما اسستولى العدو على غالب تلك البلادع7©, 


والمطالع لكتاب (اجلة الرضا» لابن عاصم لا يجد فيه ما فصل ا 
مباشراً على هذه الدوافع التي ذكرها المقري وابن ميخلوف . ولكنه ربما استنتج 
أن أجواء الفتن التي كانت تسود مملكة غرناطة مفي أيامه لم تعب عنه أثناء 
تأليف هذا الكتاب؛ ولعلّ تلك الأجواء كانت من بين الحوافز التي حفزته إلى 
تأليف هذا الكتاب في مركي «المحنة والابتلاء» وهو ما كانت تمر فيه 
الأندلس . ولعلٌ استكثارٌ المؤثف من الاستناد إلى أحداث تاريخية كانت غرناطة 
مسرحاً لها في عصره» يدل غللن أنه ريما كانت هئالك علاقةٌ بين تاليف واجلة 
الرضا» وبين تلك الأحداث التاريخية. وهنالك إشاراتٌ وردت في مقدمة هذا 
الكتاب تدل على تلك العلاقة. فمن ذلك قوله: «ثم إذا نظرّنا جاري عادة الله 


-)١(‏ شجرة النور الزكية ١‏ / 5148 5494؟. 


(0)- أزهار الرياض ١‏ / ٠ه.‏ 


(”) - شجرة النور الزكية ١‏ / 57144 - 554. 
5/ا- 


في تخلقه فالزمانٌ في إدبار والخيرٌ في انتقاص والشرٌ في ازدياد والصلاحٌ في 
أننضيفت القرن التاسع » وتِباعَدَ بنا عن مظان رحمة الله الوطنٌ الشاسع؟! . .)0©. 


ويهدف ابن عاصم من كتابه هذا إلى تقديم العظة والعبرة والتنبيه من 
الغفلة لأهل عصره» فيقولٌ في مقدّمته : «أما بعدء فإن في حوادث الأيّام لأولي 
الأفهام اعتباراء وفي طوارق الليالي» لأرباب الهمم العوالي» اختباراء وفي 
مجاري الأقدار للذوات الشريفة الأقدار استبصاراً. . .»2©). 


ولعل المقصودين بهذا الاعتبار من حوادث الأزمان هم أهل غرناطة 
وملوكها . 


ويربط ابنُ عاصم بين الحوادث التاريخية الماضية والحوادث التي وقعت 
في غرناطة في أيامه. وكأنه أراد أن يستخلص العبّرَ منْ الحوادث الماضية 
لوضع تلك العبر في خدمة الحوادث التي عايشها وشاهدها في غرناطة» إذْ 
نراه يقول في مقدّمة كتابه : 


«وإني وقفت بالحنكة والتجربة من استحالة أحوال الدنياء وسّرّعة تقلّبها 
إلى الغاية القصياء مما كان لي مَدْرَكاً علمياً. وحاصلً حصولاً حكميًاً. على 
عجائبٌ حتى ليس فيها عجائب» وغرائبٌ تُستحلى بها أسمارٌ وتحُدى نجائب» 
شاهدتٌ فيها أنواعاً من العبّر وعاينْتٌ بها أشباهاً من الآيات الكُبّر ووقفت منها 
على أنموذج من قيام الساعة. واعتبرث منها بمختلف من عاقبة المعصية 
والطاعة. . .» إلى أن يقول: «فقد كان في أحوال الوقت الراهنة عَجَبٌ عجاب 
وبرهان لا يكتم تورةُ حجاب: وقياسٌ اكسف مقدماتة الكليّة .سلب وإيجات» 
بينما الوجود مستقرء وسير فلكه مستمرء ومعالمه في سكون ودّعة. ومواسمه 
في نمو وسّعةء وأهلهُ في غفلة لاهون. وأربائه في غمرة ساهون, والأعمال 


. جنة الرضا ص 8-1 من الأصل المخطوط‎ -)١( 
." نقفسه ص‎ -)9( 
قلا‎ 


مختلفة بين معصية وطاعة» وجدٌّ وإضاعة. وصحيح وفاسد. ونافتي وكاسدى 
وحقٌّ وباطل. وحال وعاطل» وصحيح وغل + وقويم ومختل , يكل ذلك قد 
اشتمل عليه الكتاب» واستقبلَ به الحساب» وإذا بالآيات ظاهرة الآيات» 
والتحوادثك الكبرٌ أتيةٌ بالعبر. 9 06 

ولعل هذا الهدف. هو الذي جعل ابن عاصم يضع لكل صورة من صور 
الابتلاء خاتمة أطلق عليها اسم «خاتمة الصورة» وضمنها الحوادث التاريخية 
التي وقعت في غرناطة في عصره مما يناسب تلك الصورة. 

ويُفْهُمٌ من مقدمة المؤلف أنه كان في ضيق ومعاناة دَفَعَتَهُ إلى تأليف كتابه 
ليكون الكتابٌ مرشدا له ولمن هو في مثل حاله للصبر على مضض الحوادث ؛ 
ولذلك يقول في وصف الكتاب : 


«(أرود منه أنا ومن يكون في مثل حالي الوقتية زوف يجتني منه را 
ويقتطف منه زهراًء ويُسَرّحٌ منه ناظرّهُ في حدائق ذات بهجة. ويثني منه على 
حسن طويّة وصدق لهجة؛ يرشده للصبر على مضض الحوادث» والرضا بما 
يأتي به القضاء من الخطوب والكوارث». والتفويض لله في مواقع أقداره. 
والتسليم له في إيراد كلّ أمر وإصداره)©. 

أما سببٌ تسمية الكتاب ب «جنة الرضا في التسليم لما قِدّر الله وقضى» 
فهو ما يذهب إليه المؤلف من ضرورة تفويض الأمور لما يقذره الله ويقضيه. 
وينص المؤلف في مقدمة كتابه على هذه التسمية فيقول «وسميته ة الرضا 
فى التسليم لما قدر الله وقضى)20. 

وإلى جانب دعوته لتفويض الأمور.إلى الله تعالى» فَإِن المؤلف يرشدنا 
إل وسائل مواسجهة كل صورة من صور المحن والابتلاء التي تواجه الإنسان 
-)١(‏ نفسه 1 4. 
(؟1)- نفسه ص ١7‏ , 


(*) 2 نفسه ص 17 . 
كلاه 


أفراداً وجماعات في الأموال والممتلكات والنفوس . وعلى ذلك فإن ابن عاصم 
يقيم كتابه على مبدأ العمل والتوكل وليس على أساس التواكل . 
ج - زمن التأليف : 

دك العذ في أكثر من موضع في هذا الكتاب زمن تأليفه له» وذلك 
على النحو التالي : 

١‏ - ورد في مقدمة الكتاب النصّ التالي : «فما الذي يُطلب وقد انتصف 
القن التاسه ب +00 

ويفهم من هذا القول أن المؤلف كان يضع كتابه بعد عام ١6م‏ ه. 


" - وعندما يتحدّث عن الجراد الذي انتشر في غرناطة يقول: 
«... لهذا الجراد المنتشر اللاحقة غائلته شرقيٌ هذا الوطن في هذا 
العام الذي هو عام اثنين وخمسين وثمانماثة)9) , 


*- ويتحدث عن هجوم للنصارى على ظاهر مربلة فيقول: 

«وأنا أقول إن هذا اللطفف الواقع اليوم في هلاك هؤلاء النصارى بظاهر 
مربلة ا في يوم الخميس الشامن لشهر الله المحرم فاتح عام اثنين 
وخمسين وثمانمائة)2 . 

ويفهم من هذين النصين أن ابن عاصم كان يعمل في تأليف كتابه عام 
866 ه. 


4 - ويقول في موضع آخخر: 
(وفي صفر من صدر سنتنا هذه التي هي عام أربعة وخمسين وثمانمائة 
اشتعلت به فى الوطن نار الفتنة)9©) . 


,١6197 نفسه‎ - ):9( 


(5)- نفسه ص ل/اه. 
- لا/لاا ب 


وواضمٌ من هذا النص أن المؤلّف كان يقوم على تأليف كتابه سنة 84م 
ها والمتابع لهذه الإشارات يلاحظ أن المؤلف قد أورد تاريخين يصن 
لزمن تأليف كتابه؛ ولكنهما تاريبخان متقاربان. ولست أرى في ذلك خلافاً 
وإنما يمكن تفسيرٌ ذلك بواحدٍ من الاحتمالين التاليين: 


الأول: أن يكون ابن عاصم قد شرع في تأليف كتابه بعد عام 86٠‏ ه وانتهى 
من تأليفه وتصحيحه ومراجعته والإضافة إليه سنة 84م ه. 
الثانى : أن يكون المؤلّف قد نقل من مذكرات أو حوليّات مكتوبة في سنوات 
0 

منهج المؤلف : 

0 أبن عاصم كتابه بمقدّمة طويلة استغرقت سبعاً وثلاثين صفحة من 
أصل صفحات المخطوطة البالغة ثلاثمائة ا وعشرين صفحة. وجعلها في 
قسمين: الأول مقدمة للكتاب تتحذك فيها ابن عاصم عن دواعي التأليف 
ومنهجه فيه وأقسام الكتاب . والثاني مقدمة لموضوع المحن التي تصيب بني 
2 وقد أفاض المؤلّف في هذه المقدّمة ببيان رأيه في المخن التي تلحق 

بني البشر والوسائل الشرعية لمواجهتها والتغلّب عليها ومنافع الاعتبار بها. 
ويرة د من ذلك للحديث عن موضوعات كثيرة مثل السياسة والحكم 
والعلاقات البشرية والآثام والتوبة والصبر والشكر والثواب والعقاب وغير ذلك . 
ثم نظم المؤلف أفكاره التي أوردها في مقدّمته في أرجوزة طويلة من مائة 
وعشرين بيقاً. 

كما تحدّث المؤلفٌ في هذه المقدمة عن سبب تسميته لكتابه» باسم 
«جئة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضى)20, وذكر الصور الست للابتلاء 
وهي التي استند إليها في تقسيم كتابه وهذه الصور هي : 


. انظر جنة الرضا ص ؟١ من الأصل المخطوط‎ -)١( 
-78- 


الصورة الأولى : أن يكون الابتلاءٌ في المقتنيات العزيزة على النفوس كالمال. 
والجاه وما أشبه ذلك متوقعاً في الاستقبال وليس بواقع في الحال. 


السنورة"الثاتية: أ ركون الارعلاة فيها واقعا فى الحال وعق مامول البجر ومرحد 
الزوال. 


الصورة الثالثة : أن يكون الابتلاءٌ فيها واقعاً في الحال إلا أنه غيرٌ مأمولٍ الجبر 
ولامرجو الزُوال . 


الصورة الرابعة: أن يكونّ في النفوس أو ما لحق بها من أعضاءٍ وقوى متوقعاً. 
في الاستقبال وليس بواقع في الحال. 


الصورة الخامسة : أن يكونّ الابتلاءٌ فيها في الحال وهومع ذلك مرجو الزوال. 


الضورة السادسة أن .يكون الأبعااة فيها واقسا فن الحال إلا أله خير مرج 
الارتفاع والزوال(). 

كما أشار المؤلف فى هذه المقدمة إلى جوانب من منهجه فى تأليف 
كتابه9) , 

وقد عرض ابن عاصم مقدّمة كتابه بأسلوب يعتمد على الدقة في اختيار 
الألفاظ الدالّة على ما يذهب إليهء ويقوم بإى الإطناب والتبسّط في استخدامه 
وسائل الإقناع. كما يتّسم هذا الأسلوب بالتفنن في استخدام أنواع التلاعب 
اللفظي من سجع وجناس وطباق وتساوي الجمل . أما منهج المؤلّف في معالجة 
كل صورة من صور الابتلاء السيت التي أوردها في كتابه. فإنه يقوم على ذكر 
العسور الرئيسية وبيان ما قد ينديج تحتها من أنواع الابتلاءات والمحن». 
ةك عن مصدر هذا الابتلاء وطرّق مواجهته. مهدا على ذلك بايات 

من القران الكريم وأحاديث نبوية شريفة وأقوال. للسلف الصالح وغيرهم وإيراد 

(١)-انظر‏ جنة الرضا ص ١‏ من الأصل المخطوط . 


0)- نفسه ص .17-1١١‏ 
4/ا- 


للأشعار والقصص والحكايات التي تَقَعٌ للناس في القديم والحديث. وقد بين 
ابِنُ عاصم هذا النهج في مقدّمة كتابه إذ نراه يقول: 

و.. . ووقف الاختيارٌ مما صَحّ نقلاً واعتماداً عليه» والتوشيحٌ لذلك كله 
بأبيات شعرية وفصول, نقرية حسنة الموقع فيما يُتَخَيّرٌ لها من الموضع» 
والاستظهار على ذلك بالحكايات ممن وقع له من الئاس قديماً أو حادثاً مثل 
ذلك الابتلاء, وما لله تعالى في بر أحوالهم وتبليغ أمالهم من المواهب والآلاء 
والاستطراد إلى ما يتعلّق بذلك كله من وفاء صديق عدّ وفاؤه من أتم -الألطاف 
الخفيةء.. . والإلمام بما ورد من الوصايا بعدم مطاوعة مقتضى الأحزان. 
والإشارة إلى ما يُلْتَمَسُ من ذلك من نصوص السنة والقرآن. حتى يكون بحول 
الله - كتاباً مُمْتعاً وتأليفاً مُقَنِعاًء أرود منه أنا ومن يكون. في مثل حالي الوقتيّة 
روضاً يجتني 0 ويقتطف منه را و 


وقد عل المؤلفة لكل ضور مق الضبون :الست غنائمة ماه #خاسية 
الصورة» قصرها على سوق حوادث من عصره في غرناطة مما يلائم تلك 
الصورة, وكأنه قصد من هذا الترتيب أن يضع خلاصّة ما يصل إليه من عَرْضٍ 
كل صورة في خدمة خاتمة الصورة. 

ويذكر لنا المؤلف سبب إيراده للحكايات المختلفة في كتابه فيقول: 
«وإنما القصد بذلك عم الإملال وأن يكون الناظر في الكتاب ينتقل من حال 
إلى حال)2). 


وقد يجد الباحث في هذا الكتاب بعض أوجه الشبه بينه وبين كتاب 
«الفَرَجَ بعد الشِدّة» للتنوخيّ لأنْ كثيراً من الحكايات التي يوردها ابنُ عاصم 
في جنة الرضا يمثل الفرج الذي يتبع الشدائد. كما أن ابن عاصم أكثر من 
النقل عن كتاب «الفرج بعد الشدة). 


.1؟-1١١ نفسه ص‎ -)١( 


(9)- نفسه ص /ال/9. 
ب ٠8م/-‏ 


وقد ألّف في موضوع لا ا د سي 
العرب محمد بن أحمد بن 7 تميم التميمي المتوفى سنة 77# ه في كتابه 
الموسوم بالمحن (وهو منشور), وقد كانت تلك المؤلّفات تقوم على الترجمة 
للأشخاص أو إيراد الروايات فقط وأنْ أحداً من مؤُلفيها لم يسبق ابن عاصم 
إلى طريقته هذه في التأليف الذي يعتمد تصنيف المِسحن إلى رو رت 
تحليل للحكايات والقصص التي تندرج تحت كل صورة واستخراج العبر 
والدروس منهاء ووضع قواعد وحدود لها. 


والمتأمل لمنهج ابن امي في ١اجنة‏ الرضا) يلاحظ تشابهاً من جهة 
اخرى مع رسالة طوق الحمامة في الألفة والالآاف لابن حزم » ليس في موضوعها 
بل في منهجها وذلك من جهة تمثيل ابن عاصم بحوادث مما وقع له وحوادث 
تاريخية في الأندلس شاهدها وشارك فيهاء كما فعل سابقه ابن حزم في موضوع 
«العشق». 

ويسبجل لابن عاصم في هذا الكتاب دقة النقل» وردٌ الحكايات 
والروايات والأقوال إلى مصادرها وقائليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


ومما يُسَجَلُ له أيضاً حرصّه على تقديي الأدلّة المقنعة لآرائه المختلفة, 
ولم يكتف بإيراد الأدلّة النقلية من نصوص القرآن والسئة وغيرهما بل أضاف 
إلى ذلك أدلَّةَ عقلية وعمليّة» جعلته قادراً على النفاذ إلى عقول قَرّائه 
ووجداناتهم . 


وقد ستاعلدة حا :ذللكة خيرات الطويلة 'وثقافتة :الراسعة:..وتحد العؤلت 

يتعامل مع الروايات والحكايات المختلفة بروح علمية دقيقة إذ يَعْمَلُ على 

تحليل الحكايات والأخبار تحليلا يستخلص منها عصارات م: مفيدة يقدمهنا للناس 

المتلين بحوادت الزمن ‏ وهو يذلك آشبه بالطبيب الشباني الذي يعرف ما في 

بواطن مرضاه وما يمكن أن يبعثهُ في تلك النفوس من الأمل والراحة والطمأنيئة . 

تعن الرغم من إيراد المؤلف لتفصيلات تاريخية عن أحداث عصره إلا أنه 
00 5 


يفهم من بعض الإشارات أنه عمد إلى الاختصارا" . 
هف وصفب المخطوطة : 

اعتمدث في تحقيق كتاب ود الرضا» على نسخة فريدة ممخطوطة 
موجودة فى الخزانة الملكية الحسنية فى الرباط وتحمل الرقم "5 . 


والمخطوطة في سفر ضخم يقع في 158 ورقة بخط مغربي جميل متأنق 
فيه بعض الشكل» وبأول هذا السفر زخرفة ذهبية كتب فيها اسم المؤلف. وفي 
كل صفحة من صفحات الممخطوط ستة وعشرون سطراء متوسط ما في السطر 
الواعك اريم اعايرة كلية في للنها الأول والأخير ومين عقر علو في اندنها 
الأوسط . وقد كتبّ في صدر صفحة الغلاف ما نصه: 

«الحمد لله نُقِلْتُ من خط أمير المسلمين أبي الربيع مولانا سليمان”» 
قدّس الله ثراه يوم عاشوراء. . . مما عمروهاء قال بعض الأنبياء: يا رب إنك 
تمد لملوك الفرس في المدّة مع كفرهم . قال تعالى : «إنهم عمروا بلادي . . 
عبادي». والعمارة مع عدم الظلم مأمورٌ بها. والظالمون أعدّ لهم ناراً وأحاط 
بهم سرادقها. سليمان لطف الله به . 

ويوجد في صفحة الغلاف بعد ذلك اسم المخطوط ومؤّفه على النحو 
التالي : «جئّة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضى لولد الإمام ابن عاصم ناظم 
التحفة في الأدب)» . وفي مكان النقط كلمات تعذرت قراءتها بسبب خروم في 
الميحة, 


وقد جرى الناسخ على كتابة أبواب الكناب وأوائل الفقرات والحكايات 


. 7559 نفسه ص‎ -)١( 
(؟)- السلطان المشار إليه هو أبو الربيع سليهان بن محمد الحسني من ملوك الدولة العلوية‎ 
1ه/99اام‎ 5١4 ه / 945١م وتوني عام‎ ١١١5 الحاكمة الآن في المغرب . تولى الملك عام‎ 
37 (انظر سيرته في: الاستقصاء للناصري / القسم الثالث من الجزء التاسع في الصفحات‎ 
.)91/ 
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بخط عريض بالمداد الأحمر ووخصوصاً الكلمات الافتتاحية مثل: وقال, 
ويحكى . وفي مثل هذا المعنى. وعن بعضهم . . . الخ, لكنه ترك بعض هذه 
العبارات أو الكلمات الافتتاحية في بعض الأحيان دون كتابة ليملأها فيما بعد 
بالمداد الأحمرء فلم يعْدْ إليها وظلّت بياضاًء وخصوصاً عندما شارف على 
الصفحات الأخيرة من النسخة (ص #١6‏ وما بعدها). وقد اجتهدث فى تقدير 
مواضع البياض اعتماداً على ما جرى عليه الناسخٌ في مثل أحوالها السابقة لها. 


وفي مواضع قليلة جد كنا نرى الناسخ يستدرك على نقص أو خطأ 
فيجعل الصوات أو الاستدراك على هامش النسخة. 

وعلى الرغم من قيام التحقيق على نسخة واحدةء إلآ أنْ هناك بعض 
الأسباب التي قلّلت من ضرورة وجود نسخة أخرى للمقابلة وهذه الأسباب 
١‏ - خسن خط الناسخ ووضوحه. 
؟ - وُجود قَدْرِ من الاقتباسات من كتاب «جنّة الرضا» في كتابَيئ أزهار الرياض 
ونفح الطيب لأبي العبّاس المقري . 
* - توافر عَدَدٍ غير قليل من المصادر التي اعتمد عليها ابن عاصم في تأليفه 
وخصوصاً المصادر التي اعتمد عليها في إيراد الحكايات والأمثال والأشعار 
والنصوص التراثية المختلفة . ْ 
4 - إلفة المحقق بلغة المؤلّف التي استخدمها في هذا السفر الكبير» إذ ساعدت 
هذه الإلفة ‏ بعد قراءة المخطوطة كاملة ‏ على التغلب على صعوبة تبيّن 
الكلمات غير الواضحة النسخ . 


و- منهج التحقيق : 
راعيت في تحقيق هذه المخطوطة ما يلى : 
١‏ إذا وقع خطأ نحويٌ أو إملائيّ ناجم عن سَهُْو أو تقديم لكلمةٍ أو 


م 


تأخير لها في المتن أثبت الصوابٌ في موضعه من المتن ثم ذكرت الأصل في 
الحاشية . 

* -إذا نقطت من المعن لقظة أواغيانة او:سطر إى أسد وعثرت على 
ما سَقَط من النصّ في مصدر آخرء أثبتٌ النقصّ في موضعه من المَتن وجعلَتةُ 
ببق فرسن 6 وذكرك مصتلين اراك فر الحافية , 


م في حال امحاء كلمة أق أككل ارسخرطيا منيوا > واسعطيت بق ها 
أثبت ذلك في المتن وجعلته بين معقوفتين» وأشرث في الحاشية إلى أنْ الكلمةٌ 
التي بين المعقوفتين «بياض» في الأصل وأن ما أثبته هومن تقدير المحقق لها. 

5 ريت على إيراد ترجمات ممختصرة مشفوعة بالمصادر للمغمور 
من الأشخاص والأماكن الجغرافية» ما استطعت إلى ذلك سبيلً» ولم أترجم 
للأعلام أو الأماكن الجغرافية التي قَدَّرْت أنْها معروفةٌ للباحث العاديّ . 

هه 53 معانيّ بعض المفردات التي تساعد تعرفقها على استجلاء 
أبعاد النص . 

> عملت على توثيق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأمئال. 
والأشعار والحكايات والوصايا من مصادرها الأصليّة, ما استطعتٌ إلى ذلك 


2 
و 


سيلا وما لم أجد له مصدراً فقد تركته وشأنه . 


١‏ - ذكرث أرقامٌ الصفحات للأصل المخطوط». وجعلتٌ رقم كل صفحة 
في بدايتها وعبّرث عن كل صفحة بحرف (ص) عليه رقم تلك الصفحة, 
وجعلت ذلك بين قوسين» وذلك لأنني أَحَلْتٌ الباحثّ في مقدّمة هذا التحقيق 
إلى صفحات من الأصل الممخطوط . 


-484- 


8 - حوّلتٌ رَسُْمّ الكلمات كما هو واردٌ في المخطوط إلى رسم حديث» 
فعدّلتٌ ما ورد في المخطوط من تسهيل للهمز والخلط في كتابة الألف 
. الممدودة والألف المقصورة وغير ذلك. واستثنيت من هذه القاعدة الحالاات 
التي يستدعي السجع الإبقاء على رسمها الوارد في المخطوطة . 

4 اجتهدث فى معرفة قائلي الأبيات الشعرية غير المنسوبة إلى قائل : 
وما أعياني الوقوفٌ على قائله تركته دون نسبة . 

8 0 

٠‏ - أثبت في الحاشية بعض الاختلافات الواقعة بين الروايات والأقوال 
والأشعار كما وردت في متن المخطوطة وما وردت عليه في المصادر الأخرى, 

١‏ متى وقع في المتن اسم كتاب أو رسال لم تصلنا اجتهدت في 
ذكر أسماء المصادر الأخرى التى ورد فيها ذكر ذلك الكتاب أو الرسالة. 


د 86 - 


6 سي يشي سسيا يست .د 
يخاي نغلف مرخ امي ول اسل لع نبيع 5008 

00 ان امع 0 : كرب انث سويد القريع السيو 

. طعا ممع عن لاش عاسوريم والضل وه كبرت امم مكرياحات ع‎ ١ 


صفحة الغلااف 
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ها 


ِو ضور م م ١‏ ا 


مسوم لص 5-2-5-8 


2 70 5-5 2 7 54 
5 22 00 كك را لقي م وا مادم و الشهون» 000 
سدم اليم ورا لربح رامخ ورانعنا ألم درا علرو !اشم 10.. رد 
:نداب القافاء 25 بلاد. وا تقريه, و(-املا, الم و راء حك لالس لا يا 

ا بع نا ا ذأ ذاو الفيموي: «مكفتسا نينا 0 تاها 4 

زائمء زادزلي:.: اللمة رَالفِله, والمسنا وا شيك ماقا 000 
يلم ماجاروا! و0 ٠زالع‏ ف والنلي. رامنا إؤفاغ أم: أو ولمز هن ماأى, 
ربا رانف وا هنشبة انور ٠ ٠‏ “مم طوبه »| لتعم : ال ل | ة لخنم 

زالز. نا لمشي , تال ف امن شغ ملسأو يترا شما لمارا 08 وي !!: راثتور 

' و|لنسأرةانمسورةا اشررا سف ليأ م الضْع شويج حمل :ولرمسيه 2 
الاننا الممو.. مإ الى مر لتهوو ل أمتم» ا 

0 0 وخ دل يها لوطو فد 
ا “زان مخ ايضان٠‏ ميك لماك رس يديت 
3 رع زيطلا رتل نس ع واد نينا ان لالسبو ر خاي رء 
نيوو شيف بوذ زهوالم: ورك ت[هف ار نداب عدا عد ١‏ 
١‏ وأ د./ هَائم الما مشو «نثان». 1 00 


:طم أنشريوم: عنم رقت ركرك لماتعام وجوج أن الله وله" انم ادغيامر / 


الفنففة الكائية 


- لام - 


. الس على م يات | سببويم ااميوييادت ِ + : 
. 20 2 1 7 


1 ْ ادوسوكي و ار 
نشب سس لز عيذ | هئ وله مو |إفعلقه الناميد بعزنو وترئفهب 
ينا انيرو ةلوانم ليك الي يتا جخرا هومروتعنوام ورتين ال دتعي ر/لكمبريه , 
تل اله هلئسة[ :الم الميرسي اهن ضرتكهزء ادبام لمرعجررء البر ]بت ذيلها ‏ 
و ع0 يزيز م اغب الغرور أههرادسا: مباجهزائخين هر الكلة ثور» | 
سساو مداء قي ا عبار نزم ميلع 
انانوجرياء امس نتوال_اخسا راوع عبارو2 إموأزيطدروك ليث ديد لأهزاراننعرا 
٠‏ ,ويج سانوجما لخاءكة! نرإيم النضاتى اناس [لعهان جررضما! لما لنهانها شتبماوهك , 
بتع الوا لح !مل ويهورالتماء والعأحطة وير | ثمل]تيسم الم ل وميد العمل . 
المرلمتي نيال اد لهم (/ل لها حْوانْمَيمْ ا حك مررقا حل وأعهواء دا هط 
توا آنا زاعي | ب.زين ايم دمح ترضي و اسنتا | اسلو اموس ونح :يول 
وجضع؟ ونبو ربجا زجزروصعؤ] ترص مشماج وتاب عع رركزيتماء اهم , 
'وإدونو أشدوانوازاراح ومتاه رمز ريدو أخ مزج ةا ومررأشرره وأ تسل 
ريال اعزر زليه جم تمصب با هكد ا نيبي رإتصأله ل رؤفل, 
!لبا ويرهة نعلمت| لي تعنابة التصياة مال خاريل سرركا ملي رساجلا مايا 
ع لجاب سو لي مستا ارببىء يغاب تضلويها اساررم روا مبنشامن بيت | انزاسم 
مرائعئ معابع سأاءئب امامزهايان لكبيهر نبت حزما | ار جر الشأهه | 
!عست ذم امتله م رهام اللغصيذ نزاله أهتة :مو ز|يق سه أء: ا نتها المع 
طحمان! شا لهل مبرارا#از,: لشأخطورامتمض نقا اليا [!, وتمتطيه 
للم زإمتاويه ع راجا عه زلدم المة[ لعج صل سو م (هزرن ,سنارت على ١‏ 
«يد م إرتساء امنيا لجار خوجافنطه رار سبك مملبيغ مباصيلتايراة. 
. إسترعد انها بر[ فلمك بل ر هبو( اليم هع (إشازاته رد تليبس اتيب 
7 هاإييينيم ب ىبا نزارانا وا دسذارة) ومنر قارع اها زابوت الراهمد» ب) عمسأ بب٠‏ 
ش وبوشارج كرون محابهورنيا د اكتنهتعرضا ته | تكلي سار راهات يتسا 
الوجئوء ستفهرييم بلك ست رمق دده سكوروء عمهريراس؛+ قرريح راملا 
بد طسلة»فررو ارا بد ع غمية أعون تاها (عنت|دء بزسعصية وها + رجه 


ته + لله 20 .لبه لسابحا د وين عر" 


اسيم مس مسري مس 
٠.‏ 


#سي+صب سي ١‏ لش اس 


, 1 0 
٠ 


ََ 
(إعشا د سم 


الى جود ميا لم ع ا لت 


“ميرلا ع و تقس ذ الشنف: ١7‏ 0 


* مضلبت الرر ا ا 0 م 


١ |‏ متضي ذلك كد مرحم [إدضي رك را ان ب ماكارهيا ِ و فاسع المرهوجدمة. 
1 0 1 


الجناب العدي بابي ريد 00 0 ايزا : 5 


9 مركا ر له رحبالصد صرى| رمم ملك (/اودلبن_ (/ نت الالعير د طني من 
ضي عراش ظ برعا ارهن ترام بالفشيع: وبر سي الهرازة هأجااز. 
الإزهز اير + (سرمة واصاصاية + الكل», ول كز دنا 6 
اله وامرعاي ثم وفهشم الشْررة خا حعايئ يرع ولرء حهّدا الوبصبر هراعد 

انصميراسهر ينا ! هزابرض يبعا عرمير ا نحه رميا م[ زات راعيهارانقي 


ورج الملا ونيا ف رإنباسوإصناى 00 (لشرفة له + إعبيلا راكب 


به وسو ه الرجير» غره ومي لا راتوسالئو[نعظاي العلرب ملئمءاذ[عابب . 
تتشص عرالعب!ز ن [ معرض لك ها دغ رالرعان داضم حيسم ورصنزهم حر اميعز 
«ا بكرا شتا( ال ال وصنع المس ورد بير ريا نايتا راع ما بي - لك نسيل 
|مررصخ:: ونيسي اسيل هس حه واه اذرالف رار والنوضال [لتسسار: وظو و سافب 
«لك ١‏ مساه ء رحزا رياط لذا/اغتباظ ١‏ ونسات + صر ركيم رالنادةٍ رئداث 
غرايز سركت كرا رو متطت عه شيل ملا لوصررت مرسيهم رإئف *. دا ' زف 
عه نو ب #السند : ولسدر تسبي سمخ . وذ لك لمكرئبيذاذ عاص 

وسفوكهن بان واسضشكل الرسم وء لك إلربرا رضعا عين|(/بومُ مل .د رله' . سوال 
الب عرررالا سهاجا روود وحب ريخ مرموي. بئ عا رضار مي اسلشان 
لزع زكر هزد حلا زع الصرامة وثازيب سات العم واست نالو .ى 

بره ابر ث راض ولإستتمسم البعات واساسر يسام رحا رالمزر الغ ملما. ار 

امد مع يي البيتي وأعاحة اه اياسم ب كيه السرير نان هى | لل 52 وتفرعا مت 4 


الضح ناير صما انج عظيا تنب العثز امصيية ريا ميا الناجن ره و اكات | 
| القامة حسرع < رك ستيلاء عايامتظس. مراف البالغم ‏ البذئ وتماضرك | 
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يا 

روجك لهي يجعلا ناته« عرر .طب بار : 
: ,لكرامة رحدات التبر والو لذ نااعمبة. 1 رفز زج سما شر زف و/ | م 

إل حرو م هومراءتقاونالوا ل غسرالم لزاء حب منا اغزن أرربالغمريشقووال ]| 
' رالا تحروظ !يسنا ببا عب زا مسا يما لخزج .وه لالض تام | 

الأخت و هي راك رجتييح الرا زإفة تضرمتن) وصن وخ رج : !ارتل لظ وهر | - * 
بتكل :مز الصرز الشا<ح: عو( ع طم (/ا بشلاء ات هر ضفر سند نو تبح يهل حدم . 
الث للع اله عثه متام | عطع مل( بئلاء هد ملريمضرة الربيا ابه ازيح | 
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(ص ؟) بسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيّدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما. 
[مقدّمة المؤلّف]©» 
قال الشيخ الفقيه العالم قاضي الجماعة أبو يحبى بن أبي بكر بن عاصم 
رحمه الله تعالى: الحمدٌ لله الذي بِقَدَرهِ الحزّْنُ والفرح» والمساءة والسرور, 
وبيده البشط والقبْضء والرّفُمُ والحَفُضء والغنى والفقر, والخَلّق والأمر» وإليه : 
ترجع الأمورء وبقضائه المعافاة والابتلاء, والتنبيه والإملاء» والسراء والضراء. 
والسَّقَمُ والإبراء» والعجز والكيّس» والخفاء والظهور, وبمشيئته الشقاءً 
والسعادة. والبدءٌ والإعادة, والعزة والذلّة والكثرة والقلّة» والحسنات 
رالسيفات » :والأقاع بوالأجوو يوعن عله الأزماة: وكين والدت لكر 
والإقبال والإعراض» والتسليم والاعتراض» والإشفاق والعجب؛ والخشية 
والغرور» ومن موعوده النعيم والجحيم , والسلسْبيل والحميم, والرَوْح والسّموم » 
والطلح والزقّوم. والأساور والأغلال, والأرائك والأنكال7©» والفوز والخسارء 
والحبور والثبور» الذي .هكم بأنَّ أجر الصبر موفى بغير حساب» ولن يستوجب 
ذلك إلا الصّبورء واعلم أنْ المتبوثين لمثوى كرامته» والحالّين بدار مقامته» 
جر 1 ع ا 7 ع 0 0017 بي 53 > م لاير 
يقولون إالحمدٌ لله الذي أذهبّ عَنا الحَرَّنَ إِنَْ رَبَنا لغفورٌ شكور»4”). تحمده 
سبحانه؛ وبحمده تتم الطلّبات» ولمجده ترفع الرغبات, وبفضله تَسْتَجْلَتُ 
الخيرات» وبعونه ُسْتَدْفَعُ الشرورء ونشكره جل وعلاء, وشكره عمل لا يضيع 


العنوان الذي بين المعقوفتين من إضافة المحقق . 
(1)- الأنكال: جمع نكل» وهو القيد الشديد. أو قيد من نار. 
(9)- أية 4" من سورة فاطر. 

كن 1 


وآأمل الا يكييةة وذخخيرة لا تبيد» وتجارة لا تبور. ونستغيث به في كل كرب 
ألم . وفي كل خطب أهم فمله الإعانة وبه الاستغاثة وإليه النشور. 


حورنب النجاة من مُوجب خطابه بقوله : «إولكتكم ف شم ألْفْسَكُمْ 
وترئّضتم وارتبتم وغَرتكُمُ الأماننٌ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور»2 . 

(ص*) ولشهد لسع ١‏ عثله 007 بي الشفاعة الماحية ووه 
وقد ثقلت بها الظهور. ووليّ الهداية التي بها تيقنٌ المؤمن وتِيمُن الموقن وتبيّن 
العلسن سين الكدرو, على" اله عليه وعلى اله ليزه هتو قن التدرد غيوك: 
وفي البأس ليوث» وفي الهداية شهبٌ. وفي الكمال بدور. ما أعقب الغدو 
رواح» والمساء صباحء والغيم صحوٌ والظلمةٌ نُور. 


أما بعد فإِنّ في حوادث الأيّام, لأولي الأفهام» اعتباراًء وفي طوارق 
الليالي . لأرباب الهمم العوالي» احتباراء وفي مجاري الأقدارء للذوات 
الشريفة الأقدار استظهاراً. وفي مجاني الألطاف الدائية القطاف». المائسة 
الأعطاف, في روضها الجمّ النطاف, استبصاراً. فتعالى مالك الملك. ومقدَرٌ 
النجاة والهلك؛ ومدبر الفلك ومسخر الفلك. ومنور الظلم المدلهمة من الليالي 
الحُلّكء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» هَدى واضلٌ» وأعرٌ وأذلٌ. وأضحك 
وأبكى » وأمات وأحياء وساء وسرء ونفع وضرء وأحنث وأبرٌء وأحلى وأمرء ومنيح 
ومنع » ووصل ع وخفض ورفع» وفرق وجمع, وأمرضص وشفى ١‏ وعانيا 
وعفاء ووكل وكفى ب وأفقر وأغنى » وأبعد وأدنى » وأراح وعنى : فظو وس 


وأنحن وقذّم وأوجد وعدم ؛ وأسعد يمواش : وأذهب وأبقى ١‏ وخوف ورجى » 
وأمك ونجى لا يشل عما يَفْعَلُ وهم يُسْتْلون) 7) ألا عله الحَكُم وإليه 
ترْجَعو ن 4 70. 


-)١(‏ أية ١:‏ من سورة الحديد. 
9 ايه + من سوزة الأنبياف 


(*) - من الآية 8م من سورة القصص. 
دود 


ذإئن ركنت جالتسكه والععرره ا من «اوسخالة لعن ادا وسرعة اتقليها 
إلى العاية" القضبياء: منا كان لي مركا علميا » وحاضيل ميل كما :على 
عجائب حتى ليس فيها عجائب» وغرائب تسْتَحَُلى بها أسمارٌ وتحدى نجائب» 
شاهدت فنها أتراعاً عم الغير:وعايدت يها أكتياها من الآيات الكيرة ووقفت منها 
على أنموذج من قيام الساعة. واعتبرت منها بمختلفي من عاقبة المعصية 
والطاعة» ورأيت منها مثالاً لتطاير الصف بالأيُمان7) والشمال”؟ على وفق 
الراضى ي أو رغم الساخط. واستحضرت منها في الخيال الفكريّ تمثالاً للجنة 
والنار في عرض الحائط, ولله المثل الأعلى » وفيما ظهر من الحدوث والافتقار 
على قدمه وغناه الدليل الأجلى» هذه الجملة وإن احتملت بسطاً يوضح 
تفاصيلهاء واستدعت 0 يبيّن تماثيلهاء فلن تخفى على الفهم هذه 
الإشارات» ولن تلتبس ما تقتضيه في حال من شبه بهم الإنذارات والبشارات؛ 
فقد كان في أحوال الوقت الراهنة عجبٌ عجاب, وبرهانٌ لا يكتم نوره حجاب» 
وقياس اكتنف مقدماته الكليّة سَلْبٌ وإيجاب» بينما الوجود مستقر» وسير فلكه 
مستمرء ومعالمه في سكون ودّعة» ومواسمه في نمو وسّعة» وأهله في غفلة 
لاهُونء وأربابُه في غمرة ساهون., والأعمالٌ مختلفةٌ بين معصية وطاعة وجدٌّ 
(ص5) وإضاعة» ومي وفاسد. ونافقيٍ وكاسد. وحقٌّ وباطل» وحالر 
وعاطل » وصحيح ومعتل» وقويم. ومختل » وكل ذلك قد اشتمل عليه الكتاب, 
واستقبل به البحسات .وإذا بالآيات ظاهرة الأيات»: والخوادث الكبر ائية بالخير» 
من سد اراد كا ونبأ عظيم صَّحَّ وكان شكاًء وصوت لا يُسْمَعٌ إلا همسهء 
وغدٍ قصّر عن حادثه أمسّهء ويوم طَلَعَتَ من المغرب شمسّهء إلى أن قامت 
القيامة» ووقعت الحسرة والندامة. وفرٌ المرءٌ عمّن فرّ©. وقال الإنساٌ يومعذٍ 
أين المفرٌء وراعٌ موقفُ'السؤال والعَرُزض» وعظمَ مقامٌ المجازاة على هذا 
-)١(‏ جمع يمين ضد اليسار. 
(5) - ما تجمع عليه «الشيال» بقاؤها بلفظ الواحد. 


مهم كيه ع 37 ف 
(”) - يشير إلى الآيات الكريمة : يوم يفرٌ المرٌه من أخيه. وأمّه وأبيه. وصاحبّته وبنيه. لكل 


امر ىء منهم يومئذ شأنْ يُغْنيه # . (الآيات 84" . /ا”7 من سورة عبس). 
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الفَرْضِ» وحضر المطيع والعاصي » وِحُشْرٌ الداني والقاصي » وأهمت كل واحد 
منهم نفسّهء واختلف على حسب سابقته حدسهء فمن سابق قصدّه قد نجح, 
ووزنه بسواه قد رجح ء فهومن تقريبه قد انتهى إلى سِدّرة المنتهى » ومن ذاهب 
من أهل الدثور بالدرجات العلى» فاز بخير الآخرة والأولى» فما على سبقه 
غشاء وذلك فضل الله يوتيه من يشاء ومن مرضي عنه قيل له اعمل ما شئت 
فمسموحٌ لك ما فيه قَصَّرْتَء ومقبول منك ما به جثت» ومن ن ناج ولا عمل له 
إل الشهادة. وقد استوجب بها الحسنى والزيادة» ومن مطيع قد ظهرت عليه 
آثاز طاعته فأوتي كتابهُ بيمينه لتعيين طاعته. ومن مستظهر بالطاعة وقد نُقَصَتَهُ 
شروطهاء وأعرنة مفروطياء فال دون ما ملت وقيل لا أم لهء ومن عاص قد 
غُفرت ذنوبه» وظهرت لعين الرضا عيوبه» ومن مُخَلْطِ() ركَنّ إلى مقبول التوبة, 
وفاز من قصده بمحمود الأوبة» ومن موبق استنقذته الشفاعة من زلله. وأبرأته 
العناية اللاحقة من علله؛ ومن أَخْسَرٌ في عملهء أهوج في أملهء قد ضلٌّ سعيّه 
وهو يحسب أنه يُحْسن صنعاًء وفال رأيّه وهو يظنّ أنه يجلب نفعاًء فشقيّ مع 
الاللكين» وأشبه بشرر شره وخبيث رائحته الغين9©. ومن منافق قد خانه رياؤه 
وفقد بالغش حياؤه» فطاح بالفضيحة عمله. وأخفق في سِجَِين7”"' أملَهُ. ومن 
مترفٍ كبا لفيّه بمعاصيه. وأنزله الذنب بدرك الذل فرق فلخ لذ اوسا 
ومن مجرم لم يقبل منه يومئلٍ فداء ولو كان ببنيهء وصاحبته وأخيهء وفصيلته 
التي تؤويه . ومن واقفب بين الخوف والرجاء , منتظر لما يجري به فصل القضاء. 
كن ماوع تشيقانة وسوانه ١‏ روفي قر باقد وأحاطتٌ به خخطيئاته ع فهو كاهل 
الأعراف لهم في دخول الجنة طمَع وإذا صَرفَتَ أبصارهم تلقاء أصحاب الثنار 
فلهم من جَعْلِهِم مع الظالمين جَرّعَ. ولو تتبعنا التمثيل لطال. وسيم منتظر 


(1) -المخلّط : من يخالط الأمور. , 

(؟)- الغين بكسر الغين موضعٌ كثير الحمّى . 

() - سين واد في جهنم . 

(4) - مفردها صيصة وهو الحصن وكل ما أمتنمٌ به. 


ةسه 


(ص ©ه) وعدنا المطال. وحسبك ما أوردنا من نبذة كافية» واية للمستبصرين 
هادية» ولله قول أبى العتاهية(): 


دا تلفت اليل والتهدار نولا دارث نجومٌ السَّماءِ في القَلّك 
إلا لتقل السلطانٍ عن مَلِكِ قد انقضى مُلْكَهُ إلى مَلِكِ 


إنما قرّرتَ من هذا التمثيل. ما قرّرتء وحرّرت فيه من العبارة ما حرّرت » 
ليكونَ لي ولمن اعتبر بمثل اعتباري » ووثقٌ بما حققت له من اختياري تذكرة» 
ومن غفلة هذه النفوس الأمارة بالسوء تبْصرة» وَلدْرِكَ علّتي في أخذ هذا التمثيل 
مأخدٌ العبرة والعظة والتنبيه به للقلوب المستيقنة والنفوس المستيقظة» فقد 
قل عن عمر بن الخطاب ل أنه قال: وعم البيتُ الحمّام يذكرٌ 
جهنم وينقي الدرّن)»27©). وقد تقل عن الربيع بن ليم 00 أنه انون حداد 
0 فلما أفاق سكل عن ذلك فذكر أنه تذكر بذلك الأتون نار جهنم 

و كما حُكيَ عنه؟». وقال الحكيمٌ ابن نو لبعض إخوانه: اتكأ مالك بنُ 
0 من أول . الليل إلى آخره لم يسجد فيها سَججدة ولم يركمٌ فيها ركعة 
ونحن معه فن البحرء فلما أصبحنا قلت له: يا مالك لقد طالت ليلتك لا مصلياً 


3 


."1١5 ديوان أبي العتاهية ص‎ -)١( 


(5) - ببجة المجالس 7 / 40 (منسوباً إلى أبي الدرداء) . 

(") - آبو يزيد الربيع بن حُمَيُم من أعلام الزهاد والمتصوفة, كوفي» من سادة التابعين توفي 
في حدود١/ا‏ ه. وقيل في حدود التسعين». وروى أحاديثه المخاري ومسلم. (حلية الأولياء 
؟ / ٠١6‏ . الوافي بالوفيات »8١ / ١54‏ تقريب التهذيب ترحمة رقم .)١١8/4‏ 

(4)- حلية الأولياء ؟ / .١١١‏ 

(ه) لم أجد له ترجمة . 

6 أبو يحيى مالك بن دينار البصري» كان عالماً زاهداً وكان يكتب المصاحف بالأجرة وله 
كرامات. توفي بالبصرة سنة ١1١‏ ه. (انظر ترجمته في: حلية الأولياء ؟ / لاه صفة 
الصفوة * / /اوكء تبذيب التهذيب ٠١‏ / 14ء وفيات الأعيان 4 / 5175. 


دلاة - 


ولا داعياًء قال: فبكى ثم قال: | «لويَعْلمُ الخلائقٌ ماذا يستقبلون غداً ما لّوا 
بعيشٍ أنذاء إني والله 1 رامث الليل وهوله وكمدة سواده ذكرت به الموقف 
وشادة الأمر هنالك, 0 امرىء يومئلٍ تهمُهُ نفسْهُ لا يُغني والدّ عن ولد ولا 
مولودٌ هو جاز عن والده شيئاً» . ثم شهقَ شهقة فلم يزل يضطربٌ ما شاء الله 
ثم هدأء فحمل علي أصحابنا في المركب وقالوا: أنت تعلم أنه لا يحمل 
الذكر فلم تَهِيجُهُ؟ قال: فكنت بعد ذلك لا أكاد أذكرٌ له شيئاً . 

وبعد الفراغ من هذا المثال الذي ضيحت به منافم الاعتبار» وإتباعه 
بهذه الحكايات التي سقتها عنه في مساق الاعتذار» وقفتٌ للإمام أبي حامد 
الغزاليٌ رحمه الله في بيان كيفية ة تورع الدرجات والذركات في الخحرة على 
الحَسّنات والسَيّكات في الدنيا من كتابٍ التوبة من الإحياء7» على مثال أُثّر لي 
أنْسأ وأَذْهَبٌ عني في هذا المعنى 0 فمن أراده فليقف عليه هئالك. 


ومثل هذه الحكايات عن أهل الاعتبار من المتصوفة أولياء المراقبة 
وغيرهم كثير والمثال لا يقوى قوة ما مُّل به. ولا يفي بِمَقصّد البيان الواضح 
ومَطلّبهء لآن القياسّ في هذا (ص 1) المعنى لا يصمّ والحقيقة لا تَدْرَكُء وإن 
أفرط في الإلحاح على إدراكها المُلحٌّء ولكنّ المَثْلَ قد يُوْحذُ مأخدٌ التقريب 
للفهم. أو التنبيه من الوقوف على شبه الوهم. وإلا فما نسبةٌ الخوف والرجاء 
من الكبير المتعالي» وإماطة مسبّبات هذين المقامين بذلك الجناب العالي» 
من الخوف والرجاء من مخلوق لا يملك لنفسه. فضلا عن غيره؛ ضرا ولا 
فعا ولا يستطيع لمسرّتها ولا لمضرّتها جَلْباً ولا دفعاً. ولا يدّعَي في أرزاقها 
وآجالها بحسب إبطائها وإعجالها وَضِعاً ولا رفع إنما هو ربٌ مربوب. وطالبٌ 
مطلوب, وَحَكُمْ محكومٌ عليه. وملك مملوك لما لديه. استخلفه الله على 
خلقه. وقسم على يديه ما سنى من رزقه. وأمره أن يقوم فيما أَسْنَد إليه من 
الأمور 0 وجعله ظال يأوي إليه كل مظلوم ' وقسطاساً يقع به العدل بين 
كل خصيم ومخصوم , وقضى بِأنْ الخلق مفتقرون إليهء وهو مفتقر إليهم. 


-)١(‏ إحياء علوم الدين / أبو حامد الغزالي 4 / 8 7ا. 
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وملتمسون ما لديهء وهو ملتمس ما لديهم. ولهم النظر في شؤونهم عليه وله 
النصيحة عليهم . 

شَهِدَ ذلك كله بأن لا غنى للناس عنه ولا غنى له عنهم: وأن لا بد لهم 
منه ولا بد له منهم » حتى يتبينَ أنّ الخلق كلّهم من مَلِكِ وسُوقة» وراع, ورعية. 
م على الإطلاق» ومملقون إلى الله ك0 نفس نفس بأتم وجوه الإملاق. 
وأنْ الغنى الذي لا ل على الإنفاق. ولا يخشى قاصد بابه من الإخفاق, 
إنما هو غنى الواحد الخلاق» الوهاب الرزاق. وبذلك يظهر معنى قوله: هيا 
أيُها الناس أنتمٌ الفقراءً إلى الله والله هو الغنيٌ الحميد»001: 

وإذا كان ذلك كذلك فإِنْما السلطان مُظهرٌ لحكم الله في الوجود. وسببٌ 
يُناط به ما قَدَّرَ الله من رزق أو مُنْح من حو إلى سترى نذا عن احكام» ذاثر: 
بين نقضضٍ وإبرام» هو فيها بحسب إرادة الله مصرف, والملائم والمنافر بحسب 
تلك الإرادة السابقة منه متعرّف, فإذا أعطى الله على يديّه؛ أو سوّغ المَضلَ 
ممّالديه, أو دَفمٌ محذوراً بجهاده. أو نَفّعَ مظلوماً باجتهاده. فلله الحمدُ واصباًء 
وفنته المثة ذاتباء. والذعاء لخليقته. حق.. والقياة عليه مُسْتسق» ‏ وإذا ابتلى :الله 
عبذه يززق مقدورعلية.. أو عير عل يدي من شاء من خلقه باكتساب يديه 
فلا يؤْمّل في توسعة رزقه إلا رحماه. ولا يأل في صرف ما آذاه من خخلقه إل 
(ص “") إِيّاهء وليتذكر قوله تعالى : #وإِنْ يَمْسَسْكَ الله بر فلا كاشف له إلآ 
هو» 7 وقوله صلى الله عليه وسلّم : «ولو أن الشلق الجتمعوا على أن يروك 
بشيءٍ لم يقضه الله لك لم يُقدروا عليه) 7 


زكقت اط سات هقان" الشرف والبحاء قي شالف عد البحالة 4 وقد 
عجر الإنسانٌ وعجرّت المحالة, وتبيّنت من غير ما دليل فى نسبة الفعل لغير 


(١)-اية ١١‏ من سورة فاطر. 
(9) - أية /ا١‏ من سورة الأنعام, وآية ٠١1/‏ من سورة يونس , 
(”") - مسئد ابن حتيبل ١‏ / قال "دل لبر 

-44- 


الله الاستحالة» ولكن الاعتبار بعالم الشهادة في عالمٌ الغيب حاصل» والنظر 
بأن لا قياس بأحدهما على الآخر واصل, والاستدلال بما ورد من الاعتبار 
عمّن يعتمد عن الاعتراض فاصل. فَكمْ من ناظر لا يتجاوز ما دنا منه من 
الأساته ولا يتلاك من مناهج الاعتبار ما يسلكه أولو الألباب» ولا يترقى به 
الفكر إلى أن لا فِْلَ إلا لربّ الأرباب» فيُخبط عَشْواءَ في ليل بهيم ء يشلك 
جهللً على غير نهج قويم» ويطلبٌ بالكفالة غير زعيم. ويقتضي دَيْناً من غير 
غريم» وينسب له المطلّ فيما لم يجب عليه قضاؤه؛ وقد ساء بعدم الاتحماك 
في الطلب 0 ويروم عمران ذمة الملك بحقه ميل براءة الذمم من 
الحقوق» وِيَسْأَلُ منه الميرة بجانبه ذاهلاً عمًا أضاع من الواجب وارتكب من 
العقوق. والشاهد لهذه الجملة ما رواه عبد الله بن مسعودة- رضي الله عنه - 
قال + قال رَسَول اله ضاق الله غليه وسلم: «سيليكُمْ أمراء يُفُسدون. وما يُصْلح 
الله بهم أكثرء فمن عَمِلَ منهم بطاعة الله فلهُ الأرٌ وعليكم الشكرء » ومن عمل 
منهم بمعصية الله فعليّه الور وعليكُم الصبْر)(». 


فعلى الموقق امتغال هذا الأمر النبوي , وعدم العدول عن منهجه السوي . 
وإذا رُوجع الإنصافء وبومُلتَ بعينٍ البصيرة ة الأوصاف. فإِنْ الفضلٌ على أمرائنا 
أغلب» وهم ولله المشد إلى الخين رتت 

ولو أُنْصِفْنا من تُفُوسِناء وقايسنا بين رتبة رئيسنا ومرؤوسناء واعتمدنا الأمرّ 
الواردَ في عَيّن القضية» الشاهد له برهان الوجود بأنّه من الأمور المَقَضِيّة 
وهو: كما تكونون يولّى عليكم”©. وعلمنا أن السيرة التي نحمدها منهم فإنما 
هي من فضل الله عليناء وأنّ الشيمةً التي نذمّها منهم فإنما هي ما اجترخنا 
من الآثام وجَدَيُناء فالحقٌ فيها أن نستغفرٌ الله ونتوبٌ إليه فيصلح لنا سيرتهم» 
ونسترشد الله لبصائرنا وسيرشد الله بصيرتهم . 


.)١58٠١1 كنز العبال 5 / ٠ه (حديث رقم‎ »474 / ١ مسئد ابن حنبل‎ -)١9 
وفيه: كما تكونوا.‎ .) ١9 (؟) - كنز العمال 5 / 89 (حديث رقم‎ 


٠١٠١٠١ 


ثم إذا نظرنا جاريّ عادة الله في خلقه, فالزمانٌ في إدبارء والخيرٌ في 
انتقاص» والشرٌ (ص 8) في ازدياد» والصلاح في اضمحلال, حسبما وعد 
يذلاك الفادف المصدوق, فما الذي يُطَلَبُ وقد الْتَضَّفَ القرنٌ التاسع. وتباعد 
بنا عن مظان رحمة الله الوطنٌ الشاسع. ومن طالع سيّرٌ الملوك وتأمّل سالفت 
التواريخ (فنادر)0© من الاتفاق» أو مفقودٌُ على الإطلاق» وهو كون المسيرة 
ممن سلف جارية على مقتضى الكمال المفروض في الذهن أو ما يَقَرْبُ منهى 
ومن ذا الذي يُعْطى الكمالٌ فيكمل . 

ويشهدٌ الاستيعاد وفوع. ذلك ما حكيّ عن أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري لما بويع ابن المعتز قيل لأبي جعفر: قد بويع عبدٌ الله بن المعترٌ وترشح 
محمد بن داود بن الجراح للوزارة» وذكر للقضاءٍ أبوالحسن بِنُ المدينيّ . فأطرق 
قليلاً ثم قال: هذا أمر لا يتم ولا ينتظم . فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: دكل 
واحدٍ من هؤلاء الذين ذكروا متقدّمٌ في معناه على الرتبة في أبناء جنسه» والزمان 
من بوالديا قولة ونا أرق هذا ل إلى لمحلل والتقاصن ول يكون القلائة 
طُول» . فكان الآمر كما قال ولم يلبث عبدٌ الله بعد أن بُويع غير يوم واحد حتى 
فرق النان عند واعوتت دار العناس ديق التعسين وذاد محم ين :دوه وطوين 
مصداقٌ فراسة الطبري9». ْ 


وعلىٌ ما للمحبٌ من أحسن الاعتقاد, والبراءة من الانتقادء فلن أبرىء 
نفسي من المذام. ولم أحفل بمدح المادح ولا ذم الذامء وإني لأعلم من 
شَعَفبِ بالي والفكرة فيما رُزْئْتَ من مالي » وأعتقدُ ممّن حاله مثل حالي» وآمالَه 
في المال. والبنين مثل آمالي » ما إن ذُهَلَ عن معاناته20: وَغَفَّل في مداواته 


-)١(‏ الكلمة غير واضحة ولعلها كما أثبتنا. 
(6)- سوف يأتي تفصيل هذا الخبر مع الترجمة للأعلام الواردة فيه في صفحات لاحقة . 


(*) - في الأصل : معاته. 
٠١ -‏ 


ذهب بصاحبه الفكرٌ مذاهبَ غير مَرْضِيّة» واستجر ره إلى نظر غير المتشّت في 
أمور مقضية» وحمله على استدامة الأسف في ظ قضية قضية.» وأنساه أن 
2 الله ماض, وأن المؤمن بما حكم به مولاه راض» وأنْ جميع ما في هذه 
الدار فإنما همي جواهرٌ وأعراض.» وهي لأسْهُم القَناء ءِ على الآناء أغراض» 
فزوالها وشيك» وعقل مقتنيها ركيك» والتماسها تنظ بشع وحقيقتها 
التي أَخبَرَ عنها الكتابُ العزيرٌ لهوٌ ولعب . 


فلو انَضَّفَ حاكم العقلٍ بوصف الحكم الجَزل؛ وأخذ في الأمر بالجدٌ 
وبرىء من الهزل. وقبل شاهدٌ العلم وهو العدل الرضاء واستقل عنده رسم 
التفويض لما قدّر الله وقضى . لسجل بِأنْ ما أصابنا من مصيبة فيما كسبت 
أيديناء والحكم أ استكثارنا من هذا العرّض الأدنى هو الذي رن ويرديناء 
وأن استمساكنا بالتسليمء لحكم العزيز (ص 4)الحكيمء هو الذي يرشدُّنا 
إلى الصواب ويهديناء وأنّ رضانا بما جرت به أقدارٌه هو الذي يمكن لنا السعادة 
المأمولة دنيا ودينا. 


ثم وقفنا من سّعة رحمة مولانا فيما أولانا من أنه يعفو عن كثير» ومفهومه 
أن المؤاخذة إِنْ وَقَعَت فباليسير» على ما لا يُستطاع لشكره وفاء» وليس لنعمته 
خفاء» ويتحقق به أَنْ حقوقٌ العقوبة الواجبة حلينا لم يقع لها استيفاء. كما أن 
الرحمةً الواسعة قد حصل منها لقصد الرجاء إيفاء. 

اللهم كما صرفْتَ عنًا العقوبة التي كنا لها مستحقين وفي دعوى البراءة 
منها غيرٌ محقّين» فالطفْ بنا في مجاري أقدارك واجعلنا ممن وَفَقَتَهُ إلى الهداية 
بأنوارك , وارزقنا التفويض لما قدّرتٌَ وقضيت , والتسليمٌ فيما حكمت وأمضيت» 
بحولك وكرمك , 

وإنّ ممًا يأتي به الليلٌ والنهار من رفعة وضَعةٍ وضيقةٍ وسّعة لآيات بينات, 
وفروضاً من الاعتبار على الفكر متعيّنات. وبراهينَ لا يستطيع أن يجحدها 


-١١ 1: 


الجاع وفي كل شيء له آيةٌ تدلٌ على أنّه واحد .* فسبحان الذي جعل من 
الأيام بين الأنام دولاً و «خَلَقَ المت والحياة ليبُلوكم أيُكم أحسَنٌُ عَمَّلا04) 
0 مقاسِمَ الأرزاق والآجال» وبايْنَ بين تصاريفب الأقوال والأفعال» وقضى 
بانتقال هذه الدار من حال, إلى حال» باختلاف تضادّاتها من حَلٌّ وتَرحال» 
وجائز ومحال. وحركةٍ وسكون. ونفور وركون. وحزن وفرح» وسرور وترّح» 
ورخاءٍ وأزل» وولاية وعزل. وصحة وسّقمء ونعمٍ ونقم. وإدراك وفوؤت» وحياة 


ان 


ومولت , 


والذليل على اطراد هذا القياس قوله تعالى #إوتلك الأَيَامْ تداولُها بين 
الثاس *37). . رحم الله الخضر بن أبي العافية؟) حيث يقول من مقطوعة له40): 


إن أزاك الحرميان وجها عَبوْسا جوف تلقساة يقد ذلك0© طلقا 
لايتهمنك حالة | إن في طر فة عين يرتاحٌ فيه ويَشُقى0) 
أئٌ ع رايت أو أي 1 بذوي 7) الحالتين في الدهر يبقى 


.)١؟7 اقتباس من شعر لأبي العتاهية (انظر ديوانه ص‎  * 

-)١(‏ من الآية ؟ من سورة الملك. 

(59) - الآية ١4٠‏ من سورة آل عمران. 

 )6(‏ هو الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية. يكنى أبا القاسم. شاعر مكثر وعالم 
بالشروط والأحكام . تولى القضاء وبعض الأعمال الكتابية في غرناطة في عهد بني الأحمر وتوفي 
قاضيا في مدينة برجة عام ه5/ا ه (انظر ترجمته في الإحاطة 50٠0 494 / ١‏ والمرقبة العليا 
للنباهي 4 -185ء والكتيبة الكامئنة ض /ا/9١‏ - 187» ونيل الابتهاج ص .٠١١‏ والديباج 
المأذهب ص .)١١8©‏ 

(54)- انظر الأبيات في الإحاطة ١‏ / 448. 

(8) - في الإحاطة: فستلقاه من بعد ذاك. 

(5) - في الإحاطة : ترتاح فيه وتشقى . 

. في الإحاطة : لذوي‎  )19( 


ب“ امه 


سَل نجوم السَّما إذا ما استئارت ما الذي أوْسَط() الظهيرة تلقى 
وقفكَرٌ وقُلُ بعَيّر ارتياب كل ف اك ولق لف 
وللنفوس التي تقيم الشّبّةَ مقامً الآدلّة» وتعتبر بالخيالات المُضْمَحِلّة راحةٌ 
بمثل قول شمس المعالي9©): 
قل للذي بصروف الدهر عيّرنا 
ا هل غائية البشاهتر إل عن ال خملة 
أما ترى البَحْرٌ تطفو فوقّه جيّفٌ 
ا هر بأقصى قعُره الدَرَرٌ 
رص )٠١‏ 
وفي السماء نجوم ما لها عَدَدُ00 
البق يكشت إلا الشسس: والققده 
لما كانت هذه الدار ولا تفارقها الأكدار». ممتزجة الأضداد هذا 
الامتزاج» ومزدوجة النقائص على حسب ما قُرّرَ من الازدواج, فالعَيتُ لا يخلو 
من العَيْتْء والعجلة متعقبة بالريث22» والخيرٌ ملزومٌ للعكسء والسّعْدٌ ممنو 
بالنحس» وكانت الحنيفيّةٌ السّمْحةٌ قد حدّت لكل مقام من هذه المقامات» 
على اختلافها وتباعد ما بين أطرافهاء ضروباً من التعبّدات تليق بكلّ مكلف 
-)١(‏ في الأصل : ما الذي في وسطء وني الإاحاطة: ما الذي في وقت. 
(؟)- هو شمس امعالي قابوس بن وشمكير الديلمي. كان صاحب جرجان وطبرستان» وكان 
أديباً مترسللاء توفي سنة 40 ه (انظر معجم الأدباء 7١9 / 1١5‏ 27784 يتيمة الدهر 4 / 
/1”") وانظر هذه الأبيات في المرقصات والمطربات لابن سعيد ص »"١‏ ويتيمة الدهر 4 / 
4 ومعجم الأدباء ١5‏ / 4؟؟. 
(”) - في المرقصات والمطربات: لاعداد لحاء وفي معجم الأدباء : غير ذي عدد. 
(4)- في يتيمة الدهر بيت آخر بين البيتين الثاني والثالث وهو: 
فإن: تكن تيت أيدي: النزان: بنيا ونالنا من تمادي بؤسه الضررٌ 
ففي السماء نجوم . . . الخ 


(©) - الريث: الإبطاء. 
-١١85.‏ 


حل في مقام منها وتَناسِبُه» وتنمو بحسب امتثالها من سعادة الداريُن مكاسبّه. 
وأرشدت في استدامة ما لاءم منها النفوس وغمر الرّنْمَ المأنوس إلى أعمال هي 
سلك لفرائدها وصوان لفوائدهاء وقيدٌ لشواردهاء وعلاوة على حفظ وصف 
الصفاء لمواردهاء كما أشارت أيضاً في استدفاع ما أَشْعَرٌ منها لبُوسء, فدك 
0 العبوس» إلى تراكيب أدوية مضمونة الأشفية تشْتقبَلُ بها أمراضهاء وتَضْلَحُ 
بها أعراضهاء وتَحَفْفُ بها آلامُهاء وتتلقى بجنتها الواقية سهامها. وهذا القسم 

00 القسمين يشبه من الصناعة الطبيّة القسمٌ الأول المسمّى بحفظ 
الصحة, والقسم الثاني منها يُشْبَهُ القسمَّ الثاني من تلك الصناعة المسمى ببِرْء 
المرض» شَبَهاً صحيحّ الاطراد» وافياً من تقريبه في التمثيل المُراد. 

وكان هذا القسم الثاني في الصناعة المذكورة هو المطروقٌ لمؤلفيهاء 
والمنطوقٌ فيه بحسب كل علَةٍ علّة ما يتَمّم مقاصد مداويها ويستوفيها. «)ن هذا 
القسم المشبة به من الأحوال الواردة على الناس من موارد الأقدار على غير 
إرادتهم . وبيحسب الإخراج لهم عن مألوف أحوالهم ومعتاد عادتهم أهم ما 
دعت اوور إلى النظر في علاجه. والإرشاد إلى ما يصلحه»ء ؛ بمقتضى طبع 
الوقت ومزاجه . 

وكان هذا القسم من الابتلاء الواقع في هذه الدار والتمحيص الوارد 
في ضمن الأقدار. لا يعدو أحد وجهين: 

الوجة "الأول : أن كوت وارداً على الإنسان في نفسه من يي ألم أ 
تكد أهمّى أو فَقَدٍ سَمْعٍْ أو بصرء أو نقصٍ ُوْةِ من قوى البشرء 0 
حل مدل شه من انام سين كفقد حبيب إليه أو سَكنِ عزيز عليه» أو 
حميم أثير لديه» وعلى الجملة فنقص في أصلٍ أو ولدٍ أو مكين مِنْ خَلّد. 

الوجه الثاني : : أن يكون وارداً على الإنسان ناكا عيدقبيا يكون له أو 
منه » كتعدّر رق أو تَخَْفٍ قَضد أو سَلْبٍ (ص )١‏ نعمة» أو نَقُْصٍ حرمة 
أو جائحة اجتاحث له مالا أو نكبة ماي اها وقد نا 


١6‏ لاس 


ولا يخفى ما يحق في كل قسم من الجزئيات التي لا تعَدّء ولا يكاد 
يَحَصَرُها الحدّ. وفيما وقع موقع' التمثيل ما يغني عن التفصيل. لأولي 
التحصيل . 


وكلا القسمين موجبٌث ا وأسقا ومقتضٍ فجذا وتلغاء ومستدع, إن 
لم يّتَلاف البَرٌ الرحيم ‏ فَمّداً أو تلّفاء وتقلة لأن اشير الا متها عضا وحافا: 
وشرط ذلك أن يتأدّبَ بآداب الشريعة, ويَسْتَدْفِمٌ الاسترسال مع مقتضى الطبع 
البشريّ سَدَاْ للذريعة» وِيَتَحَيّلَ في صَرْفٍ الأسّفبٍ والحزن عن القلب وإن 
استدعاهما داعي الجبلّة”2 وداعي الطبيعة. فما تركت السّمْحةٌ على شارعها 
الصلاة والسلام » خيراً عاجلا ولا آجلاً إلا وقد أَوْضَحَتٌ السبيل | إلى اجتلابه» 
ولا أبقت شرا غارفا للمكلف في دينه أو دنياه إلا وقد أرشدّت بأتم الإرشاد 
القن الجتقاية» كه ورد الله بالج لدم تعلي عباده ا تَقفٌ العقول وإِنْ 
رَجَحَتء والألبابُ وإن بَهَرَتَ مداركها النافذة وَوَضْحَتٌ خسيرة دون مداهاء 
وضالة إن لم يستئر بنورها المُشْرق وهداها. فلو اجتهد المجتهدون. وشمّر 
عن ساعد جدّه المجدّون, وقد أطلقوا من أُلْسِئّة بيانهم عقالاًء وأحرزوا من 
البلاغة مُقاماً سامياً ومّقالاً. لَمَا بلغوا من حَمّْد الله على هذه النعمة الكبرى 
والموهبة العُظْمى مَبْلَغاً يغني, ولوقفوا موقت العجز عن الدرجة التي تطمح 
إليها بغيةٌ للممتمئي » فلله الحمدُ دائباً على عصمتنا بحكمة تكليفنا عن مهاوي 
الوق :وله السو وائما علن. امتعنيامنا 0 وضية يروتها الولقق .فإتما 
الأعمال بالنيات «وائما لامرىء ما نوى)2 . 


وإني اسْتَخْرتٌ الله تعالى في الكلام على ذلك القسم الذي سَبَّقَ في 
التمقيل. أله شبيه برغ المرض» وتلخيص ذلك القصد المهمٌ الآن لديٌ من 
هذا الغرض والإبانة عمًا يتعلّق بذلك كلّه من الزهد والتوكل» والقناعة والتجمّل» 


-)١(‏ في الآصل «الحبله» ولعل المثبت هو الصواب لتوافق كلمة «الحبلة» مع كلمة الطبيعة في 
الحملة التالية لا. 
(؟)- صحيح البحاري 270060-١9 /01١‏ مسئد ابن حنبل ١‏ / 76 ول 

6 ١ا‏ ب 


والصبر والتحمّل» والاعتماد على الله في طلب الرزق مع الإجمال فيه. والتزام 
الأدب في ارتكاب السبب؛ على الوجه الذي يستكمل منه القصد ستول 
والإلمام بالدعوات المنزلة من تلك الأعراض » منزلة الأدوية من الأمراض» 
حسبمأ سيقت يي صدر هذا المجموع الإشارة إليه؛ ووقف الاختبار مما صح 
نقلاً واعتماداً عليه» والتوشيح لذلك كله بأبيات شعرية وفصول نثرية حسنة 
الموقع فيما يتب لها من الموضع» والاستظهار على ذلك (ص ؟1) بالحكايات 
ممن وقع له من النامن قديماً أو حادثاً مل ذلك الابتلاء. وما لله تعالى في جبر 
أحوالهم وتبليغ آمالهم من المراهت: والآلذده والاستطزاد إلى ما يتعلّق بذلك 
كله من وفاء صديقٍ عَدّ وفاؤه من أتمٌ الألطاف الخفية؛ ومن أدلٌ الدليل على 
شرف الأنفس. الوفية أو ظهور خلاف ذلك من ثانٍ منح الله التجربة علاوة 
على تحقيق ما أكنّ» وإبداء ما أضمر وأجِنّ, والإلمام بما ورد بن 'الوقيايا يعدم 
ارط تفيل الأحزان. والإشارة إلى ما يُلْنَمَسُ من ذلك من تُصوص, السنة 
والغران: خض يكون يحول الله - كتاباً ممتعاء وتاليفاً مقتعا: ال نه انا ومن 
يكون في مثل حالي الوقتية رَوْضاً يجتني منه ثمرأء ويَقنَطفٌ منه زهراًء ويسرح 
منه ناظره في حدائق ذات بهجة» ويثنى منه على حسن طويّة وصِدّق لهجة» 
يرْشِدُه للصبر على مَضْض الحوادث» والرضا بما يأتي به القضاء من الخطوب 
الكوارث» والتفويض لله في مواقع أقداره. والتسليم له في إيراد كلّ أمر 
وإصداره . ١‏ 


وششكة < جنة الرضاء في التسليم لما كدر الله وقضى ») . 


ومن الله أسال أن يَجِعَلَ فيه السعْيَ خالصاً لوجهه الكريم» مزلفاً لديه 
في جنات النعيم . 

وهو وإن جمعتته بالقضد الأؤل على أن يكون لي من العْفُلّة عن الآداب 
الشرعية 10 ومن الاسترسالٍ في ميدان الأسى والأسَف وازعاًء فإني بالقصد 
0 أرجو أن ينفعني الله بدعوة صالحة من واقفب عليه يكون بيني وبينه قدر 


ك زيكون بين صبره وحوادث الأيام والليالي معترّك, فيلفي فيه الجئة 
-/ا١١-‏ 


محكمة السرد» وافية من الوقاية بالقصد. ويجد الأدوية لآلمه مضمونة الشفاء 
مشهورة الأعيان عن الخفا. فلا يبخلٌ علىّ بما استهديته من صالح دعائه بن 
صادقة من إهدائه. جعلنا الله من الراضين بقضائه. المحافظين من التفويض 
والتسليم على قصد إرضائه . ْ 

وصلَّى الله على محمد خاتم أنبيائه» وعلى آل محمد وأصحابه وأوليائه 
وأحبّائه» وسَّلُّمَ تسليماً كثيراً إلى يوم لقائه . 

ولعلٌ بعض مَنٌ يقف على هذه الجملة» ويطالع ما بهذه الخطبة» 
يستقصرٌ ما يأتي به المُعاصرء ويرى أنْ وَصْفَ التقدُّم للأفضلية حاصرء وأنْ 
الجديد ما كان ليسّ بأهل للاقتناء» ولا المعاني له بمحل للثناء. فقد أحسنّ 
ابن شُرّف22) الجوابٌ عن ذلك بقوله:9) 


فل اليل لأ ري المعاصير ليها ويرق. للأوائسل .. التقديما 
إن ذاك القديمٌَ كان جديداً 0 01 


وهذا أوانُ البداية :وله الرغبةٌ في التوفيق والهداية . 


إنْ هذه الابتلاءات (ص )١1‏ المعهودة فى هذه الدار لا يخلو أن تكون 
متوفّعةٌ في الاستقبال أو واقعةٌ في الحالء وأياً ما كمانت فلا يخلو أن تكون في 
المُقَتَئِيات العزيزة على النفوس » كالمال والجاه وما أشيه ذلك أو فى النفوس 


-)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الحذامي» كاتب وشاعر. ولد 
بالقيروان ورحل إلى الأندلس» وتوفي بإشبيلية سئة 4٠‏ هى وقد كان صديقاً لابن رصيق . 
ألف أبو عبد الله بن شرف عدداً من الرسائل والكتب منها: أبكار الأفكار لمح الملح . أعلام 
الكلام » ومجموعة من المقامات. ومجموعة من الحكم والأمثال (انظر ترجمته في : الذخيرة ق4 
ماص 159.ء الخريدة ؟ / 2.١١١‏ معجم الأدباء ١9‏ / لا”ا. المطرب 055 فوات الوفيات 
# / وه" الواني بالوفيات ‏ / /91. الصلة ؟ / 4 5٠0‏ أخخبار وتراجم أندلسية ص ه") 

(؟) - ورد البيتان في أعلام الكلام لابن شرف نفسه ص 78. 


سما 


وما لبحق بها مح أعضاء:وقوى كما أشار إلى :ذلك زيادة بن زياد) فى قوله:9/ 

هل الدهمر والأيام إلا كما ترى رذية مال أو فرأقٌ خبسيب 
ثم لا يخلو الواقع من ذلك في الأموال وما شابهها أو في النفوس وما 

شاكلها أن يكون مأمول الجبر مَرْجْوٌ الارتفاع أو غير مأمول الجبْر ولامرجق 

الارتفاع , فهذه ميت سيور 

الصورة الأولى : أن يكونَ الابتلاءٌ في المُقتّنيات العزيزة على النفوس كالمال 

والجاه وما أشبه ذلك مُتَوقعاً في الاستقبال وليس بواقع في الحال. 


الصورة الثانية : أن يكونَ الابتلاء فيها واقعاً في الحال وهو مأمولٌ الجر ومرجوٌ 


الزوال. 
الصورة الثالثة : أن يكونٌ الابتلاءٌ فيها واقعاً في الحال إلا أنه غير مأمول. الجَبّر 
ولامرجو الزرال. 


الصورة الرابعة: أن يكونّ الابتلاءُ في النفوس أو ما لحق بها من أعضاءٍ وقُوى 
مُتوَقَعاً في الاستقبال وليسٌ بواقع في الحال. 


الصورةٌ الخامسة: أن يكونّ الابتلاءٌ فيها )في الحال وهومع ذلك مرجوٌ الزوال. 


الصورة السادسة: أن يكونّ الابتلاءٌ فيها واقعاً في الحال إلآ أنّه غيرٌ مرجوٌ 
الارتفاع والزوال. 

)١(‏ - لعله زيادة بن زيد العذري الذي أورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء بعض أخباره (الشعر 
والعراء 44 478 ضمن ترجمة هدبة بن خشرم العذري). 

(؟)- ورد هذا البيت في كتاب الأمثال والحكم للرازي ص 5غ منسوباً إلى زياد بن زيد أو 
أيمن بن خريمء وورد في التمثيل والمحاضرة ص 55 ونهاية الأرب للمويري * / 7 والحياسة 
البصرية ؟ / 4١١‏ مسوباً إلى زياد بن زيدء وأورده الإبشيهي في المستطرف منسوباً إلى أبي 
الأسود كما ورد في ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص 754 . 

(*) - ربا أغفل الناسخ كلمة اد بين كلمتي «فيها) و «في». 


-١١9- 


تحت هذه الصّور من الابتلاءات والتمحيصات والاختبارات جزئيات 
متعدّدةٌ ينشأ عنها من الخحزن والأسفب والوَجد والتعَب بالكرت والقلق والهم 
والنكد وغير ذلك عن التأثرات النفسانية ما يذهل العقل زنشحا الفكر وعد 
القلبّ ويتعبٌُ التفس :ويضييق الصدر ويذه النوم ويطردٌ الأنسّ» ويتفاوت أثره 
بحسب مره في اللين والشدّة والثقل والخفة. والكثرة والقلّة» وبحسب 
الملاقي له والوارد عليه» وقوة الجأش وضعفه. ومضاء العزيمة ووهنها؛ 
استشعاراً للصبر وعدمه واستحضار الأوامر الشرعية في مثل حالته والغيبة عنها 
والاعتبار2'» بقول القائل92' : 


عجباً للرّمان في حالتيه ولأمْرٍ دُفغت منة إليه 
َب يوم بِكَيْتَ فيه فلمر صِرْتُ في غيره بيت عله 


لاستحالة الأحوال» وتعاقب ه متعي الأهواء ومتقى الأهوال, فالزْمانٌ بذلك 
(ص )١4‏ غرفء وبهذا المعنى وصفء. والله في قوله أصدقء, والقلبٌ بوعده 
أوثق طفإنَ مع العُسْر يُسْراً إنَّ مع العْسْرِ يُسراً4©. وقد صدق محمّد بن عبد 
الملك في قوله:©) 


-)١(‏ في الأصل : ولا اعتبار. 
(5)- ورد البيت الثاني في التمثيل والمحاضرة ص ٠١5‏ منسوباً لابن بسامء وجاء البيتان 
منسوبين للإمام علي في ديوانه ص 5١١‏ . 
(”*) - الآيتان ه. " من سورة الشرح. 
(5) - البيتان لأي جعفر محمد بن عبد الملك بن الزيات ت 77 ه وزير المعتصم . 
(انظر البيتين في ديوان محمد بن عبد الملك الزيات ص 55 نشر وتقديم الدكتور جميل سعيد - 
القاهرة ‏ 1949م). 
وانظرهما أيضاً في: وفيات الأعيان ه / .٠٠١‏ والوافي بالوفيات * / #” وقد كتب ببهما ابن 
الزيات إلى الخليفة المتوكل عندما حكم عليه المتوكل أن يزج في التنور لكن المتوكل لم يقرأ 
البيتين إلا في اليوم التالي. فلم قرأهما أمر بإخراجه. فجاؤوا إليه فوجدوه ميتاًء وذلك سنة 7#" 
ه (انظر المصدرين السابقين). 

١١١ 


هي السبيل فمِن قوم إلى قوم كأنها ما تريك لين في النؤم 
لا تجَرَعَنٌ رويّدا إنها دول دكا ا مِنْ قوم إلى قوم 
[مقدمة الموضوع ]© 

ولنقدّمٌ هنا مقدمة لائقةٌ بالموضع في غرض التداوي جملياً كالشأن في 
مهاني علم الطبّ. 


إذا نظرَ في المرض وهو لم يتَعَيّنُ بعد أو تعيّنَ وأراد أن يَسْتَعْملَ له دواءً 
تخاضاً يعم فإثه يلزه العليل قبل الك «صورة من الاحماء انيه مقلمة > حتقول: 
ِنْ هذه النعم المبثويّة في هذه الدار من صحة الجسم ورخخاءِ العيش» وصّلاح 
الحال؛ وحفظ المال» وهناء الوقت» وسعادة الجدّء واستقامة الجاه» واستمرار 
الولاية» واستدامة العناية. وتأتي الآأرب» يوتسي الأمال» واستدرار الرزق» 
واجتماع الشمل» والسادية بن الآفات, اليد ين الابتلاءات, يل 
الاستجلابٌ والاستدامة. والاستكثار والاستزادة أسباتث حافظةٌ مثل الشكر 
لقوله تعالى : «لئنٌ شَكرتم أزيدَنئكم 224 . وقال تا الدين29 في حكمه (من 
لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالهاء ومَنْ شكرها فقد قيّدها بعقالها) 27. وما 
أطبع الصابي*) في قوله: «موقع الشكر من النِعّم موقع القرى من الضيف إن 
العنوان بين المعقوفتين من إضافة المحقق . 
-)١(‏ من الآية لا من سورة ابراهيم . 
(؟)- هوتاج الدين أ بو الفضل أحمد بن محمد بن رشيد الدين أبي محمد عبد الكريم بن عطاء 
الله الاسكندري ء من مشاهير رجال التصوف. توفي بالقاهرة سئة ٠/١9‏ ه وله عدد من المؤلفات 
منها: التنوير في إسقاط التدبي لطائف المنن» الحكمء مفتاح الفلاح وغيرها (انظر الواني 
بالوفيات م / لاه. الدرر الكامنة ١‏ / «#/ا؟). 
 )"(‏ حكم ابن عطاء الله / شرح العارف بالله الشيخ أحمد زروق / تحقيق د. عبد الحليم 
محمودء ود. محمود بن الشريف. مكتبة النجاح / طرايلس ليبيا ص .١48‏ 
(4)- هو أبو 2 ابراهيم بن هلال بن هارون الصابىء الحراني» كاتب وشاعر ذو شهرة 
فائقة. تقلد الوزارة وديوان الرسائل لعدد من الخلفاء العباسيين في بغداد. توفي سة 84 ه 
ببغداد. (انظر: يتيمة الدهر ؟ / 58139 » وفيات الأعيان ١‏ / 67, معجم الأدباء ؟ / .)٠١‏ 
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وجده لم يدم وإن فقده لم يُقم20. والميكالي 2 في قوله : «النغمة عروسٌ 
مهرّها الشكرء وثوب صوانه النشر»0©. ولاستغراق الزمان في معنى شكر الله 


قال الشاعرة) : 
إذ كاةشكتوي انقدة الله تعمة من الله في أمثالها وَجَبَ الشكرٌ 


عس نه 


فكيفف بلوعٌ الشكر إلآ بفضله وإن طالتٌ ليام والفمل العدر 

وصوابٌ ما قال الشاعرء فإِن الله عرّ وجل يقول «وإن تَعُدّوا نعُمة الله لا 
تَخصُوها»©). فإذا كانت نعمةٌ الله إن عُرَّت لا تخصى فَسْكُرُهِ الذي إن فرض 
أنه يكافئها إنما يكون شكراً لا يُحصى إذا عدّ وكل شكر نجتهدٌ نحن فيه فإنما 
فوشك معدود تصن + فكيف يقابل ما لا يُحصى بما يُعَذُ ويُحصى | ورلا 
أنَّ الله تعالى ذكر في كتابه العزيز من أثبت له وَضْفتُ الشّكور فضلا منه ونعمة 
018 في نوح عليه السلام «إنه كان عَبْداً شَكُورا» 7" وقوله «وقليل من عباديي 
الشكور 4" لكان لمدّعي عجز الإنسان عن القيام بشكر الله مقالُ ومقامٌ النبي 
صلى الله عليه وسلّم في قوله رأفلا أكون عبداً شكورا)*) حين قام حتى تومت 
قدماه بما منحه الله تعالى من خصائص غيره من الأنبياء. (ص )١5‏ يشهد 


. وردت في زهر الآداب للحصري 7 / 884 غير منسوبة‎ -)١( 

(0ع ‏ هو الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي ت 475 ه وقد أشاد به الثعالبي 
في اليتيمة كثيراً وأورد له كثيراً من غرر أقواله (اليتيمة ‏ / 401)» وله أبيات كثيرة متفرقة في 
زهر الآداب للحصري . 

(م) إنظر زهر الآداب للحصري ” / 41 6. 

)١‏ - البيتان المشاعر محمود الوراق انظرهما ني كتاب فضيلة الشكر ص 47» كتاب الشكر 
لابن أبي الدنيا ص »5١ 5٠‏ وللبيتين تكملة في كتاب الشكر. 

(©) - الآية 4" من سورة أبراهيم والآية ١4‏ من سورة النحل . 

(5) -اية " من سورة الإسراء. 

(9) - اية 1 من سورة سب . 


. 45 كتاب فضيلة الشكر ص‎  )4( 
-1١١7؟-‎ 


لوجود ذلك في أفراد من الأمّةَ ما حكيّ عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي20- 
رضي الله عنه ‏ قال: قلت وأنا في مغارةٍ في سياحتي : إلهي متى أكون لك 
عبداً شكوراً؟! فإذا النداء علي يُقَال لي : إذا لم تر في الوجود مُنعَماً عليه غيرك 
فأنتٌ إذأ شكور. فقلت: ل ب ا ل 
على الأنبياء وقد أَنْعَمْتَ على العلماء وقد أنعمتٌ على الملوك؟! فإذا النداء 
علي يُقال لي : لولا الأنبياء لما اهتديت» ولولا العلماء لما اقتديتَء ولولا الملوك 
م أمثت فكل تعمة فى 0 عليك)2. 


كذلك ما أشبه الشكر من الأوامر التي هي خاصّةٌ بالقسم الأول الذي 
1 بحفظ الصحة من صناعة الطب كالإيمان والتقوى. قال الله تعالى : «ولو 
أن أهل القرى آمَنوا واتقوا وا لفتحنا عليهمٍ رك من السماء ء والأرض*:؟) وقال 
الله تعالى : #ولو أن أَهْلَ الكتاب آمنوا وانة وا لكفْرنا عنهُم سَيئاتهم ولأدُخلناهم 
جنات ن النعيم ولو أنهم أقاموا التوراةً والإنجيل وما أنرلٌ إليهم من ربهم م لأكلوا 
من فَوقَهم ومِنْ تحت أَرْجْلهم 4 0. وقد تضديتدت هاتان الأينان الكريمتان لأهل 
القرى ولأهل الكتاب أنه إن حصل منهم الإيمان والتقوى فإنه يفتح عليهم 
البركات من السماء والأرض» وإنه إن جم إقامة التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربّهم فإن الله يسوغ لهم الأكل مِنْ فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
وهذا عبارة عن تهيئة الرزق بلا كلمّة . وهذا نصّ القرآن فنحنٌ في هذا المعنى 
)١(‏ - هوشيخ الصوفية تقي الدين أ بو الحسن عملي بن عبد الله بن عبد الجبار. . . . بن الحسن 
ابن علي بن أي طالب المعروف بالشاذلي» نسبة إلى شاذلة في تونس . توفي بأرض الحجاز سنة 
5 ه رانظر: كتاب الوفيات لابن قنفد ص 77 *. لطائف المنن ص ه"١).‏ 
(9)- بياض في الأصل مقدار بقية كلمة. وتكملته من لطائفب المنن لابن عطاء الله . 
 )*(‏ انظر هذه الحكاية في لطائف المنن لابن عطاء الله ص ١68‏ . 
(4) - آية 5 من سورة الأعراف . 


(8) - الآيتان 8" - 55 من سورة المائدة . 
-١١7*-‏ 


وكالتوكل على الله حقٌّ التوكل فإِنْ الله يسني الرزق بلا كلفة حسبما 
اقتضاه قوله صلى لله علية وسلم: «لو توكلتم على الله حَنَّ توكله لرَرْقْتَمْ كما 
تررق الطَيْرٌ تغدو خماصاً وتروح + بطانا)() , 

وكالصلاة الكفيلة بسعة الرزق في نظر كثير من العلماء. وقد تلمح ذلك 
من قوله تعالى : لِوامُرُ أُمْلَكَ بالصّلاة واضْطيرٌ غنيك نالك رزقاً نحن 
وفك والعاقبة هٌ للتقوى2” . والعاقية أنقيا من ثمرات التقوى بنص هذه الآية 
الكريمة. وقد لا تخلو الأعمالٌ الصالحةًمن ثمرات عاجلة في الدنيا لاينبغي 
الالتفات إليها مع الآجلة المؤمّلة الفائدة في الآخرة. وهي في نظر أرباب 
العا ا ل (ما عبُدتَكَ 


وما ين من بسكتو لقن اسان لان ل المكروه 
وجَلْب المحبوب يشيرٌ قول الشيخ أبي مدن - رضي الله عنه: (الحق ملع 
على الضمائر والسرائر فأيّما قلب رآه موؤثراً له كفاه طوارق المحن ومُضللات 
وص )٠١١‏ الفتن) ©) انتهى » فقد جعل إيثار الله تعالى 556 لدفع هذين 
المعري 


وكالادكتار المخصوصة باستثمار فوائد مخصوصة كما في سنن ابن 
الى (أنه جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء0)- رضي الله عنه ‏ فقال له: يا أبا 
ا يل 1 0 
(0)- الآية ١”‏ من سورة طه. 
 )"(‏ هو الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي» أصله من إشبيلية» لقبه ابن قنفد 
بشيخ المشايخ وأفرد له كتاباً سهاه أنس الفقير وعز الحقير» وتوني في تلمسان سنة 4 9ه ه (انظر 
أنس الفقين وفيات ابن قنفد /91؟). 
(4)- أنس الفقير ص ١8‏ . 
(8)- أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق السني الحافظ الدينوري » مولى جعفر بن أبي طالب» 
له عدد من المؤلفات» توفي سنة 514 ه (الواني بالوفيات /ا / 517”) . 


(5) - هو الصحابي عويمر بن مالك بن بلحارث بن الخزرج» كان قبل إسلامه تاجراً وعرف - 
00 


الفوذاة إنه قل ادرف تلفي فقا ما احتَرقَ ولم يكُنْ الله ليفعل ذلك بكلمات 
رفيو من سول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قالهنَ أوَلَ نهاره لم نْصِبّْه 
مصيبةٌ حتى يُمْسي » ومن قالهنَ آخرٌ نهاره لم ُصِبْهُ مصيبة حتى يُضْبح : «اللهم 
أن ربّي لاإلة إلا نْتَ عليكٌ توكلتُ وأنتَ رب العرش . العظيم» ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ لا حَوْلَ ولاقوة إلا بلله العليّ العظيمء أعلمٌ أن لله 
على كل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً. الهم إني أعودُ بك 
مك سبي ومن شر كُلّ دابّة أنت آخدٌ بناصيتهاء إِنْ ربي على صراطٍ 
مسُتقيم» فنهضوا معه إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصَبها شيع)22 . 

ونوج منه ما رُويَ أن رجالا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
امول تاعاذا لقيتٌ من عَقَرَبِ لدغتني البارحة! فقال: «أما إنك لو قلت 
خين | أمسيت»: أعوذ يكلمات الله التامّات من شر ما لق لم تَضْرّك0©. 


وهذه القضيةٌ وإِنْ كان قد وَقَمَ الابتلاءُ بالرجل فإِن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم أما إنك لو قلت كذا لم يضرّك ‏ ممائل لما سبق عن أبي الدرداء 
حيث وبق بما علمه النبي صلى الله عليه وسلّم في حفظ بيته من الحريق. 
وأوضيح من ذلك في هذا القصد من استدفاع البلاء ما في(" كتاب ابن 
الفبنين حن المن - رضي الله عنه ‏ قال فالبرسؤل الث تلن اله عليه وسلم : 
«ما نعم لله عَرْ وجل على عبد نعمةٌ في أهمل, ومال, وَوَلَدِ فقال ما شاء الله لا 
قو إل بالله قَيَرى فيها آفة دُونَ المَوت)). وفي سنن أبي داود*» والترمذي 7) 
- بتسكه؛ ومات بالشام سنة #7 ه (المعارف لابن قتيبه .2754 الإصابة ه / /ا4١).‏ 
(١)-انظر‏ هذا الحديث في: عمل اليوم والليله لابن السني ص 7١‏ - ١5؟.‏ وانظر حكاية أي 
الدرداء في إحياء علوم الدين ١‏ / ه٠١"ء‏ المخلاة 4/ا١1.‏ 
(؟)-انظر صحيح مسلم 8 / 76 (المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت) . 
 )"(‏ هكذا في الأصل وربا أغفل الناسخ كلمة «جاء»؛ بين «ما» و «في». 
(4) - عمل اليوم والليلة لابن السني ص .٠١9‏ 
(8)- سنن أبي داود 4 / 37". 


(5)- سنن أبي داود 5 / ا سنن ابن ماجة ” / /ا؟١‏ (حديث رقم 7859)) مسلدت 
-1١1١6‏ 


عن عثمان بن عفان أرطي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : دما من عَبْدٍ يقولٌ في صباح. كل يوم ومسا كل ليلة باسم. اللي 
لا يضِرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميعٌ العليم ثلا 
مرات لم يَضْرَّهُ شيء». قال الترمذي2: هذا حديث حسن صحيح . هذا لفظ 
الترمذي . وفي رواية أبي داود( «لم يُصِبْه فجأة بلاء» وفي سئن أبي داود0) 
أيضاً عن بعضٍ بنات رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورضي عنهِن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعلَمُها فيقول: «قولي حين تُصْبحِينَ سبحانً 
الله وبحمّدهء لا قُوَّةَ إلا بالله, ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء أَعْلَمْ أن 
لله على كُلّ شَيْء قديرء وأنَّ الله ة قد أحاط بكلّ شيءٍ علّْماً. من قالهنّ حين 
يُصبح حُفظ حتى يُمْسي ومن قالهنّ (ص )١107‏ حين يُمْسي حفظ حتى يُصْبح» . 


وكالتوسعة في عاشوراء الكفيلة بتوسعة السنة المقبلة» وكالصدقة التي 
تدفع مِينَةَ السوء. وكصِلَة الرحم الموعود بها من الإنماء في العمر ما اختلفت 
في مَحْمَلهِ وهذا إن تعرضنا لطرف منه فبالعرض . 


وهذه القَرّبُ والأذكارٌ الوارد فيها من الشرع استنتاجٌ مصالحّ دينية أودنيوية 
أو مجموعها هي مشروطة بإقامتها على الوجه الذي أمر به النبنّ صلى الله عليه 
وسلّمء وفهمه عنه العلماء من الإخلاص في العملء والصِدْقٍ في التوجّه إلى 
كات جار متيف 2 ب سسقرمة جتيفةا كن تدك اغبا اا ما مع اطراح القصد 
إلى تحصيل ما وعد به من تلك الفائدة المستثمرة من ذلك العمل دينية كانت 
أو دنيوية» وهذا هو أعلى المقامات التي ترتضيها أولياءٌ الله من أهل التصوف 
وأرباب المراقبة؛ وإمًا مع القصد التبعيّ إلى ما مَنحَ الله من نعَمِه التي لا 
تسصن عالفن فم اخرولة #الحلة وغيوها اا يذليوية 5 وككرو وفك نز 


ابن حنبل ١‏ / 2.57 55.» ؟الاء كنز العمال ”؟ / ١4‏ (حديث رقم /3491). 
)١(‏ - ورد تعليق الترمذي على الحديث في رياض الصالحين ص 4 1١‏ . 
(0) - سنن أبي داود 5 / #37. 
(0) - نفسه 4 / 19". 
-1١1١5‏ 


اللائق بحالنا والمناسب لمقامناء ولا يغفل القائم بذلك عن شروطه من 
الإخلاص وغيره لئلا يكون ممّن يعبدُ الله على حَرْف كالذي سمع أنْ من أخلص 
نه ارتعين عيياه] :ورت لمكم تند قلنه على النلاقة(الخلصن عد ”نلك 
المدة رجاءَ أن تظهر الحكمةٌ كما وعد فلم تظهرء فاستراب من ذلك, وسأل 
عكا جات الستؤوك انه اننا الخلض الشكية نز لقي أو كا قال بو إننا فادها 
بالمعنى . 

]2 لتعدّر النعم وزوالها وتدكر أحوالهاء أسبابٌ ماحقة من الذنوب 
تشبه الأمراض الداخلة على الأجسام الصحيحة» بها يوحش أنسها ويعُصَى 
طالعها(') ويشرّد منقاذهاء وعلى الجملة تحني خالها الأكثرية. ويشهد لهااء 
الدعوى عن جمالك أيضاً قوله ا «إذلك أن الله لم يك 0 نغمة 
أَنْعَمّها على قَوْمٍ حدن تغيووا :ما بأنْفُسِهِم 74©. فقد شهدت لنا هاتاث الآيتان 
الكريمتان ©) بمعنى واحدٍ وهو أن التغييرٌ الواردَ من الله على قوم لا يكون إلا 
جزاءً وفاقا لتغييرهم ما بأنفُسهم . وقوله تعالى : طوما أُصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبما 
كَسَبَتَ أيديكم ويَعَفُو عَنْ كَثير4© وقوله صلى الله عليه وسلّم : «إنّه لنْ ينل 
بلآءُ من السّماء إلا بذّنب ولن يُكُشَفٌ إلا بتوبة)220. فقد شهدت أيضاً هذه 
الآيةالكرومة والعدية الدرق جع واسلا+ “رخن ان إصابة العيل ينا أضيت 
من مصيبة وبلاء فإِنْما ذلك بما كسبت الأيدي وهي الذنوب» وأفادت الآية 
الكريمة بأنْ العفو واقعٌ عن كثيرء والعقوبة بالمصيبة إن كانت غيرٌ واردة عن 
وزان ما كَسَبَتَ الأيدي (ص )١18‏ وإنما هي عن ذنب دون ذنب» ف ولو يُوَاخَدُ 


(1) - الواو زيادة من المحقق اقتضاها السياق. 

(؟) - هكذا في الأصل ولعل المراد طائعها . 

م - الآية ه من سورة الأنفال. 

(4) - لعله يققصد الآية السابقة للتعليق والآية التالية له. 

(ه) - الآية ٠‏ من سورة الشورى. 

(5) -لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث النبوي الشريف. 
-١1١1/-‏ 


لله الناس بما كسَبُوا ما ترّكَ على ظهْرها مِنْ دابّة74© ولو يؤاخذهم الله بظلمهم 
ِلَعَجلٌ لهم العذابٌ بَلْ لهم مَوْعِدٌ لنْ يجدوا مِنْ دُونه مَؤْئلاً04©. كما أرشد 
الحديث الكريمٌ إلى أن البلاء الذي أزف بسبب الذنب لن يُكْشّف إلا بتوبة . 
ولو تتبعنا هذه الآيات المتضمنة لهذا المعنى لطال بنا الكلام؛ فالآياتث في 
هذا الغرض كثيرة» والأحاديث كذلك . 


تمهيدٌ هذه القاعدة إِنْما هو على ما أجرى الله من سُئْته التي لن تجد 
لها سيا الى تمر المخلق ؛ فلا يعترض عليها بما ورد في ابتلاء الأمثلٍ 
بالامكل, لأن اهل الدين قليل بالنسة إلى غيرهم , حسبما تشهلٌ لذلك آايات 
كثيرة وأحاديثُ جمّة . وربّما يسلم كثير من ذلك القليل من الابتلاء. وسيأتي 
لهذا بسط في الاعتذار يستوفي الكلامٌ هنالك إن شاء الله . 


وما أقوم النظرٌ في باب استدامة النِعَم وفي باب استذفاع النقم برؤية 
كون ذلك كله من الله. قال بعض المحققين: «من كان نظرهٌ في وقت النغمة 
إلى" الغنقي لذ إلن النعمة كان نظرُهُ في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى 
البلاء.29 وحينئل يكون غويقا 5 كل الأوقات في معرفة العى ملتوحا ذم 0 
0 كان كذلك كان أبداً في أعلى مراتب السعادة؛ أما من كان نظرة في وقت 
النغمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره في وقت البلاء إلى البلاء لا إلى 
المُبْتَليِء وكان غريقاً في كلّ الأوقات في الاشتغال بغير الله فكان أبداً في 
الشقاوة» لأنه في وقّت وجدان النعّم يكون خائفاً من زوالهاء فكان في العذاب, 
وفي وقت فوات النعمة كان مُبْتلىّ بالخوف والنكال» في محض السلاسل 
والأغلال. ولهذا التحقيق قال لأمّة موسى عليه السلام: #اذكروا نعمتي*9#) 


-)١(‏ من الآية 6 عن سورة فاطر. 

(؟)- من الآية مه من سورة الكهف . 

(") - ورد في إحياء علوم الدين (4 / 8) أنْ الشبلي كان يقول: «الشكر رؤية المنبعم لا رؤية 
النعمة. 


(4)-من الآيات ٠؛,‏ لا5. ١77‏ من سورة البقرة. 
-48١1١ا-‏ 


وقال لأمة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم «اذكر وني أَذْكْرَكُم 104 . انتهى ما قال. 
ورا يَشْعْرٌ بسبب الإصابة بالبلوى قولّه تعالى : #وإذا أَنْعَمْنًا على 
الإنسان أَعْرَضٌ ونأى تجتانية وإذا مَسَّهُ الشّرِّ فذو دُعاءٍ تحريضص4 ”2 فإِن إعراض 
الإنسان ونأيه بجانبه إذا لْعَمَ عليّه مولاه بتجدّد منحه التي ينها يتقلّب آنا 
الليل والنهار في ار لا يخصيها وأعدادٍ 0 يحصرهاء فمقابلتها بالإعراض 
والنأي بالحاتيه غيارة عن التقصٍ في الشكر وعلامة على شموخ الأنف 
بالكبرء وتعام عن رؤية النعمة من قبّل المُنْعم بهاء وذلك ضربٌ من الكفرء 
انلك مني لخادم سا مه السب الل هو منبّه له من غفلتهء وموقظ له 
من رََدَتَه فإنه إذ ذاك ذو دعاء عريضن:» وجناح (ص )١9‏ لفقد نعمة مولاه 
مهيض . . وكذلك قوله تعالى : #وإذا مَسَّ الإنْسانٌ الضرٌ دعانا لجنبه أَوْ قاعداً 
> هعد سم 2 2 


أو قائماً فلمًا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرّ كأن لم يَدْعُنا إلى ضُرَّ مَسّهُ كذلك دُيْنَ 
للمشرفين ما كانوا يُعملون»22. 


وقد تقدّم في الآيات السابقة ما يُمَهُد أن الإصابة بالمصائب إنْما هي 
بما كسبت الأيدي» وأن التغيير للنعمة إنما هو بتغيير ما بالأنفُس» فإذا مسّ 
الإنسانٌ الضِرٌ فإنما هو بالسبب المذكور في الآيات السابقة؛ ثم إذا دعا لجنبه ‏ 
وهو أعظم خا يكز يعن السق > ار فاعدا روفي النشالة بالق تلبيا أن 
قائماً - وهي أخنفٌ الحاللات ا لي 
الضْرٌ فلمًا كشفه عنه نَسيَ حالته. وعاود بطالته؛ وراجَمَ ضلالته. ومرٌ كان 
لم يَدْعٌّ الله إلى ضر مَسَّه ورأى من هذه الآية الكريمة ما يقمٌ من الإنسان 
بعد التخويف الذي ريّما يزيدٌ مَنْ لم يتَعظْ من المُسرفين الذين زُيْنَ لهم ما 
كارا وجماون انا قرا 


-)1١١‏ من الآية ١65‏ من سورة البقرة. 
(9)- الآية إه من سورة فصلت. 


(”) - آية ١7‏ من سورة يونس . 
-1١14-‏ 


وكذلك قوله : «ولئن أذْفْنا الإنسانَ ما رَحْمَةَ ثُمَ َرْْناها منهُ إِنَه َيؤُوسسٌ 
كَفُور ** وليين َدْقْنَاهٌ تغماء::]ذ ضرَاءَ مَسَتْهُ لَيَقُولَنٌ دَهَبّ السيئاث عني إن لفح 
حور * إلا الَذِينَ صَيْروا وعملوا الصالحات ب أولَئِكَ لَّهُمْ مُغفرة ة واجِرٌ كُبير»7) 
إن نَرْعَ ع الرحمة بَعْدَ إذاقتها لا يكون إلآ بذنب كما سبق» ثم زادها باليأاس 


2 


03 


والكفران خلّتان ذميمتان ينبغي اجتنابهُما وملاحظتهماء فلن يخلو مبتلىّ بشيء 
من هذه التمحيصات منهما أو من أحدهما إلا من حفظة الله ووقاه. ثم إذا 
أذاقه نَعْماءَ بعد ضرّاء مسّتهُ ظهر منه من المرّح والافتخار ما يدّعي به ذهابَ 
السيئات عنهع متعامياً في ذلك عن عرَّة المُنعم أولاً بهاء ورحمة المتفضل 
ثانياً بإذهابهاء ثم استثنى الله تعالى منهم الذين امتثلوا أوامرّه من الصبر وعمل 
الصالحات وأخبر بما لهم من المغفرّة والآجر الكبير. 0 


وكذلك قولّه تعالى : طوإنًا إذا ذقنا لإنَْانَ مِنارَحْمة فرح بها ون تُصبْهُم 
سَيْنَةٌ بننا قَدَمَثِ أيديهم فإِنّ الإنسانَ كَفُور» 0" فَفَرَحُ الإنسان بما يذيقه الله من 
رحمته كالفرح الذي انيت الله له إذا أذاقه نعماءَ بعد ضِرَاء مِسَتَهُ مع قوله ذهب 
السيقات عي وإضانة السنات يما دمت الآندئ يها عدم في فيرها من 
الآيات» فإن الإنسانَ كفور, هذا هو دأبه الواقع منهء وس ددا لمعيو عن 
كما تقدّم في الآية الكريمة. وإذا أذاقه الله رحمةً ثم نزعها منه فالمعنى في 
هاتين الآيتين واحد وفي تلك زيادة الأمن. ولِاحَوْل ولا قوة إلا بالله .العلي 
العظيم . ولله در القائل20©: 


رص 1 0 
ات الذُّنُوب : بيت القلوبَ تدووشيلت. العذل:» “النخاضيهها 
وَبَرْكَ الدُّتُوب يا القلوب وخصير ابنيييكا عِضْيانُها 


أما على التفصيل فقد بَيّنَ نّ الشارِعٌ صلوات الله عليه ابتلاءات ممخصوصةً 
-)١(‏ الايات 48 ١7”‏ من سورة هود. 
(؟) - الآية 44 من سورة الشورى. 


. (وورد فيه أن ابراهيم بن أدهم كان يتمثل هذين الميتين)‎ ١44 / ٠١ البداية والعباية‎  )*( 
0 


تُوجبها ذنوبَ مخصوصة؛ كقوله صلى الله عليه وسلّم : «ما نَقص قومٌ المكيالٌ 
والميزان إلا ابتلوًا بالسنين)<00 وقوله: «ما حَتَرَ قومٌ العهدّ إلآ سلّط عليهم 
العدرٌ»9" وخوله: «ما غلّ قوم قط إل قذف في قلوبهم الرُعْب)”© وقوله: «ما 
فشا الزنا في قوم إلا سلط عليهم الموتان»(؛»وقال صلى الله عليه وسلم : «اليمين 
الفاجرة تَذَّرٌ الديار بلاقع»2». وأبلغ من ذلك كله ما رواه غير واحد أنْ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا عَمِلَتَ أمّتي بست عشرة خصلة حل بها 
البلاء» قيل : يا رسول الله وما هي ؟ قال: إذا كان المغنم دولاً. والأمانةٌ مغتماء 
والركاة يكرا وأطاع الرجلٌ زوجته) وعَقٌّ 5 وبر صديقه . وجفا أباى 
وارتفعت الأصوات في المساجدء وكان زعيم القوم أرذْلّهم وأكرم الرجل 
مخافة شرهء وشرِيَت الخمورء يس الحرير. واتخذ القيان والمعازف. ولَعَن 
آخرّ هذه الأمة أرلها: فليرتقبوا عند ذلك ثلاثاً: ريح حمراء.» وخسف. 
ومسخ)(20. وقال رسول الله 0 ألله عليه وسلم: رما منْ قوم يكون بين 
ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي هم أعرّ مئه فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب)0© 
وما أشبه هذا المعنى مما وقعت فيه العقوبة جزاءً وفاقاء ولهذا يشير قول الحسن : 
2 كرتم من زمانكم فبسوء أعمالكم)0. هذا المعنى جاء عن بعض 


/ " ومجمع الزوائد‎ )4١019 (حديث رقم‎ ١" / 7 سنن ابن ماجة‎ ٠5 الموطأ‎ -)١9 
بوؤام وق عافن لاحت لذ ا حندوا بالمنيت»‎ 

0) - في موطأ مالك ص 748: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو, 

.”٠8 الموطأ‎ - )”( 

.”١5 "٠م الموطأ‎ - )4( 

(©) - كنز العال ١5‏ / /اة" (حديث رقم /1578). 

()- سنن الترمذي 4 / 8ه (وفيه: إذا عملت أمتي بخمس عشرة خصلة). 

(9) - سئن ابن ماجة ”7 / ١778‏ (حديث رقم 4:004) مع بعض اختلاف؛ مسند ابن حنبل 
؛ / #“” (مع بعض اختلاف)» سنن أبي داود 4 / -1١5*‏ «؟1. صحيح ابن حبان ١‏ / 
(مع بعض اختلاف). كنز الععال ‏ / ١٠/ا‏ (حديث رقم «هخاهه). 


(4) - ورد هذا القول في عين الأدب والسياسة ص 78 منسوباً إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم . 
1١1 -‏ 


الصوفية : (إني لأعرفٌ ما ذنبي في خخلق دابتي). وفي نحو هذا المعنى قال 
الشاعر: 0 


إذا كُنْتَ في نغمة فارْعَها إن" السكس ا مسي تزِيلٌ اليِعَمْ 

وقال ابن شرف في رسالته المسماة بسر البر© : (واعلم أنْ البَعْيَ يكل 
الذنوب عقوبةٌ في الدنيا والباغي مصروع) . وفي المثل : (الْبَغْيُ والغَذْرٌ والحَسَدُ 
أثافِيُ الفجور). واستقصاء ذلك يخرج عن الغرض ولكنٌ المعنى ثابت موجود. 
إلا أنه يعرض به إشكالٌ مع قوله صلى الله وعليه وسلم في صفة المؤمن وإصابة 
النوائب له دنه كخامة الزيع تفيئها الريح مرة ره هنا ومرة هنا)(*) وفي صفة الكافر 
َه «كالأررة حتى يكون انجعافها مرة) 0*». ومثل الحديث الآخر بابتلاء الأمثل 
بالأمثل وفيه أن «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء)”2. إلى ما لا يحصى كثرة من هذا 
البجم. ْ 

ولا شك أن كثيراً من هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض مع ما سبق 
مُحْتَملٌ للتأويل» ولا سيّما ما كان في حقٌّ الكفارء فقد سَمَى الله بالحسنى ما 
ينانا من قبّله أو منهمء كما سمّى بالعذاب ما ينانّهم من عنده أو بأيديناء وما 


. 55 ديوان الإمام علي ص هلال عين الأدب والسياسة لاه‎ -)١( 

(؟) - هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرفء أصله من القيروان وجاء أبوه أبو عبد الله 
الشاعر المعروف من القيروان إلى الأندلس» وعاش أبو الفضل في المرية وتوفي سنة 1"4ه هل 
وله مؤلفات في الأدب والأمثال وغيرها (انظر ترحته في : الذخيرة قى ”7 م ؟ ص 8517» المغرب 
؟/ .ما الخريدة ١‏ / *«ء القلائد ص 55١‏ والواني بالوفيات .)١49 / ١١‏ 

9) - ورد ذكر هذه الرسالة في قلائد العقيان ص 90" والخريدة ؟! / ©6؟. 

(4) - صحيح البخاري م / ١19١-٠‏ مسلد ابن حتبل ” / 24884 2677 وفي صحيح 
مسلم م / 15 دمثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها 
أخرى حتى تهيج » ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لايفيئها شيء حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة). 

(8)- انظر الحاشية السابقة . 


(5) صجيح البخاري لا / ”7. 
-1١ 172‏ 


يبقى بعد ذلك مما ظاهره التعارض رص )"١‏ فإنه يندرج في القلب أن ما 
أصاب الأنبياء ومن لحق بهم فإنه لإعظام ‏ اجورهم وإعلاء منازلهم. لذلك لا 
لع اللا راطا وا اله مات ل ا 1 

م ُمْسجْرَلُ به المثوبة غير ملموح فيه ما يستبشع منه العقوبة» كما أن ما يصيبٌ 
من ذلك الخطاتين اقإجد فى الأغلني ون حال متقطر من الأكيل ويتهم: شن 
عمومه المجازاة» ويتوقع من عدم الإنالة فيه النكال» ولن يتبيّنَ ذلك بأقربَ 

من المثال» ولِيسّ في الأمثلة أبعدٌ من كَوْن الموت عُقَوبةٌ في حقٌّ واحدٍ ومثوبة 
في حقٌ آخرّء وإنّما بعّدنا ذلك لعمومه وكونٍ المؤمن يلاقي منه مِثْل الكافر أو 
أشدٌ» ولكنه لا يتساوى ميته ني - ولو بالمناشر من حيث كوثه مظلوماً في نفسه 
وداعياً إلى ربّه - بميتة فرعونَ مسخوطاً عليه مغرقاً هو وقومه29. وما قرب وصفه 


ولا شك أن الموت ليس بِمُرَنّبِ على الذنوب وإنما يمكن أن تترتب 
عَايها منت فإن كان سرعك الجين وعلامات السعادة فهي الميتة التي تشعر 
من الله بالروح والريحان والنعيم والرضوان» وما لم تتبين صفته فهي التي أجرى 
الله بها سنته في خحلقه وقال في شمولها: كل نَفْسٍِ ذائقةٌ ثقة الموت»* ”2 وإن 
كان على الصفة المكروهة» وقد ورد في العيذية تعينها» :وشاع عد ملماء 
السلف تبييئها؛ فتلك الصفةٌ هي الموتة على المعاصي. والمؤذنة بالأخذ 
بالأقدام والنواصي» أعاذنا الله من ذلك . 


وإذا وضح مات الأشكال:ى المرت:الذق ييل الطلق مصييته فهر 
في غيره من الابتلاءات التي تخصٌ بعض الناس أوضحء وإزالتها أقربء» لأنا 
-)١(‏ في الأصل : متمحضاً في لما. . . ولعل كلمة «ذلك» قد سقطت من بعد «في». 


(؟) - انظر قصة غرق فرعون وجنئوده في عرائس المجالس ص ١95‏ موك قصص الأنبياء 
لاني الفداء بن كثير ص 58" - /301 . 


5") - من الآية ١.8‏ من سورة ال عمران؛» والآية ه# من سورة الأنبياء» والآية لاه من سورة 


. العدتكبوت‎ 
1١7 - 


مثلاً إذا وجدنا الابتلاء بالقحط قد عمّء أو المَوبّان قد ألمّء ونظرنا في المبتلين 
بذلك فوجدناهُمٌ مجاهرين بفاحشة الزنا باخسين للمكيال والميزان علمنا قطعا 
أن ذلك الابتلاء بسبب ذَيْنَكَ الذنبين» فكيف يُرْتَجى أن يكونّ من القطر لإعظام 
الأجر أو الإصابة بغدّة كغدة البعير لإحراز الشهادة؟! كلا والله بل هو رجز 
مرسل» وبلاءٌ معجل» ولا ينكر أن يصاب به من لم يكن من جناة أسبابه» لما 
أراد الله من إعظام أجره أو تخفيف وزرهء ويحشر على نيته» كما ورد في مثله 
عن أمّ سَلّمة زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم» قالت: قال رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسلم: «ليخسفنٌ بقوم يغزونَ هذا البيتَ ببيداءً من الأرض» فقالت 
أمم سلمة : يا رسول الله إن كان فيهم الكاره؟ قال: «يبعث كل رجل منهم على 
نيته»0© وإلى نحو ذلك يشير قوله تعالى : «إواتقوا فَثَنَةَ لا نصِيبنٌ الذين ظَلَّموا 
منكم خاصّة 24 . 

ولا شك أن فوع الإنسان في الخطايا معلوم 0 وأنْ اعترافة بذلك 
مَرَجِوٌ الفائدة لغلا وها أن رصن ضع الشيطان هو الذي يديه بغروره» 
والهوى هو الذي يحجب العقل بِظلْمَته عن شروق نوره» ولذلكٌ يتعامى الإنسانٌ 
عن ذنبه» ويجهل في إقدامه بالخطيئة على ربّهء ولهذا المعنى رغبّ الفضلاءٌ 
في إهدائهم عيوب أنفسهم©»: وإنما احتاجّ الإنسانُ إلى معرفة عيبه لأنه لا 
يخلو من ذلك فمتى عرفه كف ذلك من غَرَبه» وثنى عنان عسجبه ا 
أمره» وانشرح للاستقامة صدرّه. كما قال ابن المعتّرٌ: (العاقل لا يرْعْهُ ما سَيرَ 
الله من عَيْبه يفرح بما 0 محاسنه)9». وقيل لبعضٍ الحكماء : أي خصلة 


(١)-مسلد‏ ابن حنبل 5 / 858 
(؟)- الآية ؟ من سورة الأآنفال. 
(*) - في القاموس المحيط مادة (دلو): دلوت الناقة سيّرتُها رويدا. 
(5) - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ررحم الله امرءاً أهدى إليّ عيوبي (إحياء علوم 
الدين " / 514). 
(8) - التسثيل والمحاضرة ص ».4١٠8‏ زهر الآداب 4 / 4ه١٠‏ 
4؟١1-‏ 


أعظمٍ بالإنسان ضرراً؟ قال: (قلهٌ معرفته بعيوب نفسه) (2. وقد كان يُقال: 
(معرفةٌ الإنسان بعيوبه أكبرٌ ذنُوبه) ولابن الروميّ في ذم من ححَفيَ عليه عيبه : دزقهة 


إسعانة مَعْنى المَرْءِ روح بيانه فإن اميه المعنى فذاك مُوات 
إذا غابٌ عَقَلُ المرء عن عَيْبٍ نَفْسه يَقَطْنَهُ في العبالمية سيات 


فإذا تقرّر هذا الأصل. وتمهّد هذا الفصل. وتحقق أن الأسبابٌ التي 
أُوجَبّتٌ لنا من تخيّر الحال ما أوجبت» وحجبت عنا من وجوه الفضلٍ فا سيت 
إنما هي أسبابٌ مكتسبة بأيديناء ووافقة لتجاوزنا لجحليود الشرع وتعدّيناء فما 
احننا أذ ل لها الأدوية في مقلنيا! ثم أن نشد الكففّ منها إذا فكنذكاها 


والدواءٌ الشرعي المشترك هنا لهذه الأمراض كلها الذي هو كالانكفاف 
عن المضرّات التي منها مادة المرضء والزيادة في كمّيته أو كيفيّته المشبه ببرء 
المرض من صناعة الطبء الاحتماءٌ المطلوب فيه: إِنّْما هو التوبة» كما قال 
الزاعة أو غمراث المرمل” :رمه الله 


تكرت تي الى ملحي القال: لسن د خلن 
أدواءٌ أدوائتك المعاصي فأنت من أجلها عدوم 
وبالمتاب الشفاءك منها إني بمن تن لي سيم 

فَإِنْ أعظم أسباب الأمراض المزمنة بالإنسان في هذا المعنى المقرر, 


-)١(‏ سكل قِسٌ بن ساعدة: ما أفضل العقل؟ قال: معرفة المرء بنفسه. (لباب الآداب ص 
0 
(0)- لم يرد البيتان' في ديوان اين الرومي . 


(0) - هو أبو عمران موسى بن عمران المارتلي الزاهد. المنسوب إلى حصن مارتلة من 
حصون باجة. من أشهر شعراء الزهد بالأندلس» وتوفي سئنة "5٠8‏ ه عن ؟8 سنة (انظر 
ترجمته في : المغرب لابن سعيد »4١٠5 / ١‏ الغصون اليائعة ه١2‏ المقتضب من تحفة 


القادم ص ه04 وله أشعار متفرقة في نفح الطيب وشرح الشريشي على المقامات) . 
ه6١‏ - 


أو الداخلة عليه هو الكَفْرء لأنْه هو الذي يقع به الشقاءً الذي لا ينقطع . ولق 
به السعادة التي لا تخلف. رق وجدانا التويةكافية ين الآمت وخبرقة من أشقامة: 
على القعلم اتفاقاً لقول الله تعالى : «فإدًا الَْلحَ اشر ارم فاقوا المشْرِكينَ 
حَيْتْ وَجَدْتمُومُم وَحُذُوهُم واخصر وهم وافعُدوا لَّهُمْ كل مَرْصَدٍ فإن تابوا وأقاموا 
الصَّلاةً وآنوًا الرّكاءً فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن لله غَفُورٌ رَحيم 7# وقال تعالى : «فإِن 
تابوا وأقاموا الصّلاة وأتوا الركاةٌ فإخوائكم في (ص 77) الدّين ونفّصَّلٌ الآيات 
لقم يَعْلْمُونْ»2”4 وقال تعالى : إن الذينَ يَكتُمونَ ما أَنَْنا من البيّنات والهُدى 
من بد مايه لئاس في الكتاب أولئك يَلْعَنهُمْ لله ويلْعَهُمْ اللاعنون * إلا 
الَّذِينَ تابُوا وأَصْلحُوا وبَيّنُوا فأولنك نوب عَلَيهمٍ وأنا التواث الرحيم 04 وقال 
تعالى : إن المنافقينَ في الدّرْكِ الأسفَل بن القار وَلَنْ تجد لَهُمْ نصيراً إلا 
الْذِينَ تابوا وآضآسحوا واغتضدوا بالل واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسَوفٌ ؤي الله المؤّمنِينَ ا عَظيماً» (4) وقال النبي نين الله عليه وسلم : 
«الإسلام بت ما قبله»0©). فإذا كانت التوبةٌ نافعة في هذا المرض الذي لا 
يْقاسُ به مرض مُذّهبة لهذا السقم الذي لا يتم به في الدنيا والآخرة غرض 
لقوله تعالى : «إِنّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يشاء »© 
فأحرى أن تكون نافعة فيما دونه من لمعا ب والآثام ونائمة ناهر اع ننه 
من الذنوب والأوزار إل" أن العلماة احتلفوا في توبة العاصي هل هي مقبولة 
على القطع إذا صحت 0 كتوبة الكافر على قولين رجح الغزاليٌ منهما 


3506 


1! 


-)١(‏ الآية ه من سورة التوبة. 

(؟)- الآية ١١‏ من سورة التوبة. 

9) - الآيتان ١١١ 1١9‏ من سورة البقرة. 

(5) - الآيتان ١45-1١46‏ من سورة النساء . 
(5)- مسند ابن حنبل 5 / 2199 2.75١5‏ هد75, 
(5) - من الايتين 4/8 » ١١5‏ من سورة النساء. 


-١755- 


القول يقبولها قطعاًة'»وهو الواضح ع قال الله تعالى : «ووإذا جَاءَكُ الذين يُؤْمنونَ 
بآياتنا فل سَلامْ عَليحُمْ كب ربكُمْ على نَفْسِه الرّحْمَة أنه مَنْ عَمِلَ مِدْكُمْ سُوءا 


قير 5 


بججهالة ؛ ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ ده وأضْلَحَ فإنهُ غفورٌ رَحِيمٍ 04 . وقال تعالى : «يا آيُها 
الدين امنوا توبوا إلى لله تَوْبةَ تَضصُوحاً عسى ربُكُمْ أنْ يُكَفْرَ عَدَكُمْ سيْئائكُم 
ويُدخِلكُم جنات تَجْري من نَحْتها الأنهاره7 قالوا: وعسى من الله واجبة» 
وذلك من أدلة م قال بقبولها على القطع. وقال الله تعالى : طوتوبوا إلى الله 
جميعا ايها التذسون لَعْلَكُمُ تفلحون» 9. ولا إشكالٌ في حمل هذه الأوامر 
على الوجوب. وقال تعالى في أكلة الربا وهو من عتم الذنوب بالنسبة إلى 
الأموال: يا أيُها الذين آمَنُوا انَقُوا الله وذّرُوا ما بَقَىَ من(" الرّبا إن كم مُؤمنين 
* فإِنْ لم تَفْعَلُوا فاذْنُوا برب مِنّ الله ورَسُوله إن ؛ عم م فَلَكُمْ رَؤوس ل أمُوالكُم 
لد تَظْلمون ولا تظلمون» 0. فانظر إلى عظيم هذه المعصية المؤذن الإصرار 
عليها بحرب من الله ورسوله كيف أثمرت التوبةٌ منها مع النجاة من تبعتها الفوذ 
برأس المال المتضمن لعدم الظلم من الجهتين لطفاً من الله وحم اكد كاد 
شوم هذه المعصية ماحقاً لأصل الربا وفرعه» عرفا لما قصد رب ذلك المال 
من جمعه لقوله تعالى : ©يَمْحَقٌ الله الربًا وري الصَدقات 4 وذلك من الجزاء 
الوفاق. وقال الله تعالى : : «إنما جََاءُ الذينَ يحاربون الله ورَسُوله ويسعون في 
الأزض, فساداً أن يُقَتَلُوا أو وا أو تُقَطعٌ أيديهم وأَرْجُلْهُمْ (ص )١4‏ من 
خلاف أو يُنقُوا هن الأصٍ ذَلِكَ لَهُمْ ري في الدَّنيا وهم في الآخرّة عَذَابَ 
عَظيم * إلا 500070 أن تََدِرُوا عَلَيْهم فاعْلَمُوا أن الله غَفُورْ 


.١5 17 / 4 إحياء علوم الدين‎ -)١( 
. الآية 4ه من سورة الأنعام‎ - )0( 

(5) - الآية م من سورة التحريم 

-)4١‏ أآية ١‏ من سورة النور. 

(4)- سقطت من الأصل . 

(5)- الآيتان م/ا؟ ‏ ولا من سورة البقرة. 


(0) - من الآية 5 من سورة ة البقرة وتتمتها: و والله لايحبٌ كلّ كفار أثيم » . 
- 5 


رَحيم 07# فتأملٌ هذه الموقعةً الكُبٌرى مع ما تضمنته من المفاسد الكثيرة» 

واشتملتٌ عليه من المشٍكرٌ العظيمة» ولكن التوبةٌ من أهلها قبل القدرة عليهم ؛ 
والاستيلاء على ما لديهم» ضمِنّتٌ لهم من رحمة الله وغفرانه ما تقرّر الكلام 
فيه في موضعهء إذ ليس هذا 0 استيفائه . وناك الله تعالى : «والّذينَ لا 

يَدْعُونَ حت اه إلهاً 6 ولا يَقْتَلونَ النفْس الي حرم الله أ بالحَقّ ولا يَرْنُونَ 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك لق أثاماً * يُضَاعَف0" لَه العَذاتٌ يوم م القيامة ل فيه مهَانا 
* إلا مَنْ تاب وآمَنَ وَعَملَ عَمَلا صالحاً قأوائك يبدل الله سَيئاتهم حَسَئاتِ 
وكانّ الله غَفُوراً رَحيما »0 فَاسْتَخُْضرٌ عظيمٌ ما سبق من تقرير هذه المعاصي 
المنفية عمّن سبق تقرير صفاتهم من عباد الرحمن : الذين يمشون على الأرض 
هوناً ومن عطف عليهم , ثم انْظِرٌ إلى عظيم الوعيد الوارد على من تركبها» من 
تضعيف العقاب والتخليد فيه على ما في ذلك من الأبحاث والتأويلات ثم إلى 
الاستثناء من ذلك وما قضت التوبةٌ من تبديل السيئات حسناتء» ولاغاية بَعْدَ 
هذا في الفضل ولا مَطْمَحَ وراءه في العُفْران والعفو وقد ظهر بسببها نوع من 
مُتَمنى البُوصيري0©) المستبعد غليه في قوله :0 


يل" قن بو بود و 112 اف 0-5 0 2 3 5 
لَعَل رَحْمَة ربي حينٌ يَقسمها تأتي عيلى حَسّب العصيان في القسم 


فسبحان ذي الطول العظيم والفضل العميم والإحسان الجسيم لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم ) 


1١‏ - الآيتان #" - غ”# من سورة المائدة. 
(؟)- في الأصل: يضعف . 
 )(‏ الآيتان 4 ١/ا‏ من سورة الفرقان. 
 )5(‏ هكذا في الأصل , ولعل المراد: ارتكبها. 
(0)- هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي أصل آحد والديه من أبو صير فنسب إليها. 
توفي في حدود /91” ه وله ديوان شعرء وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة (فوات الوفيات 
# / 59" الوافي بالوفيات " / .)١٠١8‏ 
(5)- ديوان البوصيري .7١١-١9٠‏ 
-158 اسه 


قال سَهُلُ بِنُ عبد الله0)- رضي الله عَنْه -: (إنّه كان فيمن قَبُلكم رجل 
امعان د قزر لماكاتي بكري بده لد اليا لتر اننا الى الله 
تعالى من ذنبه. فلما كان في ب معن الطرين لكية ملك قي صوية إنسنان فقال 
له: يا عبد الله أين تريد؟ قال: أريد من أستشفع به على ربي ليقبل توبتي . 
فقال له المَلّك: وأيّ حي م اصع كنيع !١‏ إندابك أرحكم من الشفيع. فقال 
له الرجل : ِنْ لذي أستشفع به عند الله جاهاًء وإني لا جاه لي . فأرسل الله 
عر وجل إلى المَلّك: صَدَقَ عبدي لا تردُدُهُ وادله على ولي من أوليائي يستشفع 
به علىّ» فإِنّ رحمتي وسعْتٌ كل شيء. فدلّه الملك7»على ولِيّ من أولياء الله 
تعالى» فلما جاءه سلّم عليه فردٌ عليه السلام» ثم قال: مرحباً بحبيب الله 
مرحباً بالمعتذر من جنايته» مرحباً بالمستقيل من عثرتهء اعلم أن الله ما رَزّق 
عبداً توبةً إلا وقد علم فيه خيراً ساقه إليه؛ وأنْ الله عرّ وجل قد قبل توبتك 
فأصلح باقي عملك, فإنْ الله عرّ وجل يغفر لك الأول بالآخر. فقال له التائب: 
ا او ري ©) تدعو بهذا الجبل 
فيجيبك: فقال له التائب: يها الجبل أقبل إلينا. فما : م العام اح ار 
الجبل ومرعا 0 فرجع فقال الرجل التائب : أشيد. أن الند 
على كل شيء قديرء وأنَ الله قد أحاط بكل شيء علّماً وأحصى كل شىء 
غددا.. فلم يَزْلَمواظبا مداوماً حت قيضه اله إليهة. 1 


وإذ كانس القوية سس عمرة الناسن تنس ة لهك لسع اعوفرم 
لهذه المنفعة العميمة فهي من ملوكهم أجزلُ فائدة وأجملٌ عائدة. كما يُرُوى 


-)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري». أحد 
المتصوفة. صحب خاله محمد بن سوار ولقي ذا النون المصري. وتوفي سنة 7817 هم 
(طبقات الصوفية 27١"‏ حلية الأولياء ٠١‏ / 184ء دفيات الأعيان ” / 9؟5). 

(0)- في الأصل: رمر. 

(”) - في الأصل: مَلَك . 


(4)- في الأصل : ثم قال أرجع له فرجع . 
1١758‏ 


أن أنوشروان خرج يوماً إلى الصيدء فأوغل في الركض» وانقطع من عسكرهء 
واستولى عليه العطش» ووصل إلى بستان» فلما دخل ذلك البستانَ رأى أشجار 
الرمّانء فقال لصبيٌ حضر في ذلك البستان: أعطني زمانة والحدة . فاعطاة 
فشقّها وأخرج حبّها وعصرهاء فخرج منها ماء كثير فشربه» وأَعسَبَهُ ذلك الرمّانء 
فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكهء ثم قال لذلك الصبيّ : أعطني 
رمانة أخرى . فأعطاه فعصرها ونحرج منها ماء قليل فشربه فوجده عفصاً(') مؤذياً 
فقال: أيها الصبي لم2 صار الرمان هكذا؟ فقال الصبيّ : لعل ملك البلد عزم 
على الظلم فلأجل شوم ظلمه صار الرمان هكذا. فتاب أنو شروان في قلبه 
عن ذلك الظلم» وقال للصبيّ : أعطني رمانة أخرى. فأعطاه فَعَصَرَّها فوجدها 
أطيّبٌ من الرمّانة الأولى» فقال للصبىّ : لِمّ تبدلت هذه الحالة؟ فقال: لعل 
ملك البلد تابّ عن ظُلْمهِ . فلما سمع أنو شروان هذه القصّة من ذلك الصبيّ 
وكانت مطابقَةً لأحوال قلبه تاب بالكليّة عن الظلم» فلا جرم يبقى في الدنيا 
بالعدال 2 سين أذ من القامن عق يروي عن رمدوك: الله صنل الله عليه وني : 
«ولدت في زمان المّلك العادل)20. ولا يُسْتدكر ذلك فإن صلاحٌ الدنيا بصلاح, 
ملوكها. وفي المنقول من ذلك عن مارج ماني مدة عمر بن عبد العزيز 
وتغيّرها بعد مُدّته ما يُعْطي في ذلك برهانا واضحا. 


فلنرجع إلى ما كنا فيهء فإِنْنا إذا تأمْلْنا بنظر العقل هذه الآيات المسطورة 
وتحمّقنا ما أفادث التوبة من محر كبا الذنوبء والعفو عن عظيم الجرائم 
ونزل بنا من هذه التمحيصات ما تيقن أنه أصابنا بذنوب نحن لها مرتكبون» 
لل زاوها سروه نامور ار الابتلاء للذنب ما شهد أنه صَادِرٌ مصدرٌ 
العقوية لكونه من باب الجزاء الوفاق بفرضٍ لانم وحتم والعي تداننة الشادرة 
إلى التوبة من تلك الأفعال كلّهاء والندم على ما فرط من اكتسابهاء والعزم. 


(1)- العفص: المر. 

(5) - في الأصل: لما. 

(") - ورد هذا الحديث في كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ” / .741١ 74٠‏ 
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على عدم العودة إلى جريّة واحدة من جريّاتهاء فلعلّ سخط الله فيها والضراعةً 
إلى الله في قبولها والاستشفاع إليه بأكرم الخلق عليه محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ٠‏ (ص 5؟) ثم بمن عَيْنَ لنا صِفْتهم من أولياء الله تعالى وأهل, 
اصطفائه وأرباب اختصاصه» كما نقل في الحكاية المنقولة عن سَهل بن عبد 
الله آنقاً” . 


ولتعلم أن المُسَابِقةَ لهذا من أُلْرّمِ الفُروض المحتومة» وآكد الواجبات 
المطلوبة» وأنّ إضاعةً هذا الحتم الواجب والفرض اللازم من أعظم ما يلحقٌ 
عليه الندم» ويُدْرَكُ بفؤته الأسف, وعليه تنزّلَ قول بعض الحكماء وقد سُكل : 
ها لخن التطيم؟ فقال : ما صَح فَضْله وأمكن فعْله ثم سر به أهله. قيل له : 
ومن أشدٌ الناس ندما؟ قال: مَنْ قعد به الكسّل عن خير عمل حتى قطع دونه 
الأجل . ان 

ولا يغفل عن رؤية اللطفب من الله والتجاوز في هذه التمحيصات بحيث 
لم يحل الابتلاء مستأصلا. ولم يُرْجّ العقابُ إلى الوقت الذي لا يجد الإنسان 
فيه مستعتباً» وربما يجب حمد الله على ما عجل منه في هذه الدار المنقضية 
الفانية» ولم يؤخره إلى الدار التي هي دائمة باقية» ففي التأخير من الابتلاء 
الذي يَصْحَبّهِ عدم الإقلاع غالباً ما ينبغي الاستعاذة منه. كما أَنَّ في تعجيل 
المؤاخذة غالباً من الإيقاظ من سنات الغفلات والتجذّر من التمادي على 
ارتكاب السيئات ما يقتضي أنه لطفٌ من الله قُوْمَ به ريع عبده وسبب منه في 
مراجعته لأمره . وقد كُنْتٌ على الإقصار عن هذا الكلام خشية اعتراض من 
يظهر له البَْنُ بين قولي بالحض على المبادرة إلى التوبة وفعلي بالتسويف عن 


: في الأصل: يديد‎ -)١( 
(؟)-انظر ص 7>4 من الأصل الممخطوط.‎ 


(؟) - في الأصل : المحتمومة . 
-١ "١‏ 


ذلك لولا أني تذكّرتٌ قولٌ الحسن البصري”2 لمطرّف بن عبد الله بن الشخير”)- 
رحمهما الله: (يا مطرّف عظ أصحابّك. فقال مطرّف: أخخافٌ أن أقولَ ما لا 
أفعل. فقال الحسن : يرحمك الله! وأيّنا يفعل ما يقول! لود الشيطانٌ لو طَفرَ 
بهذه منكم فلم بِأمرْ أحدٌ بمعروف ولم ينه عن منكر) ولا يُحْمَلْ قول الحسن - 
رضي الله عنه ‏ على أن قول الله تعالى «اتأمرون النافن بالبرٌ وَنَنْسون 
نْفْسَكُمْ ي 0 ظاهرٌ في معارضته لأن فعل المخاطبين بالآية الكريية من الأمر 
للناس بالبر ونسيانٍ أنْفسِهم مِنْ مثل ما أمروهم به ظاهر الشناعة» وليس في 
تقول السندن مغل :ذللقةم :ونا آمره أن يعظ الداس وإن قر في فشله مع زؤية 
ذلك واعترافه به لا على وجه نسيان نَفْسه ذاهلاً عن عيوب وغافلا عن ذئويه» 
وفي مثلٍ ذلك ينشَدٌ: ْ 


5-0 
2 2ه 


اْمَلٌ بقؤلي وإِنْ قَصَّرْتَ في عَمَلي يَنْمْعْك قولي ولا يَضِرًركُ تقصيري 

وليكن على بال منا أثنا بحال مَنْ عَلَبَ عليه هواه. وضَعْف خوفه من 
فرلا وقد قال ان شرف 8©) في رسالة سر ابر (واعلم بأن الهوى ا 
بصاحبه » ومزلة برأكيه . ل أنواع, السيئات يرجتم إلئن الهوى كما د يرجع الام 
ا قبائلهم ومن لايعرفُ أن ون 48197 التخيزة فيما يأتي ويذرء فليخالف هواه. 
فهنالك لفغي كلّهاء ولو جاهد النامين أهواةهم ما احتاجواأ إن شيع أخخر» ولو 
عصى 9 أهواءهم لقلّ أهلٌ النار. وفي المثل : (من غَلَّبَ هواه فهو أشجع 


)١(‏ - هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ١١١ - 5١(‏ ه) من كبار التابعين» 
كان في زمنه إمام أهل البصرة في الزهد والعلم والورع والعبادة (وفيات الأعيان ”؟ / 2»59 
حلية الأولياء ؟ / 21١‏ وأفرد له الدكتور إحسان عبّاس كتاباً باسم «الحسن البصري» دار 
الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 198557م). 

)1١١(‏ - زاهد من كبار التابعين ومن المحدثين الثقات له حكم مأثورة» أقام بالبصرة. وتوفي 
بها سنة لالم هروفيات الأعيان ه / ١١1”ء‏ حلية الأولياء ؟ / .)١948‏ 

(”) - الآية 48 من سورة البقرة . 


اه 


789 0 535 
الجَبلّ) وفي المثل : (الهوى يُبْطلٌ الجوارح) انتهى . 
وحالتنا غيرٌ المرضيّة في متابعة الهوى فينبغي لمن يكونٌ في هذه الحالة 
أن يَعُودَ على نفسه بالملامة» وأنْ يذكر أهوال يوم القيامة» وأنْ يخوفها عاقبة 
الحسرة هنالك والندامة» حتى يُسْرِعَ بما وَجَبَ عليه من فَرْض التوبة عَيْناً 
ويقتضي من التمككن في هذا المقام الأشرف ديّنا©. قال الله تعالى : «وأما 
مَنْ حاف مقام رَيّهِ ونَهَّى النَفْسٌ عَن الهوّى فَإِن الجَنةَ هيّ المَأوى» 07 وبعيدٌ 
لعرور منا أن يرقى إلى هذا المقام الأسنى » أو يتعلّق بأذيال من سبقت لهم 
من الله الزيادة والحسنى» إلآ أنْ يشاءً الله كَقوده بسلسلة9©) من التمحيص 
تجذبهُ لذلك اضطراراً كما جاء في الحديث. ْ 


ومقامُ الخوفف بأمثالنا من الخطائين ألْيّقَء وهو بالنسبة لتوقي المَدينِينُ 
أَسْبّقَ وإنما نحنٌ فيه في قول, غير موافق للفعل ودعوى غير مطابقة للعمل» 
ولو أننا في دعوى الخوف صادقون» والعَمَلُ منًا موافقٌ لما نحن به ناطقون 
لأسْلّمتنا من أسرها الذنوب» وتجافت بنا عن امصايم الستوفة »سل 
بالتماس رحمة الله الغرض المطلوب» فقد سكل 2 الدين بن عبد السام ©) 
أدب اللاقااراندين عن كلب لان رزوي + من جاهد هواه فهو أشجع الناس . 
(؟)- في الآصل : دنيا 
(") - اية 4٠‏ من سورة النازعات . 
(84)- الأصل : بسلسة. 
(8) - هو عبد العزيز بن عبد السلام بن حسن السلمي المغربي الأصل الدمشقي المولد 
يكنى أبا محمد ويلقب بعز الدين وسلطان العلماء, ولد عام /الاه أوم/اه هى تولى التدريسر 
والإفتاء والخطابة والقضاء في دمشق ومصرء وتوفي سنة 5٠0‏ هء وكان نزيهاً عادلاً لايخشو 
في الحق لومة لائم» وتعرض بسب ذلك إلى النفي والتشريد من قبل الحكام وقد خلف 
عددا من المؤلفات في التفسير وعلوم القران والحديث والعقائد والفقه والسيرة والتصوف». 
وقد ألف فيه الدكتور علي الفقير كتاباً في مجلدين عنوانه: الإمام العز بن عبد السلام وأثره 
في الفقه الإسلامي ‏ عمان ‏ //191م. 

1١# 


عن التائب من الكبائر وغيرها يسأل الله مقامات الأولياء؛ أيكون ذلك منه سوء 
أدب أم لا؟ فأجاب : إنما إذا تابّ الإنسانُ من كفر أو كبيرة أو صغيرة فليس 
نن سوه الأفت نيشال اله المقاناتة فإ :الله معالن لا يتا ظمه ع 2 “وقد 
تابّتَ الصحابةٌ رضوانُ الله عليهم من الكفر ثم رفعهم على معد ترسهم 
إلى أرفع أعلى 27 المقامات» وجعلهم خير أمة حرجت للناس + وأى سو أدب 
في سؤال أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: 
دلا يقولنٌ أحدّكم اللهم اغفْر لي إن شئت وليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإِنَ 
لله تعالى لايتعاظمهُ شيء أعطاه»(" وقضيةٌ الفضيل بن عياض2© مشهورة7» 
انتهى . 

وكان يحبى بن مُعاذ الرازيّ© يقول : (كيف أَمْنَيمُ بالذئب من الدعاء ولا 
أراك تمتنعٌ بذنبي من العطاء) 7" وأكيد عليه ألا يغفل طرفة عَيْن عن إشعار نفسه 
الخوفت» وإدمانه فيه الفكرٌء وعمرانه بالجدّ في ذلك القلب» متحفظاً من دُخول 
اليأس عليه أو تسرّع القنوط من رحمة الله إليه. قال (ص 8؟) الشيخ تاج 
الدين »7‏ رضي الله عنه ‏ في حكمه: (لا يَعْظمُ الدَنْبُ عندكَ عَظَمَة تَصَدَّكَ 


-)١(‏ هكذا في الأصل. 

(؟) - صحيح البخاري ا / 187. صحيح مسلم 8 / 54-51. 

() - يشير إلى : الفضيل بن عياض أبو علي التميمي أحد الزهاد المعروفين في رمن 
هارون الرشيدء توفي مجاوراً بمكة سنة /41م1ه ( حلية الأولياء .م / 84» كتاب التوابين 
وفيات 00 

(4) - انظر قصة توبته في كتاب التوابين 7١7‏ -708» وفيات الأعيان 4 / !4 . 

(5) - هو أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ من مشايخ المتصوفة» توهي بنيسابور سنة 
4ه هى حلية الأولياء ٠١‏ / ١ه»,‏ طبقات الصوفية /! 2٠١‏ تاريخ بغداد .7١8 / ١4‏ وفيات 
الأعيان ؟ / )١56‏ 

(5ح) ‏ حلية الأولياء ١‏ / ١1ه.‏ 

(09) - تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم س عطاء الاسكندري»؛ وقد 


مضفست ترجحمته . 


- 1١595 


رو ا عد 5-08 الي ا وقال 
الالستقامة مع ريلك فقا يكون ا 3 ل 


وإِنّ من أعظم ما يقوي الرجاء في رحمة الله لمن حَصَّلَتٌ له التوبة من 
العصاة ما نُقَلَ عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: سَمِعْتُ من رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم حديثاً لولم أسْمَعْهُ إلا مه أو مرّتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتى 
عدّ سبع مرات سَمِعْتَه يقول: دكان ذو الكفْل رجلا من بني اسرائيل؛ وكان 
لا يتورّع من ذنب عمله حتى أنته امرأة فأعطاها سبعين ديتاراً على أن يطأهاء 
فلما أجلسٌ منها مجلس الرجلٍ من المرأة ارْتَعَدَتْ وبكت فقال لها : ماالك؟! 
أكْرَمْتك؟ فقالت: لاء لكن هذا عمل ما عملته قط. وإنما حَمَلَنَى عليه 
الحاجة. قال: فتعملي هذا أو لم تعمليه قط قومي والدنانير لك . قال: ثم 
قال: والله لا يعصي الله ذو الكفل أبداً. قال: فمات من ليلته فأصبح على بابه 
مكتوب : قد غفر الله لذي الكفل» انتهى(؟). 

وإنما يتحفظ بتقوية الرجاء من دُخول اليأس فإِنَّ المذنب منا كَثْرَ ما 
يؤيسه المستعظمٌ لذئوبه من رحمة الله وفي هذا المعنى قال بعضهم: 


وو 


يوني ليا رادا ان ابوه تدرا أ الخيرة لدي ؟! 
اداكوني وان العام و تن إنما يَعْفرٌ العظيمٌ العظيمُ 

والاعترافٌ بالذنب صادقاً من القلب سببٌ في حصول التوبة من الرب 
قال الله تعالى : ظوآخَرُونَ اعْترفوًا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صَالحاً وآخَرَ سَيْئا 


(1)- حكم ابن عطاء الله ص .1١58‏ 9؟١.‏ 
(19)- نقسه ص 7617 , 
() - في الأصل: رجل . 


(4) - انظر كتاب التوابين ص 1/7 “7 . 
َه" -١‏ 


عَسَى الله أنْ يُتوبٌ ب عَلَيْهِمْ 4 وعسى كما 7 من الله واجبة » ويناسبٌ هلا 
المحلّ كول أب العتاهية') ‏ رحمه الله 


الع ل دي تين السو 0100 
نفام اليدصيلة إلا ساف التدرظة إن عزوت وقنن قل 
وكم" بِنْ زلَةٍ لي في الخطايا ١‏ وألت عَلَيّ ذى فصل وين 
إذا فكرث في نذمبي عليهنا عَضْضْتٌ اساماي وقَرَعغتٌ سني 
جسن اعسرة علدا جنوناً قْتَعٌ طول ري بالتمئي © 


ولو أني صَدَقْتٌ الرُهْدَ عنها" قَلَبِت لأمُلها ظَهْرَ فر المجن 
(ص 79) يَطُنُ العاس بي 00 وإني شين الناسٍ إِنْ لم تَعْفُ عن (4) 

وواجبٌ عليه إذا تمّ من التوبة غَرَضْهءِ وذهب بأدويتها الشافية مَرَضْه 
أن يستحضر كونه بحال مَنْ عُفي عن إجرامه, وتعوضن هما يبحب من هونه 
إلى ما تفضل به من إكرامهء فينجو بذلك من مهواة العُرور» ويشهد من رؤية 
المنة من الله توورا على نور» ورّحم الله الأستادٌ أبا سعيد بن لُبّ*)» فإلى هذا 
المعنى أشار وفائدته الجليلة بقوله أثار:١٠)‏ 


-)1١(‏ آية ٠١”‏ من سورة التوبة. 

(؟)- ديوان أبي العتاهية ص ١١8‏ . 

 )*(‏ في الديوان: وما. 

(4) - في الديوان: وعفوك. 

(5) - في الديوان: فكم . 

(1) - في الديوان: وأفني العمر فيها بالتمني. 

(/ا) ‏ في الديوان: فيها. 

(8) - هذا البيت في الديوان هو المخامس في القصيدة. 

(9) - هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي» أسلفنا الترجمة له. 


."2>١! ورد البيتان في الإفادات والإنشادات للشاطبي ص 44. ونيل الابتهاج ص‎ -)٠١( 
”د م١ ا‎ 


وَمَبْكَ وَجَدْتَ العَفْوَ عَنْ كَل زَلَةٍ فأيْنَ مقامٌ العَفُو مِنْ مُمَعَدِ الرضا 
وكيفت بشوب حالك اللون رُحْتَ أن يَصيرَ كنوب لم يز قط أبيضا 

ولكنا نتمسّك بمثل قوله صلى الله عليه وسلّم : : «لولَمْ تذْنبُوا لذّهَبَ الله 
هم ولجاء بقوم يُذْنبُون فيشتففرون فيغفر لهم<2 وما أنسب قول القاضي 


منصور الهرويٌ” لهذا الموضع 


نعناغدنت وسيلة القن بهسا. ري تقئ تنسي ألم عذانهننا 
قَدْفْتٌ رَحْمَنَهُ إِلَيّْه وسيلة وَكَفَىَ بها وَكَفَىَ بها وَكَفى بها 

وزذًا كان كذلك تظهر إسئة الثرات ونحو مق أمسمائه لا يك اهلها ف 
الوجودء وله الحمدٌُ على ما مح من هذه الموجبة لعبيده الخطائين المعروضة 
لهم التوبة بعد ارتكاب الخطايا واقتراف البلايا. 


ه6ااقر 


وهذه المقدمة إذا من الله بحصولهاء وأَنْعَمَ ريق مله بمحصولها فإنها 
مُودْنةٌ بإذن الله بالشفاء» وافية بحول الله بصلاح الحال أتمُ الوفاء. 

إلا أنه تَلْرَمُ مع ذلك حالة أخرى هي المسمّاة بالتقوى» وهي أشْبَهُ شيء 
باجتناب الأمور المُضِرّة والاحتماء منها والتزام الأمور النافعة والمحافظة عليهاء 
وهى الضمينةٌ لاستقامة الحال الصحيّة . 

والتقوى فرض لازم أوجبها الله علينا كما أوجبها على الذين مِنْ قَبْلنا 
شضيا تكيش الآية الكريية: 


والتقوئ المفروض علينا هن أ نوكه الع وقاية بيحة وبين" الذنوت فقوي 


.14 //8 صحيح مسلم‎ -)١( 

(7) - هو أبو أحمد منصور بن الحاكم أبي منصور محمد الأزدي الحروي من أعيان هراة وشعرائها 
(يتيمة الدهر 4 / 447) وكان قاضياً لمدينة هراة» وفقيهاًء امتدح القادر بالله وتوفي سنة 44٠‏ 
ه (معجم الأدباء 69 )19١‏ ترجم له الباخرزي (دمية القصر ؟ / 47 -؟١١)‏ وقال: إنه 
أفضل من بخراسان على الإطلاق وأنه كان مغرى بالشراب والطرب وأن ديوان شعره بلغ 


أربعين ألف بينثا. 


/ا"1؟ - 


من العزم وتوطين من القلب على تَرّكِ المخالفات وامتثال الطاعات. ولن 
ول إلى عدا الغرضيي الذي هو التقوى إلآ بعلم ما يكونٌ به متقياء فيلزم 
أن يَعْلمّ ما أمرَ به ليممئِلهُ وما نُهِيَ عنه ليه لآنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به 
فهو واجب. ولذلك يقولُ الله تعالى: «وائقُوا الله ويُعَلمُكُمْ الله24" ذَكرَ كثيرٌ 
من المْفَسّرين أنْ مَعْنى الآية: يبيّنُ الله لكم الواجبٌ والمحرّم عليكم لتعلموا 
ولتعملوا وَلتَنْتَهوا ولتَتقوا الله في ذلك. ولمّا ربط بين تقواهم له وتعليمه لهم 
بيّن أنه ملي لهم بما ضَمِنَ من التعليم فقال: «والله بكلّ شَيْءٍِ عَلِيمُ 04 
رص 8”) وإلى هذا المعنى المقرّر أشار قولّه صلى الله عليه وسلّم : «والله إني 
لأنَقاكُمُ لله وأَعْلَمُكُمْ بحدوده»”” وإنما قارن بين العلم والتقوى إشعاراً بهذا 
القصد. وتنبّهاً على هذا الأمرء إذا كانت التقوى الواجبة لاتمكن إلا بعد العلم 
بالمتقَى والمتقى به . 
تحت هذا يندرجُ من العلوم الشرعيّة كل ما يفتَقرٌ إليه المكلّف في يومه 
وليلته من هذه العلوم وبحسبها ما أقيم فيه من وظيفب”» أو صناعةٍ يحتاج فيه 
إلى ما لا يحتاج غيره ممن ليس في تلك الصناعة ولا في ذلك الوظيف©, 
وهذا ظاهرٌ» فإِنَّ مَنْ لا مال له لا يفتَقرٌ إلى فقّه الزكاة» ومن لا يُعضّى2© قراضا © 
ولا مساقاة ولا يأخذهما غير محتاج إلى فقههماء وإنما يفتقر إلى فقه ما يُعانيه 
من عملء وما لا يعلمه فهو عنه في غنىٌ» فإِن افتقّرٌ إلى عمله فلا ينبغي له 


-)١(‏ من الآية 39م؟ من سورة البقرة. 

(5) - من الآية ؟8؟ من سورة البقرة . 

5) - الموطأ 194 . 

(4) - في الأصل: وضيف. 

(8) . في الأصل : وضيف. 

(5) - هكذا في الأصل» وفي القاموس المحيط التعضية: التجزئة . 

(9) - في القاموس المحيط: القراض والمقارضة: المضاربة كأنه عقدٌ على الضرب في الأرض 
والسعي فيها وقطعها بالسيره وصورته أن يدفع له مالا ليتتجر فيه والربحٌ بينهها على ما يشترطان 


والوضيعة على المال. 
١ "8-‏ - 


أن يُقدِم عليه حتى يَعْلَمَ كم الله تعالى فيه» فهذا ما يلزمُ من التقوى التي 
هي أكيدة في هذا القصد الذي نحن بسبيله, والله أعلم . 


والأمرٌ بالتقوى والحض عليها وإجمال موعود من اضف بها قد تضمُنته 
آياتٌ كثيرة من الكتاب العزيز لايمكننا الآن استقصاؤهاء ذكر بعض 00 0 
في لحو من مائو وتسعين موضعاًء وفي بعضها كفاية كقوله تعالى : «إواتقوا 
وَاعْلَموا أن الله مع م المُتقين 024 فهذا أمر بالتقوى وإعلام من الله أنه مع من 
امتثل هذا الأمر واتصف بالتقوى» وهذه رَبَبَةَ شريفة بن من كان الله معه فلا 
خحوف يلحقه ولا قصد يفوته» وكفى بأنه نوع مما أعطاه الله نبيّه صلّى الله عليه 
وسلّم وصاحبّه أبا بكر الصدّيق - رضي الله عنه ‏ في الغار حيث يقول الله 
تعالى : 8إِدْ يَقُولُ لصاحبه لا نَحَرَنْ إن الله معنا( وقوله تعالى : طفائّقُوا الله 
ما اسْتَطعْتم 204 وهذه الآيةٌ محكمةٌ فيما يقول المفسّرون, والمنسوخٌ بها قوله 
تعالى : «إيا أيّها الّذِينَ آمئوا اتقوا الله حَقَّ ثقاته»). 


ولا خفاء أن محصولٌ قوله تعالى : #إفاتقو | الله ما استَطمْتم» أخفٌ من 
محصول قَوْله تعالى : «يا أيّها الذينَ آمئوا اتقُوا الله حقٌّ ثقاته»ه. لأنْ تَقُوى 
الله حَقٌّ تقاته مما يعذر إلا لأفذاذ من الأمة تولاهم الله بحفظه وأقامهم في هذا 
المقام حبجة على خلقه» ا و ا ا 
تعالى : «فاتقوا لله ما اسْمَطمتم» :“وقوله تعالي : «يا أيها الْذِينَ آمنوا إن تتقو 
الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً يك عَنكُمْ سَيْئَاتَكُمْ وَيَعْفَرُ كم وَاللّه ذو افر 
العَظيم 4 ©»: فهذا أيضاً وَعُدُ من الله صَدَّرٌ مَضصْدَرٌ الشرط والمشروط وإِنَّ تقوى 
لله كفيلة بِجَعْلٍ الفرقان وتكفير السيئات والغفران» وكفى بذلك فضلاً عظيماًء 


-)١(‏ الآية ١9414‏ من سورة البقرة. 
[ف6 2 الاية :5 من سورة التوبة. 
(*) - الآية 5 من سورة التغابن. 
(4) - الآية ؟' ٠١‏ من سورة آل عمران. 


(0)- الآية ١9‏ من سورة الأنفال. 
١88‏ 


ولذلك حسم الآية بقوله : طإوالله ذو الفَضْل العَظيم. وقوله تعالى : طواتَقُوا 
لله واعُلَمُوا أَنّكُمْ مُلاقُوه2044 فهذا أمرٌ من الله لعباده (ص )"١‏ بتقواهء وإعلام 
لهم أنْهم مُلاقوه لا محالة. وفي ذلك من الفائدة ما لا يحْمَى» فإِنْ العبد إذا 
أمره سيّده بأمر وألزمه القيام قفد واخلمة أنه لا بَدّ ملاقيه بعد ذلك وراجع 
إليه» فإن التزام ذلك الوظيف يل لقايفاج وتقَل التكليف يخفٌ عليه. وما 
أقبحَ بالعبد في التقصير في حقٌّ مولاه وهو من الوُقوف بين يَدَيْه على يقين» 
ومن الرجعى إليه على سبيل مبين. وفي هذه الآية الكريمة لحظ هذا المعنى 
كما سبقت إليه الإشارة د قصرت عن شرح جزئياته العبارة . 


0 لدت 6 


وقوله 0 دمن ,3 شن الله تمل ل امخرجا © ويرقة من حعيت لا 


قل رأ »فد جعل اله ده الآية الكريمة لِمَنْ يتقيه 7١‏ مخرجاً مما 
نكو كيه قد نيه وَتَكُفَلَ برزقه من حيثُ لا يحتسبء وكفى بذلك لمن اتقى 
نوالاً عاجلاً إلى ما يدّخره الله له آجلا. ولي حاف الا لحو ركز هايازم 


وسو ايا مد ارو تدر ثق بالكفالة قلبه . 


وقوله تعالى : وَمَنْ يتق الله يَجْعَلٌ لَهُ مِنْ أمره يُسْراً»# 9 إلى غير ذلك 
من الآيات الصريحة في الأمْر بالتّقوى والمُخبرة عن استناد المتّصف بها للركن 
الأقرى 


ومثلُ ذلك في الأحاديث الصحيحة كثير. كقول النبي صلى الله عليه 
وسلّم داتَقُوا الله وأجملوا في الطَلّب)©». وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح عن أبي ذْرٌ ومعاذ ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله صلى الله عليه 


. الآية 7 من سورة البقرة‎ -)1١( 

(؟) - الآيتان ”؟ ‏ ” من سورة الطلاق. 

(9) - في الأصل: لمن يتقه . 

(5)- الآية 1 من سورة الطلاق. 

(8)- سنن ابن ماجة ” / 6 (حديت رقم .)7١1414‏ 
*85١أ-‏ 


وسلم قال: «اتّق الله حيثما كنت وأتبع. اليه الخنشتة تتشهها 13 امر بالتقو 
مُطلقاً ويحمل الأمر على: الوجوب فيما يغب إليه أكثر الأضوادين 6 إلى غير 
هذا من الأحاديث تكاد لا تحصى » بها الأمر بالتقوى العف عليها وضمان 
ماايقلج.به"اللصدن ديناً ودنيا لمن تمك .بها واستتد إليها . 
ولا نطول في ذلك فالأمر فيه أوضح » وإنما اجتلبت ما قَربَ مأخذه وسَهُلٌ 
مدركه لتكونَ تذكرة لي ولمن نظر بمثل نظري ومن الله التوفيق 


ولنختم الحثٌ على تقوى الله بقول الشيخ أبي جعفر أحمد بن خاتمة : 9) 


ملا الأمر تَقوى الله فَاججَعَلٌ 0 3« بسب 0 


ركه 5-5 5 عت في 5 أنه ل بذلك وعو رخل ميل 8) 
اللون العف يت العارضيّن» عليه جمة ممختصرة ة وقبّلا00» ومثلها عَرِيٌّ 0 
-)١(‏ مسئلد ابن حنبل ه / مل رهدلا فكلا لالا أ خا 155 , 

» هوالفقيه الكاتب أبوجعفر أحمد بن علي بن محمد بن علي المعروف بابن خخاتمة الأنصاري‎ - )١( 
ه وتوفي عام ١لالا هء وله‎ ٠/7٠١ شاعر وكاتب ووشاح من مديئة المريّة؛ ولد حوالي عام‎ 
مؤلفات أدبية منها ديوان شعر وكتاب مزية المريّة: وعن هذا الكتاب نقل المقري في كتابيه نفح‎ 
الطيب وأزهار الرياض كثيراً» وله كذلك رسائل كثيرة في موضوعات شتى (انظر ترجمته في.‎ 
الكتيبة الكامنة‎ 2.794 / ١ الإحاطة‎ .١78 نثير فرائد الجمان ص ١“”ا". نثير الجمان ص‎ 
وانظر البيتين المذكورين أعلاه في الإحاطة‎ . 85 / ١ نيل الابتهاج ؟/اء درة الحجال‎ .9 
.)77 ونيل الابتهاج ص‎ 6٠ /١ 

(4)- امحت ملامح هذه الكلمة في الأصل . 

(6)- القبّلا: نوع من الملابس في المغرب. ذكره رينبارت دوزي في مقالته بعنوان: المعجم 
الملفصل بأسماء الملابس عند العرب (مجلة اللسان العربي المجلد العاشر- الجزء الثالث ‏ يناير 
#الاقامء ص 06). 


(5)- العْرَيٌ : قميص طويل واسع (المرجع السابق ص .)١87‏ 
1 اع 


حوليٌ() (ص ”7”) اللون كأنه ملّفٌ بإبدي صبغ تلك الصَبغْة» فكنت أسأله أن 
يوصينى فقال لى : (اتق الله وأخشّةٌ) فرت بصفته وملبسه وما صدر لي منه 
: من الوصاة له الأسعا أبا عبد الله المجاري ”5) حفظه الله لكونه ممن 
لْقَيّهِ وأخبرني بأنها صفتّه وأنّ اللباس لباسهع وعجب من ذلك لكونه قصده 
فيما أعلمني به إلى داره أيام حياته طالباً منه الوصاة فقال له: (قد وصّاك الله 
تعالى قبلي) ثم تلا قوله تعالى : لوَلَقَدُ وَضَيْنا الذينَ أُوْنُوا الكتاب مِنْ قَبْكُمْ 
واكم أن ان تقوا الله208©. ورجح لي بذلك أن الرؤيا صحيحة لموافقتها لما 
صَدَرَتَ له منه الوصاة بهء ولكون صفته صحيحة, والله ولي العفو والمغفرة. 


فلا كل كيت كنا قول (ألى ‏ الفقاى كوه اند : 
ل فول ابي 0 


أراك افييندا جلو من الله عَفُوَهُ وأنت على ما لد يحب مقيم 
5 2 2 ف ب يا> لي اس 

تدل على التقوى وأنت مقصر َي اك ٠‏ يداوي لانم وهو سَقِيم 
وَإنْ 52 0 0 3 97 كانت 0 له لخدم 


والعذر عن ذاك قد تقدّم : في الفصلٍ قبل هذا في الحكاية عن الحسن 
البصري رضي الله عنئه 2-20 ا أنَّ أبا العناهية أمز انيكس عل و61 : 


(1)- هكذا في الأصل ولعلّها: حوّيّ نسبة إلى أحوى أي ذو لون أسود مائل إلى الخضرة . 

(1)- هو أبوعبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي» وقد أسلفت 

الترجمة له. | 

(*) - الآية ١7١‏ من سورة النساء . 

(4)- انظر الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص 97, وهذه الأبيات منتخبة من قصيدة أبى 

العتاهية الي مطلعها: 1 

أيا رب يا ذا اللعرش أنتّ حكيمُ واجبع © عفي. اللمجدر فلي 

(ديوانه 917" ل 9و"), 

(©)-انظر ص 75 من الأصل المخطوط. 

(5) - الأغاني 4 / ١١٠ء‏ ديوان أبي العتاهية 2774 مع بعض احتلاف في الترتيب. 
-١5375-‏ 


85 0 3 8 ط2 سر ااه 0 8 
ليسن: .زاذ _. سوق" 'المتعفئى فخذي منه أو دعي 
أنا رهنٌُ بمضجع فاحذروا('» مشل مصرعسى 


ف ترف الح “انما في ثياب29 التَرَمْرْع ؟! 


7 00 7 


اقتضبّت معائى هذه المقدّمة فى قصيدة اعْتَمَدْت نَظمّها فى أثناء الفكر 
في هذا القصّدء. وفي تضاعيف إنشائي لما سبق من هذا الكلام. فلا بأس 
بإثباتها هنا لما اشْتَمَلَت عليه من أغراض جمَّة0" مطابقة لما تَدَّمْته. وهى: 
سن - م ع إذا له 2 ه : 04 
والعى القسن>دتسوبي 7 الستياتئ 
.0 2 2 7 ممي 58 
فهو منجىّ ملها ومن كل كرب 
اد قا لكر الال ربس 


القلا يسن الما ينه قن ١‏ أزميناك 

ليث مق مسافنة الأمبن سرس 
-)١(‏ في الاغاني: فاحذري . 1 

(؟) - في الأغاني والديوان: ديار. 

0) - في الأصل: حجة . 

(4) - في الأصل: حسب. 

() - في الأصل : ذنوب . 

زقادال الأصل لان 


(0) - ني الأصل: سرب. 
د "84 -١‏ 


كدرت 5 مواهصب الحعدكة 1 شرينق 47 
رص 32) 
ٍ يفيت لي ما بين شرق وغرب 


0 لعي أوزازهما كل ثقل 
أنا 1 ما 


ل 00 4ك 5 


فبفكري 7 أمرها طارز عَقلي 


هق ان > اوس 


<7 
- 
8 


قن أقضت من مُضبَعي في حياتي 
وهْيَ أذهى إذا امُتَطى التربٌ جَنْبِي© 

طال. ها . اسسارسدة: بعواة .وفاقا 

في ارشباطٍ بين ابجلاءِ ونب 


5 2 


ليت 3 ا سي ا ولا 1 تقيه 
من سواها عند الفرادي برجي 0 
م 
2 5 7 0 مه 
لست أرجو سواه في كشف خطبي0» 


. في الأصل: شرب‎ -)١( 
(؟) - في الأصل : بحال.‎ 
. ني الأصل : جنب‎  )25( 
. ني الأصل : برب‎ -)4( 
ني الأصل: خطب.‎  )©( 

-١545- 


طإوة يدن .كيل كرب وإني 

مله مُستَوئِقٌ بتفريج كربصي1"” 
ا تصعيخيقم: حبالة5© المتسحيني 

لذي مس تمن عذات: 'وتصسيب6 
للد فين ,و السونات محتسي 1 ْ 

أئبتني من الخطوب بحرّب 
وفستسييق في الناسٍ موقفٌ خزير 


لبي كر السويٌ فوق 0 


. في الأصل : كرب‎ -)١( 
(؟)- الحبالة: المصيدة (لسان العو اخبل).‎ 
اك مكذاء الست و1 اليلاء (القاموس المحيط : : تلصب).‎ 2١ 


(ه) - في الأصل: فإن عنه ملب. وهو يِحَل بالوزن والمعنى . 
ه4١-‏ 


كير الحدهعم. راعحيما بوععسا 
فعلّ ها لم يِنْ له بِمحِبٌ 


6 


ومسن البنية 0١‏ اسستحالة أامر 


قد أصححخت ولم يعنان : يَطت 
عي ف أفقرقه يكلب 
٠.‏ 5 9 2 3 جه 2ه 
وفقير اغغعنته من غير كسبميهة 
مهما اديه قد أنارت 7 
2 1 3 ثم عم 10 
غال من نورها الافول بغرب 
1 ل #0 2 ىاه 2 - 


(؟)- في الأصل : صحب . 
سكع -١‏ 


واللسفيطان؟. “إل "اليفك لوا 


إن 7 3 1 1 و ظَِ كن 
وهبي في القسم في وجوب وسلب 


8 
: 
ع 


والردى إِنْ اتش “بعسرة ١‏ 

ليس مثشل اردق نخطمة عَفْسَت 
اين التديم مكل اسل تبر ْ 

والورى مله بِينَ خفضٍ ونضصب 
وفُروض الوجود أي اعتبار 

فق مجدالر مع "التمشيكون شت 
َشْيَمُ المَقَلُ في حقائِيّ غير , 0 

مِنْهُ والطرْفْ في حدائقّ عُلْبٍ 
رسكتت المع سيان جد 

للق :50 المتسعداة: يشفت 
وإلى العجز عَنْ سوى العجز تلجا 

إن ةك ساد فت لحزبي”) 
و قن الى لخر غير قوز وعلحسير 

تشم الخسهات متي خنبببية© 


. أي نسبيّ ) وفي الأصل : تسب‎  * 
. هكذا رسمت هذه الكلمة في الأصل. والشطر مختل الوزن والمعنى‎ -)١( 
. في الأصل : لحزب‎ - )0( 


 )*(‏ في الأصل: حسب. 
-1١51/- 1‏ 


١ 1 0 2 5 0 5‏ 
إن يكن دانيا فاقضى سؤالى 


آنا :والتفت “هد 2تحيد ٠‏ لريافق 


ونمو فنا قضاه لي شك تجعيوة 
_أن.. (السوسيق: عنوان صِدْقٍ 

فثسة عن ساق التسمعحادة سا6 
وكذاك الخللاتٌ فيه ذليلٌ 020 

هين كان عتما حمسن 
لتالافتيد انه عم للك حدر 


(1) - في الأصل: رب . 
(0) - في الأصل : ذنب. 
”2 - في الآصل : نحب. 
(4) - في الأصل: لب. 


(5) - في الأصل: كسب 


2 
٠ 


(5) - في الأصل : منب . 
 )0‏ في الأضل بسي 


. هكذا في الأصل ولا يستقيم بها الوزن الشعري‎  )8( 
-١58- 


كل فعل من طاعة و9 سواها 


0 9 8م مه 2 


فَهِِن , السرت عن قضاءِ وعلم 


وص 56) 
والغصياريفت في مطيع ‏ وعاص 


لدواعي المتحوين مجيبٌ ملب 

بلسانٍِ من التلاوة رطب 
ش وهو بالصَوم يابس غيرٌ رطب 
لصيل إناك انو يرت الف 
غناف بي من ل دأشصيبي: كل تكن 
خالِصٌ القصّد مِنْ رياءِ وعُيُجب 
ومبتيئ تم لي من البر أمرٌ 1 
طحن الشرعٌ في وجوب ونَذب 


بيبثئيه 1 2 قولك سا0 


5 هكذ! ورد هذا السيت ق الأصل . وقد وضع الناسخ قبالده هذا الرمز. .الذي يعدي به 
إشكال الأمر عليه. 
-1١5498-‏ 


م فاتك شدائة.؛ :غافيته ابي 
5 كيد إن لم ف 


ليسّ لي مِنْ وسيلةٍ لنججاتي 
1 : |! 0 لم 0 7 0 
وشّفيم لهُ من الله ححبُ 


يم ه ان 
يفضل الرسل من كليم ورم 
وخليل برؤية وبحب 
سَيّدِ الحَلق بَيْنَ حمر وسودٍ 


50 00 
خص من اشرف المزيا محسعبرن 
0 مه 2 الل مم 8 
لم يللها من كان من قبل نبي 9) 


أشرقوا حوله نجوماء ولسكسة 
غَيرٌ بلع أن حفٌ بدرٌ بشهب 


(1) - في الأصل: ربٌ. 
(5)- في الأصل :. كسب . 
 )"(‏ في الأصل: نُبّ. 


١6٠86 د‎ 


فقتجأت بعد الغروب بعَرْب 
كم لهذا الرسول من مغجزات ١‏ 

هي إن عُدَّدَتْ على الألف تروت ذا 
وها للحفظ إمَا صدوراً 

لرجال إمقا بُطوناً لكحتب 
هذه نبذة ات 2 1 


رص 56) 
وليّ العذرٌ عن قصوري فإني 
دون حسّان”© فى القريض وكَغب©) 
وبودي لل الفتمة الوط دمن ْ 0 
فذان” “اتشمياة” دمل .تنوك 
ويزور» اللحدّ المقدّسٌَ جشمي 
ا 3 
أبها الركُبُ بلُهوا عنْ مَشُوقٍ 
بْ مستغطفبي سوق مُحبٌ 
2ق الأملن» تر 
(5)- الشريف الرضي . 
(7) - حسان بن ثابت. 
(4)- كعب بن زهير. 


(ه) ‏ في الأصل : ونزور. 
161- 


والتسمري لد ما انكمم 
باضطرار ولم يكن عن تآب 
بين لفح من اللواعسج عج 0 
د من المدامع سكب 
أيها الظاعنون عَنْيّ مهلا 
له نكي بلوعتي وبكربي07 
5 الشمحة. عن الحم تاكسم 
توا" “لواب لا . عيدب 
رَحَلتم كيف يبقى 
فالتقوا* أله «فن_ .جبنافة عت 
ماه ع م : 
قال صحبى وقد اشرت إليكم 
اق القتريي لبدلا يد فلمتةد قلسن 
عرصي عَنْ امسياتين د تنبسي59) 
م م أكُن لها بالملني© 
0 ا ل ٍِ ه 
ومرادي أن لو أاحصدك رحية 
ليس مرعى عزمي وممرعى؟» همومي 
غير رَوْض من الأماني بججذْب 
#ى اي 208 , 
واتصويص عن ذاك قد قَعَدَتَ بي 
-)١١‏ في الأصل: وبكرب. 
(؟)- في الأصل: تنب. 
وم - في الأصل : بالملت: 
 )5(‏ هكذا في الأصل ولعلها: مرقى . 
؟67١-‏ 


فتلي عن المسير ولولا 
< 2 و 2 ني "© و كن .2 5 
انل .ها ساكل 00 


ليت شعُري هل ينزل الدهر رَخلو 
فين كان “البرى : الأسيم بسنا 


م ما بين عبد خبيب 
في مقام الرضا ومولىٌ مُحبٌ 
حيثٌ شيرف الترسيول ا فضا ْ 
فآأنا دونه مقيم بجئم 
وأنا راحلٌل إِلَيّْه بقلب 
ا يفا نان إنى كن تعمد 000 
والمجعل الشّامٌ بين جَوْفٍ وغَرْب 
ثم من ذي الححليّقة0)انو وأخرم 
وَيَجِرْدُ من المخطٍ ولب 
واحدّر الطيبٌ والنساء ودْعٌ مَنْ 
ففن. 41 امشيا؟. كل. ضرت 
وطوافٌ القدوم قدَّمُ وأخخحر 
مِنْ طواف الؤداع لاهج تحب 
وإلى الكعبة اسْتبِقٌ فهي خود9) 
١‏ قد توارت عن العّْيون بحُحججب 
-)١(‏ في الأصل: وشرب. 2 
(؟). ذو الحليفة مكان على ستة أميال من المديئة وهو ماء لبي جشم ميقات للمدينة والشام 


(القاموس المحيط: حلف). 
 )*(‏ هكذا في الأصل ووضع الناسخ قبالة البيت هذه العلامة. .. 
(4)» اللنود: الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة. 

6 اهاب 


(ص 33072؟) 
فَسَتَلقى مسهابأمل وهل 

وتلقيى. السرضنا بعنشس: ورب 
وإلى المَرَوتَيْنَ"» فانهض يسعْي 


وإلى زَمرْم فبادر بسسوات 


ل ا ار 
الها لتك بايد د وي 70 ا 
رد يقي شوك 

ولد الروضحة. الكتروية عفسر 
كُلّ خدٌّ وانترّكُ بها كُلْ قَلْب 
وابسري: فن مواطنين.. قد تنسائيت 1 
هم 


)١(‏ - الصفا والمروة. 

(؟) - جبل متصل بالمديئة المنورة (معجم ما استعجم للبكريّ " / ٠هلاء‏ الروض المعطار 
16")., 

 )5(‏ موضع بمكة. 

(5) - في الأصل : لقلب 


-1١65 ل‎ 


أ نل 8 قم 2 6 عَنْ 2 يل زان 
ادا منتاهنا خن مُطمح القصد ينبي”) 
َ ليوات 4 شذاتا شيم ١‏ 
1 1 9 5 2 2 31 2 
١‏ عنتبرى الأريج لدن المهب 


ولنرجع إلى ما سبق من التقسيم» فنقول: 


-)١(‏ كذا في الأصل. 
(0)- في الأصل : يلب. 


6ه16 - 


الصّورة الأوزل 


أن يكون الابتلاءٌ متوقعاً في المُقتّئيات العزيزة على النفوس كالمال 
والجاه وما أشبه ذلك . 


رما كرن سد الور 1 كاذ 5ك المتوقمُ أن :يكرنة:: وكرت ذللف 
المتخوّف أن يقعء وأما قبل أن يَظهْرَ لتوقعه أت وهر هرد الحوفية منه سيت 
فإنما ذلك نوعٌ من سُوءِ الظن بالله قبيح» وضربٌ من سوداويّ الفكر رديء, 
فلا كلام فيه. وإنما الكلام حيث تكون المخائل لائحة. والأمارات على 
لوقع ظاهرة . 

ثم لا يخلو هذا المُتَوقَمُ اللائحٌ المخائل الظاهرٌ الأمارات أن يكون إلهياً 
محضاً. لا كَسْبَ فيه للعبد جَلْباً ولادفعاً كالقحط؛ فإِنّ اح ماقمل 
وسلّم كان يقول: «اللْهُمْ اسْق عبادك ويهائمكوانشر رُحْمَبلكَ واسق يلد 
الميّت)2(2 وكما إذا أكثر» المطر وخخحيف منهُ الضرر فإِنْ لعن صلّى الله عليه 
وسَلّم كان يقول: «اللّهُم حوالينا ولا عَلَيّنا اللهم على الآكام والضراب7) 
وبطون الأودية ومنابت الشجرع©). 


عن جدّه ‏ رضي الله عنه قال به ا كر الوا , 


(١)-الموطاً‏ 9؟١.‏ 
(؟)- هكذا في الأصل . 
(5) - ني صحيح مسلم: والطراب . 


(4) - الموطا ص ١0‏ صحيح مسلم ” / 56. 
-5ه6١1-‏ 


«إذا رأَيتمُ م السر يق فكّروا فإِن التكبيرٌ يُطفيه) (). 


وجل كلااكا م هلاه الأمور هو في أوائلها عندٌ استشعار النفوس الخيفة 
منها لا فيما يَعْدَ ذلك لأنها تصيرٌ هنالك واقعة. 

أو أنْ يكونَ اختيارياً للمخلوق بحال كسبه الذي خلق له في جلبه ودفعه ؛ 
فإن كانت تجارة خْشِيَ كسادها د اغتصائه » 
أو جاهاً ظُنَّ زواله , أو ولأية اتش هر ت عُرْلتَهاء وعلى الجملة فنائبة في المال 
أو اللجاه متوقعَة طاهرة الدلالات القريبة من الوقوع. فإن البحلة في هذه 
المواضع كلَّها محمود والتجمل فيها مطلوب . 

والأسبابٌ الجائزة شَرْعاً مسوّغة للفعل إِمّا إباحةً وما نَدْباً وإما وجوباً 
على حسب المحلّ الذي يُتَوَقُمُ فيه الحادث . والمقصودٌ في هذا المعنى إِنما 
هو إحرازٌ السلامة من هذه الابتلاءات. ولابن شرّف 2( في حكمه في استيفاء 
قَضْد إحراز السلامة ما يُسْتَطرَفء فإنه قال فيها: (واعُلَمْ أنَّ قابضاً بض على 
السلامة ليذهب بها لنفسهء فوجدها قد عُقدَّت بالعٌفاف», فقبْض على العَفاف, 
فوجده قد عُقَدَ بالقناعة» فقبض على القّناعة, فوجدها قد عُقِدَتَ بالأمانة 
والصيانة والديانة» فقال: هذه أثقالٌ لا يحمِلّها إلا جمّال) انتهى. وقد أحسن 
بن كنا لأرماظ يده الأشياء كما دكن 

وهنا يتأكد النظرٌ في شرعيّة الأسباب وكيفيّة الدخول فيها بعد إحكام 
التوكل على الله والثقة به فيما ابتليّ به من جوازها وطلبها؛ فللتاجر إذا خشيّ 
كينا حاون 4 أو تشرك تصضتارة رانين فالقم أن كك الأسباتٌ المباحة لف 
المطلوبةً في حقّهء من التحفظ بسلّعته والتنقيل لها أو الاستعاضة منهاء وما 
كيذ بهذا بعد كرون فيه السناففة فسا ترققةة ا و والأمنة مما تخوفه, 


. 917“ عمل اليوم والليلة‎ -)١( 
45١ (؟) - أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجحذامي القيرواني توفي سنة‎ 


- وقد أسلفت التعريف به. 
للها 


وليس أده في ذلك مما يسوَعٌ له من هذه الأسباب الجائزة له بمُنافٍ لما يأتي 
الح كلمن القريضن والسليية » كما أن التفويض والتسليم لله في أحكامه 
ليس بمناقضٍ لأحن() هذه الأسباب والحزّم فيهاء مع مراعاة التوكل, على 
الله في اعتمادهاء والاعتداد بهاء ولذلك يقول الشاعر”»: 


لا تتَرّك الحزمٌ في شيءٍ تحاذرُهُ فإِنَ سلِمْتَ فمافي الحزّْم مِنْ باسٍ 
الك نينا بالحَرْم. من ضرر وأحزم الحَرْمٍ سُوءُ الظنّ بالناسٍ 
وقل أرق هذا القائل في أنواع الحزم وكثير من 27 يوافقه على ذلك . 

وكذللف: لوت امال المتوقّ فيه الضياع» أو العقار المتخوّف عليه 
الاغتصاب» أن يعتمدٌ أيضاً من الأسباب ما تشهد له العادة بنجحه في الأمر 
الذي يخاف منه؛ والباب الذي كاد يمتَحَنٌ به مع جواز ذلك شرعاً أو طلبه 
كالواقع في قضية الوذيعة التي رام المستودع عنده أن يحِحَدّها لمودعهاء 
حسبما حكى ابن كناس قال: حدّثنا محمدٌ بن سهل قال: حدّثني على بن 
أبي عليٌ قال: كنت عند المحسّن بن علي7؟» قاضي مروء وقد ذكرٌ أبا حنيفة 
وفطنته فقال: استودع ل من الحجاج رجلا بالكوفة وديعة ثم رجع فطلب 


)١(‏ - في الأصل للأخذ. 


(؟) - جاء في عيون الأخبار ١(‏ / 47) والأغاني »4١ / ١9‏ البيت التالي منسوياً إلى مسلم 
ابن الوليد : 
الحزم تمسريفة إن كنت ذا حذر وإنما الحسزم سوء الظنٌ بالناس 
(5) - في الأصل : ممن . 
(4) - هو أبو علي المحسن بن علي التنوخي المتوفى سئة 884" ه من مشاهير القضاة في 
العراق وفارس وصاحب المؤلفات الشهيرة متل الفرج بعد الشدة. ونشوار المحاضرة, 
والمستجاد من فعلات الأجواد. وكانت هذه المؤلفات من أبرز مصادر ابن عاصم في هذا 
الكتاب. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ١‏ / ه16. يتيمة الدهر ؟ / 5٠8‏ » معجم الأدباء 
لاا / ؟ى وفيات الأعيان 4 / 9ه١.‏ 

-ا١هم-‎ 


وديعتهُ20: فأنكر المستودعٌ وجعل يحلفُ له. فَانْطَلَقَ الرجل إلى أبي حنيفة 
يشاوره فقال: لا تَعْلِمُ أحداً بجحوده. .قال: وكان المُسْتَوْدَع يجالس أبا حنيفة, 
فخلا به وقال: إِنْ هؤلاء بعثوا يستشيرونني في رجل يَضُْلُْحُ للقضاء. هل تنشط؟ 
فتمانَعم الرجل قليلا. وأقبل أبو حنيفة يرغبه» فانصرف على ذلك وهو طمعء 
ثم جاء صاحبٌ الوديعة» فقال له أبو حنيفة : اذهب وقَلّ له: أحسبك نسيتني ‏ 
أودعتك في وقت كذاء والعلامة كذا» قال: فذهب الرجل فقال له: نعم فَدَّفمٌ 
إليه الوديعة . فلما رجع المستودّع قال له أبو حنيفة : «إني نظرث في أمرك فرأيتٌ 
أن أرْفْعَ قذْرك ول اسَميك حتى يحضر مأ هو أشِرفٌ من هذا)57) انتهت . وهذا 
من أعجب ما يحتال به في رد المبطل إلى الحق . 


وكذلك لذي الجاه المظنون به الزوال» والولاية المستشعّر منها العَزْلء 
إذا كان الجاه منه في موضعه. والولاية منه في محلّهاء لقيامه بشروطهاء 
واستيفائه لحُقوقهاء أنْ يتسبّب بما يناسب صَرْفَ ما شي أن يدهمه ورفم © 
ما تخوّف أن يلحقه على الإجمال في تسيبه. ومراعاة الحقٌّ في تحيّله. وإذا 
جاز التسبّبٌ في الولاية مع الاستحقاق كما في قصّة يوسف الصدّيق صلوات 
الله عليه بقوله : لاجْعَلْتِي على خَرْائنَ الأزض (ص ٠‏ 4) إني حفيظ عَلِيم 4 ). 
ِالتَسَبُبُ في استمرارها متعيّن مع الاستحقاق فإِنْ النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم 
قد حض عُثمان على أن لا يَخْلَعْ القميص الذي خصّه الله" وإنما عَنى بذلك 


. في الأصل . ودعيته‎ - )١( 

(9؟)- انظر هذه الحكاية فى كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 7/4 هل. 

(م) - هكذا في الأصل ولعلها: ودفع. 

(4)- الآية هه من سورة يوسف . 

 )9(‏ أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ديا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصاً, فإن أرادك المثافقون على خلعه فلا تخلعه حتى 
تلقاني» . 


انظر صحيح الترمذي 1١89 / ١‏ ١5١اء‏ ومسئد ابن حنبل 5 / هلا ١‏ . 
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الخلافة, وقد أدّى ذلك إلى قتلهء اديب ف الامتوران لحف مر تعن وال 
أعلم . وهذه القضية بعد اشتراط الااستحقاق والقيام بالوظيف. والتوفية لما يكون 
المتولّي بسبيله من واجبات الولاية» إِنّما هو على اللائق بمقامناء والمناسب 
لانهماكنا في حُحَبٌ الدنياء وارتكابنا التأويل في جواز التلبّس بها في هذه الأزمئة ع 
التي طُمِسٌ فيها نورٌ الحىٌّ وانتشرت فيها ظلمات الباطل» وربما جعل الأمثل 
ات مه كوْنهُ يقوم من المصلحة ببعض ما يقدِرٌ عليه ساتراً بْحَ 
مُرْتَكبه» بمثل قول مالك وقد قال له بعضهم : الناس مكثرون أنّك تأتي الأمراء؛ 
فقال : الوذ أني آتيهم لما" رايت للنيئ صلى الله عليه وسلم ف :هذه المدينة 
سنة معمولا بها)7”) ا 


تنزيل هذا الكلام» على فرض صحته, في المحل الذي اعتمده المتستر 
به معلومٌ البطلان بالضرورة لمن أنْضَفء والحقٌ أحنٌ أن يُتَبّع. وهو الاعترافٌ 
بأنا من ملايّسة هذه الأمور على شفا جرف هار تدارك الله بالإقالة منه» وأخذ 
اليك فق بصعت السدقينا كو الجد اهيا اللستتظ مو انناف ولول 
لهذه الجملة ما حكيّ عن سحنون© أنه قال: (اختلف ابن غانم©) 
-)١(‏ هكذا في الأصل. وفي ترتيب المدارك : لولا. 
(؟)- في ترتيب المدارك : ما. 
(”*) - انظر ترتيب المدارك .7١8 / ١‏ 
(4) - بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(5) - أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي » فقيه زاهد قاض» 
ولد سنة ١١‏ ه وتوفي سلة 74٠‏ ه وكان من أشهر فقهاء افريقيا وقضاتها ومن أبرز أتباع 
المذهب المالكي» سمع من علماء افريقيا والحجاز ومصر والشام والعراق. (رياض النفوس 
"4/١‏ هلا”ء ترتيب المدارك ” / همه - 575. وفيات الأعيان # / ١٠8١غ»‏ فهرست 
ابن خير ص ٠51؟).‏ 
هر عد اين عبر ين غانم بن شراحيل بو عين بكي ابااعيد الرحمن اويعرف بابق 
غانم الافريقي كان فقيها مقدما ثقةء دخل الحجاز وسمع من الإمام مالك وأصله من 
القيروان» ولي قضاء افريقيا زمن الرشيد سنة ١/1١ه‏ وتوفى سنة ١9٠‏ ها. (ترتيب المدارك - 

د ٠كامه‏ 


وابنُ فروخ20 في الرجل يوليه أمير غير عدل القضاءًء فأجاز ابن غانم له أن 
يلي» وأباه ابن فروخ» وكتبا بذلك إلى مالك فلما قرأ مالك الكتابٌ قال 
للرسول: وَلِيَ ابنُ غانم؟ قال: نعم» قال مالك: إنا لله وإنا إليه راجعون! ألا 
هرب وألا فر حتى تقطع يده! أصات الفارسيٌ وأخطأ الذي يزعم أنه عر بي )7) 


5 


انتهى . 

وات تر هذا الجواب من مالك ما أقطعه لكل حُبَةٍ تعرض في هذا 
المحلّ. 

وربما يشكل بعضٌ ما تقدّم من هذه الإطلاقات. وفي سَرْد الحكايات 
فيّ هذا المعنى إيضاحٌ لما قصد فيه وبيانٌ لما أجمل منه مما يلتمس لها التأويل 
فى . . .20 بضاعة من . . . ©) مثل حكاية سعيد الدارمي2) من عُبّاد المدينة 
وكان من ظرفائها. وأصحاب العَرّدٍ فيها. فتابا» والتزم العباةة والمسجد ؛ 
افق أن وصل تاجرٌ فكسدت عليه محمُرٌ سود فشكا ذلك إلى الدارميّ» فنظم 
هذه الأبيات(3): 


-1ا/ 15" ). 
)١(‏ - هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي مولده بالأندلس سنة ١١8‏ هء ثم سكن 
القيروان ورحل إلى المشرق وسمع من الإمام مالك وتوفي بمصر سنة 116 ه (ترتيب 
المدارك ١‏ / ه"”. رياض النفوس .,)١795 / ١‏ 
(9)- انظر ترتيب المدارك ١‏ / 5454". رياضي النفوس .1١978 / ١‏ 
("*) - بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(4) - بياض في الأصل مقدار كلمتين. 
(ه) - هو سعيد الدارمي من ولد سويد بن زيد حلفاء بني نوفل بن عبد مناف». وكان الدارمي 
في أيام عمر بن عبد العزيز وكان من ظرفاء مكة وله أشعار ونوادر (الأغاني * / 48 -01). 
(5) - القصة والبيتان الأول والثاني في الأغاني " / ه4 -45» ووردت القصة والبيتان الأول 
والثاني في وفيات الأعيان 4 / ١5١‏ منسوبين إلى مسكين الدارمي ١‏ ووردت القصة والأبيات 
في المختار من قطب السرور للقيرواني منسوبة لابن جندب (المختار من قطب السرور ص 


21١١١ -5١١ ووردت القصة كاملة فى المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد ص‎ ٠1 
-ا5١‎ 


قل للمليحة بالخمار الأسود 


قد 0 7 تبح المجادة ثيابهة7) 
ردي عَلَيْه صَلاتَك وصِيامَة 


قم و عم 2 الل 
2 رده 7 شاه 


07 0 ع 2 


(ص )4١‏ فحفظت الأبيات» وغْنَيَ بها وشاحَ أ أن الدارميٌ 2 5 ما كان 
عليه من الغَرّك والظرّف» ة بق ظريفةٌ بالمديئة حتى ابتاعت خماراً أسود؛ فلم 
بق للتاجر منها خماراً. انتهى ما حكاه ابن سعيد(*؛)في مقتطفه2"» من ذلك . وإذا 
نُظرٌ في مثل, هذا السب لتنفيق كاسِدٍ التجارة فعلى اسْبِكُراءٍ شديد يكون جَريَائه 


على الجتواذ ون كراعة , والله عله 


د بكساد التجارة ع اليك تمرامبها ومن أحض 00 
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ا ماجلح حك إذا سر عله مر مميشيه أن يو 
إدلغرج ا ا اسم لله على نَفُسي ومالي وديني ؛ اللهم رَضْنِي بقضائك, 
وبتارك لي قيما نثر لنق: حكن له ا يدا ها درت ولا تأخيرَ ما 


ح وفي مقالات الأدباء (مه ب). 
)١(‏ - في المقتطف: بعاشق . 
(5) - في المقتطف: رادءه . 
(*) - في المقتطف : برزت . 


(4)- هو أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد المغربي» ولد هي قلعة 
يحصب بالأندلس سنة 5 هي رحل إلى عدة أقطار مثل تونس ومصر والمشرق وألف 


عدداً من المؤلفات الشهيرة مثل المغرب ورايات 


وغيرهاء وتوفي في تونس سنة 88" ه (نفح الطيب ” / 557 وما بعدها. المغرب ” / 


”؟/الء فوات الوفيات 7 / .)1١7‏ 


(©)- اسم كتابه : المقتطف من أزاهر الطرف. قام بتحقيقه دكتور سيد حنفيى حسنين » نشر 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1981م . وردت 


الحكاية المذكورة في صفحه 5٠١١‏ 


(5) -أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق السني الحافظ الدينوري . وقد أسلفت الترجمة له. 


-ا١‎ "15 


عَجَلْت)20. وإنما يتَسحَوْفُ من تعسّر المعيشة» واغتصاب المال » والعَزّل من 
الولاية» من لحوقف المُقرء ة فهو أعظم هذه الابتلاءات رعق وما لم يقع فإنه 
لا ينْبَعي لعاقل, أن يُشْغْل نْفْسَه بالاهتمام من وقوعه . وفي التعججب من خورف 
ذلك والأمن اهما لا هذ مئه وهو الموت» أنشلد يعضهم : 


ُقَأمَنْ ما يكونُ بغير شك مك بن اق استدرن ا 
ومن أفضل, ما يسدقم بهمُعوُْمُ الفقر الاستعاذةٌ بالله منه» حسبما ثبت في 
أحاديث كثيرة . ولمتخوف العداء على ماله والاغتصاب على مُلّكه الاحتيالٌ بما 
لا ضرر فيه على غيره والارتكابٌ لما لا يحظر مما فيه الأمنة من خوفه قد أخيرنا 
له تعالى بما كان من فعلل الحَضِر عليه السلام في السفينة التي تخوف عليها 
عداء المَلِك الذي كان يأخدٌ كلّ سفينة غصباء إذ قال جل من قائل : 1 
السفية فكائت لِمَسَاكينٌ يَعْمَلُونَ في البخْر فأَرَدْتُ أن أعيبّها وكانَ وَراءَهُمُ ملك 


000 عا 


يأخذ كل سفينة ة غُصباً) 00. 


وقد وقع للقاضي منذر بن سعيد البلوطيّ) مع الناصر لدين الله القضيةٌ 
المشهورةٌ التى . . . © عليها هذه الآيات الكريمة. حكى الشيخ أبو مروان بن 


.١١8-6١1/ عمل اليوم والليلة‎  )1( 
في الأصل: المهون‎ -)7( 
الآية 4/ا من سورة الكهف‎  )م(‎ 


(4) - هو القاضي منذر بن سعيد بن عبد الله يكنى أبا الحكم ويعرف بالبلوطي. كان 
عالماً أديباً فقيهاً. ولد سنة 707 ه وولي قضاء قرطبة سئة 8178 ه وتوفي سلنة 8ه" ه. 
ابطر ترجمته في : قضاة قرطبة للخشني ص ,.17٠١‏ مطمح الأنفس ص 50 - 2569 بغية 
الملتمس ص 450 » تاريخ قضاة الأندلس للشاهي المالقي ص 55 ه/ا, جذوة المقتبس 
* نفح الطيب ١‏ / بام ولاس /١‏ ملاه_5لاه 1١5/57‏ -؟١؟‏ وصفحات أخرى» 
أزهار الرياض ” / 71/7 78 ومصادر أخرى. 

(5) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 

-١"> د‎ 


حيّان في مقتبّسه(1), قال: (وكان منذْرٌ بِنُ سعيد من ذوي الصّلابة في أحكامه 
والتأني في أقضيته وقوة القلب في القيام بالحقّ في جميع ما يجري على يديه 
لا يهاب في ذلك السطان الأغظمَ فمن دونه ومن مشهور ما جرى له معه في 
ذلك قضيته”) المشهورة في أيتام أخي نجدة المحفوظة عند الفقهاء وأولي 
المعرفة (" أنْ الخليفة الناصرٌ لدين الله احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظيّة من 
نسائه وص ”47) كم 8) عليه فأمر بارتيادها. ووقفا اسححكيالة على دار لأولاد 
زكرياء أخي نجدة كانت بِقَرْب النشارية بالربيضص الشرقي مُفَضْلةٌ على دور 
تتصل 2*0 بها حمام ا ل وافرة»» وكان أربابها أولادٌ زكرياء أيتاماً في 
ولاية القاضي منذرء فأرسل الناضر لدين الله إلى الدار مَنْ قوّمها بعدد ما طابت 
نفسه بابتياعها به وأمر بمداخحلة وصيّ الأيتام في بَيعها عليهم بتلك القيمة 
فذكر أنه لا يجودٌ ذلك إلا عَنْ أمْرِ القاضي , إذ لم يبح بيع أصل عليهما إلا عن 
أمره ومشورته» فأوصى الناضرٌ لدية الله إلى القاضي في بيع هذه الدار منهء 
وعرّفه بِعِلّْمِهِ في تحقيق قيمتهاء فقال لرسوله : إِنْ البيع على الأيتام لا يكون إلا 
لموجوه: منها الحاجةء ومنها(" الوهي الشديد ومنها الغبطة. فأما الحاجةٌ فلا 
حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع وأما الوهيي افليس فيها وهيٌ. وأما الغْبْطةٌ فهذا 
إمكانها(") فإن اعبلا ام التو ما تستوفى به الغبطة أمرت وصيهم بالبيع 
وإلا فلا. تقل وله جعوانة هذا إليه فأظهر الزُّهْدَ في شراء الدار طمعاً في أن 


. لم أجد الحكاية فى ما نشر من المقتبس‎ -)١( 

(5)- في المطمح والنفح : قصته 

(*) - وردت هذه القصة في مطمح الأنفس ص 7507 - 704 ونفح الطيب ” / ١7-15‏ 
(4)- فراغ في الأصل مقدار كلمة واحدة والتتمة من مطمح الأنفس ونفح الطيب. 

(©) - في المطمح والنفح : منفصلة عن دور يتصل . 

(5) - في المطمح والنفح : واسعة . 

(7)- في الأصل : ومنهن . 

(43) - في المطمح والنفح : مكانها. 


- 1١55 ب‎ 


يتوخحى (1) فيها إرادته» وخاف القاضي أن يلتفت فيه غريمته 29 فتلحق الأيتام 
سورتهاء فأمر وصيّ الأيتام بنقضٍ الدار وبيع. أنقاضهاء وكانت لها تيمة أكثر 
“مما قُوْمت به قائمةٌ للسلطان واتصل به الخبر» فأسِي لخرابهاء وتَفجع لفوتهاء 
وأمر بتوقيف الوصيّ على ما أحدثه فيهاء فأحال على أمر الفاضي إياه بذلك» 
فأرسل عند ذلك في القاضي منذر وقال له: أنت ت أمرت بنقضٍ ام أخمى 

نجدة؟ فقال له: نعم. قال له: وما دعاك إلى ذلك؟ فقال: أخذثٌ فيها بقول. 
الله تعالى : «أمًا السَفِيئَةٌ فكاتت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَحْرِ فأرَدْتٌ أن 
أعيبّها» © الآية, لم 3 مُفَوَمْلكٌ إلآ يكذا وكذا وبذلك تعلق وهمّك» فقا 
نض 49 في أنقاضها أكثر من ذلك بكثير» وبقيت القاعة والحمّامُ فضلا ونظر الله 
للأيتام . فصبر له الخليفة الناصر على ما آتاه من ذلك وقال له: نحن أل من 
انقاد للحىّ فجزاك الله عا وعن أمانتك خيراً) . انتهى 

وهاتان الحكايتان وإن كان المتسبّب في صَرّف الغصب غير المتخوف منه 
والمتخوف منه غير المتسبب في صرفه» فأحرى أن يكون ذلك إذا كان المتخوف 
منه هو المتسبب فيما يصرف الغصّب والعداء عن ملكه» وهذا ظاهرٌ لا إشكال 


فيه 


0 . 


ومن تاريخ دمُشْق0) عن أب غعبل الله المحاملي ”) وغيره قالوا: حَرثنا أبو 


 )١(‏ فى المطمح : تتراخى رغبته فيها. 

(؟) - في المطمع والنفح : تنبعث منه عزيمة. 

. .« الآية ولا من سورة الكهف. ووردت الآية في المطمح والنفح كاملة وتتمتها‎  )*”( 
وكان وراءهم ملك يأخدٌ كُلّ سفينة عُصباء».‎ 

(4) - نض: تحصّل . 

(0) في النفح : أولى » وردت الحكاية في مطمح الأنفس ص 5907 » نفح الطيب؟ / ١‏ . 
(5) - للحافظ أبي القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
المعروف بابن عساكر  8499(‏ الاه ه). 


- أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الضبي المحاملي» فقيه‎  )/( 
ة ه5١ ند‎ 


القاسم عَبِيدٌ آللة بن سليمان7) قال : (كنت أكتب لموسى بن سيا بالري 
وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفي20©» فاحتاج موسى أن بجي ضيعةً هناك 
كان له وص "5) فيها سهام ملك. وكان فيها سهمُ ليتيم» فصرت إلى أحمد 
ابن بديل» فاستحضرث أحمد بن بديل» وخاطبته في أن يبِيعَ عليه حصة اليتيم 
ويأخدٌ الغمن فامتنع وقال: ما لليتيم حاجةٌ إلى البيع » ولا آمر أن أبيع ماله وهو 
مستغن عنه فيحدث على المال حادثة: فأكون قد ضَيّعْتَ عليه. فقلت: أنا 
أعطيك في ثمن حصّتك ضِعْف قيمتهاء فقال: ما هذا لي بعذر في البيع: 
والصورة في المال إذا كثُر مثلّه إذا قَلَّء قال: فأخذته بكل لون وهو يمتنع» 
فأضجرني فقلت: ايها القاضي ا تفعل فإنه موسي بن بغاء:..ققال لي أغنك 
الته» إن الله تبارك وتعالى , قال قامتحييت من الله تعالى أن أعاودَة بعد ذلك 
وفارقته. فدخلتٌ على موسى فقال: ما عمِلْتٌ في الضيعة؟ فقصصت عليه 
الحديث فلما سمع (إِنْهِ الله» بكى » وما زال يكررها. ثم قال: لا تتعرّض لهذه 
الضيعة, وانظرٌ في أمر هذا الشيخ الصالح ؛ فإن كانت له حاجة فاقضهاء قال: 
فأحضرته وقلت له: إن الأميرٌ قد أعفاك من أمر الضيّعة وذلك أني شرحت له ما 
جرى بيئنا وهو يعرض عليك حوائجك, قال: فدعا له وقال : هذا الفعلٌ أحمَظ 


> وسحدث» ولي قضاء الكوفة وبلاد فارس مدة طويلة. وتوفي سنة "٠‏ ه. 
(تاريخ بغداد م / -1١9‏ ”2 المنتظم 5 / /ا”2”3 الوافي بالوفيات ؟١‏ / .)"41١‏ 
)١(‏ - في الأصل : عبد الله بن سليمان والصواب من تاريخ بغداد 4 / 68٠‏ وهو أبو القاسم 
عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضدء. ولد سنة 5؟؟ ه وتوفي سنة 784 ه. 
(ترجمته في : الوزراء والكتاب 557 » فوات الوفيات ” / 4"4 وفيات الأعيان ” / .)١7١‏ 
(؟) ‏ أحد القاده الأتراك وهو ابن خالة المتوكل» ولي الريّ زمن المعتز والمهتدي وتوفي 
سنة 554 ه (انظر مروج الذهب 4 / 141 185). 
(9) - أبو جعفر أحمد بن بُديل بن قريش بن الحارث اليامي الكوفي » ولي قضاء الكوفة 
وتقلد افيا قضاء همذان؛» وكان يسمى بالكوفة «راهب الكوفة» روى عنه ابن ماجة. وتوفي 
سنة مه؟ ها., 


(تاريخ بغداد 4 / 49 257 المنتظم لابن الجوزي ه / 4., الوافي بالوفيات 5 / 77) . 


55ا- 


بنعمته وما لي حاجة إلا إدرار رزقي فقد تأخر منذٌ شهور وأضرّني ذلكء» قال: 
فأطلقت له جرايته) . انتهت2237. 


وهذا من آثار الصِدق وإِنْما سُفَتَ هذه الحكاية لشبهها بالتي جرت 
للقاضي منذر بن سعيد مع الناسى رحديمًا الها وهذه لتساك لذ إتكال فيا 
لوضوح شرعيّتها في هذا المحلّء وإنما التي تفتقر إلى إجادة النظر إذا كان 
التسبب فيما يستدفع به نقصٌ الجاه أو صرف العزلء والظاهر أن ذلك يسوغ لا 
مها كا كان انقمن الفكاة إن ورالالتحرية وافشين. ,2 01010 فسن لد اناد ليا 
أن ثزال له البشيوية ويكون تبكين العداد أن تنيت العرية ار كلذهماا لوه لا 
لك 


كما يُحكى عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان© رضي الله عنه قال 
اسحق : حدّثئني مصعبٌ بن عبد الله الزبيري قال: (كان عبدٌ الله بن عمرو بن 
عثمان ولي صدقات عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وأحباسه وأوقافه. وله أ 
من أبيه يُقال له عثمان بن عمرو وِيُلَقَبُ بْخْرّءِ الزنج 9©) سفيةٌ خبيثٌ مهتوك . فقيل 
له: «ويلك أخوك من الجلالة والفضل على ما قد عَلِمَهُ الناس وهويلي صدقات 
جدّك وأنتّ سفيةٌ مهتوك, فلو لزمْتَ المسجدّ واستقام مذهبّك جَعَلْتَ لك يدا 


.1١5-1١١ / والمنتظم ؛‎ .ه0١‎ 8٠ / 4 وردت هذه الحكاية في تاريخ بغداد‎ -)١( 
فراغ في الأصل مقدار كلمة واحدة.‎ - )١( 
عبد الله بن عمرو بن عثمان سبط ابن عمرء مدني» كان يقال له المطرف من ملاحته‎ - )( 
» وحسنه وهو والد محمد الديباج. روى عن ابن عباس ورافع بن نخديج والحسين بن علي‎ 
. توفي بمصر سلة 5 ه وروى له مسلم وأبو داود والترمذي‎ 
الوافي‎ 21١7 (المعارف لابن قتيبة 2199 تاريخ الإسلام للذهبي 4 / 19. نسب قريش‎ 
١ بالوفيات /ا١ / 8#م").‎ 
أما اسمه فهو عثمان بن عمرو بن عثمان‎ 2١851 / ١9 انظر هذا اللقب في الأغاني‎ - )4( 
وذكره الزبيري في كتاب نسب قريش‎ )١194 ابن عفان (ذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف ص‎ 
(ص ؟١١1-1١) وقال إنه كان يعرف بخراء الزنج ولاعقب له.‎ 

-/61 اه 


مع أخيك» وَلعلّها كانت تُْضِي إليك بعده؛ وجعل قومٌ بحسدون عبد الله ويُرون 
أنحاه بذكر هذاء وكان عبد الله أَجَمل أهلٍ زمانه وكان يلقت قة قبة الديباج» فذكر 
الماجشون(2 قال: كان الناس يجتلبون إلى عليّ بن عبد الله بن عباس وإليه 
وهما بالمسجد يتأمّلون حُسْتَهُماء ويزعمون أ"هما أجمل أهل زمانهما. فلزم 
خرءٌ الزنج المسجدّ والصلاة والجماعة (ص 44) والقراءة حتى عرف ت بالخير. 
خامم أخاه عند القاضي سيء الرأي في عبد الله » فوعد حُرْء الزنج أن يُدْجَلَ 
يَدَهُ مع عبد الله في الوؤقفء ولم يأمنة عبدُ الله أن يفعل الذي قصد من الخلاف» 
فضاق به أمره. وكان يَمْرَحُ مع أشعب”© فرآه مغموماً فقال: ما لك يا سيّدي يا 
ابنَ الشهيد؟ فعرّفه فقال: إن احْتَلْتَ أن تَضَرفهُ عن رأيه فلك مائة دينار فإنه يقبل 
منك لما بينك وبيئنه . فقال أشعب : كَفَيْتَك . وجاء أشعبُ حتى أتاه في المسجد 
فقال له : ويلك ما هذا الشؤم الذي أُلرْمْتهُ نَفْسَك؛ٍ مالك وللصلاة والقراءة ولزوم 
المسجد؟ وتركتٌ اللهوّ والطربٌ والغناء والنبيذٌ والأكبار” والنايات والطبول؟ فقال 
ل الزنج : ويلك أنا أخاصم عبد الله أخي في الزقفت وقد وعَدني القاصي 
أن دل يدي مع يده. فإذا فَعَلُ هذا ركيت بهذا وعدت إلى كل شيء تعرفه 
فلا تغتم قال: فاحتل علي في يوم واحد تذكرني به أيامنا. قال: والله ما عندي 
في هذا الوقت شيء . قال له أشعب: أتسْلّف لك من فلان التاجر مائة دينار. 
قال: فافعل ذلك. فمضى أشعب إلى التاجر فقال: قد علمت أن خْرّة الزنج 
يأخذ منك الدرهم بعشرة. وغدا يدخ القاضي ِدَّهُ مع يد أخيهء فلا يذهب لك 


(1)- أنو يوسف يعقوب بن أبي سلمة دينارء وقيل ميمون؛ الملقب بالماجشون القرشي 
التميمي ‏ من موالي آل المنكدر من أهل المدينة» كان فقيهاً توفي سئة ١74‏ ه (المعارف 
45»ء وفيات الأعيان 5 / "ل/ا). 

(؟)- هو أبو العلاء أشعب بن جبير نشأ بالمدينة في ال أبي طالب وتولت تربيته وكفلته 
عائشة بنت عثمان بن عفان, كان معروفاً بالظرف والنهم. وتوفي سنة ١64‏ ه (الأغاني 
4/ ه*ء تاريخ بغداد ل / لا#, الوافي بالوفيات 4 / 559). 

(*) - مفردها كبر وهو الطبل (القاموس المحيط: كبر) . 


وفي لسان العرب: كبر (بفتح الكاف) . 
-١548-‏ 


مما عليه درهمء وقد احتاج إلى مائة دينار تُعامِلّه عليهاء فعرف التاجرٌ احبر بما 
ذاع عن القاضي » فأعطاه المال؛ وخرج خَرْءُ الزنج إلى قصره بالعرصة» وأمر 
املاط فضربٌ له هنالك» وقال لأشعب: ويلك هل عَلِمَ بنا أحد؟ قال: لا 
عق انك الطيية 'فقال* اذبعؤا لنا كذا واطيكوا تنا كذاء قال اسنعب ا 
سيّدي أيّ شيء نأكل إلى أن يدرك هذا الطعام فإن انتظارَه يطول علينا؟ قال: 
ما تشتهي؟ قال: الرؤوس. قال: ويلك إن بعثتٌ غلاماً إلى السوق في ابتياع 
الرؤوس لم آمَنْ أن يسأل أحدٌّ عنا فيخبره بموضعناء ويتصل الخبرٌ بالقاضي"فلم 
يتم لنا ما نؤمّله . قال له أشعب: فأنا يا سيّدي أتلطف واآنيك بكلّ ما تحتاحٌ إليه 
من غير أن يَعْلَمَ أحد. قال: فدونك, فركب دابّةَ وركض إلى السوق فأوهم 
الدنياء واشترى كلّ رأس في السوق. وجعل أهلُ السوق يُْكرون كَثْرةَ ما اشتراه 
منهاء فيُقال له: وَيْلّكَ يا أشعب ما تصنع بهذه كلها؟ فيقول: لأن ابن الشهيدة) 
أخرجنا للنزهة في قصره بالعرصة ومعنا الأكبارٌ والطبولٌ والنايات والعيدانٌ 
والمسافية وك على ناطلي قملا يه الدنيان وير السي تسد قاين عمر و فال: 
وافني وقت كذا بمن قدرت عليه من العغدول إلى تسر اغياك بالعرصة إ(ص ه4) 
ووافى أشعبٌ بالرؤوس فقال: يا سيدي : ما عَم بنا أحدٌ من خَلّق الله . فقال: 
أحْسَنتَ وألطفت, فأكلوا وقدّموا النبيذ فشربوا وتضمخوا بالخلوق” ولبسوا 
المصبّغات والحلي الحسان . وأرسل عبد الله إلى أهل المسجد وأهل الفضل 
ووجوه الئاس فقال: إن أخي عثمان تحامل على في حائط بيني وبينه» وكنت 
آمَنْ أن يقع بيننا اختلاف, فأحبٌ أن تحضروا معي حتى تحملوني وإيّاه على 
الحق . فأسرع الاسٌ معه. وجعل خرُْءُ الزنج يقول لأشعب: ويلك عن فيغنيه 


-)١(‏ في الأصل : لآنْ الشهيد. 


(9)- الكُلوق: ضرب من الطيب (القاموس المحيط : حلق). 
5 5 


من أجود أغانى الناس لابن سرج )١(‏ ومعيل7”) ومالك بن أبى السمح 29 وخر 
الزنج يقول: دعني من هذا يا ابنّ الفاعلة» ويعطفٌ على من معه من المخانيث 
فيقول: شدّوا طبولكم وانفخوا في الشريانات وغنوا معي وأرهجوا؛ الأكبار 


بم حوف زانة هيّء لي الأتانة 

فما زالوا على هذه حتى هَجَمْ عليهم عبد الله ومن معه من الفقهاءِ والعدول وفي 
عُنْق عثمان كبّر» وفي عُنق أشعب طَبّْلء وقد سكرواء فقال عبدٌ الله للعدول: 
هذا الذي يريدٌ القاضي أن يُدخْلَ يَدَهُ معي في الوقف. فقال القوم : كلا والله 
ما ذلك لهء ولا هذا الرجلٌ بأهل أن يوؤْمّن على نفسه فكيف على مال غيره! 
قبح الله هذا. فالتفت خرْءٌ الزنج إلى أشعب فقال: ماذا صَنْعْتَ يا ابن الزانية 
قتلني الله إن لم أقتلك . فقال أشعب: يا مشؤوم قد علمتٌ أنك ستجرّنا إلى النار 
قتلني . وجعل يحدّثهم حديثه وهم يضحكون وخرءٌ الزنج يعدو على رجليه خلفٌ 
دوائهم ويصيح : ردوا علىٌ نديمي . والقوم يلعنونه ويسبّونه حتى دخلوا المدينة» 
فلقوا القاضى , فأعلموه بما رأوا ولاموه فى عبدالله . فعاد إلى إجلاله وتعظيمه. 
وطرد 1 الزنج وأبعده ووفى عبد الله لأشعب ا دينار) . انتهت . 


ويظهرٌ أن إظهار. : .© مثل هذا المحكىٌ عنه ممن يضمر مثل اعتقاده 


-)١(‏ أبو يحي عبيد بن سريج » كان مغنياً مشهوراً وغنى في زمن الخليفة عثمان ومات في 
خلافة هشام بن عبد الملك عن خمس وثمانين سنة (الأغاني ١‏ / 554؟). 


(؟)- معبد بن وهبء. مغن مشهورء. مات في عهد الوليد بن يزيد. 
(انظر: الأغاني ١‏ / 75). 
 )”(‏ مالك بن أبي السمح جابر بن ثعلبة الطائي. يكنى أبا الوليدء مغن معروف وكان 
تلميذاً لمعبد؛ وكان منقطعاً إلى سليمان بن علي » ومات في خخلافة المنصور (الأغاني ه / 
ل) 
(4) - أرهج : أثار الغبار وكثر بخور بيته. 
(8)- بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 
لاا 


ويتظاهر مثل ذلك الذي تظاهر به من الرياء والسمعة واجب إذا كان ينبني على 
ما ستر يها حك شرع مكل تشريك :ذلك الذي لبس زمستضى النظر في وق 
أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مع مستحقٌ ذلك من ذريةه» والله أعلم . 


ومن أعظم فتن7 الله فيما صَرّف من مُتَوْنَم العزل ما كُفِيَ معرَنّه شيحخنا 
قاضي الجماعة أبو القاسم بن سرّاج ©9‏ رحمه الله في أيام ثورة المعروف بابن 
المَؤل20 المات بنسبة القربى لهؤلاء الملوك النصريين» وقد كانت الفرقة القائمة 
بأمر هذا الشائر حَبْقَةَ على شيخنا (ص 45) المسمّى ‏ رحمه الله - بأسباب 
يستدعي تقريرٌها المَلِكَ إذ ذلك العهد عَزُْلّه والاستعاضة منه بالفقيه أبي 0 
العربي رحمه الله وزيّنت له قضٌرٌ الشيخ ‏ رحمه الله في بعض دور الحمراء 
عن التصرّف في البلد مموّهاً في ذلك لقصد الكرامة وللاغتباط بقربهء 
والاستكثار من إفادته في الرأي والمشورة وتصرخاً0؟) لمستنكر ذلك بالخيفة عليه 
ممن بمالقة» 5 له در" من خبر تفاوضهم في عزله. فتعيتت له منه 
الحقيقة. وطلبٌ مني كنب ظهير0») المغوضٍ منه0). فاستثقلته وكتيته على 
غضاضة وأخذٍ بالتقية . ولثاني يوم من كَتّبه وه لي الشيخح ‏ رحمه الله - يطلب 
مني الاجتماعٌ به في المسجد الأعظم من الحمراء في صلاة الظهر على حال 
ون عر قاض الجماعة بغرناطة الوزير أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي 
أحد شيوخ أبي يحيى بن عاصم. وقد أسلفت الترجمة له. 
(") - هو يوسف س المول قام بتورته على محمد الأيسر. واستطاع بمساعدة وان الثاني 
ملك قشتالة أن يتربع على عرش غرناطة سنة 18م ه ولستة أشهر فقط حيث مات بعدها 
مما أتاح لمحمد الأيسر أن يعود ثانية إلى عرش غرناطة (وثيقة أندلسية ص 5١‏ - 40 إنباء 
الغمر " / .5١١‏ الضوء .)٠١٠١ / 1١٠١‏ 


(4) - هكذا في الأصل ولعلها: ومصرّحاً. 
(8) - ذرءٌ من نخبر: شيء منه (القاموس المحيط: ذرأ). 
(؟) - في الأصل: ظهر. 


(0) - المعوض مه : الذي خلفه على منصبه . 
ال/ا١ا-‏ 


فنظمت بديهة فى طريقن إلية. لذلك: الموعد على أن انكنده إيَاهَا إن سال3: 


قَدَييّكَ لا تَسَأَلُ عن السرٌ كاتباً تَلْقَاهٌ في حال من الرشدٍ عاطل, 
وتَِضطرهُ إما لحالة خائن أمانتة أو الي في الأباطل. 
فلا فرْقَ عندي بين قاض وكاتب وَشَى ذا بحقٌ أو قَضَى ذا بباطل, 


ولما اجتمعتٌ' به حيثٌ ذكر أَعْرَضٌ عن سؤالي عن كَنْب الظهير المظنون 
مني سؤاله عنهء ولم أفتقر لإنشاده القطعة. وحفظ الله فيما بيني وبينه سياج 
المروءة 7 لثقل معنى القطعة في نظري » وإلجاءٍ الضرورة إليها إن سأل المتوقع 
الشرّ من أولئك القوم. وأقبل الشيخ علي راغباً أن احتالٌ له في صَرْف معرّة 
هذا العزل» وكأنه كان على علم منه. لما علم من مانةٍ بيني وبين بعضٍ أولئك 
المتصرّفين لذلك الثائر. قاصداً بذلك المطاولة 9 في الأيام » مرتقباً من فرج 
الله تعالى ما صدق الله فيه ظنهء فقد كان تخيّلّه من هذا العَزْل عظيماً لما 
كان يتوقع بعد وقوعه من أمور محتملة لم يُوقَفُْ بعد على حقيقتهاء كفاها الله 
بكفاية ما قبلها. فتجرّدت لذلك مع من طَلَبَ الحديثٌ معهم فيه فهيًأ الله من 
ذلك ما طلبء ويَسّر ما قصَّدَءِ وتوقفوا عن التقديم المستعجل كان إبرامه. 
إلى أن قضى الله من الحوادث المانعة لهم عن القصد المذكور ما أوجبٌ 
استمرار ولايته بعودة السلطان الغالب بالله ‏ أيده الله - إلى ملكه وتعجيل ما 
انْحَتَمَ م لذلك الثائر من ملكه. ولله المشيئةٌ النافذةٌ والقّدْرةٌ الغالبة عر وجهه. 


-)١(‏ وردت هذه الأبيات في أزهار الرياض للمقري ( / «*””) وقد قدم لها المقري 
بقوله ‏ مشيراً إلى. ابن عاصم ‏ : ومن بديع نظمه رحمه الله قوله قاصداً مخاطبة شيخه 
الحافظ . قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج» وقد طلب منه الاجتماع به زمان فتنةء فظن 
أنه يستخبره عن سر من أسرار السلطان» فباعده معتذرأًء ولم يصدق الظن: . . . » (أزهار 
الرياض ” / ؟77). 

(؟) ‏ رسمت في الأصل: المروة. ولعل الناسخ صحفها عن المودة. 


(")- في الأصل: المطلولة ‏ وكأن الناسخ خلط بين المطل والمطاولة . 
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ولم أقف في صرف متوقع العزّل7» على أعجبٌ مما اتفق فيه للقاضي 
أبي القاسم الحَسَنيَ 20 رحمه الله» حكى ابه شحنا القاضي أبو العباس 
أحمد”" بن رص 47) قاضي الجماعة وخطيب الحضرة العليّة أبي القاسم 
الحسني ‏ رحمه الله أن السلطانَ أبا الحجاج 0 بن السلطان أبي الوليد بن 
نصر- رحمه الله - مستقضيهء عنّ له غرضٌ في الاستبدال من أبيه القاضي 
أبي القاسم المذكور في قضاءٍ الجماعة بواحدٍ من أعلام عصره. وأمر رئيس 
الكتاب في ذلك العهد الشيخ أبا الحسن بن الجيّاب*) ‏ رحمه الله أن يَكْتَبَ 


-)١(‏ في الآصل: التنزل. 

(؟) - هو أبو القاسم محمد بن أحمد الحسني., ويعرف بالشريف الغرناطي » سبتي الأصلء 
ولد في سبتة سئة 541 ه وانتقل إلى غرناطة حيت ولي عدة مناصب مثل الكتابة والخطابة 
والتدريس والقضاءء وانتهى به الأمر إلى قضاء غرناطة ثم عزل عن القضاء والخطابة في 
المسجد الجامع سنة 7/41 ه لكنه أعيد إلى الأضباء مره ثائية وامتعير قافا [للحم انين 
وفاته سنة ٠5/ا‏ ه. كان عالما باللغة والنحو والبلاغة وله مؤلفات منها شرحه على مقصورة 
حازم» المعروف ب «رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة» وله كذلك شعر ونثر 
كثيران بلغ بهما درجة عالية من الجودة. (انظر: نثير فرائد الجمان ص  ”7١‏ 21980 » نثير 
الجمان ص 1١848‏ ١6٠اء‏ الإحاطة 7 / (-5ثما1ء المرقبة العليا ص ١9/١‏ ل/الإا2 
الديباج المذهب ص ».75١٠‏ درة الحجال لابن القاضي ؟ / 558» التعريف بابن خلدون 
ص 54 وانظر خبر استبداله في الإحاطة 4 / .)"”١‏ 


(م) ‏ ذكره ابى خلدون في التعريف ص 84 . 

(4) . سابع ملوك بني الأحمر في غرناطة حكم بين سنتي */ا ه و وهلا ها. انظر ترجمته 
في الاحاطة ع / مام م*”2 اللمحة البدرية ص .١١75-51١١7”‏ 

() - ذو الوزارتين أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن الجياب الغرناطي» صديق 
أبي القاسم الحسني المذكور آنفاً. وكان كلاهما شيخا للسان الدين بن الخطيب. كان ابن 
الجياب كاتب الدولة النصرية خلال ما يزيد على خمسين عاماً انتهت بموته بالطاعون سنة 
4 هء وكانت ولادته سنة «517هء كان متبحراً في علوم شتى كالأدب والتاريخ والقراءات 
والحساب» له مجموع شعري كبير نشر جزءاً منه مع ترجمة اسبانية» خيسوس روبييرا ماتا 
فى كتابه : 1982 - 6720803 موتطموطاة ها قم هتهمم مان - 5 طوتورولا - اث 160“ ح 


كرف - 


بولاية ذلك الذي اقتضى نظره أن يقدّمه عوضاً من الشريف المذكور فتلقّفت 
الخبرٌ بعض الكتاب ممن كان القاضي الشريفٌ قد وَبَرَهُ بعدم قبول شهادته أو 
ما أشبه ذلك مما يقع للقضاة كثيراً مع غير المستحقين مما يتطلبونه . انهو 
رقة ادال أوولاية خعلة : ا ا 00 
الأعظم وقعد أمامه وأعلمه بتأخيره عن الخطة في معرض الشمات به والانتقام 
منهء وظن الكاتب أن ذلك الأمر قد انعقد فلا يمكن حلّه وأحكم فلا يسع 
نسخه. وأنّ القاضي ليس له عليه من سلطان؛» فلا يلحقه ضِرَّه فظهر للقاضي 
من باب الدهاء وعدم احتمال الهضيمة أن أمَرَ أعوانه بالقبض على ذلك 
الكاتب اليائس وناله9» بذنوب من العقوبة والإشادة عليه0© هذا جزاءُ من خرج 
سر السلطان. ثم صرفه للاعتقال» وارتفع عن مجلس القضاء. فما كان بأسرع 
من وصولٍ الخبر على حقيقته للسلطان العازم على عزله. فبدا له0؟) عن ذلك 
وامتلاً غيظاً على الكاتب النْمُوم بسرّه» فصرفه عن الكتابة» ورأى أن نكال 
0 منه في موضعه» اق في قضائه إلى 0 00 فا سام التي 
يحكي أن لضي لعن القرشىٌ ل 


كما قام بتحقيقه في الجامعة الأردنية سنة 1947م مشهور الحبازي في اطروحة ماجستير ما 
زالت ممخطوطة على الآلة الكاتبة. لترجمة ابن الجياب انظر: نثير فرائد الجمان ص 894؟ - 
؛ ثثير الجمان ص ه١١ ,.1"١٠‏ الإاحاطة 4 / 1178 4١55‏ الكتيبة الكامنة ص 
“14 - #واء نفح الطيب ه / 474 454.» الديباج المذهب ص 707., نيل الابتهاج 
,»٠ +‏ درة الحجال ” / :"؟ -5"8؟., 


-)١(‏ بياض في الاصل مقدار كلمة. 

(5)- في الأصل :ولا له 

ةا الإشادة رفع الصوت بالسيء وثعريف الضالة والاهلاك (القاموس المحيط: شيد). 
(0) - أبو علي عمر بن علي بن عتيق بن أحمد القرشي » من الخطباء الصالحين في القرن 


الثامن الهجري . تولى الخطابة في غرناطة بالجامع الأعظم بعل عودته من الحج سئة أ ملاع 
11/5 - 


فقال له: يا أبا عليّ إِنك رجُلٌ صالح ولست بفقيه. إن للقاضي أن ينتصِرٌ 
لنفسه ممن أساء عليه الأدب». وهو أولى من العفو. فقال له الخطيب: وهب 
ذلك كذلك فقد كنت معزولاً . فقال له القاضي : (بخبر مَنْ كنت معزولاً؟ إن 
المُخْبرٌ بالعَزّْل فاسِقٌ عندي, شر بين سقيول حتى يكل طليه بو إقايتة 
واقعةٌ لمن هو مولّى بحق) فسكت الخطيب. 


ويقربٌ من هذه قضيّةٌ ابراهيم بن العباس20» كان ابراهيمٌ بن العباس 
يتولّى ديوانَ الضياعء وكان رجلا متقدّماً في البلاغة وإنشاء الرسائل والشعر 
الرقيق» ولم يكن له تقدم في عَم الخراج» وكان وكارين أحمد [بن]9) 
المد 8 تباعد. وكان يد متقدما و علم وص 006 الخراج ووجوه جباية 
الأموال» فقال للمتوكل : (قَلدْتَ ابراهيمٌ بن العباس ديوانَ الضياع » وهومتخلفٌ 
لا يحسن) وطَعَنَ عليه طعناً قبيحاً. فقال المتوكل: في غدٍ أجمع بينكما. 
واتصل الكن بابراهيم» فأيقن بخلول المكروه. وعلم أنه لا يفي بأحمد بن 
المدبّر فى صناعته . وغدا إلى دار السلطان آيساً من نفسه ومن خطته*. وحضر 


-ه. وله شعر قليل» توفي بغرناطة سئة 4 1/4 ه (انظر ترجمته في : الكتيبة الكامنة ص ١ه‏ - 
تة نيل الابتهاج ص .)١98‏ 
-)١1(‏ هو ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول (الصولي) مولى يزيد بن المهلب يكنى 
أبا اسحق» وأصله من خخراسان, كان كاتباً بليغا وشاعراً مجيدا وتوفي سنة 47؟ ه في خلافة 
المتوكل (تاريخ بغداد 5 / /ا١21‏ مروج الذهب 4 / 5١٠غ,‏ إعتاب الكتاب ١45‏ > الأغاني 
10/ "4). 
(؟)- ليست موجودة في الأصل . 
 )"(‏ هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الله المعروف بابن المدبر الضبي الرستياني » 
كان يتقلد للخليفة المتوكل ديواني الخراج والضياع» في إلى الشام؛ وحبسه أحمد بن 
طولون حتى مات في الحبس سنة 77١‏ ه, (انظر: الفرج بعد الشدة ١‏ / /41؟ - 56١‏ 
وفيات الأعيان /ا / 5ه. فوات الوفيات ١7” / ١‏ . إعتاب الكتاب /اه١.‏ الفهرست /ا11, 
الوافي بالوفيات 48 / 4”) . 


*- في معجم الأدباء ١‏ / 1948. وإعتاب الكتاب :١6١‏ آيسا من نفسه ونعمته. 
هلاال 


أحمدٌ فقال له المتوكل: [قد حضر ابراهيم وحضرت(2 فاذكر ما كنت فيه 
اندع فمن أجلكُما قَعَدْتٌ. فقال أحمد: أيّ شيءٍ أذكر عنه! إنه لا يحفظ 
أسماء حُمَالهِ في النواحي . ولا يَْلَمْ ما ثبت في ديوانه من حزورهم”" وكيولهم » 
ولا ما حَمَلَ كل واحدٍ منهم من المال. ولا يحفظ أسماء الأعمال التي يتقلّدهاء 
وقد اقتطع عامله بكذا كذا وكذا ألْفاّء واخحتأّت اع كذا في العمارة ٠‏ ومر في 
أبواب قبيحة منكرة يعدّها. فالتفت المتوكل إلى ابراهيم فقال: ما سكوتّك ؟ 
تكلم للم وك عوراب فقال: يا أميرٌ المؤمنين جوابي في بيتي شِعْرٍ إن 
رأى أميرٌ المؤمنين ذكرّها. قال: هات . فأنشأ يقول: 


6805 كولسن- وصِبِدّق- الأقيراب وأطاعَ رقيات لاقتنالا 
أكشراة.: كمون اليد عفد وعلى وَبجُهه رأيتٌ الهلالا؟!©) 


فقال له المتوكل: زه زه», أحسنْتٌ والله! ائتوني عن نا في 11 لها 
وعاتوا ها :ناكل + وتتيثوا بالندامى 427 والتهتين ف ودعونا مه قضول. “اتن 'المدين 
واخلعوا على إبراهيم بن العباس . فلع عليه. وَانْصَرفَ إلى منزله. فبقي يومّه 
ذللقة يتكر ا مخموماء فقا لد كام رشت تن عداسنان (4: يا سيّدي هذا يوم سرور 
)1١(‏ - بياض في الأصل وتتمته من معجم الأدباء وإعتاب الكتاب . 
(7) - مفردها حزر وهو التقدير. وفي معجم الأدباء : ولا يعلم ما في دساترهم من تقديراتهم 
وكيولهم . 
(”) - في وفيات الأعيان: صدّ. 
(5)- البيتان وجزء من الحكاية فى الأغانى ٠١‏ / 58ء والوافي بالوفيات "5 / لاا. 
وانظرهما ا في معجم الأدباء 0 05-5 إعتاب الكتاسب .١4١‏ وفيات الأعياث 1١‏ / 
أوم, 
(ه) - كلمة تقولها الفْرٍس عند استتحسان شيء. 
(5) - في معجم الأدباء : بالنساء. 
(0) - وزير المهتدي والمعتمد من الخلفاء العباسيين» وكا قبل ذلك كاتباً للمأمون؛ توفي 
” ه (الأغاني 7 / 2184# أنخبار أبي تمام 2٠١4‏ وفيات الأعيان ؟ / .4١©‏ العقد 
«في صفحات متفرقة)) . 

- كلا ١ا-‏ 


بما جدّد الله عندك من رأي, أمير المؤمنين . فقال* ابي الح آولى بمثلى . 

ولله ما كذب ابن المدبر في شيء» ولد نكا ته و ولا أنا ممن يعشره 00 
فى اللخرا- كما أنه لايعْشرّني في البلاغة. أفلا أبكي فضلاً عن أن أغتمّ 

تناد اذ فد ذلك انحل عله ما د تتكدمين الناط © ["انديت ت250, 


اليك من هذه السكانة إنبا امن ميصمولها الكشيز علق الاسديال فى 
صرف العزل دون التعرّض لإباحة ذلك أو.متعه:. والظاهرٌ أن التسبب غير 
المستحقٌ في دوام ولايته أولى فإذا قيل بعدم جوازها أولى فكذلك يقال في 
التسبب في قضية أخرى» 00 
ل كالايتلاء أو يه ا 
القامري لوالقاس ترس رح الله يعتذر به ف في مسائل . ولكنّ الحو أحق 
أن يتبّع) وعيو أن الذي بلقن أو هو الذي 0 ل )0 50 فإذا قيل إن 

مساق الو وضاقة الدلتا نت اتبيوتي بل ولا القبول. كذ ك إذا ولي 

لم تمر له التسبّبٌ في الدوام والاستمرار على ما هو وقد يحْفٌ هذا ويثقل 
كدي لد فشن الاند فاق ف والحعك مه وييحسب الولاية في كونها ضروريّة 
وانخرام المصالح لعدم مع تيان وعكس ذلك ل ولسنا لاستيفاء ذلك 
وإِنّما نبّهنا عليه لعلا يُظَنَّ أنا أهملناه» ذلك» وبالله التوفيق . 

رفك ركون: :التقوف خلن: القنية الحانة فين ظَلُوم تعصئها آرايشتعب 
تيان ولاعمم الست في دفع ذلك بالوجوه المرجو فيها التجيمء الماضوك, 
فيها النفع المأمون فيها التصرف. 


ل قر و ار 
9؟)- انظر هذه الم لقصة كاملة فى : معجم الأدباء ١‏ / 94١95-1١ء‏ وإعتاب الكتات -16٠‏ 
١مهطا.‏ 


فى الأصل : أعملنا 
/ا/ا١ا‏ - 


ومن أغرب ما سمعت فيما صرف الله من مُتَوقَع عظيمة منه ما حُكِيَ عن 
بعض التجار الواردين على الحضرة بنفيس السِلّع الخفيفة المَحمّل ورفيع 
المتاع. المتعالي القيمة على حال خيفة من والي البلد المسمى في العرف 
عندنا باللحافزة"» وذلك في مذّة المعروف منهم بلغ المثلٍ المعروو ل 
شدة التنقير عن المغارم وغرابة المنازع في إثارتها والاجتهاد في التفتيمش عن 
مظنات أجبائها ومغابن التورية عن كتمانهاء والاشتهار عند من ذكرنا من للتجار 
كنف الأمْدٍ وظلم الطَبْع وسُوءِ السيرة في دولة موليه في الخطة من سَلَفٍ 
هلاه المزلوك التصرييق»: فرصل هذا العالحر :إلى لاهن المحفيه خاتفا جرف 
آخذاً بالحذر من هذا الحافزء ولم يكن قبل ذلك يعرفه» وقد اضطبن سِلَعاً 
على السلعة المشار إليها من خفة المحمل ورفعة القيمة وعرّة الوجود. وجمع 
الطريقٌ بينه وبين فارس حَسَن الوجه رفيع البزّْة سَريَ المركب رائق الحلية 
ظاهر المروءة» فانقدح في نفس التاجر أنا شك الها أمزه ويظلعه طلفة 
ويستجيرٌ به من ظُلّم الحافز المعروف بمسلّمء وأن يكون في كُنْفٍ حُرمته خشية 
عدواه: وأخبره بما عنده من السلّع ورغب منه أن يتولّى له إجازّتها على الباب» 
فَأسْعَفَهُ بذلك. ودفع له ما كان عنده بما اجتلبه من هذه السلّع. وتِواعَدَ معه 
إلى موضعٍ داخخل البلد يدفعها له فيه بحيث يامن من مُسَلمِ المذكور المقعد 
منه خوفه . فلما انفصل من الفارس أُخْيرَ أنه مسلّم حافز البلدء فسقط في يد 
التاجرء وذهب إلى الموضع الذي تواعَدٌ إليه معه ظاناً أنه قد (سَّقَطُ به الغطاءٌ 
على سرحان)2) وأن لا بدّ أن يلقى منه ما يكرهء ويلحقه من عضب ماله أو 


علي 


جُله ها حدن فوجده ينتظره ه فدفع إليه وص ٠ة)‏ مالّه الذي انان علئةروقال 


-)١(‏ هكذا فى الأصل. وقد شرحت الكلمة على يمين السطر بخط مغاير جاء فيه «بل 
الحافظ». ولعل الحافز هي الحافظ باللغة الدارجة عند أهل غرناطة بدليل قول المؤلف: 
«والي البلد المسمى في العرف عندنا بالحافز. . ( 
 )(‏ هكذا في الأصلء وورد المثل في فصل المقال: سقط العشاء به على سرحان (فصل 
المقال 2*١‏ أمثال الميداني .)35١١ / ١‏ 
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له: ادها حت 3 شئت شئتٌ بِسِلْعتك فقد سَلَّمَكَ الله من مُسَلّم» أوكلاياً هذ امغتاء: 


لو ولعلّ مثل هذا مما يبقي الله به الرحمةً 
علي )2 هذا؛ فقد اثر مُفتضى الحلّم ورجّح منقبة المروءة وحفظ أمانة 
الاسترسال وتجافى عن نسبّة الظلّم له وتغاضى عن سيئة سُوءِ الظّن به رحمه 


الله . 


0 


وهذه العو التي يتوقع فيها التمحيص ثم يتلافى الله ير يع 
دا ولو تَتَبُعْنا فيها الحكايات لطال بنا القول في ذلك» فما من قنية ماليّة أو 
جاهيّة إلا وهي بصدد الذهاب والزوال في كل لحظة لحظة» والطمع في غير 
الدائم أن يكون دائماً وفي غير الثابت أن يكون ثايتاً هوالذي يؤدذي لاستثقال92) 
هذه ا ولو أخحدت هذه افير آرل مأخذها لما كان في زوالها إذ 
والغ اها شك ولما كان في ذهابها إذا ذهبت ما يستثقل. 
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وهذه الدعوىٍ بكثرة توفع هذه الابتلاءات في هذه المُقَتَنِياتَ ممالا يفتقر 
عليه إلى دليل» فكل ذئ مال من غقان وغيره يتتحفق قق أن الله هو الواقي لماله 
من 00 انما والسَرّاق ودفع آفات السيل والحريق وكفٌ أيدي الظللمة 
وأهل الجور وصرف شر الحسّدة وإصابة العين وكذلك كل ذي ولاية من الملك 
فماذونه يتحقق أن الله هو الذي يحمله7*) في ولايته ويصرف عنه مضرة المثابرين 
على إذايته . فما من ولاية إلا ولها طلاب وعليها حُسّاد كلهم يَسْعون في إرغام 
ذلك المتولّى وإتعاس جدّه2 وبحسب نفاسة الولاية وجلالتها تكون السهام 
قة إلى متوليها . 
-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(؟)- في الأصل : لاستنقال. 
(”) - في الأصل : رأيت . 
(4)- هكذا في الأصل : ولعلها يحمية. 


(ه) ‏ فى الأصل : وانعاش . 
١‏ 8/ا١-‏ 


وكلٌ هذه الإذايات قد لا تصيبث في هل|() الأمر الأغلب» ولا تقارب 
الإصابة» وقد تقارب بعضها الإصابة» وهذا القسم عوالمترج له | إلا أنْ في 
هذه الصورة وقد تصيب - وهو الآتي في الصورة بعد هذه وإذا قاربت الإصابة 
فهو الذي يعذر في الاهتمام به وهو المقصودٌ هنا بالكلام في مداواته وصرفٍ 
الفكرة فيه وعدم القَلّق منه وترك مطاوعة النفس في التأثر من أجله واستعمال 
الأسباب الجائزة أو المطلوبة في دفعه حسبما 7 في أول الكلام في هذه 
00 

وقد لحقني من هذا الخوف المتوقّع في المال. القريب من الوقوع ما 
عَظّمَّتٌ بصرفه من الله المئة» وجلّت من قبّله بالنجاة منه النعمة» وذلك في 
الوقت الذي قدمْتٌ فيه من مالقة على (ص )0١‏ السلطان أبي الحجاج رحمه 
الله في قصد الموادعة بينه وبين السلطان الغالب بالله أيده الله حسيما أشير إليه 
في غير هذا الموضع9©. فإن أربابٌ دولته كان من رأيهم الأنكد إغراءٌ العامة 
بي ع (تطايط ارمع على جهتي » نوع من توَعْدهم بهدم الدُور وخراب 
الأملاك ما كان مُقتَضِى الحال. شاهدا بوقوعة ودليلا على خحصولة». لما سيق 
من أولئتك الغوغاء في الأملاك الموالية لهم لي ولغيري. فقد كانوا عاثوا في 
إفسادهاء وابتدروا إلى انتسافهاء جرأة منهم على الله فيما نهى عنه من إضاعة 
المال» وتعدياً على خخلقه. واستطالة على ما أبدع من أنواع رزقه» صادراً ذلك 
منهم عن غلّ كامن وحَسَّدٍ باطن, والله بالمرصاد» وعند الله عت الخصوم . 
وأنا معترفٌ لوالدنوت: الموجة لغلك العقوية وداج أن لا يضيّع الله حقي عند 
من لم أبن عليه . قَصَرَفَ الله من هذا المتوقع, أقرا عكظيما وناك نينا : ولله 
العو شاو تله 


وناك فى بعضر هذه الصّور من التدبير الالهى ما تعجز عنه 
الأسباب» وتعتبرٌ في تباين ما بِينَ مبدئه ومنتهاه الألباب؛ كما حدّث علي بن 


)غ20 وضعت فوق «وهذا)» إشارة وت . 


9؟) -انظر ص ١5468‏ من الأصل المخطوط. 
-٠8اه‏ 


يحبى بن منصورا"» قال: حدثني بعض التجار قال : : حملنا متاعاً من الصين 
إلى الابلّده سه ركبٌ فيه مقدارٌ عشر سُفْن قال : فبينا أنا قد أَصْلَحَتٌ 
ما أردتُ من السفر إذا شيخ قد وقف علي وسلّم فرددتٌ عليه السلام فقال: يا 
هذا إني قد صرت إلى التجار في هذه السفن فسألتهم قضاءَ حاجتي فلم 
يقضوهاء وأنا أسألّك أن تقضيها لي فقلت : : وما حاجتك عافاك الله؟ قال: أقول 
لك بعد أن تَضمَنَ لي قضاءها. قلت: أفعل» أَحْضَرٌ رصاصة مثْلّ الكرة فيها 
نحو من مائة منْ 9 وقال لي : تأمر بحمل هذه الرصاصة معكء» فإذا صرت في 
لْبَةَ بحر كذا وكذاء وذكر لبَةَ هائلة» تطرحُها في البحر. قلت: يا هذا ليس 
هذا مما أفعله. قال: قد ضمنتٌ لي وسبق فيه وعدّكء ولابدٌ لك من الوفاء 
به. قال: فلم يزل حتى قَبِلْتّها ثم قال لي : أَحْضِرٌ برنامجاً واكتب ذكرها فيه 
لثلا تنساهاء وتذكّرني إذا رجعت فتخبرني بما صنعت» ومنزلي في موضع كذا 
وكذا. فكتبت ما قال من صفته وخرجنا حتى إذا مررنا بتلك اللّجَة وصرنا 
نسيت» حتى إذا واقيّنا موضِعَنًا بعْتُ فيه ما كان معي » وحضرني رجلٌ فقال: 
ماعلا واللتمع ف معك © رسا از الإضافى هنا مدكل فى عمل ةا 
فقلت: ليس معي (ص 7ه) رصاص. وكنتٌ نسيتٌ الرصاصة» فقال لي 
غلامي : معنا رصاص . قلت: لم أحمِلٌ معي رصاصاً. فقال: بلى رصاصض 
الشيخ » فذكرتهء فقلت: خالفناه وبلغت إلى هذا الموضع وينبغي أن أبيعه 


-)١(‏ هكذا ورد الاسم في الأصل ولعل المقصود علي بن يحبى بن أبي منصور المنجم 
كنيته أبو الحسن ولد سنة 5١١‏ ه وتوفي سنة هلا ه بسامراء. كان شاعرا وراوية ومن 
ندماء الخليفة المتوكل. (تاريخ بغداد .١5١ / 1١15‏ وفيات الأعيان " / #الا”اء الوافي 
بالوفيات ؟” / 08"). 

)١(‏ - مديئة بالعراق قريبة من البصرة على نهر دجلة وهي قديمة وفتحها عتبة بن غزوان في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب (الروض المعطار ص 8» معجم البلدان لياقوت الحموي) . 


(9) - المن: وزن يساوي رطلين وجمعه أمنان (لسان العرب). 


(4) - ليست في الأصل . 


(ه) . بياض في الأصل مقدار كلمة. 
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له ٠‏ فإن ذلك خيرٌ مما أراد به . فقلت للغلام : أحضرّهاء فأحضرهاء وساومق 
الرجل بها فبعتها منه بمائةٍ وثلاثين دينارأ» وابْتعْتَ للشيخ بها من طرائفب الصين» 
وخرجنا حتى وافيْنا الأبْلَة» فبعتٌ ما كان معي » وبعتٌ تلك الطرائف» فبلغ 
ثمئها سبعمائة ديناره وصرت إلى البصرة إلى الموضع الذي كان الشيخ وصفه 
لي » ووقفثُ بباب دارهء وسألث عنهء فقيل لي إنه قد مات . فقلت: هل خلّف 
أحداً يرنه؟ قالوا : لا نعلم له إلا ابنَ أخ في بعض نواحي البحر. نسقظ في 
يدي . وبقيت لا أدري ما أعمل بما كان له عندي . قل ررد 
بيد أمين القاضي » فرجعت إلى الأبلّة والمالُ معي لا أدري ما أعمل به. فبينا 
أنا ذات يوم جالس إذ وَقف على رأسي رجل فقال: أنت فلان بن فلان؟ 
قلت: نعم. قال: كنت خرجتٌ إلى الصين؟ قلتٌ: : نعم . . قال: وبعتٌ رجلا 
هناك رصاصة؟ قلتٌ: ا . قال: أفتعرفٌ الرجلة, فتأْملتُهُ وقلت : : أنت. قال: 
نعم يا هذاء إني قطعتٌ لاذه رمام ديا امعط انز تعزن 
ووجدت فيها اثني عشر ألف دينار» وقد جكت بالمال» فخذ مالك عافاك الله - 
قلت: ويحك. والله ما المال لي» ولكنه كان من بره كذا وكذاء وحدّثته 
بحديث الشيخ كله ا ا سرس ا 
أدري ما أصنع بها. فتبسم الرجل ثم قال: أتعرفُ نسبي من الشيخ؟ قلت 
لا. قال: فأنا والله ابن لخب رئيس له .ورك غيري .وار أن يؤوك هذا العا 
عني ؛ وهو غرّب بي من البصرة منذ تسعةً عشر عاماء فأبى الله إلا وصولٌ المال 
إليّ على رغمه . قال: فأعطيته السبعماثة دينار التي كانت معي ». ومضى إلى 
البصرة. وأخذ متاعه وأقام بها. انتهت. 

ومن تأمّلَ هذه الحكاية حقٌّ التأمل. تعجّبٌ من التصريف القَدَريٌ والتدبير 
الإلهي. وشاهَدَ من جميل صُنْع الله في تصيير هذا المال لمستحقه؛ وعكسٍ 
قضْدٍ من أراد قطمٌ رَحمهِ بصرفه عن وارثه من غير أن يَسْتَعيضَ من ذلك في 
الآجلة أجراً. ولا(» يكسب به في العاجلة شكراً؛ فقد كان صرفه في وجده البرَ 


-)١(‏ في الأصل: أولا 
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على معا ضة لقوله صلَى الله عليه وسلّم : «إنك إن تدع وَرثتَكَ أغنياء خيرٌ من 
أنْ درف عالة يتكففون الناس)(2) أولى من رميه في لجّة البحر, لولا أن الله 
زيّن له سوة (ص 07) عمله» فرآه حسناً حتى يكون ذلك القصدٌ من إتلافه 
على مستوجبه هو السبب في تلافيه له وجيّره عليه. وقد كان ذلك الوارثُ من 
التحرّج عن أخذ ما ليس له بالمنزلة التي اقتحم بها تلك الشقة في التقصّي 
عن عُهدةٍ ما ليس لهء والخروج عمًا بيده ممًا اعتقده ملكا لغيره: لما قيْض الله 
له من أمانة التاجر تتمة لما جبر عليه من المال. ولمّا تحقق من قبّله أن ما بيده 
هو مال موروثه السائغ له الانتفاع به. إن في ذلك لذكرى لمن تذكر وتبصرة 
لمن استبصر. 

ومما يدخل في باب الكرامات» فكانت الكفايةٌ فية إلهِيّدٌ محضة؛ ما 
نقله بعضهم » قال : : قامث رابعة0"ليلة في التهجَد والصلاة» فلمًا انفجر الصبح 
نامت9, فدخل السارق دارهاء وأخذ ثيابهاء وقصد الباب. فلم يهتد إلى 
الباب» فوضعها فوجّدَ الباب. ففعل ذلك ثلاث مرّات» فنودي من زاوية البيت: 
ضَعْ القماش [فإِنَا تتحفظها ولا ندعها لك وإن كانت نائمة] ©) انتهت . 


وفيما اقتصّ الله عليّنا من نبأ موسى والبخضر- عليهما السلام ‏ ما روي 
في بعض الأخبار أن بعض الأنبياء عليهم السلام - كان مُشُرفاً من قُنَهَ جبل 


-)١(‏ صحيح البخاري ” / 185 وأماكن أخرى» صحيح مسلم ه / الا مسئد ابن حتبل 
"8/١‏ . 

(؟) - أم الخير وأم عمرو رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية الصالحة المشهورة» كانت 
مولاة لآل عتيك توفيت سنة ه١٠‏ ه . ترجمتها في : وفيات الأعيان ” / 7386. الوانفي 
بالوفيات .5١ / ١8‏ واظر كتاب «شهيدة العشق الإلهي . رابعة العدوية» تأليف عبد الرحمن 
بدوي ء. وكالة المطبوعات ‏ الكويت - 1919/8م. 

(5) - في الأصل: قامت. 


)2 - بياض في الأصل أت تممئاه من كتاب : شهيدة العشق الإلهي ص .١"9‏ 
8ه 


على فلاة» وفي تلك الفلاة عين» فإذا فارس قد أقبل وبين يديه على قربوس7١)‏ 
سرجه بذرةء فلما انتهى إلى عين الماء نزل» فشرب من ذلك الماء. وسقى 
دابته وركب ونسيّ البدرة مكانه, فلما مضى الفارس أقبل داع بغدم يسقيهاء 
فسقاها وأخذ البدرة» فمر بها وحملهاء فلما ذهب الراعي أقبل برجل عابر سيل : 
فلما انتهى إلى العين جلس يشربٌ ويستريح » فمالبث أن أقبل الفارسن راجعاً 
في طلب البذّرة) فلما انتهى إلى العَيْنْء ورأى الرجل جالساًء لم يشك أن 
البدرة معهء فطالبه بهاء فأخبره أنه لم ير شيثاء فسل سيفه يحذّره ويهول عليه 
حتى أضجرهء وهولا يشك أنه يناكره 20 ثم هجم عليه وقتله وركبّ دابته ومرّء 
فاشتغل فكر ذلك النبيّ مما رأى من شأنٍ القوم» وفوز الراعي بالبدرة» ووقوع 
القتل بالرجل البريء من حمل البدرة. وعلم الله ما قد حطر ببال النبيّ عليه 
السلام فأوحى الله إليه: «ما لَك والفكرة في أحكامي وتدبيري وتقديري! هذه 
البدرة كانت وديعة لوالد هذا الراعي عند والد ذلك الفارسء وماتا ولم يُعْلَم 
الراعي ما كان لأبيه عند أبي الفارس. ولا عَلِمّ الفارس أن البذّرّة ليست له وهي 
لخيرهء ققد رَحْدْتُ الحن على مناحيه بتذرتي ورافتي»*وإن هذا (من غهع 
الرجلٌ كان قتل أبا هذا الفارس» فأنصفته منهء» وأحذث بثاره على يد وليّه © 
ولا يَعْلَمْ أحدٌ ما كان في علمي منه». فاستصغر النبيٌ ‏ عليه السلام ‏ ما فكر 
فيه وتاب . انتهت7». فهذه الحكاية شبيهة بحكاية الخضر والمال لما لم يكن 
الراعي يعلم [ما]*»عنده لم بجداكم | فقده فلذلك حسن وضع الحكاية هاهناء 
ولو علم بفقده وأسفه ذلك لكان 00 هذه الحكاية الضورة بعدّها. 


)١(‏ - القربوس كحلزون: حنو السرج وجمعها قرابيس (القاموس المحيط). 
(؟) ‏ هكذا ني الأصل ء ولعلها : بناكره . والمناكرة : المقاتلة والمحاربة (القاموس المحيط : ذكر) . 
 )*(‏ هكذا في الآصل ولعلها: ولِدهِ . 
(4) - وردت هذه الحكاية مختصرة في عجائب المخلوقات للقزويني ص 77 . 
 )8(‏ سقطت من الأصل . 
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اك اقا لد ور الاوك 


ومن أعظم. ا ل المتوقّم في المال القريبة من 
الوقوع علاماته. المتوانية من ال:تحقيق مقدماته» ما ل عليه في جهة مولانا 
السلطان الغالب بالله ‏ أيده الله 00 أيام قريبة؛ ذلك أن خالصته المكين 
الحظلرة لديه. القائد -50000 بيق »اله عقد تنس عن دخائر دار الملك 
المنقطعة النظير كانت للضرورة» أيام الإقامة بإليرة9) قد َفْرَجَتٌ عنه لهم وقنيّ 
استدعى تخلّفه لدى بعضٍ أهل الثغور المجاورة لهاء وتم القصدٌ الذي تخلّفت 
من أجلهء. وجاء به الرجل الذي كان عنده متفصياً) من عهدته, وكلقنا للقائد 
0 فشبرا به إليه في صوانه. ذلك المنسوق بالذهب». بعد اختياره 
ياه سلكاً لايشتمل إلا على يتيمةٍ من الجوهر, أو فَذَّةٍ من الزمرد» أو فريدة من 
0 يعدل تنه ملكان وتبلغ قيمثّه فت مال - أعاده إلى ذلك الصوان 
الملكيّ » واضطبنه في كُمّهء وذلك بالمَشُورَ من اسطوان الدار الكريمة . وترادف 
عليه هنالك من لاب الحوائج . وقضّاد مظهر الوزارة في الأغراض المتباينة » 
أعدادٌ متكائرة» ثم قام القائدٌ مفرج المذكور ناسياً لما كان قد تأبّطه من هذا 
العقّد النفيس» وتبعه من أولئك القاصدين رجل الدّبى9»» فانساب ذلك السمط 
في صوانه انسيات الأزقم نين الأرجلء فكان من غريب الاتفاق أن وطىّء 


(١)-رسمت‏ في الأصل هكذا «سق» زلعليا شي ادال اواو 
 )7(‏ بالإإسبانية 0:8ض١‏ وتقع إلى الشمال الغربي من غرناطة . 
 )”(‏ أفصى : تخلص من خير أو شر (القاموس المحيط : فصى) . 
(4) - الرجُل: الطائفة من الشيء والقطعة العظيمة من الجحراد (القاموس المحيط: رَجَلَ) 
والدبى : 0 الجراد (القاموس المحيط) . 
186 - 


عليه الفقية أبو الحسن اليُشاريٌ ('): فاستنكر أن ذلك الصوان تحت أخمصه 
في ذلك المحلّ الذي لاعهد فيه بمثل ذلك» فتشبث©) فيه والتقطه مرتاعاً 
دهشا إذ كان قيض القائد مفرج إيأه بحضرته» ثم تبع به القائك الملاكون 
مايا بإعلامه به قبل 0 خحشية فقده من قلبه» فارتاع لذلك ارتياعاً عظييا 
فلم ير أشدّ اشتباكاً هنالك من ترّحَة التلفب بِفْرْحَة التلافي» ولا أقرب اتصال 


ل ينا 


من مساءة المَقّد مسر 000 الوجود . 


كما أنَّ من أعظم ا جلف به من التمحيص ) المتَوقع في الجاه 
الظاهر المخائل في الوقوع. والقريب (ص ©0©5) الأمارات من الحدويث؛» ما 
شوهد عياناً في جهته في قضيّة الرجّل المعروف بيوسف المُدَجّْن الشهيرة 
الكيان , المذركة بالأسئان» منذ بدك تجاود العشرين, فقد كان في ذلك ما 
يَقضي منه العجبّ مَنْ شِاهَدَهُ أو باشّرّه0» من رجل لم أعرفه قطّ ولا فاتحته 
بكلمة. ١‏ دكا مدو لق طايه ابيا مور كه معطا وعريقٌ في 
نسب البداوة, مثل رعاية البَّهُم وإثارة الفلاحة» وما أشبة ذلك» يستظهر مع 
ذلك من السذاجة البارزة في مسلاخ القحة والاستصحاب لأضغاث من العشب 
يفرغها جهلة العوامٌ في قالب سن الظن. حدثني من أثق ىه أن شيخنا القاضي 
أبا القاسم بن سراج ‏ رحمه الله أمر بإخراجها من المسجد الجامع» إذ كان 
لا يُفارفُها إذا دخل المسجدّ أو غيرّه. يهتف في أثناء تصرّفاته, بأفذاذ كلمات 
لاطائلٌ تحتها يحملها أولئك المَفْتُونُونَ بأمثاله» من أولي المنازع الغريبة» ما 


)١(‏ - لعله نسبة إلى منطقة البشرات أو البشارات 85 هزدماه الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
غرناطة . 

9) - في الأصل: فتثبت. 

(*) - في الأصل : عسرة. 

(54)- في الأصل : المحيص . 

(0) - انظر بدائع السلك لابن الأزرق ١4 / ١‏ (أشار إلى هذه الحادثة بإيجاز شديد) . 


(5)- في الأصل : ياشر.. 
كما 


لا تحتمله من لطائف إشارات الصوفيّة أرباب السَلوك الخاصٌ والعلوم اللّدنية. 
ثم ترقى من هذه الحالة إلى إنشاء شواة 0» ممختلفة الأوضاع من الصغير الذي 
"يعتمد فيه أوصاف الجرم9) واستخفاف الثقل» والكبير” الذي يل فيه تكثير 
أعداد المقاتلة وتوسعة احتمال العدد والمرافق» فتمم له من ذلك على طريق 
ابتغاء ما عند الله واستجداءٍ ما ينطوي على تحسين الظنٌ بأولياء العباء9؟) 
والدبابيس2 ما لا يتح لأولي الوّجْده© من الملوك. ولم يَرَلْ السلطانٌ ‏ أيْده 
لله يندرج في طيّ خلُوصٍ النيّة فيه وعد قَضْدَهُ من ذلك يكل ما لا يُوجد 
من آلات تلك اسمن التي تصدّى لإنشائها إلا في دُور صنعة الإنشاءء التي 
ينفردُ 7 أولو الأمرء ويتميزٌ بأمثالها في هذا القظر ولاة المُلْك غير مضع في 
الأخحل ل بالتقية من مثل, ذلك الرجل لمقتضى الحزم من أرباب النصح . إلى أنْ 
استفحل أمره”» وأعضّلٌ داؤهء وأعورٌ طبه وأعيا علاجه فلم 2 السلطان - 
أَيّده الله يوماً ما إل هجومه على بعضٍ أرباض الحضرة داعياً الناسّ إلى 
بيعته» فانتدبٌ له من الغوغاء والأوباش عَدَدَ الحصى . هاتفين بالخلعان» 
كلنيق بالاقانة لمعقد تتوالكيق بالا صانة في طاعته» باذلين للنفوس 
والأموال. في نخدمتهء فاستطار مِنْ فتن شواظٍ إياسٌ النفوس الضعيفة من 
خموده» وعصف من محنته إعصار أوهم القلوت المشفقة ألا طُ في ركوده . 
ولم يكن إلآ كلا ولاء وإذا بذلك الشواظ قد انطفاء وذلك الإعصار قد سَكَنَ 
وهد]0, فركب الليل جملً. وغشيته الضيقة أفسمّ ما كان أمللاء وانكفا على 
)١(‏ - مفردها شُونَة وهي المركب المعدّ للجهاد في البحر (القاموس المحيط) . 

(5) - الجَرُمِ : زورق يمني وجمعها جروم (القاموس المحيط: جرم) . 

(*) - في الأصل : والكبر. 

(4) - العباء كساء معروف (القاموس المحيط: عبهم) . 

(0)- في الأصل بالفاء. والدبابيس: المقامع وكان يتخذها كثير من نبهاء الأندلس وشمال 
إفريقياء ولذلك نجد بينهم لقب أبي ديوس . 

(5) - الوجد: الغنى (القاموس المحيط: وجد) . 

0) - في الأصل : استمحل . 

(8) - في الأصل : وهواء . 


لاما ه 


أدراجه, ظاهراً فيه قصد الإملاء رص 285) باستدراجه . وكفى الله تلك الوهْلةً 
وجلا تلك الغمرة. وتوجّه في طلبه من دام الملط انون كانت سل عل 
يده» فهلك في هذه السبيل . 

وقد كان من أغرب ما يُوقَفكُ عليه في التواريخ السالفة قضيةٌ المؤيّد 
كنا واس 1 يداك مسا رمد مره بر إر دا وعابييها حكن 
ابن حيان في مقتبسه وَغيره من المؤرخين227. فأرانا الله لهذا العهد في ذلك 
الرجل المعروف بالمدجن هذه الغريبة المُسْتَبْعَدَةَ كانت على هشام المذكور, 
فبَعَدَ مُعَايَنة رأسه محوزاً"» من جَسَّده لارتاب فيه أحد ممن شاهده؛ ولا يشك 
فيه بشرٌ ممن عاينه وَقفت على ذلك من المُلّق من لا يخصيهم إلا خالقهم عرّ 
وجهّه. ولايحصّرّهم إلا بارئهم جلت قدرته. حتى إذا وارى”” ذلك الرأس 
التراب؛ وطمّسٌ شكلة التغيير» طفقت زعنفة من أتباعه يقولون فيه بِالرجْعَة 
ويزعُمون أن ذلك الذي صلب كان غَيْرَ جثمان الذي طلبء وذلك الرأس 
الذي طيفت به علانية كان غيرٌ رأسه. ومن قال إنه كان فهو عندهم كاذب 
لامحالة؛ ويزعمون أن ذلك الذي قتل هو رجل كان يشيهه. فشبّة لهم به. 
وليس هو بالمدبجّن. مقالة شنيعة لاتنتهي القحةٌ لأعظّمَ منها. ثم صاروا يدّعون 
رؤيتة ويرتقبون ميعاة خروجه. ويُسُندون الروايات عن فلان وفلان من خدّامه 
أنهم لقو ة في الكهف الفلانيّ والغار الكائن بجبل كذاء وأنه أخبرهم أنه خارج 


(١)-لم‏ أجد هذا الخبر في ما وصلنا من أجزاء كتاب المقتبس لابن حيان» وقد وردت بعض 
تفصيلاته في كتاب البيان المغرب ” / 78-17 وأعمال الأعلام ص ١7١ .1١7‏ 
وتقول المصادر إِنْ ؛لذي قُتل هو شخص يهودي أو نصراني شديد الشبه بالمؤيد وأن خليفته محمد 
ابن هشام بن عبد الجبار فعل ذلك ليتقي استمرار فتنة المؤيد» وذلك سنة و ه, لكن هشاماً 
المؤيد عاد وتولى الخلافة ثانية سنة ٠‏ ه (البيان المغرب ” / )٠١١-1١١‏ وبخلع ثانية سنة 
40 ه (” / )١١1*‏ وبعد ذلك غاب عن الناس تخبره واختلف في أمر مصيره (الميان المغرب 
“ / 11ء وفيات الأعيان ه / 77. نقط العروس 97). 
(7)- هكذا في الأصل ولعلها: محزوزاً. 
(") - في الأصل: ولدى. 

سلم 1 -- 


عا تريتة فيملاً الأرض عدلاً كما ملت جوراء ويقولون آموراً تغيظ الحليمَ 
وتَرّعجُ لوقو وريما تخالى بعضهم فيجاوز في الأيمان المحرجة على ذلك 
الغموس() الزرنها لذ عل كروعا سي الطلاق وغيره . 

فاعجب لهذا التمحيص القريب كان من الوقوع» وما كنف الله من معرته 
وصَرَفَ من مَضَرّتَه . وليستٌ هذه القضية مما تستوفى بالقَلّم بياناً لاسيّما مع 
الأختصازة ققد كان حالها خظيما وخطرها كيرا ونيا كانتك: آول أمر سهّل 
هذا الخلاف» وأوقع الافتراق بين القلوب» والله غالبٌ على أمره. سبحانه لا 
إله إلا هو 


وهذا النوع الذي استظهر به هذا المدجن من تغطية قصده أولاً للثورة 
بالصلاحء وإبراز تصرفاته المُفْضِية أخيرا إلى طلّب الملك» في مسلاخ الانتماء 
للولاية هو الذي مني به المرابطون من المتسمّي بالمهدي” القائم بدولة 
الموحدين. ولذلك كانت هذه الدولة الموحّدية لا تسامح أحداً ممن يستظهر 
بتغيير مُنْكُر في قالب الديانة» أو تحيز عن الجملة بخصوصية علّم أو ولاية, 
إذ كان موليهم 2 على الملك من هذا الباب حسبما حكى المؤرخون من ذلك 
أعاجيب» (ص /00) وهو الجاري على قول أردشيره؛» في عهده إلى مَن بَعده 


(1) - الغموس : الأمر الشديد الغامسٌ في الشدّة» والطعنة النافذة (القاموس المحيط : غمس) 
(5) - الإشارة هنا إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت تلقب بالمهدي وهو من بلاد 
السوس في المغرب الأقصى وأسس دولة الموحدين في المغرب والأندلس », وكانت وفاته مسة 4 7ه 
ه (وفيات الأعيان ه / ه 4‏ هه. المعجب ص 2.7357 وانظر كتاب أخبار المهدي بن تومرت 
للبيذق. الأبيس المطرب ص .)١77‏ 

(”) - هكذا في الأصل . 

(4)- هو أردشير , بن بابك بن ساسان أحد ملوك الفرس . وهو الذي وحد بلاد فارس بعد أن 
حكمتها الطوائف حوالي 454 سنة . وقد مهد لتوحيدها بكتاب مشهور خاطب به الرعية وملوك 
الطوائف (المعارف لابن قتيبة ص 5607, مروج الذهب ١‏ / 747. تاريخ غرر السير للثعالبي 
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من ملوك فارس . فإنه قال فيه : (إنْ رأس ما عاك لد خافرة السيلة ة إياكم 
إلى دراسة الدين وتناوله والتفقه فيه ) فتحملكم الثقة بة بقوة الملك على التهاون 
به فتحدث في الدين اينات مستسرة فيمن قد ورتم م00 وحرمتم 
وصغرثم من سِفْلةِ الرعية وِحَشْو العامّة). انتهى . وفيه ما يُشْعَرٌ يما يجب من 
التحفّظ من نَمَط المدجن ممن امْتظهَرٌ بصلاح, أو دين؛ وما يرد على الملوك 
من قبّلهم من التمحيص . وقانا الله من كل داعية للفتنة ومووجبة للفرقة . 

وفيما نقأنا من هذه الصورة كفاية. إذ كان موضوعها متّسِعاً جداًء ومختلفاً 
للأنظار غاية. ولله في صرف هذه المتوقعات لطائفٌُ جميلة 2. فلو استَقَصَينا 
ما تُوْقَمَ من ذلك لخرجنا للطول المملٌ فلنعتمد على الوقوف عند هذا الحدّ 
برك الله 

ثم تطاولت المدّةء وتعاقب الرخاءٌ والشدّةء فكانت النادرة الفَذّةَ 
والشاكة المتفلفة المسكلدف تَلكُم الغريبة التي لم تأت مثْلّها الأعصار 
والعسد : التي أسفرتٌ [عن]9) خسن العاقبة فيها جب الأقدارء وذلكم أن 
الرئيسٌ إسماعيل الذي سبقت الإشارة©؛ بما ذْخخرٌ الله للغالب بالله ‏ أَيّده الله 
في مقامه بأرض الكفر بين0 وجوه الفوائد التي كانت له في طيّ المكاره ‏ 
حسبما يُقَمُ الإلمام به في بعض الصّوّر الآتية - كان قد استقرٌ بأرض الحرب 
بعد تمام قضية السلطان أبي الحبجاج ‏ رحمه الله راكناً إلى الكفْر على نحو 


-)١(‏ أجهى فلان علينا: بخل» وجهيّ البيث: خرب (القاموس المحيط) وفي عهد أردشير: 
جفوتم . 
(؟)- انظر عهد أردشير ص 7ه 4 ه» حققه وقدم له: الدكتور إحسان عبّاس», دار صادر- 
بيروت -1917م. وورد هذا النص أيضاً في لباب الآداب لابن منقذ ص "4 . 
(5) - في الآصل: لطالب جميله . 
(4) - في الأصل: صح . 
(0) -لم يسبق فيها مضى من هذا الكتاب أن أشار المؤلف للرئيس اسماعيل . 
 )5(‏ في الأصل : الكفرين» وربها قصد بها الكافرين. 
1١908‏ 


مأاسيق له مدل الهذة الطويلة» في أقاصيص يطول ذكرُهاء ليست من عَرَضٍ 
هذا الكتاب 37 إلى أن استقرٌ بحن فُمارش9) من أرض غربيّ الوطن» منتزيا 
هنالك بنفسه. وقد سَقَبَت © التغواطة آثدته9) المزتقة :وؤادئته المتوقعة 
فأكسبٌ الإرجافٌ به وهناً في عضد النصر الذي كانت قد هبّت©)منذ نحو ثلاثة 
أعوام سالفة عن غاية اختلاله بحيث ذكر. 


وفي صفر من صدر سنتنا هذه التي هي عام أربعةٍ وخمسين وثمانٍ مائة 
اشْتَعَلتَ به في الوطن نارٌ الفتنة. وأعضل , به لولا تدارك الربٌ الرحيم داع 
المخنة» فاحتلٌ قصبة مالَقّة في يوم حون تلع غثر من تور مامز 
نه ولذلكة العوة. مالحة الحشرة بأهلها مَوْجاَّء واستشعرت النفوسٌ عظيمَ 
الحادثة» وخشيت عاقبة هذه الواقعة» وجعل الله في قلوب الخاي والعام : 
والقريب والبعيد» استقباح هذه الثورة, نكاد رمن ا الفغلةء ولقن 
الناسٌ ما تمت من أماني طاغية قشتالة في تشتيت الكلمة» وتفريق الأمّة 
المسلمة. وضربت لهم في ذلك الأمثال» م هذه الأحوال» 
وناصح الفقهاءٌ في ذلك الدين الحنيف. والإسلام الشريف. فجزموا 0 
الواقع وحرمته ) وثبتوا على الاستمساك بعرّ المُلّْك وحرمته. وحافظوا للملك 
المصون عن دناءة خدمة الطاغية برعي ذمته. فكان ذلك بن اعم الأسباب 
في اثتلاف القلوب. وتيسير العرّضٍ المطاوي: فنهد السلطانُ ضيه الله - 
وق عه الح كشوي الاق يا له وفق ما في ضميره الإرادة. في 


منتصفب شهر ربيع الثاني من العام المذكور. فجعل الله له مديئة لش( باكورة 


(١)-في‏ الأصل : الكتب 

(؟) - بالإسبانية 005885 غربي غرناطة وقريباً من مالقة. 

. هكذا في الأصلء وسَّعَبَت الدار: قرّبت (القاموس المحيط) وقد تكون مصحّفة‎  )( 

(4) - اشتداد أمره وتعاظم, شأنه 0 يئيد أيدا اشتدٌ وقوي) (القاموس المحيط) . 

(ه) ‏ هكذا ني الأصل. ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة «رياحه» بعد كلمة «هبث». 

 )5(‏ بالإسبانية ووداةا 0162ل وتقع بين غرناطة ومالقة وهي إلى الشمال الشرقي من مالقة وإلى 
الجنوب الغربي من غرناطة . 


-191١- 


الفتح . وتحفةً القادم من النصر. ولسادس يوم تحلوله بفنائها استنزلَ من كان 
فيها من أصحاب الرئيسٍ المذكور على أمان بُّذْلَ لهم . ثم كان الانتقالٌ إلى 
مدينة مالقّة في يوم الخميس الثالث والعشرين من الشهر المؤرّخ بهء تهدر 
طبولٌ عزّهء وتلوح مخائل تعد + 2 فُوَيْقَ الجن المعلومة هنالك لابن 
سالمء ؛ فكان في ذلك من أكفال ما استبشر ستبشر به سامعه. ثم انتقل يوم السبت 
التالي ليوم. الجمعة ثانيَ يوم نزوله بحيث ذُكرء إلى شرقيٌ رابطة السّعَداء 
فكان الاستبشار في ذلك بالفأل أتم والاستبصار في تجح القصد ل به أعم. 
إن أن تأذّنَ الله في فتح البلدة عَنْوةَ في يوم الخميسٍ الجامس عدر قر السهن 
بعده في يوم ع أتى الله فيه من عجائب صنعه» وغرائب لُطَفِهء ما 
َهَرَ العقول. وأَبْهُجَ النفوس» وأَعُلّقَ برحمة الله في تدارك الوطن الغريب 
الأطماع. بعد : 00 التسوافة افونيا الله تفن حافت ا يا 
واستتدر نَتْ للتكحْثء واشراَيتُ للعَدْر على الشنشتّة المعروفة منهاء وطفقت 
تَعدٌ ذلك البافس اسماعيل بأنها تخطبٌ في حبله» وتجهد في نصره» وقد جعل 
الله بين رؤوسهم من الشتات» ومكن بين قوامسهه<© من الخلاف ما أضعف 
به أيدهم , 9) وأُوهَنّ به كيدّهم . وله في سئرٌ أقداره لطائف.» لا يعرف كنْهَهَا 
إلا المستبصرون في اياته . ولثاني يوم ادر السلطان ‏ نصره الله - بدار 
الصنعة من ظاهر مدينة مالقة أذعيت الفرقةٌ المنتزية بالقصَبة من أشياع إسماعيل 
للانقياد للكلام ‏ فنزل منهم من تحدّث في القضِية على الإفراج. م 
السلطانء أيده الله ذل الأمان لهم في نفُسهم وأموالهم , والتتخلّي عن 
القصبتين (ص 24) وقصبة جَبَل فار(" لمالكها. فكان ذلك على أكمل ا 
الموافقة لغرضٍ الملك وعر الإسلام . وفي يوم السّبتِ السابع عشر من الشهر 
المذكور بعد لاطا أيده الله للقصبة في جملة قوَاده وخدّامه. وقعد على 
أريكة مُلْكه. وانثال عليه الجمٌّ الغفير من أهل مالّقة وغربيّهاء ووجوه من كان 


(1) - في الأصل : قواميهم 

. الأيد : القوة (القاموس المحيط)‎  )١( 

(") - بالإإسسبانية 6101/80 وهي قلعة مطلة على شاطىء مالقة . 
-١937”-‏ 


معه من أهل الحضرة مهنثين له على ما هيّا الله من الصّنع الجميل والفتح 
العجيب. وفي الليلة الثانية ليوم صٌعوده بحيتٌ ذكر طاح ذلك البائس» فَدُفنَ 
بإزاءِ أبيه وجدّه فما انتطح فيه عنزان0©. إن في ذلك لعبرةً للمعتبرين» وآبدٌ 


للمستبُصرين. وصّحبٌ هذا الصنمٌ للغالب بالله من الألطاف الخفيّة ما عوده 


ربك . 


(١)-لا‏ ينتطح فيه عنزان : لا يكون له تغيير ولا له نكير» وهو مثل عرب ورد في مجمع الأمثال 
0/1" ". 
1١951 -‏ 


إِنْ كان بصدد شَيْءِ من هذه الابتلاءات فنباه الله منهاء وأصاب به 
شواف فينو اترتييق أن تكرن انجانة شوك يز الدنيب القوجة النزلف العفويه اذ 
لتجاوز اله عنه فيلحق بالبريء» أو تكون نجائه إمهالاً في سبيل الإملاء له 
وعلى كلا التقديرين فينبغي له أن يَسْتَكُثرَ من حَمْدٍ الله على ما منحه من النجاة 
للاحتمال الأول» وأن تور كن من امس جلااة المقطئ :دونه خيرا وه لذا 
أضابه :مما لعله في سبيل الإعظام لأجره أو التخفيف لوزره للاحتمال الثاني . 
ومثل ما يحكى عن سَرِيّ السقطي 27 من أنه : (قيل له: كيف يجب الإتيانُ 
بالطاعة؟ قال: أنا منذُ ثلاثين سنةٌ أستَغفْرٌ الله عن قولي مرّة واحدةٌ ا 1 
فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: وقع الحريقٌ في بغداد, واحترققت الدكاكين 
والدور, فأخبروني أن دكّاني لم يحترق» فقلت: الحمدٌ لله . وكان معناه أني 
فرت ببقاء دكاني حال احتراق سائر دكاكين الناس» وكان حقٌ الدين والمروءة 
َّ أفرح بذلك» فأنا في الاستغفار منذٌ ثلاثين سنة على قولي الحمد لله)27) 
غيرٌ لائقي بمقامنا. وفي مثله يقال: حَسّنات الأبرار سيّعات المقربين. َمَنْ لنا 
بن نَكُونُ من الأبرا بل مَنْ لنا أن نكونٌ ممّن علم أنه مُسْرفٌ على نفسه» . خارفلا 
عشواءً في غمرات ذنبه!؟ فلمل كله يدنك ينكسرء وحاله عند مولاه يجب 
لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربّه : «أنا عند المنكسرًة قلويُهم من 
أجلي» . تاب الله علينا وهديئا. 


(1) - هو أبو الحسن سرِيّ بن افلس السَّقَطيَ من مشاهير المتصوفةء وهو نال أبي القاسم 
الجنيد وأستاذه» توفي ببغداد سئة 761١‏ ه (انظر ترجمته في : حلية الأولياء »1١١5 / ٠١‏ تاريخ 
بغداد 4 / 21١481/‏ طبقات الصوفية 244 وفيات الأعيان ؟ / لاه وه”"). 
(؟)- انظر هذه الحكاية في تاريخ بغداد 4 / 3188ء وفيات الأعيان ؟ / لاهم. 

-١9غ-‎ 


العو الشانة 


أن يكونَ الابتلاءٌ في المُقَتنِيات العزيزة على النفُوس» كالمال والجاه. 
واقعاً في الحال: وهو مأمولٌ الجَبْرء مرجُوٌ الزوال. 

وهذه الصورةٌ أوسمٌ من التي بعدهاء لإمكان الجَبّْر في هذه الأمور لأن 
أعلى أجناس هذه المُقَتَئيات على الجملة إِمّا جاه وإمّامال» (ص )1١‏ وكلاهما 
ممكنٌ التلافي بِعَوْدَته كما كان؛ فكم رأيئا من ذي جاه أو مال أو كليهما قد 
سُلبَ ذلكء ثم أعاده الله إليه كأحسنٌ ما عوده! وفي اي 0 
الله عليه فمن دوبّه من ملوك وسواهم مُعْتَبْرٌ لمن كان له قَلْبٌ أو ألقى السَمُعٌ 
وَهُرٌ شهيد .وما أعوز تلافيه بنظيره 0 وما رتعاق يه ومفلة 
ومماثله مما فوقه مغن عنه إن كان من ذوات الأمثال» أو من ذوات القيم في 
المالء وذلك في نَظَر من يستقصي . حظ لنفسه. إذ القيمة في لَظَر الشَرْع 
مُعْنَةٌ عنه في ذوات القيم. وعند ذلك لا يبقى : في العيورة الخالكة. ( ل محال 
دون عودته أو دون عوضه مانع يمنع متدايتاء أو كان من الندور بحيتٌُ لايُوجَدُ 
منه عوض» ولابتأتى عنه بدل . 

ولا شكٌ أن هذه المُقَْديات على الجملة من الأمور التي بها للقلوب 
تعلق عظيم ‏ وللنفوسٍ عليها حِرْصٌ شديد. ولن يَخفى كُلَفُ النفوس بهذه 
الأمورء وتمككنٌ إيثارها من القَلْبء وَقَرْطٌ ميل الخاطر إليها. 

ومن البيّن أن اختصاصٌ الابتلاء بهذه الأشياء دون شموله لما هو أهم 
للإنسان منهاء كالنفس وما سِيقٌ معها من الصحة وغيرهاء مما يُوجبٌ طموحَ 
الفكرء لاستعظام الواقع ذاهل مما منح الله السلامة منه. ولكون النفُس بمنجاةٍ 


١١)-انظر‏ قصص الأنبياء لابن كثير ص 494/8 .67١‏ 
-1١9868-‏ 


من الآفة في هذه الحال تَعْتّريها العْفْلَه كثيراً عر مُشَاهَدة لُطف الله في تمحيصه 
بكونه خاضاً بالقنية الماليّة والجاهيّة وما أشبه ذلك. دون أن يقمٌ في النفس 
أو في الأعضاء التي يودٌ المبتلى فيها لو بَذَّلُ ماله في وقايتها وحفظها. ْ 

نفك الواجي هنا انتتحشارٌ هذا المع .وان الأطاكه ممااخض فقن 
كان من الجائز أن يَحُمّء أو يقع في الأنْمس على الممتّحن دون الأخسٌ("» 
عنده إذا تأمّلَ حقّ التأمُل» ثم إذا نظر في هذ! المفقود بالابتلاء. إذا كان مال 
توا بشرويةا رفيا الا الي لز زه لو كر الت رده . فحن 
على المُصاب بهذا المعنى أن يَتَسَلَى بت بتحتيق الظزاني هذا سنت لاايجد لما 
ََدَهُالمأء فلو فرْضٌ استتصال ماله ففي سلامة الس ومَنْ يعر عليها من أهلٍ 
وبلدٍ وأحبّة ما يسهُلُ به فقدُ كل © مفقود. لأنَا نرى كثيراً من المكلين بتواكت 
الدهر في أنفِهم أو مَنْ يعر عليهم يبذُلون - جميعٌ ما يملكون في خخلاصٍ 
لفوسهام من الابتلاء الذي يكونون فيه ثم لا يكونُ في ذلك عتات عليه وإلا 
فكم من أسير قد بَذَلَ ماله كُلّ في فكاك رقبته من ربق الآشرا وَكَمْ مِنْ مُصَادَرِه» 
أو منكوب قد حرج من مُوْرُونهِ ومُطوّبه) فراراً من العذاب المعروض عليه أو 
على من يَكْرُم عليه! وذلك لوجود لبذ من المال وعدم وُجوده من النّفْس 
ومن ذكر معَهَاه (ص )5١‏ كما قال الفرزدق:©0» ١‏ 

أعيوك فلن تلقئ له خلفا والجال بَعْدَ ذهات الغال يكتشت 


. -في الأصل : الأحسن‎ )١( 

(0) - في الأصل : كان. 

 )*(‏ كذا في الأصل ولعلّها مصحفة عن «مصاب» أو لعلها مشتقة من الفعل صادره على كذا 
بمعنى طالبه به (القاموس المحيط : صدر) . 

(5) - المبني من الطوب . 

(©)- لم أجد البيت في ديوان الفرزدق» وورد في التمثيل والمحاضرة ص 7١‏ وأدب الدنيا 
والدين ص ١9/7”‏ . 


-5ة1- 


من البيّن إذاً أن شدّة الشَعْف بالمال والحرص عليه إنما هو بعد سلامة 
الإنسان م 0 التي تؤ تؤذيه في 0 أو النفسٍ أو فيهما عا وفي هذا 


- مو 2 ِ 
ا نَم غلك ماب مال ال أو رقسيقٍ أو لَبوسٍ 
ا المال محقور يسير إذاسلمت جنانات الفُوسٍ 


وفي اللازم عن عَدَم المال وعن وجوده قال خسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه(1) : 

ب حلم أضاءَة عَدَمُّ الما ل وهل غطى عَلَيْه 6 
وقال بعضٌ أهل الحكمة: «الغنى : ف القرية وطق المُقلُ في أ 
غريب)92) :إن شيقاً يكون َدَمُه سبباً في شبياء الحلّم, دس ب 
الجهلم ويكونٌ في الغربة مُعْنيا عن الوطن» وفقده في الوطن قائمٌ مقامٌ الغربة» 
ااا من الخمّء ويسبّبُ من الكربة» لجديرٌ أن يتم لفقده. وتجزع النفوسٌ 

لفوته. وقد ظرف القائل في فضل الدرهم من أسباب الغنى :0 
وقائلةٍ : ما الجلّم والفضل والتقى وما الدينٌ والدُنيا؟ فقلتٌ : الدراهم 
تداوي جراخ الفقر حس: تزيلهنا وما هيّ في التحقيق إل مَراهِمُ 


ر١)‏ - شرح ديوان حسان بن ثابت ص 71717. بيجة المجالس ١‏ / ؟١7.‏ 

(؟) - ورد هذا القول ني كتاب عين الأدب والسياسة لابن هذيل ص ١47‏ منسوباً إلى أرسطو 
طاليس مع بعض اختللاف ونصه في عين الأدب والسياسة : 

الغنى في الغربة وطن والفقر في الأهل غربة . 

 )”(‏ انظر البيتين في عين الأدب والسياسة ص ١5١‏ وقد ورد الشطر الأول من البيت الأول 
على النحو التالي : وقائلة ما العلم والحلم والحجا. . . . 


/1ة1ا- 


وأنشد أحمدُ بن الحارث”2» فيما ينحو نحو قول حسّان :9) 


علي وو الم كذرة ماله يُصَدَقٌ تنا : كال عطي عدوت 
رق بعقلٍ المرء قله ماله د الأقوام وطصوق لَبِيبٌ 


وأنشد احمارا الجاريت وها عاد لي ذلك : 
كم و لثيم الجدود و5 المال أ 2 الوَرَقٌ ! 
وكم كريم الججدود لَيْسَ له عَيْبٌ سوى أن نَوْيَهُ خلقٌ! ٍ 
وهاتان القطعتان في المعنى قريبة إحداهما من الأخرى, ولذلك يعظم 
الابلاة يما يُفْقَدُ من الال إذ ومن مسيّباته إحالة ضفة اللبابة إلى 
ضدها. . . . 29 كرم الجدود بإخلاق الثوب . 


وما سبق في الصورة الأولى من إظهار التحمُل وإيثار التجمّل!؟) فاستعماله 
هنا أرجت والتجين به ألزم : وما يجبٌ هنالك من الصَّبر والتسليم والرضا وص 
1 والتفويض فإنه هنا اكد في باب الوجوب وأسعدٌ بالغرّض المطلوب . 
وما يعرضل ين استحضار ال واستشعار الراحة بالتأسي فله في هذا 
المحلّ مناسبةٌ بيّئة وله في هذا الموضع فائدة متعينة . والشكر لله على ما أبقى 
من نعمه ثمرة المزيد التي يجبر لها النقص وينجح بها القصد. ولذلك قال 


 )١(‏ هو أحمد بن الحارث بن المبارك الخراز أبو جعفر راوية العتابي وأبي الحسن المدائني وكان 
شاعراً من مولي الخليفة المنصور, وله عدد كبير من المؤلفات الأدبية والتاريخية وتوني ببغداد سنة 
4ه (انظر: الوافي بالوفيات 5 / /791؟. معجم الأدباء 8 / *. تاريخ بغداد 4 / 21١7‏ 
طبقات الشعراء لابن المعتز ٠)475‏ 
(7) - البيت الثاني موجود في ببجة المجالس لابن عبد البر١‏ / »7١7‏ وانظر عيون الأخبار " / 
»٠‏ وجاء البيتان في روضة العقلاء ص 775 . 
(”5) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة لعلها: واستبدال. 
(54) - في الأصل : التحمل . 

-1١948- 


ابن شرف في حكمه(©: (اعلمٌ أن صَبْرَ النفس وحمل الجوارح اجتمعا فتتجا 
ستة أولاد. فضرب ثلاثة منها بعرق إلى الصبر من أبويهاء وهي القناعةٌ والياس 
والمسلوة: فتولّت القناعة الغناء بالحاضر. 500 قلي طيب النفْسٍ هخ 
الماضي . وتولى اليأسش كنف ارك في المستقبل. وضرب ثلاثةٌ منها بعرق 
إلى العمل من أبويها. وهي الفلاغة والأداءٌ والوصول» فتولت الطاعة الانقياد. 
8 الأداءٌ توفية الغرض25, 5 البصيول إدراك المطلوب. ثم إن القناعة 
لتافرلث الرهنا بالحاضر تتكك"الغناة. والنشلرة لما ثولت طيب النفسن عه 
الماضي حك البراجةة. والناس لما توتى كنك الرعية فى المستقيل - 
السام ثم إن الطاعة لما نولت حَسَنٌ الأداء نتجت الأثرة» والأداء لعا تي 
توفية الغرض نتج القبطة 4 والوطول الماخولعي لراك المطلوب نتج الذنع ثم 
العَناء والراحة والتسليم والأثرة والغبطة والنيّل اجتمعت فصارت غنيمة» ومن 
غنم فقد فاز فوزاً عظيماً) 29 انتهى . وهذا مناسبٌ جداً لما نَحْنُ بسبيله» فانظر 
ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض؛ وما حصل منها من الخيرات المسماة عنده 
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خيرا وغنيمة: 
و اللحاضظط قال: حدثل: ا عن عطاء9؟) قال : كنت عند الفضل 
ابن بهل0*) وعنده. رسول ملك الخْرّر وهو يحدّثنا عن أخت لمليكهم قال: 


-)1١(‏ انظر حاشية ص ١7‏ من الأصل المخطوط» وقد مر ذكر حكم ابن شرف في أكثر من 
موضع . 
(0) - في الأصل : الفرض بالفاء؛ ولكنبا ذكرت بعد ذلك بالغين. 
(") -لم أقع على هذا النص فيا رجعت إليه من المصادر التي ترجمت لابن شرف . 
(4) - في زهر الآداب: حدثني حميد بن عطاء. 
 )0(‏ هو أبو العباس الفضل بن سهل بن عبد الله الملقب ذا الرياستين» كان من أولاد ملوك 
المجوس وأسلم أبوه في أيام هارون الرشيد» وقد اتصل الفضل وأخوه الحسن بالبرامكة. وفوض 
الخليفةٌ المأمونُ معظم أموره للفضل بن سهل وولاه رئاسة السيف والقلم, فكاد يغلبه على أمره 
فدبر المأمون مقتله في الحمام سئة ٠١7‏ ه (تاريخ بغداد ١7‏ / 29 مروج الذهب 4 / 758 » 
وفيات الأعيان 5 / .)5١‏ 
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أصابتنا سنة احتدم شواظها بحرٌ المصائب وصنوف الآفات» ففزع الناس إلى 
الملك. فلم يَذْرِ ما يجيبهم . فقالت أخته : (أيها الملك إِنْ الخوف لله لله علق 
لا يخلّقٌ جديده؛ ولا يمتنع عزيره وهو دا الملك على استصلاح رعيّته» 
وزاجره عن اسْتَفْسَادهاء وقد فزعت رعيتك إليك بفضل العجز عن الالتجاء 
إلى من لا تزيده الإساءةٌ إلى نخلقه عزء ولا يُنقصّه العَوْدُ بالإحسان إليهم ملكا 
وما أحدٌ أولى بحفظ الوصيّة من الموصيء ولا بركوب الدلالة من .الدال؛ ولا 
بحسن الرعاية من الراعي » ولم تزلُ في نعمةٍ لم تغيرها نقمة» وفي رضا لم 
يكدّره سخطء إلى الاحرى العدزرييا عي عنصي لمعنه العلس 
سلب الموهوب» والواهبٌ (ص *57) هو السالبء» فعد إليه بشكرٍ النعمء وَعُذ 
به من فظيع. التعن فس جنسة سيلف ولاتجعلن الحياة من التذلل للمعزٌ 
المذل ستراً نينك وبين رعيتك؟ فتستحقٌ بجوم العاقبة» ولكن مرهم ونفسَك 
بصرف القلوب إلى الإقرار له بكنه القدرة. وبتذلل الإإنس في الدعاءء بمحضٍ 
الشكر لهء فإن الملك ريما عاقب عبده ليرجعه عن سيّء فعل إلى صلاح 
عملء أو ليبعثه على دائب شكرٍ ليحرز به فَضْل أجر). فأمرها الملك أن تقوم 
فيهم فتنذرهم بهذا الكلام» فرجع القومٌ وقد علمُ الله منهم قبول الوعظ في 
لآم والنهي» فحال علبهم الَو وما متهم مفتقةٌ بشم كان سليهاء وتواترت 
عليهم الزياداتٌ بجميل الصنع» فاعترف لها الملك بالفضل. فقلّدها المُلْك 
فاجتمعت لها الرعيةٌ على الطاعة في المكروه والمحبوب. قال: وهذا وَهُمْ 
أعداءٌ الله وضرائرٌ نَعْمَتهِ ومُسْتَوْجِبو نقمته. أعاد الله لهم بالشكر ما أرادواء 
وأعطاهم بالإقرار له بكئه قدرته ما تمنواء فكيف بمن يجمعه على الشكر نوران 
اثنان قران' منزّل ونبيٌ مرسل! لو صَدَّقت التيّات». واجتمعت على الافتقار 
اله الطلاك لكتهم اكوا ساعرفيا وجهلزا حا اعلمواء فانقت جل قزل 
وسكوتهم خبلا. انتهى . 9) 


-)١(‏ في الأصل : قويان. والصواب من زهر الآداب.. 
(؟) - انظر هذه الحكاية بي: زهر الآداب للحصري ١‏ / 87" 765 . 
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وهذا الكلام في غاية النفاسة» ومعناه شاهد لقائلته بالعقل والرجاحة(), 
ونحنٌ باعتقاد محصوله أحقٌّ» والمحذور الذي حضت على اجتنابه بنا أخصٌ . 


ولا بُدَّ من الإشارة إلى ما يُناسبٌ هذا الموضعٌ من تلك الأحكام على 
اختصارء وبحسب ما يليقٌ منها بهذا القصد بعد أن يقدّم هنا مقدّمة تَحُسن9”) 
في صور هذه الصورة؛ وذلك أن المقتنيات العزيزة على النفوس من المال, 
والسجاه وما يندرجٌ تحت ذلك من الأمور المحبوبة للناس عادة من متاع هذه 
الخياةا الدنياة ولن يخفى »كما دك قبل #شيذة الحيل إليها والتخرصن عليه 
وتسرّعٌ النفوس إلى اقتنائهاء ومبادرة الأيدي إلى اكتسابهاء وَمَيَلانُ القلوب إلى 
التنافس ‏ فيها. والاستكثار منهاء. والاستيلاء عليهاء. والازدياد من أعراضهاء 
والافتنان في أنواعهاء والمغالاة في التماس أعلاقهاء والمباهاة في اقتناص 
أفذاذها انا مغرورٌ في الجبلّة وموضوع في أصل الخلقة, ولا تمكن النازعة9) 
في ذلك لقوله تعالى : «إنا ملا مَاعَلى الأزض يت لها لوهم أيهُْ سن 
عَمَلاً» 9 ولقوله تعالى: #ريْنَ للثاسٍ حُبٌ الشهُوات منّ النساء والبّنِينَ 
والقناطير المُمَنْطرَّة من الذّمَب (ص 54) والفضة وَالْخَيْلٍ السرلة والأتعام 
والحَرّث ذلك ماع الْحَياة الدّنْيا والله عَنْدَهُ حَسنٌ المأب» *» وبقوله تعالى : 
«المَال والبئونَ زينة ة الحياة الدَّنْيا74” مع قوله إتعالى : وما أو 8 سُِ شَيْءِ 
فمتاعٌ الْحياة الدُنْيا وزيتتها» فهذه المي كلها معروضةً(0) لتؤقان النفوسٍ 
إليها وميْلان القلوت نحوها كلّ واحد من الناس وما أثر من ذلك . 


. في الأصل : بالغفل والرجاجة‎ - )١( 
. هذه الكلمة غير منقوطة في الأصل‎  )؟(‎ 
هكادا ني الأصل ولعلها: للنازعة.‎  )5( 
الآية لا من سورة الكهف.‎ - )5( 

(5) - الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 
(6)- الآية 45 من سورة الكهف. 

(0) - الآية ٠‏ من سورة القصص . 


(8) - هكذا في الأصل . 
ااه 


وليس من جاري عادة الله أتفاق الخلّق على معنى واحد؛ لاختلاف 
قواهم وأسالييهم [في ]27 الاختيارات والاقتراحات» وتباينهم في الطبائع. 
0 0 ال نه هذا على الجملة, والميل 4 ذلك 
000 لسار ييه ور النشائجة القرد به المصلة حل من عل 
الزهد في الدنيا التي هي مشتملةٌ على هذه الأنواع كلّها لأنه قد قيل: « 
الدنيا رأسٌ كل خطيئة)9»). وفي ب 


شبرين7) - رحمه الله : 


تقلت الذنوت وبحي وويسي التستهي كنت زاهيدا كوي 

نما أصل محتتي حب دنيا مي آبلى ولي بها وعد سر" 
وإذا كان أصل اانه بأنفاليله امي الدنيا فهر يجين ونه رامن كل 

خطيئة ) ولذلك يكونٌ الزهد فيها رأسّ كل عبادة . وقد عل العلماءٌ الحديث عن 


قر مر 


النبين صلَّى الله عليه وسلّم بالأمر بالزهد في الدنيا رَبْمٌ الإسلام» وهو اللحديك 
)١(‏ - زيادة من المحقق . 

(؟) - عيون الأخبار ج ؟ ص "١‏ عن الثوري منسوبة إلى المسيح عليه السلام» وكذلك في 
التذكرة الحمدونية ١‏ / 84» ووردت في مهبجة المجالس ” / 71/4 منسوبة للرسول عليه السلام 
وللمسيح عليه السلام» وفي لباب الآداب ص 45١‏ . 

(*) - أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن شبرين» واحد من شيوخ لسان الدين بن الخطيب» 
أصله من مدينة اشبيلية» وعندما استولى القشتاليون على هذه المديئنة سنة 5145" ه رحل أهله 
إلى سبتة وبها ولد ابن شبرين سنة 554 ه. انتقل إلى غرناطة سنة 7١8‏ ه وعمل بها كاتا 
للسلطان النصري محمد الثالث» وولي القضاء بعدة جهات. وتوفي في غرناطة سنة لا4/ا ه 
وخلف شعراً كثيراً ونثراً (انظر: الإحاطة * / 9م 549» الكتيبة الكامنة 155 »١9/7‏ 
المرقبة العليا 2١88‏ نفح الطيب ه / .)047-841١‏ 

(5) - انظر البيتين في الكتيبة الكامنة ص ١7”‏ وانظر البيت الأول في الإحاطة ه / 5148 
وأويس الوارد في البيت الأول هو أويس الشرن دوه شاد الخرنة ل اشر الأول ترا راجا 
والتبيين ” / ١57‏ ط. دار الفكر للجميع سنة 1954م). 


(ه) ‏ في الأصل : بأثقل . 
”7 - 


المروي في سئن ابن ماجة(١)‏ عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: وجاء 
رجلٌ إلى النبيَّ صلَى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله دُلّني على عمل إذا 
عَمِلْتَه أحبّني الله وأحبّني الناس» فقال: «ازْهَدْ في الدنيا يحبّك الله وَارْهَدُ فيما 
في أيدي الناسٍ يحبّك الناس»07©. وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : «إذا 
أرادّ الله بعبدٍ خيّراً زمّده في الدنيا ورغَبه في الآخرة ويَصَّرَهُ بعيوب نَفْسِه 0 
وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لرجل وهو يعظه : «ازْهَدْ في الدنيا يحبّك 
الله وارْهَدْ فيما في أيدي الئاس يحبك الناس)7©). 
وإذا كان ذلك كذلك فإِن هذه الرتبة التي هي الزهد رتبةٌ عظيمةٌ ومزيةٌ 
رفيعة . قال الله تعالى في معنى التبيين لحقيقة الدنيا والترغيب عنها والتعريف 
بحقيقة الآخرة والترغيب فيها : طوَمَا هذه الحَياةً الدُّنْا إلا لَهُوٌ ولعب وإِنَّ الدارَ 
الآخرة لَهِي اخيرات لو كانرا 02206 فما أخرى الدارٌ التي حقيقتها هر 
ولْعبٌ أن مها العقلاءٌ ويَرَعْبَ عنها الألبّاء. وما أحقٌّ الدار التي هي الحيوان 
أن تحرص (ص 6 1) عليها العلماء بهاء ويرغبٌ فيها العارفون بقدرها وشم 
عن ساعد الجدٌّ لاقتنائها لاله فيها وقال الله الى : #وما الحياةٌ الدّنيًا 
إلا ف د وللْدارٌ الآخرّة خَيْرٌ للّْذينَ يتَقُونَ أفلا تَعْقلُون» 29 وعذة الآيدٌ 
في معنى الآية التي قبلها. وقال تحال : طواضَرِبُ لَهُمْ مَل الحياة الدّنيا كماءِ 
أَنرَلْناه 0 السّماء فاختلط به نَبات الأرضٍ فأصْبحَ هَشيماً تدرو الرّياحُ وَكَانَ 
لله على كُلّ شَيْءِ مُقتَدراً» 0©. هذه الآيةٌ الكريمة ضربها الله مثلاً للدنيا في 
حين بهجتها وجمال نضرتها وسرعة تلونها قرب استحالتها وأنها وإن طالت 


.)51١ 17 (حديث رقم‎ ١/4 - ١ا/ا“‎ / ” سنن ابن ماجة‎ -)١( 
.١ا9/4 المصدر نفسه ” / «/ا1-‎ -)5( 

(") - ورد هذا الحديث في: إحياء علوم الدين 4 / 777 . 

(5)- سئن ابن ماجة ” / #الام١1‏ - 71/4. 

(0) - أية 4" من سورة العنكبوت . 

89) -آية ا" من سورة الأنعام .. 


() - الآية ه54 من سورة الكهف. 
75# - 


أيَامُها وتعددث أزمائها مثل فصل الربيع منها الذي هو بهذه الصفة من حُسْن 
الرواء وسّرعة الزئال 7 وبيده القدرة التامّة على كلّ شيء. وقال الله تعالى : 
طإنّْما مَكَلُ الحياة الدّنْيا كماءٍ أنْرْلْنَاهُ مِنَ السّماءِ فاخْتلّط به نَباتٌ الأْض مما 
يَأَكُلُ الناسٌ والأنْعَامُ حتّى إِذَا أَخَذّت الأرْض رُخرّنها وازينث وَطٌَ أملها نهم 
قادرُونَ عَلَيْها أنَاهَا أمْرّنا لَيْلِاِ أ تهاراً فَجَعَلْناها خصيداً كأن لَمْ تَغْن بالأمسٍ 
كَذَلِكَ نَفَصل الآيات لقوم يتَفَكَرُون2#4©. وهذه الآية أيضاً في معنى الآية 
التي قبلها وفيها مزيدٌ في المثل الذي ضَرَبَهُ الله تعالى لها. وقال النبينٌ صلى 
الله عليه وسلّم : «الدُّنيا دارٌ مَنْ لا دار له وبها يعيش مَنْ لا عَقَلَ له»0©. وقالَ 
النبينٌُ صلَى الله عليه وسلم : «آثروا ما يَبقى على ما يفنى فإِنّ الدُّنيا دارٌ قَناءِ 
والآخرة دارٌ بقاء»9©». وقال النبينُ صلّى الله عليه وسلّم : «آثرُوا الآخرّة على 
الدّنيا»». وهذا الحديث بمعنى الذي قَبْلَهُ لتضَمّنه الأمر بإيثاره» الآخرة على 
الدنياء وهو معنى الزهد فيها والرغبة عنها لإيثار» الآخرة والرغبة فيها. وقال 
الفيع ,صل :الله عليه وسلم : دازْمَدُوا فيما في أيدي الناس يُحبّكم الئاس 
وازْهّدوا في الدَّنْيا يحبكم لله0. وهذا أمر منه صلَّى الله عليه وسلّم بالزهد 
مطلقا: ورتب على الزهد فيما بأيدي الناس حبهم » وذلك بِيْنْ لأن مَنْ لم يُنازع 
الناس فيما بأيديهم بالمزاحمة لهم عليه والمنافسة لهم فيه واستشراف النفس 
إلى أن تملك منه ما لهم من ذلك, واستطلاع القلب على أن يحتويّ منه على 


)١(‏ - في الأصل : الزبال. وني القاموس المحيط : مادة زول: زالت الشمس زوالاً وزوولا بلا 
مز وزئالا وزولانا: مالت عن كبد السماء . 
(5) - الاية 74 من سورة يونس . 
(*”) - مسند ابن حنبل 5 / ١ل9.‏ 
(4) -مسئد ابن حنبل 4 / 4١7‏ » ونسبت في محاضرة الأبرار ١(‏ / ©4) لعثيان رضى الله عنه . 
(5) -/ أقع على هذا الحديث فيها وقفت عليه من المصادر. ْ 
(5) - في الأصل : بإشارة . 
0) - في الأصل : لإشارة . 
(8) - سئن ابن ماجة ؟ / ١/4 - ١7/7“‏ (حديث رقم 17 .)4٠١‏ 
5١4 -‏ 


ما قد احتووا عليه من ذلك, فإِنْ حب الئاس له متعيّنء فإذا ترقى من هذه 
درجة ة وذلك بأن يَرْهَدَ في الدنيا التي هي أعم من أن يكون بأيدي الناس فإنه 
يترتب على ذلك حب الله وهذا ظاهر فإِنٌ مَن تَرَّكَ الدنيا التي حبها راس كل 
خطيئة فقد سنى الله له منْ أسباب اقرب (ص 15) ما يقتضي حبّه له فإِنْ 
من يسّر الله عليه الترقّي إلى مقام الزهد في. الدنيا التي عي داز الخرون'فقد 
يشر الله له جوامع الخير كلّهء وباعد عنه أسبابٌ الشرٌ كله . وقال النبينُ صلّى 
الله عليه وسلّم: «الزهد في الدنيا يرح القَلْبَ والبَّدَنَع20. ويحقٌّ أن يريحَ 
الزهدُ في الدنيا القلبّ والبدنَ. لأن مَنْ صان قلبّه عن الفكرة في هذه المُقْتَْيات 
الدنيوية فقد أراحه الراحة الكلّية» فأحرى إذا صان بدنه عن اكتسابها أن يريحه 
مثل ما أراح قلبه. وقال النبيٌ صل الله عليه وسلّم : «أَزْهَدُ الناس في الدنيا 
أقربهم عند الله يوم م القيامة)7). ووجة قرب الزاهد في الدنيا من الله 4 يوم م القيامة 
واضح ء ولذلك قال الفضيل بن عياض" رحمه الله : (جعل الشر كلّه في بيت» 
وجعل مفتاخه حبٌ الدنياء وجعل الخيرٌ كلّه في بيت » وجعل مفتاحه الزهد)*. 

وقال ابن المعترٌ: (طلاقٌ الدنيا مهر الجنة) 99». وقال الكسائيّ الصوفيّ : (الشيءٌ 
الذي لم يشالت نجه كرفي ولامدلي و0 عراقي ب ولا شاميّ الزهدٌ في الدين وسخارة 
النفس والنصيحةٌ للخلق). قال القشيري ©»: (يعني أن هذه الأشياء لايقول 


.)505١ 505٠١ (رقم‎ ١181 / كنز العيال "ا‎ - )١( 

(؟)-لم أجد هذا الحديث فيها وقفت عليه من المصادر. 

(") - أبو علي الفضيل بن عياض التميمي الزاهد المعروف المتوى سنة /1/1 ه وقد سبقت 
تر حمته . 

.91١ / حلية الأولياء م‎ .١7* طبقات الصوفية ص‎  * 

(5) - البديع ص 4٠‏ (ط ه14١م).‏ الصناعتين لأبي هلال العسكري ,"٠١‏ محاضرة الأبرار 
مالا 

(8) - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري عالم في الفقه والحديث والتفسير 
والأدب والتصوف. سلك طريق التصوف؛. وصنف الرسالة القشيرية المشهورة في ربجال 
الطريقة. ولد سنة 71/5 ه وتوفي بنيسابور سنة 458 ه (تاريخ بغداد ١١‏ / 247 وفيات 


.)7١© /  نايعألا‎ 
5-0 


6 


أحدٌ إنها غيرٌ محمودة) . وقال ابراهيم بن أدهم(: (الزُهُدٌ ثلاثة أصناف. فَرُْهدٌ 
فرْض وزهدٌ فضل ونهدٌ سلامة» فالزهدٌ الفرض الزهدٌ في الحرام» والزهدٌُ 
الفضلٌ الزهدٌ فى الحلال» والزهدُ السلامة الزهدٌُ في الشْبّهات) 2. 


وروي أنْ رجلاً دخل على أبي ذر© فجعل يقلب بصره في بيته فقال له : 
يا أبا ذرٌ ما أرى في بيتك متاعاً ولا غير ذلك من الأثاث. فقال: (إِنْ لنا بيتاً 
نوجّه إليه صالح متاعناء فقال: إنه لا بدّ لك من متاع ما دمت ها هنا فقال: 
إنْ صاحب المنزل لا يدعنا فيه). وقال أوس بن حجر »: 
ولستٌ بخابىءٍ لغدٍ طعاماً داز نكتل عو عدم 

قال بعض العلماء : (منْ أفضل الزهد الرهْدٌ في الرئاسة على الناس وفي 
المنزلة والجاه عندهم والزهد في حب الثناء والمدح منهم لأن هذه المعاني 
هي من أكبر أبواب الدنيا عند العلماء فالزهد فيها هو زهد العلماء بالله). وقال 
بعضهم : (رأينا مَنْ زّهدَ في الدنيا كثيراً وقلّ من رأينا [من] © زهد في الرئاسة, 
وذلك أن طائفةً قد تزهد في الدنيا للرئاسة» فإذا زهد في الرئاسة فهو زهد 
الزهد). وقال الثوري(©: (الزهد في الرئاسة ومدح الخلق أشدٌ من الزهد في 


)١(‏ - أبو اسحق ابراهيم بن أدهم بن منصور العجلي أصله من بلخ من كبار الزهاد وتوفي سنة 

١0‏ ه. (حلية الأولياء لا / /ا5". م / “- 8هء الواني بالوفيات ه / 2١8‏ طبقات 

الصوفية ص /ا7”, وفيات الأعيان .)"1١ / ١‏ 

(؟) - حلية الأولياء م / 5؟ . 

(9) - أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن كعب بن سفيان بن عبيد بن حرام من أعلام 

الصحابة وزهادهم المهاجرين. وهو أول من حيّا النبي صل الله عليه وسلّم بتحية الإسلام» 

قدم المدينة وتوفي مها سنة 7 ه في خلافة عثمان. (أسد الغابة .*٠١ / ١‏ حلية الأولياء ١‏ / 

.)١97 / ١١ الوافي بالوفيات‎ .١١١ المعارف‎ » 5 

(5) - ديوان أوس بن حجر ص .١١9‏ 

(5) - إضافة من المحقق. 

.)١44-8 /10/ أبوعبد الله سفيان بن سعيد الثوري (حلية الأولياء 5 / 5ه" _ وص‎  )5( 
ام‎ 


الدينار والدرهم)7). وكان يقول: (هذا باب غامض لا يبصره إلا العلماء)9). 
وقال فضيل©©: (نقلٌّ الصخور من الجبال أيسرٌ (ص 57) من إزالة 9 الرئاسة 
وقد تَعَتْ في قلب الجاهل). وقال سفيانُ الثوريّ: (الزهدُ في الدنيا قصَرٌ 
الأمل ليس بأكل الغليظ ونْبْس العباء)». وقال بعضُهم: (ليس الزهدٌُ بترك 
كلّ الدنيا ولكن الزهد التهاونُ بها وأخدٌ البلاغ منها) . 

ولاعتماد قصد الزهد قال سقراط : (القَنْيَةٌ مخدومة ومن خدم غيرٌ نفسه 


فليس بخرٌ)0©. وفي هذا المعنى يقول أبو العتاهية 0©: 
إذا المرءٌ لم يعت من المال. نفسّه 0) تعلكيه الخال الذئ :هن مالكة 


ألا إِنّ لى المال2» الذي أنا مُنْفقٌ ولينن الك .البينال "الذي انا تارك 
إذا كنت ذا مال, فبادرٌ به الذي يحق("0وإلآ استهلكتاك7)مهالكه 


وقال سقراط أيضاً: (القُنْيةٌ ينبوع الأحزان فأقلوا القنية تقل همومكم) 0 
وما أعجبٌ قول ذي الوزارتين-الشيخ أبي عبد الله بن الخطيب رحمه الله 9©: 


-)١١‏ حلية الأولياء 5 / /إم". 

(؟) ‏ حلية الأولياء 5 / /ا/ا" . 

(*) - أبو علي الفضيل بن عياضء المذكور سابقاً. 

(5) - في الأصل : ازلة. 

(0) - حلية الأولياء 5/ 85”. إحياء علوم الدين 4 / 8؟7. 
(5) - الامتاع والمؤانسة 7 / 5. وورد هذا القول في ربيع الأبرار (4 / )١87‏ منسوباً إلى 
أرسطاطاليس . 

.7”117 ديوان أبي العتاهية ص‎  )/( 

(8) - في الديوان: رقه . 

(9) - في الديوان: ألا إنها مالي . 

. غير منقوطة في الأصل‎ - )٠١( 

. في الأصل: استهلكك, وفي الديوان: استهلكته‎ -)1١( 
. ١9/4 التمثيل والمحاضرة‎ - )١16؟(‎ 


. 480-485 / 5 انظر الأبيات في نفح الطيب‎ -)١1( 
و75‎ 


أألقي إلى الأيّام فَضْل مقادّتي فتجنيني ما بين كد وإرهاق 


وأتلفُ بين الخلق والرزق فكرتي ولست بخلاق ولست برزاق 
0 ال الع ا 1 
إذا 31 الإثراكٌ لي في تملتي >2 رضيت بعرٌ النفس في عر إملاق 


ومن أعظمٍ أسباب الزُهد المعرفة بحال الدنيا وما هي عليه من سرعة 
الانقلاب» وتفريق(١)‏ الأحباب» واستلاب الملل واستحالة الحال» والتعويضٍ 
من الحاه الول ومن السلامة بالابتلاء ومن الولاية بالعزل. ومن الرخاء 
بالأزل7"» والوقوف على ما ورد في ذمهاء وقد تقدم في ذلك من أيات الكتاب 
العزيز والأحاديث النبويّة بعض ما يُرْشْد إلى الحليّة في القضية» وقول الأمير أبي 
الفضل اليكالي0© بِيِنُ في إظهار عيب الغنى الذي حاصلّه الاستكثار من 


الدنيا : 9) 
ل غنىّ د به غني فمرْتجِع بمور أو زواتر 
وَهَبُ جدّي زوى لي الأرض طر أليس الموت يزوي ما زوى لي 


ويُروى أَنْ عيسى عليه السلام خرج على أصحابه وعليه جَبّةَ من صو 
وكساءًٌ. وتبان 7 حافياً مجحزوز الرأس ("باكياً شعثاً مصفرٌ اللون من الجوع . يابسّ 
الشفتين من العطش» طويل شعْر الرأسٍ (»والذراعين والساقين, فقال: السلام 
عليكم يا بني اسرائيل» أنا الذي أنزلتٌُ الدنيا منزلتها بإذن الله » ولا عمجب 


-)١(‏ في الأصل : تفريق (دون واو العطف). 
(؟) - الأزل: الضيق والشدّة (القاموس المحيط: أزل). 
 )(‏ الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي ت 475 هء وقد أسلفنا التعريف 
به. 
(5) - البيتان في التمثيل والمحاضرة ١78‏ . 
(©)- في الأصل: زوال . 
(5) - التبّان سراويل صغيرة يستتخدمها الملاحون والمصارعون. 
(7) - في عيون الأخبار مجزوز الرأس والشاربين. 
(4)- في عيون الأخبار: شعر الصدر. وهو صواب لأنه عليه السلام كان مجزوز شعر الرأس 
كما تقول هذه الحكاية. 
78س 


ولا فخرء أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أينَ بيتك يا روم الله؟ قال: بيت المساجدء 
وطيبي الماع وإدامي الجوع. ودابتي رجي (ص 58) وسراجي بالليل القمن 
وصلائي في الشتاء مَشَارقٌ الأرضء وطعامي ما تيسّرء وفاكهتي قو الأرقن: 
ولبامي الصوية؟ وشعاري النوف. وجلسائي زم والمساكين) اي وليس 
لي شيء» وأسي وليس لي شيء» وأنا طيّبُ النفس غني مكفيّ ٠‏ فَمَنْ أغنى وأرْيحُ 
01 


ورُويَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال: قاز رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم : «من أصبحت الدنيا همه نزع الله عر وجل الغنى من قلبه, 
وصيّر القَقَرَ بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبّ له. ومَنْ أصبحت الآخرةٌ 
همّه نزع الله الفقرَ من قلبه وصيّسر الغنى بين عينيه وأنتهُ الدنيا وهي راغمة)©. 


وف التفكن »من هرف الدنيا لقترة يفول بو العقاهية 0 


رقووا'. الندنيا: الغيرعت أثسبتوا9» فيها وما سكنوا 

ويحكى أن في التوارة أوحى الله إلى الدنيا «من حََدَمَك فاستخدميه ومن 
خدمني فاخدميه»0»: وهو قريبٌ من معنى الحديث . وقال صل الله عليه وسلّم : 
«من أصبح والدنيا أكبرٌ همه فليس من الله وألزمَ الله قلبّه أربع خصال: هما 
لابنقطع عنه أبداً وشغلاً لايفرغٌ منه أبداً وفقراً لايبلغ غناه أبداً وأملا* لايبلغ 


. 519 / وردت هذه الحكاية في عيون الأخبار ؟‎ -)١( 

(؟)-عيون الأخبار ؟ / /اا. 

(") - ديوان أبي العتاهية ص 4١7‏ . 

(4) - في الأصل : وأثبتواء وفي الديوان: وابتنوا. 

 )5(‏ في محاضرات الأدباء ؟ / ©١ه‏ منسوبا إلى الرسول عليه السلام» وفي البيان والتبيين 
“ / 4 ٠ء‏ والتمثيل والمحاضرة ص ١‏ وأدب الدنيا والدين 114. 


 *‏ في الأصل : وامالا. 
5١9‏ 


منتهاه أبدً»(©. وذمّ بعضٌ الصاحين الدنيا فقال: «دارٌ عُرِسَتْ بها الأحزان 
وسكنها الشيطان وذمها الرحمن وغوقبٌ بها الإنسان)0». يعي هبوط آدم عليه 
السلام من الجنة بذنبه. وقال عبد الله بن مسعود : «الدنيا كلها هموم فيا كان 
منها في سرور فهو ريّح)0©. وما روى العتبي ©) عن أبيه في وصيّة وصّاه بها «ولاتمل 
إلى الدنيا فإِنْ الله لم يَرْضَها ثواباً لمن رضي عنه ولاعقاباً لمن سخط عليه». وقال 
أبو الدرداء 2 رضي الله عنه: «من هوان الدنيا على الله ألا يُعْصى إل فيها ولا 
يُطاع “إلا بتركها»". 
فهذا كله إذا تومن غاية العاتل:: وذكر فيه بايسن وجو التفكره “كاله 
يمستدعي الزهد. وبرشد إلى احتقار زينة الدنيا ونخرفهاء ويدني ما هي يق 
سرعَة التقلّب وعدم الثبوت. دخل أبو العتاهية على المأمون فأنشده:' 
20 إذا أطاعٌَ الله من ناما 
مَنْ لْمْ يُواس الناسٌ من فضله0» 2-6 عرّض للإدبار إقبالما 
(ص59)فقاللهالمأمون: ما جود البيت الأول وأما الثاني فماصَنَعُْتٌ فيهشيئاً 


.)5751/ كنز العمال ا / 768” (حديث رقم‎ 27٠١ / * -إحياء علوم الدين‎ )١( 
انظر محاضرات الأدباء 5 / 58“ لام" مع تقديم وتأخير.‎ - )7( 
.8٠ / عيون الأخبار ؟‎ - )”( 
أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله العتبي القرشي » شاعر بصري مشهور, له كتاب‎ - )4( 
في الأخلاق وكان هو وأبوه سيدين أديبين فصيحين, وتوفي العتبي سنة 778 ه (انظر: تاريخ‎ 
.)#" / 4 بغداد ؟ / 4”؟ ".2 وفيات الأعيان 4 / 944" الوافي بالوفيات‎ 
غويمر بن مالك بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري من صحابة الرسول عليه السلام‎ - )5( 
.)١851/ / عرف بنسكه وشجاعته وتوفي في دمشق سنة *# ه (الإصابة ه‎ 
(ولا ينال ما عنده إلا بتركها) وكذلك في البيان‎ 38١ في بهجة المجالس ج١٠ ص‎ -)5( 
.54 / ١ والتبيين ا / 857١ء ونثر الدر‎ 
ديوان أبي العتاهية 19/4؛ المحاسن والأضداد 54 وورد البيتان في محاضرة الأبرار‎ - )7( 
. منسوبين للإمام علي‎ ”٠6 ١ 
في الأغاني 4 / 87 : فضلها.‎ - )8( 

ا 


الدنيا تدْبِرٌ عمّن واستى 00 .مها أو ضَنٌ بها وإتيًا يوجنت الساحة نبا الاج 
والْضِنٌ” بها الوزن فقال: صدقت يا أمبّر المؤمنين أهل الفضل أولى بالفضل» 
وأهل النقصٍ نل بالنقص» فقال المأمون. يا أبا ثابت* ادفع إليه عَشْرّةَ آلاف 
درهم لاعترافه بالحقٌ . فلما كان بعد نَ أيام عاد فأنشده :20 


1 و :0 ثَ 7 0 
كم غاقفل أودى به الموت لم يأخحذ الاهبة للفوت 
فقال له: أحسنتث» الآنْ طبقت* المعنى . وأمر له بعشرة الاف درهم 9). 


وإِنْ ما قصدت من هذه الحكاية البيتين الأخيرين» فإِنّ فيهما من معنى 
ال لتسلية عن زُوالر النعمة ما لا شىء فوقه. 


ومن المحقّق أن النعمة إن لم تل بنفْسها طر المت ييا خاب اله 
من الموت . والمبالغة في هذا الباب لا تردٌ أمثالنا ممّن ابتلي بحب هذه العاجلة 
العقل . 7 قول د 7 شير“ فيما كتب به إلى اله هن رسال رولا 
تعدوا هذه الحياة الذتيا فسا فإنها له تبقى على أحدء ولا ترفضوها() مع ذلك 
فَإِن الآخرة م إلا بها #), ومثل فول عمر - رضي الله عنه : [الجد خيركم 


. هكذا في الأصل وفي الأغاني‎ -)١( 

(5)- في الأصل: الظنْ 

#يا أبا ثابت: ليست في الأغاني . 

() - انظر البيتين في ديوان أبي العتاهية 4 4, الأغاني 4 / 7ه . 

. في الأغاني : طيبت‎  * 

(4) - في الأغاني : بعشرين ألف درهم . وردت الرواية في الأغاني 4 / «اه . 

(6) - هو اردشير بن ساسان من ابنة بابك . ترجمت له في حاشية سابقة . 

(5)- في الأصل : تفرضورها. 

7) - زهر الآداب ؟ / 46ه, عين الأدب والسياسة ص 58١‏ » وتاريخ غرر السير للثعالبي 


ص 5487. 
2 


من عمل للآخرة ورك الدنياء وعمل تلدنيا وترك الآخرة, ولكن خيركم من أخد 
منْ هذه ومن هذه»2©0). ومثل قول الشمّاخ 29 مأخوذا مأخذ الحكمة0: 


لمالُ المرء يُصْلححه فيُغْني) مفاخخرة» المحبّ(2 من القنوع 

ومثل قول بعض الحكماء لابنه: يا بني احفظ المال فإِن الرجل إذا افتقر 
اتهمه من كان يحسن الظنٌ بهء فإن كان شجاعاً سُمّيَ أهوج وإن كان جواداً 
سُمّيَ مفسداً. وإن كان حليماً سمي ضعيفاًء وإن كان وقوراً سّمي بليداًء وإن 
كان صمونا سم اغبا فالموت خير لحن الفقز: ويعنيه غذا اقول خالن 
ابن صغوان0»): «اطلبوا الغنى فإن الفقرٌ مجمعة للعيوب»0». ونظيره قول 
الآخر:(١٠)‏ 


)١(‏ -عين الأدب والسياسة ص 27١7‏ وفي بهجة المجالس ” / 78١‏ منسوبة إلى حذيفة بن 

اليمان . 1 

)١(‏ - هو الشماخ بن ضرار الغطفاني ويقال اسمه «مَُعقل» شاعر مخضرم وهو أوصف الشعراء 

للقوس والحمر (الأغاني 4 / »١188‏ الشعر والشعراء /ا/ا١).‏ 

(”) - ورد البيت في بهجة المجالس ١‏ / 1947., ديوان الشماخ 9©» البخلاء للجاحظ 

4 وحماسة البحتري .7١5‏ 

(4)- في الأصل: فيغنى . 

()- في الأصل : مفاخره. 

(5) - في الأصل: الحب 

2٠9 / ١ عيون الأخبار‎ .5١4 / ١ بهجة المجالس‎ ١١4/8 عين الأدب والسياسة‎  )9( 

محاضرة الأدباء ١‏ / “7١٠ه.‏ 

(8) - أبو صفوان خالد بن صفوان (انظر بعضاً من ترجمته في الكامل للمبرد 7 / 567 9ه 

ط. مؤسسة الرسالة). ١‏ 

(4) - التمثيل والمحاضرة 896. 

-)1١(‏ انظر البيتين في : عين الأدب والسياسة .١6١‏ بهجة المجالس ١‏ / 508 . الآمل 

والمأمول 5 (مع بعض اختلاف)», روضة العقلاء 2775 الغيث المسحم .5٠١ / ١‏ 
15ت 


ألم تعلمي أن الغنى يجعلُ الفتى ١‏ سلياً وأن الفقرٌ بالمرء قد يُرْري 
فما رَفْمّ النفسٌ الوضيعة كالغنى ولا وَضعٌ النفس الرفيعة كالفقر 
زقال أبو اليقظان :.«ماصناد فملق قط إلا عنبة بن رييعة ميرك بان السيادة 
مواد المال)(0©. وقد ذَكْرَ نظيرٌ هذا المعنى ابن المعترٌ رحمه الله فقال2): 
إذ1 “كتحت ذا كرطع عتم فأنتٌ المسوةُ في الغالم 
وحسبّك من نسب صورة تير انوك ين أكم 

وكل ما يندرج في هذا المعنى من الغبطة بالمال مما لم يغفل عنهء وهذا 
إن احتَجَجّنا به وادّعينا (ص 07١‏ أنا نعتمده فإنْ ذلك يُقْضي بنا إلى أشدّ ما 
يكون من حب الدنيا والاغتباط بهاء لتعدّينا السبيل الأوسط في تسبّبهاء 
وخروجنا(" عن الحدٌّ المحدود في اقتنائها. وأما الكلام الواردٌ عن عمر وما 
سبقه وما رد به في نفسه فهو الحنٌّ الواضح الذي ينبغي أن يعتمده من أراد 
عمارة الدنيا على ما أجرى الله من سئته في شخلقه دونَ من برّز في الزهد وأخخذ 
نفسه مأخذ) الخواص في الصلاح . 

كما أن الكلام عن بعض الحكماء بحفظ المال وما بعده من ذم الفقر 
مما يمكن الجمع بِيَهُ وبين طلب الزهد وإن كان بظاهره مُنافياً له. فق تعره 
انين صلّى الله عليه وسلّم من الفقرا”» وهو رأسش الزاهدين يدل ذلك على إمكان 
الجمع, ولكن الأولى المبالغة في الحض على الرُهد. فإن طبع الناسٍ لاسيما 
في هذه الأزمنة قد جاوز الحدّ في التناغي في إيثار العاجلة وترك الإقبال على 


.# 147 / ١ عيون الأخبار‎ .١198 / ١ بهجة المجالس‎ -)١( 

(0) - ورد البيتان في عين الأدب والسياسة ١6١‏ غيرٌ منسوبين» وفي بهجة المجالس ١‏ / 

4 منسوبين ليحيى بن حكم الغزال» ووردا أيضاً في ديوان ابن المعتز 4١4‏ . 

(5) - في الأصل : وخروجها. 

(4)- في الأصل : مما خذ. 

(ه) - صحيح مسلم 8 / 76 قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «اللهم فإني أعوذ بك من 

فتئة الئار وعذاب النار وفتئة القبر وعذاب القبر ومن شر فتئة الغنى ومن شر فتئة الفقر. . . ) 
*١71؟7-‏ 


الآخرة . قال الله تعالى : «بَلُ تحبُّونَ العَاجِلَةَ» «وتَذَرٌونَ الآخرة»”». وإذا كان 
الخطابٌ بهذا وارد العُموم بالآية فنحنٌ الأحقٌ بما يُقْهُمُ منه من الإنكار وأؤلى 
بالدخول تحت هذه الترجمة من كثير ممّن سبقناء حسبما أَرشّدَتٌ إليه الأحاديثُ 
اديس الدّالة على انتقاصٍ الخير وازدياد الشبر. 

وإلى ما أشيرٌ إليه من سئّة الله في حَلْقهِ يُرْشِدُ ما قال بعض السائحين 
قال: «قلتث لبعضص الأدال وقد جرى ذكرٌ أكل الحلال: إنكم تَقدِرون على 
كل الحلال ولا تَعِموتّه إخوانكم من المسلمين فقال : لايصلح لجملة الخَلّق 
ولم تمر بذلك لأنهم, لو أكلوا أَكُلَهُم حلالاً لبطلت المملكةٌ وتعظلت الأسواقٌ 


وخحريت الأمصار ولكنة كن قليلٍ من الخلق وخصوص في ممخصوص) . أو 
معنى هذا الكلام. ولست بغافل عن معنى قول الجماز0): 


ما أقبمَ التزهيدٌ من واعظ يزمد الناسٌ ولا يزهدٌ 
لو كان في تزهيده صادقاً امس .رافك يتن اميد 
تحاف أن تسن أززافسه والبووق: هنتت٠‏ ال لز يتل 
الرزقٌ مقسهمٌ على ما ترى 2 ينالّه الأبيض والأسود؟" 

ولكنه قد سَبَقَ الاعتذارٌ عن ذلك في أوّل الكتاب عند الحضٌ على 
التقوى فليتذكر له. 


. من سورة القيامة‎ 7١ ٠١ الآيتان‎ -)1١( 

(؟)- اسمه محمد بن عمرو بن حمّاد بن عطاء وهو ابن أخت سلم الخاسرء وكان الجمّاز 
صديقا لأبي نواس», كان حلو النادرة والحكاية لذلك أصبح من جلساء المتوكل العباسي . 
توفي في حدود 58٠‏ ه. (انظر: قطب السرور في أوصافه الخمور لأبي اسحق ابراهيم 
المعروف بالرقيق النديم ص .5١5‏ الوافي بالوفيات 4 / ١54ء‏ زهر الآداب 1١‏ / ه٠27‏ 
معجم الشعراء للمرزباني ص 4١‏ ء وفيات الأعيان /ا / «لاء تاريخ بغداد # / ؟١).‏ 
() - انظر هذه الأبيات في: وفيات الأعيان ”* / 7ه" (والمقطوعة فى الوفيات من ستة 
أبيات) . ْ 
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وإذا سلمت هذه المقدّمة واعتمد معها ما ورد عن النبئّ صلى الله عليه 
وسلّم من قوله : «انظروا في الدنيا لمن دُوتكم* ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكم 
فهو أَجْدَرٌ ألا تزدروا نعُمة الله عليكم)0" ففي الحديث الكريم لمن التزمٌ العمل 
بمقتضاه ما يُرِيحٌ القلبّ والنفسٌ ويمكّن الرضا والزهد. وبعد ذلك النظرء فإنه 
ينبغي أن يتحفظ بالمال من إضاعته بالانقياد لدواعى الشهوات» ويرغب عن 
إنفاقه في وجوه السفاهات؛ فالتمحيص (ص )7١‏ اللاحق من هذا الباب شر 
التمحيصات. والأسفُ فيه يعظمٌ باعتبار ما يجرٌ تَلَفُه من التياعات . 


لهذا المعنى كتب البديع9») إلى رجل يعزّيه عن أبيه: «وَصَلْتٌ رقعتك ‏ 
أعرِّك الله معرّفاً بوفاة الشيخ ‏ رحمه الله والعزاءً على الأغرّ رُشْد كانه الغيّ*. 
وقد مات الميت فليحيّ الحيّء والآن فَاشْدُدْ على مالك بالحَمُس» فلستٌ 
اليوم كعهدك بالأمس22, قد كان ذلك الشيخ وكيلك 9 يضحك”' ويبكي 
لكء وقد مولك ما ألّفه من سّراه وسَيْره وتحلفك فقيراً إلى الله تعالى غنياً عن 
غَيْرهء وسيعجم الشيطانٌ عودّك» فإن استلانه رماك بقوم يقولون خير المال خير 
ما أتلت "بين 'الكراب: والشبات ».والفق. بين اباب والأشباسب» والعيش: من 


* - في كتاب الزهد للإمام ابن حنبل: انظروا إلى من هو أسفل منكم . . . 
)١(‏ - كتاب الزهد للامام ابن حنبل ص 59., الفتح الرباني ج 19 ص .٠٠١‏ 
)١(‏ - بديع الزمان الهمذاني أبو الفضل أحمد بن الحسين ت 98" ه صاحب المقامات . 
(يتيمة الدهر للثعالبي 5 / 765. معجم الأدباء لياقوت ” / ١5٠ء‏ وفيات الأعيان ١‏ / 
.)١11/‏ 
 *‏ مطلع هذه الرسالة كما ورد في زهر الآداب للحصري 4 / :1١١6٠‏ 
«وصلت رقعتك يا سيّدي, والمصاب لعمر الله كبير» وأنت بالجزع جديرء ولكنك 
بالعزاء أجدر, والصبر عن الأحبة رشد كأنه الغيّ. . .2. 
(5) - في زهر الآداب: فأنت اليوم غيرك بالأمس. 
(4) - في زهر الآداب : وكان الشيخ ‏ رحمه الله وكيلك . 
 )0(‏ في زهر الآداب: تضحك . 
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الروح والراحم (»» والقداح والأقداح, ولولا الاستعمال» ما أريد المال» فإن 
أطَعْتَهُمْ فاليومٌ في الشراب» وغداً في الخراب» واليوم بآطربا للكاس9©. وغداً 
واحَرّبا للإفلاسء (يا مولاي ذلك الخارجٌ من العود يسمّيه الجاهلٌ نقراء ويسمّيه 
العاقل فقراء وذلك المسشموع من الناي وهو في الآذان زمر وفي الأبدان قم)0©, 
وإن لم يجد [الشيطان]) مغمزاً من هذا الوجه رماك بآخرين يمثّلون الفقر بين 
عَيْنْيِكء فتجاهد نفسك وتحاسب بطنك07» فقصدا بين الطريقين وميّلا عن 
الفريقين» ولا مَنْعٌ ولا إسراف» والبخل فقرٌ خاص ”© وضرٌ عاجل» وإنما يبخل 
الْمَرْهُ خيفة ما هو فيه» ولله في مالك قسشط»): وللمروءة قشسُّمء فصل الرحمّ 
ما استطعت وقدّرٌ إن أقطعت7*» وأن يكون إلى جانب التقدير خيرا من أن 
يكون إلى جانب التبذيا"١»‏ والسلام» انتهت!!!؟ 


. في زهر الآداب: والعيش بين القداح والأقداح‎ -)١( 
. (؟) - في زهر الآداب : واليوم واطربا للكاس‎ 
(؟) - ما بين القوسين ورد في كتاب تحسين القبيح وتقبيح الحسن لأبي منصور الثعالبي ص‎ 
وهذا نصه: «يا مولاي ذلك المسموع من العود يسميه الجاهل نقرا ويسميه العاقل فقراء‎ 8 
: وذلك الخارج من الناي هو اليوم في الآذان زمرء وهوغداً في الأبواب سمر» وفي زهر الآداب‎ 
وفي الآبواب سمر.‎ 
.١١61١ / 54 زيادة من زهر الآداب‎ - )4( 
في زهر الآداب: فتجاهد قلبك وتحاسب بطنك وتناقش عرسك وتمنع نفسك وتتوقى‎ - )©( 
. دنياك بوزرك وتراه في الآخرة في ميزان غيرك‎ 
في زهر الآداب: حاضر.‎ - )5( 
ورد بعد ذلك في زهر الآداب ما نصه:‎ - )0( 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله فخافة فقر فالذي صنع الفقسر‎ 
. في زهر الآداب: وليكن لله في مالك قسم‎ - )6( 
في زهر الآداب : وقدّر إذا قطعت.‎ - )4( 
في زهر الآداب: فلآن تكون في جانب التقديرخير من أن تكون في جانب التبذير.‎ - )٠١( 
.1١81١-118٠ / 4 وردت الرسالة في زهر الآداب‎ -)1١( 
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وقد بان هذا الحدٌ الوسط الذي هو أقرب» ولعموم الناس أنسبء إذا 


ولنعد إلى موضع الصورة؛ فإن كان الابتلاءٌ في مال تحيّفَتهُ الخسارة, 
أو طرقتة الإضاعة . أو اختلسّه سارق» أو اعتدى عليه غاصب» إن الصبر 
والتجملٌ في هذا الحال من أآكد ما يستعمله المبتلى » ولذلك يقول علىٌ بن 
الجهم”": 


وعاقبةٌ الصبر الجميل جميلة ش 

8 5 ٍ 0 
وأفضل أخلاق الرجال التفضل 
ولاعار ا أن والنكا هود الح كعية ولكن غارا أن يرول العب] 5 


والاستغناءٌ بما بقى عمًا ذهب فتحّ باب للتسلّي كبير ومظهر حزم 
للاستراحة من فقد ما رُزىء فيه عجيب. 


وكما أن الابتلاء في هذه الْمُقَنْيات من قبل الحوادث الدنيوية عظيمء 
واستدفاعها عنها أكيدء فكذلك الابتلاءٌ فيها من قبل الحوادث الدينيّة © أعظم » 
والنكلزفاعه عنيا أده كتضية هذا :الزيا الداعل على (ص ؟77) كل أحدٍ في 
مكسوبه من أجل الدراهم المغشوشة الجارية كانت فيما سلف عن هذا الوقت 


)١(‏ - أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر من ندماء المتوكل الخليفة العباسي » حبسه المتوكل 
ونفاه إلى خراسان بسبب كثرة سعايته بين الناس وسوء طبعه» وقتل في طريقه متوجهاً من بغداد 
إلى الشام سنة 14؟ ه (الأغاني لل 2 ل تاريخ بغداد ١١‏ / 1 معجم 
الشعراء للمرزباني ص 785 . طبقات ابن المعتز 219, وفيات الأعيان " / هه" -مره”) . 
(5) - انظر البيتين في ديوان علي بن الجهم ص ١١‏ (تحقيق خليل مردم بك / بيروت» 
م ). طبقات ابن المعتز ١؟‏ ا ومعجم الشعراء ص 585 . 
وورد البيت الثاني في الفرج بعد الشدة © / 54. 
(”*) - في الأصل : الدنيوية. 
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منذ زمان يسيرء ومن أجل, هذا الذّمَبِ الأبيض المغشوش الجاري إلى الآنء 
إن هذه نازلة كبيرةٌ . وقادحة عظيمة 2 لم لم من شرف ألحدء ولا عله يما 
منها في هذا الوطن تشكرع وبها تبين ما نقله ابوعمرو الداني 21 عن ابي هريرة 
عن الب على الله عليه وسلّم أنه قال: «يأتي على الناسٍ زْمانٌ يأكل الناسٌ 
فيه الربا. قال: قالوا: فالناس كلَّهم؟ قال : مَنْ لم يكل ناله من غباره»”». 
فتأمّلُ هذا الحديث مع الواقع في هذه الأزمنة في السكةء فإنه مطابق له. وفي 
ذلك من الابتلاء في الدين ما نسأل الله العافية منهء ونضرعٌ إليه في الخلاص 
من معرته» والنجاة من مضرته . 
وإن من ا الابتلاء العام الإصابة. الشاملٍ العقوبة. لْهَذا الجراد 
الجتشر اللاحقةٌ غائلته شرقيّ هذا الوطن في هذا العامء الذي هو عام اثنين 
ومين وثمان ماثة اميه مضرةه في العام المسست؟ عسى الله أن يكفيها 
بقاع من لدنه, فريما م القدرة البشرية عن مقاومته . وقد أطبق الناقلون 
على أنه من تفاوت كثرته ا من آأيات الله . يود للعقول من عيثه وإضراره 
أنه عقَابٌ مَرْسَلء وله جور ك0 التي لا يعلمها إلا هو, ا فتحدّث 
أغلٌ وادئ آش() وحضبون سندهاء وأهل بسظة(©) وتحضون حفرتهاء وأهل بيزة 6 
ووادي منصورتها(", أنه هالتهم كثرته. وقطعوا بإعواز مدافعته. وجزموا بالعجز 


في الأندلس» ولد سنة 8/١‏ ه وألف كتباً مشهورة في التجويد والقراءات منها كتاب المقنع 
وكتاب التيسير» توفي بدانية سنة 48414 ه (انظر: نفح الطيب ” / ه١2‏ ومعجم الأدياء 


.) ١74 / ١1 
.54554 انظر سنن النسائي 7 / 7847 ومسند ابن حنبل ج؟ ص‎ - )5( 
. في الأصل : المرتنبة‎ - ):( 


(4) - بالاسبانية «امودة 2 إلى الشرق من مدينة غرناطة . 

(6) - بالاسبانية 8 وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غرناطة . 

(5) - بالاسبانية وتقع شمال شرقي مديئة المرية. 

(/) - بالإاسبانية 98 وؤولاولاق وهي مجاورة لبيرة إلى الشمال الشرقي من المرية . 
-48١1؟‏ - 


عن مكافحته » ورقبوا منه في حال مروره من مغابن الأرض» حيث ذرأ() السابقٌ 
لعامهم هذا نسله. وحلف©2) من فرابات الصعيد9) مستودع . . . .642 فكانت 
تلك الفجاج الفيح تموجٌ بهم مُوْجاًء وما على وجه الأرض من عشب أو نبات 
يُسْتَأضصَلٌ باه او وهي ترجف تلقاء مثارات الحرث» وأخمال الاعتمار» 
ومنابت الزرعء ومطارح البذرء إلى أن شارف انتسافه. وهو لا يُبقي ولا يَذّر 
مما سيقه2©» من العشب. ومرٌ عليه من النبات كثيراً ولا قليلاً» وإنما يُذَّرُ الأرض 
ع نيا ل لسعاي اميا مير فهنا انقسم المكلوة ,ب إل 
سمي "قفن أخمل السرم ممتثل شف دفع هذا الحيوان المؤذي نَدِتَ الشرع. 
كأهلي بسطة وأهل أشكره» فإنهم أنحذوا 9 دقع هذا الحيوان بأقصى العزم , 
شمروا في قتله ودفع_ أذاه عن ساعد الجدّ. فخْدّوا له أخاديد اضطروه إلى 
الهويٌ فيهاء ودكدكوا عليه بالأرجل» وألجؤوه" إلى الأنهار المقمعة بالماء, 
ثم يستسخرجون ما احتمله تيارها بغرابل الزرْع» فيطرحونها في تلك الأخاديد, 
زنسن الا ب الكري: كيديا :ناا المبطررن: رلبة هي عدبا لا را ولع كك نا 
أمكن من حَنُو التراب عليه ؛ وبمايناسب ذلك وتراكم عندهم من ذلك المدوس 
بالأقدام أكوام تغوا لي في أثمانها للتدمين0© فبلغت زهاء أربعة آلاف حمل 
بالتخمين والحَدُس المأخوذ فيها بالاحتياط» حَسّبّما ثبت بذلك رسم شرعيٌ 


-)١(‏ ذرأ الأرض : بذرها (القاموس المحيط: ذرء). 

(5) - في الأصل: حلف. 

(") - الصعيد: وجه الأرضء والقرارات جمع قرارة وهو المطمئن من الأرض. 
(5) - فراغ في الأصل مقدار كلمة واحدة. 


(5) - هكذا في الأصل . 
)5)- بالإسبانية )موونلا وتقع هذه البلدة شمال بلدة بسطة وإلى الشمال الشرقي من مدينة 
غرناطة . 


. في الأصل : وألجوه‎  )( 

(8) - لها منافذ يجري من خلالها الماء. 

(4) - التدمين : سرقنة الأرض أي تسميدها. 
اوت 


شَهِدَهُ العدول» وورد على الحضرة تحت خطاب مستخلف قاضيهاء فكان في 
ذلك عبرةٌ لمن شاهده !و سمع به. ومثلٌ ذلك كان الواة قع بأشْكَر فقد ورد من 
قائدها تعريفٌ يتضمن أنّْهم فتحوا لقتلها أربعاً وعشرين ساقية اخرى حاجزة 
لها دونه ثم يقتلونها بغرابيل الزرع كما تقدم عن أهل بسطة. ولا يزالون كذلك 
إلى أن تغلبهم وتجورٌ الساقية راجعةً إلى منابت الزرع» وهم ينتقلون أمامها 
إلى أن تم قتلهم لها على رأسٍ الرابعة والعقرين عن السراني» وإذ ذاك كفى 
الله شرّهاء وتم - على ضعْفٍ هؤلاء المدافعين لها قتلّها. ومن ملق باليد 
مستسلم للعجز كأهلٍ وادي آش وسّندها وأهل بيرة وما يرجع إليها وكثيرٍ من 
أهل وادي المنصورة وبعض حصون بسطة فإنهم استكثروها وألقى الشيطانٌ 
في قلوبهم أنها جندٌ الله الذي لا يدافع. فكادت تستأصلٌ جل الأقوات وتلْحقٌ 
الأحياة من عدم الطعمة بالأموات, إلا أن لُطف الله للجميع مُتعرّفء وفضله 
مَتَعُود والأؤلون جنوا ثمرة أسبابهم الظاهرة المشروعية» والآخرون لا بد أن 
تداركهم نطف من الله سار 0" لهم من مُرَرَعهمْ يسير يتبلغون به إلى ما شرعوا 
فية فن “عمل الذرة والاستكدار من عمل ازدراع التلف”) فضلا من الله ونعمة 
وهذه عريقة في هذه الصورة الثانية» وما يرتجى من الله دفعه من المتوقع, في 
السنة المقبلة بالحضرة وجهاتها متجه التسطير فوم الصورة الأولى » وعسى الله 
أن يمنّ بدفعه ويهيء الأسبابٌ الموجبة ل 


ونرجع ل ما كنا بصدده فرك “شر الحكايات في هذ | المعنى العيرما 
له قال الواقدي9©: : كنت حتاظا د؟) المويلةة في يدي عائة لفن درهم سار 


(١)-أسار:‏ أبقى (القاموس المحيط: سأر) . 
(؟) - كذا في الأصل ولعلها: التا 
(*) - أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي (10 -17١7٠ه)‏ له مؤلفات تاريخية» وكان 
مقرباً من الخليفة المأمون. (مروج الذهب للمسعودي 4 / 2*7 تاريخ بغداد ‏ / 8 معجم 
الأدباء ١4‏ / /الااء ترتيب المدارك للقاضي عياض »4١7- 4١٠ 4 / ١‏ وفيات الأعيان 4 / 
مع" ١ه"‏ ). 
(4) - في تاريخ بغداد: حناطا (أي يتاجر بالحنطة) . 

فق 


بهاء فتَلفْتُ الدراهمء فشخضت إلى العراق» فقصدتٌ يحيى بن خخالدة» 
فسألني من أنت”» وما قضيّتك0)؟» قال: فأخبرتهء قال: فأمر لي بأربعة آلاف 
دينار وماثتئئ يّْ ألف درهم وقال: لتقض دينك بمائة ألف وتَضْلح شأنك بالباقي . 
ثم قال: يا غلام اعطه الدارٌ الفلانيّة وافرش له الفرش الفلانيٌ » وقال: الزمني 
فَكُنُ في داري فقلت: أعرّ الله الوزير لو ؤت لق بالشخوضن إلى المديئة 


لأقضيّ الناس أموالهم وأعودٌ إلى حضر: اك كان ولاق رين 0114 أرفقٌ لي؟ فقال: 
قد فعلت. وأمر بتجهيزي » فشخصت إلى المديئة فقضيت دين ثم زجعت 


إليه فلم أَزّلْ في ناحيته»©». انتهى . 


وهذا مِنْ جميل صنع الله في جب ما ضاع بأفضل منه وخلفف ما فاتٌ بحسن 


مله , 


ولمَنْ سَمَتَ مقاماتهم في الفضلٍ والصلاح أحوالٌ في عدم الاكتراث 
لفقد هذه القنية الخسيسة ” 2 لع سكن متها وفي الوقوف عليها تخفيفٌ على 


الم همير 


من ابتليّ من ذلك بشيء بم ا ده 
كما روي أن الربيع بن خثيم * سُرقت له فرس وهو يصلَي قيمتها عشرون 


(1) - هو أبو الفضل يحبى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد ولما قتل الرشيد جعفر بن 

يحبى البرمكي ونكب البرامكة حبس يحبى في الرافقة على شاطىء الفرات وظل يحبى في 

الحبس حتى مات سئة ه(انظر: تاريخ بغداد ١4‏ / 178» مروج الذهب# / وس 

.)57١9- 5١9 / 5 وفيات الأعيان‎ 

(؟) - هناك زيادة في تاريخ بغداد مقدار أربعة أسطر. 

(9) - في تاريخ بغداد: قصتك . 

(4) - انطر القصة مفصلة في تاريخ بغداد” / 4 -ه 

(8) - هو أبو يزيد الربيع بن خثيم واختلف في اسمه. فبعضهم يقدم الياء على الثاء. كان 

من اللساك وأهل البيان وأورد له الجاحظ في كتابه البيان والتبيين عدة أقوال (السيان والتبيين 

؟ / 8) وكذلك فعل صاحب العقد وصاحب عيون الأخبار. توفي سنة 7" ه (انظر ترجمنه 

في حلية الأولياء ؟ / .٠٠5‏ تهذيب التهذيب " / 47؟. صفة الصفوة " / 9ه). 
75١‏ - 


ألا ا انزعج فأتاه قوم ب ل فقال 0 
ل 


وسُرفٌ إذاق ستيان الثورئ9) ذ في الحرم ء جل يبكي » فقيل له: : مم 
بكاؤك؟ نقال: اشفقة على آخذه : 0 الله تعالى » ثم 
قال: اللهم استرنا في الدنيا والآخرة للد 
ونم هؤلاء نمطً عالر, وأفعالّهم غير متفقة متفقةٍ بما عندنا من أفعال» وتخيليا 
أن نتبرّكَ بهم وآن ندعو الله أن يصل شبينا بسبرهيم . ومن أكد ما يجب على من 
ابتلي بشي ع من هذه التمسحيصات عدم العشدكي من ذلك ؛ فإِنْ التشكي من 
باب عدم الرضا. . وقبيح بالعيلدان بكر التشكي بريه ويبوحَ بسره لِمَنْ لا يقدر 


ل ان 


على كشف كريهء ولذلك يقول ابن -جبيرا 00 


عليك بكتمان المصائب وأفظر عليها فما أبقىٍ الزمانُ تقيفنا 
اسن الشكوف إلى الناس ؟ 0 سر عدوا أو تشمو مدي 
(1) - انظر القصة مع بعض الاختلاف في حلية الأولياء ؟ / 11 عق السفرة 1/1 
(7)- هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من أهل الكوفة» محدث وزاهد 
مشهورء ولد في خلافة سليمان بن عبد الملك سنة ٠٠١‏ هه وتوفي بالبصرة سنة 1١1١‏ ه 
(انظر الفهرست »78١‏ المعارف 2491 حلية الأولياء 5 / 5ه" "اولان 7 / 3 144ء 
تاريخ بغداد 9 / .)١81١‏ ْ 
 )(‏ هو الرحالة الأندلسي الشهير محمد بن أحمد بن جبير الكناني » كان من أدباء غرناطة 
البارعين في زمن الموحدين» ارتحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج ثلاث مرات الأولى سنة 
هلاه ه وصنف بعدها رحلته المشهورة» والثانية سنة 4ه ه بعد أن فتح صلاح الدين 
القدسء أما الثالثة فانطلق اليها من سبتة بعد موت زوجته عاتكة. وقد درس على عدد كبير 
من علماء الأندلس والمغرب والاسكندرية والمشرق» كان مولده ببلنسية سنة 019 ه وتوفي 
بالاسكندرية سنة 5١4‏ ه (انظر الاحاطة ؟ / 8٠‏ 184). 
(4) - البيتان في الإحاطة ؟ / /اد7 . 

:75س 


ومسرّة العدو ومساءة الصديق 00 ما 0 التشككي إلى المخلوق؛ وفي 
0 يُلقى في ذلك ول الشيخ أ بو الوفاء بن عقيل الحنبليٌ أ ف تيرم : 


: تمتكهرن عاذو أن عادلم حاليّك في السراء والضراء 
الي المي ين را ف العلت فل «عتباتة الأغداء 
فإن كان مع التشكي تأميل غير باب الله في دفع, السو ورجاءً سوى 
القادر على كل شيءٍ في صَرّف ما دهم فهنالك ب السعيٌ يحي 
القصد. . .20 (ص 76) قال تخ انين اتصبيرة" كدشافي موجلس بين 
هارون الواسطيّ” وقد نفدت نفقتي في بعضٍ الأسفار. فقال لي 0 
أصحاب الحديث : مَنْ تومل لما َزَلَ بك؟ فقلت: فلاناًء كأني عَنِيْتَ يزيد 
امار دق تقال إذً لا تقضى حاجتك ولا تدجحٌ طِلبتّك قلت: وما علّْمُك؟ 
قال: إني أجد في بعض الكتب أن الله عر وجل يقول: «وعرّتي وجلالي؛ 
وارتفاعي على مكاني , لأقطعن أمل كل مؤملٍ َمل غيري بالياس, ولألبسنه 
أثوات المذْلّة بين الناس» ولأقْصِيَه 9 »من قربي : ولأباعدنه من فَصَلي ‏ أيؤْ مل 
غيري في الشدائد والشدائدٌ بيدي وأنا الحيّ؟! ويرجو غيري ويطرق تالكر 
باب غيري والأبوابٌ ومفاتحٌ الأبواب بيدي وبابي مفتوحٌ لمن دعاني؟ ! م 
الذي أملني لنوائبه فقطعتٌ به دونها؟ ! من الذي رجاني لعظيم جرمه قلت 
رجاءه؟ ! من اللدي قرع بابي ولم أفتح له8 | حمات امال عبادي بي متصلة 
فقطعوها وجعلت أرجاءهم مذخورة عندي فلم يرضوا بحفظي ٠‏ وملأتٌ سمائي 
ممن لا يملّون من ذكري وأمرتهم ألا يغلقوا الأبوات بيني وبينَ عبادي. فلم 
يئق يثق الأدنيون 0 بقولي, ألا يعلم من طرقته نائبة منْ نوائبي أنّه لا يملك كَشْفها 
)١(‏ - بياض في الأصل مقدار كلمتين . 
(؟) - بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(*) - أبو خالد يزيد بن هارون الواسطي السلمى ولاءٌ. من حفاظ الحديث؛ توفى سنة ٠١5‏ 
ه (تاريخ بغداد ١4‏ / /ا"*"). ْ ْ ْ 
(5)- في الأصل : ولأقضيئه. 


(5) - هكذا فى الأصل . 
1 3 


إلا مِنْ بَغدِ إذني؟! ما لي أرى عبدي مُعْرضاً عني أعطيه بجود مني فلم يأل: 
م انتزعته منه فلا يسألني رذه؟ ! أفتراني أبتدىء بالمطة قبل المشألة هم أل 
فلا أجيب؟! يا سائل غيري أبخيل أنا فحني عبدي؟ ! أليس الدنيا والآخرة 
لي؟! أليسٌ الجودٌ والكرم لي؟ ! البمن الفضلٌ والرحمةٌ لي؟! أنا محل الآمال 
فمن يغطيها”" دوني؟ ! وما عسى أن يوْملَ المؤمّلون لو جمعت أهل سمائي 
وأزضي لم أغطيث كل واد منهم ما أل الججميع ما نقص ذلك من فلكي . 
وكيف ينقصٌ مُلْكُ أنا قيّمهُ! فيا بُؤْسى للقالطين من رتحمي اويا بوني امن 
عصاني » وتونب على محارمي , ولم يستحيٍ مني) فقلت: يرحمك الله أملٍ 
علىّ هذا الكلام, والله ما أكْتَبُ شيغاً بعده. فأملاه220 عليٌ» وما كتبتٌ شيعا 
بعده. انتهت. 
وهذا المفاريوزه كان كما حاط عر ارده أعلق يل مقايناء فإن 
اللائق بنا أن للاحظ في مثلٍ هذا العسسية الإذن الشرعيٌ دوعا فيه التوكلٌ 
على مَنْ بيده مقاليدُ كل شيءء لع لقعي لمثلٍ هذه النازلة لا 
يَمْلِكُ لنْسِهِ ضرا ولا تفْعا فضللا عن غيره. ولكنّ الله شَرَّعَ الأسباب فترتكبٌ 
من حيث الاحاجة”) لها والإذن ا ا خرال القوم هي المُرشبدة له وْة القلب 
في ذلك . 


قال سَرِي السُقطي ) «أصابثني فاقةٌ شديدة بمكة حتى أقمث تسعة 
أيام لم أَظعُمْ فيهاء ا أشْتدٌ فى الجوع تيت َمَرْم م فشربثت منه لقول. 
النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : «ماكٌ رَّمْرَمَ هو لما شرب له" ثم إِنِي ضَعْفْتَ عن 


-)1١(‏ في الأصل: يعْطها. 

(9) - في الأصل : فأمله . 

 )7(‏ هكذا في الأصل ولعلها تصحيف لكلمة: الإباحة. 

(4) - هو أبو الحسن سَريٌ بن المغلّس السّقَطي أسلفنا التعريف به في حاشية سابقة . 


(ه) سنن ابن ماجة ا / ١١14‏ (حديث رقم .)1١0517‏ 


555 


الطواف, فبينا أنا واقففٌ (ص 7) مع حائط إذا بأسودٌ متزراً بِحَيْشَةِ على 
أكتافه نصفٌ غباءَة» فقال لي : أبو تراب أنت أم سَرِيّ؟ قلت: بل سري» قال : 

تقول إِنْ بَعَتَ الله عَزَّ وجل الريحّ فلم نَدَعٌ على الأرضٍ عَيْناً تطرفُ غَيرَك 
ل :“كنت أطوفٌ حول هذا البيت بتسبيحر 5 
قال: فَبَعَتْ الله بريح ثانية فأتلف كل مصالِحهم ما كنت صانعاً في المضمون؟ 
قلت: : أرجع فيه إلى الضاين . قال: فكنٌ الساعة كما تكونُ في ذلك الوقت. 
ثم غابٌ عني فلم أََهء افذهب عن ما كنث أجدّه من جوع وعطشٍ وتعباء 
فلم أزَلْ أطوفُ ليلتي كلّها إلى الصباح ولا أجد أَلَمّ ذلك». | انتهت . 


وهذه الحكاياث عن أمثال هؤلاء السادة كما نبّه عليه في غير موضع مِنْ 


تعاليها عن أحوالنا وما ينقل من ذلك عن أرباب الدنيا المنغمسين في تربها(» 
هو اللائق بنا. 


ومن أعجب ما حُكِيَ في تكميل قَصّدٍ من فاته شي مِنْ رُخرّفٍ هذه 
الدنيا الغرور ومتاعها القليل ما جَبّر الله على الرشيد من خخاتمه الذي كان أبوه 
قد وهبه إياه وهو الملقب بالإإسماعيلي ‏ فَحَسَدَهُ عليه أخوه الهادي , ورام أحذه 
منه قهراء فرماه في دجلة بِمَشْهَدٍ من الفضل بن الربيع. 29 ثم لما أفضت إليه 
الخلافة طَلبَُ له الغؤاصون فأخرجوه بعد مهم عن إخراجه لأخيهء وستأتي 
الحكانة بكمالها في الصورة بعد هذا لكون ذلك المحل الست إليها فيمأ 
يختصٌ منها بالهادي, وهذا المحلٌ أنسب لما يختص بالرشيد منها لما منحه 


 )١(‏ هكذا في الأصل ولعلها: ترفها. 

(؟) - هو أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس من وزراء الرشيد وهو الذي سعى بالبرامكة 
عند الرشيد حتى نكبهم وذلك عندما عجز الفضل عن إدراك المنزلة التي بلغها هؤلاء البرامكة 
عند الرشيد, وتوفي سئة ٠١‏ هرانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ١7‏ / 47"» البداية والنهاية 
لابن كثير ٠١‏ / 4لالاء وفيات الأعيان 4 / لا .)5٠‏ 

 )9(‏ سوف يأتي تفصيل هذه الحادثة في الصفحة ١١94‏ من الأصل المخطوط. 


س6؟؟ - 


الله من تأتى قَصْده وتسني عَرَضِه في جَبْر ما فاته بعينه وعَودته ليده بعد خروجه 
عنها0) 
ومما يُشْبه ذلك أن الأميرٌ يمينَ الدولة؟)ركب بِبِلّخ إلى المُنتَصِيّد وتعرّرض 
ين نا ع الى سه م ب اس © شم 0 3 عن 
له مستمنح””© من أهلٍ بخارى يدعو ويبرم» وكان يَضجر بأمثاله. فأمر بأن 
يُعْلى بالمقارع, واتفق أن حرّك يده فسَقَط الفص من خاتمه. وذلك بمرأى 
من البخاريٌ المصفوع.ء فتربص مرورٌ المَُركب» ثم جاءً ورَفمٌ الفص من 
الطريق» ووقع بَصَرٌ الأمير على الخاتمٌ بعدما انصرف» فأمر بطلّب الفص» 
وشدّد فيه ثم ركب من الغدى وقل وقف له البخاريٌ فئ موقفه بالأمسء وعاد 
إلى إضجاره. فأمر بشرخ * رأسه بالدّبابيس7©»» فقال البخاريّ : إن كنت غيْرَ 
معطي شيءٍ من مالك فَحْذ ما معي من مَتَاعك. وِنِاوَلَهُ المَصّءِ فبهت له. 
وسأله عنه. فأخبره بالقصّة. قال: قد أرغْمَّني الله بك. وأمر بثلاثمائة دينار, 
5-8 1 5 م م #9 نى اه 5 
فاحضرت » وقال: نخحذها ولا تشكرنيخ عليها. فليست بعطيتى » إنما هى من 
عند الله» ولو كانت إلى ما أعطيتك منها واحداً». انتهت©. 
وفي أخر هذه الحكاية بالنسبة إلى البخاريّ المُلحّ في الطلب (ص /الا) 
ما يُشْبِهُ مايأتى يعد هذا في الحكاية عن القائد رضوان النصريٌ7) رحمه الله 
وما يأتى في الحكاية بعدها في قضية الهُبَيْويّ أو الزبيري 2 على الخلاف 


.537- 5١ انظر الحكاية في «كتاب الجماهر في معرفة الجواهر» للبيروني ص‎ - )١( 
1 1 (؟) - في كتاب الجماهر: أمين الدولة.‎ 
. في كتاب الجماهر: مستميح‎ - )*( 
. في كتاب الجماهر: بشدخ‎  * 
, الدبابيس : المقامع . والمقمعة خشبة يضرب بها الإنسان على رأسه‎ - )5( 
(القاموس المحيط: دبس» قمع).‎ 
.514 (8)-وردت هذه الحكاية في كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروئى ص‎ 
1 . من الأصل الممخطوط‎ 4١ انظر لاحقاً ص‎ - )5( 
. من الأصل المسخطوط‎ 8# 8١ انظر لاحقاً ص‎ - )9( 
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في ذلك حسبما يأتي إن شاء الله وأولّها شبيةٌ بقضيّة الرشيد في جَبْر ما ضاع 
له 


ابموز نامعن قلي اتريهة مواطل واو ان ان 
اله "التعين البؤيئ+ كان مرلها بالشرابيية كجالع عذان فيه وان شرت ذات 
ليلة مع أصحابه في رَبَض الجُوْجانيّة. بخوارزم» ونزل20 الفصٌ من خائمه 
هناك. وهو لا يشعر به إلى الغد. وقد نسي الموضع» وأتى على الحديث 
ستتان» فَدٌّقٌّ عليه بايّهِ ليلا وقيل: إِنَّ الفقية الإُشيديٌ الخطيبٌ أنْقُدَ إليك 
هذا القصٌ : وإذاابة فص خاتمة المفقود- فعا إليه وسالة عند وكان ذلك 
الفقيه عدّة أناتين9) يشوي فيها اللّبنات جر فقال: كنتٌ واقفاً عند الأتون» 
وحاملو(» اللبن ينقلونها من الظهور إلى الأرضء فوفَّعَْتُ من يد أحدهم ليئة 
100 الفصٌ فعرفته من اسمك المكتوب عليه . انتهت 9). 


وقد أعاد الله لهذا ما قَقَدهِ مِنْ ص خاتمه . ولعل من يعترض جَلْبَ مثلٍ 
هذه الحكاية لتخلّف صاحبها بما نقلّ عنه من اتوم بالشراب» بل والتي 
قبلها .. ...0 المفقود بالنسبة إلى فاقده. ولا اعتراض يلزمٌ من ذلكء لأنا 
قد أطلقنا القولٌ فيمن يَفْقَدُ ما يعر عليه من قُنْيْنه الماليّة أو الجاهيّة أو بعصهاء 
ثم يتدارك الله ما لحقه من التمحيص خفيفاً كان أو ثقيلاء بجبر مفقوده عليه 
أوننا نحتية عنس وتنا القصد ذلك عدم الإملال. وأن يكون الناظر في الكتاب 


ينتقل من حال, إلى حال. 


-)١(‏ في الأصل: وبزرء. وفي كتاب الجماهر ص 34: وندر. 
(؟)- في الأصل وفي كتاب الجماهر: أتانين» والصواب أتاتين وهي جمع أُنّونَ وهو أخدود 
الجيار والجصّاص ونحوه (القاموس المحيط. أتن) . 
(*) - في الأصل : وحامل . 
(4) - انظر هذه الحكاية في الجماهر في معرفة الجواهر للسيروني ص 514 58. 
(6) - بياض في الأصل مقدار كلمة . 
-/0ا؟؟ - 


ومن الممكن أن يكونٌ فاقدا مثالٌ هذه الأشياء التي يكون بعض ما تشتمل 
عليه يد المروي”" بالتمحيص أشدٌ جرع وعم أسَفاًممن يفقد جميع قُثيته0» 
الماليّة إذا قأّتء ويكون هذا المقلّ منها أعظمٌ منه شيراء وأحيين غزائ وقن 
لا يِعَدٌ ذلك ولعله الكت 


ولنعد إلى ما كنا بسبيله» فيروى عر إبراهيم بن ابسن أنه قال: قال 
رجلٌ من أصحابنا: ضاعَتٌ نفقتي مرّة وأنا في بعضٍ الثغور, فأصابتني حاجةٌ 
تدندة :ينها أن أفكر في حالتي إذا برجل من المتعبّدين قد أشرف عليّ وهو 
خارج من المسجد يقول: 


شارك حلهه «#مشتيضانيةه مَنْ جَهِلَ الله فذاكَ الفقير 
ك3 13١‏ الفلي- طرية بحاجية ودخرة اله اشعاة التكبيرا! 
انتهت . 


ولا يمكن أن يكون مَنْ أمذّه الله من إرشاد ولي من أولياء الله تعالى 
كُوشفت بحاله فأنشده هذين© البيتين منبّهاً له على اللجأ؟ إلى الله والتوكلٍ 
عليه؛ مثْلَ من كانت (ص 878) الدنيا نصبٌ عينيه يَضِيمٌ له فص خاتم في 
خزائنه منه أعداد كثيرة في شدة الحزن عليه والوحد لفقده؛. وإنما نحن من 


مامىم 


هؤلاء. وأَيْنَ نحن من قول بعض السَلّف: «نعُمةٌ الله علينا فيما صَرَفَ ف عنا 
أكثر من نعمته فيما صرف الينا»(*» وفي تحر من هذا يقول أكثمٌ بن صَيْفيَ © 


. هكذا في الاصل‎ -)١( 

(؟) - في الأصل : قيلته. 

 )0(‏ في الأصل : هذا. 

(4) في الأصل : اللجاء. والصواب ما أثبتناه . 

() - كتاب الشكر لابن أبي الدنيا ص 07 والقول منسوب إلى أبي حازم . 

(5) - هو أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث» من شعراء تميم في الجاهلية» وأدرك 
الإسلام. وهو صاحب أمثال مشهورة (الإصابة »1١ / ١‏ المعمّرون للسجستاني ص ؟7 2 
الوافي بالوفيات 9 / 557"). 
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المثل المشهورٌ عنه : الم يخم حن مالك اما وعظك) .2 وفي المعنى بعينه من 
أمثال, العر قرلهم؛ لخر مالك ما لكا كان أبو عبيدة(9) يتأَولّه : في 
المال . يضيع للرجل_ يت به عقلا. وقال الي تولّب0: 
ونتى تُصِبّكَ خصاطة فآزْجٌ الغنىى 2 وإلى الذي يَهْبّ الرغائب فآرْغْبٍ 
واللائق بأمثالنا في هذا المقام الإجمالُ في الطلب وملاحظةٌ إباحةٍ 
المع في ارتكاب السسةة وما فوق ذلك فغيرٌ مناسب لأقدارنا 3 و 
مواردة الصافيةٌ بأكدار: نا. كما أنْ من الأكيد الوقوف دون الغاية التي ترامى إليها 
معنى قول عرو بن الورد0©: 


ومن يلك «مثلي: ذا عيال, ومفسرا من المال يَطْرَّحْ نفسَه كل مَطرّح 
لِيلْمْ عذرا أو ينال غنيمة ومبلغ نفس عَذْرّها مثل مُنجح 
فإنّ معنى هذين البيتين» يقتضي من التغالي في طلّب الأسباب ما يتضمَنٌ 
إهمالٌ شروطها المُعْتَمدة فيها عن مِثل ذلك لازم . ورعيُ النفس عن الوقوج, 
فيه واجب » وكثيراً ما وهيد المُغْرقَ فى ارتكاب السيية إذا ذهل عن شرْطه 
المرعيّ من الثقة فيه بالله وإخطلاص, التوكلٍ عليه في التماسٍ النجح به مُعامل 
بنقيضٍ مقصوده» يتعدّد في ذلك القضايا الواقعة والكوائنٌ السالفةٌ والراهنة » 


(1)- في بهجة المجالس ؟ / 184: لن يذهب من مالك ما وعظك. وفي الكامل للمبرد 
١/ه0:‏ لم يذهب... الخ . 
(7) - أبو عبيد: معمر بن المثنى وله كتاب والمجلة في الأمثال» ذكره ابن خير في فهرسته ص 
اك 
 )”(‏ ترجمته في الأغاني / 707 وانظر البيت في الأغاني 77 / 781 وبهجة المجالس 
١‏ /؟؟ك والشعر والشعراء 4/ا١. ١‏ 
(4)- انظر البيتين في : بهجة المجالس /١‏ 144., ديوان عروة ص 8» نهاية الأرب ” / 
هك حماسة أبي تمام ١‏ / 101/8ء الأمالي ؟ / 7#"4ء العمدة 48» المحاسن والأضداد 
وى عيون الأخبار ١‏ / 7/4" 
 )5(‏ في الأصل : هذان البيتان. 

-4؟17- 


والأمرٌ لله وسيده ايده ولن يشتمل على سطظ اانه وحسشن الانتماء(), 
0 عند 5-6 بالقضناءة» إلا فول الأضبط بن 0 ا 


عع الس كل ع عي 
ل تقر نالتقي علك: أن تركمَ ا والدهر نل .رق 
عد ميا العين هنا ويل اللحبل وافضن: ‏ الفتريب :ما قظعة 
وآقبَلُ من الدمهّر ما أتاك به 2 عنيا سسا تنا 


وشطرٌ هذا البيت الأخير مما جرى مجرى المُثل , وهو مُتضْمْنْ لمعنى الرضا 
بما قَسَم الله من المعيشة . وأمكنٌ منه في المعنى قولُ القاضي أ القاسم بن 
المعافى العرنوني : 
رُزِقّتُ كفافاً لي وأمداً وصححةٌ فما لِلْهُموم الطارقات وما لي؟! 
(ص 78)وفي الناس مثلى غير نيس زاففياً 1 
ْ وأحس سن مِنْ حالي رضايّ بحالي 
ومن وفقه الله للقيام في هذا المقام فمارس أده ع ولا أعظم 


زائحة مقف 


. هكذا في الأصل» وربما حسن الانتهاء‎ -)١( 

(5) - في الأصل : فريع, والصواب ما أثبتناه. 

(*) - هو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي من بني سعد» من شعراء 
الجاهلية » وهو صاحب المثل : «بكلٌ واد بني سعد» ومناسبته أن الأضبط جاور تابنا فلمارأى 
مذهبهم وظلمهم لم يحمدهم» ورجع إلى قومه. وأرسل هذا المثل . انظر ترجمته في : بهجة 
المجالس /١‏ 2”54 الكامل للمبرد 2١17/4 / ١‏ زهر الآداب ؟ / 551»ء الأغاني ١4‏ / 
7 »؛ الشعر والشعراء 78 . ووردت الأبيات في الشعر والشعراء 775 » البيان والتبيين 4 / 
ه؛» بهجة المجالس ١‏ / لالا1. ١‏ / 5/ا5, 1/ 0هلاء ؟ / 3:", الفرج بعد الشدة ه / 
١٠ء‏ زهر الآداب ؟ / ٠5ه.‏ الأغاني 1١48‏ / 4؟١.‏ سمط اللآلي 1١‏ / 95”: التمثيل 
والمحاضرة 25٠‏ الحماسة البصرية ؟ / ”. 


يف 5 


ومن تَأملٌ الوجوة التي يُسني الله منها الأرزاق» وعلمَ أنه يقدَّرٌ يُسِيرّها 
وإن عَجَرَتَ الحهّل وَوَهَنّت الأسباب» فكيف لا يَقَرٌ عيناً بعيشته؟! وكيف لا 
يُسَلَمُ الآمْرَ لمن بيده السَّعَة والضيقٌ في معيشته؟. كما يحكى أنه كان فيما 
يُجاورُ عبيدٌ الله بنّ يحيى بن يحبى 2" بقرطبة رَجُلُ من شيو قريش م 
إليه معاعدا لها يكل أن الأصبّغ » فلما كان في سنة ثمانين ومائتين أخذّت النام 
مجاعة ‏ علينة:.وتوالك الأفظان» فاخيزة ذلك الفرشة قال :“يفيت آنا وأعلن 
5 نجل شيئاً يأكله ذو كبدء قال: فَأحُسَسُنا الموتّ» فلما كان في 
صبيحة اليوم الرابع قال لي أهلي : وما جلوسك في هذا البيت ونحن كذا؟ ! 


5 
2 


وكان لي ثلاث بنات» آخرج 3 واستجد لا نموت كلنا جَمْلةً) قال القرشئ : 
فخرجتٌ إلى اسطواني. وأغلقتٌ الباب» وفكرت إلى مَنْ أقصد. إلى من 
أمضي ) وفك يننت الف هن كل اخ وأسْكْبّت السماءٌ مطراً وابلا» دام حيناً 
وشهوراء فبينا أنا قاعدٌ إِذْ دخل عَلَىّ مار) عليه ممطر», والمطر كأافواه القرّب» 
فإذا بأبي مروان عبيد الله [بن]7؛) يحيى قال: فقمتٌ إليه» وقلتٌ له: يا سيدي 
أنث 8 0 هذا اليوم؟! فقال: «إيّاكَ قصديء بعل عَهُدي بكي وغمني 
فقرك» وأحسَّبٌ أن يكون دَخَلّتَ إليك الضَيْعَةُ مما أكبّ من هذا الشتاء» وهذه 


عشرةٌ نانير يها فيما تحت إليه. وق ابت ينا هاي بان أل زاكر يجان 


دقيق وربعين من الت حتى يفتح الله» قال فرشي : فشكرث الله تعالى؛ 
وشكرثه وذعوت له ثم خرج ع فلم 0 أن بَلَغْ داره» وأتاني حمل 


)١(‏ - أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحبى بن كثير الليثي» روى عن والده عن مالك بن 
أنس» وله رحلة دخل فيها العراق وسمع بهاء روى عنه نفر كبير من العلماء منهم أب عبد الله 
محمد بن عبد البر القرطبي » وكانت وفاته بالأندلس سنة 7917ه (انظر: بغية الملتمس ص 
هوه”, جذوة المقتبس 758 - 7559ء ابن الفرضي ص 755. الديباج المذهب .)١55‏ 

(6) - في الأصل : مان. 

(*) - الممُطر: ثوب صوف يتوقى به من المطر (القاموس المحيط: مطر). 

(5) - سقطت من الأصل . 


"١ 


الدقيق مع غَلامهِ ستةٌ أقفزة» وغلام ان بجرتين رُبْعَيْن من الزيت قد غطاها 
بجلّ دايّته عن المطرء وأنزل ذلك كله في اسطواني » ؛ ثم انصرف الأعوانٌ عني » 
فوقَفْتٌ عند الباب» فيسّرٌ الله لي رجلا من جيراني » فقلت له: تلطنفْ لي في 
ابتباع حمل حب وغتّي به فقال لي: وأين يُوجَدُ الحَطبُ في مثلى هذا 
اليوم؟ ! فقلت: لعل ألله ييسرهء 5 م أخرججث رع دراهم من كُمّي وأعطيئه , 
فلم يهبط إلآ يسيرأ حتى صادّفٌ حَِمْلَ حطب» » فابتاعه وأتاني به فأنزلته في 
الاسطوان. ثم أقفلت نات الذارة وشت إلى زوجتي وبناتي فما قدِرن0» على 
القيام إلا بحيلة» فلما صَرّنٌ معي قلتٌ لهنّ: هذا رزق» فبَدَرتَ واحدة توقد 
النار. وأخرى تَعْجِنُ في الاسطوان» وأخرى تجعل المقّلى على النار» حتى 
مل النا يد علق فَاسْتَعْثْنا به» وأكَلّْنا حتى شبعْناء وحَمدْت الله كثيراً على 
ما منٌ». انتهت . ْ 

ومن ماين كير العا ود الفاقة إ ة إلى مثل, حالة هذا القرشيىٌ فإِنّ 
الله لا يُضَيْمُ عبداً خلق, وهو الذي أوجَدَ وَمَنََ ل وا ل د 
هذه الحكاية من تيسير الرزق» وتهيئة اللطف» وتدارك الرمق بعد الإشراف 
على الهلاكء والإغاثة ئة بالفرج بعد الإشراف على القوت! وما خلَقٌّ الله عند 
ذلك الرَجْلٍ الذي أعانه بمعروفه وبعَشَهُ للتفقد من اعتمم (ص )88١‏ بحاله 
والملاحظة 5 مثلٍ ذلك اليوم الذي َتعدّرٌ فيه المعيشةٌ على مَنْ له فوة» 
ويصحُبُ فيه التصرّفُ على مَنْ له حيلة» فسبحانٌ الله ما أوْسَعَ فَضْلّه وأعم 
جوده! لا إله إلا هو 


>0 تر 


وقال أحَمد بن خالد5؟): بقيّ ابن وضاح0) يدع له قوت معة . فحركته 
-)١(‏ في اللآصل: محاقدين . 
(؟) - أحمد بن خالد بن يزيد يعرف بابن الجبّاب, كنيته أبو عمرء جيّاني الأصل وسكن 
قرطبة , سمع من كثيرين منهم محمد بن وضاح» ألف في مسند حديث مالك ومات بقرطبة 
سنة 75" ه (جذوة المقتبس ١77‏ ؛ بغية الملتمس هل/إا١).‏ 
 )*(‏ هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بديع قرطبي الأصل كان جده بديع مولى لعبد 
اا لس 


امرأته لطلب الرزق» ولامتهُ على لُزوم البيت. قال : فخرجُتٌ وقد ضَاقَت على 
الأرضء فقلت: إلى 0 نّ أقصد؟ فقصَدْتٌ الله تعالى في المَسّْجِدٍ الجامع , 
وكتت فيه | إلى أن صَلَيْتٌ العضر, الجا ب ات إن فك إلى الدار 
بغير شيءٍ ضَيْقَتَ علي المرأقء وفي الوقت فُسْسحةء فنويث زيارة إخوانٍ لي فيٍ 
قرية الل . قال : : فلما تَوَسّطتٌ القنطرة ة إذا غلام صديق لي ومعه دابةٌ موقرة 
بدقيق), وحرّة م اوس .فقا لي : فلانُ يقربئكَ السلام: وقد بَعَتُ إليك بهذا 
لدت الله تعالى » وسرت بذلك إلى داري». انتهى. وهذه الحكاية قري 
من التي قبلها في المعنى» وهي في الغاية من طُلْبٍ الرزق ممن هو بيده. 


كان نقيض هذا في المعنى قول ابن التعاويذي2), وما قاله حقٌ 7 : 


سَعَيْتُ إلى الغنى وجَهِدْتُ نفسي 0 فلم أحصل على غير العَناءِ 
قزاليت: راسيية المُقَراءِ عني : ولم اَظَمَرٌ بِعَيْش الأعْنِياء 
والذى: د حققٌ هذا المعنى ما فيه من مخالفة قوله صلّى الله عليه وسلم : 
«اتقوا الله وأجملوا ذ في الطلّب)©). ولا شك أنْ ما قال نقيض الإجمال» فبواجب 
زالت عنه راحة الفقراء» ولم يظْفَرْ بعيش الأغنياء. ١‏ 


© الرحيق ابن معاوية» رجل إلى العشرق: مرتين كاقة: اعد هما ستيه الاج وذللة :فين اله 
الزهد والعبادة» وسمع عن عدد كبير من العلماء كان عالماً بالحديث ورعاً فقيراً زاهداً ولد سئة 
6ه وقيل ٠٠١‏ ه وتوفي سنة لا74 ه وقيل 85؟! ه (الديباج المذهب 4"؟ 2514١‏ 
جذوة المقتبس 4 454.» بغية الملتمس .)١#*‏ 
 )1١(‏ لم أجد لها ذكراً في المصادر ولعلها ماردة 042وام 
 )1(‏ أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاويذي » كان شاعراً 
جزل الألفاظ عذب المعاني » وكان كاتباً بديوان المقاطعات ببغداد» عمي في آخر عمره ولد 
سنة 8١4‏ وتوفي سئة 544 ه ببغداد. (وفيات الأعيان 4 / 455» معجم الأدباء ١4‏ / 
ه", الروضتين ” / .)١7‏ 
 )*(‏ ديوان سبط بن التعاويذي ص .١4‏ 
(4)- سنن ابن ماجة ” / 78لا (حديث رقم 44١؟1).‏ 
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وإذا كان الابتلاءٌ مما مَنعَ الرزق» أو وقوع العزلٍ ففي مطاولة الأنام 
واختلاف قرائح الكرام. ها ييا بد؟ الان ع5 وتَنفْتحٌ به الأبواب» وإنما الرزْقٌ 
جداانه بشظيه إذا شاءَ ويمئعه إذا شاء . قال الله تعالى : «الله يبْسْطُ الررْقَ لمَنْ 
يَشاءُ منْ عباده ويَقدرٌ له 27 وقال الله تعالى : لإما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لهُ من بعده وهو العزيرُ الحكيم". 
إلى غير هذه من الآيات التي فيها الدليلُ الواضح على هذا المعنى كقوله : 
هَل من خالق غيرٌ الله يَرَرْفُكم من السماء ء والأرض»” وق 0 0 
بالصّلاة واصطبرٌ عليها لا نسألك ررْقاً نحن نررقك والعاقبة للتقوى »9 . و' 
«إوما خَلَقْتَ الجن والإنسّ إل ليعبدون اه رد 
يُطَعمُون 0 3 الله هو الررّاقٌ ذو القوة المتين:*) فمن تأمل هذه الآيات بعين 
العقلٍ ونظر فيها نظرٌ الفكر عَلِمَ أن الرزق بيد الله وأنه هو الذي يمنحُه ويمنقه 
وهو الذي 17 إذا شاء ويوسعه ؛ فالموقق الرشيدٌ لا ينسبٌ الفعل : لف اميه 
إلا شه ولا يرى لغير الله في نفسه - فضلا عن غيره ‏ فعلً ول لك ل ا 
ا ٠‏ فكيف في الرزق الذي قد نْصٌّ عليه في غير ما موضع من كتابه. 
نه هو الذي يبسُطه ويقبضه . والواقع قد أفاد في القضيّة يقياً لا يحتمله النقيض 
بوجه» فى ييقى للشكٌ مع هذا مدخل! كلا ولله لولا أن عقرلنا سمديية: 
وقلوينا مبعيفة ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم . وما أعجَبٌ في هذا 
المقام قولٌ ابن مرج الكشل0©: 
-)١(‏ الآية ؟5من سورة العنكبوت. 
(؟)- الآية ”؟ من سورة فاطر. 
 )(‏ الآية ا من سورة فاطر. 
(4)- الآية ١”‏ من سورة طه. 
(ه) - الآيات 5ه - مه من سورة الذاريات. 
(5) - هو محمد بن أدريس المعروف بابن مرج الكحل شاعر أندلسي من جزيرة شقر» يقال 
إنه كان أميّاً وكان يحتفظ بزيٌ أهل البادية. وله مخاطبات مع شعراء عصره» كانت ولادته سنة 
84 ه في شقر وبها توفي سنة 515 ه (انظر ترجمته في الإحاطة ” / 47. نفح الطيب ‏ 
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03 الررّقٍ الاى: :تطاليه مَكَلُ الظلٌ الذي يَمْشِي مَعَكُ 
النيك.. ا الدركية ليطا فإذا ولليت غعنة اتسيعك60 
(ص )8١‏ وبما و مامت تت عن علي الخبوة الذين 
أدركوا وزارة القائد رضوان النصريّ 0 اله أن بض س أعيان عاط المركسمين 
في نخطة القيادة التي هي في العْرْف من أَوْجَه الرتب الدنيوية, شر وقع بينه وبين 
الوزير المذكور أدّى إلى شحناء ومقاطعة. فكان بينهما في آخر موطن تلاقى القائدٌ 
المشارٌ إليه بالوزير المذكور أن قال له الوزير: «والله ما ترى على يديّ ررْقا") ما 
أبقاني الله هنا أو كلما هد] مهتا -فراشعه القائد بآن قال وإن ُضِيَ لي برزق 
فسيكون الخ في مناخرك» كلمة تقو لما العامة عرمامق قر العرب : رغمًا عل 
أنفك . وانصرف ذلك القائد تاركاً للإلمام بالوزير ا مذكور والتعرضٍ لمشاركته لما 
وقع نهنا وطانت: المدة إلى أن افتقر مستوزره لسفير فيا بينه وبين الإيالة 
المرينية29: فَرَجّصَ في نظره أن يكون ذلك القائد. لكفاية قذّرها فيه واضطلاعٍ 


ه/ ده المغرب ” / «لسن #الا#, 6٠‏ 4ء. وفيات الأعيان * / 5هة"- 2907 برنامج 
شيوخ الرعيني 275١8‏ الوافي بالوفيات ؟ / .)١18١‏ 

/ انظر البيتين في : الإحاطة ”" / 40 وفيات الأعيان ؟ / 295 نفح الطيب ه‎ -)١( 
. 64 

)في الأصل: رزق. 

 )(‏ يشير المؤلف هنا إلى الدولة المرينية التي خلفت دولة الموحدين في المغرب» أسسها 
أبو بكر بن عبد الحق من قبيلة بني مرين الزناتية» واتخذ فاس عاصمة له سنة 5145 ه, تزامن 
قيام هذه الدولة مع قيام دولة بني الأحمر في غرناطة» وكذلك تزامن سقوط الدولتين في أواخر 
القرن التاسع الهجري .» فبينما سقطت غرناطة في يد الاسبان انتقل الحكم في فاس إلى فرع 
آخر من زناتة هوفرع بني وطاسء وكان المرينيون أثناء حكمهم سنداً لأهل غرناطة في حربهم 
ضد الاسبان, للمزيد من المعلومات عن تاريخ الدولة المرينية انظر: الذخيرة السنية في 
تاريخ الدولة المرينية ‏ تأليف علي بن أبي زرع الفاسي (ط. الرباط 1917/5م)» الأنيس 
المطرب لابن أبي زرع (نشر في فاس سنة ه٠١‏ ه)ء العبر لابن خلدون ‏ بيروت 1985 - 
١م‏ درة الحجال لابن القاضي, الحلل الموشيّة في ذكر الأخبار المراكشية لابن 
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تكيد وح عل بعس شواف تتعيد يه الؤزية الدكوي أن يَصرفَه عن هذا القصدء 
فلم يستطع. وصمّم في العزيمة على التوجيه عنه وإجازته بمال, عظيم له خطر 
وبالء وإعلامه با ارتضى له من السفارة فوجه عنه الوزير المسمى . وأعدٌ له 
الاو الكت امامو لش ميان واستتضف 3 مويه لاه فلا سهد القانا. 
المذكور عنده وأعلمه با اقتضى نظَرٌ السلطان فيه ودَفْمَ له الكسوة والمال» وجعل 
صَحْفْةَ الخلٌ عند أنفه يستنشقها إعلاماً له أن ذلك كما قدّر على رغم أنفهلمًا 
أراد الله أن يرزقه» فعدّها الناس من مناقب الوزير المذكور. وانصرف القائد 
المشار إليه وقد صدّق الله ظنه وأجمل له عاقبة صبره . 


وليس ذلك بغريب فيمن صدق الوجهةً لله وعزم التوكُلٌ عليه ولص في 
عزيمته التفويض إليه» فإِن الله تعالى يقول : «ومن يُتوكلٌ على الله فهو حسبه 
إِنْ الله بالغ" أمره قد جَعَلٌ الله لكل شيءِ قذرا 0# وعلى مثل حالة هذا الرتجل 
يتنزّلُ 1-7 قول الشيخ أبي مَذَّينَ9©) رضي الله عنه في حكمه: «التوكلٌ وتُوقك 
بالمضمون واستبدالٌ الحركة بالسكوث». انتهى قوله. وإذا علم الله صدق عبده 


الخطيب» (نشر في تونس سنة 17378 ه), الاستقصاء للسلاوي (الدار البيضاء 4 948١م).‏ 
-)١(‏ الصّحفة : الجفنة (القاموس المحيط: صحف). 

(؟)- سقطت من الأصل . 

 )*(‏ آية 7 سورة الطلاق. 

(5) .هو الشيخ الصوفي الشهير أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي » ولد سنة 
١ه‏ بقرية من قرى اشبيلية»؛ جاب مدن المغرب ورحل إلى الشرق وأدى فريضة الحج. 
مال إلى التصوف واشتهر بكراماته, استدعاه الخليفة الموحدي يعقوب المنصور إلى مراكش» 
فتوفي في الطريق على مقربة من تلمسان سنة 4 وه ه وما زال ضريحه مزاراً إلى اليوم (نفح 
الطيب / / »١144 ١5‏ نيل الابتهاج »١1794 - ١11/‏ أنس الفقير لابن قنفد (خاص به)» 
جامع كرامات الأولياء *"/ 8”ء. تعريف الخلف ”» / .18٠‏ البستان لابن مريم 31١8‏ 
.)١14‏ 
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في توجّهه بهمته إلى بابه وتعلّقه بِالُلّية بعلي جنابه فإِنَّ الله بفضله يبيء له أسبابٌ 
اكتسابه» وييسر له من الخير ما لم يكن قط في حسابه20. وأشبه شيء بهذه القضيّة 
ما حدّث به أحمدُ بن اسرائيل9) حسبا حكاه عنه غير واحد قال: كنت كباتبٌ 
محمد بن عبد الملك الزيّات فقدِمٌ عليه رجل من ولد عمر بن هبيرة") يقال له 
ا منه أن يُصرَهُ في شيء يتمعُش فيه . 
وكان ابن الزيات قليل الخير, لا يرعى ذماماء ولا يوجب خرّمة. ولا يحبٌ أن 
يصطنع أخداء! واخصره ذلك الرجل الهبيري فين رن ترذده عليه. فدعاني ابنٌ 
الزيّات يوم وهو راكب فقال : فد درمت بملازمة هذا الرجل» فقل له عِني إني 
والله لست أوليه ولا أصرفه ولا له عندي شيء أنفعه به تقل يتصرف اع ؛ 
ولا يلقني البتة. قال: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» أستحي والله أن القن 
ح يد لخام 0 واعتمد عليه؛ ثم قلت: أصلح 
الله الوزير سيّدي كي كيف آقابلٌ عنك رجات أه ملك وانقطع إليك بمثل هذا الكلام؟ 


. في الأصل : حسابيه‎ -)١( 

(؟) ‏ أبو جعفر أحمد بن اسرائيل الأنباري الكاتب من كبار كتاب الدولة العبّاسية زمن 
المتوكل. خاصم القائد التركي صالح بن وصيف في حضرة المعتزء فاعتقل بسبب ذلك 
وعُذَّبٍ حتى الموت (الوافي بالوفيات 5 / 748). 

(*) - هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزيات وزير 
المعتصم . » كان من أهل الأدب وعالماً بالنحو واللغة» له شعر في موضوعات شتى . وتذكر 
المصادر أنه خلف ديوان رسائل -جيداًء وكان ممدحاً لشعراء عصره» استمرت وزارته أيام الوائق 
والمتوكل » لكن المتوكل سسخط عليه واعتقله وأدخله تنوراً ظل فيه حتى مات وذلك سنة “889 
ه (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ؟ / 247 البداية والنهاية ٠١‏ / 548., وفيات الأعيان 
ه/ فى مروج الذهب ؛ / لا؟. 88). 

(4) - هو أبو المثنى عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاريوالي العراق وخراسان زمن 
يزيد بن عبد الملك. امتحن بالسجن بعد أن عزله هشام بن عبد الملك سئة ©١١ه‏ لكنه 
هرب من السجن ولجأ إلى مسلمة بن عبد الملك فأمّنه. (الاغاني ١6‏ / 8؟1» الفرج بعد 
الشدة ؟ .)١5157/‏ 
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فقال لبن هن الما أتخريك ولا يد للك من أن شعل» قلك: تك :قل] ضرت 
إلى منزلي وَجََهْتُْ إلى المبيريّ فجاءني فقلت له: كم كنت تؤمل أن تنال بصحبة 
هذا أي جعفر محمد بن عبد الملك فخذه من مالي ولا تَقَرَبٌ بابّه. فقال لي: من 
مالك؟! من مالك؟! متعجباً (ص 85) من قولي. قلت: نعم فقال: أنا أؤمّل 
أن أكتسب معه أكثر نما تحويه يدّك . فقلت له: يا سيدي إنه حملي إليك .رسالة 
استحييتٌ من أن أوصلها إليك» فعدلتٌ بك عنها إلى هذا القول: قال: فهات 
ما ملك . قال: فحدّثته بها أوصاني به إليه ابن الزيات» قال: «قد سمعتٌ منك 
وفْهِْتٌ عنك فهل أنتَ مؤدٌ عني ما أقولٌ لك؟» قلت: : نعم. قال: «قل له قد 
كنت آتيك في صبيحة كل يوم : والله لآنين إليك منذ الآن في كل غدوة وعشيّة, 
فإن قضى الله لي على يديك رقا لآخذنه منك على رغم أنفك» فرجعت إلى ابن 
الزيات فأعلمته بقول الرجل» فقال: ادغه قوآلله لا يرى م حيرا . قال: ولازمه 
ا التفت إليّ وقال : قد جاء البغيضص . فمكث كذلك 

ة. وركب ابنٌ الزيات يوما إلى الوائق بالله وهو بامحاروني بسر منْ نْ رأى”2 (وكان 
يوم دجن)2) وكلت معه. دل إلى الا وق انيت في بعضٍ الدور أنتظر 
خروجهء فخرج وهو يكثر التعجبٌ فسألئه فقال: أنت تعرف مذهبي في هذا 
الرجل . قال: وكان يرى رأي المعتزلة ويقول: إِنْ الأرزاقٌ بالاكتساب . فقلت: 
وماذا أتمٌّ الله عليك النعمة؟ قال: دخلت إلى الخليفة فقال لي : على بابنا أحدٌ 
فنصطتعّه؟ فلم يَحطر ببالي إلآ المبيريّء فأمسكتٌ فقال: ويحك أكلّمُكَ فلا 
تجيبنى . وأَمجَلْني عن الفكُر فقلت: على باب أمير المؤمنين رجلٌ من أعدائه وأعداء 
دولته2, وأولاد أعداءِ سلفه ومن صنائع بني أمية9؟» من ولد عمر بن هبيرة. 


)١(‏ - الهاروني : قصر قرب سامراء (سرٌ من رأى) ينسب إلى الواثق هارون ويبعد عن سامراء 

(7؟)- ما بين القوسين ساقط من الفرج بعد الشدة. 

. جاءت في الأصل مكررة‎  )*( 

(5)- في الأصل : بني الجمة أو الجنة (دون اعجام) والصواب من كتاب الفرج بعد الشدة 
-5"8 - 


قال: فنصطنعٌه نحن فيشكرنا كما اصطنع أباه بنو أميّة فشكرهم. قلت: إنه 
معدم . قال: نُغْنيه. قلت: عو 1 قال : كم ذا تدفعني عنه! أَعْطِهٍ 
الجناعة ‏ تلكين: الف درهم. ثم قال: أمن أهل الدراريع”") هو أم من 0 
0 قبية؟2© قلت : 0 قال : : قلّدْهُ الساعةً عملاً يصلح له وأثبت 
هله وولده وغلانه مائة رجل. فلا فرغ من كلامه قال: قل للهبيريٌ ٠‏ 
00 وادفع إليه20 ما أمر له به الخليفة وآسأله ألا يشكرني» فقد اجتهدت 
في دفع الرزق عنه فا اندفعم. قال اعدين لعرايل فلما خرجتٌ إلى المارع 
وإذا بالمبيريٌ ينتظر خروجٌ ابن الزيات» ل نندها جر فقال : لا بدٌ من شكره 
على كل حال. وجاء ابنٌ الزيّات فترجّل !4 له الهبيريّ وشكرّه فقال: ألم أقل لأحمد 
ابن اسرائيل أن يقول لك ألا تشكرني؟ قال: لا بد من ذلك لأن الله تعالى قد 
أجرى رزقي على يَدَّيك7©. 
قال التنوخيّ في كتاب «الفُرّج بعد الشِدّة)0): «وقد حدّثني أبي رضي 
الله عنه بهذا الحديث بإسناد لست أحفظه فحَالف في ألفاظ بأنْ ذَكَرَ أن تَرَدْدٌ 
الهُبيْريَ - ولم يسمّه - كان إلى [ابن]22 أبي خالد الأحول2©. وأنْ الرجلَ الذي 


(1)- أهل الدراريع يريد بهم الكتاب أي المدنيين. 
(9؟)- أهل الأقبية: الجند والعمال. 
 )"(‏ في الأصل: وادحٌ الله والصواب من الفرج بعد الشدّة. 
(4)- في الأصل : فرحلء والصواب من الفرج بعد الشدة. 
() - انظر هذه القصة في الفرج بعد الشدة (" / 77 -7/8؟) مع بعض اختلاف في اللفظ ؛ 
وانظرها أيضا في نشوار المحاضرة ” / 17١1١‏ -8١5؟.‏ 
(5) - الفرج بعد الشدّة (" / 518 - .)78٠‏ 
() - في الفرج بعد الشدة فقط 
 )4(‏ أحمد بن أبي خالد الأحول وزير المأمون كان كاتباً وتقلد الوزارة سنة #٠7٠ه‏ بعد أ 
مرص الحسن بن سهل» وظل وزيراً للمأمون حتى وفاته سئة 71١‏ ه. (العقد الفريد ه 
+5”., إعتاب الكتاب 2٠١9‏ الوافي بالوفيات 5 / 259 نكت الهميان 2.45 معجم الآدبٍ 
م / وكء إنباه الرواة .)5١ / ١‏ 
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حمل الرسالةً إلى الهبيريّ قَصَدَهُ إلى منزله وحَمَلٌ معه ثلاثة آلاف درهم ٠‏ وقال : 
إن الوزير يقولٌ لك: ليس عنددي تصرّف» فخذ هذه نفقتك وسِرٌ حيث شئت 
وأنصرفٌ عني . قال الهبيري : جعلني والله مكتاذاء واه لا اعكتهنا. قال 
السول : فغاظني ٠‏ فقلت: : والله ما حملني إليكَ هذاء وما المالّ إلا من عندي» 
وإني استحييتٌ أن أعيد عليك رسالته» فأردت أن أغرم مالا في الواسطة مدل 
بذلك صاحبي وأؤجر فيك, وأَرْقَمُ نفسي عن قبيح الوسائط . فقال له: أَحسَن 
الله جزاءك, وبارك 9 مالك على تأديتك كته وأنا أرغبٌ إليك أن ا 
علي بأن تحُمِلَ له حرفين. فقلت: هات قال: تقول له: والله ما لزومي لك 
في خاصّة نفك ولو تعظّلْتٌ ما مررت بكء ولِكن الله تعالى (ص 8) يقول : 
«وآتوا البيوت من نّ أبوابها7#4» وانحانات رزقي » وأنا وأمثالي لا ا إلا هذه 
الصناعة . ولا بدّ من أن آتيك طالباً رزقي من بابه» وليس يمنعغني من ذلك 
استثقانّك اياي بالرد» فإن قَسَمْ الله لي على يديك شيئاً أخذته منك وأنت 
راغم ‏ وإلآ فلا أقلّ من أن أؤُذيك” كما أذيتني بتعطيلي . وقال فيه عن [ابن ]27 
أبي خالد: فصرثٌ في الوقت إلى المأمون» فقال لي : آسم لي رجلا اقلّده 
مصر قال: فأراد أن يذكر له رجلا يعتني به يقال له الزبيري” ليتولّى له ذلك 
العمل. لَه على الهبيريّ وقرّب مس رعاي ليوات الهبيري . 
فقال الخليفة : : أويَعيش هو؟ وعرّفه. وذكر له 2 وحَدمَة قديمة. وأن ابن أبي 
خحالد©» قال : وي عنه وزهدته فيه» وطعنت عليه بكل شيع وهو يقول: لا 
أريد غيره أنا أعرفه بالجلادة» إلى أن قلت له: إني غلطتء وإنما أردت أن 
أقول الزبيري©: فقال لي : وإنّ غلطت فالهبيريُ أَقُوْمّ بهذا الأمر من 


)١1(‏ الآية 4م١1‏ من سورة البقرة. 

. في الفرج بعد الشدة: أوذيك برؤيتي‎  )”( 

 )(‏ في الفرج بعد الشدة: فقط. 

(5) - في الأصل: الزبيدي والصواب من الفرج بعد الشدة. 

(ه) ‏ هكذا في الأصل . 

(5) - في الأصل: الزبيدي » والصواب من الفرج بعد الشدة. 
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الزبيري7©: فأنا أعرفهما جميعاً. لما رآني قد أقمت على الدفع قال لي : أظنُ 
أن لك مع الهبيريٌ قصة فاصدقني عنها. . فصدقته قال: صدق والله فيما قال 
وقد أجرى الله ررقهُ على يديك وأنت راغم , اخرج إليه فوله . قلت: إنه ضعيف 
ولا مال له ولا مؤونةً فكيف يخرج مثله على مثل هذا الحال إلى عمل؟ قال: 
وهذا أي من« الرزق: الذي يجري لله على يديك راغماً. أطلق له ماثة ألف 
درهم وأخرجه إلى عمله . قال ابن أبي خالد: : فامتثلتٌ ذلك رغْماً مني وأخرجث 
الرجل إلى عيزله يقد أذ القت له مائة ألف درهم ولت اله سات الله 
بالفرج بعد الشدّة. انتهت”). 


ومن تأمل هذه الحكاية والتي قبلها أتمٌ التأمّل, وتفكر فيها بأكمل وجوه 
التفكرء علم ألا فعُلَ في هذا الوجود إلا لله. وأنّ الأسبابٌ الاكتسابيّة وإن 
تناهت إلى الغاية: وجرت من الاستبلاغ فيها إلى حدٌّ النهاية؛ لا تفيدٌ بوجه 
إلا إن كانت الأقدارٌ السابقةٌ في علم الله على وفقهاء وإلا فهي في استجلاب 
العكس مما قصدها أمكن» وفي عدم مساعدة مرتكبها أَبيّنْء فانظرٌ إلى هذين 
الوزيرين كيف أرادا أن يَصرفا سلطانيهما عن نَفْعٍ هذين الرجلين بأقصى ما 
قدرا عليه ولما كان ل لب ان 
سنى2© الله لهما من الرزق على رغم أنفيهماء ويَسْرٌ للهبيريٌ منهما بحرص 
الجدك فى انقة لني فى اررق لوطلط الع فسبحانٌ الله العظيم لقد أتاهما 
بالرزق أقرب ما كانا منه يأسا وأبعد ما كانا9؟) فيه رجاء. 


2 2 
وكما أمكن أن يتسبّبَ للإنسان في منع رزقه بتخلق2» الله المنح بذلك 
السبب المظنون به المنعء فكذلك يخلقٌ الله المنْمَ مع توفر الأسباب المنتصبة 


-)١(‏ في الأصل : الزبيدي . والصواب من الفرج بعد الشدة. 
)79١(‏ -وردت هذه الرواية في الفرج بعد الشدة ٠"‏ ا على كثير اختلاف في اللفظ . 
 )7(‏ في الأصل : سمى 
(4)- في الأصل : كان. 
همد تلق الررق: قدرة: 
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بالعادة للمنح ؛ فكم من مستحفظ الأذمة, مسترظق عى الوسائل » متممة له في 
استحقاقه الولاية الأسياب» ونترفاة له الشروط. مرتفعةٍ في حقه عنها الموانع , 
أتاه العزل أوثقٌ ما كان يوليه أملاء وأفسصحٌ ما كان في الثقة به رجاء! لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير, وأنْ الله قد قد أحاط بكل شيء علماً. وإنما ذلك - 
والله أعلم ‏ ليحصل الإيقاظ من سنة الغفلة في الوقوفٍ مع الأسباب والذهول 
عن رؤية الأمور من حيث هي » فلو لم تنخرم الأسبابٌ في مقتضياتها من جهة 
النفع والضِر لكان<» في ذلك للأفكار© القاصرة ما يثمر لها شكأ. ويوجب له 
في الأحكام القدرية ريبا. 


وكات مسيّبات الأسباب أنموذجٌ من نقض العزائم الذي عرّف الأعرابيٌ 


ريه حين سَئِل عمًا عرّفه به. وثمرة الصبر في هذا المعنى (ص )١4‏ غيرٌ خفيّة, 
وقد قال أ بو تمام الطائي (9). 


ذا القفك الور الذي حت الهو فقضى عليّك بلوغة ثم انقضى 
عندي من الأيام ها الو انيه أضحى بشارب مَرَقَدٍ ما غمضا 
طاين :الحو تاوس تاد لحووفية | |11 قينا 
ما عُوض الصيتر اف رأى فنا فاتنة دون الفذق قد عوّضا 


وفي تسني الرزق مما لا يظنّ أنه سببٌ فيه أعاجيبٌ لا يخلو الوجودُ من 
الابداع بهاء حسبما تقرّر فيما سبق من سواه. حدّث علي بن الجهم©» عن 
أبيه قال: أصبحت ذات يوم وإِنّْىي2 في غاية الحاجة* والضيقةء لا أهتدي 


-)1١(‏ في الأصل: لكل. 

(؟)- في الأصل : للأمطار. 

(*) - ديوان أبي تمام ص من قصيدة في مدح أحمد بن أبي دواد . 
(4)- سلفت الترجمة له. 

(0)- في تاريخ بغداد: وأنا. 

* . في تاريخ بغداد: الخلة. 
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لدينار ولا درهم. ولا أملكُ إلآ دابَةَ عجفاء وخادماً جلفاء**: فطلبثٌ الخادمَ 
فلم أجده. ثم جاء فقلت أين كنت؟ فقال: كنت في احتيال عا للف وعَلفبٍ 
لدابتك» فوالله ما قدرت على شيء. فقلت: اسرُّجٌ لي دايتي فَأسْرجَتُ. ورَكبْتُ 
لعا صرت في سوق يسن 11 لاد أنا بموكب عظيم ‏ وإذا الفضلُ بن يحيى ”© 
فلما أبصرني قال: قمر فليا وحجز بيني وبينه غلا يحمل طبقأء 
فوقف على باب يصيح بجارية 0 كت الفضلٌ طويلا, : ثم قال: سرء 
أتدريٍ ما أوقفني ؟ قلق : إن رايت أن تشلمن] قال: «كان ا جارية. 
وكنت يا ا كيدا : وأستحي من أختي أن 0 منها. فمضت* أختي 
لذلك, فلما كان في هذا اليوم لبْسَتها وزيتتهاء و 1 بعثت بها إليّ». فما كان في 
عمري يوم هو أطيبٌ عندي من يومي هذاء فلما كان في هذا الوقت جاءني 
رسولٌ أمير المؤمنين فأزعجني وقطع على لذَّتي. فلما صرت إلى هذا المكان 
دعا هذا الغلامُ صاحبٌ الطبق باسم تلك الجارية» فارتحخت لندائه» ووقفت». 
فقلت: أصابك ما أصات أنما بني عامر(؛)حيتُ ل 


 *#*‏ في تاريخ بغداد: خخلقا. 

. يحمى س خالد البرمكي‎ -)١( 

(؟)- هو أبو العباس الفضل بن يحبى بن خالد السرمكي وزير الرتيد» كانا متقاربين في 
المولد.ء ورضع كل منهما من أم الآخر. وكان الفضل معروقاً بكرمه وسعة جوده. ولد سنة 
41 ١ه‏ وتوفي بالسجن سلة 197 ه حين نكب الرشيد البرامكة (انظر ترجمته في : البداية 
والنهاية ٠١‏ / 559ء وفيات الأعيان 4 / لالاء مروج الذهب # / /الالاى تاريخ بغداد ١١1‏ / 
0 . 

 )*(‏ هكذا في الأصل ء وفي تاريخ بغداد دون «لي». 

 *‏ في تاريخ بغداد: ففطنت. 

(4) - هو قيس بس الملوح المعروف بقيس ليلى أو مجنون بني عامر. وقصته في حب ليلى 
ابنة عمه مشهورة. انطر ترجمته في الأغاني ” / ١‏ -45. والشعر والشعراء ص 8ه” 7‏ 514 . 
(©) -انظر البيتين في الأغاني ؟ / ؟7. الشعر والشعراء ."5٠‏ 
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داع دعا إذ نْحَنُ بالخيف من منىٌ فهيّجَ أحزان* الفؤاد وما يدْري 
دعا بآسم ليُلى غيْرّها فكأنما يطيرٌ بلبّى طائر» كان في صَدْري 
فقال: اكتب لي هذين البيتين. فعدلت لأطلْبَ ورقة أكتب البيتين له فيهاء 
فلم أجدء فرهنت خاتمي عند بقّال. وأحذت ورقةً فكتبتهُما فيهاء وأدركتهُ بها 
فقال: ارجع إلى منزلك. فرجعت ونزلت», فقال لي الخادم : اعطني خاتمك 
ارهنه عل قوتلك اليو . فقلت: قد رهنته. فما أمسيت حتى بعث إليّ بثلاثين 
ألف درهم جائز: زة وعشرة آلافب سلفاً لشهرين من ررق أجراه لي» . انتهى 9 . 


وإِنّ في مثل هذه الحكاية لآعتباراًء ومحصولّها جار على مقتضى قوله : 
«الله يَبْسْطٌ الررْقَ لمن يشاءٌ من عباده ويَقَدِرٌ 74 ومقتضى قوله تعالى : طإنحنٌ 
قسمنا بينهم معيشْتَهُمْ في الحياة الدنيا ورفُنا بعضهم فوق بَمْضٍ دَرّجات ليتخدٌ 
بعضهم يَعْضاً سَخْريًا ورحمة ربك خير مما يَجُْمَعون2#). 


وأوضحٌ من ذلك فيمن يُسْرَ له الرزقٌ ومُّيّء له الخيرٌ من بَعْد ما لحقه 
الاعتبار وأدركه الاضطرار ما ذكره الصولي”* قال: رَفْمَ صاحبٌ الخبّر بمجلس 


. في الأغاني : أطراب‎  * 

)١(‏ - في تاريخ بغداد والأغاني والشعر والشعراء : أطار بليلى طائراً 

(7) - انظر هذه الحكاية في تاريخ بغداد 74/1١57‏ 886. 

(") الآية 59 من سورة العنكبوت . 

(4) الآية ؟" من سورة الزخرف. 

(0)- أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين الكاتب 

المعروف بالصولي الشطرنجي » نادم الخليفة الراضي وكان ألا يعلّمهء توفي بالبصرة سنة 

هع#ه. من كتبه: الوزراءء الورقة. أخخبار أبي تمام؛ أدب الكاتب. (وفيات الأعيان 

4 تاريخ بغداد 471/7 ؛ معجم الأدياء 9/18 .)١٠١‏ 

)١(‏ - قاض بغداديٌ ولد سنة 747 ه وتوفي سنة "5٠0‏ هء تقلد قضاء القضاة سنة /7117 ه 

(تاريخ بغداد * / البداية والنهاية ١١‏ / *187#ء الوافي بالوفيات © / ©714). 
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إلى الراضي ١‏ أمير المؤمنين رقعَةٌ يَذْكْرُ أن رجات ا مُخْاصمَه بمجلسٍ 
القاضي 9 عمر يعللبه بماثة دينار فألزم القاضي المدّعى عليه اليمين» إذ لم 
يكن للآخر بينة» فاحل الخصم الدواة وكتب9): 


وإنى لذو حَلّفبِ فاجر©”» إذا ما اضطررت* وفى الحال ضيقٌ 
بعال ا قاط عن السرم يدافمٌ بالله ما لا يُطيقُ؟! 
فأمر القاضي بإحضار مائة دينار ودفعها عنه. فعجبٌ الراضي من أدب الرجلٍ 
وكرم القاضي»ء وأمرني بالركوت إلى القاضي والبحث عن الرجل» فبحثبٌ 

عنه أياماً حتى وده فقت به إليه وامر أل بألف دينار وخمس خلم ومركوب 
حَسَن وملازمة دار السلطان» ثم قلّده الأهواز. انتهى . 


وا سل الله لهذا المبتلى بالإغسار بعد توجّه اليمين عليه التي أفصح 
في بيتي شعره الطريفين أنها (ص 86) فاجرة من نحو ما سبق الإيماءٌ إليه في 
تسني الرزق من حيث لا يظنٌ بالسبب الذي لا يظنّ أنه فيه سبب وبيد الله 
كاين السموات :وال رفن 

وقد يتعذر الرزقٌ من الوجوه المعتادة لالتماسهء وتصعبه» الأسبابُ 
المأمولة لتسهيل شماسه. وِيُسَنْيه الله من وجهٍ غير معتاد منه الارتفاق ولا مألوف 


174 الخليفة العباسي أبو العباس محمد بن جعفر المقتدر ولد سنة 4ه وتوفي سلة‎ -)١( 
.)7977 / 4 ه بويع سنة 7715 ه (انظر تاريخ الخلفاء ٠4"؛ مروج الذهب‎ 
(؟) - ورد البيتان منسوبين إلى ابن الرومي في : تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي ص‎ 
محاضرات الأدباء‎ ,484 / ١ 184ء وشرح مقامات الحريري‎ / ١ وانظر: سمط اللآلي‎ . 4 
.١79 طراز المجالس‎ .؟*١‎ /١ 
. في تحسين القبيح : كاذب‎ .)( 
في سمط اللآلي : استمحت.‎ 
. في تحسين القبيح : مسلم‎ - )4( 
في الأصل : ويصعب.‎ - )©( 
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منه الارتزاق» كما يُحكى عن عبيد الله بن قيس الرقيّات* قال: خرجُت مع 
مصعب بن الزبير حين بلغه شخوصٌ عبد الملك(© بن مروان إليه» فلما نزل 
0 بن الزبير بمسكن”29؛ ورأى معالم العْدّر ممّن معهء دعاني» ودعا 
حال وتاطيق فنا الناطيق مر ذلف: الال والسص + :وقال: :اتطاق حريث 
فكت فإق مفول: فقلت: وال لا أريمة سحن أرى سبيلك فاقمت مده 
حتى قُتل. ثم مضيتٌ إلى الكوفةء فأول بيت صِرّتٌ إليه دخلتٌه فإذا امرأة معها 
ابنتان لهاء كانهما ظبيتان» فرقيثٌ مع درجة إلى مَشْرَبة© فقعدتٌ فيهاء فَامَرَتُ 
لي بما أحتاجٌ إليه من الطعام والشراب والفرش والماء للوضوء» فأقمتٌ كذلك 
عندها أكثر من حول» تقيم لي ما يصلحني . ثم تغدو علىّ في كل صباح» 
فتسألني بالصباح والحاجة, ولا تسألني من أناء ولا أسألها من هي » وأنا في 
ذلك أسمع الصياح بي والجعل9»). فلما طال بي المقامء وفقدت الصياحَ بي» 
وغرضت”*) بمكاني» غدت على يوماً تسألني بالصباح والحاجة» فأعلمتها أني 
قد غرضتء» والعريف الشخوض لون أهلي فقالبته لي : تأتيك بكل ما تحتاجُ 
إلنة إن شاء الله. فلمًا أمسيت» وضرب الليل برواقه, رَقيِتَ إلىّ وقالت: إذا 
شع شعت فانزل» فنزلت» وقد أعدّت راحلتين» عليهما ما أحتاج إليه؛ وتغهنها 
عبد» وقد أعطت العبدٌ نفقة الطريق», وقالت: العبدٌ والراحلتان لك “قري 


.٠٠١ انظر ترجمته في الآغاني ه / “ال‎  * 
. في الأصل : عبد الله» والصواب من الفرج بعد الشدة والأغاني‎ -)١( 
البلدة التي قتل بها مصعب بن الزبير سنة ؟/ هء وآثارها ما زالت ماثلة ويسميها أهل‎ - )5( 
المنطقة : خرائب مسكين» وتقع على نهر دجيل عند دير الجائليق وبها قبر مصعب (معجم‎ 
. البلدان / ياقوت)‎ 
في الفرج بعد الشدة: مستشرف. والمَشْرّبة - وتضم الراء  الغرفة والعلّية والصَفة‎ - )"( 
(القاموس المحيط: شرب).‎ 
. المجَعْل: العطيّة أو المنحة (لمن يقبض على ابن قيس الرقيّات)‎ - )4( 
في الأصل: عرضت. والصواب من الفرج بعد الشدّة» وغرضت: ضجِرْتٌ ومللت‎ - )0( 
. (القاموس المحيط: غرض)‎ 
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وركبّ العبدُ حتى طرقت منزلي» فقالوا: مَنْ هذا؟ فقلت: عبيد الله بن قيس 
الرقيّات . فولولواء وقالوا: ما فرقناا» طلبك إلا في هذا الوقت. فأقمت عندهم 
حتى أسحرت» ثم نهضت ومعي العبدٌ حتى قدِمْتٌ المديئة» فجثت عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب عند المساءء وهو يعشّي أصحابه فجلستٌ معهمء 
بعل احم وأقول أبيار أبيار”» (أي هات الماء)2©0. فلما خرج أصحابه 
وكشفت له عن وجهي . قال: ابن قيس؟! قلت: ابن قيّسء جئت عائذا بك. 
فقال: ويحهم ما أجدَّهم في طلبك وأحرصّهم عليك!229»: ولكني سأكتبٌ | الى 
أم البنين بنتِ عبد العزيز بن مروان» فهي زوجة الوليدٍ بن عبد الملك؛ م 

0 شيءٍ عليهاء فكتب إليها يسألها أن تشفع إلى عمّهاء اا 
أبيها كتاباً نساله أن يكنب إليها يشالها الشفاعة. فدخل عليها عبدٌ الملك كما 
كان يفعل» وسألها هل من حاجة؟ فقالت: نعم. لي حاجة. فقال: قُضِيّتْ 
كل حاجة لك إل ابنَ قيس الرقيّات . فقالت: لا تسكن علي شيئاً. فنفخ بيده 
فأصاب وجهها». فوضعت يدها على خدّهاء فقال لي بنيتي ارفعي يدكع 
فقد قُضِيْتْ كل حاجةٍ لك» 0 قيس الرقيّات . فقالت: فإنْ حاجتي 
ابن قيس الرقيّات تؤْمُئةُ فقد كتب إليٌّ أ ف مسال أن أسألك ذلك . فقال: 

هو آمن» فمُريه(» ليحضر مجلسي العشية. فحضر ابن قيس وحضر الناس 
حين بلغهم مجلس عبد الملك. فأخبره” الإذن» ثم أذنَّ للناس» وأخر إذنَ 


)١(‏ - في الأغاني : فارقنا. 
(5)- في الفرج بعد الشدة : بنارينا وأي طيار» وفي الأغاني : ياريار» ابن طيارء ولم يترجما 
معناها. و «ديار» كلمة فارسية معناها الصاحب والمعين» وابن طيار أي ابن جعفر الطيار بن 
أبي طالب. 
 )"(‏ ما بين القوسين لم يرد في الأغاني ولا في الفرج بعد الشدّة. 
(4) - في الأغاني : وأحرصهم على الظفر بك . 
(5) - في الأغاني : خدّها . 
(5) - في الأصل : فمر بهء والصواب من الفرج بعد الشدّة والأغاني .. 
() - في الأغاني : فآخر. 
-/اة؟ - 


00 0 ا 


ا 
كيت نولي على الفسراش ولما فيل الشام غارة شَعْواك؟! 
تَثْملُ الشيخ عن بنيه وتتندى عن حزام9©») العقيلة العَذْراء 


فقالوا: يا أمير المؤمنين » اسقنا م هذا المنافق. قال: الآن وقل ا وصار 
قي منزلي على اطي 13 قد أخرث الإذن [له]* لتقتلوه فلم لمعاو . (ص كم) 


فَاستَدَنَهُ ابن قيس أن يُنْشْدَه فأَذْنَ له فأنشده قصيدته التي يقولٌ فيها9©: 


عادٌ له من كثيرة9») الطرب جه بالدموع تس كيت 
كرفي تارك «مشتكهنا لا مم دارها ولا صَقَبُْ0 
واه قال بإنة :متف ]لفن ولا إنْ كان بيني وبينها سَبَبَ0) 
إلآ الذي أُورَقَتٌ كثيرة" في القَلب وللحبٌ سَوْرة عَبَجَبُ 
حتى قال فيها: ْ 

إن الأقد التدي: ١‏ منوةة انين نآك عاصي8) عليه الوقارٌ والحُجُْبُ 


- 146 البيتان في الأغاني والفرج بعد الشدّة وانظر ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص‎ - )١( 
؟4.‎ 

(7)- في الفرج بعد الشدة والأغاني : نخدام . 

. الزيادة بين المعقوفتين من الأغاني‎  * 

. ١ وردت الأبيات في الأغاني والفرج بعد الشدة» وانظرها أيضاً في ديوانه ص‎  )( 

(4) - في الأصل : كثرةء والصواب من الأغاني والفرج بعدا' الشدة. 

:2 - في الفرج بعد الشدّة: صعب . 

(5) - الشطر الثاني ورد بالصورة التالية في الفرج بعد الشدة: ولا يُعْرَفٌ بيني وبيكها نسب 
0) - في الأصل : كيرة. وهو خط . 

(4) - في الفرج بعد الشدة: أبو العاص . 
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0 


يعتدِلُ التَاجٌ فوق مفرقه غان حسية. كالنه الندفيفك 
فقال له عبدٌ الملك: يا ابن قيس تمدحني بالتاج كأني من العجمء 

وتقول فى مَصَعَسبٍ(1): 

النشيا :م ني شيسا ةا م “اننا سبلت س1 الستاسهناء 


وة 2 


مُلكُه مُلْكُ عِرّْةهك ليس فيه جَبَروتٌ ولا له كبرياءا» 


أما الأمانُ فقد سَبَّقَ لك» ولكنٌ والته لا تأخذ مع المسبلمين عطاءً أبداأ"». فقال 
ابن قيس لعبد الله بن جعفر: ما نفعني أماني , تُرِكْتُ حياً كميّت لا آخذ مع 
المسلمين عطاء. فقال له عبدٌ الله بن جعفر: كم بلغت من السنّ؟ قال: ستين 
سنة. قال: كم تومّل أن تعيش؟ قال: عشرين سئة. قال: كم عطاؤك في 
السنة؟ قال: ألفا درهم . فأَمّر له بأربعين ألف درهم وقال: ذلك لك علي حتى 
تموت على تعمير نَفْسِك. فعند ذلك تال ابن قيمس يمدح عبد الله بن جعفر©: 
تغرب بي الشهباءً نحو ابن جعفر 

سواء عليها للها ونهارها 
تزور امرءاً قد يَمْلَّمْ الله أنه 

تجمودٌ له كفُ قليلل غرارها 


.41١ البيتان في الأغاني والفرج بعد الشدة» وانظرهما في ديوانه ص‎ -)١( 

(؟) - في الأغاني والفرج بعد الشدة: عن وجهه . 

 )"(‏ في الفرج بعد الشدة: رأفة. وفي الديوان: قوة. 

(5)- في الفرج بعد الشدة: جبروت منئه ولا كبرياء. 

(0) - إلى هنا ينتهي الاتفاق مع الفرج بعد الشدة وانظر بقية الخبر في الأغاني . 
 )5(‏ الأبيات في الأغاني ه / »8١‏ وديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ؟487. 
() - في الديوان والأغاني : تقدّت. 
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اتعيمناة تمي باتندي انمه اسه 

عليك كما أثنى(2 على الروض جارها”) 
فوالله لولا أن تزورَ ايِسنَ جعفر ْ 

لكان قليلاً في دَمَشّقٌ قرائها 
إذا مِتَ لم يُوصَل صديقٌ ولم ثُقَمْ 

طريقٌ منّ المعروف أنت مُنارها 
دكتاتيلة أن" قافن 8 التيرات: ارده 

وفاض بأعلى الرقمتين* بحارها 
وعهنديَّ مما خول الك معبيوية ْ 

عطاؤك منها شولها وعشازها 
باركة كانت عطاة مبارك 

تمبائح] كتبراهنا :تند صتعارهبا»» 


وإنما أردت من هذه الحكاية ما يسّر الله على يدي عبد الله بن جعفر- 
أحدٍ الأجوادٍ المشهورين بالكرم ‏ من التكفل لابن قيس الرقيات برزقه إلى تمام 
تعمير نفسه لقوله؛»» فهي مما منع من الرزق ثم مما منح منه داخلة تحت هذه 
الصورة» وهي مما سبق فيها من توقّم الابتلاء والخوف على النفس مما يدل 
تحت الصورة الرابعة» ولكني رأيت هذا الموضع أخصٌ بهاء لما أعقب منع 
الرزق من تكميله وتعجيله . 


. في الأغاني : يثني‎ - )١( 

(7) - ورد هذا البيت في الديوان مطلعا للقصيدة . 

 )7(‏ في الأصل : أفاض. 

*- في الديوان والأغاني : الرقتين. 

(54) - هكذ!ا في الأصل ولعلها تصحيف لكلمة: «لموته». أو «لفوته) . 

.8١ 1/5 / -785ء والأغاني ج ه‎ 78١ / 4 انظر هذه الحكاية في الفرج بعد الشدة‎  ** 


” 


وأغربٌ مما حكيّ عن ابن قيس الرقيات في 7 نسني الرزق منْ غير أسبابه 
المعتادة» وحصول الغنى بعد الفقر على غير جري العادة» ما حدّث 
بعضهم.ء قال: كان بمدينة السلام رجلٌ من أهل اليسار» فبينا هو ذات يوم 
في مجلسهء وقد جلس يأكلٌ مع زوجتهء وبين أيديهم سكباجة(2» قد فاحت 
رائحتهاء إذ دنا سائلٌ من البابء وغشاه ممّن امتحن بنكبة بعد نعمة فقال: 
اطعموني من فضل ما رزقكم الله فقامت المرأة وعرِفَتَ له من القدرء 5 
رغيفين لتناوله» فلمًا رأى الزوجٌ ذلك حلف عليها آلآ تدفع إليه شيئاً. ومضى 
السائل جائعاً خزيناء فاستوفى الرجل شأنه وطعامّه واشتغل بشأانه وقعد فوقٌ 
السطح لبعض حاله» فعثر بشيء وتنكّس» فوقع إلى أسفل فاندقّت عُنْقُهِ فمات 
من ساعته وحازت المرأة ميرائّه وتصرفت فيه. وضرب الدهر ضربانه» وأتى 
لهذا الحديث مدّة: وكان السائلٌ الذي قد دنا من باب الدار وانصرف خائباً 
كتيباً لما لقي من فقُبْح الردّ وما هاج به من شهوة الطعام الذي شم رائحته عاد 
إلى منزله من وقته ولم يملك إلا مضربة معلّقة» وكان اشتراها من الحاجء 
منّسخة قذرة» وحملتهُ شهوة الطعام على المضربة أن يبيعهاء (ص 817) ويصرف 
ثمنها في نفقة طعام, مثل الذي شم. وأراد أن يفتقها فيغسلها ثم يبيعها. 
ففتّشهاء فإذا فيها ألفٌ دينار وسط الحشوء فأخذها الرجل» وغيّر ببعضها حاله» 
وشغل بعضها في التجارات» وحسنت حالهء وطلب امرأة يتزوجهاء فقالت له 
بعض الدلالات : إن هاهنا امرأة جميلة مُوسرة قد ورثتُ عن زوجها مالآ كثيراًء 
فهل لك فيها؟. قال: نعم. فخطبهاء والتأم الأمر بينهماء وبنى بها. وحمد 
5 راكد امات اواتققا جين الاتقاق» ينها هما يرما هن الأبام توما 
وقد وصف الرجلٌ لها ما دُفع إليه في بعض الأيّامم من المحنة العظيمة, 
سألته المرأة أن يحدّثها بأمرٌ شيء جرى عليه؛ وأصعب ما دُفْمَ إليهء فقال 
الرجل : ما مر علىٌ أصعبٌ من وقت دُفعت فيه إلى شدَّةٍ شديدة» حتى اضطررت 
ناكا نيه لكوت يوماً من باب دار» وشممتٌ من الدار رائحةٌ سكباجة طيّبة 


0 اسيم 


1 


(1) - في ثمرات الأوراق ٠‏ دجاجة مشوية. 
اوه" 


كدتٌ أجنّ حرصاً عليها وشهوة لهاء وقامت المرأة لتعطيني منهاء فمنعها الزوج. 
وحلف بطلاقها أنها لا تعطيني منهاء فانصرفت وأنا قلق حزين» إذ كنت بعقب 
علّةِ شديدة» وقد أبللتُ منهاء وكنتٌ أشتهي كل شيء كما يعتري الناقة. 
فتبسّمَّت المرأة تعجّباً. وقالت: فهذه هي الدارء وأنا هي تلك المرأة» وإِنّ 
زوجي صَعَدَ في ذلك اليومء الذي ردّك فيه الردٌ القبيح. هذا السطح, فتدكس 
فيه» ووقع واندقّت عنقه» ومات من حينه» وقد أُوْرَنَكُ الله ماله ومسكته وزوجته . 
قال: فسجد الرجلُ شُكراً لله عر وجلٌ» واستأئف نيْةَ جميلة في طلب مرضاة 
الله تعالى» وبقي طول عُمْره في نعمة شاملة. انتهى*. ْ 

وإِنَّ في هذه الحكاية لمُعَْبَراًا؛ لأولي الألباب» وشاهداً هذه29 المنية 
الدحيّة»: وما اشتملت عليه من الفظاعة لما سبق تقريره من كون مثل ذلك 
من صفة الموت غير المعتادة» مما كسبت الأيدي واجترحت النفوس. وقد لا 
يبعد أن يحرم الردّ في مثل هذه الصورةء فقد كان الطعام موجوداً للمسؤول 
والضرورة ماسّة للسائل بشاهد حاله الذي دعاه إلى بيع مُفْتَرَشُ نومه على خمول 
قدره ونزارة ثمنه . ومعلومٌ أن الحاجة إذا كانت بهذه المثابة©» والفاقة إذا أكدت 
إلى هذا القذرء والمطلوب منه من الغنى على حالة هذا الرجلء فقد انتقل 
فرض الكفاية في حقّهء ومواساة المحاويج إلى فَرْض العَيّن بسدّ جوعة أخيه 
الذي لو شاء الله أن يَغْنيّه حتى يعود 0 ولفقر الآخر حتى يضير سائلا : 


 *#‏ وردت الحكاية مختصرة في ثمرات الأوراق ص 88"» المستطرف ١‏ / /ا7. 
-)١(‏ في الأصل : لمعتبر. 
(؟)- هكذا في الأصل. 
 )"(‏ هكذا في الأصل» ولعلها مشتقة من دحا البطن: استرسل إلى أسفل . 
(4) - مثابة البئز: مبلُ جموم مائها وما أشرف من الحجارة حولها أو موضع طيّها. (القاموس 
المحيط : ثوب). 
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أو يورثه ماله كالواقع في هذه الحكاية لَفُعَل. ولهذا يقول القاضي منتحبٌ الدين 
ابن أبى الوفاء رحمه الله : 


لا يأاسفُ المرءٌ للأرزاق إن قَصَرَتَ ولا يُطيلنَ طول الدَّمْر من آمل 
إن المنايا لذي<) الآمال راصدة والرزق أسرِعٌ تخوا العند من أخلة 


فكأنه عبّر عن هذا الواقع المشتمل على منيّة المؤمل وإسراع الرزق للآخر. 


ولزيت من ندا وإنّ لم يشبهْهُ مِنْ كل الوجوه, ما تحرك يه اهبة أل 
ابن ابراهيم بن المهدي قال90) “جعت ابو يحدّث أنه 50-7 إلى الخيزران 
أ اد قال فوخدتها جالسة على تلط أرميني » وعن يمين البساط ويساره 
نمارقٌ أرمينيّة» وعلى أعلى نمرقة منها بنتُ واد بن علي 229 وعن يسار 
النمارق أُمّهاتٌ أولاد المنصور والمهديٌ والهادي و من بني هاشم ؛ والبساط 
والنمط والنمارق في صحن الدار المعروفة بدار الخيزران» إذ دخلت جارية 
فقالت: يا سيدتي إن بالباب امرأة نه الحال والثياب9؟) جميلةً الوجه بارعةً 
الجمال عَذْبَةَ الكلام يذل حلقها على أنّها كريمة الاصل » تستأذنٌ» وقلتٌ لها 
قولي من أنتء. قالت لا يمكن أن أقولٌ ذلك إلآ لها أعرّهاالله فما تأمرين؟ 
قالت: تَدْحْل. فدخلت امرأة رنّة الثياب©» (ص 88) فسَلَّمَتُ ثم قالت: يا 
جد أمير المؤمنين أنا زه زوجة هشام بن عبد الملك ثم زوجة مزوات بن 
محمد بعده. نكبني الزمانُ وكات النعل» حتى أصارتني إلى ما ور 
قال: فجالت الدموعٌ في عينيٌ خيزران» سر ل 


-)١(‏ في الأصل: لدى, 
-)١(‏ وردت القصّة في : مروج الذهب " / 77" المستجاد 7١‏ 256 الفرج بعد الشدة 
+ /ه 87م 
(5) - في المستجاد والفرج بعد الشدة: زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 
(ترجم لها البغدادي في تاريخ بغداد ١4‏ / 474). 
(5)- في الأصل : والشباب . 
(0) - في الأصل: الشباب. 
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أن يدركها عليها(© رقة فقالت: يا أم أمير المؤمئين اثق الله أن تدخلك على 
هذه الملعونة رقّة فتبوئي9© بمقعدك من النار. ثم التفت إلى مزئةء فقالت: « 
مزنة أنسيت دخولي عليك بحرّان©» وأنت جالسة في صحن دار مروان 9 
هذا النمط بعيئه » وعن يمينك وشمالك هذه التنمارق وني وعليها أمهات 
جبابرتكم ء وقد دقلت في هذا المكان الذي أنت فيه الساعة» وأنا أتضرع إليك 
واستوهبك جنْةَ إبراهيمٌ الإماه(؟» ‏ رضي الله عنه - وأسألك أن تسألي © مروان 
هبَتّها لي آلآ يمثل بهاء وقولك وأنت مكحّلة : ما للنساءِ والدخول في أمور 
الرجال؟! ثم أمرت بإخراجي في غلظة» فلجاتٌ إلى مروان» فوجدتّه على 
حال ل تعطفاً علي منك» وأنّه قال: «قد ساءتني وفاة ابن عمي» وما 
أندت المَعْلَة بابن عمي , وكيف فداه ال بابن عمه؟ !» وخيرني بين دفئه 
ودفعه إليّ » فاختّرتُ دفعه إلىّ. وأمر له بجهازء فقبأته منه!». فالتفقث مُزْنَة 
إلى ارات» فقالت: قد صدقّت زينبٌ في قله رونك ات لهام وذلك 
الفعلٌ مني هو الذي أحلني اليد وأوقفني هذا الموقفت» والسعيدٌ من 
اتعظ بغيره. ثم م ولت لتخرجء وأشارت الخيزران إلى بعض خخدّمها أن تميل 
بها إلى بعضٍ بكاطر الدانم وأدركتها وهي تقول: وضرب الله مثلا قرية 
كانث آمنة مطمئئّة: يأتيها نه رَغْداً من كل مكان. فكفرت2) بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والحَوْف بما كانوا يَصُنَّعون»2#4© فمالت بها الخادم 
حتى إذا قامت زينب. ثم وثبت الخيزران وأمرت الجواري بإدخالها الحمام, 


. في الأصل : عليه‎ - )١( 

(9) - في الاصل : فتبوأ. 

() - في الأصل : تجران . 

(4)- في المستجاد والفرج بعد الشدة: ابراهيم بن محمد. 
(ه)- فى الأصل : تسثل . 

. في الأصل: فكرت‎  )5( 

 )0(‏ الآية 1١7‏ من سورة النحل. 
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وقالت لهنّ: افعلن بها مثلّ ما تَفْعَلْنَ معي. وجعلتٌ تسأل عنها ساعة بعد 
ساعة. فخرج الجواري فقلن: ما هذا؟! هي 2 تطالبنا من الخدمة بما لا 
تطالبيننا أنت به. وأمرت بألوانٍ من الثياب» فاحش رت وأمرت الجواري أن 
يُخضِرن من الثياب إليها إذا خرجت» لتلبس منها ما تريد» حتى إذا خرجت 
بحرت بأصناف العودء وطَيّبت بأصناف الطيب. ثم أمرت بإحضار الطعامء 
فاخضرء وَجَعَلت تلقمهاء وتدع كل ما تستطيبه بين يديهاء وكذلك كل من 
حضر المائدة كان يفعل كفعل الخيزران» وتقول : ما فيكم أحوجٌ للطعام مني 
لبعد العهد به . حتى إذا فرغت من الأكل قامت الخيزران وأقامّتها معهاء وأدارتها 
5 عدّةٍ من ديارهاء وقالتٌ لها: بحقٌ الله عليك إلآ انظري أيّما اوفق لقلبك . 
فرت تَ ما اخختارته من الدور بأنواع الفرش» واعدّت فيه كلّ ما تحتاج سيد 

صفر وغير ذلك» ووهبت لها عشرين جارية فتخارا وطباخات وخبازات» 
ات خزائئها بثياب وآللات». وحملت إليها عشرة آلاف ديئار ومائة ألف ب درهم ) 
وسألتها البَعْتّ إلى من بقي من جواريهاء ومن أحبته من خاصّتهاء فَحَلَفْتَ ألا 
تفعل» وآلاً تزيد على ما اختارته لها شيئاً. وأقامت في مكانها في أجل من 
حالها أَيَامَ دولتهاء وبقيت كذلك إلى أن هلكت. انتهت22. 

وفي هذه الحكاية موعظةٌ عظيمة واعترافٌ من مُزَْةَ بما فعلت بقبح ما 
فعلته مع زينب» واعتقادٌ كون ما أصابها بسبب ما أسلفْتهُ من شناعة ردّهاء 
حسبما شهد به غيرٌ آية» وتعذّر في محلّه من هذا الموضوعء والمقصود منها 
هوما منّ الله به من جَبّر حالها من جهة الدولة المضادّة لدولة قومها المعتقد 
منها عكس الواقع لهاء فالله قادرٌ على أن يأتيّ بالفائدة على أيدي الأعداء 
وبالغائلة على أيدي الأوذاء. 


-)١(‏ وردت الحكاية بتفصيلات مختلفة في : الفرج بعد الشدة 4 / ه/ا ‏ 87 والمستجاد 
للتنوخي ١ه"‏ ومروج الذهب ” / 817 , 
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ومن ذلك ما حكاه الشيخ تاج الدين في «لطائف المئن)22 قال20: قال 
الشيخ أبو الحسن» يعني الشاذلي27: كنت في بعض سياحتي (4) وقد أويت إلى 
مغارةٍ بالقرب من مدينةٍ للمسلمين» فبقيثٌ ثلائثةً أيام لم أطعَم شيئاً فبعد ثلاثة 
أيام دخل عليّ ناس من الروم كانت قد أَزْسَتْ سفيتتهم هنالك (ص 84) فلما 
رأوني قالوا هذا قسيسٌ من المسلمين ووضعوا طعاماً وإداماً كثيرًء فعجِيْتُ كيف 
رُزْقتٌ على أيدي الكافرين ومُنعُت ذلك من المسلمين . فإذا النداء علي حال 


وه اير 


ل ( اليبس الرمدل من تقر اانه وانها المعز نفك السب تاعافد اديت 
ولا تخلو هذه الحكاية من دشخعولها في باب الكرامات . 
أ و م 00 3 
وقد يحان بين اد تمان ونين تطلبة شن برارقهة فييسره الله على يدي من 
شاء من خلقه؛ كما يحَكى عن إبراهيم بن أدهم* أنه قال كنت غبيفا لتعضن 


)١(‏ - الكثاب المذكور هو كتاب «لطائف المنن في مناقب الشيخ سيدي أبي العباس وشيخه 
سيدي أبي الحسن رضي الله عنهما» لابن عطاء الله السكندري . (انظر النفح ؟ / )١4٠‏ 
والمؤلف هوتاج الدين أحمد بن محمد السكندري المالكي الصوفي الشاذلي المعروف بابن 
عطاء الله له عدة مؤلفات في التصوف توفي في القاهرة سنة /٠١4‏ ه (الدرر الكامنة ١‏ / 
*/71, الديباج المذهب .)7١‏ 
(9؟) - لطائف المنن /اه١68-1١.‏ 
(") - أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي رأس الطريقة الشاذلية» ولد في تونس سنة أوه 
ه وتوفي في الحجاز سنة 505 ه كان ضريراًء رحل إلى المشرق وله عدة مصنفات (انظر: 
المفاخر العليّة في الماثر الشاذلية لاحمد بن محمد بن عيّاد. نكت الهميان ١7؛‏ لطائف 
المئن ه١).‏ 
(4)- في الأصل: ساحتي . 
 )8(‏ هو أبو اسحق ابراهيم بن أدهم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي . أصله من بلخ » 
روى عن بجماعة من التابعين» وقد كان من الزهاد, وله كرامات 3 توفي سنة هدفي الجزيرة 
ودفن في صور (وفيات الأعيان .١ / ١‏ كتاب التوابين .١49‏ حلية الأولياء لا / /ا2”5 
طبقات الأولياء ه  »١6‏ فوات الوفيات 2١14-1 / ١‏ طبقات السلمي /ا؟. شرح مقامات 
الحريري * / .)”8١‏ وفي فوات الوفيات نقلاً عن البخاري أنه توفي سنة 151 ه. 
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القوم» فقَدَّمَ المائذة : فنزل غرابٌ وَسَلبَ رضيفاً :»فاده تعجياء فنزل في بعض 
البلاد» وإذا هو برجل مُقيّدء مشدود اليدين» فألقى الغرابٌ ذلك الرغيفت على 
وجهه. انتهت. فحقٌ على من تعذّر له الرزق أن يتأمّل مثلّ هذه الحكاية 
ويعلم أن كل دابةٍ على الله رزقُهاء والذي تكفل برزق هذا المقيّد المشدود 
البنين اهن الكفيل ترزتة» وج الذئ وبسط الرزق لمن يقاء من عبادة ورد 
لهء فليثقُ به وليعلق بما في خزائنه التي لا تقيد(© أمله. 


ولمن حدث له العزلٌ من الولاية» والتأخيرٌ عن الرتبة» الأسوةٌ فى سعد 
ابن أبي وقاص- رضي الله عنه ‏ لما عُوْض منه في ولاية الكوفة الوليد بن عقبة» 
فإن سعدا رضي الله عنه ‏ خيره(؟» من كل معزول بعده. ولو كان من الشرف 
في الغاية التي لا تَلْحَقء ومن استكمال شروط الولاية في الحدّ الذي لا يُذْرَك . 
كما أن المَعَوْض اليومٌ ممّن قبله ‏ وإن لم يكن مثله ‏ فلن يقصر عنه قصور 
الوليد عن سعد ولله الأهر من قل ومن بعد. 


فقد حكي عن ابن دأب© قال: لما وَلََى عثْمانٌ الوليدٌ بنّ عقبة على 
الكوفة قدمّها وعليها سعد بن أبي وقاص. فأخبر بقدومه؛ فقال: وما صنع؟ 
قالوا: وقف في السوق يحدّث الناسٌ هناك» ولسنا ننكر شيثاً من شأنه. فلم 
يلبث أن جاء نصف النهار. فاستأذن على سعد فأذن له. فسلم عليه بالإمرة* 
وجلس معهء فقال له سعد: ما أقدمك أبا وهب؟ قال: أحبيتٌ زيارتك . قال: 


-)١(‏ هكذا في الأصل», ولعلها تحريف لكلمة : تنفد. 
 )7(‏ هكذا في الأصل وربما كانت: خير. 
(*) - هو أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب من بني ليث بن بكر من المدينة المنورة» 
رحل إلى بغداد وأقام بهاء وكان راوية وافر الأدب, وعارفاً بالنسب وأيام العرب والسيرء 
وكان من جلساء الخليفة الهادي (تاريخ بغداد 1١١‏ / 197-148). 
 *‏ في الأصل : الأمرء والصواب من الأغاني . 
د-لأاه؟ - 


وعلى ذلك جئت بريا0©؟ قال: أنا أرزنْ من ذلكء ولكن القوم احتاجوا إلى 
عملهم  ٠»‏ فسرحوني | ليه» وقد استعملني أمير المؤمنين على الكوفة. فمكث 


طويلاً ثم قال 00 أدري أصلحت بعدنا أم فِسَدّنا بعدك! ثم قال: 


خذيني فجرّيني ضباعٌ وأبشري”» بلخم اسرئءٍ لم يشهد اليوم ناصره 
فقال له: : أما والله إني َأقوَلُ للشعر مك وأروَى لهء ولو شعت لأجيتك, ولكني 
أَدَعٌ ذلك لما لا تعلم, نعم وقد والله أمرت بمسحاسبتك والنظر في أعمالك , 
وبعث إلى عمّاله فحبسهم20» وضيّق عليهم فكتبوا إلى سعد يستغيثونه فكلّمه 
ءْ س 
فيهم : او للمعروف عندك موضع ؟ قال: نعم والله . وخحلى سبيلهي(4). 
ولن يتّضح وجهُ التأّي في عزل سعد رضي الله عنه - وتولية الوليد 
مكانه إلا ما حُكِيَ عن الوليد في ولايته حسبما ذكَرَ ذلك أبو عبيدة وهشامٌ بن 
الكلبي والأصمعي2 قال : كان الوليدٌُ بن عقبة زانياً شريب خحمرء فشربٌ الخمر 
بالكوفة» وقام ليصلي بهم الصبمَ في المسجد الجامع» فصلّى بهم أرب 
ركعات» ثم التفت إليهم فقال: ازيدكم.ء وتقيأ في المحراب». وقرأ بهم في 
الصلاة 0 7 
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و شخَصٌ أهل الكوفة إلى عثمان . فأخبروه بخبره » وتمو امه بارس رن 
فأوتى به فأمر رجلا يضربه الحدّء فلما دنا منه قال: نشدتك الله وقرابتى من 


-)1١(‏ هكذا في الأصل وربما كانت: بدي أي بادىء الأمرى وفى الأغانى : وعلى ذلك أجعت 


(5)- في الأصل: خزنني وجرمني 0 والبشرى؛ والصواب من الأغاني . 


4 الأغانن ه لوه مروج ئضي 0 0 
 )5(‏ عن هؤلاء الثلاثة أخذ صاحب الأغاني (ه / )١7‏ روايته . 
(5) - البيت في الأغاني © / ١7١‏ . 
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أمير المؤمنين. فتركه. فنخاف عليٌ بن أبي طالب أن يُعَطل الحدّء فقام إليه 
فحدّهء فقال له: نشدتك الله والقرابة» فقال له عليّ عليه السلام: ١‏ 
فإنما هلّكَتٌ بنو اسرائيل لتعطيلهم الحدود. فضربه وقال: لتَدْعُنِي قريش بعد 
هذا جلادّها. انتهت22). 


لت 


م 


وفي معنى هذه الواقعة قال جمالٌ الدين أبو الفضل الشيباني: 


و 


التدهرٌ كالسميران يَرْقَمُ اتاقهبا 
اذا :تتشم :انيل الستسداز 


رص )4١‏ 
وإذا انتحى الإنصاف عادَّلٌ عدلّهُ 


2 
في الوزن بين حديدةٍ ونضار©» 


فكيف لا يتَسَلّى عن الولاية» ما كانتء» إذا عَزْلٌ سعدٌ أحدٌ العشرة 
المشهود. لهم بالجنة والذي فداه رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم بأبيه وأمه 
قير ذلك من خصاتصاة #وغرضن نه الريك رق عق هداق إن كن ذلك لعي 
لأولي الألباب . 


وليس هذا الكلام في الانتصار لسعد ‏ رضي الله عنه ‏ مما يبخس به 
عثمان حقه فقد أقام عليه الحدّ لما شهد عنه بما أوجبه. وعزله ذميما لما صح 
عنده عدم استحقاقه. وإنما العجب فيما تجري به الأقدار ويأتي به الليل 
والنيان: ننه القدولة تج لسنة "الله فدات 


(١)-انظر:‏ الأغاني ه / »١175‏ العقده / هه -لاه, م / ههء مروج الذهب ” / 44" 
تاريخ الخلفاء للسيوطي ١684‏ - ه6١.ء‏ وقد تم هذا العزل سنة 76 ه. 

(؟) - أبو الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الأخوة العطار. محدث» نسخ 
كتباً كثيرة . توفي بشيراز سنة 04 ه (فوات الوفيات ؟ / 9:”). 

."1١ / ” البيتان في فوات الوفيات‎  )*( 
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وهذه اللاحقةٌ المسمّاة بالعَزّل من أعظم ما يطرقٌ أبناة الدنيا المترقين 
فيها العسير عليهم مر فطامها. فقد أشار إلى ذلك النبي صَلَّى الله عليه وسلّم 
بقوله : «فنغمت”"المُرْضعةٌ وبثّسَت الفاطمة»"». وإنما ذلك والله أعلم ‏ لما 
يشتمل عليه هذا الابتلاء عن لجان الخمول. وإدراك الاحتقار» وضعة المنزلة, 
زاتخطاظ الترعة ب روكل هذه مضادة نبا يلت عليه الشترين التتتطلية للرقائتة: 
وهي إخر ما يخرج من رؤوس الصديقين» فلا يبلغ الوصف مقدارٌ اللاحق 
بالعزل من الحزنيات التي تصعب على من امتحن7'» به. وتثقل على من 
ابتلي بكرّبه. وذلك بِيّنْء لأن الولاية من العزل على طرفي النقيضء والانتقال 
من حالة إلى حالة تَضادُهاء على غير تدريج» صعبٌ جداً. ومن هنا يوجد 
للمعزول اضطرابٌ ريما أخرجه عن حدّ الاعتدال» واستنقص فيه فعله من كان 
بمنجاةٍ من السبب الذي أوجب له ذلك كمن لم يتليّس بولاية قطء فإنه 
يستصعبٌ عقل الواجد من عزلته» ويتعجب من وهن سبب انفعاله”"» ويرى أنه 
مُغا[00) فيما اذعاه من الأعراض الطارقة له. ويحقّ أن يكون له ذلك فإنه على 
البراءة الأصلية لم تدرٌ عليه تلك المرضعة, التي هي بئست الفاطمة, أخلاقها 
الملذوذة» وإنما يشاهد من اله ما غطى عليه هواه(" الذي هو إله معبود» من 
لواحق لا تفي لذَّةَ الولاية بتجرّع غْصَصِها ولا تحمل كرَبهاء ولكن هي سن 
الله في َحَلّقه ولن تجد لسنّة الله تبديلا . فهو القائلٌ 0 سبحاته : #ورفعنا بعضهم 


-)١(‏ في الأصل : فنعمة. 

(؟) - صحيح البخاري م / 2.٠١5‏ سنن النسائي 7 / 2157 مسئد ابن حنبل ” / 448. 
“ا . 

(*) - في الآصل : الحرنيات . 

(4) - في الأصل : استحق وهي تصحيف للمثبت. 

. في الأصل : الفعالة‎  )0( 

(5) - في الأصل : مغي . 

. في الأصل : هونه‎  )0( 

(4) - في الأصل : الفاعل . 
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فوقٌ بعض دَرجات ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرياً ورحمةٌ ريّك خيرٌ مما 
يَجْمَعون004). 
وعلى صَرِّ النظر عمّا تعاضد به العقلّ والنقل من الاجتناب لهذه المهنة 
والابفغاة ته الرقية فإن فق ابتلي بالولاية وارتضاها لنفسه منزلة » وحَكمت 
له الأقدارٌ بأنها بابُ معيشته وسبيل اكتسابه ومنها قسِمْ رزقه وبها خلقٌ تصرفه. 
فإِنّ آكَدَ ما يجب عليه نصرٌ المظلوم وإبلاعٌ السلطانٍ حاجة من لا يستطيع 
إبلاغهاء وما أشبه ذف اهمده النات الم ركاة الجادة وذلك بعد إصلاح نيته 
و السام ينا شيل والتوفية لما وَلَيَ عليه فإن إضاعة خا سند له ورا 
عليه أعظم سبي في الاستعاضة به :والاستيدال منه إن سَلم من جزاء التفريط 
والتضييع , وإلا فقد يمكن أن يكون ذلك سببا مستغلا في التنكيل به زيادة لما 
خشيه من العزاء. ويغلبٌ على الظنّ غلبة قويةً أنْ هذا المعنى من إضاعة 
المُسْندِ للمتولي أيّ ولاية كانت هو الذنبٌ الموبق الموجب لعقوبة العزل إما 
وحدها وإما مع ما يلائمها عادة من لحاق الهون وإدراك الاحتقار وتسليط 
المُسْتَصّعَبٍ والاستبدال من الأمان بالخوف والاستعاضة من العرّ بالذل. ووجه 
ذلك بِيَنَء فإنا إذا فرضنا هذا المعزول حَكماً أقامه الله للأخذ على يد الظالم 
حتى ينتصر المظلوم. وللجزالة على الماطل حتى ينتصف الممطول. 
نوه 01 ضاي المعدي حي اين الحانف , وللشدة على المتهم حتى يأمن 
البريء» فإذا عطل ما هو بسبيله وعحز عما امر بإقامته بتمرد الظالم» وانطوى 
على أسفه المظلوم وَتِلذَّدْ الماطل وغلبٌ على حقّه الممطول وتأمّن المعتدي 
1 دده 0 5 
وازدادت رهبة الخائف وتجرأ المتهم واخخذ بجنايته البريء. وفي هذا من مضادة 
الشرع ومضلاته”» الحقٌّ ما لا يستقر معه الملك ولا تستقيم (ص )4١‏ عليه 


-)١(‏ الآية ؟”" من سورة الزخرف. 
(؟) - في الأصل: النسوة . 
 )”(‏ هكذا في الأصل . 
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الدولة؛ فإن كان الأمر جزثياً'» فربما لحقت العقوبة مثله» وإن كان كلياً”» 
قرنبا كنيلة:الفقرية ريع له ذلك هك اننا قري فقن كاف الاحذة 
عظيمة» والعقوبةٌ فظيعة2» والنكالٌ شاملا؛ والعذابٌ واقعأ. ولا نظن الموجبٌ 
لذلك إلآ ما قدّمناه من هذا الذنب الكبير» والإثم العظيم فإنا لله وإنًا إليه 
راجعون. ثم إن الله جلت قدرته. وتعالى في عظمته. أقال من تلك العثْرة 

وفرج من تلك الكربة, دوقى من الاستئصال بتلك الأخذة. 9 أعاد الدولة 
ا العامة ارق لم وف ضءهة العذاته ريحنة: إعدانا فيما يظهر- 
إليناء وإبلاغاً في إقامة الحبجة علينا. ثم لا يبدو كون ذلك من النعم التي 
يجزلهاء والمواهب التي يخولها , إلا إن عرفنا قدر التمحيص السابق فاستقمناء 
وجذفناها فيك عا امزدية فانطل ا سكم وا فياك وت للا الضطا فيه كنا باه 
وتذره -وتيقنا آنه العزية 'الحتان تع ١‏ اتعقامة وتحدرت أوإة اذاك ينعي أن 
تلك الإقالة نعمة وأن صَرْفَ ما كان قد أزف فق العذان :وتحية إلا فيو 
استدراح وإملاع ومشحة في طيها بلاعع عياذاً بالله من ذلك عياذاً بالله من 
ذلك. يقول الله تعالى : طإولقد أَرُسلّنا إلى مم ِنْ قبل فَأحَذْنامُم بالباساء 
والضرّاء َعلَّهُمْ يََضرّعُون * قَلوّلا إِذْ جاءهم بسنا تَضَرّعُوا ولكنْ قَسَتْ قُلويُهم 
ورين لهم الَيْطان ما كانوا يَعْمَلون ** فلما نَسُوا ما ذُكُروا به فحنا عليهم 
أبُواب كل شئء. حتى إذا فرحوا بما أُوبُوا حَذْنامُمْ بغتة فإذا هم م مبلسون »4 97©). 

ويقول : : «إوما أَرْسَلنا في قرية من نبي إلا أنحذنا أله بالبأسَءِ والضَرَاءِ لعّهم 


يضُرّعُون * ثم بدأنا مكانً السيئة ة الحسنة حتى عَفَوَا وقالوا قَذ مس آباءةنا الضرَاءٌ 
والسَرَاءُ َأَخَذْناهُم بَغْتةٌ وهم له يَشْعْر ون04©). 


(1)- في الأصل : حرينا. 

(؟)- في الأصل: كلبا. 

(*) - في الأصل : قطيعة وهو تصحيف. 
(54)- الآيات 45 - 44 من سورة الأنعام . 
 )0(‏ الآيتان 45 46 من سورة الأعراف. 


ا 


وهذا أبِينٌُ من الشمسء. فإنْ المَلِكَ إذا أدب عبده باعتقال: أو سا 
بذنوب من نكال» ثم أعاد له حُسْنَ نظرهء وجدّد له العناية» في مستقبله, فإِن 
'استقام 5 وحسنٌ أديه فالنعم لديه مشفوعة بمثلهاء وما استفاده بالتأديب 
من حسن الأدب سببٌ لوصلهاء وإِنْ بقي على ضلاله. وطاوع في المعصية 
سيّءَ خلاله؛ فتجديدٌ تلك النعمة أعظمٌ الأسباب في ازدياد الغضب عليه. 
واستجلاب سخط الملك إليه. جعلنا الله ممن يتبع بما ضرب له الأمثال» 
وتولآنا بهدايته في جميع الأحوال. 


ثم إن هؤلاء الجناة(© الذين تصاغ27© فيهم الأحكام . ويراغم”"فيهم ما 
شرعه الإسلام. إنما هم أَحَدُ رَجْلَيْن: إما شِرَيرٌ ركن من أرباب الوجاهة في 
الدولة إلى رن شديدء وأوى من عنايته إلى حصن حصينء وهذا القسمْ هو 
ما كثرء فيعلن بشرب الخمرء ويجاهر بفاحشة الزناء ويفتخر بقتل النفس 
الحرام» ثم لا يخشى من أحد نكيراء ولأ يرهب لحدٌ إقامة..ولا يبخاف: في 
تفويت النفسٍ فما دونها تعاض “قد دقن الله 5 قلوب الذين راغموا الله 
فيهم , أنه إن تعرضن إلى هذا اللاجىء إلى بابه, والراكن إلى حرمته» فإن 
رتبته تخمل»ء وعرّته تنقص 2 حتى وإن كان الحكم قيوم | الويف وحامل 
الديانة» فلا تجابث لقاضي الجماعة ة ممن دونه دعوة, ولا نتن لصاحب 
الشُرطة لكر فرق سطوة» وهذه الجرية المصرفة في حماية هذا الشرير» 
إنما هي لمجلس©) الأحكام السلطانية» من قاض وصاحب شرطة أو مظالم 
أو رد أو غيرهم, حتى إذا سلّط الله على هذا الشرّير مثله» وبعث لإطفاء شُعْلَتَه 


-)١(‏ في الأصل : الحناة. 
(؟)-في الأصل : تصاع. 
(9) - في الأصل: ويزاعم 
(5)- فى الأصل » يمتحلى؛ 
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نظيره(2, ضه0”) حاميه عن نصره. وتقاعى0) عن حمابثة ء: واسلمة: لنيتفة» 
ووقع التغالي في اصطناع قاتله. ودخل العَوّل في قسمة اصطحابه. وأعمل 
القياس في كون خاصي الأسد أجرأ منه» وقاتل ربيعة بن مكدّم) أشجع منهء 
فلولا حكم السبقية إلى خطبة وده وخطرٌ مرارة مصطنع قتيله» بعد الركون 
لغيره.» لما خلص من هذه الأنشوطة إلا بعد السَهُمَة©» المشروعة لأولي التشاحٌ 
في الحقوق. التي يُسْتَشْرَفٌ لهاء وتخشى بالتغالب عليها الضغائن» ذاهلين 
في ذلك كله عمًا يعد في مكارم من أيّده الله بالقوة» التي هي أشدٌ من قوّته, 
وأمدّه من العزّ بما هو أمكن من عرّتهم» ثم جبله من الإنصاف على ما أثبت 
له المحمدة إلى يوم الدين» وشهد له بالعدل إلى ما أبقاه عُرّةَ في كرم أوصافه 
إلى لقاء الله الخبير. كما يُحكى”" أنْ المأمون كان يجلس (ص 47) للمظالم 
في يوم الأحدء فنهض ذات يوم من مجلس نظره فتلقته امرأة في ثياب رثّة 


فقالت: 
باع ملعيف للنض فده بااليافما يفن انيرن التلل 
لخي 8 ب يهدى د و 7 امس و7 


)١(‏ في الأصل : نظره. 

. هكذا في الأصل‎ - )١( 

(7) - هكذا في الأصل» قن تكون تحريفاً لكلمة» وتقاعس. 

(4) - هوربيعه بن مكدّم من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة» فارس العرب في الجاهلية 
وكان يضرب به المثل في الشجاعة فيقال «أشجع من ربيعة بن مكدّم» (العقد ” / 8) وقاتله 
هو نبيشة بن حبيب من بني خصفة بن قيس بن عجلان» وانظر خبر مقتله في (الأغاني ١١‏ / 
“6 العقد ”م / ١/1؟)‏ وكان يعقر على قبره في الجاهلية ولم يعقر على قبر أحد غيره (العقد 
/١‏ 68). 

 )8(‏ السهمة: القرابة» والنصيب (القاموس المحيط: سهم). 

(5) - انظر هذه الرواية في : شرح مقامات الحريري للشريشي ” / 74 - 75» العقد ١‏ / 
٠‏ -١1ء‏ نهاية الآرب 5 / 71/5 , الأحكام السلطانية للماوردي 85 86. 

(0) - في شرح المقامات: يرجى له الرشد» وفي العقد والأحكام : يهدى له. 
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تشكو إليكَ عميدٌ المُلْك اك "” عيذ عانينا فنا تفرئ له اسدده 
فابتدٌ منها ضياعاً بعد مَنْعَنها 0 لما تفرّقٌ عنها الأهل ولوَلَد) 
فأطرق المأمونٌ يسيراً ثم رَفَمَ رأسّه إليها فقال: 


من دون ماقلت عيل2© الصبر والجَلَدُ 

وَقَرَّحَ القَلْبَ هذا الحزنُ والكَمَدُ2) 
هذا أوانُ صلاة العصر فانضصرفي 

وألحضري الحَضْمَّ في اليوم © الذي أعِدٌ 
المجلسٌ السبتٌ إِنْ يُقَضُ الجلوسٌ لنا 

المنتك: ينه ول اولس الأعيد 
فانصرفَتٌ وَحَضَرَتُْ في يوم الأحد أُولَ الناس» فقال لها المأمون: من 
حَضْمّك؟ فقالت: القائمٌ على رأسك العباس بن أمير المؤمنين. فقال المأمون 
لقاضيه يحيى بن أكثم» وقيل بل لوزيره أحمد بن أبي خالد: أجلسها معه 
وانظر بينهماء فأجلسّها معه ونظر بينهما بحضرة المأمون» وجعل كلامُها يعلو 
فزجرها بعض حجابه فقال المأمون : دعُها فإن الحقٌّ أنطقها والباطل أخرسه. 
وأمر برد ضياعها عليها. 


قال الماوردي”؟: ففعْلُ المأمون في النظر بينهما حيث كان يشهد منه 


. في شرح المقامات : فلا يترك لها سَّبَدّء وفي العقد: فلم يترك‎ -)١( 

(؟) - في شرح المقامات والعقد: 

وابتسرٌ مني ضياعي بعد منعتها ظلماً وفُرّق مني الأهل والسولد 
(') - في شرح المقامات : زال» وفي العقد: في دون ماقلت زال. . 

(4)- في شرح المقامات والعقد: عني وأقرح مني القلب والكبدٌ. 

(0)- في شرح المقامات: في الوقت. 

40٠ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي المتوفى سنة‎  )5( 
. هى وهو صاحب كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية‎ 
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ولم يباشرّهُ بنفسه ما اقتضته السياسة من وجهين : أحدهما أنه حَكَمٌ ريما توه 
لولده أو ربّما توجّه عليهء وهو لا يجوز أن يحكم لولده. والثاني أن الخصم 
امرأة يجلّ المأمون عن محاورتها وابنه من جلالة القدر بالمكان الذي لا يقدر 
غيره على إلزامه الحقٌّ. فردٌ النظر بمشهده إلى من كفاه محاورة المرأة في 
استيفاء الدعوى واستيضاح الحجة وباشر أمير المؤمنين تنفيذ الحكم وإبرام 
الحق. انتهى7). 


وهذا الذي أورده الماوردي حَسَنٌ في الوجه الأول. وفيه عَل'ٌ 0" إشكالر 
في الثاني. فإن الله تعالى يقول: قَدْ سَمِعٌ الله قولّ التي تُجَادلُكَ في رَوْجِها 
وتشتكي إلى الله والله يَسمَعٌ تحاوركما»#”2. فماساغ للنبي صلّى الله عليه 
وسلّم بل ما وجب عليه أن يفعله كيف يجلّ عنه غيرُه ممّن يكونُ عنه خليفة!؟ 
فانظر ذلك . 


وحكيّ عن أبي عمرو السبعادي قال: صَلَينا مع المهديّ المغربٌ ومعنا 
العَوفيٌ » يعني أبا عبد الله الحسين بن أبى الحسن بن عطية العوفي”؟» وكان 
في قبلته. فقام يتنفّل فجذب ثوبه . فقال: ما شأئك؟ قال: شيء أولى لك من 
النافلة. قال: وما ذاك؟ قال: سالم مولاك. قال وهو قائم على رأسه: أوطا 
قوميّ الخيل وغصبهم على ضيعتهم ٠.‏ وقد صح ذلك عندى . فتأمر بردهاء 


/ ١ انظر هذه الحكاية في : شرح مقامات الحريري للشريشي " / 4» - 58. العقد‎ - )١( 
.46 - نهاية الأرب 5 / 277/5 الأحكام السلطانية 44م‎ ء"١‎ - 9٠ 

(؟) - كذا في الأصل . 

(5) - الآية ١‏ من سورة المجادلة . 

(4) - أبوعبد الله الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي. من أهل الكوفة, 
ولي ببخداد قضاء الشرقية ثم نقل إلى قضاء عسكر المهدي. توفي ببغداد سلة 7١١‏ ه (تاريخ 
بغداد م / .)١9‏ 
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وتبعث من يخرجهم . فقال المهدي : يصبح إن شاء الله . فقال العوفي : لا إلا 
الساعة. فقال: فلان القائد اذهب الساعة إلى موضع كذا وكذا فأخيرج من فيها 
وسلّم الضيعة إلى صاحبها. انتهت2©7. وهذه الحكاية كالتي تقدمتها أو قريب 
منها. 

ومثل ذلك ما يحكى ”) عن المنصور بن أبي عامر(" أنه وقف عليه رجل 
من العامة فقال: ايا ناصر الحقّ! إن لي مَظْلَمةَ عند ذلك الوصيف الذي على 
رأسك. وقد دعوته إلى الحاكم دمصي . وكان لهذا الفتى قشل حل عيد 
المنصورء فقال المنصور: ما كنتٌ أظنٌ عبدٌ الرحمن بن فطيس) في هذه 
المَنْلَة عن العكد والمهاتة» :وكان ضاحت المظالم» يا هذا اذكر حاجتك» 
يعني مظلمتهء فقال ا 
فقال المنصور: «ما أعظم ا بهذه الحاشية» ثم نظر إلى الصقّلبيّ » وقد 
ا قل وقال له: «ادفع الدَّرّقة إلى فلان» وانزل صاغراً» وساو خَصْمَكَ 


."1١ "٠ وردت الحكاية في تاريخ بغداد م/‎ - )١( 

(؟)- انظر هذه القصة في البيان المغرب 589/7 والنفح 4٠4/١‏ مع بعض اختلاف في 
اللفظ. 

() - هو أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر الملقب بالمنصور, أصله من الجزيرة 
الخضراء» ولد سنة 0ه وكان حاجباً للخليفة الحكم المستنصر ثم لابنه هشام المؤيّد. 
استبد بالأمور وقام بعدة غزوات ناجحة وبنى لنفسه مدينة الزاهرة ومات بمدينة سالم سنة 
؟ 4ه (الحلة السيراء) »758/1١‏ البيان المغرب 5/17ه؟» النفح ١/2لاه‏ -5مه. */لالا 
4ف 5ؤ” ‏ 5 4» المغرب لابن سعيد .)199/1١‏ 

(4) - القاضي عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس. أبو المطرف القاضي ء قرطبي. 
فقيه. محدثء. تقلد قضاء الجماعة بقرطبة سنة 4 اه مقرونة بولاية صلاة الجمعة والخطبة 
والوزارة» وصرف عن القصاء والصلاة سنة ©4اه وتوفي سنة 17٠4ه‏ (له ترجمة مطولة في 
كتاب الصلة 5١-704 /1١‏ وانظر: بغية الملتمس 85". تاريخ قضاء الاندلس للنباهي ص 
/اىم). 


/51؟ ده 


في مقامه. حتى يَرَفْحَكَ لحن أو يصعك ون ففعل. (ص "9) ومثل بين يديه 
ثم قال لصاحب الشرطة: «خذ بيد هذا الفاسق الظالم» وقَدّمُهُ هو وَحَصْمَةُ 
إلى 0 ؛ لينفذ عليه حكمه في مقامه أغلظ ما يُوجبّه الحقّ من 

سجن أو غيره» ففعل. وعاد الرجل شاكراً فقال له: «قد انتصفت أنث» 597 
آنا». ثم تناول الفتى بأنواعٍ من المذلقة وأبعده وأقصاه . انتهت١2.‏ وهذا من 
ذلكء, والحكايات في هذا المعنى تفوت الخصرء وتعوز الإحصاءء وقد 
وفنسحكت خالة :هذا القسم .وهو الأكدر. 


الدَولَة من عدم الجزالة المتأول عليه معنى التشّت» ومن إهمال الحقٌّ المكنى 
عن جريرثه باسم الاحتياط » ومن ذرء الحدود بالشبهات » الممسوخ في قالب 
تبطيلها0') البتة. ومن استشكال طرق ثبوتها للركي علي سبيلٍ التسامح0© في 

صورة رَفْعها َمْلة مُْرضين أيضاً في ذلك عمًا تقل عن مالك - رحمه الله - 
من الشدة في هذا المعنى . قال البهلول بن عبيدة “م ل الاق واد تى برجل 
ملببء فقالوا له : الأمير يقرئك السلام ويقول لك : وذخ اك نشل 
فقال مالك : اخنقوه حتى يمُوتَ كما فعل به. فذهبوا به وركبّتٌ مالك صفرة 
وتشّف, حتى مر به رجلٌ فأخبروه أنهم خنقوه. فرجع إلى وجهه الدم. فقال 
له ابن كنانة”» في ذلك» فقال: أظننتم أني نَدمُت لكني خفت أن يبطل حكم 


من أحكام الله 290 , وقال عيد الجبار بن عمر: يرت مالكاً وقد أحضره الوالى 


.4٠94/١ الحكاية في البيان المغرب ؟789/5. النفح‎ -)١( 

(؟)- في الأصل : تسطيلها. 

(") - في الأصل : النتا 

(4) - في الأصل : أخنق . 

(5) - عثمان بن عيسى بن كنانة يكنى أبا عمروء من فقهاء المديئةء أخذ عن الإمام مالك 
وكان يجلس على يمينه ولا يفارقه . وغلبه الرأي» قعد في مجلس مالك بعد وفاتهء توفي بمكة 
سنة 185ه (ترتيب المدارك ١/917؟‏ - 797). 


(5) - انظر هذه الحكاية في ترتيب المدارك 1١87/1١‏ -184. 
-5548 - 


في جماعةٍ من أهل العلم شاليع عن نجل معان أخيا حتت إذا أدركة 
دفعه في بثر وأخخحل رداءه» وأبوا العْلامَين حاضران . فقال جماعة من 0 
اللخار للأبوين في العفو أو القصاص . فقال مالك: أرى أن رت عُنقه 
الساعة . فقال الأبوان : أَيَقَتَلٌ ابناً بالأمس ويفجع الآخر اليوم؟ نحن أولياءٌ الدم 
وقد عَفُونا . فقال الوالي : يا أبا عبد الله ليس ثم طالب غيرهم وقد عَفَو . فقال 
مالك : «والله الذي لا إله إلا هو لا تكلنت في العلم, ندا أو تضرّت عُنقهي 
وشككاء ركلج فلم كلم فارمحك العترة وصاح الناس: إذا سكت مالك 
فمن يسأل ومن يجيب يجيب . وكثر اللغط: لا أحد بمصر من الأمصار م“ مثلّه ولا يقوم 
مَعَامَهُ في العلم والفضل . فلما رأى الوالي عزمه على السكوت قدّم الغلام 
ققرت عننقة» -فلمَا 'سفظ رأسه التفت مالك إلى مَنْ حضر وقال: «إنما كَبَلَتَهُ 
بالحرابة حين لخن ثوب أخيان ولم أقتله قَوداً إذ عفا أبواه». فانصرف الئاس 
وقد طابت نفوسهم حين رأه بر في . يمينه » إذ كان لا يعلم أنه يحنث(). وقال 
حفص بن غياث2): كان مالك بن أنْسَ يجلس عند الوالي فيعرض عليه أَهُلّ 
الح فيقول : اقطع هل 20. واضرب هذا ماثة. وهدا مائتين» واصلب هذاء 
كأنه أنزل عليه الكتاب©». وقال أشهب”"»: أتى بعض الأمراء مالكاً يستشيره 
في اتويت فدخل عليه. وأشار بشن نوم وقطع قوم » وخرج علينا يتبسم ويقول : 
وَلَكم في القصاصٍ حَيَاة 1 يا اولي الألبَاب 4ه( . انتهى 07 . 


(١)-انظر‏ الحكاية في ترتيب المدارك /١‏ 187. 
(؟) - في ترتيب المدارك ا عياث . 
 )9(‏ هكذا في الأصل وفي ترتيب المدارك : اقطع يد هذا. 
(5) - انظر هذا الخبر في : ترتيب المدارك .184/1١‏ 
(0) - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي » اسمه مسكين ولقبه أشهب من فقهاء 
المذهب المالكي , وصاحب الشافعي بمصرء ولد سئة ١ 4١‏ وتوفي بمصر سنة 4 ١ه‏ (ترتيب 
المدارك ١1//ا5‏ 54 - 404). 
(5) - الآية ١1/4‏ /من سورة 0 
(7) - انظر هذه الحكاية في : ترتيب المدارك .1854/١‏ 
-5594 - 


ما قصدبٌ نَقّلَهُ عن مالك في القَصْد المناقض للحال الواقعة من إضاعَة 
الحكم وتعطيل القصاص. حتى إذا أيقظ الله القلوبٌ وشحذٌ العزائم وسدّد 
النظرٌ في الحكم بالبصائر فأمكن من واحد من ألف ممّن وجب عليه الحدٌ 
وأباح سفك مهجته القصاصء وهذا هو الأقل» أو أمكن من اثنين من عشرة 
ممن استحقٌ التعزيرٌ على حسب اجتهاد الحاكم من بلوغ به أو وقوفه دونه 
فتجُووز الحدّ في كليهما وتَعْولِيَ في نكالهما من المثلة في الواجب عليه من 
القصاص» إما بالرماح وإما بالذبح بعد السياط. ومن إماته النفس فيمن وجب 
عليه ما دون ذلك من التعزير بالسوط. وهذا أعظم من الأخرىء وإن كان 
كلاهما عظيماً؛ فقد قال مَعْن(©: أفتى مالك عند والي المديئة بقل رجل» 
فأمر الوالي بضرب وسطه» فتهي للقيام. وقال: لا أقعد في مكان مثل فيه 
بأحد قال الله تعالى مرب الرقاب 294 . فقال الوالي : اقعد أبا عبد الله 
لا نَضْرِبٌ وسطهء اضربوا عُنقّه. انتهى 0©. 

وهذه المعاني التي انجرٌ بنا الكلامُ (ص 44) إليهاء وإِنْ لم يكن 5 


لس قل 


جنسٍ ما تكلمنا فيه» فهي فيما أعتقِدٌهُ اعتقادً تامأ من أكد ما تشْنَدْقُمُ به 
التهمات». إذا امتثل ما أمر به العلماء. وتوقي ما نهوا عنه, ولرقث الجادة. 
وشوهد الإسرافٌ على النفوس ٠‏ فرُوجعَت التوبةٌ واعتمدّت التقوى حسيما 


5 


سح . 


ولنعطف عنان هذا الكلام إلى ما كنا بصدده. فإن كان الابتلاتٌ يأتي9©) 


)١(‏ - أبويحيى معن بن عيسى بن يحبى بن دينار من كبار أصحاب الإمام مالك, وهو الذي 
قرأ عليه الموطأ للرشيد وابنيه» وكان يتوسد عتبة مالك فلا يلفظ شيئاً إلا كتبهء وهو راوية ثقة 
مات بالمدينة سنة ١ه‏ (ترتيب المدارك ١//ا5”‏ - 594"), 
(1) - أية 4 من سورة محمد. 
(") - ترتيب المدارك ١9/1١؟.‏ 
(4) - في الأصل غير معجمة . 
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9 


فنا اه ينِجهُ شر حاسدٍ أو لخى7© كاشحر » فالاستعاذة هنا دائمةٌ مشروعة» على 
حان يا التو اف تور انررم ولما علم الله من وقوع, هذه الخلة 
الذميمة التي هي الحسد حرمها وختم هله السوزة الكريفة بالاستعادٌة ة من ص 
المتصف بها 9» وورد عن النبي صِلّى الله عليه وسلّم الاستعاذة من شّماتة 
الأغداء0” لا سيّما إن لَرّ الاضطرارٌ إلى مداخلته. ودعا موجب المداراة إلى 
ملابستهء وفي ذلك يقولٌ المتبّي 0): 


"دن “ميم وس 2ه عراس 2 


وَمنْ تكد الدّنيا على الحر أن يَرَى عَدُوَا له ما من صَداقَته بذ 


وَحَسَدُه» هذا العدرٌ الكاشح . والحسود المُنافس . مِنْ أعظم ما 3 
من لدنه الابتلاع. فيو نكي من أقد التسصصي» فكيف بما يسعى فيه من 
ضر] أو يتسييه فيه من شر ؟! ولذلك لا ينبغي للعاقل أن يحقر من هذا الجنس 
أخذا كنا فاك الشاعر: 


لذ تشقون ادا غادية أندا وكُنْ على حَذَّرِ ما عشت من ضَرَره 
ا 5 َالسَهمْ يكل من تعد على ضخره 


وأغداد القضايا في هذا البات كتير وغائلةً الحسّد على ا الزمان 
شهيرة » ومدازاة المنافسة فقي عسيرة. ومما 0 الآلام عمن لحقه لك 
الحسادة كون الحاسد من حسده في بلاء مقيم : وجهد عظيم » كما قال 


-)١(‏ في الأصل: لغى» واللّحْى كثرة الكلام في باطل» ولاخى به: وشى به (القاموس 
المحيط) . 

(؟)- الآية ه من سورة الفلق . 

. 745 211/7“ /7 .؛ صحيح مسلم 1/5/8 مسلد ابن حثبل‎ 7١65/17 صحيح البخاري‎  )*( 
. 7١8/1١ العُرف الطيّب في ديوان أبي الطيّب‎ - )4( 

(5) - في الأصل : وحَسن . 


1/1؟ - 


بعضهم : وما رأيت كناتها أَشْبّهَ بمظلوم من الحسود»(١).‏ ونظمه ابن المعتز 


فقال9): 
َع الاك دين يتب طرنة» 2 إِنَّ الزماكَ على الكريم لت 
لم يَذْر ما تحت التجمل حاسِدٌ رم 


هع ب 


قن العسيوة :إذا لكين ولد يا ظالماً وكأئه مَظْلُوم 
وقال الآخر: «الحسودٌ يأخدٌ نصيبّه من عُموم الناس. وينضافٌ إلى ذلك غمّه 
بسروره©» الناسء فهو أبداً مهموم»0» ولهذا المعنى قال ابن المعترٌ رحمه 
الله : «يُشْفِيكَ من الحاسد أنه يَعْتَمْ عند سُرورك,0©. وفي الوصاة بعدم الاغترار 
عا وود للف انها نوا للدي مو إقالهاب لسر عليك م يفول بعلي 
محمّد بن الحسين بن الشبل7») البغدادي(١١)‏ 00 ٌ' 


(1)- العقد الفريد ؟148/5. نسبه إلى الحسن بن علي . وفي عيون الأخبار 4/17 منسوبة 
إلى ابن المقفع, وانظر أدب الدنيا والدين للماوردي ص 275١‏ وربيع الأبرار 837/7 . 

(7) - ديوان ابن المعتر 4١١‏ . 

 )(‏ في الديوان: فليس يعبث صرفه. 

(5)- في الديوان: صعدة. 

(©) - في الأصل: بدور. 

()- التمثيل والمحاضرة .48١‏ ربيع الأبرار 8/ ,6٠‏ المخلاة للعاملي ه" منسوبة إلى 
ارسطاطالس . 

 )(‏ زهر الآداب 2875/7 التذكرة الحمدونية ؟5/١٠14»‏ أدب الدنيا والدين 551» التمثيل 
والمحاضرة 78. 407 . منسوباً إلى عثمان ‏ رضي الله عنهء ربيع الأبرار 01/8 منسوباً إلى 
لقمان. ش 

(4)- في الأصل: الحسد 

(4) - في الأصل : السبل . 

-)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشبل» أبو علي الحكيم 
البغدادي . شاعر ظريف مطبوع . وكان متكلماً وفيلسوفاً. مولده ومنشؤه ببغداد وبها توفي سنة 
4ه أو 8410/4ه. (عيون الأنباء في طبقات الأطباء #**”2# دمية القصر 07/١‏ فوات - 


599 د 


فلا ترا بالبشر منْ _ حاسد َبِرْدُ ابتسام التّغْر غطى على الجِقَّدٍ 
فإِنّ مَشُوبَ السُمّ لا شَكُْ قاتلٌ 2 وإنّْ هو أَححَتُ طَعْمَهُ لَذّهُ السّهْدِ 
وقال ابن وكيع الصدقي9©: «الحاسدٌ وإن لم تودعة وثراء ولم تبه شَرَأَ يفرح 
بما يَضرّكُ» ويَعْتَمْ بما يَسْرْكُء ولا يرحمُّك في المصائبء ولا يُعِيئْك على 
النوائب» أرضى ما يكون من الدهر إذا أسخطك». وأسخط ما يكون عليه إذا 
أرضاك. لا ينفعك عنده أن تشركه في الحال. أو تعودٌ عليه بفضلٍ المال. 
ولا يرضى إلا بعدم النشب» وربما لم يقنع إلا بالعٌطبء, قال: ومما وي في 
ذلك قال الاسكندر لسقراط : أيُها الحكيم» ممن ينبغي للإنسان أن يتحفظ؟ 
قال: من مَكُرٍ أعدائه بحا وكان معاوية يقول: دكلٌ إنسانٍ 
أقدرٌ أنْ َرْضِيَه إلا حاسدٌ نعمة فإنة له يرضيه إلا زواتّها/ 9). وكان يقال؛ 

«الحاسدٌ©» عدو مهين لا يدرك وَيَرهُ إلا بالتمني)0©. (ص 40) وقال ابن 
بسّام0© : 


-الوفيات 74٠/7‏ الوافي بالوفيات 7/7 .)١1‏ 

-)١(‏ تغرر. 

(؟) - في الأصل ابن وكيع والصدقي » وهو أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن 
خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الضبي المعروف بابن وكيع التنيسي شاعر مشهورء أصله 
من بغداد توفي سنة 9ه (انظر يتيمة الدهر 454/1١‏ » وفيات الأعيان 5/37 2٠١‏ الوافي 
بالوفيات 57/8 ) . 

. منسوباً إلى ديوجانوس‎ 741 7١ الصداقة والصديق لابي حيان‎  )( 

(4)- العقد »١4/8/1١‏ بهجة المجالس .4١4/١‏ محاضرات الأدباء 781/١‏ . 

(ه) ‏ في الأصل : الحسد 

(69)- عيون الأخبار ؟ / ٠١‏ وصاحب هذا القول هو يحيى بن خخالد. 

 )(‏ لم أجد هذه الأبيات فيما جمع من شعر ابن بسّام (انظر: ابن سام حياته وشعره». تحقيق 
الدكتور مزهر السوداني. مجلة الموردء المجلد .١6‏ العدد الثاني » ١4:5‏ ه--19485م ص 
.)١15-1١«#‏ 


رن ف 5 


لأ "واشنة الحسوو من متفائدظة: لأارفناةابيدا نا عاش يفن حل 


كائما لق الله الحَسود ذ الك يغتاظ فهو رهينٌ الغيظ والكمد 
يرى الحسود دُ عليه نغمةٌ عَظمَتَ زوال نغمة مَنْ يرميه بالحسد 


وقال بعض أهل العلم: «إذا أردتٌ أن تَسْلَمْ من الحاسد فشمٌ عليه أمورك)7©. 
ودخل بعض المتطببين على رجل مريض.ء فقال له: ما تشكو؟ قال: ما بي 
علّة إلا الحسد للنامن . قال: فليس تعافى إلآ يوم القيامة لأنّه يوم ترولٌ فيه َعَم 
المخلوقين . وقال العتبي : «عجباً للحسود المعذّب نفسّهُ بإحسان الله إلى خلقه 
يرى أنَّ النعمة عليهم نقمةٌ عليه والنقمة عليهم نِعُمةٌ عليه فهو عند من جهله 
مظلوم وهو عند من بره ظالم , والناس في راحةٍ وهو في تغب من خوفب دائم 
ونقسٍ متتابع » فيالها من طبيعةٍ ما أدناها ونفسٍ ما أشقاها». وكان يقال: 
«الحسودُ مختاظ على مَنْ لا ذَنْبَ له بخيلٌ بما لا يَمْلكه)9). ولابن أبي طاهرة” : 


ماكر بمحسستب في خطه إِيَاقَ ما بلكسو الي رفعه 
أصييحت بالففضلٍ الذي لم أَرَل القن ما فرق من جمعه 
بمو ضع الطرفة من عيله وموضع الوقرة و سمعه 
وتنيل لى دن سوق ها رأى من نعمة الله ومسنْ صنعه 


وإذا أدرك الحاسد بَعْيته منْ خمول. بي بن حشده وزوال. نعمة من فوق 
إليه سَهُمَ بَعْيه وسدّدهء فقد يستفاد في أثناء ذلك من ن* نشر الفضائل واجتنات 


-)١(‏ العقد الفريد ؟ / ١6٠‏ وفيه: فعم. 

(1)- بهجة المجالس 5 / ”*14. زهر الآداب # / 6855 والقول فيه منسوب لابن المعتز. 
وفي التذكرة الحمدونية ؟ / ١/8‏ منسوب للإمام علي . 

 )*(‏ هو أبو الفضل أحمد ين ابي طاهر البغدادي. مروروزي الأصل . أحد البلغاء الشعراء 
الرواة» توفي ببغداد سئة 78٠١‏ ه وكان مولده سنة 4 7١‏ ه. (انظر: معجم الأدباء * / لاثم. 
تاريخ بغداد 4 / ١١5؟).‏ 
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الرذائل ما يُرَعْم الحَسُودٌ بعد انقضاء زَّمَن الابتلاء. وعودة ما عود الله من الآلاء 
كما [قال](١)‏ حو بن و : 


ا ا ل ان وك ذه 
وإدا أراد الله بسر فضيلة يوما9©) اتاح لها لسان حسود 


لولا اشتعالٌ النار فيما جَاوْرَتٌ ما كان يُعْرَفُ طيبُ فَضل © العُود 
انتهى . وكما قال أبو حيّان»: 


عداتي لَهُمْ فَضل عَلَىّ ومئةٌ فلا أَدْمَبَ الرحمنٌ عنى الأعاديا 
هن بحفوا عن رُلْي فاجستبتها0"» 8 


كنا ان غائلة “الخيه اناده تت "شلط: الثة التعايتك عليه وفوف اسه شره 
إليه» فكذلك هذه الله الذميمة هي من أعظم الإملاءات لمن( اتّسم بصفتها 
الدنية» لرجاء من سد أن يعظم الله أجرَه. وتعلق حقه عن حسده وخلو الحاسد 
من ذلك, وإنما هو كما سَبَقَ في وصفه مغموم بِنعَم الله على خلقه. مكروبٌ 


(١)-في‏ الأصل: كما. 

(؟) -زهر الآداب /1١‏ 417؟., العقد 7 / ١187‏ ., عيون الأخبار ؟ / ١8‏ بهجة المجالس ١‏ / 
5 . ومحاضرات الأدباء ١‏ / 5814 . 

() - في زهر الآداب والعقد: طويت. 

(4) - في زهر الآداب والعقد: عرف. 

(8) - أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الغرناطي إمام نحاة الأندلس. 
ولد بمدينة مطخشارش في الأندلس سنة 1014 ه وتوفي بالقاهرة سنة ه4لا ه. وله مصنفات 
كتيرة جاوزت الستين (انظر ترجمته في : بغية الوعاة 58٠ / ١‏ (تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. القاهرة 9514١م)‏ الكتيبة الكامئة .8١‏ نفح الطيب ؟ / ه08). وانظر البيتين في 
بغية الوعاة ١‏ / 78#. الكتيبة الكامنة 8. فح الطيب 5 / 55. وورد البيتان أيضاً في 
ديوان أبي حيان 178 . الافادات والإنشادات 149. 

(5) - في الكتيبة الكامنة : فسترتها. 

(0) جح فى !الأصل: الم. 


ه/ا"؟ - 


بإحسان الربٌ إلى عبيده» فهل ينتهي كمن يتعلق بمدح الجود الإلهي » وفيض 
المنيح الرياني» ولله في كل لحظةٍ على عبيده َعَم لأحصى ومِنْحٌ لا يمكن أن 
تُسْتقُصى ع ٠‏ فَمَنْ أعظمٌ ابتلاءٌ ممن يكونُ ذلك سبباً في كَرْبهء وموجباً مستقك 
في إثارة غمّهء أعاذنا الله من ذلك. وعافانا من مثل هذا الابتلاء. وجعلنا ممّن 
يُسَرٌ بما يسني الله لخلقه من نعمهء ويبتهجٌ بما يدفع عنهم من نقمه. 
وقد وقفتٌ للإمام, ار الدين الرازي27) على فصل بين فيه الأصولٌ 
التي يشا عنها؛ فقال في تفُسير الفائحة: «اعلم أن المُداخل اللاتي يأتي 
الشيطانُ من قبّلها في الأاصلٍ ثلاثة : الشهوة والغضبٌ والهوى , فالشهرة بهيفية» 
والغضبٌ سبعيّة. والهوى شيطانيّة, فالشهوة آفة لكن الغضت أعظم منه 
والعَضْبٌ آفةٌ لكنّ الهوى أعظّمٌ منه. وقوله تعالى : لوَيَنَهَى عَن المَحشاءِه0 
المرادٌ (ص 45) منه آثار الشهوةء وقوله: «والمُنكرِ" المراد سه آثاز 
الغضب» «والبغيٍ 4 المراد منه آثار الهوى ؛ فبالشهُوة يصيرٌ الإنسان ظالماً 
لنفسه. وبالغعضب يصير ظالماً 2-6 وبالهوى يتعدى ظُلْمُه إلى خضرّة جلال 
الله فلهذا قال: الظُلْمُ ثلاثة : فَظلمٌ لا يُعْمْر وظَلْمُ لا يُترَكاه». فالظلمُ الذي 
لا يُغْفْرَ هو الشرك بالله سبحانه» والظلم الذي لا يُثْرَكُ هو ظلمٌ العباد بَعْضْهِم 


)١(‏ - أبوعيد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني 
الأصل الرازي المولدء يلقب بفخر الدين ويعرف بابن الخطيبء. له مؤلفات في علم الكلام 
والفقه والتفسير والنحو وغيرهاء من أشهرها تفسير القرآن» غير أنه لم يكمله, ولد سنة 44ه 
ه بالريّ وتوفى سنة 505 ه بمدينة هراة (انظر: وفيات الأعيان 5 / 744 » الوافي بالوفيات 
/ 748.» ذيل الروضتين 58). 
(؟) - آية 4٠‏ من سورة النحل . 
 )‏ الآية السابقة . 
(5) - الآية السابقة . 
(©) - يبدو أن هناك جملة ساقطة تقديرها: وظلمُ عسى الله أن يتركهء وذلك بالاعتماد على 
التفصيل الوارد لاحقا. 

- 717/5 


: والظلم الل عي الله أن يتركه هو ظَلُم الإنسان نفسه؛ َمَنَْا الظلم 
الذي لذ يعر عق الهوق م ا الظلم الذي لا يرك هو الغضب» ل الظلم 
الذي عسى الله أن يتركه هو الشهوة. ثم لها نتائج ؛ فالحرْصٌ والبخل نتيجة 
الشهوة والعجبٌ والكبرٌ تيجا الغضب» والكفْر") وَالبدْعَةَ 06 ة الهوى. فإذا 
امدقت هذه الست في | بني آدم راد منها سابع : وهو الْحَسَدٌ. وهو جناي 
اد امعد كما أن الشيطانٌ هوا الدهاية في الأشخاصٍ المذمومة. فلهذا 
السبب < ختمُ الله مجامعٌ الخعروق الإنسانية بالحسدء وهو قوله تعالى : اومن 
شر خَائينك إذا ام كما م جاع خحبائث الشيطان بالوسوسّة ‏ 'وهو 
قولّه تعالى : لالَذِي يُوَسُوِسُ في صَدَُور الثاس » مِنَّ الجئة 5 4" فليس 

في بني دم أشر :مق العاشة كما أنه 06 في الشيطان أ ون 0 
بل قيل: «الحاسِدٌ أَشْرْ من إبليس» لأ إبليس رُويَ أنه أتى بابٌ فرعون وقرع 
الباب. فقال فرعون: مَنْ هذا؟ افقال إبليس : لو كنت إلها لما جهلت. فلمًا 
دخل قال تركو أتعرفٌ في 0 شرا سك ومني ؟ فقال: انَعَمْ الحاسدٌ 
وبالحسد ولعت في هذه المحنة. انتهت2). 


فتأمل الحَسّدَ ثَّمَرَةِ ما هو من الأخلاق الرديئة» وقانا الله منه. 


وقد أبدع ابن شرف في رسالته المسماة ب «سرٌ البرٌّه في الاستهانة 
بأمر الحاسد والإبانة 38 مام القبائح التي اشتملت عليها هذه الحلّة 
الذميمة. فقال : «واغلّم علدا تن إلى مُجَاهَدة واستعدادٍ للمدافعة 
إلا مَنْ عاداك من حسدء فإِنه قد كفاك جل أمره وتران دونك حرتٌ نفسه. 


-)١(‏ في الأصل: الكبر. 
(9) - الآية ه من سورة الفلق. 
 )*(‏ الاآيتان 6 "ا من سورة الناس. 
(4) - للرازي كتاب اسمه «تفسير سورة الفائحة» توجد منه عدة نسخ مخطوطة منها نسخة في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل تحمل الرقم .١1‏ 
 )0(‏ هو أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله محمد بن شرف. أسلفنا التعريف به. 
ااا د 


لآنّ الحدسوة مغلول اليد مشغولٌ بِالكمَّد وهو ككاتم. النار تَحْنَهء إن خفضها 
أحرقتة ) وإن رقّعها فَضْحَتَهٌ فصار بذلك مجنداً على نفسه وَعَوْنَاً عليها لعدرّه؛ 
الحَسّدٌ من مجامع. القبائح , لأنه مؤلّتُ عن الغضب والشَّهُوة والفُضولٍ والغذر 
والعَجزٍ والبُخل » ما العُضَبُ فإ الحَسَدَ لا يكونُ إلا عن عَضَبٍ على النعَم , 

ل سسا ال ا 
فيما لم يَجنه عليهء وو انوا العضي. وآما الكتهوة فإن الكت لا كرون إل 

بشهوة في زوال النحمة غم المحسيرة إل أنها مع ذلك أوضع الشيوات لأنيا 
شهوة لا يصل إلى مُشْتَهِيها منها شيء, فهذه خساسة بلا أرشر 411 وآمًا افصو 
فلن الحَسَدَ لا يكونُ إلا برغبةٍ وطلب لما لا يَعْنِي من أُمْر نفسه متكلف لضرّ 
قيرة4 ن [نوااغاية الفضول ؟ له عَمَلُ لا يَضْرٌ أحدأء ولا يَف متكلفه. وهذا يضرٌ 
بالقاصِدٍ له» والمقصود به فهو أخس الفضول . وأما العدْرُ فلأنَ الحَسَدَ إنما 
رن طائراً عن كامن» وظاريئاً عن أمن» الال برا لعن أن الخدن يكن 
لشيل قائةة أو شفاء من دق وعذر اللفضوة :له يكن | إلا ابتداءٌ من غير علَةٍ 
لوه وأمَا العَجرُ إن الحَسَدَ لا يكونُ إلا من مقصر عن نعمة للحسودء 

والمصير ا إلا أنّه هاهنا من ألأم. عجر لأ الْعَجِرَّ إنما يكون عن تعذّر 
الطلب لمائع, ما وعجرٌ السود إنما يكون مختضّاً بالعَجَزٍ عم يعني للشغل 
بطلْب ما لا يعني» وهذا ألم العجز. واعْلَمُ أن الحسودٌ وحيدٌ مع الكثرةء 
تعرش نفع الالسر حافت هم اياده ولوف الدع لوغري ومع النعمة 
في فر ومع الصِحَة في سَقَم , أما وحدته فلن الحسوة مُبْخْض للناس مُبْمْض 
مخ الناموء ولا مَحيّةٌ مع البُفْضٍ ولك الثة يمع فكك المجة رمن لذ القة اله فو 
وحيدٌ مع الكثرة. وأما خوفه فلأنه مُرْتَابٌ0© بما يكتمهء خائفٌ من ظهور ما 

ره وأما هرجُهُ في الدّعَةَ فلأنه مشغولٌ عن الاستمتاع بِدَّعتّه بوقوعه (دص 


-)١(‏ من معاني الأرش : الخصومة (القاموس المحيط : أرش). 
(؟)- في الأصل : مرتب . 
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لدة) في عرال2© أهلٍ النعمة. وببغضٍ أهلٍ الفضلٍ على ا وإيثاره9") 
البغي و: شر© السعي . وأما فقره في حال التعمة فلأنه لا يستسيمُ مَضْعَّهااة) ولا 
يلل بنعمة» فكأنه قد فقد السّعَةَ وفارق النغمة»؛ ومن فارق النعمة فهو فقير. 
وأما سَقَمُه في الصححة» فلأن لَه حرّان» وَصدَره هلان جع الحقد يَطرْقه. 
وحمّى الحَسَد تقلقه واد لأست خرف فداوه قيال وعضة أهوال» عاك 


فوع التيال “تال 63 


وقد زاد على ما ذكره الفخر("» بعض زيادات» إلا أن التقسيم الأول عجز 
منه شرح البخل» فلا أدري أُنْقَصّ من النسخة من حيتُ نَقَلْتَ أم سَقَطَ للمؤلف : 
فالته أعلم أيّ ذلك كان. 

وفي رجاء الإدالة على العدوٌ تخفيض لما لحق مِنْ قبّلهء وطمانينة للقلب 
بما أجرى الله من العادة في انعكاس أمَله. 


كما حكى المدائنت © قال: كان الوليدٌ بن يزيد مكرما لطريح بن 


 )١(‏ خزله عن حاجته يخزله : عوقه؛ وخزل الشيء: قطعه. 
(القاموس المحيط: خزل). 

() - في الأصل : وأثاره. 

(”) - في الأصل : ونمر. 


(5)- في الأصل : مطغها. 
 )0(‏ هنا ينتهي النص الذي نقله المؤلف عن رسالة سر البر لابن شرف القيرواني ولم تصلنا 
هذه الرسالة . 


(5) - الفخر الرازي» وقد سبق ذكره والترجمة له. 

(0) - لعل المقصود هنا أبو الحسن علي بن محمد المدائني مؤلف كتاب «الفرج بعد الشدة 
والضيقة» وهو مما اعتمد عليه أبو علي التنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدّة» (انظر: الفرج 
بعد الشدة للتنوخي ١‏ / 54) وقد وردت القصة المذكورة في الفرج بعد الشدّة للتنوخحي ١‏ / 
كه" 55" مع احتلاف في اللفظ . 


4ه/0؟ - 


اسماعيل الثقفي(2: وكانت له منه منزلة ومكانة. فكان يُدْني مجلسّهء وجعله 
أُوْل داخل عليه وآخرٌ خارج عنه. ولم يكن يَصْدُرُ إلا عن رأيه فاستف رغ مَديِحَةُ 
كله فيه وعامّة شعرهء فحسده ناس من أهل بيت الوليد وقدمٌ حمَّادٌ الراوية”) 
الشام يشكو”) ذلك إليهء وقالوا له لاه دحت اريخ بالأمير فما لنا منه ليل 
ولا نهارء فقال حماد: 00 2 الأمير ببيتي شعر وأسْقط مَنْزْلته) 
فطلبوا من الخصيّ الذي يقوم على رأ س الوليدء وجعلوا له عَشُْرّةَ آلافٍ درهم , 
أن يُنْشْدَهُما الأميرٌ في خَلُوة» فإذا ل ا قال من قَوْلٍ طريح . 
فأجابهم الخصيٌ لذلك مِعَلْمُوهِ البَيتّين. فلما كان ذاتَ يوم دخل طريح على 
الوليد. وفْتَحَ البابَء فأذن للناس فجلسوا طويلاء ثم نهضواء وبقي طريح مع 
الوليد فدعا بغدائه وتغديًا جميعا ثم إن طريحا خرج وركب إلى منزله. وترك 
الوليدٌ في مجلسه. وليس معه أحد. فاستلقى على فراشه. فاغتتم الخصيٌ 
لوت فاندفعَ ينيز 


سيري ركابي إلى مَنْ تسْعَدينٌ به فقد أقمت بدار الهون ما صلحا 


سيري إلى سيْدٍ سَمْح خلائقَهُ ‏ ضححم الدّسيعة قَرْم يَحْمِلُ المدّحا 


-)١(‏ هو أبو الصلت طريح بن اسماعيل بن عبيد الثقفي من شعراء الخليفة الأموي الوليد 
ابن يزيد وأكثر مدحه في هذا الخليفة» وعاش إلى أيام الخليفة العباسي الهادي وتوفي سنة 
6 هه . (الاغاني 4 / 2٠”‏ الفرج بعد الشدّة ١‏ / /ا١,‏ الشعر والشعراء /ا1 4 » وبعض 
أخباره في العقد ١‏ / ا7؟, 5 / .)١76‏ 

(؟) - هو حماد بن أبي ليلى سابور بن المبارك بن عبيد الديلمي يكنى أبا القاسم ويلقب 
بحماد الراوية بسبب كثرة روايته لأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم ولغاتهم وأنسابهم. وكانت 
وفاته سئة ه6١‏ ه (الأغاني 5 / 50. وفيات الأعيان ؟ / .)5٠١ 7 5١5‏ 

(”) - في الأغاني : فشكوا ذلك إليه . 

(4) - في الأصل : أبعدني ؛ وفي الفرج بعد الشدّة: اطلبوا لي . 

(8) - البيتان بنصهما في الفرج بعد الشدة ١‏ / لاه”. الأغاني 4 / 17". 
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فأصغى الوليدٌ بِسَمْعهِ إلى الخصيّ» فأعادها الخصيٌ غَيْرَ مرة» فقال الوليد: 
لاا ! من فول ا الور ا : من قول . طريح . فغضبَ الوليد 

حتى امتلاً غضباًء ثم قال: والهفاً على(2 أمّ لم تَلدني» قد جَعَلْتهُ أوٌلَ داخلٍ 
ا ثم يزعم أن هشاماً") يحمل المدّحَ ولا أحملها. ثم قال: على 
'بالحاجب» فأتاه. فقال: لا أعلم ما أذنتٌ لطريح ولا أريّنه في بسيط الأزض» 
فإن حاولك””» فاحطمُه بالسيف. فلما كان بالعشي وصّلّيت العصرٌ جاة طريح 
للساعة التي كان يوْذّنْ له فيهاء فدنا من الباب ليدخل» فقال له الحاجب: 
وراءك . فقال: ما لك؟ هل دَخْلَ على وليّ العهد أحد؟ قال: لاء ولكنْ ساعة 
ولت من عنده دعاني وأمرني ألا أذْنَ لكء وإت حَاولتني7؟) في الإذن ول نا 
بالسيف . فقال: لك عشرة آلاف درهم , واذّنْ لي في الدخول عليه. فقال له 
الحاجب: والله لو أعطَيّْتي خراج العراق ما أذنْتٌ لك. وما لك من خيرٍ في 
الدخول». فارجمٍ . قال: ويحك. هل تعلم من دهاني عنده؟ قال الحاجب: 
لذ واله قد دلت علية وما عنده انع ولكنّ الله يُحَُدتُ ما يشاء ة في اللبل, 
والنهار. قال: فرجع طريح» فوقف بباب الوليد سنة. لا يخلص إليه ولا يقدر 
على الدخول» وأراد الرجوعٌ إلى بلده وقومه. فقال: والله | إن هذا لعجرٌ منْ 
غير0”) أن ألقى ولي العهد, تاعلل بلقاي عنده. ورأى أناساً كانوا له أعداء . 
قد فرحوا بما كان من أمرهء فكانوا دلوق على الوليد ويحدّئونه ويَصَدَرٌ عن 


ماقي الأصل : والبقاء وفي الفرج بعد الشدّة: والهف أمٌ لم تلدني. . والصواب من 
الأغاني . 

(9) - هشام بن عبد الملك بن مروان (17/1- ١76‏ ه) خلف أخخاه يزيد بن عبد الملك على 
خلافة الأمويين سنة ٠١©‏ ه وتوفي بالرصافة سنة ١78‏ ه (مروج الذهب 37 / 5١5؟).‏ 
 )*(‏ في الفرج بعد الشدة: جادلك. 

(4)- في الفرجج بعد الشدة : جادلتني . 

(6)- في الأصل : دماني . 

. في الفرج بعد الشدة: إن هذا لعجز, أرجع من غير.‎  )5( 
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> هم 


رايهم . ٠»‏ فلم يرل يلطفٌ للحاجب ويمئيه حتى قال له الحاجب: «أمًا إِذْ أطلْتٌ 
المُقام» فإني أكْرّهُ أن تنصرفت على حالك هذهء ولكنّ الأميرٌ إذا كان يوم كذا 
0 دخل الوم (وأَمَرٌ بسريره ابر وجلس عليه وأَدْنَ للناس فدخلواء والوليد 
ينْظْرٌ إلى مَنْ أقبل)2©. وث الحا إلى طريح» فأقبل وقد تتام الناسش» 

لما راء ع 0 اا1 أن يَرْدّه من بين الناس» 


نام الخَلِيٌ من الهموم. وبات لي 7 ليل حي وهم مضلم© 


وَسَرَيتٌ* لا أكُرى ولا في لذَّةٍ أزقى وأغفلٌ ما يفيد** الشجّم©) 
في قصيدة طويلة*») 00 هو مثلها. فأدناه الوليدٌ وقربه» وضحك 
إليه» وعاد له ما كان عليه. انتهت". 


ولقد ذكرني رد ل الخزي الذي 
نسألُ الله أن يُعيدّنا منه في الدَّنيا والآخرةء أبياتاً لمحمّد بن حازم2” عَدَّد فيها 


(1) - ما بين القوسين ورد في الفرج بعد الشدة على النحو التالي : ثم أمر بسريره فأبرز» وليس 
عليه يومئذ حجاب» فإذا كان ذلك اليوم حضرت فدخلت عليه وظفرت بحاجتك ويكون لي 
أنا عُذّر. فلما كان ذلك اليوم دخل الحمام وأبرز سريره وجلس عليه واذن للناس فدخلوا. 
)١(‏ - في الفرج بعد الشدة: ويث في : 

. في الفرج بعد الشدة: مضبع‎  )( 

. في الأغاني : وسهرت‎  * 

. في الأغاني : لقيت الهجع‎  ** 

(4) - ورد هذا البيت في الفرج بعد الشدة على النحو التالي : 


وننسوئحرت. لا انسرزي: زلا فى الذة أرقي وأعقَدُ ما لقيتُ المفجسع 
(5)- انظر تتمة القصيدة في الفرج بعد الشدة ١(‏ / 9ه" )”5٠‏ والأغاني 4 / 7١14‏ 
وال 


* وردت هذه القصة في الفرج بعد الشدة ,2”5٠ 0-885 / ١‏ الأغاني 4 / م وا" 

(5) - هو أبو جعفر محمد بن حازم بن عمرو الباهلي » وصفه ابن المعتز بأنه من الشعراء الذين 

سارت أسماؤهم بخلاف أفعالهم. وسار شعره بالقناعة بينما كان شديد الحرص وشديك د 
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أنواعاً من البلاء» وأصنافاً من العَذَّابِ وجعلها أَهُوَنَ عليه من عُيُوسة الحجاب . 
فما الظنٌ منه بمثل ذلك الردّ! فقال(١):‏ 


505 مع م اه 2 5 0-0-0 :2 


ا وضيقٌ حبس وقتل نفس ورد أمسس 
وتععسك دار ل عار وبي جار برع فلس 
وفَْدُ قَرْدٍ وِنَشسْجٌ برد | وَتَبِغْ جلدٍ بِغَيْر شَمْسٍ 
وَِضصَدُ إِلْفبٍ وَأكل كف وَضِينُ حُفٌ وَسَوُمُ بحس 
افتل. ع وطتنول هم اوفزر شم انانف فلس 
أَهُْوَنُ مِنْ وَقْفَةٍ يتاب لفاك شبك ارين 


وإذا آلمَّ الناسّ الاستشرافٌ إلى ضروريّات المعاشء والتطلُمُ إلى ما به 
قوام الحياق, أو ما لحق ذلك من المتعات بالجاه أو غيره من مُقتَنيات الدنياء 
وأعوزّها ذلك فانم سعد لها للأمانيٌ التي قال فيها أ بواتماه رحمه الله9) : 


67 امس 


مَنْ كان برعي حَزنه0) وشُمومَة رَوض الأمساني لم 1 لا 
لا سيّما إن اشتدت الضرورة بما يفتقر إليه من مال, أو جاه أو سَكْنٍ أو غير 
ذلك إن كانت الانفية المستشرفةٌ طامسَةٌ من الدنيا إل اقرف الكفاية فهنالك 


الإلحاح بالسؤال كثير الهجاء. ووصفه أيضاً بأنه جود الشعراء لفظاأً وألطفهم معنى ء ورد له 
شعر كثير في بهجة المجالس. سكن بغداد ونشأ بالبصرة زمن العباسيين ولم يمدح إلا 
المامون. توفي سنة 7١6‏ ه. (انظر ترجمته في : طبقات الشعراء لابن المعتز /ا٠*8-‏ و٠"‏ 
وفيات الأعيان * / 27/4 الوافي بالوفيات ” / 7إ1*, الأغاني ١4‏ / 47» المرزباني 2478 
تاريخ بغداد ؟ /928؟). 

. لم أجد الأبيات في ديوانه المجموع‎ -)١( 

(5) - القأُس: حبلٌ ضخم من ليف أو خوص أو غيرهماء ومن معانيها أيضاً غثيان النفس 
(القاموس المحيط: قلس). 

(*) - ديوان أبي تمام 444 . 


(4) - في الأصل : عرنه» وفي الديوان : من كان مرعى عزمه. 
- 178 مه 


ينسم () النطاقٌ وتعظمٌ الأشواقٌ ويستغرب الاتفاق. 

كما يُحكى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبدٍ الملك بن 
مروان بيني ل دري اجر كارا ب ل بفناء© الكعبَة أو بالمسجد 
الحرام » ثم تحدّثوا فيما تشوة و َنّ إليه تمُوسُهمء واتفقوا على أن يقولّ كل 
راح اموي ما في اله وبو يا ناي القن الرض إن بحب لذ بي 
ولاية مُلْك لكر وقال هوه المصسهة إنه يرغبٌ الله في مُلّْك العراقين 
ونكاح. عائشةً بنتٍ طلحة وسُكيَْة بن الحسين» وقال عبدٌ الملك بِنْ مروان 
نه يرغب الله في الخلافة وأنْ يْتى برأس, كل من يُنازِعُهء وقال عبدٌ الله بنُ 
عمر إِنّه يرَغَبُ الله في الجنة» فئال كل واحدٍ ممن طلب عرضاً من الدنيا ما 
أمله والظنُ اليقينُ المضارعٌ لليقين عند العلماء أن عبد الاين عمر فداثال 
ما أْمّلَهُ من الآخرة, والله أعلم. وإنما نَقَلْتَ الحكاية بالمعنى دون اللفظ). 


وقل جك مق 56 فيكم مثاه» وف هواه, ويكمل له مقتضاه كمثل 
10-507 لاسا على اجر وفد يمكن أن تكون في أمانره مَنيته » 
واكم ن . ىل 


وقضى . يحكى "أله كان لِذِي بع 8 العَدذُوا: في أريعٌ بنات ؛ ل 
إليه فَيَعْرض عليهنَ ذلك فيستحين فلا يزوجهن» وكانت 20 تقول : لو 


. في الأصل : ينسغ‎ -)١( 

(؟) ‏ في الأصل : هناء والصواب من عيون الأخبار. 

(") ب في الأصل : تتشوفت 

. 704 / ١ وردت هذه الحكاية في عيون الأخبار‎  )4( 

(ه) ‏ وردت هذه الحكاية في الكامل للمبرد ؟ / 51/4 مع اخحتلاف في اللفظء والأغاني " / 
45 

(5) - في الأصل : لأبي الأصبغ . 

 )/(‏ هو حرثان من عَدُوانَ بن عمرو بن قيس بن عيلان شاعر جاهلي سمي ذا الاصبع لأن 
حية نهشته في اصبعه فقطعها (الشعر والشعراء لابن قتيبة 449 » الأغاني ” / 89). 
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ُوَحِتَهِن ‏ فلا يفعل» فُحْرَجْنَ ليلا إلى مُتَحَدَثِ لهن» اسم إليهنٌ وَهَنّ لا 
يَعْلْمُنَء فَقَلْنَ: تعالينَ فَلْتَمَئِينٌ'» ولنصدقء فقالت الكبرى: 


أل لت زوجي منْ أنساس, ذوي َس حاريث الشباب [طَيثُ]31) الريم والعطر 
(ص 44)طبيب بأذواء الساء كه خَلِيمَة جار" نٍ ينام على مجر 
فقلن لها: أنت تحبين رجلا ليس من قؤمك . فقالت الثانية : 

مقن رسع و نين ا كتضل السَيف عَيْنٌ المَهَنْده* 
م الى 0 2 12 0 9 

لصوق بأكباد النساءٍ وأصله إذاها انتهى منْ سر قوْمي ومَحتدي©) 


م امير 


فَقَلْنَ لها: أنْت تحبّينَ رَجُلا منْ قَؤْمك. فقالت الثالتة***: 
ألا يقَهُ يَمْلا الجمّان مَريقُة(ه) له جفة تَشْة تشقى00) بها الييب والجزر 
لهُ حَكُمَاتٌ الدُغْرٍ مِنْ غير كبرَة َشِينُ فلا الفاني ولا الضَرَعٌ الغُمرٌ 


تفار ليا انك تحن رحلا فترينا, :وقلن الصغرض: تمني . . فقالت: ما أريد 
شيعاً :كل والله لا تبرحين حتى نَعْلَّمَ ما في نَفسك. قالت: : زوج من عود 


)١(‏ - في الأصل : فليتمنين. 

(5) - سقطت من الأصل . 

* - في الكامل والأغاني : جان . 

لقوق ناأقسيناة اتسينا كانت خليفةٌ جانٍ لا يقيم على هجر 
 *‏ في الأغاني : ليلة . 

** - في الأغاني : غير مبلّد. 

(4) - في الأصل : ومحتد » والبيتان في الكامل من قول الثانية . 

#ع _-ذ ارد لاا 

(5) - في 56 ألا ليته يعغطى الجمال بديئة » وفي الأغاني : لضيفه . 

(5) - في الكامل والأغاني : يشقى . 
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خَيْرٌ مِنْ قعود. فلما سمع أَبِوهُنٌ فَولَّهنَ زوجهنّ أربعتهنَ. فمكثن برهة ثم 
اجْتَمِعْنَ عنده فقال للكبرى : يا بنية ما مالكم؟ قالت: الإبل. قال: كيف 
تجدونها؟ قالت: ير رَ مال ناكل لحجومها مُرَعاًا»» ونشرب ألبائها جر 
وتَسمِلنا وَضعَفتَنا مَعَا. قال: كيف تَجدِنٌ َوْجَك؟ قالت: خير زوج 7 
الحليلة. ويعطي الوسيلة. قال: ال عمق الوتقم كر ثم قال للثانية: ما 
مالكم؟ قالت: البّقر. قال: كيف تجدونها؟ قالت: 0 تألف الفناء. 
وتُودك") السقاء. وتملأ( الإناء» ونساء مع نساء. قال: كيف تجدين زوبّك؟ 
قالت: خير زوج يُكرمٌ أهُلّه ويَنْسَى فَضلّهِ. قال: حظيت ورضيت. ثم قال 
للثالثة: ما مالكم؟ قالت؛ المعزى. قال: فكيف تجدونها؟ قالت: لا بأس 
بها نولدها فطما ونسلخها لدما؟». قال: فكيف تجدين زوجك؟ قالت: لا بأس 
به» ليس بالبخيل الحكرء ولا السخيّ البذر. قال: جذو مغنية ©. ثم قال 
للرابعة: ما مالكم؟ قالت: الْضِأنٌ . قال: فكيف تجدونها؟ قالت: شر مال» 
جُوف لا يَشْبَعْنَء وهيم لا يَنْمَعْنَ وصُمْ لا يَسْمَعْنَ وأمْرٌ معْوبَتِهنٌ يَْبَعْنَ . 
قال 3 فكي تجن زوجحك؟ قالت: شر زوج يُكُرم لَفْسَهُ ويهِينُ "ا عِرْسّه . قال: 


أشنية أمرؤٌ بعض بره" انتهت9), 


فاعتبر هذه الحكاية» وكيف ظهر من تضجّر صغراهن المفهوم في سياق 


-)١(‏ قطعا. 

إفعة ا 

ضغ © فى الأصل ا 

عدر قالطنا ريا نا ريا لقان ا 
وا ترلسساتفلها وتزلهيا ما 

(5) - في الأصل : جذ ومعنية» وما أثبتناه من الكامل للمبرد. وفي الأغاني : جدوى مغنية. 
(5) - في الأصل : ويهن. 

* - مثلٌ انظره في : فصل المقال ص 49 . 

(0) د الحكاية في الكامل للمبرّد ؟ / 59/8. الأغاني " / 484 45. نثر الدرٌ 4 / 58. 


قولها «زوجٌ من عود خير من قعود» ما أوجب لها شَرٌ زوج وشّرٌّ مال» ويظهر أيضاً 
من قِلّة رضاها بما قسم لها ما جعلت به زَوْجَها شّرٌ زوج ومالها شر مال» ولذلك 
قال لها أبوها «أشبه امروٌ بعض به . 

وإذا كان الابتلاءٌ بمثل, اختلاسٍ العلق واغتصاب الْمَلّكء ففي السبب 
بعد التوكل راحةٌ عظيمة, وفي التعنّق بأولي الأمر فائدةٌ جسيمة» كما حُكِيَ”' 
نَّ رجلا جوهرياً من تجار المشرق قَصَّدَ المنصور") من مديئة عدن بجوهر كثير 
وأحجار نفيسةء فأخذ المتصودٌ من ذلك ما استحسنةء ودفع إلى التاجر الجوهريّ 
صَرّنّهء وكانت قطعةً يمانية» فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريقٌ الرّمْلة” »على شط 
النهرء فلما توسّطها ‏ وكان اليومٌ شديد الحرّء وعرقة يَنْصَبٌ ‏ دَعَنَهُ نَفْسَةُ إلى 
التبرد في النهرء فوضع ثيابه وتلك الصرّةَ على الشطء ودخل النهرء فمرت 
حدّأة©) فاختطفت الصرة ‏ بصنا ليا وصعدت بها في الأفق» فلما عاينها 
التاجرٌ قامت قيامتهء وعلم أنه لا يَقدِرٌ على اسيزجاع ذلك بحيلة. فأسرها في 
َنْسهء ولحقه من ذلك عِلَّ اضطرب فيهاء وحضر (ص ٠٠١‏ الدفعٌ إلى 
التاجر»: فَجَلّسَ المنصورٌ لذلك بنفسه””» واستبان ما بالرجل من الكابة وسوء 
-)١(‏ انظر هذه الحكاية في البيان المغرب 7 / 2747-794١‏ ونفح الطيب 40١ /١‏ مع 
بعض اختلاف» ووردت ثانية في النفح 4١5١ / ١‏ مطابقة للبيان المغرب. 
(؟) - المنصور محمد بن أبي عامر حاجب الخليفة الحكم المستنصر وقد سبقت الترجمة له . 
 )(‏ بالإسبانية امه ها وهناك في الأندلس أكثر من رملة : رملة قرطبة (ذكرها صاحب 
الروض المعطار ص )١1١‏ ولعلها هي المشار إليها في هذه الحكاية» ورملة غرناطة (ورد 
ذكرها فى مذكرات الأمير عبد الله ص ”” ومصادر تاريخية أخرى) وهناك باب من أبواب قصر 
لير حرف بباب الرملة ما زالت بعض أثاره ماثلة إلى اليومء وذكر صاحب الروض المعطار 
ر(ص 55) ناحية اسمها أولية السهل وهي قريبة من قرطبة وتعرف بالرملة . 
(4) - في الأصل -حداءة» والصواب من البيان المغربء والجذأة: طائر 
(القامرس المحيط) . 
() - في البيان المغرب : التبجار. لعل المقصود: حان موعد الدفع . 
 )5(‏ في البيان المغرب: «فحضر الرجل لذلك بنفسه». 


-/1ا48؟ - 


سد 


الحال؛ وفقد ما كان عنده من النشاط. وشدة العارضةء فسآله المنصور عن 
شأنه, فأعلمه بقصته . [فقال له]* «هلا() أتيتنا مدان وقوع ل 
على الحيلة! هل هُديت ! إلى الناحية التي د الطائر إليها؟) فقال: 
بشرب”) أعلى سمت هذا الجنان الذي يلي قصرك» ‏ يعني الرملة ‏ فدعا 
المنصور شري الخاصٌ به فقال: «جئني بمشيخة أهل الرملة الساعة». فجاء 
بهم سريعاً. فأمرهم بالبحث عمّن غيّر الإقلال0© منهم سريعاء وانتقل عن 
الضيقة دون تدريج . اكوا في ولك ثم قالوا : يا مولانا ما نعلمه() إل رجالا 
من معفافاة كان يَعْمَلُ هو وأولادٌه بأيديهم . ويكتاوبوت السَنْوه» بايْديهم 0 عجزاً 
عن شراء دابة» فابتاع الآنَ دابة» واكتسى هو وَوَلدُهُ كُسْوَةَ متوسطة». . فأمر 
بإحضاره من الغدء وأمر التاجرٌ بالغدو إلى الباب . وحضر الرجل بعينه بين يدي 
المنصورء فأستدناه. والتاجر حاضرٌء وقال له #سيت ضاع ما وسَّقَطٌ إليك 
فما فغلت به؟» فقال: «هو ذايا مولاي» وضرب بيده إلى حجر(”) سراويله 
وأخرج الصرّة بعينها. فكاد التاجرٌ يطيرٌ فرحاً . وقال المنصور: صك لي حديتها. 
قال : «بينا أنا عمل فقن جناني تحت نخلة إذ سقطت أمامي فاخسلتياء وراقني 


. سقطث من الأصل» ونْببَتْ نقلا عن البيان المغرب‎  * 

)١(‏ - في الأصل : هل لا. 

(؟) ‏ هكذا في الأصل ولعلها تصحيف لكلمة : بقرب. وفي البيان المغرب : أمشرفا على ... 
 )#(‏ في البيان المغرب : غَيْرَ حال الإقلال. 

(4) - في البيان المغرب : ما نعلم . 

(ه) ‏ السانية: الناقة يُسْقَى عليهاء وسَنْتٌ تسئو: سقت الأرضء» والقوم يسئون لأنفسهم إذا 
استقوا (القاموس المحيط) وفي البيان المغرب: السقي . وفي النفح : نقل الزبل. وفي النفح 
:4١5 / ١‏ ويتناولون السبق . 

, في البيان المغرب والنفح : بأقدامهم‎  )5( 

(/17) - في البيان المغرب: حجزة. 
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منظرّهاء فقلت إن الطاه ثر اخختلسها من قَضْرِك لقرب الجوارء ودعتني فاقتي لأخذ 
وقوه 0184ل 1ن عير كادك سيا سوووف» زقلت :آنا يكونُ في كَرَم مولانا أن 
يُسمَح ع لي بها». فأعجبٌ المنصورّ ما كان منه» وقال للتاجر: دم تلكةوانظرها 
واصدّقني عن عَدَّها. ففعل وقال: وحقٌّ رأسك يا مولاي إن كان ضاعٌ منها 
شية سوى الدنائير التي ذكرها وأنا قد وهبتها له. فقال المنصور: «نحن أولى 
بذلك منك ولا نقِصٌ عليك تلق ولول يه بين الإصرار والإقرار" لكان 
تواضوقورا عليه ثم أُمْرَ للتاجر بعشّرة دنانير عوضاً من دنانيره ؛ وإلى الجئان 
بعشرة دنانير 58 لإفشاء 29 ما وقع بيده [وقال: ]0 «ولو دنا بالاعتراف قبل 
البَعَث 0" لأوسَعْناه جَزاءً). وأخذ التاجر في الثناء على المنصور, وقد عاود 
نشاطةٌ» وقال : «والله ابن في الأقطار [عظيم] © مُلكك. ولأشِيعَنٌ أنك تَمْلِكُ 
طَيْرّ عَمَلِكء كما تَمْلِكُ إِنْسَهاء فلا تعتصم منك ولا تؤذي جارّك». فضحك 
البتتية” وقال: «اقصر() في قولك يغفر الله لك). فعجب الا من تلطف 
المنصور في حيلته. وتفريج كربه9». رحمه الله. انتهت. 

وجلس 0 مأ 00 افرقات | ت إليه رجل فل نكال :+ ديا 0 
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. في الآصل : مثاقل‎ - )١( 
(؟) - في البيان المغرب: والإنكار.‎ 
في البيان المغرب: لتأنيه عن إفساد.‎ - )( 
سقطت من الأصل» وأثبتها اعتماداً على البيان المغرب.‎ - )4( 
في البيان المغرب: البحث.‎ - )6( 
سقطت من الأصل بدليل كون الكلمة التي تليها مضبوطة في الأصل بالجرٌء وأثبتها‎ - )5( 
. اعتماداً على البيان المغرب‎ 
في البيان المغرب: أقصد‎ - )0( 
في البيان المغرب: فعجب الناس من تلطف المنصور في أمره. وحيلته في تفريج‎ -)4( 
. كربته‎ 
-7588- 


ضَيّعتي فيما قبض لهم. وقد أَضَرٌ ذلك بي فإِنْ رأيت أنْ تلْحقّني بمن شَمَلهُ 
عدلك 5 وتَحَققَ حسنّ ظني بك . وجميل أملي فيك. فعلت!) 
قال: ومن أنت؟ قال: أنا محمّد بن جميل(2» أحدُ كتاب الفضل بن يحيى . 
نامض ل الماترن هناها وكلؤيةء رقاله لأصويه بن الى عالة راسي 
ره إلى جملتك, وأحسن إليه إليهء وذكرني بخبره» . فكان يحضر طعامه 
وشرابه. فلا يستمع منه حديثاً إلا الافتخار بأيام البرامكة ع وذكر مناقبهم , 
وتعظيم شأنهم . فغاظه ذلك لأنه كان صنيعة للفضل بن سهل » فأمر بيه 
فأقام ذ في الحبسٍ أربعة أشهر. إلى أن ذكره المأمون. فسأل عنه, ا 
ناح حارو عات تجالة تللق فحمل إليه» » فقال له : بَلَغْني ما كان من إطرائك 
البرامكة . قال: أتكلّم بأمان أمير المؤننين؟ قال: نعم. فقال: دواله لقد كان 
شفاءَة (ص )٠١١‏ سَقامٍ دهرهمء وغياث جَذب تيه وما زالوا كهفا 
للاجئين » ومَفْرّعاً للخائفين» فإن أمرني فير المؤمنين اسفن حديثهم ؛ 
فيعذرني إلى الميلٍ إليهم» قال : هات حديثك . قال : «يا أمير المؤمنين! | خشونة 
الملبسٍ 0 َال الحبسٍ وسوء أثره 0 من الانبساط بين يَدَيٌّ أمير 
المؤمنين» . قمر المامون بنزع مأكان علي تأجل الحمام , وكيا ول 
عليه 5 ثم قال: هات حديثك . قال: (يا أ مير المؤمنين! كانت لي بهم 
0 وصارت إليّ من فضلهم نعُمة» فقال لي الفضل يوماً: يا محمّد. قلتُ: 
ليك أبها الأمير. قال :اشنهي أن تذعرين | إلى منزلك كما يدعو الصديقٌ صديقه 
والح أخعاهء فتقعدني على فراش بيتنك» وتطممني من طبيخ. أهلك . فقلت: 
حالي أصَغرٌء وشأني أحقر وداري تضيقٌ بذلك. فأبى 9 عليٌ وقال: والله لا 
قلت عُذْرَ . قلت: فاسْتاجلني حل اناق فيه (يكه الدهرة فقال:: 0 
كيضن من لعظها: امنا “من 'الشونف رذن عد ولك اد لل د 


> ومه 


فخرجت فَآَخَذْْتٌ في إصلاح داري وأثاثي ؤآلتي إلى انقضاءٍ شَهْرَيْن. 0 


(١)-انظر‏ الجهشياري ١5‏ والتذكرة الحمدونية ؟ / !1 ١؟.‏ 
(؟) - في الأصل: فأتى» والصواب من قطب السرور. 
-2 هآ 


لي : يا محمّد ما صنعتٌ؟ قلت: ما أمرني الأمير. قال: فتأدّنُ في البكور؟ 
قلت : تفضيلٌ مولاي الأمير. قال: فبكر علي يحى والفضلٌ وجعفرٌ في خاصّة 
- خدّمهم . . فقال لي الفضل : اعرض عليّ طعامك! فُعَرَضته ) فقال: عجّل بلون 
كذاء فإِن الوزيز يستطيبه» يعني اناد اشر ا طبخ 0 
وَخْرَجّ الفضل إلى صَحن الدارء فقال لي : من جيرائك؟ قلت: عن يميني 

فلان التاجرء وفي ظهري رَجُلُ قد ابتاعَ براحاً. وجمع مم الصناع» 0 
ولا صر في بئائه. قال: يا محمد أفتعرفة؟ قلتٌ: لا والله. قال: بينّاءة) 
ونجار0». فاتِيَ بهماء فقال: افتحا هاهنا باباً. فقلت: نَشَّدْتُك الله أن يَؤذيَ 
جاري بسَببي . . فأبى» ولم أن أعاودّهاء ففتتح يان ودعا أباه وأخاه فدخلوا 
ولت 5 إلى دار لم ير الناس أَحْسّن منها ولا أبهى» قد بيت بالرخحام 
والساجء وموَفت بالذهب واللازورد, وغمل في وسطها يُستان قل قلت إليه 
الأشجار المثمرة وضلوفت الزّهْر والرياحين؛ وي لالع ينه بركة عظيمة عليها 
أرعة فكي ع و المع 6 بالذهب مفروقة بالديباج» وإذا غلمان 
خصيان وفحولٌ مُرْد كالدُرٌ المنثور. وأقبل المَضْلْ يطوفُ بالدار والخزائن» وإذا 
هن مَشْحَونةٌ بكل ما يُشاكلها من الفرش والاقبية» الحمنةء. ودعاني فقال :يا 
محمّد أيّما أحسنٌ هذه الدار أمْ دارك وفرشك وآلتّك؟ فقلت: يا سيّدي وهل 
في الجئة إلآ مثلّ هذه؟! ولا يَجبٌ أنْ يَسَكنها أحدٌ غيرّك؛ فملأك الله وعمرك . 
فقال: يا محمّد أتحبٌ أنْ تكونَ لك؟ قلت: والله ما أرى نفسي أهلً. قال: 
فإنها والله لك بكلٌّ ما فيها من آله وفرش وعبيد. قَبهِتَ لا أجدُ جواباً. فقال: 
يا محمّد لا تستكثرٌ هذا مع محلّك عندنا. ثم دعا بالطعام فاكلّنا وبالشراب 
فشَريناء فعطف يحيى على جعفر فقال: إِنْ أبا العباس قد سبقك إلى هذه 


)١(‏ - في قطب السرور: علي ببناء. 

(5) - في الأصل : وتجار. 

 )”(‏ في الأصل المضيًا . وفي لسان العرب ضبا به الأرض ألزقه بها 
(4)- في قطب السرور: والأنية. 


-اؤ1١‎ 


المكرّمة» فلا تفوتنك خاتمتها. قال: وما ذاك؟ قال: إِنّْ محمدأ قد حصل في 
هذه الاق يننا فبها' مد الحَشّمٍ واعْلْمانٍ والحَدَم » ولك نما العا سفن دنا 
عليهم: فَضَرَرُها عليه أكثرٌ من تَفُعهاء وضَيْعْتَكَ الفلانية تقيم وده ومضْلِحُ حاله. 
قال: قد أمَرْتَ له بها( وحوزته إيَاها. ودعا بوثيقتها فدفعها إليّ فمرٌ يحبى 
وقال: لا أخلاكما الله من عارفة 0 ا وانصرفوا) . 


وذكر 6 فاشك في عم يدل “ل جرانك 0 ون ويُرَعْبُ في 
رجالهم 3 وأعلاهم 00 

وهذا الذي من الله به على هذا الرجل من ثمرة الوقاء الذي تكررت 
الإشارة في عبر موصعر من هذا الموضوع 2 شرف صفة وأكرم خلة ولن 
يفقد40) المتصف بها نا من المخلوق» وكفاءً من الخالق. وقلينا يوجد إلا 
واللطفٌ مصاحبٌ له في أزماته» مسدّدٌ له في عزماته . 

وانظر إن ما استفاده فى هذه الحكاية من مواهت جليلة, وعوارفٌ 
جزيلة. 

وتمحخيص الاغتصاب هنال المعقبٌ لهده البوائادم والمُودنَ بالمرّج 
وإن كان" من الشدائد . ومن أفلفة مفانا وأشيدة نا ما عدت منه على 
أولي الأمرء وأولياء المللةة وأرباب البسطة فقي العزي فإنهم الذين يعتاد منهُم 
الظلم ويسلم لهم على الكره 1 الحكم » فإذا أذْركَ منهم الاغتصاب » 


-)١(‏ في الأصل : فيهاء والصواب من قطب السرور. 
-)١(‏ في قطب السرور: يدل على صدق حديثئك. 
(*) - وردت القصة في قطب السرور ص 517 -55. 
(4)- في الأصل : يعقد. 
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ا 


برع من قَبَلِهِمْ هذا الصاب22., فهو كم صادرٌ من عزيزٍ على ذليل» وأمر 
نافذٌ من قو على ضعيف, فللنفسٍ في هذا المقام خضوعٌ القَهّر والغلبة: 
وتسليم المُذْعنِ لمن قدرٌ عليه وغلبه. وإذا اي هذا العمل. وعلن في 
تمكن العرّ والأمل» فصار الملكُ الذي يْصِبٌُ الناس أموالّهم يتعى ‏ الله 
مقهوراً على ما بيده حتى يُسَآلٌ منه عياله : قُليْنْت فرق هده المضيية مصنينة : 
والعز والهون حظوظء وقد استوفى من قسمة الهون نصيبه» كالواقع لبعضٍ 
ملوك بني العباس. قال اسحق بن فرَوخ0©: وَجهني مُفلح2© إلى المعتمد©», 
وقال لي : قل له: سمعت ب «هزار» جارية أمير المؤمنين» فأغجبتني 2 ذ 1 
أن أملكهاء ورأيت بَدْراً الجلتاره», فأحبيتٌ أن أملكهء فليوجة إلي 31 
المؤمنين بهما»0© فهالني ما قال. فدخلتٌ على المعتمدء فقلت: «حَمَلْتَ إلى 
أميرالمؤمتين جُعِلْتٌ فداءه 20 رسالة فإن أمّنني أديتها» . فقال : قل ماشعت. 
م فغضب» وخرق ثيابه. وقال: «أهكذا يفْعَل العبيدٌ بالموالي » 
يَعْصِبونهم على خُرَمِهِم وعلى غلّمانهم؟!) فخرجتٌُ عَنْهُ 4 بردي » وقد 
تكنو وقاناء رول اب فالخ لا ئزة عن طلجةن رقذ الزث بقل هار 
إليه»). وكان قد اشتراها بمال عظيمء » فبعشها مع كُسُوتها وفرشها وجواريها 0) 
وجميع ٍ مالهاء «فأما بدر الجلنار, فقد وَقففَ على ححدّمُتناء وله منا موضِعٌ » ٠‏ فقل 
له يُسُعفنا بتركه. فعدث إلى مُفْلح, فأخبرته وهو على الخروج إلى البَصْرَة 


-)١(‏ الصاب جمع صابة وهي المصيبة ‏ وشجر مر (القاموس المحيط: صوب). 


يمن 


(؟) - في الديارات للشابشتي ص ٠١7‏ : اسحق بن مروح . 

(5) - وزير المعتمد على الله وهو تركي ويكنى أبا صالح (مروج الذهب 4 / .)١199‏ 
(4)- الخليفة العباسي أحمد بن جعفر المتوكل بويع سئة ١6‏ ه لقب المعتمد على الله 
ومات سنة 1/84" ه (مروج الذهب 6 / 2.١194‏ تاريخ الخلفاء كل تاريخ بغداد 6 / 60 
(ه) - في الأصل : الحينار» والصواب مما ورد فيما بعد في الحكاية ذاتها. 

(5) - في الأصل : بها. 

(0) - في الأصل : فداءً. 

(8) - في الأصل : وجوارها . 
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مع الموفق* لحرب الزنج , فقال: «إذا رَسَعنا أخذناة مه أحت ذلك أو كرمّه) . 
فخرج فأصابه سَهِم فقتله . انتهت()2. 


وهذا لواقم لهزلاءِ الخلفاء العباسيّين من مواليهم الأتراك من مغالط 
الوجود 0 العالم» وهو مُقتضى ما وَعَكَ به المتاذق المعدوف ان الله 
عليه وسلّمء ومُقْتَضى ما دَلَّ عليه الاستقراءُ في نظر ابن خلدون, حسيما حكاه 

في صَِدْر تاريخه في الدول إذا لت عَمَرّها الي ها فمن أرادٌ ذلك 
يراجم كلام هنالك» فهو مما يعجب منه وكيك له يزهان الوجود, ولته الأمر 


من بل ومن بعد. 
وكما أن فوت هذه القنيّة الجاهية أو المالة أو مجموعهما ابتلاء لمن 
كان ذلك في يديه فَكَذَّلك العلبسى بهما أو بإحداهما لم يكونا في يديه على 


سبيل الزُهد فيهماء والمطلوبٌ من التقلّل منهماء ثم هيا الله منهما لمن هذه 
صِفَتهُ ما يَضْرفُ عن وجهته, فذلك ابتلاءٌ أيضاً. ولعله أعظمُ من الابتلاء 
بالفوت. كما حدّث أبو القاسم أحمدٌ بن يوسف”” معلّم الخليفة هشام قال: 
لما انصرفتٌ من الحجّ صيّرني ولي العهد الحكم لِمُقَابَلَة كتبه. وأجرى بذلك 
ا فأتاني ابن السليم9؟»» وهو يومثلٍ معتزل عن السلطان على غايةٍ من 


 *‏ أبو أحمد شقيق المعتمد على الله ووالد الخليفة المعتضد ات 71/8 ه (مروج الذهب 
5 / ا 3). 

. ٠١7 انظر هذه القصة في : الديارات للشابشتي ص‎ -)١( 

(7) - يشير ابن عاصم هنا إلى نظرية ابن خلدون الشهيرة (انظر الفصل الرابع عشر من مقدمة 
ابن خلدون: في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص ص .)١7١‏ 

 )*”(‏ في الأصل أبو القاسم بن أحمد بن يوسف, والصواب من ترتيب المدارك؛ وهو 
أحمد بن محمد بن يوسف المعافري » من أهل قرطبة» ولد سنة "1١‏ ه ورحل إلى المشرق> 
سنة 47" ه وعاد إلى الأندلس سنة ه4 ه. واستادبه المستنصر لولي العهد هشامء» سقط 
في الحمام ومات سنة 54" ه, (ابن الفرضي ١‏ /44). 


(4) - هو محمد بن اسحق بن منذر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن السليم القرطبي فقيه- 
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التقشف» فقعد عندي وأقبل يعذلني, ويقول لي : يا أبا القاسم! بعد طَلَبٍ 
العلّم وتقييك الحديث والرحلة فيه ركنت (ص و بم إلى هؤلاء القوم 
وَاسْتَهْوَتَكَ دنياهم ! فقلت له : وأيّ شيءٍ ولي لهم؟ إنما هي كنب عَم لمثلها 
كان سعبي أصحححها بأجرة . فقال : دلا تقل هذا فقد غَلَتكَ حبالّهم ولن تفلتهاء. 
ومن هذا يرقونك إلى غيرهء ولا يمكئك خلافهم. فإنلسا ون لبد كدق اعلن. 
عظيم المصاب بك» ثم شداا» يده إلى كمه ورج منه حَجَرَيْنء وقال لي : 
«خذهما باناضرت 4 0 8 على فنك 0 عني وتركني أبكي 
الشُورى, : م إلى المظالم. إلى قضاء الجماعة.» فانتهى 2 الغاية» د 


اس إن 


مغارضتة؛ فأمرت جاراً لي من المختارين بحل حجري أصمين » وبعثت 


غلاماً لي بعد صلاة العَتَمَة حتى أُنْرَلْهُما يباب القاضي ابن السليم» 9 
إلى مصراعه . فلما قام لامي لصلاة اسه وفتصح 3 ألفى الحجرين 
مُسَندينِ إليه » فبقى مفكرأء : فمضى إلى المسجدء مشغولٌ البال؛ إلى أن دلت 


عليه عدو : فما هو إلا أن رأني » اهتدى إلى وجه القضيّة. فقربني وقال لي : 
أنتَ صاحبّهُما؟ فقلت له: «هما الحجران اللذان دفعت إلى رَفَعْتَهما عندي 
إلى أن كبراء وصَرْفْتهُما إليك. إِدْ كَبْرَتْ حالك». فبكى وقال: هو حقّك0), 
والبادىء أظلّم» إنَا لله وإنا إليه راجعون على عظيم متنا وتعشران صَمْقتنا. 
انتهت(2). 


ومسحدث وعالم في اللغة والنحو, عمل في مقابلة الدواوين في مكتبة الحكم المستنصرء وولي 
القضاء أيام الحكم. توفي سنة 1م ه. 

(ترتيب المدارك 4 / ١4ه»‏ جذوة المقتبس للحميدي ص 4# » تاريخ العلماء لابن الفرضي 
؟ / لالاء قضاة قرظبة ص 2١5١‏ تاريخ قضاة الأندلس ها لالا). 

(1)- في الأصل: سدّ. 

(0) - في الأصل : هو صك والصواب من ترتيب المدارك . 

(") - انظر الحكاية في ترتيب المدارك ‏ / 48ه. 
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وقد كان ابن السّليم من الرّهْد والتقشّف والاقتصاد والتقدّل من الدنيا 
على حالةٍ عظيمة ثنافي مُلابَسَةَ السلطان والدخولٌ في القضاءء ولكنه ابثليَ 
به» وَإِنْ كان فيه على أكْمّل الأحوال من القيام بالحقٌء والحُكم بالعدل. 
لَطف الله بنا وبأمثالنا. 


لك 


عاك نذا لعو لاه 


للغالب بالله أده الله في هذه التمحيصات العظيمة» اللاحمّة في القَنيّة 
الجاهيّةء والقنيّة الماليّة» الملموح فيها الف الحَفِيٌ من مانحه والمالحوط 
فيها('» الصنع الجميل من واهبه » قضايا متعدّدة» ونوازل متكررة؛ فيها لأولي 
الألباب مُعْتَبَرء ومنها لآرباب الفكرة مُذّكَر يرد عليه منها أعظمٌ ما يطرقٌ 
المتبتك7) في النعمة والمتوسّع في العيشةء فلا يكون إلا كلنح, الطيني نذا 
بالمُلْك قد تزع والأمْر قد سُلِبٍ» والحاجة قد لزت لأدنى مُتَمَولء والضرورة 
قد دَعَتَ لأقلٌ مُستنفق» وهو- متى طرقوداك بادي الصبرء ظاهر السّكينة. 
مسَلّمٌ لجاري القَدَن مُقَبلٌ على الله بالكلية؛ لا يَرْتَجي المَضْلَ إلا منه. ولا 
يتل الخلاصٌ إلآ من لَدُنْهُ. وفي أثناء ذلك يَسْلُمْ القريبٌ والبعيدٌء والوليُ 
والنصيرٌء والمولى والصنيعةٌ» ويُحالُ بين اليد وما ملكتء والنفس وَمَنْ أحبّت» 
رطل جوت سدم مريكرة امود لمارف لساري فلن 
رقي السلامة الافتقارٌ من المال» والفراقٌ من الأحبّة. والانخلاعٌ من املك . 
وفي كل حالة من هذه الحاللات. يرذ4» من الألطاف الربانية عجائبٌ ليست في 
حساب المخلوقين» ولا هي من جنلسٍ المعتاد لأرباب الأبتلاءات» ولا من 
صنف المههرة د لمن قدر عليهم بأنواعٍ التمحيصات . 

ولا أ عتقدُ أعظعَ سبب في تلك اللطائفب الخفيّة إلا البَعْدَ عن الدخول. 
)١(‏ في الأصل : فيه. 
)١‏ - تبلك به: أقام؛ وفي عرَّهِ: تمكن (القاموس المحيط: بنك) . 
(5) - طفق الموضع : لزمه (القاموس المحيط: طفق). ولعلّها: المُطبق . 
(5) - في الأصل : برد. 


-/اة؟ - 


7 دْمَة لكر والامتناع من الركون لملحة<() الشركة فتيسين :الله مق الأسباب 
الضمينة للذات الشريفة» والكفيلة للمهجة الكريمة» بما يمدّ رواق 55 

ويلحف جناحٌ الأمن. ويرزق موهبة2؟ النجاة؛ ويعيد9؟ طريق السلامة» ويسني 
عن غرائب الوجود أشياء ليس على وزان المشاهّد في أحوال غيره من الملوك» 
ولا المسموع عنه في أخبار مثله من الخلفاء. من عطف قلوب نافرة» وإقبال 
وجوه فاسدة. وانقياد (ص 5 )٠١١‏ نواصٍ شاردة. وإذعان فرق عاصية » وملاقاة 
من يعد عليه معرضاً من القسوة انيه الشدة رخاءٍء ومن الإعراضٍ ل 
ولن يفقد 0 للقَدْر ترفيعاً وللرتبة تشريفاء وللمرتبة تعظيماً ٠‏ وفي الوصاة 
بتحمّل اليب في مثل تقلّب أحواله التي تحفظ عليه فيها الخصوصيّة يقول 
حال الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن الأخوة 


الشيباني©) 
5 ا 5 كك 
لا تخضعنْ لدهر أنحت عليك صروفة 
هقر ها م 2 
فالتتعير دري إن بَزّهّ الضياءة كسوفة 


وهذا على الجملة, وأمّا على التفصيل فقد كان التمحيصٌ اللاحقٌ له 
بطورة «المترووة رار 0 ا الب ا 


وأ كذ فق الأصل» :ريا آراد» اللملكة الشرله, 
(5) - في الأصل : مرهبة . 
 )”(‏ في الأصل : يعيد (دون واو العطف) . 
(4) - هكذا في الأصل . 
(0)- يعرف أيضاً بالعطارء سافر إلى خراسان ونيسابور والريّ وطبرستان وأصبهان طلباً 
للحديث. ونسخ كتباً كثيرة» وله شعرء توفي سنة 44 بشيراز (فوات الوفيات * / 8:*). 
(5) - هويوسف بن المول ثار على محمد الأيسر سئة هم ه بمساعدة خوان الثاني» وقد سلف 
كه 
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الأنوازة وافهل لكر الشبكاء حعيرن و(" أتى عليه الجَبّء وطلب من الرضا 
من الله» فأنكد مَنْ سَخطٌ عليه الرَبّء واملث التعدرة على المولمين بأنصار 
من النصارى» وجيت المح من الناس بقود أهلٍ ملتهم 5 وخوطب 
الطاغية »9‏ قصمه الله - بالتسويد والتمويل» و. . . .”2 له بالعبودية في غرض 
التعظيم والتبجيل» واستظهر البرهان على محكم القرآن» بمفتعل» على 
الانجيل» ومذّ الصليب ذراعيّه» فتسابقت إليه تلك الشرذمة بالتقبيل» 

العدو من حبالة مكره وكيده؛ وأرصد خلف حبائله المبثوثة من قوته وأيده. وموه 
على صَعَفَة العقول بإباحة اجتلاب الأطعمة من بلاده» وعلقتٌ أطماعه في 
استئصال . الوطن» بالتفريق بين أهلهء والتضريب بين أجناده, وهو يُريهم أنه 
لحَقَوقهمٌ يرعى » وفي مصالحهمْ يسُعى » ولتمهيد الوَطن وكَدَ عَزْمّ ابتغائه» وقد 
أَسَرْ لهم الحَسُو في ارتغائه. وعقاربُهُ في أثناء ذلك تَدِبٌّ وخولعته © لا تغبّء 
وكادٌ أَمَلّه يَكْمْل ؛ والبلاءٌ من تلقائه يَشْمُل. لولا أنْ الله لطيفٌ بعباده» مسيّبٌ 
للخير فيما يجريه هن قدّره يذه مرق مراده يحكم لمر ومع ولا شعور 
للإنسان بغاية ذلك التدبير» ويتقضيى ي الحَكُم قيقد ره يبول عِلَْمَ لسواة بمنتهى ما 
يبز من ذلك التقدير لمكان 1 [من]2" الألطاف. وجرز من لباس رحمته 
الأعطاف حر علطن - نصره الله تمن كورة 32 إلى معقل خريز. ووطن 
عزيز» في عُنْهُوانِ تلك الفتنة» وعلى عَقب تَوقدٍ لظاهاء فيمن لف لق من أهلٍ 


وان اتقشون عرق ين مهرسا :عل حتت الذاكة: إلى 'تالعة بطنراة والعاموين الحيطل: 
حصر). 

(7) - المقصود هنا خخوان الثاني (اددداد) الذي حكم قشتالة من عام ١4٠١1/‏ إلى 464١م‏ وجاء 
بعد هنري الثالث, وعندما تولى العرش كان طفلاً فرعته أمه الانجليزية كاثرين وخاله فردناند 
(كوندي ص 27:٠‏ سكوت 155). 

. كلمة غير واضحة الملامح‎  )”( 


(5) - هكذا ني الأصل . 
(0) - الخولع : الغلام الكثير الجنايات كالخليع والأحمق (القاموس المحيط : خلع) . 
(5) - زيادة من المحقق . (/9) - انظر: الروض المعطار 7/4 . 
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البصائر من قواده وفرسانه وأجنادهء فكان من أوّل ما أغلقّ أُمَلَهُ بالإدالة2, 

وَبَّتَ طمّعَهُ في الإقالة» استمساك أهلٍ بأْش ”0 بطاعته » وتبرزهم في الثبوت 
على خدمته. فبرزوا لتلقّيه جَمّاً غفيراً» يَعَدُمُهم فقهاؤهم وأهلٌ العَقْدٍ والحَل 
من وَطَنِهم» مُبْتَهلِينَ في الدعاءِ والضراعة إلى الله بِجَبْر حاله» مُسْتَظهِرينَ من 
الامتعاضٍ للواقع » والاكتراث للحادث» بما ضمِن استئنافٌ سعد, واستقبال 
ع وشهد لهم ابأ عالة أحساب » وعراقة أنساب». وحرية طباع » واتساعٍ خطوات 
المكرمات رباع , فاستفتح الحلولٌ بمدينتهم 00 ذات الزيع والضرع: 
بالتيرك :يعربة ول الله تعالى الشيخ العالم الصالح أبي جعفر بن الزيات297 

نفع الله به فزار احدة المقدّس على عادته في ور مدافن أولياء الله 
واستمطار صَوب الرحمة بزيارة أجداثههم المطهرة . فلما قضى مرج ذلك وطراً 
امكيف الفقهناة والوزراءً إلى الحلول بِقَصَّبَّتهم ذات المَنْعَة الشهيرة 
والمصالح . العديدة؛ وقد اختلفوا في القرىء واستوسّعُوا في العَلُوفَةَ» والتزموا 
من ار بالخدمة» والثبوت ل الطاعة (ص )٠١6‏ والأئفّة من الدخولٍ 
تحت ربْقّة الكفرء والرُكون إلى ذمّة الشرّك» ما كان فاتحةٌ للفتح. وغرّةٌ في 
وَجُه تجح القصدء وعلامة على حُسْن العاقبة, وأمارة على الثقة بِيّمْن | الخائمة. 


ثم كان الانتقالٌ لق مالّقة (*) م تلك القرى» وص : محمدة ذلك 
السو غيلٍ أهلٍ الشرى. ومحجعيع : أجناسٍ الورى» فكان الحفلٍ أَشْهر 
والاسسعيار أظهر, والاغتباط أتمء والتلاقي أعظمٌ جمعاء والامتعاض أغزر 
ا فما شئت من مساهمة في القوت. ومراقبة للفرح الموقوت » ومجانبة 


-)١(‏ في الأصل : الاداية. 

(؟) - بالاسبانية 2وداةا #واملا إلى. الشمإل الشرقي من عالقة . 

(5) - هو أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الكلاعي » شيخ مدينة بلّش مالقة بالأندلس 
وخطيب جامعهاء. كان يعرف بابن الخطيب وهو متصوف مشهور وله تصانيف كثيرة وله شعره 
مولده سنة 5494 ه وتوفي سنة 778 ه (الديباج المذهب 57 54 4 , الكتيبة الكامنة 4" -/ا"ا» 
الإحاطة ١‏ / /741 -595). 


(4) - (108/293) وتقع على الساحل الجنوبي للأندلس جنوبي غربي غرناطة . 
00 5 


للمشنوء الممقوت, وابتهال بالدعوات الصالحة في مظان القبول والإجابة» 
ومراجعةٍ لمبادي الاستصراح والاستنصار بالتلبية والاستجابة. فساغٌ الريق» 
وَوَضْحّ لانتهازه © الفرصة الطريقٌ, وأمر باجتماعٍ الكلمة التفريقٌ » واستجمعت 

همم أولي البصائر لردّ الكرة. وأَنقَْتْ مشائح أزيات العزائم من الفرار يوم الحرّة» 
فاجتمع رأي الملا على إقامة العسكر بمدينة بلقن الواسعة الفناء لهذا القصد. 
الكفيلة بالسعادة لحكم هذا الرصد. 


وفي أثناء ذلك يف صنائع 2 نه الفقرل بغرابة تنوعهاء وتتهي عجائب 

تؤذنٌ اللقوين بانقياد 00-0 فإن لقا جمعاً من مخالفيهم فَلّوه؛ وإن 

شعروا بِعَقَدٍ من مناوثهم حَلُوو وإن ظفروا بعزيز منهم أذلُوه, وللجبين في 

سبيلٍ الاك المبيق ار إلى آله ميسو الحضرة الكَبْسَةَ التي أَرْدَتَ عداهم» 

ابيا يداهم, وتقاصرها في الغيُ مداهم. وَأقَفْرَ بسببها من الضلالة 

منتداهم . في يوم قَمطرير عبوس» جلَى على أقتالهم كل بوسء وجذّلهم من 
المذلّة شر لوس . 


وقد تناول الطاغية الإسلام بظفر حجن » وظَاهَرَ هذه الطائفة بجيشٍ 
أشن فاحتلوا على بريد من الحضرة يأمرون ويقتلون» وفي غارب المَكر 
وذروته يمتلون» | إلى أن شََ اللقَاء واشتذت الهيجاءٌ في يوم كان الفتخ فيه 
لأعرق الفئتين نسباً في الإسُلام وأمكنها سَبَبا في البراءة من الكفار. وقد 
استلحم القتال أعدادٌ من رؤوس الفرقتين سْ الإبلمّة*2» وتقاسموا الحرب فيه 
قاسم النصّفة وَالمَعَْدَلّة وأبلغت أدنى الطائفتين إلى الحقّ في المعذرة» وفازت 


-)١(‏ ف الأصل : لابتهاز. 

(؟) -في الأصل : تير. 

(”) - في الأصل : وثبت . 

8ت في الأقال اقيق الآثملة ٠»‏ وهو تميتطيف»: وف السان لغرب "امال يها والآمر ريه شن 
الإثلمة» وبعضهم يقول :"سق الاثلمة: وه القوضة» :ولك لدبا تود شدي طولاً عل الشواء 
(لسان العرب : بلم) , 


ا 


من نصرٍ الكلمة بأسنى المَلقية. 


ومن ذلك اليوم استحثوا السلطانّ - أيده الله للوصول بمن بقي معه من 
الناس ‏ وويجَهوا عنه حظياً من خلّصائه ليجيزه(2 بما وقف عليه من الجليّة في 
القضية, فتحرك من مالقة في لُمّةٍ ليست بالكثْرةِ من القَعَدَةِ وغيرهم ممن حَيْسَه 
العذّرٌ من بل من جرح» وناقة من سقمء ومتفرّغ من شغلء وقد تأذنّ الله 
لغمرته بالانجلاء» ولشدّته بالانقضاءء فانتهى إلى الحضرة ‏ أمّنها الله - في 
يومر توارى فيه النحُسان9) وقوبلت فيه إساءة النافرة بالإاحسان» واعتبرٌ فيه 
بمضمون قوله تعالى : عل أنئ على الإنْسَان04 ودعي الناسٌ الب إلى 
لقاء السُنْطانء فلبُوا الداعي عي مُهْطِعِين) وبرزوا إلى الفحصٍ الأفيح العسدي 
بالقبب جاغر©) أجمعين ؛ فقوا يلشفوة أطرافه مسلمين عليه بالخلافة, 
متوسمين في قدومه لك الأمن مما كانوا استشعروه من المسخافة». إلى أن 
دَحَلَ إلى القصبة القُدْمى»: فنزل منها في بعض الدور المنسوبة إلى ملكه: 
الموسومة» بالاختصاص عما يرجع من الدور إلى أمر الوطن ومُلّكه. فتقّذ 
هنالك بالأوامر والنواهي» وأجرى الرسومٌ والألقابٌ على ما هي » وانتقى من 
قوَاده لَمَةَ الزفهم حصارٌ الحمراءء من قبل الجَنّة المسوبة للعريفت7) مغادين 
لها ودرانهيق» إلى أن تاذن الله في فتحها واستسلام. أهلها على أمان بُذْلَ لهم 
بشرط الإفراج عن تمثالهم الذي نصبوه سَدَدٌ (ص > )٠١‏ رَبْعَق فما توقفوا في 


-)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها: ليخيره. 

(9)- النحسان: زحل والمريخ . واستعملها المؤلف هنا في معرض التورية . 

 )5(‏ الآية ١‏ من سورة الإنسان. 

(4) - ورد ذكر هذا المكان أيضاً في «وثائق عربية غرناطية) باسم قنبجاغر (ص )٠١‏ في مرج 
غرناطة بالقرب من قرية #*مدان (095010ام )» وعقب لويس سيكو دي لوثينا حقق هذه الوثائق 
أنه لا يعرف الآن هذا الموضع من مرج غرناطة . 

(ه) هكذا في الاصل . 

(5) جنة العريف (6له:0906 ) وهي حديقة وفيها قصرء ملحقة بقصر الحمراء وتقع إلى الشهال 


الشرقي من قصر ال حمراء وما زالت آثارها ماثلة ويؤمها السواح 
لمم 


ذلك» وفتحوا باب الكيراة با بلي دبرهاء فَوَلَجها أصحاتٌ السلطان معلئين 
بشارة» ملتفين على يُعْسُوبهم حافده الأمير أبي الحجاج يوسف بن الأمير أبي 
العباس أحمد بن نصر رحمه الله وتباذروا إلى حك اتصرف ظنهم أن المعروت 
سن المول منتهى طلبتهم المفرج لهم عنه كان به الم بعددرةه تيقغ البهنت» 
ونرنيك التعيلة . مظنت باولفنف المفرجين عنه التهمة ٠‏ فتقسمهم التكال 
ولاعقكه وطاح عنهم بِمَوْجَدَة الأمين أبن الحجاج من جزاء الخديعة فيه ال 

غير البسيوة وأَغْرِيَ البحث يذلك المشنوء المفتقّد فأغورٌ وجدانة. ولتتخنه 
في الأماكن المغفلة. وعزم على استقراء منازل الحمراء بالكَبُس والتفتيش 
مكاناً مكاناًء وسّئل أسئارٌ مْنْ تجاقَثٌ عنه المنيةُ من دائرته المسلمين له عن 
مَوْضْعٍ الحكفائه». :ومطلئة تظطيره ٠‏ فكُلّهم أقسم على عدم عِلَمِهِ به. ع 
الموضع الذي كان آخر عَهدهم به فلم يُلْفَ فيه ولا فيما قرب مله. 

وكانت هذه الساعة على أصحاب السلطان من أعظم ما مر عليهم, 

لإشفاقهم من تأتي الحيلة فيهء وإعمالها في قرارهء واستقبال الفتنة به من 
جزعه. إلى أذ دوا في التنقير عنهء ووقفت بهم الاشارة من كثير ممّن اقتفوا 
ران عن اديه ا امسو لدان تلك الدارٍ من نسوة متلفّعات 
بمُروطهن؛ آتياتٍ إليها في تلك الحال؛ فصدق ظله وألفيَ في مخُدعٍ و 
أو خزانة مُتَّخذةٍ في عُرْض الحائطء مُسْبّلٍ عليها حصيرٌ الحائط امعد له 

بما يوهم أنْ لَيْسِ هناك شيءء إلا لمن يعرفه سابقاً. فقضى نحبه وفرج الله 
الأزمة وتدارك 5 وشفى من الغصة . 


وعلى مثل هذا الثائر في صفته يتنزّلُ قولٌ الشريف الرضيٌ0©: 
)١(‏ - أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد. . . بن علي بن أبي طالب ولد يبغداد 
سنة وه" هء وهو من أشعر الطالبيين» وكان يتولى نقابة الطالميين والحكم فيهم أجمعين والنظر 
في المظالم والحج بالناس» ويمتاز شعره بالرقة والعذوبة» وله ديوان شعر, توفي ببغداد سنة 4٠5‏ 
ه وكان يلقب بذي الحسبين . (ترجمته في: يتيمة الدهر * / ه6١‏ 17/8 وفيات الأعيان 4 / 
تاريخ بغداد ١‏ / 545. الوافي بالوفيات ؟ / 1/4» وانطر دراسة الدكتور احسان 


عباس عنه. بيروت /اه19م). 


لد 


فال شَرايَة م جمره فالثارٌ الشف ون قر 5-00 


ثم وقع ثانياً من التمحيص. ما تضيقٌ عن استيفائه الطروس» وتعي عن 
الإشارة إلى لطف الله العبارة» وتعجرٌ عن استيفائه البلاغة» وذلك أن حافد 
السلطان ‏ أيده الله الأميرٌ أبا الحجاج يوسف بن أحمد بن نصر- رحمه الله - 
كان بِينَهُما من المودّة أعظم ما يكون بين خال, وحافده. وكانت والدته الحرّة 
فاطمة أخت الغالب بالله من محيّتها له ومحبّته لها وسعي كل واحد منهما في 
مرضاة صاحبه على أفضل ما يكونُ عليه أحوان» وكانت منزلتها منه بحيتٌ لم 
يكن أحدٌ يضاهيها فيهاء وادّعى الحافد مناوأة أرباب الدولة» ومكابدتهم ياه 
بما أوجب نفوره عن الحضرة» وانتباذه بالسكنى بقرية واد"» من نخارجها وعلى 
تح لرشيفية مدهنا, :وشتعر. ياد النعم وطلاب الترات وذؤيان29 المكر 
والخلابة9» بما نشأ بين هذا الأمير» وبين أرباب الدولة» من التنافر» ووقع بين 
الجهتين من التباين» فسَّعَوًا جهدهم في نقل النمائم» وانتحال الأباطيل » 
واختلاف الألغاب2©0, والأقيرات بالسعايات» فيصابخون ازبات الدولة بما 
يمكن انحرابهم 0 ويثبت خوفهم ويوقفهم على أعيان قضايا تقع على غَيْر 
وفق السياسة. أو تخالف بوجهٍ من التأويل قويم السيرة» يصعب على قائلها 


)١(‏ في الأصل : فالنار. 
- الأبيات في ديوان الشريف الرضي ؟ / /447 . 
(؟) -لم أجد ذكراً هذه القرية فيما رجعت إليه من مصادر أندلسية . 
 )*(‏ جمع ذئبء وهي في الأصل : ذوبان. 
(4) -في الأصل : الخلافةء والخلابة : الخديعة . 
(5) - في الأصل : وانتعال الأباطل . 
(5) - في الأصل: الالغتاب. والألغاب جمع لَعْبٍ وهو الكلام الفاسد. (القاموس المحيط: 
لغب). 


(9) - خرت : اشتذٌ غضبه. 
ه. 3 


مواجهتهم(2 فيها بالانكار» ومقابلتهم عليها بالاعتراض» فيسندها من انتقاد 
هذه الإمارة عليهم إلى أقوى منه ركناء وأقدم بزعمه ضغناً. (ص )٠١7‏ ثم 
يماسون الإمارّة المذكورة بأضدادهاء من إبطانهم الغيلة واستسرارهم بإعمال, 
الحيلة فيهاء وإقامة الدلائل على ذلك بما يظهر من انزواءٍ عنها أثمرته 
أكاذيبُهم » واستشعار حَذَّرِ منها أوجبته أباطيلُهم. وقد كان هذا الأميرٌ رحمه 
الله من عزة النفسٍ وطموجٍ الهمة وشدّة الأنفة ونذالة البطانة وَعَدَمٍ احتمال 
الهضيمة بالحال التي يُضِرّبٌ فيها المثل. وكان أربابُ الدولة بما ألفَوه من لين 
ان سلطانهم وسّعة جوده وفرط حلمه وشدة تغاضيه وإطباق لظ انتقاده 
تقاف كفت إيثاره» على حالةٍ من لغو السيرة وحصول الدالَة ة واستحكام 
الوسيلة وإغفال المراقبة» يقتضي التضادٌ مع ما تميزت به تلك الإمارة ‏ قدسها 
7 ا 1 5 57 8 
الله وطفقت والدتها السيدة الحرة تستطلع إلى ما يتأتى به امن الأمير ولدها 
من غائلة هذه النمائم المتردّدة بين الجهتين» ويتسنى به قصدُ أخيها من الصَفُو؟) 
لدولته» وسكون التشغيب من حضرته. فيسّر الله ذلك على حسب اختيارها 
الأرضى باستقراره في قُصَيبَة المريّة”» على رسم القيادة هنالك في حَبّرِ يطول 
شرحه . 


واستمرت لحان على ذلك سئين » ا أرباب النمائم 1 فيما 
بين القاطنين بالدولة وبين هذه الإمارة المغربة كانت 56 شاو البأو؟) وفرط 


. في الأصل : مواجتهم‎ -)١( 

(؟) - في الأصل: الصغو. 

 )"(‏ بالاسبانية (816:1) وتقع على الساحل الجنوبي للأندلس إلى الجنوب الشرقي من غرناطة» 
وهي مبناء على الببحر الأبيض المتوسط, وكانت أيام المسلمين مركزاً تجارياً هاما وها تصنع 
الأسلحة والثياب» وني الروض المعطار أنها بنيت سنة 4 4ه في عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر. (الروض المعطار ل/الاة) . 


(4) - البأو: الفخر (القاموس المحيط). 
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الاعجاب» وقد جعلها الله من حجر الرجلٍ الموسومٍ بعلي بن علاق» في 
ظُلُّمات جهل, لا يتخلّلها نور معرفة, ا ا 
درجة مكرمة. وما زالت الصغائرٌ تعظمء والنمائم تفحش. إلى أن بدت 006 
الانتزاء» وتبينت رسوم القطيعة» واستحكمت أسبابٌ الوحشة.» وتعيّت دلائل 
الثورة؛ باستدعاء مَجَفُويٌ الدولة» بالركون إلى تلك الجهة» واستنفار الممطولي 
الشقوق من رقابا تزذلة اللخلاف م وتكران ف المطالت )01 السياية : 
مثل اتخاذ السكة هنالك» والاستبداد بكلّ ما يتصل بالوطن من بلد أو معقلع 

وااكراة عا ها من وسور أو -جباية » وكل ذلك لا يُغني شيئاء ولا يثني عن 
الغاية المتطلّبة داه فوقعت المجاهرة بتوسجيه الجيشٍ المروي” لنظر القائد 
محمد بن ابراهيم القبصاني» لمقابلة محمد بن يحيى بن مسلمة قائد 
مرشانة2» وَحَسْدَ لذلك أُهْلٌ النجدة من وادي المريّة وشرقيّها؟»» فطال حصاره 
بهاء وضعف عن المقاومة, لولا مدد دخل عليه من قبل محمد بن محمد بن 
صلم قائدٍ وادي أش» المتوجّه لإصراخه باستحثاث من الباب السلطاني©. 

ثم توجه إلى ةر من نخحدّام الإمارة المعروفٌ بأحمد القرشي ”) برسم جباية 


. الكلمة في الأصل غير واضحة‎ - )١( 

(0) - ربا نسبة إلى المرية . 

("؟) ‏ بالإسبانية 8«هدم,هة! (ددههد/) حصن في مقاطعة المرية» ذكره لسان الدين بن الخطيب 
في مشاهداته (ص 48) وورد في الروض المعطار ص ؟ 4 ه (وهناك حصن يحمل الاسم نفسه 
من حصون اشبيلية) . 

(4) - في الأصل : وشرفيها. 

(©) - في الأصل : السلطا 

(5) - بالاسبانية «ه:هههم شال غرب المرية (وانظر: مشاهدات لسان الدين ص 88» الروض 
المعطار ص 7 5). 

() - لعله من أحفاد أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد القرشي من أهل حصن اندرش «هواهم) 
من عمل المرية» يكنى أبا جعفر ويعرف بالعكري المتوفى سنة 6٠‏ أو 61١‏ ه (درة الحجال 
ع"). 


_ ا 


ألقابها'»» فعند ذلك مخض الضرع عن الزبدة0 وتبِيْنَ الصبح لذي عينين 2 
وْفُووِض في الرأي» وتشْوورٌ في العمل» فانجلى الأمرُ عن حَرَكَةِ السلطان 
بالجيشٍ إلى المرية» واستصحابه العقياة والعلماءً بقصد الإعذار في القضية ‏ 

والإبلاع في الحجة . وانتزى الأمير بقصّبة المرية داعياً لنفسه وطالباً لمك 
بجهده وأْمْرَهُ في كل يوم يسْتفحل» والنزاعٌ إليه من مثيري الفتنة ومؤثري 
الفرّقة مُتَرادفٌء وأحوانُ أصحاب السلطان على الآناء تضمحل» وآراؤهم على 
وضوح المتفاوض فيه تختلف, وق كاتوا على تمدن النصر بوصواء. المعروفب 
بالأحْسَن البولية فِمدا لهمء » يجعلون له الحول والقرف ويرتقبون من لَدُنهُ 
الطائلة والتصيةة فما كان بأسرعَ من انعكاس المعلة كدو صرف بود أن 


الله وكلهم إلى أنفْسِهم لثقتهم بغيره. 


وتوالت الإقامةٌ بظاهر المريّة نحو الشهرء على حالةٍ تتضمَنُ من تناقضٍ 
حال الحاصرين9» على قَوّتهمء ووفور الجيش لديهم, بالتياث الحالء 
وأستيلاعء الكسل واختلاف الآراءء وافتراق (ص / 0 الأغراض » تحال 
المحصورين على ضعفهم واشتداد الحصار عليهم تبح السعيٍ الواجن 
وسعادة الرأي الفائلٍ وظهور الفكة القليلة واعتزاز الفرقة الذليلة» بما 06 
منه العجبء» ولا يشك بأنه من الرت القاهر تسليط, ومن العزيرد القادر انتقام . 
فكان من أدهى تلك المكيّفات الم فيها لجهة المريّة موقعاً على السلطان 
وجهته إخراج سريّة من المرية تشتمِلٌ على رُهاءِ ماثةٍ من الفُرْسانء وما ينيف©) 
عليها من الرجال سالكيق انها نتبيل: التعقيب لسرية اخرى أقلّ منها كانت قد 


. كذا في الأصل‎ -)١( 

(7)- في مجمع الأمثال :)1١ / ١(‏ أبدى الصريح عن الرغوة. 
(") - فصل المقال ."١‏ 

(4)- في الأصل : الحاضرين . 

(5) في الأصل : يشفٌ. 


د /اء” ده 


سبقتها بأيام يسيرة ة للقطع على الرة المتسايلة القطار('© إلى منزلة السلطان من 
حيث كان محاصراً لها من خارجها بما تحتاج إليه المحلّة من الأزودة والأقوات 
والعلوفات والآأدم والأدهان والمرافق والمصالح , » فعادت ظافرة اليد فائزة القدح 

بما أطمع هذه الثانية في انتهاز الفرصة في اليرة* المتسامع تالفها خشية مما 
وقع في السابق منهاء وصحت لديهم الأنبئٌ؛ من عيونهم المذكاة عليها بساور 
بها غنيمة باردة لم 0 عليها أحد. مربية على سابقتها توقوق الأعداد وجموم 
الأموال» وجلالة الأمتعة. ونفاسة الآلات. وكان من وهن أصحاب السلطان 
وتفريطهم في امتثال قول النبي صلى لله عليه وسلّم : إلا يُلْدَعْ المؤْمنٌ منْ 
حر واحد مَرتين )050 بتوجيه كتيبة من الفُرْسان لحماية ميرتهم ما أوجت 
الانحفارٌ بالإفراج عن حصار البلد. والانحيازٌ إلى الحضرة. وأرى الله في ذلك 
تقانضو اقول دوم تين إذ اجبذحم عَدرئحُمْ فلم كفن عنم شنا وَضاقت 
عَلَيْكُمُ الأرض بم رَحُْبَت ثم 2 مُدْبرين 7 


وفي أثناء الطريق لَقيتهُم ؛) من ثورة الحضرة ووادي آش ما أَشْعَرَ بتوالي 
التمحيص”؟ وترادّف الابتلاء» إلى أن كان القدوم على الحضرة في أخبارٍ يطول 
شرُها ويُمَلُ استقصاؤهاء ثم القدومٌ على مالقة فأوَلٌ ما شوهد من جزاء العقوبة 
الوفاق خخ لان لكر ممّن روغم فيه الى وسوعة فيه الباطل ممن دري عنهم 
متعدّي الحدوة بلا شبهة وأهدر لهيعناء الصتلمية ياك اتازيل كلذ ب تلظ 
العدد الجم ممن سالط بالجاه على البرية» وخُلٌ عن عقوره الساجوره» اغراءً 


-)١(‏ جمع قطر وهوالماء. 

 **‏ بالإإسبانية 0:2/! وقد سبق ذكرها. 

(؟)- صحيح البخاري / / .2٠١*‏ صحيح مسلم 8 / /711. مسئد ابن حنبل ؟ / 21١8‏ 
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(*) - الآية ©؟ من سورة التوبة. 

(54)- في الأصل : لقيتم. 

(8)- في الأصل : المحيص . 


(6)- الساجور: خحشبة تعلق في عنق الكلب. والعقور صفة للكلب. 
مخ - 


بالخليقة . توالت القوارع وتعدّدت النوائب » فماا) تلمح للاستمساك مخيلة 
أو رجي من العثرة للك رَدَفها من الخطوب ما هو أدهى وأمرّء وتبعها من 
الكُروبٍ ما هو أشٌَ شر فكان إذا ورد البريدٌ بخبرٍ يقتضي لللإدالة ص أو 
يَتَضمن بتوقع 0 0 أعقبه في الوقت ما كيين 1 بعكو رسمة ] 
كالكائنة الواقعة بأحواز بلغش 59) من خارج الحضرة بالجيشٍ المصَجر منها 
إن انواحي الرة فأدركه من جر المُلْطان المرصد .كان بحصن” الحمّة» 
من َل بكَظُمهِ: يي واستلحم 7 فوارس ومست بوعل باتعا 0 
الاقتصاص حتى ورد الا البقينٌ بد بثورة 3 ل القائد كان 5 أحمد بن 
قطبة عن القصّبة» وقيامهم بدعوة مَنْ بالحضرة . 

وكتب بخبر هذه الهزيمة في غرض التسكين للجهة الغربية فكان سبباً 
مستقلا في إثارة 0 الفتنة بها ومؤجباً كافياً لقيام ذَكوان(" وما ولاها. وأعدى هذا 
الداءٌ رُنْدةَ وما يجاورٌها من الجهات, كما أغدى أمر بلّش شَرقِيٌ مالقة» فصار 
بها السلطان وتَنُ'معه فالمحضورين الذين لآ يَجدُوَكَ مسخيضا. إلى أن عَم 
ذلك الهّرْجٌ وعَظُمَ ذلك الحَطبٌ في انعكاس مرئيّات عديدة تبرم في معنى 


2 
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(1)- في الأصل : بهما. 

(؟) لم أجد لما ذكراً في ما لديّ من المصادر الجغرافيّة» ولعلها بيش (86058) الواقعة إلى الشمال 

الغربي من غرناطة؛ أو لعلها برقلس (وم,و«وم) القريبة منها (الاحاطة .)١71 .١؟9 / ١‏ 

(”) - في الأصل : يحض . 

(54) - بالاسسانية 620208 08 ماه وتقع في جنوب غرب غرناطة» وهناك أكثر من حمة في 

الأندلس (انظر: مشاهدات لساد الدين ص ؟47. الروض المعطار ص ,8١‏ المرقبة العليا ص 

0 

(0) - غير واضحة في الأصل . 

(5) في الأصل : اثار. 

(/) - بالاسبابية 00 وهو حصن يقع غربي مالقة (انطر: مشاهدات لسان الدين ص 48). 
7 


التسبّب في الإدالة والطمع في توقفتالحال ع نقيض (ص )٠١9‏ 
المطلون». لو هاما لتخرجنا للطوك الممل» لله الإحاطةٌ عزّ وجهه فعَن غير 
سبب واضحء (وعذر ما قام ثان 00 أهل قالقة كانه موتسين بره سَبْقَهُمُ من 
أهلٍ شرقيّتهم وَغْرْبِيَتهمٍ ناصبين للحرب مُمجزئين للذمّة على ما سبق منهم في 
كائنة المعروف بابن المؤل؛ إسفافاً إلى مارم ينجو منها في غير ضرم » ومطاوعةٍ 


لنظرات غير صادقة في محسبة الشحمء مَنْ في موضع الورم . 


فانزعج السلطانٌ عنهم إلى ثغرة الرّة 0 ملقياً عليهم بنفسه وراكناً إلى 
حصنهم بجملته» فلقي منهم من بذل القرى والاشتداد في الحماية والاستبصار 
في الطاعة واستهانة الأنفس والأموال في المناصرة ما ظهر خلافةٌ ف برام 
وبرز عَكْسُه من سواهم: . ثم انتقل من ثغرهم إلى قصر بنيرة 9© فكانوا أَسُوة أهلٍ 
الرة في على المْلْكِ وإيجاب الجبق وحماية النزيلٍ انوا بها غراءَ في المناقب 
وظفروا بها قُوّة في المآثر, أبقث لهم ذكراً ف في المتسمين من الوفاء بأشرفٍ 
الخلال» توفع من رضاء السلطان الاعتزال عن الأمْرء والانخلم عن المُلْك 
وإيثاره لك للق واعتماده الانكفافٌ عن الفتنة» وتحرجة من الاستمرار على 
الفزفة + وانفياكة | إلى كم الملاحظة والرقبة قبة والقصر عن التصرف بالاختيار في 
المالر والمسعةع شيك بسنل نه للهلاك فما دونه وتفويضه لله في النشسٍ فما 


#008 5 


قبلها بأنه قد ذاق طَعْمَ الإيمان حقاًء ووثقٌ بالله ظناً ورّضيّ ِقَدَر الله حكما 


وسَلّم في الواقع ابتلاءً, وفوَض لله فيما أنفذه قضاءٌء معترفاً بالتقصير» متنضاا 
من الذنوب. للا ين ب" لكين موقناً بن لا حَوْلَ ولا ُو إلا الله . 


واستقرٌ بالدار الكبيرة من الحمراء مُتَمْسٌّكاً بصبابة من مُشْرّط شلوبانية9) 
-)١(‏ في الأصل : وعذر قام ما ثار. 
(7) - (3همااا) وسبق ذكرها. 
 )(‏ من حصون مدينة ربّة ووداه/8 ذكره ابن حيان في المقتبس ه / .18١ .1١68‏ 
(4) - وني الروض المعطار (ص "87 ) شلوبينية» وهي في الإسبانية (608:هاة8) على شاطىء 
البحر المتوسط بينها وبين مدينة المنكب عشرة أميال وهي تابعة لغرناطة (مشاهدات لسان الدين 
ص »8١‏ الروض المعطار #8 ”. الاحاطة .)١١7 / ١‏ 

5 


ومترايل”) لقباً شمسياً وفائدة قيادية» وربما مستخلصاً بِجَرّي تَفْعَها الزرعي9) 

مَنْ اعْتلْقَ بِحُرْمّته من مولى وحاشية وصنيعة وشاكر, به بحلال ما تهيّا للدائل 
ما أراد من استنزال. أصحاب السلطان من حصن المتلين7» الذين كانوا قد 
اتَخذوه معقلاً وركنوا إليه مؤئلاء واستعصّموا به ملجأء فلم يُعْنِ عنهم من 
الله شيعا ونبذوه ذميماً أقَرَبَ ما خيّلت لهم أنفِسَهُمْ م ا لاسيحمدوة عاقة تحيره 
وتحصينه» وذلك بما كسبت الأيدي». واحتقبت الجوارح . إن في ذلك لعبرة 
لأولي النهى . ولسانُ حال السلطان الغالب بالله ‏ أيّده الله في هذه المَدّة 
نشد قول أبي بكر الخوارزميّ وكهة اضف ْ 


الدهرٌ لا يَبْقَى على حالة لكنه يُقَبلُ أو ُذْبِرٌ 
إن تَلقاك كدرو هس فاصبر فإِنّ الدهر لا يَصبر 


ولمّا تم ذلك كله للسلطان أبي الحجاج وتِمّم قَسْمْ الولايات والاقطاعات 
والفوائد والعناتم على أرباب دولته والقائمين بمملكته. وذلك في مدةٍ من نحو 
أربعة أشهر أولُها أوانٌ 0 ميكر اتير من عام تسعة 00 وثمانمائة 
ا ب 0 وإذا بالوصئّ 38 0 
كان بأزرض الحرب قد وصل إلى قنبيل"» فنجم الخلات: وتواترت إلى جهته 


-)١(‏ بالاسبانية 1/01 وتقع شرقي غرناطة قريبة من شلوبانية (مشاهدات لسان الدين ص 
41). 

(0) - في الأصل: الرزعلى . 

. كذا في الأصل ولعل المقصود حصن مكلين «ادهالة شال غرب غرناطة‎  )”( 

(4) - هو أبو بكر محمد بن العباس ا خوارزمي الشاعر الكاتب ويقال له الطبرخزي لآن أباه من 
خوارزم وأمه من طبرستان» وهو ابن أخت ابن جرير الطبري صاحب التاريخ » توفي في نيسابور 
سنة 8م" ه. (انظر ترجمته في: يتيمة الدهر 4 / 7717 77/5» الواني بالوفيات ‏ / »١91١‏ 
وفيات الأعيان 4 / ٠ .)4٠٠‏ 

(0) - بالاسبانية لاون وهو حصن شاهق » وصفه لسان الدين في إحدى رسائله (الإحاطة 4 / 
4 وذكره في أعمال الأعلام ص 7984» ويقع إلى الشمال من غرناطة وإلى الجنوب الشرقي 


من جيّان (مهول) . 
515" - 


الْشُرّاد» وكثر بالحضرة الإرجافٌ. وساءت من المرتسم بوزارة السلطان أبي 
الحجاج السيرة» وتطرق منه لأرباب الجدّة من التجار وغيرهم التعدِّي فكان 
تأخيره عن ذلك الوظيفب بنوع من الإجماع . ٠‏ فأزند خبرة القيام فيه بالحقٌ الفقية 
أبو الحسن العامري , وتقدم وفيا 0غ القائ أب القاسيع (ص )1٠‏ بن يوسف 
ابن السرّاج» ضرورة لا اغتباطاًء فحاول الأمورّء وسدّدٌ الثغور. وبتْ العطاء في 
الجند وأْجْمَلَ مواعد الناس . وتوقفت تلك الحا ونزع عن الفتنة الكثرٌ 
ممّن اشرأبٌ إليهاء وعاد الرئيس على أدراجه إلى أعماق قشتالة20 آيساً مما 
كان قد أشرف عليه من تجح القصدء وعند ذلك فيص على القائد أبي القاسم 
المذكور وعلى صاحيه القائدل يوسف بن فرج بن كماشة : وأودعا الج المتّخْلّ 
بأسطوان الرياض من ليوز السلطانية سسجداً غثاً ومعتقلاً بدعاً واستكثرٌ 
عليهما من الحَرَسّة والأشراط» واستضفي ما وُجدَ لهما من خيل وكراع وذخيرة 
ومتاع وري 0" وسلاح» وأسرعً باستشار الجيض من ساعته لكبس القائد 
إبراهيم بن عبد البرٌّ بوادي آشء إذ كان الدائلٌ6 قد ولآه بهاقائداً تلطظف لهم 

في السيرة وأحسنها فيهم». فألقى الله عليه محبَةٌ منهم تبادروا بها إلى الدفاع 
عنه عندما أنذروا بوصول؟؟) هذا الجيشٍ المتوهم أنه لا يرع عن القَبْضٍ عليه 
في قَصَبَة ة وادي اخ وازع 2 ؛ فلقوا من الاستماتة ة في حمايته واللان عله حت 
ما ظنَّ لهم الموسومٌُ بابن علاق أ نه سيكون من إسلامه في أيديهم والإفراج عنه 
لما يريدون منه. فسقط في أيديهم » وعاد الجيش كالمفلول عائداً باللائمة 
على من استنهضه بمنازلة هذه المديئة» صَفْرٌ الحقيبة من زادٍ وعَلُوفة نلو 
الكيس من بيضاءً أو صفراء تَنْفُقُ في مثل هذا المهمٌ . فعزم أصحابٌ السلطان 


)١(‏ - في الأصل : فشتالة. 

(0) - الخُرْئِي : أثاث البيت أو أردا المتاع والغنائم (القاموس المحيط) . 
(م) ‏ في الأصل : المدابل . 

(54) - في الأصل : ندروا لوصول . 

() - في الأصل : واذاع . 
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أبي الحجاج في الانحفاز بنفسه إلى معالجة ابن عبد البرٌ قبل استشراء دائه() 
واسطضال 29 آمرؤء فاتدرج فى طن أغرا شه من غَين إعمال افكزة ولا استعداد 
بقوة) ال ديم حليه حي السادت والفدرين ارمقاد من العام على عير 
تعبثة ولاأهْبة مَظنةٌ هزيمة وطحنة”) وتبعَة) لووجد من يعلم على الحقيقة خبره 
أو يبذل في سبيل التهور نفسهع فقد كان" النحسد غرن بكرة بيهم مجمعين على 
إجرار الهزيمة عليه إن سمعوا بالليل أقلّ دعقة”) أو نفس فيهم أهلّ البلد بأدنى 
صيحة . ولتمام”” ثلاث ليال من حصارها انثنى عزمُ ابن علاق عمًا ابتدأه جملةٌ 
وتراجع اشتدادهُ المفرط ضربّه, فاحتال في مُشْارَطَة الوزير القائدٍ بوادي آش. 
وأهلٍ بلده على عَدَمٍ المزيد على ما بدا منهم» واستوئق منهم برَعْمِه 4 برسم 
ضمّنه شهادة من استصحبه من فقيه وخطيب» وعاد بحْفي حُنيّْن من هذه الوجهة 
في ثاني يوم عيد الفطر من العام . 

ومن ساعتئذ ل توقَفَتٌ بالسلطان الغالب بالله الحال وتناهث في نفس الأمر 
الشدّة؛ فقد كان في ذلك الوقت يستتقل دوم الرئيسٍ أ الوليد د 
استصحابه إلى المريّة تحت تحت حكم الدائل. فأظهرت الأقدارٌ الإلهية عكس ما 
اكتن في ظنّه وضدٌ ما كان في ضميره» وقد كان كثير من -حاشيته شينة يشييزوق عله 
بالتسبّب في الخلاص مما كان فيه» ولو بالإدنِ في استدعاء هذا الرئيس, وإلا 
فبغير ذلك مما يتوجّهُ في هذا المعنى من الجيّل » ويتاتى فيه فيه من الأسباب؛ 
فكان يُجيب بالامتناع من ذلك . وكأن أبا علىٌ محمد بن عبد الله بن محمد بن 


-)1١(‏ في الأصل: دابه. 

(5) - في الأصل: استحفا 

(م) ‏ هكذا في الأصل . 

(5) - في الأصل غير معجمة. ٍ 

(ه) ‏ دعق الطريقٌ: وطئه شديداً؛ ودعق الفرسٌ: ركضهاء والدعقة أيضاً الدفعة من المطر 
(القاموس المحيط: دعق) . 

(5) - في الأصل : والتمام . 


3” 


صالح البغدادي27 كان قد عبّر عمًا في نفسهء وأجاد" فيه خاصّة بقوله©: 


ما مِحنَةٌ إلا لها غايةٌ 2 وفي تناهيها تَقضَيها 
فَاصَبِرٌ فإِنْ السَعْيّ في دفعها" قل المقياضي افك قينا 
تي القعدة من العام الودكووزس 3 تهنا لوزيو 
ابن عبد الب وول الركينين أبي الوليد المذكور مستدعياً له من مستقرٌه بِقَشْتالة 
مجزوما منه أنه لن ينْجيُ من الْأنُْوطة التي حصل فيها هو والقائدان المعتقلان 
بحيث ذكرّ | إلا هذا الرئيس. أبو الوليد.. ولثلاث©) ليال. من مَقَدَّمه ه على وادي 
آش قر السلطان أبو الحجاج هه السيراء فاهيد! للمريّة بمَنْ لف لفه من ناسه 
مستصحباً للأميرين ابي عمّيه وللقائدين المُعْتَقَلَيْن أبي القاميو نين الشراج وان 
الحجاج بكمانية فاستقرٌ بها . وفي تلك الليلة بعَيّنها انحارٌ السلطانٌ الغالت 
بالله عنه إلى شلرياتة في خاصته الأدنين منه» فاستقرٌ بها والتمريت الأحوال 
ع تجح والتياث, وتَطاوَلّت الأيامٌ بين مُواتاةٍ وامتناع » ومخائل السعادة ترْجَّح , 
ودلائل الإدالة تَسْعَوْصْسَْ + إلى "أن اتعقدث ‏ بينة وبين محافله: لمعف بالمرية 
المجزوم بكونها على دخن2©. وفي أثناء ذلك نفذ القدرٌ بهلاك المعروفٍ 
بالأحسن الشريف مظنة هيج الفتنة المستبعد خمودُها 'مع وجودوء وكانت 
للسلطان علامة على اطراد عادة الله له في ونم 9» من 57 عليه ممن خمَردة 


, فقيه شاعر أصله من بسطامء وتوني سنة 4ه ه (الوافي بالوفيات # / #مم)‎ - )١( 
. في الأصل : وأجاب‎ - )0( 
البيتان في الواني بالوفيات م / #«مم.‎ - )"( 
في الوافي: د‎ - * 
, كذا في الأصل‎ - )54( 
. (ه) في الأصل : والثلاث‎ 
الدّخن: الحقد. وهدنة على دَحَن هي الهدئة التي تكون القلوب فيها غير صافية (لسان‎ - )5( 
. العرب)‎ 
الوثّم : القيد‎ - )9( 
- 7351١5 


سابغة إحسانه من غير مشاركةٍ منه بقول, ولا فعل ولا إشارة» فعدّها من عجائب 
ما سنّى له اللطفٌ الإلهيّ ؛ إذ كان صيته قد طَبّق الآفاق» وانكمش لها صاحبُ 
المرية لوثوقه بعدم وفائه مع مصطنعه ولصغوه ه إلى كتبه الواردة عليه بمالقة في 
معنى الدعوة الجميلة بالتقضّي له عنها مع ما بَعْدَها من الغربيّة إلى جبل الفتح 7" 
سيفاً وقلمأء يستبد بها ويتحكم في مخفاها طعمة له كمصر لعمرو بن العاصي 
من معاويةء فزوى فيه لأيام قلائل من مهلك هذا الشريف توججهت الفاقرة9) 
على صاحب المريّة من حيث ظنّ هو وابن علاق أن قد أمنا منها. وحصلا 
بمنجاة عنها؛ فقد كان مذهتٌ الأرعن ن أبن علاق ذ في الحجر لصاحبه والغيرة 
عليه والحيلولة بينه وبين من فيه مُسْكة(" من عقلٍ أو خَلَةٌ من صِذْقء والمنع, 
من اصطفائه لسواه أو تشريكه في القيام. بملْكه لغيره» بحيث لم يك له أحداً 
من قَدَماءِ دام أبيه وُدَئاءٍ من تنخلّهم اصطناعةُ العاطل من كسرةٍ تُضْفى أو 
جواد يمطو أو عارفة 00 أو سابغة, يرعى من ألأم المغارس وأخبث المنابت» 
معتقداً أنه إذا خلا له وجهُ مخدومه فإن رَيبْتَهُ لديه لا تخمل» ووجاهته لا تنقض . 
وكان حرص هذا السلطان أبي الحجاج ومستوزره ابن علاق شديداً. 
وجشْعُهما عظيماً على حصول الأمراء في قبضة احتكامهماء ظنا منهما أن لا 
غائي لوجائده ذلك من الناس ووات الميحدو حوبا عض الماك لغيه »وتمكن 
الآمر لتنوامع: قد حضلت لهما الكفالة التائة؛ وَالضمان غير المخير فيه على 
الأقدار بأن لا يكون غير ما استشرفا إليهء واشتملت أمنيتهما عليه؛ ولله في 
طىّ الأقضية عجائب يبرزها التدبير الرباني في قوالبٌ من تصرّفات البشر توهم 
عَتدهيع عكس المراد بهاء وتخيل لديهم ضدٌّ المحتوم منها. فسبحان الله 
العظيم. فقد كان فيما ظهر في هاتين القضيتين المظنون منهما لابن علاق 
ومخدومه أن قد كمل مرغونهماء وحصل مطلوبهما شرطا صحة فيما دهمهما 


-)١(‏ جبل طارق 
-)١(‏ في الأصل : الفاخرة . 


(") - المْسكة : العقل الوافر. 
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من الحادثة العظمى والأزمة» الكبرى . فالغالب على الظَنٌ أن القصبة لو كانت 
معمورة بِخْلّصاءِ السلطان أبي الحجاج لما أقدم على البائس ابن علاق بما 
أقدم عليه من الفتك بهء وأن الأمراء لو لم يكونوا حاضرين عنده (ص )١١7‏ 
لما وجد المدبر لتلك الفتكة (بمن بيع الاستقاضة منه)9». فلا إلهَ إلا الله ما 
أَعجَبَ صَنْمْ الله وما أَعْظمٌ الاعتبارٌ بما يجري به حكم الله والله غالب على 
أمره . 

وطرق النعيٌ بهذا السلطان المخفر(” الذمة» المكفور النعمة. المأتيٌ 
عليه من مأمنه» 9 أواخر جمادى الأولى من عام إحدى 000 وثمانمائة . 
فظلت العقلاء مقتسمة الألباب» بين موعظة من لواحق الغير» وعبرة في تقلبات 
الزمن» وكابة من قوارع الدهرء ومساءةٍ من عواقب الغدر. طرق هذا النعمُ 
الحَضْرَّةَ في ذلك التاريخ مع أول قادم بهء وقد استفرّه الروع» وتغلغلٌ به في 
الكائنة القول» ا ولالبويالعين نيما احتمله, إذ لم يكن 
ممن شاهد الواقعة بعينهء وإنما استند فيها لما وعاه باذنه. ثم ردفه ثانٍ وثالث. 
ثم تواتر الخبنٌ فارتفع اللَبْسُء وحصل بالقضيّة القَطع . وانقسم الناس قِسْمَيْنِ 
بين مادح وهاج . وحامدٍ وذام» وغال ومقصّرء ومحزونٍ ومستبشرء. فقد كان 
ذلك السلطان أبو(؛» الحجاج رحمه الله تصدٌّرٌ عنه نفئاتٌ في باب الوعيد كَتْرَتْ 
صنف الراهب منه والشانىء لهء كما كان له من أجناس الرعايا الهافين إلى 
استبدال. الدُوّل والمنطوين للخاصّة على غائلة الحسدء ومن كُبَسَيْهُمْ تلك 
الفاقرة الحالّة به عن مطمح أمانيهم في الممتازين عنهم بخاصّة جاه أو رئاسة» 
وصاروا من الغمّ لفقده والتآسّفب لموته بحيث يتبيّن حالّهم بأدنى مزاولة لهم . 
وكان رحمه الله من الاقتدار على إقامة الحججة والإبانة عن نفسه فيما ينحو إليه 


. غير معجمة في الأصل‎ - )١( 
. (؟) -ما بين القوسين هكذا ني الأصل‎ 
في الأصل : المحقر.‎  )”( 


(4) - في الأصل : أبي. 
50 


من قصد أو يريدٌ التعبير عنه من عرض بالمنزلة التي استفزٌ بها ألبابَ السامعين 
له والمباشرين لتصريفه لأول ما قدم عليهم. وكان له سرعةً في الفهم, ونفوذ 
في الإدراك» وعجلةٌ في التصوّر وبْعْدٌ عن الشرٌ بظاهره» وإيثارٌ للخير بقوله, 
إلا أنه كان فيما يعتقد منه قد حَصّلَ من مطاوعة مستوزره في هدّة عظيمة» 
كتحاوزة :إل عدا وعنه. ولا درك علي في ذم هذا الور يها كان عليه من 
التقصير» فلم المقصر كد من حدود الله). قاله ابن شرف في حكمه!؟) , 

وعلى عقب ذلك هيا الله للغالب بالله ‏ أيده الله من اجتماع الكلمة 
واتفاق الأهرادى بواضلات"الشتافرين لديه يما سال اله أن يورقنا شك التعفة 
ل وأن يَضْرفَ عنا الفتَنّ بقدُرته . ولم ينصرم هر جعادى الثانة إلا والألفة 
فد خضلت»- والفرقة قد اركقغت» والدولة الغالبية قد تجددت واستفن منها كل 
ذي ولاية في محل ولايته» جعلنا الله وإِيَّاهُمْ ممن وعظ فنفعته الموعظةء وذكر 
فأفادته الإقلاعَ عن دُنوبه التذكرة» وأرشدنا بذلك التمحيص السابق إلى 
الاستقامة فيما نأتيه ويَذَرُ وإلى الأخذ بالتيى هي أحسن فيما نرجوه ونحذّره 
لا رب غيره» ولا مَرْجْوٌ سواه عر وجهه وتَقَدّست أسماؤه. 


وقد كان من أعجب ما انجلى عنه هذا التمحيصٌ الشديد7» وأسفرَ 
عن صَبْحهِ هذا الابتلاءٌ العظيمء ما وَهَّبَ الله الغالبٌ بالله ‏ أيده الله هذا 
الأمير المنصور أيا(؟» عبد الله محمد عر الدولة ابن السلطان أمير المسلمين أبي 
عند اها محم الكت باللا ابى داب ع الخالج نيال تل مير المستلمين 
أبي الحجاج يوسّف الناصر لدين الله ابن السلطان أمير المسلمين يوسف 


)١(‏ - الدّرك والدّرك : التبعة. 

(1) - أبوالفضل جعفر بن شرف» وقد سلفت الترجمة له. 
 )"(‏ في الأصل : السديد. 

(5) - في الأصل : أبي. 


(ه) - الكلمة غير واضحة في الأصل ورسمت على شكل كلمة: لجا . 
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المستخني بالله ابن الخلفاء النصريين23» أراه الله فيه قر العَيْنْء وحصل بينهُما 

بن العو والرسنة داوكثل بصلاع, ذات البين» من إعزاز نصر ملكه ‏ ورسوع 
تأبيد أمره» وشد د أزر دولته» وتوطيد عرش خلافته» وتثبيت (ص )١١*‏ عَقَد 
إمامته» فقد وهبه الله منه أشرف وليّ» وأكرم نجل رضي » وأعظمْ عَضْدٍ شديد 
وساعد قوي , قل جمع الله له جمال الصورة وبهاءة الطلعة. وحسنٌ الرواءء 
وطلاقة الوجه. وحصافة العقل. ورجاحة العلم, ومتانة الدين » وسماحة الكفٌ, 
وجلالة القذرء وشهامة القلد9, واعتدال السيرة» وسدادٌ الطريقة» وشرفٌ 
النحيرة7©» وخلوص المودة» وزكاءَ المحبة» من أمير قد ارتدى من العاف 
أأسيغ. رداء» واشتمل من الطهارة باجملٍ لبان :وسللت مق الفصلٍ على 
اوضح سيل واهتدى من سيرة سَلَفِهِ الكريم, ا دليل؛ فهو عدة للمَلِك 
نفيسة» وذخيرةٌ للدولة شريفة» كفت الله به عُدُوانَ تلك الفتنة المضطرمّة9, 
وكبَحَ غُلّواء تلك الثورة الجامحة؛ ومدٌ الله به ظلال الأمْن على الجزيرة الغريبة 
المنقطعة. وصرف عن التعلق بالخلاف آمال الفرقة قَةَ المتطلّعة إليه راغمة» وهأ 
الله به اجتماع الكلمة واتفاق الامة المسلمة راضيةء إلى ما دل عنه من 
الكل وأعان في قصد الجهاد في سبيلٍ لله على نوائب الحقٌ ما ظفره الله 
منه بكفٌ كريم وو لوا ل ع البليخ المشفق©» لأطراف الكلام» 
والخطيبث المصمقّع(») الذي يقرطس بذلاقة لسانه أغراض البيان» والشاعر 
المفلقٌ المستولي في ! إجادة القريضٍ على قصب السبق. وإن نات هيه 
يده وإسفمد وسعةة شأوٌ التقريظ لشرف ذاته» والتقرير لمحامد صفاته»ء والثناء 
المستحقٌ على مناقبه. والمدح المستوجب كاري والاشادة كول بيه 60 
-)١(‏ في الأصل : النصرين 
(؟) ‏ أعطيته قلّد امرىء : فوضته إليه (القاموس المحيط: قلد) . 
 )*(‏ الناقة التي تلحر (لسان العرب). 
(4) - في الأصل : المضطرة . 
(ه) ‏ هكذا في الأصل . (5) - في الأصل : المصنع . 
 )0(‏ الخيم : السجية والطبيعة (القاموس المحيط : نخام). 
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وشرف مركبهء والإبانة عن كمال حلاه وزكاءِ طباعه» والاعراب عن طهارة 
قومه الكرماء. والإفصاح بجلالة آبائه الخلفاء. وتناسق الإمامة فيهم كالرمح 
أنبوباً على أنبوب» والوفاء بتعديدٍ مزاياه التي انْفَرَدَ بخصائصها الفذَّة على ما 
يليقُ به من طريقة» ويناسبه من أسلوب. عَمَدَ له الإملاك السعيدٌ مع عقيلة 
تلكه» وواسطة سلكهء كبرى بناته الحرائر الطاهرات السيّدة أمّ الفتح - أقرَّ الله 
فيها عَيْنَهء وقضى من الوفاء0© والبنينَ فيما بين هذين الزوجيّن الكريمين 
الشريفيّن دَيْتَه©؛ فتاكت الأواصرٌء وتشابكت الوشائج . ْ 

واستندت الدولةٌ من هذه الإمارة العزيزة إلى كن شديد, واعتلقت من 
اسه والاناصواة إل كنده اننيب معو + وامشش لف الدالك باشب اكه القت 
للنبنة ابن أرضى سام 9006 وعد واقنقاه وذعية علد ترراقية فارطا 
عه الأشراف سو عيقه الفظتن أشن غيزجه وقكيه ف ميدس كانه المحيدة 
بنصر الله لَيّتَ عرين» جاس لهذا العهد ديار بني الأصفر بألويته الحمْره», 
(فألفاهم كآسمِهم)©) عقر الرضجروة:«وجلها أرجة ‏ العرب القوزها من الع في 
الدنيا والآخرة بما ترجوه. نهد إليها في جيوش متثاقلة الوطأة» وجنود الله ممدودة 
منه بالنصرة تجرٌ الشوك والمدرء وتعيدٌ الكرّة على من كفرء وبَرْغْمُ أعداءً الله 
في حُفْر الدياره وتلبسهم أثواب المذلّة والصَّغارء فَأَبْعَدَ الغارة إلى موسطة بلاد 
الحرب» ووالى إقامةً الليالي ذوات©» تباعاً في نكاية أحزاب الكفرء وقاد السبَيّ 
الذي بَعُْدَ (ص )١١4‏ العهدٌُ بمثلهء وتطاولت © الأزمنة السالفةٌ دون المشاهدة 
لبعضه فكيف بِكُلّه ونقّله الله من الغنائم ما لا يُحصيه العَذَّء ولا يستوفيه, 


-)١(‏ في الأصل : الوفاء ولعله قصد: الرفاء. 

(0) - في الأصل: دنية , 

 )”(‏ في الأصل : الحجرء والصواب ما أثبتنا لما عرف عن اتخاذ بني الأحمر ألوية حمراء (انظر: 
الكتيبة الكامنة 7884 من أبيات لابن زمرك في مدح بني الأجر) . 

(4)- في الأصل : فأنقاسم كاسهم . وربها كانت: فأسقاهم كأسهم صفر الوجوه. 

(ه) ‏ هكذا في الأصل . 


(6)- في الأصل : ومطاولت. 
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الحَضْنٌ فصمد”2© إلى جيّان قرارة الكفرء وقاعدة الشرك, ومأوى الحيّات من 
عَبَدَة الجبت» فقولل 9 توانديها غارة كتعواء» وزدمدم على بشاتيتها نشفا وتدميراًة 
راتشع ها ألفى بأحوازها من أصناف الماشية» واستاقٌ ما وجد في جهاتها من 
الشاغية والراغية» ولاذ منه الكَفَرَة بأسوارهم ؛ واستعاذوا بجدران”” ديارهم ينظرون 
على عَيْن الحسرة في انواليع وقد نملها الله المسلمين» وفي حدائقهم الملتفة 
وفك تخطمتها أيدي المؤمنين» وعاد يجرٌ الدنيا حُلْفَهُ عزة. ويملاً العيون من 
المسرة قوة 

وكذلك ما تهيّا له في غزاة بيّانة9» من قواعد الطاغوت الواغلة في 
بحبوحة9" التثليث» فقد كانت أيضاً غَرْاةٌ حافلة ومَنْقَبَةٌ خالدة سنى الله فيها من 
ظهور الإسلام وكبح الإلحاد ما شرح الله به الصدورٌ وأقرٌ به العيون . ولله الحمد. 


ثم كانت في هذه الغزاة التعقيبةٌ العجيبة إلى حضن أنتقيرة) الملعونة, 
عن طن من اهلها اللعاتيم أن عن حمر رامن مهزة جين :وسلموا 
بافتدائهم بما لحق بيّانة الماردة من مضرّة الفتك ؛ فما شعروا إلا وأسرابٌ الخيل 
منصبّة لحربهم. وعقبانُ الأبطال منقضة” عليهم» وإمارته العليّةَ قد أطلْتٌ 
عليهم إطلالٌ الأسد الحاذر والعُقاب الكاسر». فوقع منهم البَهْتَءِ وشملهم 
الخوف, وصار أمرهم عليهم غمّة. ولحقهم الروعٌ بغتة» فاحتجبوا في حجرة 
(1)- هكذا في الأصل» ولعلها: فصعد. 
(9)- هكذا في الأصل» ولعلها تصحيف لكلمة : فملا . 

(9) - في الأصل: جدرات. 
(4) - بالاسبانية 88608 جنوب شرق قرطبة بينها وبين قبرة (8مهه) عشرة أميال (الادريسي 211/4 
4 الروض المعطار .)١١9‏ 
(ه) - في الأصل : بحبوبة. 
(5) - بالاسبانية (ه»ودوهاهم) وتقع شال مالقة وتبعد عنها 4ه كيلو متراً. 
(مشاهدات لسان الدين ص 44). 
0) - في الأصل : منفضة . 
(8)- في الأصل : الكا 
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أسرابهم المتخذة تحت الأرضء ولاذوا بأنفاقهم المعتدّة لمثل د الكالة 
ثم لم تعن عنهم من الله شيئاًء ولا وَقَنَهُمْ مما حذروا سوءاًء فاستخرجوا متها 
استخراجٌ الضباب المحترشة. واستخلصوا من أربابها المتعددة استخلاص 
اليرابيع المُنجحرة» واستطعم منهم باكورة السعير ما طاح في سبيل الامتناع 
بنفقه» وقد أخذت النارٌ منه مأخذّهاء واقتيد منهم في حَبْل الإسار زهاءٌ الخمسين 
من شرارها وأخابثها . 
ثم كانت الوجهة الحميدة الأنّر المثبتةٌ في صحف الشَّرَّفِءِ المعدودة 

في الغزوات الهذّة من الغرر. إلى الجهة الشرقيّة من الوط. على الثغر الأعلى 
من نذوات الكدازة المغتبط بذخرته المرتجعة للاسلام» إلى البسيط الوافر 
القطين. المستبحر العمارة» المستكمل السارحة, المتعدّد السائمة. المعطامن 
السرحء المتوسّع المراعي. الممتدٌ الكروم. المنتشر الزروع. المتمكن في 
الأرض المعروفة بالمرقجادة2') المشهورة بالنسبة7» بالانضياف إلى نظر الطاغية 
المدعو في لسان الافرنجة بالقند اشطبل؛» ‏ قصمه الله بما ترقى إليه من الآن 
في خمططهم الذيانئة تسكن مياعه 400" إذ هله الأرس :مهنا تدعا تبعت كدف 
وترجع نا وللها إلى نظره في أعدادٍ من أمثالها متكاثرة. جرت عادتهم بأنها 
مما ينطق عليها لحظ مقيم . هذا الوظيف الديني عندهم - قاتلهم الله أنى 
يفكون. وهذا المسط نهر اسن بالمتووة نف قات بعت ينها واكسحة 


)3828( «الإسبانية (868هنان) وتقع إلى الشهال الشرقي من غرناطة. وإلى الشمال من بسطة‎ - )١( 

(انظر: مشاهدات لسان الدين ص 8797). 
(؟)- لعل المقصود هنا «مرح قيجاطة» (0099208) الواقع غربي اتشكر 30موونة) وإلى الشمل 
العربي من بسطة (28د8) . (الروص المعطار /58). 
() - هكذا في الأصل . 
 )4(‏ بالاسبانية (هاطةاة0006) دكره سيكو دي لوثينا في كتابه عن محمد التاسع ص 8٠١‏ , وغيرها. 
(ه) - بالإسسانية (هو8900) وتقع إلى الشيال من أشكر. وإلى الشهال الشرقي من جيان. وقد 
وردت قٍ الأصل (سنتيافه) 
(5) - هكدا ني الأصل ولعلها مصحفة عن مكيمة (ةم:و1083) بين حيال (560ل) وقيجاطة (0/85308©) 

- "51 - 


ماشيّتهاء واستيق حدما وهو المتجاوزٌ لشطر الألف بالأعداد الوافرة . وامتلاات 
الأيدي من غنائمها المتوافرة . (ص )١١5‏ وكان مما نفل الله فيها صليبٌ ديانتهم 
الخبيثة » الثقيل ا ار الصيغة. المشرب لحم صلعته ل 
0 فيه الشرك وفاز بشرفه 0 


ولم تَكَدْ الخيل تبلغ الراحةً ولا الجيادٌ يحصل لها البجمام”©, وي 
العاليةٌ قد طمحت إلى ناهدٍ©©) أهمٌ » واستشْرَّفَتَ من اقتناصٍ العرّ إلى َ هو 
أكمل وأتّ :..:فتهد الجيش المنصور, منزاحَ العلل» موفى الآمال.» مستوعب 
الأغراض» لق مدينة ابن السليم9؟») من الجهة الغربية قاضداً في ذلك المقابلة 
من الناب البديع» في الغراتين2©0 بين مدينتي شرق بلاد الحرب وغربها. 
فهنالك نفله الله المغانمّ التي جاوزت عشرين ألف رأس من البقر ونحوها من 
الغنم» ؛ مما لم يسَمّع في هذه الأزمئة بمثلهء مع ما اكتنفت ذلك من رِعاءِ تلك 
الأنعام, والإبعاد في أرض العدو | إلى مواضع لم تطأها جود قبله. ولا راع 
أهُلّها الغرار"”», َعَم جر .نقد ذل الله الشركُ بعزائمه الماضية» حتى اذْاعئوا 
في السلم. رغبة فيه وحرصاً عليه والله من ورائهم محيط. وهو على إتعاس7) 


. ما بين القوسين جاءت في الأصل (محكم صنعته يمثلون)‎ - )١( 
جم الفرسٌ جماماً: ترك الضراب فتجمّع ماؤه. وجمْ جا وجماماً: ثُرِكَ فلم يركب فعفا من‎ - )1( 
. تعبه (القاموس المحيط: جم)‎ 
. الناهد : الشيىء المرتفع , ولعلها تصحيف ل (ما هو‎ - )*( 
بالإسبانية (88028/912) من كورة شذونة» سميت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن السليم‎ - )4( 
.)١8ه‎ / * القاضي (البيان المغرب‎ 
. (5)-لم أجدها ني المصادر التي وقفت عليها‎ 
لم أجدها فيها بين يدي من المصادر.‎ -)5( 
. الغرار: حدٌّ الرمح والسهم والسيف (القاموس المحيط : غيٌ)‎ - )( 
. في الأصل : أنفاس‎ - )8( 
"5:22 


جَدّهم قدير. وهذه الموهبةٌ المُحْتَتَمُ بمنّتها ذلك التمحيص العظيم» من أعظم 
المواهب. ومن أجزل المكارم. جعله الله من الشاكرين لنعمهء المثنين بها 
عليه» إنه ولي ذلك . 


م 


ير 


ار 


لا يرجح النظرٌ آكَدَ من هذا المحلٌ للاستكثار من حمد الله وأن يكون 

التلقظ به هتجيرى0" الألسُنء والتفكر في مدلوله نُصْبٌ الأغين . ويتبيّن هذا”) 
بأن الموضح موضع إعام سطييوء رفصل متسوغ من ذي الفضل العظيم. 
عقيو هذه الصورة إنما 0 ابتلاء» ثم الإدالة منه بمتوالي. الالاء. 
فعلى أي فرض يقصر في القضيّة حمد الله؟ أُعَلَى التدارك والإقالة من 
الثقمة؟ ! ! أم على الامتنان بما أَجَرّل من الموهبة 47 من النعمة؟! أم على 
العو د امم حا يات و لعا ار مر رو لل 
أم على التنبيه الذي أعقبه الرفقٌ الموجبٌ لاعتبار الأنفْسٍ اليّقظة؟! فلو أن 
الأنفاس المتردّدة والأوقات المتجدّدة. نطقت بحمد الته. بأزكى ما لديه من 
المحامد. وأقربها إلى مرضاته بحسب الشاكر الحامد» لما بلغ من ذلك مِعْشَارَ 
المعْشَارء ولما تنوهي من ذلك إلى حظ يتبع أو مقدار. كما قال شمسٌ الدين 
أبو المكارم بن عبد السلام بن محمود: 
لو كلت ألف عام في سيجذدة ة لربي : 

را لفممل يوم لم أَقْضٍ بالتمام 
العام أب شَهْرٍ والشهر للف يوم 

ا نف حين والحينٌ ألفٌ عام 
فالحمدٌ بن ثم الحمدٌُ لله ثم الحمدٌ لله. فهو المحمودُ بكل لسان, وهو المحمود 
بما أؤلى من جود. وإشبغ من إحسانء وإليه نضرع أن يوفقنا بحمده. بتوفيق 
من تحقّق بمعريقته» فإستوغب الرُشْدَ بما قدّس من ذاتِه وعظّم من اسمه ونرّه من 
صفته 

تم المجلد الأول بعون الله 
ويليه المجلد الثاني 


١)-اشيجيرى‏ . الدأس والشأن (القاموس المحيط : هجر) . 
١؟)‏ - هكذا في الأصل . ولعلها: ويتبين من هذا. 
6ت 


يتن سهد بنجاصم الغرناطى 
المرؤاسنة 00م 


الك صييباانع رار 
الادا لغالى 
دعم من الجامعة الأردنية 


ل متيال 

فى 0 
1 0 : 
عاك 00 


نر رالترريع 


من" له كول 


61١5484  ساكل.‎ 


ا كر4١1١”‏ 
غرن الغرناطي . ابويحيى بن عاصم. . . - /601.مه. 
جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى / ابو يحبى 
محمد بن عاصم الغرناطي . تحقيق صلاح جرار. - عمان: 
دار البشيرء ١1946‏ . 
ج58 (؟١1)‏ ص 
ر.أ. 8؟11/؟/كدو١.‏ 
١‏ - الاسلام ‏ القضاء والقدر.  ”‏ غرناطة ‏ 
تاريخ القرن السادس عشر. أ صلاح جرارء مترجم .ب العنوان. 
(تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية) 


مركز جوهرة القدس التجاري ام اح الف 


)777١8( تلكس‎ / 04 : ١ 
( لديم فاكس:‎ . : 
)188547( / )140١1/7/( ري ص .ب‎ ١ و ب‎ 
امول يوون يهل‎ 016“ 


ليوو 1 ور 0 (659692) / (91و6598) :191 
الل - الساميم 


(22706) .0 / (ووموكة) تنه 
م0 اناطنماوا0 ث5 وماطواامنم ممع (1863062) / (162077) .برم8. 2.0 


ااام 


اكور القالتة 


أن يكون الابتلاء فيها واقعاً في الحال. إلا أنه غير مأمول الجبرء ولا 
مرجو الزوال. 


وقد تقدّمٌ في الصورة قبلّها أنّ ما تحت هذه الصورة هو ما حال دون 
عودته بعينه من هذه المُقتّنيات الجاهيّة والمالية مانع يمنع من عودته (ص )١١5‏ 

بعينه أو من عوّضه المغني عنه» أو يكونُ من الثدور بحيتٌ لا يُلْفَى له عوض» 
نك . وما سبق في تلك الصورة من المطلوبات الشرعية ؛ كالصبر 
والتسليم والرضا والتفويضٍ رتاه ممَا ذُكرَ معهاء ففرضيّته(2, هنا أرجحء 
وشرعيته أوضح + وتزيد هذه الصورة بتوطين الي على البأس مما أعورّت 
استعاديٌهُ» واعتاضَتٌ استعاضَيَه, وهنا يتأكد ترفيع الهممة عن التعلق بمثل هذا 
المفقود من الأعراض»ء ويتوجّه القلبٌ() برؤية زوال الدنيا بجملتهاء وهذا 
الزائل فردٌ من أفرادها. فما الذي يُستكُر من زوال. بعضٍ ما هو كله زائلٌ بلا 
إشكال؟! وما الذي يُستعظم ص ذهاب جر مما هو كله ذاهبٌ بلا امتراء؟ ! 
ومّنْ أراد من الفاني أن يكون باقيأ» ومن الذاهب أن يكون ذائما ؛ ومن الزائل. 
أن يكون ثابتاء فقد أراد ما ليس بموجود. فل جمارئ ائنان في جهله. بسخافة 
عقله ومُغالْطته لنفسه» في مُدْرَكات حِسّه. فإن ادّعى أنه يَعْلْمُ من حال هذه 
المُفَْيات مثل ما قر ويعرفٌ من طباعها مثل ما حُرر» وإنما أسفٌ من ذلك 
لاختلاسٍ ما اتلس منه في مدّة هذه العاجلة, 'إذ كان له به استمتاع . 
وبمحصول الفائدة منه انتفاع , فربما أحال بهذه المقالة حجة. وأوهم أنه سَلَكَ 


)١(‏ - في الأصل : فعرضيته. 
)١(‏ - في الأصل : الطلب. 


من الاستمساك بما سوْغ له من حظ محبّة. فلا يخلو هنا أن يكونَ ذهاتٌ ما 
عَزّْ عليه من هذه الأشياء بأمر إلهيّ ؛ إما شرعيّ وإِمًا سماويّ فهنا لا مُتَكَلَّم 
له فيه ولا مُسْمَمْسَكَ إلا بما قر في هذه الصور كلّها من التفويض لله. والتسليم 
له في حكنه م رارضا يه أجرى به أقداره. والضراعة له في إعظام الأجرى 
وتخفيف الوزر. وهنا نّلُ كل ما ورد شرْعاً من الوصايا الحكمية. والأحاديث 
النبوية بتخفيضٍ حال الدّنياء واحتقار زينتهاء واستصغار متاعها. أد 0 
ذهابه على يدي من تُعلّقُ به الشريعةٌ حقاً. وتوحب لاله من الصماة والدبعة 
حأ وداه روما مير عد الاجكاء غناي بد دا المرسم بأحكام 
أن من جواز زَ التسبّب في استرجاع. الحق إن قدر عليه. واتباع ذمَةَ الجاني 
في الدنيا والآخرة بما يصمّ من ذلك لديه . والاسترجاع في مثل هاتين الصورتين 
متأكدٌ المشروعية» لأنه نقصٌ من الأموال. 


وإذا استعصى على المبتلى بذهاب هذه القنية الجاهيّة أو المالية عَوْدُ 
تورف فالزاعت عليه أن يُوْطنْ نَفْسَهُ على التسلّى. وإقامة أؤده دونه. وفيما 


للراسل 


سَلم له ممًا لم يطرَقَهُ الفْقدُ غنى عمًا فقد. 


وإن كان التمحيصٌ في القَْية مشتاصلا. ف ففي النظر لما حَفِظ الله من 
مُهُجِةَ وأعضاءٍ وقوى. ولما حفظ الله من زوج وبنينَ وأقاربَ وأصدقاء. مرقاة 
عظيمةٌ لشهود جميل جميل الصّنْع من الله. وبابٌ كريم كبيرٌ لتسلّي القَلْب عن هذه 
القُنية السريعة الذهاب. الزائدة في المتاعب البدنية. دون الزيادة فيما لا 
عيش دونه. مما تكفل بضمانه مْنْ هو مَليء الذمّة . وفي قوله تعالى : «واضْربٌ 
لَهُمْ مثلا رَجُلَين» إلى آخر الأية0''. ما يقتضي التسلّي من وجهين. وذلك 
بالنظر أولا إلى صاحب الجنتين: وما وفى الله برحمته منه من الأخذ أخذة 
رابية, كمثلٍ أخذ هذا الرجلٍ فيما دون ابتلاء صاحب الجئتين من الرفق 


. الآية 77 من سورة الكهف‎ )١( 


واللّلف والتخويف. ليرجع إلى الحقٌّ ما يجب عليه شكر الله تعالى. ورؤية 
المنة مِنهُ فيما منع منه . رص /101) ورضي لاعن اللين بلرارة ' ولا يشاهد 
العطاءَ في المنع, إلا صديق» فلقد أرشدونا إلى هذا النظر اللائق بمقامهم 
الأعلى من حضيضٍ حالنا. وإلى هذا المعنى بعينه قصَدَ البختري (1): 


والشي تمتفة . تشنقهة تكدرن بفوته أجدى من نْ الشيء الذي تخنطاء 
وبالنظر ثانا إلى صاحب رب الجنّتين المستبصر في الثقة بالله. المشير عليه 
بأن يقول: «ما شاءً الله لاقو إلا بالله» في حال دخوله لجنته. والاعتبار فيما 
منحه الله من تمام قصده فيما أمل من المعافاة. وسُلْطَ على صاحبه من 
الأبتلاة : الذي أصْبَحَّ به يقلّب كفيه. على ما أنفق في جنته. ويقول يا ليتني 
َم أشْرك برئي أحدا . وقد ورد عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلّم : ما نعم الله على عَبدٍ ْمةٌ في أهل, ومالك وول تقال لاض 
الله لا قُوَةَ إلا بالله فَيَرى فيها افة دون الموت»9). وهذا الحنيف الكريم مطابقٌ 
للآية الكريمة في شأن الرجلين. وفي التسلّي بما بْقِيَ عمًا ذهب يقول الخطيب 
أبو محمد بن جَزّيَ 0) رحمه الله(4): 
يفُولِونَ لي نال مِنْك الزمان وأجحف بنك بحالر ومال, 
فقلتٌ لهمْ لا أرى همّتي لََيْها اهتمامٌ بغير المعغالي 
إذا نَرِكَ الدهرٌ علمي وشعري ‏ وطرفي وسيفي فماان أبالي 
وينبغي أن يكونَ من المعلوم لنا علماً يقيناء والمحققٍ لدينا تحقيقا مُبيناًء 
أن كل ما لّنا من هذه المحبوبات التي هي زبْرِجُ الدنياء من مال وجاه. إنما 


.48 التمثيل والمحاضرة ص‎ »7”4٠7“ / 4 ديوان البحتري‎ )١( 

.)7806 (حديث رقم‎ ١76٠ / " سئن ابن ماجة‎ . 4٠7 / ” مسند ابن حنبل‎  )9( 
من بيت مشهور في غرناطة» لقا ا‎ 00 
. لم أجد هله الأبيات في المصادر التي ترجمت لابن جِرَيّ‎ - 24) 


دلاء- 


هي عوار('2: لمعيرها ‏ جل ثناؤه ‏ ارتجاعُها منا إذا شاء. وكيف شاء؛ ودفعها 
إلى من شاء . . ولو فرضنا تركها لمن اعترف له. وعدم ارتجاعها منه. لما انتمت 
إليناء ولمَا تمت بها النعمةٌ عليئا. وقد يعتقد أنه إذا ارتجعها من قبلناء بأيدي 
غير الأوداء لناء أنه قد أساءً إليناء فيجبٌ أن نطويّ عقدنا على أن المعيرء له 
ارتجاع قنيته المعارة: إذا أراد» وعلى يدي من أرادء ولذلك تاكن الرغبةٌ عن 
الاستكثار من هذه الأمور المؤدية للتأسف على فوتهاء إذا فاتت. والتلهف على 
فقدهاء إذا فُقَدَتُى وتلك الرغبة عن هذه الأشياء هي المسناء من مقامات 
الأولياء زهدا ؛ ولذلك حكى عن سُقراط الأثينى( أنه قيل له : ما بالّك لا تحزن؟ 
فقال: لأني لا أقتني ما إذا فَقَذْنَهُ حَرنتٌ عليه . انتهت. 


وكونُ شيءٍ من هذه القنية الماليّة في غاية الندور, لا يتيين إلا بما يؤر 
في الوجود منه. على سبيل القلة. من حكايةٍ عنهء أو تخصيصه باسمء أو ما 
أشبه ذلك . فقد حكى الجوهريُون أنَّ لملك سرَندِيب (4) قطعةً ياقوت مستطيلة» 
على هد تهات السحيوء يُدِيم تقليبّها في كفه تن خمسةٌ وخمسين مثقالاً» 
ولم د يحبر ر أحدٌ بأكبرَ من هذا المقذارة"!. وفي كتاب أخبار الخلفاء أن المتوكل 
0 النيروزء دم إليه كل عِلْقَ نفيس وكل طريف فاخر» وأن طبيبه 

بختيشوع بن جبريل 7 دخل فكان أنَىُ به.ء فقال: ما ترى في هذه؟ فقال: 


)١(‏ - العارية (وقد تخفف) والعارة : ما تداوله الناس بينهم » وجمعها عواري وعواري (القاموس 
المحيط : : عور). 


 )١(‏ الكلمة في الاصل غير معجمة. 
(5) - محاضرات الأدباء (دار الآثان ص ١97‏ . 
(4) - جزيرة بالهند في البحر المسمى هركند يقال ان سيدنا آدم نزل بها حين أهبط من الجنة» 


ومشهورة بالمجوهرات والحجارة الكريمة والعطور (الروض المعطار "١7‏ 2714 كتاب 
الجواهر وصفاتها ص 4١‏ -47). 


. 87 كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ص‎  )4( 
. في كتاب الجماهر: جبريل بن نحتيشوع‎ - )7( 


-48- 


مثل خرباشات ١‏ الشححاذين؛ إذ ليس لها قَذْرء وأقبل على ما معي . ثم أخرج 
من كمه درج أبنوسر مضبب بالذهب. وفتحه عن حرير أخضر انكشف عن 
ملعك عجري كدر لم ونيا هات ووضعها بين يديه فرأى المتوكل ما للا 
عَهِدَ له بمثله. وقال له #من ازر للشتهذه؟ رص :10) قال : من الناسٍ الكرام . 
حدّث بأنها صارت له من م جعفر زُبِيْدة9)؛ وذلك أنها شَكَت عارضة في 
َلْقَها منذرة بالخناق» فأشار عليها أبي بالفصّد والتطفية©) والتغذّي بحسو 
وَصَفْهح فأحضر على لمحته9) في غضارةٍ صميلية ©) عجيبة الصّمعةل وها 
هذه المِلْعْقَة فغمزني أبي على رَفْعِها. فرفعبّهاء ولفَمْنَها في طَيْلّساني» وجاذبنيها 
الخادم . فقالت: : «لاطفْه وآمُزْه بردّها وعوْضٌه منها عشرةً آلاف ديناره . فامتنغتٌ . 
وقال أب بي : «يا سيّدتي* إِنَّ ابني لم يسرقٌ قط فلا تفضحيه في أول. كرّاته فينكسر 
قلبه؛ فضحكت ووهبتها لي . قال الحاكي لها: هذا وإِنَّ لم يكن في الخبر 
لْمِعْ إف4 الملْعَقّة فَلْمعَان الشّعاع يدل من اليواقيت على أحمرها**. 


وذكر الأخوان الحسنٌ والحسين الرا ازيّان " الجوهريّان أنه اشتر: يْ للأمير 


)1( هكذا ه في الأصل وفي كتاب الجماهر. 

7( ا ا ا ثلاث مرات بثلاث ماثة 
ألف دينار بثلاث شكايات عالجها فيها واحداها. . 

(م) ‏ في كتاب الجماهر: التطفئة . 

 )4(‏ في كتاب الجماهر: على نسحته. 

. في كتاب الجماهر: صيئية‎  )0( 

(5) - في كتاب الجماهر: الصفة. 

. في كتاب الجماهر: يا ستي‎  * 

. في كتاب الجماهر: خبر نسيج‎  )0( 

*»* - وردت الحكاية في كتاب الجماهر ص  ©7*‏ 04 . 

(م) ‏ لعلهما الحسن بن القاسم أبوعلي الرازي النحوي اللغري صاحب كتاب المبسوط في 
اللغة» وكان ملازماً لمجلس الصاحب بن عباد (الوافي بالوفيات ١7‏ / 7١٠5؟)‏ وأخوه الحسين . 
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الشهيد مسعود١) ‏ رحمه الله - أيام مُقامه بالريّ وأرض الجيل) ياقوت أحمر 
مستطيل على صورة أسد. بسبعة آلاف دينار نيسابورية» وقيل إنه الجبل2), 
وكأنه الذي كان تملكه شياه وزير أخي قابوس بن وشمكير» وأنه أخذه عوضاً 
من حصّته من مُلْكِ أبيه. فكان يُحَكَى أنه كأسد إذا قبض الكفٌ عليه كان 
بادياً من جانب الخنصر والإبهام”. 


وذكر البيروني في كتاب الأحجار(؟) أنه كان في خزانة الفا يعني 
من بني العجامن د ال يعقفة راش الينة العكقاءةة روزنة اجر 
وعشرون مثقالاء قال: وكان فيه المنقار بوزن خمسة07 عشر مثقالاًء ذكروا أنه 
كان على خَلّْقَه طائر من ياقوت أحمرء ومنقارُه9» أصفر. وهو أعجوبة. 
انتهى (1) . 


وإنما نقلنا هذا الفَضْلَ ليتميّز منه ما هو في غاية الندور من هذه القُنية 
المالية. فتتبين به هذه الشنورة التي أبرزها التقسيم» وأنْ فاق مثل ذلك. 
والمبتلى بالأسف عليه هوالذي تتَنزّلُ عليه هذه الصورة. ويعور زالعوض مما 


-)١(‏ هو مسعود بن محمود بن سبكتكين» خلف والده على خراسان وغزنة. وحارب 
السلاجقة في خراسان وأذربيجان إلى أن قتل سنة 47١‏ ه. (وفيات الأعيان ه / 55-56» 
.)148١‏ 

(؟) - اقليم وراء طبرستان (وفيات الأعيان 4 / .)8١‏ في الأصل وفي كتاب الجماهر: 
الجبل. 

(*) - نوع من الياقوت سمي كذلك لكبر حجمه (كتاب الجماهر ص 856). 

(4) - هو الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر وشمكير بن زياد بن وردانشاه 
الجيلي أمير جرجان وبلاد الجيل وطبرستان, وقد أسلفنا التعريف به. 

.00 انظر هذه الحكاية في كتاب الجماهر ص‎  )9( 

(1) - كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ص 05. 

(0) - في الأصل : وكان فيها المتقاربون بخمسة. . 

(4) في الأصل : ومناقره. 

.05 كتاب الجماهر ص‎  )4( 


يقرب من هذاء يخف على من طرقه التمحيصٌ في مثله. على قلة جدواه. 
إذا تؤمل بعين البصيرة . 


سا يخرق تشرق التتفل الغا برت التهذه الضورة هن كول القدة 
المفقودة معدومة النظيرء أو نادرة العوض. ما ذكره الكندي حكيمٌ العرب في 
بعض رسائله0"», فإنه قال: يحكى عن ايزن22 ملك رومية أنه أَْهُدَّى إليه مهد 
به بور ثمينة'"" عجيبة الصنعة. فعُرِضَتْ عليه وعنده جماعةٌ من الناس فيهم 
رْجُلُ فيلسوف كان على عهده. فعظم بهجه يهاء وكثرٌ وصفُ من حضر 
لمحاسنهاء فالتفت إلى الفيلسوف فقال: ماذا تقول في هذه القَبّة؟ فقال: أقول 
قد أَظْهَرَتٌ منك فَقراء ودلّت على مصيبة عظيمة أنت تعرضها. فقال له: وكيف 
ذلك ؛ قال: لأنها إن عُدمَتُ فما يُوْنْسُ لك أن تملك مثلهاء فأبدت فَقَرَكُ عن 
مثلهاء وإِنْ عَرَضْتُ لك آفٌ أعُذَميْكها أَدْخَلْتْ عليك مصيبةٌ عظيمة . هذا القولُ 
أو ما هذا القولُ موافنٌ له في المعنى. فذكر أن الأمْرَ في ذلك كان كما قال 
الفيلسوف؛ فإِن الملك فيما ذكروا رج متنزهاً آيام الربيع إلى بعض الجزائر 
القريبة» وأمر بحملٍ لَه فيما حمل لتبنى في مُتَنزّههء فغرق المركبٌ الذي 
كانت فيه القبّة. فلم يقدروا عليهاء فدخل على الملك مصيبةٌ عظيمة ينها 
جميع من بحضرته. وجَهَدَ أن يُصيبَ لها شبيها. فلم يُصِبْهُ حتى مات* 
فلذلك ما نقول: امك ان كز مسن نسل قد العاردات جه 
وهو القائل!'): 


 )١(‏ وردت هذه الحكاية مع قليل من الاختلاف في كتاب الجماهر للبيروني ص 181 لكنه 
صدّرها بقوله : ذكر افلوطرخس في كتاب الغصب. 

(5) - في كتاب الجماهر: أيارون. 

(5) - في كتاب الجماهر: مسدّسة . 

© _ كتاب الجماهر ص ١85‏ . 

 )4(‏ ورد هذا البيت في التمثيل والمحاضرة (ص ؛8١٠)‏ منسوباً إلى عبيد الله بن عبد الله 


ابن طاهر. وانظر أدب الدنيا والدين .78١‏ وفي بعض الروايات: فقدا. 
1ه 


له 8206م 8 8 ٠.‏ © , *؟ مه م 0 0 
وَمَنْ سَرَْهُ أن لا يرى ما يسوءٌه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقرا 


وقد حُكِيَ عن سقراط الحكيم أنه كان في بعض الحروب يأوي إلى 
جبٌ مكسور في العسكر الذي كانوا فيه. فقال يوما من الأيام وبحضرته بعض 
العيّابين: ينبغي ألآ نقتني لثلا نحزن. فقال له العائب: فإن انكسر الجبّ؟ 
فقال سقراط : إن انكسر الجَبٌ لم ينكسر المكان. ونحو ما قال الفيلسوف: 
لأنْ من كُلْ مفقود خَلّفا. انتهى ما ذكره الكندي0©. 


وذكر ابراهيم بن الهندي () أن أباه اشترى حَجَرَ ياقوت أحمر على أقصى 
النهاية في النفاسة. وكان يسمّى الجبل., بثلاثمائة ألف دينار. وكانت أكياسها 
لما نصد .بعضها على بعض كالجبلء وأنه وَهَْبَهُ للهادي2. ووهب للرشيد 
الخاتم المعروف باسماعيل» من زمردة لم ير مثلهاء وفيها قبة» طلب لها سنين 
ما يشاكلها ليستر تلك الثقبة به. حتى وجدوه بعد حين وعمل له منه ماينهدم 
فيها؟», وأحضروا الصواغ يصاغ بين يديه خاتما*» ولي المنحوتث بمصطكي 
ليركبه في ثقب الفصّ . ووضعه الرشيد في كمه ينظر إليه معتبراً للمشابهة بينهماء 
فوقعت عليه ذبابة تعلق برجُلهاء فطارت وذهبت به فقال الرشيد: صدق الله 
في قوله: «ضَعْفَ الطالِبٌ وَالمَظلُوب04». ولمًا استخلف الهادي ودخل عليه 


)١(‏ - ليعقوب بن اسحق الكندي (ت . 7٠١‏ ه) كتاب اسمه والجواهر والاشباه؛ ورسالة في 
أنواع الجواهر الثمينة وغيرهاء ورسالة في أنواع الحجارة. (انظر مقدمة التحقيق لكتاب 
الجواهر وصفاتها ليحيى بن ماسويه ص 7) . 

. ابراهيم بن المهدي‎ )5١ في كتاب الجماهر (ص‎ - )١( 

 )(‏ الخليفة موسى الهادي بن المهدي بويع سنة ١54‏ وتوفي سنة ١1٠١‏ ه. 

(مروج الذهب ” / 74. تاريخ الخلفاء للسيوطي 07176 . 


(4) - في كتاب الجماهر: وعمل ما يُهنْدَمٌ فيها. 
© في كتاب الجماهر: وأحضر الصواغ وصاغوا بين يديه خاتماً. 
 )©(‏ من الآية #/ا من سورة الحجّ . 


ه١‎ 


الرشيد رأى الاسماعيليّ في يده فحسده عليه وأراد أن يقترن بالجبل» وحين 
خرج من عنذه اتبعه الفضل , بن الربيع مع اسماعيل الأسود بأن يبعث 
الاسماعيلي إليه» وإن لم يفعل فجئني برأسه, ولحقه الربيع وأخبره بالقصة. 
فقال: والله لا أعطيه إلا بيدي. ورجع معه إلى أن بلغا الجسر وأخرجه من 
أصبعه. وقال: يا فضل: أهو الإسماعيلي؟ قال: نعم. فرمى به في دجلة. 
وطلبوه فلم يوجد. إلى أن استخلف الرشيد ومضت من خلافته سنة » وكان 
00 عامله به موسى ‏ 0 و رامد ترون لتطلبه 

من الطين لتطاول المدة» ال فقال له أحدهم : قف 
موقف الرشيد وارم. ِمَدَرَةِ في قَذْر الخاتم كما رمى به. . ففعل» وأول ما غاص 
الغؤاص في مسقط المَدَرّة بعد أن تَدّر ما يميل الماء به إلى أن يبلغ القرار 
أخرج الخاتم وقرنه الرَقِيد بالجبل كما أراد الهادي ولم يكن . انتهت(). 

وهذه الحكايةٌ في حق الهادي غريبةٌ في الدخول تحت هذه الصورة من 
حيثُ فَقدُه لهذا الخاتم العديم النظير المنقطع الشبيه الذي حمله الحسدٌ 
على استخلاصه من أخيه الذي آثره به أبوه. واستفاضته إلى ما كان قد خصه 
من حجر الياقوت المسمّى بالجبل. وهي في حق الرشيدٍ بما جمع الله له من 
الذخيرتين المذكورتين ظاهرة الدخول تحت الصورة التي قبلها . وانظر ما أعجب 
ما اتفق له من جبِر الخاتم. فإنما ذلك والله أعلم - لمكان بغي أخيه عليه 
وعدم البغي منه. رزقنا الله القناعة بما منح من نعمة. 

0 رد في هذا للك 000 00 أنه - مه بغداد 
المأمون 000 يد(ص ١٠7١)فيقوا‏ لحان : اراب ده 
يعو و لاك لساك دنس ا لط تداك 
 )١(‏ الخلد: قصر بناه المنصور على شاطىء دجلة (معجم البلدان ‏ ياقوت) . 


(؟) - وردت هذه الحكاية في كتاب الجماهر ص37" . 


رم) ‏ في الأصل: يتلفه . 
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هذا. ثم حدّتهُم بأنّ أبا مسلم١)سرّح‏ زياد بن صالح إلى الصين. فوبجه زياد 
إليه بفصٌ وقع من جهته إلى أبي العباس السفاح فوهبه لعبد الله بن علي9) 
فصار منه إلى المهديٌ ثم الرشيد. فبينا هو يرمي بقوس جُجلاهق29© إِذْ برز 
الفصٌ من خاتمه. وقتّش ذلك الموضعٌ وحواليه ولم يُْثْرْ له على أثر. فاغتمّ 
جدّاً. واشترى صاحب المصلّى فصأ عديم المثل بعشرين ألف دينار وبعنه 
إليه ليسليه به. فلما نظر إليه قال: وأين هذا من فصّي . ثم قال المأمون: 
لأضعنْ من قذّر هذه الحجارة التي لا معنى لها. ورده على الفضل . وقال 
لرسوله : قل دُهِيتٌ9) دولتّك يا أبا العام ولما رجع الفص إلى الفضلٍ 
وجمه”“)وقال لأحد بطانته إن المأمون لا يعيش من يومه إلا أقل من سنة. وما 
أمسى إلا وقد أتاه الخبرٌ بالقصة فأسرّها ولم يُبدها إلى أن حال 00 وركب 
في تشييع جنازة العباس بن المسيب20. فعرض به بباب الشام 9 بعض أولاد 
الفضل. ودعا له. وانتسب فاستدناه حتى قرب من ركابه. فانحنى له. وأدنى 


)١(‏ هو أبومسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني القائم بدعوة بني العباس. قتله أب جعفر 
المنصور سنة وشرلا ه (انظر: تاريخ بغداد ل و المعارف جرد مروجح الذهب ” / 
,”٠'"‏ وفيات الأعيان “ / 17/ا”) . 


(؟) - هوعبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب, وهو عم أبي جعفر 
المنصور, ولي الشام للسفاح ثم خالف عليه. فبعث إليه أبو جعفر المنصور أبا مسلم 
الخراساني فهزمه. م حبسه أبو جعفر ومات بحبسه في بغداد سنة ١41‏ ه (المعارف 1/6 
مروج الذهب ” / ,."٠"‏ تاريخ بغداد ٠١‏ / 8). 
(*) - الجلاهق : البندق الذي يرمى به (فارسي) (القاموس المحيط : جلق). 
 )4(‏ في كتاب الجماهر: ذهبت. 
(6) - في كتاب الجماهر: وجم له. 
(1) - هو العباس بن المسيب بن زهير الضبّي. ولي شرطة الخليفة المأمون. (المعارف 
4) 
(0) - هو أحد أبواب مدينة بغداد سمي بذلك لأنه تلقاء الشام, بناه المنصور. 
(مروج الذهب ” / 44"., الروض المعطار 21١١١‏ 678). 
-١4-‏ 


إليه رأسّه مُسرًاً وقال له : أعملمُ أبا العباس أن ذلك الوَْتَ قد مضى . انتهى7) 


ونا حكاه امامو من اغتمام. الرشيد لفَْقَد الفصّ الذي ضاع له على 

هذا 00 من الرمي بالقوس الذي نسميه نحن قوس البندق وعدم قبل هنا 

شترى له من عوضٍ منه متمكن في هذه الصورة. ورأيٌ المأمون في وضعه 

من هذه( )الأحجار 3-8 وأصُوب. وقد يكون اصبع الرشيد أَمُيْلٌ إلى الاغتباط 

بمثل هذه القَنيّة النفيسة من ابنه المأمون رحمهما الله. فقلما ت: تتفق الهمم 
والقرائح على فنعنى واحد. 


وممًا يشهد بما ظنُ من طَبْع الرشيد ما حكاه نصر”" الجوهري عنه فإنه 
قال: كان الرشيد شديدٌ الولوع, بالجواهر خزاينا على اقتنائها. وإنه بعث 
بالصباح(4) الجوهري ج001 الكندي إلى صاحب لو ليك جواهر في 
ناحيته» فأكرمه الملك, ورحب بهء وأراه خزانة جواهره وهو يقليها ويتعجب 
من حلاتها"»وعظم. أجرامهاء إلى أن بلغ ياقوتاً أحمر ولم يكُنْ رأى في خزائن 
الخلفاء معْلَهُ فاشتد إعجابه بها. وقال له الملك: هل لك عهدٌ بمثله؟ قال: 
لا. قال: : فهل تقدر على تقويمها د عَجِرٌ الكل عنه؟ قال : : أفعل. وشقٌّ ذلك 
على الملك. وقال له: كنثُ استرجحٌ عَفْلَكُ فَكَذَبْتَ فراستي فيك لادّعائك 
ما أعجز الكافة. قال الصباح : : ما أخطات فراستّك» وإن لوت عندتها فاجمع 
من عندك من ذوي البَضّر بأمر الجواهر. واستحضر الصّباح ملاءة ويَسَطها وَدْفَمَ 
أطرافها إلى أربعة نفر يمسكونها في الهواء. ثم رمى بالياقوتة فوق الملاءة بأقصى 
قوته. ولما سقفطت عن الملاءة قال للملك : قيمتها أن يُصبٌ0) الْعَينْ على 
 )١(‏ انظر هذه الحكاية في كتاب الجماهر ص 6". 
(م) ‏ في الأصل: هذا. 
م2 كذا في الأصل وفي كتاب الجماهر ص ؟2 . 
 )4(‏ كذا في الأصل وفي كتاب الجماهر ص "". 
(ه) ‏ في الأاصل: حدٌ. 
 )(‏ في كتاب الجماهر: جلالتها. 
 )(‏ في كتاب الجماهر: تنصب. 
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الأرض, إلى أن يَعْلُوَ حيث بَلْفْتْ بِالرَمّي . فاستحسنّ القوم قوله. وجل في 
عينه وأعينهم . ؛ وأمر فخشي فوه بالجوهر الرائق وحَلّمْ عليه وصَرَفَهُ بقضاء ما ورد 
له. انتهى27. وفي هذه الحكاية مل ما سبق قبل من إيضاح الندور في هذه 
الأمور. والنادر عندنا مما لم يوجد مثله كالنادر في درريك كذلك . 


وقال عبد الرحمن”» بن صاحب صلاة الكوفة: دخلت على أمّي (ص 
)١‏ يوم أضحى فرأيتُ عندها عجوزاً في أطمار, وذلك سنةٌ تسعين ومائة» 
وإذا لها ببان». فقلت لأمي : من هذه؟ قالت: هذه خالتك عيابة9 أمم جعفر 
ابن يحبى » فسلّمْتٌ عليها فردّت . وقلت0»: أصَارَّكَ الدهرٌ إلى ما أرى! قالت: 
نعم يا بنيّ إنما كنا في غَوارٍ ارتجعها الدهر منا. فقلت: حدّثيني يبعض 
شأنك . قالت: خذه جملة؛ لقد مضى علي أضحى مثل هذا منذ ثلاث سنين 
وعلى رأسى أربعمائة وصيفةء وأنا أزعمٍ أن ابني عاق 35 وقد جنك ايوم 
أطلبٌ جِلْدَيْ شاتين ن أجعل أَحَدَهُما شعارا("» والآخر دثاراً. قال : فبكيتٌ ووهبتٌ 
لها دثارا” . انتهت© . 

وهذه الصورة قد تقدّم الكلامُ في صدرها على دور ما لا يُوجَدُ منه 
عوض. ولله الفضل في ذلك. وأنَّ الأكثر إنما هو أن يمنمٌ من عودة الفائت 
بعينه مانمٌ كالذي فقدته أم جعفر في هذه الحكاية المرسومة ثانياً فإن وجاهة 
الوزارة الرشيدية بعد موت ولدها مستحيلة في حقهاء. وكل حكاية يفقد فيها 


.57- "17 وردت الحكاية في كتاب الجماهر ص‎ -)١( 
. في مروج الذهب * / 637": محمد بن عبد الرحمن الهاشمي‎ -)9( 
. كذا في الاصل‎  )*( 
في مروج الذهب: عبادة.‎ - )4( 
في الأصل: وقالت.‎ - )6( 
الشعار: ما تحت الدثار من اللباس (القاموس المحيط : شعر).‎ - )( 
في الاصل: دينارا.‎ - )7( 
."417 / 7” وردت الحكاية بالمعنى في مروج الذهب‎ - )8( 
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القائم بمصالح من يحكى عنهم ممن لا يستقلٌ بنفسه كالنساء ومن ماثلهنْ 
فإنها تندرج تحت هذه الصورة الثالثة؛ فإن عدم العوض من شيءٍ مفقود من 
هذه القنية يصوّره الذهن, وقد لا يوجد في الخارج إلآ ومنه عوّض . وفي غيره 
عنه بدل. إلا أن يحكم الهوى في كون ما خالف هذا المفقود ليس بممائل له 
من كلّ الوجوه. فهذا أيضاً يُقْضي إلى أنْ لاعوض من شيءٍ مفقود إلا في 
المثليّات خاصة على استكراه شديد في ذلك. ولا اعتبار يذلك بنظر الحقٌء 
فالوجه أن يكون التقسيمُ إنما أَبْرَرْ الصورة التي يندر العؤض منهاء يمت 
المانع من عودة مثل المفقود كما سبق أو يكون لشرفه واحداً في العالم . 


كما سد عن مُضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمي 22 في صبابته 
ببلدة”" مكّة لما قضيّ عليه بالجلاء عنها وذلك أن قومه جرهما بَعْوَا ذ في الحرم . 
فنهاهم مُضاض عن ذلك وحذّرهم نقمة الله فلم ينتهواء ؛ فسلّط الله عليهم 
ا حت نفوفم عن الحرم وغلبوهم علية .وكات ينو استماعيل 

ممن اعتزلوا هيا وخزاعة عند وقوع الحرب بينهم . فلما استقرت خزاعة 
بمكة سألهم بنو اسماعيل السكنى معهمٍ وحولم فأذنوا لهم فلما رأى ذلك 
مُضاضٌ بن عمرو وكان قد اعتزل جرهماً ولم يُعِنْهُمُ في حرب خزاعة وقال: 
وقد كنت حذّرتكم هذاء. وقد كان أصابه من الصبابة إلى مكة أمر عظيم. 
أرسل إلى خزاعة يستأذثها ومتّ إليهم باعتزاله الحرب وتوريعه0 قَوْمَهُ عن القتال 
وسوء العشرة في الحرم ء واعتزاله الحرْبَء فأبت خزاعةٌ أن يقروهم ونفوهم عن 
الحرم كله . وقال عمرو بن لجّ'" لقومه : من وجد منكم جُرَهُمِياً قد قارب الحَرَمٌ 
)١(‏ - انظر ترجمته في الاغاني ١6‏ / 17 -75؛: جمهرة أشعار العرب ص 65. 
(1)- هكذا في الأصلء ولعلها: وببلده». 
 »‏ في الاغاني : الذر. 
 )7(‏ هكذا في الأصلء ولعلها: «فقاتلوهم». 
(4) - ورّعه توريعاً: كمه (القاموس المحيط: ورع)؛ وفي الاصل : وتوزيعه. 
(ه) ‏ في الأغاني : عمروبن لحى » وفي محاضرة الأبرار: عمرو بن لحيّ وهو ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عافر. 
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فدمه هَدَّرٌ. فنزعت إِبلٌ المُضاض بن عمرو من قنونى7) تريد مكة فخرج في 
طلبها حتى وجد أَنْرَها قد دخلت مكة؛. فمضى على الجبال من نحو أجياد9) 
حتى ظهر على أبي قبيس”" فَأبِصَرٌ الإبلّ في بط وادي مكة تنحر وتؤكل» ولا 
سبيلَ له إليهاء فخاف إ(0بط الوادي أن يُقتل فولى منصرفا إلى أهله وأنشأ 
يقول: 

كأنْلمْ يك نْبِينَ الحُجول )إلى الصّفا 


انيس وَلم يسعر بمكة سامر 
ولم ربغ واشنط فوت 

إلى الممْصتى من في أراكدة “)حاضر 
رص ؟7١١)بلى‏ نحن كنا أَهُلّها فأبادّنا 

صروف الليالي والجدود العوائر 
وأَبدَلنا ريّي بها دار عُرْبةٍ 

بها الذيبٌ يَعْوي والعدو المحاصر) 

وهل جَرْعٌ يُنجيك ممًا تُحاذر؟ 00 


 )١(‏ واد من أودية السراة يصب إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة. 
(0) - أجياد: أحد جبال مكة ويقع غربي المسجد الحرام ويقابل من الكعبة الركن اليماني» 
سمي كذلك لخروج جياد الخيل مع السميدع حين قائل عمروبن مضاض الجرهمي (الروض 
المعطار .)١7 - ١7‏ 
(5)- أحد جبال مكة (الروض المعطار) ويسمى أيضاً (أبو قابوس) . 
(4) - في الاغاني : الحجون . 
(ه) ‏ في الأغاني : الأراكة. 
00 7 الثاي : امار 
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في أبيات طويلة تركت خيفة التطويل*؛ . وما أعذر مضاض بن عمرو في وبجدء!!» 
بمكة» وجزعه من فراقهاء ومن كان مجاورا لبيت الله وساكناً في حرمه فأخرج 
منه غلبة وقهراء فهل هو إلا كآدم صلى لله عليه وسلّم حين أَخرجَ من الجنةء 
وأين يجد في البسيطة عوضاً من مكة في شرف قدرها وهوى الأفئدة إليها؟ ! 
فهي في هذا المعنى فذَّة وهي في البلاد ندرة, جعلنا الله ممن قُسِمْ له حظ 
من زيارتها والوفادة عليها في سبيل الامتثال لأمره والاشتياق لبيته . 


وممّن طرقتَهُ البليةٌ في الجاه والمال فلم يتمكن له الاستعاضة منها أبو 
النصر0'» بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية الداخل رحمه اللهء قال الرازي”9»: 
وكان من أكبر من أمضى عليه الأميرٌ عبد الرحمن بن معاوية كم سياسته 
وقومه .... .9 مولاه بدر المتعلّق منه بكل ذمّة محفوظة,. الخائض معه لكل 
غمرة مرهوبة. وكل ذلك لم يُعْن عنه نقيرا”"», ؛ لما سَلَفَ عليه.في إدلاله عليه 
وكثر من الانبساط لحرمته فجمح به مركب تحامّله حتى ورده موردا** لم يُطنْ 
الصَدَرَ عنهُ وأسف أمره ومولاه حتى كبح عنانه كبحة أقعى بها. قال: فانتهى 
في عقابه لما سخط عليه إلى أن سَلَبهُ نغمَتهُ وانتزع منه ذُوره وأملاكه وأغرمه 
على ذلك كلّه أربعين ألفاً من صامته0©, وأقصاه عن قربه ولم يِقَلَهُ العثرة ة إلى 


© وردت الحكاية في الأغاني 18 / 14-14 محاضرة الأبرار ؟' / 8" .5١‏ 
-)1١(‏ في الأصل: وجوه. 
(0)- في الاصل: أبو العض. وتصويبها من الإحاطة ١‏ / 444. 
(م) ‏ هو ابو بكر أحمد بن محمد بن موسى الرازي من أهل قرطبة من مؤرخي الأندلس وكان 
أديباً شاعراً. ولد بقرطبة سنة 774 ه وتوفي سنة 744 هء ومن كتبه أخبار ملوك الاندلس» 
وكتاب «الاستيعاب في أنساب أهل الأندلس» وغيرهما. (تاريخ علماء الأندلس 47. جذوة 
المقتبس 5 .٠١‏ بغية الملتمس ٠١8١‏ الوافي بالوفيات م / ١“ء‏ طبقات الزبيدي 39107 ") . 
(4) - كلمتان غير واضحتين؛ وكذلك شأنهما في الإحاطة. 
(ه) ‏ في الاصل : تغيرا. 
 »*»‏ هكذا في الأصل» وفي الإحاطة : حتى أورده ألما يضيق الصدر عنه. 
() - الصامت من المال: الذهب والفضة. 
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أن هلك فدفع!" به طمع هوادة عن جميع ثقاته وخدمته» وصير خبره مثلا في 
الناس بعده9». انتهت . وهذه الرتبةٌ الجاهيّة والماليّة لمثل بدر هذا من القنيات 
التي يندر له وجودُ مثلها كما سبق. وفي ل ا 
نطف الله بنا في قضائه . 

وذكر الصولي”” أن المعتصمّ لما فَرَعْ من بناء قصر عبّّاسة عَقَدَ مجلساً 
رائعاً جمع فيه أهلّ بيته وتتوْجٌ بالتاج. الذي فيه الدرّة اليتيمة» فاستأذن اسحقٌ 
الموصلي:؟ في الإنشاد وقال: 
يا دارٌ غَيركِ البلى ومَحاك يا ليت شِغري ما الذي أبلاك 
فتطيّرٌ المعتصم بذلك, وتغامز الحاضرون متعججبين كيف ذهب عليه هذا مع 
طول صحبته للخلفاء والملوك؛ وصمح التطيرٌ بخروج المعتصم إلى سُرٌ من 
رأى فإنه لم يعد إلى ذلك القصر. وخرب [ولم] يجتمع فيه من ذلك المجلس. 
بَعْدَه اثنان. انتهت©». 

ولما كان ما تحت هذه الصورة من مفقود القّئية الجاهيّة أء الماليّة قد 
فرض من النذور بحيث يعرْ الاعتياض مكمه تعر الاستغناءٌ عنه» اقتضى 
ذلك بحسب ماجُبِلَْتْ عليه النفوسٌُ من الحرص على ما منعت منه الاستشراف 
لجال نهد يدلا عنه ايكون الأسف على فقده عظيماً والكمد من أجل فوته 
شديداً. والنفوس في هذا المعنى متفاضلةً والقرائحٌ متفاوتة فقد يتأئّر (ِض )١78‏ 


-)١(‏ في الأصل: فرفع . وفي الإحاطة : فرفع طمع الهوادة. 
(5) - انظر هذا الخبر في الإحاطة١١‏ / 448 . 
(©) - أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن صولء أسلفنا التعريف به. 
(4) - هو أبو محمد اسحق بن ابراهيم بن ميمون (ماهان) الموصلي . مغن شهير ورث الغناء 
عن أبيه؛ وأصله فارسي . وله مكانة من العلم والأدب والرواية» نادم الخلفاء العباسيين» مولده 
سنة ١6١‏ ه وتوفي سنة ه. (انظر: الأغاني ٠‏ / 4--24#"0 تاريخ بغداد ١‏ / 
8" طبقات ابن المعتز وه معجم الأدباء 5 / 8-6ه. وفيات الأعيان .)7١ 7 / ١‏ 
(6) - وردت الحكاية في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص اا 
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أن هلك فدفع” به طمع هوادة عن جميع ثقاته وخدمته» وصيّر خبره مثلاً في 
الناس بعده"». انتهت. وهذه الرتبةٌ الجاهيّةُ والماليّة لمثل بدر هذا من القنيات 
التي يندر له وجودُ مثلها كما سبق . وفي سلامة نفسه ما يسليه عن مفقوده. 
َف الله بنا في قضائه . ئ 


وذكر الصولي” أن المعتصمٌ لما فَرَع من بناءء قصر عبّاسة عَقَدَ مجلساً 
رائعاٌ جمع فيه أهل بيته. وتتوّج بالتاج الذي فيه الدرّة اليتيمة» فاستأذن اسحق 
الموصلي*؟» في الإنشاد وقال: 
يا دارٌ غيّركِ البلى ومّحاك يا ليتَ شِعغري ما الذي أبلاك 
فتطيّرٌ المعتصمٌ بذلك. وتغامز الحاضرون متعججبين كيف ذهب عليه هذا مع 
طول صحبته للخلفاء والملوكء وصمّ التطيرٌ بخروج المعتصم إلى سْرْ من 
رأى فإنه لم يعد إلى ذلك القصر. وخرب [ولم] يجتمع فيه من ذلك المجلس. 
بَعْدَهُ اثنان. انتهت©. 

ولما كان ما تحت هذه الصورة من مفقود القَئية الجاهيّة أو الماليّة قد 
فرض من الندور بحيتٌ يعر الاعتياض منه. ويتعذّر الاستغناءٌ عنه. اقتضى 
ذلك بحسب ما جُبِلَتَ عليه النفوسٌ من الحرص على ما منعت منه الاستشراف 
لمّا لم تجد بدلاً عنه أن يكون الأسف على فقده عظيماً والكمد من أجل فوته 
شديداًء والنفوس في هذا المعنى متفاضلةٌ والقرائحٌ متفاوتة فقد يتأئّر (ض )١1‏ 


-)١(‏ في الأصل : فرفع ٠.‏ وفي الإحاطة : فرفع طمع الهوادة. 
(؟)-انظر هذا الخبر في الإحاطة١١‏ / 446 . 
(7) - أبو بكر محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن صول. أسلفنا التعريف به. 
(4) - هو أبو محمد اسحق بن ابراهيم بن ميمون (ماهان) الموصلي . مغن شهير ورث الغناء 
عن أبيه وأصله فارسي . وله مكانة من العلم والأدب والرواية؛ نادم الخلفاء العباسيين: مولده 
سنة ١٠6١‏ ه وتوفي سنة 6 ه . (انظر: الأغاني © /4ه؟ م1 تاريخ بغداد 5 / 
8" طبقات ابن المعتز 7"84, معجم الأدباء 5 / © 058. وفيات الأعيان ١‏ / ؟١7).‏ 
(5)- وردت الحكاية في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص /ا###. 
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بعض النفوس من فقد ما يجد منه العوّض ما لا تتاثر منه نَفْسَ أخرى من فَقَدِ 
ما لا تجد منه بدلآء ولكن إنما أححرنا الكلام على هذا إلى هنا لأن التأثير 

النفسانيّ مما لا يوجد منه عَوْض في الأمر الأكثر أغلب» والنفس في الاهتمام 
من فوته اعذر. وليكون ذلك شاملا للصورتين المتقدّمتين قبل هذا. 


فنقول: إِنْ الأسف لفوت شيء إذا حقق(١)‏ إنما هو ضرر يدخله المبتلى 
على نفسه متى سامح داعية هواه. وخاف» مقتضى عقله, فإنه إذا لحقه من 
قوت ما لا يجدٌ منه بدلاً» كما في هذه الصورة أو من فَقَدِ ما يجد منه البدل. 
ولم يحصل له بعدء كما في الصورة قبلهاء فإنه يجد الأسَتَ في ذلك قبيحا"" 
إذا كان لا يجدي شيئاً في رد ما فقدَ ولا في سر ما ذهب عنه أبدأ 
لا يسترسل مع شيء لا ينفعه عاجلا ولا آجلا. » فإنه إِنْ كان في الصورة الثانية 
حيث يوجَدٌ منه العوض. ويتهيًا» منه البدل» فالواجبٌ هنالك اللائقُ بأنظار 
العقلاء أن يفكر في الأسباب الجائزة الارتكاب التي ربما يُسْبَتَجُ منها خلُوف 
ما فات, وجَيْر ما نقص. وإعادةٌ ما ذهب, وذلك على الحدّ الوسط الذي لا 
يُعَذّ بتركه مفرّطاً ولا بالتأني فيه مفرطا . وإن كان في هده الصورة الثالثة التي 
يفقد فيها العوض أو يقدر الندور الذي قري حددا من العدم فالواجب هنا صرفٌ 
النفس عن التعلقٌ به والجنوحٍ إليه» وقطع الرجاء عن ذلك حتى يثمر هذا 
المعنى للمُبْتَلى بهذا الفُقَد راحة لا يجدها مادام عبوز القلتببالاست الى 
قد فرضناه لا يغني عنه شيئاً ولا يجدي عليه نفعا. وإنما يُشْغْلُ به تفْسَهُ عن 
رؤية حكم الله ومشاهدة أمره وملاحظة قهره» ثم عن الترتي صعوداً إلى اقتباس 
نور الله الذي هو ثمرة العقل في رجاء كون ما يمنع منه هذا الفقد, ولعلّه مما 
تكونُ فيه الخيرة ويبدو بعد الوقوع ما أخفى الله في ضمنه من لطف. ٠‏ أو عسى 


. هكذا في الأصل ولعلها: إذا حقٌّ‎ - )١( 
هكذا في الأصل ولعلها: خالف.‎  )؟(‎ 
. في الاصل : قبيح‎  )م(‎ 


(4)- في الاصل: تتهيا. 
1١ .‏ 


أن يكون في علمٍ نبال هله الكل من رعيطواازرى مدان بكرا 
ااي به فقد وقعت التجربة من العقلاء على ذلك ما يبْهرَ عقولهم ويه 
فونه . وقد مر من ذلك في بعضصٍ الحكايات ما فيه للصدور ر انشراح وللقلوب 
ابتهاج . ولهذا المعنى قال يعقوب الكندي<) حكيمٌ العرب : «إِنْ هذه القنيات 
ال والطلبات الحسمية 0 موقوفات كل واحد. ومنديل لكل يد. لا يمكن 
يها ٠‏ ولا يوْمَنُ فادها وزوالّها وتبدُلّهاء فتصيرٌ بعدما تؤنس بقربها مُوحشة 
وبعد الثقة بطاعتها عاصية, ويَعْدَ إقبالها مُذْبرة.٠‏ وليس في الطبّع أن يكون ما 
ليس في الطبع . فإن أردنا من الأموال, المشتركات, التي ليس منها شيءً 
خاصٌ لأحَدٍ دون أحد بل هي مال لكل أحد, أن تكون لنا خاضّة. ومن الفاسدة 
ألا تكون فاسدة. ومن المذبرة أن تكون مُقْبِله فقطء ومن الزائلة في كل حال 
أن تكون ثابتة فقد أردنا من الطبع. ما ليس في الطبْع . ومّنْ أرادٌ ما ليس في 
الطبع فقد أراد ما ليس بموجود. ومن أراد ما ليس بموجود عَم م طَلبَته والعادم 
(ص 15" )2 طلبته ر يُشقى . » فمن أراد المويووات وأراد أن يكون قنيته ومحايّه منها 
شقيّ : ومن تمت له إرادته فسعيد . فينبغي إذا على أن نكونّ سعداء ونحترس 
من أن نكون أشقياءر©). 


(1)- هو أبو يوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندي الفيلسوف العربي الشهيرء كان 
أبوه أميراً على الكوفة للمهدي والرشيد. وكان جده الأشعث بن قيس من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وللكندي مؤلفات ورسائل كثيرة زادت على الخمسين في الفلسفة 
والموسيقى والطب والحساب والفلك. توفي في حدود سنة هه7 ه. (طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل “لا طبقات الأمم لصاعد .5١‏ الفهرست لابن النديم ©7”31). 
(7) - هكذا في الاصل . 
 )(‏ في الاصل : الأحوال وللمشتركات . 
(؛) - انتهى كلام الكندي . 
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حائَة لهذ الور الثالثة 


كانت )١(‏ خزانة هذه الدار النضريّة. مُسْجَمِلة على كل نفيسةٍ من الياقوت» 

يتيمة من الجَوهّرء وفريدة من ازمر وثمينة من الفيُروزج » وعلى كل لك 

من 1 وع؛ وحامٍ من العٌدَّةَ وماض من الأسلحة. وفاخر من الآلة. ونادر 
من الأمتعة فمنْ عُقودٍ فذّة وسلوك جمّة؛ وأقراط !"© تفضل على قرط ماري 

نفاسةً فائقةٌ وحسناً رائقاً. (وخواتم يُسْتَضْعْرٌ معها الاسماعيليّ المنقول الحكاية 

آنفل”©) ) ومن سيوفب شوادْ في الإبداع. غرائب في الإعجاب؛, منسويات 
الصفائح في الطبع. خالصات7» الحلى من التبر» ومن دروعٍ مقدّرة السرد. 

متحاكمة 7 النشج . واقية للبأس. في بع الحرب» مشهورة النشبة إلى داود 

نبي اللهء» ومن جواشن سابغة اللبسة. ذهبية الحلية» هندية الغيرت» ديباجية 
الثوب. ومن بيضات عسجدية الطوق*, جوهرية التنضيدي زبَرجَدية التتقسيم » 
ياقوتية المركز(. ومن مناطقٌ لجينيّة الصوغ. عريضة الشكل, مزججة الصفح. 


 )1(‏ من هنا يبدأ ما اقتبسه المقّري في أزهار الرياض ونفح الطيب من كتاب جنة الرضا. 
(انظر: أزهار الرياض ١‏ / «ه ‏ ههء نفح الطيب 4 / 004 - .)01١‏ 


(0) - في الأصل : أفراط . 

(م) ‏ في الاصل : ألقا. 

(4) - ما بين القوسين لم يرد في أزهار الرياض . 
(ه) - في أزهار الرياض: خالصة . 

[(ه - في أزهار الرياض ونفح الطيب: متلاحمة. 
 »‏ في النفح : الطرّق. 


(0) - في الأصل: الركز. 
رو 


ومن دَرَقٍ لمطيّة النسخ (4 مصمتة المسام. لينة المجسّة. معروفة المُنعة, 
صافية الأديم, ومن قسيّ ناصعة الصبغة. هلالية الخلقة. منعطفة الجوانب». 
زارية 5 بالحراجب» إلى الاك فاخزوامق ألواز1 0 اجابنية»توفتارر** بلوررة, 
وطيافير دمشقية.» وصنجات 4) زجاجية.» وصحابٍ صينيّة , وأكواب عراقية 
وافداع طباشيرية وسوى ذلك مما لا نعط به الوضفٌ ‏ ولا يستوفيه العد. 

وكل ذلك التهبه* شواظ الفتنة والَْقَمَةُ تيّارٌ الخلاف والفرقة. فَرٌزنَت0© الدارٌ 
منه بما يتعذَّر تيان الدهور بمثله. وتقصر” ديار الملوك المؤثلة النعمة عن 
بعضه فَضلاً0» عن كلّه0». وأعرض الغالبٌ لله - أيه الله ما فتقد بما 
استطالتٌ عليه من ذلك الأيدي العادية» وابتغتٌ العَيْتٌ في قنيته النفيسة الفئةٌ 
الباغية.» ولم يكترث لذلك اكتراث الرشيد لما فقَدَ فخ فص خاتمه المسرود 


القصة فيما قبل. وسَلْك على سبيله من التسليم, لله في أمره والتفويض لله فيما 
أنفذ من حكمه . 


وكانت الْمُنية المسماة بالدشارا"'»من أعظم المصانع السلطانية قَذْراً 
)١(‏ - سقطت كلمة «النسخ» من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(؟) - في الأصل وازية» والصواب من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
 )*(‏ في أزهار الرياض والنفح : أتوارء والأتوار: الآنية . 
#»ه ‏ في التفح : مثابر. 
(5) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: سبحات . 
 )0(‏ في أزهار الرياض: ألهبه. 
(0) - في الاصل : فوزنت, والصواب من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(0) - في الأصل.: ونقص. والصواب من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(4) - في الأصل : مضاء والصواب من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(4) - إلى هنا يتتهي ما اقتبسه المقري في أزهار الرياض /١‏ "هوم ونفح الطيب 4 / 
.96١٠١--4‏ 
)٠١(‏ - ذكر ابن زمرك الدشار والقصر الذي كان فيها في موشحة مطلعها: 
سيم غرناطة عليل قنهة: ٠‏ مرقة: التعللة 
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وأبهجهنا الساً :وافترقها وَضعاً وأبدغها وَضْغا واتهاها تَناً.. وكات .بها القصدٌ 
المُمْجبٌ في غرابة النوع. وفخامة الوضع . ومناسبة الترتيب» ومجانسة 
التقدير. كان نتيجةً فكرة السّلطان الغنيّ بالله جد هؤلاء الملوك النصريين» 
الممتاز بِسَمُوْ الهمّة. وضخامة المملكة. ومواتاة السعادة. ومساعفة الارادة, 
وانقياد الزمان لِمَاملهء وإذعان الدهر لمقاصده. فتطاول في المُلْك مدا 
واستقل في العرُ سريره؛ وأشرق في السَعْدِ كوكبهُ . وكان هذا القَضْرٌ مما تأنق 
فية فكره» واستفرغ فيه جدّه. وتصرّفت فيه حكمته, وامتثلت في(" تشييده 
إشارته . واقنَفىَ في تقديده" رِسْمُه فجاء ذ في القصور الملكيّة فذَأً نسيجَ وحدهء 
لم ينس فيما شهدناه من هذه (ص )١150©‏ القصور المحتفلة البناء المبدعة 
ار على منواله ضرا ولا احتذى هو على مثال غيره. تقفٌ العيونٌ منه 
على قم قَضْر مُشَّيدٍ قد توقل" ربوةً سامية ةَ الذَّرْوَة فسيحة الساحة أنيقة قة المنظر مشرقة 
الور شَقَافة الهواء باهرة الضياء مشرفة من جهاتها الأربع على سرح معجبة 
الرواء» يستقبل الصاعدٌ إليها من تَلْقاءِ الحمراء إحدى قبابها الأربع المتناظرة 
النصبة مشرفةٌ على ممشئ طويل, المسافة قد رّصفَ من متلونات الحجارة بما 

يُضاهي القُسَيْفْسَاء إحكاماً ونصاعة . وقد غرس حفافيه من الآ بيطران ؟ 
يفضي منتهى هذا الممشى إلى أورده» وجب في إحدى جهاته مرتقىئ عريض 
الشكل متطامِنُ الدرجٍ ٠‏ في الغاية من السهولة للرقي» وعلى البُغية من السَعة 
للصعود. يتصلٌ أعلاه بمنحنية القبّة الجوفيّة من هذا المصنع المُغْرب في شأو 


- و 


ع وروضها زهره بليل ورشفه ينقع الغليل 
ويفهم من هذه الموشحة أن قصر الدشار هو اسم لقصر السبيكة المبتنى في جنة العريف 
(واالهحمة) التابعة لقصر الحمراء (انظر هذه الموشحة في نفح الطيب 7 / 5417 - 1847). 
-)1١(‏ في الأصل : فيه. 

. تقديده : تقطيعه‎ - )7١( 
. توقل : صعد (القاموس المحيط : وقل)‎  )”( 
. هكذا في الاصل‎  )4( 
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الإبداع المحاجى به في مغالطة ة تمثيلٍ دلالة السَقَفِ على الحائط وعدمه مطابقة 

وا يتل الصاعدٌ عليه ثب قبي على هيئة مُناظِرتها التي خَلفها خَلْفهُ 
فينهضٌ أمامه متلفتاً ذات اليمين إلى قبة ثالثة غربية تواجهها ذات اليسار قبَةٌ 
رابعة شرقيةٌ قد توسط أزبَعْتهِنْ صهريج ؛ ينتهي ممشى كل قب المسلوك مِنهُ 
لنظيرتها إلى جهة من جهاته الأربع » ثم ينعطفٌ حواليه على اقتفاءِ شكل تربيعه 

إلى أن يتلاقى بمنعطف”", يمائلُه من ممشى اقب الموالية التي انفصل منها.. . 
وكل تلك المماشي” الأربعة قد عالاها السَقَفُ الذي أشرنا إلى استقلاله على 
غير ما اعتيد من الحيطان, فلا يدل عليها التزاماً ولا ييتضمّنها إكنافه*» استلزاماً 
متكا على عَمَْد ل من المرمر درية الأديم د اللون فائقة لعن يلائم 

بين أساطينها المصطفة ازاجخ0) مقبوة*». قد فرع عليها الذهبٌ الإبريز ير إفراغاء 
وتخللها من يه اللازوردية والأرجوانية كل عجيب اللون غريب النوع رع دفيع, 
القيمة. وقد افتَررش ارهن تلك المماشي المكنوفة بهذه الف باطح من 
الرخام المعتام © من معادنه المعهودة بناحية وادي المنصورة©: وقد سَحّ في 
تلك البركة الريّانة الماءُ العذبٌ المُجْتَلْبٌ من ناحية مُوقع الوادي المسمى 
بالماء الأبيض من أحواز قرية ب بييش© على بريدٍ من الحضرة في الساقية المتعدّدة 
العطفات الراقية إلى قُنْةٍ هذه الربوة من قن طَوِْ يُنَاِرُها في أقواس ضَحْمةٍ 


)١(‏ في الأصل : بغطفه. 
(؟)- في الأصل : للماشي . 
© في الأصل : إكنانه . 
(0) - في الأصل : الجس . 
(4) - الآزاج: جمع أزْجٍ وهو ضربٌ من الأبنية (القاموس المحيط: أزج) . 
(6) - قبا البناء : رفعه. 
)١(‏ في الأأصل : المغتام. والعيمة من المتاع خيرته. واعتام : اختار والمعتام : المختار. 
(/7) - بالإسبانية تله هن3 أو بمتتهجلم مل 0ل ويسمّيه العرب أيضاً وادي بيره («+/) شمال 
شرق المرية . (مشاهدات لسان الدين ص 4”) . 
(8) - بالإصبانية (ههه8) وتقع إلى الشمال من غرناطة (الإحاطة .)١١١ / ١‏ 
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قد نُحِبَّثْ من صُلْد الحجارة» بقيت منها أعدادٌ أسّارها الاكتفاء بما دونها مما 
أعدّه الاستظهارٌ على كمال ارقي بما لا يُعارض التقاضه في قضد مستحث 
الفَعَلة للانحفار بالتمام تشهدٌ لمستنبطها بشدّة القّة وبْقُودْ الفكرة ومضاءِ 
العزيمة, فينضغط ذلك الماءٌ في تلك الأقواس المحكمة العمل الشديدة 
الالتصاق والمتلاحكة الالتزاز بما يُحَيّلُ لناظرها استخناؤها عن الصاروج (*» 
الملتوت فيه مشاقه”" الكتّان. بالسليط**. بالسلافة بين عَجّ الماء إلى الأشكال. 
ار المتخذة بجوانب القضر القاذفة به إلى ملقى الطمية من الصهريج 
المذكور كفيلا بالريّ لهذه المقببة المتسعة (ص ١55؟١)‏ الأرجاء المعتام 9) 
لغرا استها فن غرائب الأشجار ما يترغٌبه شرف" إشبيلية ومخباتٌُ) جنوة”» 

فضلاً عمًا اشتملت عليه خطة الإسلام بهذا الصنع. > قلاقت فيه ظهما وإتهارا 
وينعة وعُلوقاًء فجاءت من ملذوذ الفواكه ومُسْتّطاب المشامٌ بكل ما فيه راحة 
للنفوس وبهجة للعيون ومتعة للأنوف. ش 


والوصفٌ في غرابة هذا القصر يطول. والحديثٌ عنه يتسع ومشاهدة 

امل .العصر له مُعْيَة عن البلو, إلى غاية القَؤلء فمثولٌ آثاره كاف لمن لم 
هِذْهُ. ومجمل القول أنه ممّن لم يشاهذ له مَل مَحْذَُو لم يلغ خيره. وإن 
0 ولم يعا ينْ له أثّراء فَطَرَقَبَهُ تلك الرجفةٌ العظمى والزلزلة 


© الصاروج هو الكلس (المخصص ٠ه‏ / ١177‏ , لسان العرب صراج) . 
 )١(‏ جاء في القاموس المحيط : شفَة النخلّ تشقيها شقها وشمّحها. 
 »*©‏ السليط : الزيت أو دهن السمسم (لسان العرب: سلط). 
(7) - المختار والمستجاد (لسان العرب: عيم). 
 )7(‏ بالإسبانية (عمود له) وهو جبل بإشبيلية يعرف بجبل الشرف كثير الزيتون بينه وبين اشبيلية 
ثلاثة أميال. وكان زيتونه أيام المسلمين يصدّر إلى الآفاق عبر نهر الوادي الكبير. (انظر: 
الروض المعطار ص 778, ترصيع الآثار للعذري ص 58). 
(4) - في الأصل دون واو. 
 )0(‏ تذكر المصادر أن مدينة جنوة الإيطالية كانت تمتاز بكثرة المزارع. (الروض المعطار 
ص .)١7"‏ 
”ا - 


الكبرى فأئّرت فيه آثاراً عظيمة استطردت به الحوادتُ الشاغلةٌ عن تلافيه إلى 
انتساف عَمّده تلك الرائقة وانتهاب أزره الزليجية البديعة الصنعة. واختلاس 
أشكاله الرخاميّة الخطيرة القيمة» والاعتداءِ على شَجرات مُنْيته المُسمظرفة 
الأنواع المُسْتَغْرََة الأجناس» فكان الأسفُ عليه عظيماً واللهفٌ على فقده 
وكان من أعظم أسباب وَهْيه ما كان من غرابة وَضعه ؛ فقد كان من قصد 
مُخْترعِه عر الله مباعدة مُعْتاد أشكال, امور المَلكيّة لها تخدئة له عظم 
أجرامها من ملع تمكن الضياء من أبوابها وعدم حلول النورية المُلتَمسة من 
مُواجهة الشمس في زواياهاء ومحتال بأعداد الشمسيّات الزجاجيّة ليحصل من 
مطارح أشعتّها الومّاجة ما صدّت ضخامةٌ الألجرام عن وصوله من غير توسُط 
هذه الأجسام. الشفافة . فأجال رحمه الله فكرّهُ فيما يكمل له هذا القصد(©, 
فكان تحميل تلك السُقف المتقابلة الأشكال على تلك الأعمدة الرخاميّة حتى 
تبقى كل ُسْحةٍ بين كل اثنين منها مخلاة لثور الشمس وموقعاً لمنبسط شعاعهاء 
ام اير الأعظمء ولا تجدُ من مسّهِ ألما 
نسج المطر أثراً الانسحاب الظل وحصر ل الكنْ بوجود مرفوعات هذه السّقَف 
0 اوضع من أخذ يلوه رق وعرضه وعكسه . 


وبإيثار هزا القصر من و نيه ؛ أثْرت فيه تلك الرجفة أكثْرَ من غيره 
مما هو متلاجك البناءِ ومستقِرٌ السموك فوق أجرام البنيانٍ المرصوص وال 
أعلم . 1 

وعلى ذلك فعوض الأمر في استئثار الحادئات بأعجوبته البهية وأطر وفته 
السنية. وتذكر به قول المتنبي رحمه الله9): 


تَحَلْف الآثارٌ عن أزبابها حيناً ويُدركها الفَنَاءٌ قشع 


-)١(‏ في الاصل : القصر. 
(؟) - ديوان المتنبي ص 077 . 
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ورأى أن فيما أبقى الله من غيره مُسْتَمْتَعاً وما عند الله خير وأبقى» ولم يستفرُه 
الأسفُ عليه استفزارٌة لربٌ قب لبور المحكية آنفاًء فقد كان هذا القصرٌ المشيدٌ 
قْرَبَ الأبنية بها شبهاً في دور المثل؛ وسَّالَ من الربٌ الكريمٍ لبر الرحيم 
الذي يُهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم أن يكونَ الجبّ المُتَحَلٌ لاتخاذ ذ (ص 
)١7‏ الماء بثغر جر المطين اي الكفرة الأخذ بلهواتهم عوضاً منه فيما د ع 
به من قصور الدار التي لا يبد نعيمها. ضارعاً إلى اله تعالى في فكو تائيه 
إن كانت قد شَابْت بناءَه في غير قصد وجه الله أو لاتبلعٍ حض نفس أو 
هوى. فإنما الأعمالٌ بالنيّات وإنما لامرىء ما نوى. وقد يُسْرٌ الله منها لهذا 
العهد القريب المضيّ ذخيرة عَظُمْ من الحنيفيّة موقعهاء وراق من قَصّبَّةَ ذلك 
المعقل السنيّ موضعهاء والله الموقق لعمل أمثالهاء والمَرْشِدُ لاستتمام 
صالحات الأعمال واستكمالها . 


. كذا في الأصل, ولعل المقصود حصن مكلين (*) شمال غرب غرناطة‎  )١ 
-714- 


دا اعد بحفة الله أوجبء وهو فيه أبهج وأعجبء أمّا ألا فإنّ من 
هانت عليه زخارفٌ الدنيا حتى لا يؤسفه فَقَدُ زهراتها ولا تستفزه خدّع لذاتها. 
فقد منحه الله من فَضْلِهِ جزاءً لا يفضله فيه إلا من أوتي أعظم منه. فيضمحل 
لديه يرجا الزائل ورُحرفها الذاهب» وتلك سيماء الصالحين من عباد الله الذين 
علموا أنه غرارة فرفضوها وتحققوا أنها خدّاعةً فنبذوهاء ولو فرض أنها لا تغر 
وقدّرأنها تَنمُعُ ولا تضرّ. أليس في ذهابها ومكانٍ انقلابهاء ما يُوجِبٌ على 0 
أن يَزْهَدَء فيهاء وينصرف بهمته عنهاء وَيُقبلَ بقلبه على آخرته التي هو مستبقٌ 
إليها. وقادم بأحث السَيّر عليها. أما والله إِنْ في ذلك غير لأولي النهى 57 
ثانياً فإنّ مَنْ وَفقهُ الله إلى عمل صالح, وإن قلء وأرْشْدَهُ إلى فغل جميل 
كملق : عدر أذ يعي على ما دلشعلة زافق لبن در و 
الله تسدّدُه إلى مثل ما عمله. وتقودُه إلى نحو ما فعلهى إذا جمقه على نما بنع 
من رشده؛ وشكره على ما وهب من توفيقه. فقد قال الله تعالى : لبن شَكَرتْمُ 
لأرِيدَنَكُمْ 0:4 فقد تبينَ بهذا كله تَأكَدُ الاجتهاد في حمد الله على كل حال» 
ولزومه للعبدٍ في كل مقام ومقال. فله الحمدٌ ملء السماوات والأرضء وله 
الحمد الذي يكافي نِعْمّه ويوجبٌ المزيدٌ منها. وله بمثل ما يحمده به نبيّه 
محمد صلَى الله عليه وسلّم نبي الحمد في المقام المحمود. الذي يبعثه الله 
فيه حمذا كثيراً حتى يرضى . 


. -آية ل من سورة ابراهيم‎ )١( 


الصورة الرايعة 


أن يكون الابتلاءٌ في النفوس, أو ما لحق بها من أعضاءٍ وقوى. مَُوْقعا 
في الاستقبال وليس بواقع في الحال. 


ولا بدّ أن تكونَ مخائِلٌ وقوعه قريبةٌ» وإلآ فالاهتمامٌ بما لم يظهر لوقوعه 
مخيلةٌ ضربٌ من الوسواس الذي ليس بجارٍ على وفق أنظار العُقلاء. 

ثم لا يُخْلو هذا المتوقع القريب المخائل من الوقوع, أن يكون إلهياً 
مخضا لا كَسْبّ فيه لمخلوق جَلْباً ولا دفعاً كالريح. العاصف والرعد القاصف. 
وكاسبتشعار الطيرة» وما أشبه هذا مما لا اكتسابٌ لأحد في إيقاعه. ولا في 
صرفه» وح أجل المكرف 0 ولا في منعه. فيتعيّنٌ هنا الاستكثار ممًا 
ورد من الذكرء مخصوصاً بكل محل مخوف فيه وكل محذور يخشى منه؛ 
كما إذا هبّت الريحُ عاصفةً فإن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم كان يقول في مثل 
ذلك رص :)١58‏ «اللهم إِنَي أسألّكَ خيْرَها وخَيْرَ ما فيها وخَيْر ما أرسلت 
به20. وكذلك إذا اشتدّت الريحٌ «اللهُمٌ لقحأ لا عُقيما»9). 


وقال فرقد مولى المهديّ: هاجت ريح زَّمَنّ المهديّ. فدخل المهدي 
بيت في جوف بيت » فَالْرَقَ ده بالتراب ثم قال: «اللهم إني بريءٌ من هذه 
الجناية» كل الحَلّق عبيدُك, فإن كنت المطلوب من بين خَلقَكَ فها أنا ذا بين 


)١(‏ عمل اليوم والليلة لابن السني ص 44 مع بعض اختلاف. 
(9)- المصدر السابق ص 94. 
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يديك اللهم لا تشَمْث بي أهل الأديان». فلم يزل كذلك حتى انجلت 


لل 


وكما إذا سمع الرعد فإنّ النبَّ صلَّى الله عليه وسلّم كان يقول: «اللهُمَ 
لا تَقبْلنا بِعَضبك ولا تَهُلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك2©. 


وكما ورد في الطيرة أنه أمْرَ أن يُقال في ذلك : : «اللهم لا طَيْرَ إلا طيرك 
ولا خير 0 7 3 7 0 0 دل عنه نه أن يقال: 0 إنهُ لا 


الريح » 


وهذا المخوفُ في هذه الأحوال كلها نما 0 قريبٌ الوقوع وليس 
بواقع بعد والمتوقمٌ منه قد ضمن الذي ندرع بحت علمه مايقسب بدارنع 
مثل هذه الآفات. أنْ هذا القول المعيّن لهذا المحلّ المعين من خشية ريح 
أو رعدٍ أو غيرهما كفيلٌ بالسلامة من ذلك. 


وليس هناك "© طريقٌ للتسبّب بأكثر من الأسباب الحملية”» المتقدمة 
الذكر. كالتوبة والتقوى. ارهت الأذكار المخصوصة على التعيين» أو أن يكون 
لمخلوق فيه اكتساب. وهنا يتسع النظر في الأسباب الجائزة. كمال حدر 
جور أو خيفة ظُلْمٍ أو توفع مَرَض أو تخوفٍ ضَرَر على الجملة. فخشية كل 
ما فرض واقعاً غير سماويّ ذ في الصورتين يعدعا فلا تطرك بتفصيله إد الأولى به 
ذلك المحل. وقد يتأكد في مثل هذا الموضع الإشارة في تعيين السبب 


.77١ سرور النفس‎ .١87* / ٠١ نثر الدر" / 47» البداية والنهاية‎  )١( 

(؟) ‏ عمل اليوم والليلة لابن السني ص 5868. 

(5) - عمل اليوم والليلة لابن السني ص 57. 

(4) - عمل اليوم والليلة لابن السني ص 57. 

 )5(‏ في الأصل : هنا. 

 )١(‏ الأسباب الحملية هي التي لا تحتاج إلى توسّط بيان مطلوب لفهمها 

(انظر كتاب : مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد ص .)7١17- ١817‏ 
72" 


المستدفع به هذا المتوقع وفي أرجحيته. فقد كان عمرٌ بن الخطاب يستشير 
في الأمر حتى أنه ريما استشار المرأة فأبصر في رأيها الشيءَ يس تحسده فأخذ 
به. وقال الشاعرٌ في هذا المعنى(©: 


إذاة. الأمسر الكل إتنشفياكة “ولتم نر ل سيل يها 
فشاورٌ بأمرك في صسره أخاك أخاك اللبيبَ النصيحا* 
فريتما” فرج الناصحون فنْدرًا من الرأي رَأياً ضَحِيحا 
ولا يلبَتُْ المستشيد الرجالٌ إذا .هو شَاوْرٌَ أن يسكرينفا 

وقال بعض الفلاسفة: «إذا كنت مستشيراً فتوحّ ذا الرأي والنصيحة فإنه 
لا يُكتفى برأي ل ل .© وإنما تتاكدٌ 
الاستشارة ليرتكب من الأسباب ما يشار به ممّا هو مباحٌ أو مطلوب . 


وهلةالصنورة المرسومة أخفٌ من تَيْنكَ الصورتين اللتين بعدها بأضعاف 
كثيرة» وكلّ ما استغمل هنالك؛ من التفويض والتسليم والرضا والصبر والعزاء 
والتأسي والتسلي . فواجبٌ هنا استعماله أو استعمالٌ ما يليقٌ بالمحل منه . 
ويتأكد هنا قوة الرجاء في الله تعالى أن يُصَرفٌ هذا (ص )١١9‏ المتوقَمٌ قبل 
وقوعه لقول النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم فيما يحكيه عن ريّه: «أنا عِندَ ظَنّ 
عَبْدي بي ليطن بي خيراً) ©). وللصدّقة أيضاً 7 ذلك فائدةٌ كبيرة وسيأتي 
الكلام فيها وما يَنْجَرٌ معها من الحكايات في الصورة بعد هذه. 


-)١(‏ وردت الأبيات في لباب الآداب ص 70 غير منسوبة لقائل» وأوردها ابن عبد البَر 
القرطبي في كتاب بهجة المجالس ١‏ / 408 وقال: وأظنها لمنصور الفقيه. 

© في بهجة المجالس: 

فشاور بامرك | في سترة أخاك اللبيبٌ المحبٌّ النصيحا 
(0)- في الاصل: ربما. 

(6) - بهجة المجالس ١‏ / 407 . 
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841١ 216 ١‏ وصفحات أخرى. 
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فإن كان هذا المتوقٌ سطوة من مَلِكِه' /أو عداءٌ من جائر أو استطالة من 
طلم أو موباً.خافه المتوكُمُ على نفسه أو على غيره ممّن يعزّ عليه فُقدُه أو 
مَرْضاً من تلك الأمراض, المفسّرة هنالك» أو غيرها مما لم يذكر يخشاه على 
نفسه أو على غيره كذلك». أو فَقَدأْ لبعضٍ الأعضاء إلى سائ ما وقع تفصيله 
في تَيْنِك الصورتين» فإنّ من الواجب هنا أن ننظُرٌ في هذا المتوقع هلاكاً كان 
اق عيرم ما شبر عخه فإنه لا يخلو أن تكون الأسبابث الموجبةٌ له والمقتضية 
لحصوله داخلة تحت قُذْرئنا امه إلى اكتسابنا أولاً» فإن كان القسم الأول 
وهو حيث تكون الأسباب الموجبة له مقدورة لنا كما إذا قيل إِنْ القَصْدَ إلى 
كذا يثمر من الملوك كذا أو مداخلتهم في كذا تقتضي من الابتلاء كذاء أو 
أنّ الطعامَ الفلانيٌ مُضِرٌ يمن طبعه كذا أو مزاجه كذا فيولد له الهلاك والمرض 
المخوف. أو أن سلوك الطريق الفلانيّة يُحْشْى منه كذاء أو المداومة على كذا 
تود منه كذا من عم أو صم أو حَدَرِ وما أشبه ذلك. وكذلك إذا قيل إن 
المَجِدُوم يُخافُ من ملاصقته. وما أشبهه من الأمراض التي اتفق الأطباءٌ على 
أن مجانبتها أكيدة لقول النبيَ صلى الله عليه وسلّم : دفرٌ من المجذوم فرارَكٌ 
من الأسَّد»(». ولمْ تغفل عن قضية مُعَيّقب الدوسي(» ولا عن قوله : ولا عدوى 
ولا طيرة»9». وفي تأليف ابن صفوان الذي سماه «تحرير المقبول» من 


. في الاصل: تلك‎ -)١( 
. 447 / 7 صحيح البخاري 7 / 17. مسئد ابن حنبل‎  )؟(‎ 
هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي من الأزد. كان ممن أسلم قديماً بمكة وهاجر إلى‎ - )5( 
أرض الحبشة؛ شهد غزوة خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان على خاتم رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم. وكتب لعمر بن الخطاب وكان من أمنائه على بيت المال. وبقي إلى‎ 
خلافة عثمان رضي الله عنه. أصابه الجذام وكان عمر يقول له وهو يأكل معه: «كُلّ ممايليك؛‎ 
فإِنٌ الذي بك لو كان بغيرك لم أكلّمْه إلا بيني وبينه قدر رمح». (المعارف لابن قتيبة ص‎ 
5ك 44ه).‎ 
-17١ / 7 حديث نبوي» انظر: صحيح البخاري 7 / /121: 77, /11 صحيح مسلم‎ - )4( 
وصفحات أخرى.‎ 1١ . 11/4 / ١ مسئد ابن حنبل‎ »”" 
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الدعوى في هذه القضية الشفاء لمن يريد الوقوف عليه . ولسنا للكلام في ذلك 
وإنما نتكلّم هنا في هذه الأسباب إذا تعبت فالواجبٌ علينا أل نفعلها إذ وهي 
تسبب لنا ما نريده وما نهتم من أجله . 


وإن كان القسمُ الثاني وهو حيتٌ تكون الأسبابٌ الموجبةٌ للموت أو 
المرض أو التعب أو المشقّة على الجملة غير داخلة نَحْتّ قدرتنا ولا راجعة 
لاكتسابنا فلا يخلو إن حَدَنْتْ متها أن يكونَ لنا أسبابٌ نقدرٌ بها على دّفعها 
أولاً ؛ فإن كان القسم الأول فالواجبٌ علينا أن نفعلها ونتسبّبٌ فيها إذ ومن قُدْرَّتنا 
نَذْفَعٌ هذا المؤذي لنا بما جَعِل لنا من التسبب الموجب لدفعه. وهذا كله بقيد 
الجواز الشرعيّ والاباحة الدينية. ويَعَدَ ملاحظة ة التوكل على الله في السببي 
المرتكب». والتحرز بِقيْدٍ الجواز الشرعيّ من مثل الفرار من الوباء. فإن القول 
المشهور المطابقٌ لنص الحديث الصحيح الوارد بالنهي عن الفرار منه والقدوم, 
عليه هو عدم الجواز, وهو المُحْتَمُدٌ في المذهب. إل أن ابن رشد”؟ في «البيان 
والتحصيل”)» جعل هذا النهي عن الفرار منه للارشاد. فَوَقَمٌ عن مرتكبه الإثم . 


وفي الحض على التوكل على الله كتب بعضٌ الحكماء ء إلى صديقٍ له: 
دأما بعد فإِنْ في التوكل. على الله غنى النفس وصيانة العرض وانتظارٌ الفرَج 


-)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ٠‏ الفيلسوف الأندلسي الشهير ولد سنة 
هه وتوفي سنة 67١‏ هء كان فقيهاً ومقدماً في الفتيا ومدرساً وفيلسوفاً وشاعراً, ولي قضاء 
القضاة بقرطيبة وخلف عدداً من المؤلفات من أشهرها كتاب المقدمات. وكتاب البيان 
والتحصيل. وكتاب الجامع من المقدمات. وغيرها. (انظر ترجمته في : المغرب 2٠١4 / ١‏ 
قضاة الأندلس للنباهمي ص 48., الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض) ص 204 بغية 
الملتمس ص .)60١‏ 

(1)- كتاب في الفقه وهو شرح لكتاب العتبي المستخرج من الأسمعة: وكتاب البيان 
والتحصيل تقع مخطوطته في عشرين مجلداً. وقد صدر هذا الكتاب في 7٠١‏ مجلداً بعنوان: 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. وقام يا محمد 


حجي وآخرون ونشر الكتاب في بيروت (دار الغرب الإسلامي 544م). 
ل 5 


وهو من محضٍ الإيمان. ف الصره ه(ص كل عاجل وت مقت من القلوب» 
وقنوط لازم وبَعَبٌ فادح, وعيش نكدٌء وشَّكْ دائمٍ ». انتهى 


يعتمد على الله نلك ويب بهء ويهذا يحصّلٌ القصدٌء ويتم الغرض» 
ا النفس» ود ينشرح الصدر. 

وإن كان القسمٌ الثاني, وهو حيتٌ تكونُ الأسبابٌ الصارفَةٌ له غيرٌ داخلةٍ 
تحت قُدْرَتباء ولا راجعةٍ لاكتسابناء ولا مندرجةٍ تحت نطاق قوتناء فمن الواجب 
هنا صرف النَفْسٍِ عن الفكرة في هذاء وعدم استعجال الكرب بهء والاهتمام. 
منئه» والاسفب من أجلهِ» والحزن على ما يُحْشْى به فوته إذ ومن الممكن أن 
لاد 3-33 هذا المتوقمٌ ‏ فيكون الكربٌ به والاهتمام منه استعجالا للغم(") في غير 
وقتهء فلعلٌ الذي بيده الابتلاءٌ به أن يصرفَهُ عنا ويُريحَنا منه» وفي هذا المعنى 
يقول الأستاذ أبو محمد عبدٌ الله ب بق الفحسية القرطبي 7) - رحمه الله : 


17 عمل 


3ت 0 رقافت غيرن لأمور نَكُونْ أو لا تَكُونَ 
فاطرّد الهم ما اسْتَظَعْتَ عن التق س فجمملائك الهُموَ بون 
إن ربَاً كفالكك بالأمس ما كان سيكفيك في غَدٍ ما يَكُونَ 

ولذلك قال الحسن البصري ‏ رضي الله عنه : «لا تحمل على يومك 
هَمْ غَدِك فحسبٌ كل يوم, همه!©. انتهى . وهذا هو محل تقور ية الرجاء في 
الله وموضعٌ تحسين الظنّ به وهنا يقول يفن الحكماء ولا يكونٌ كل ما 


)١(‏ - في الاصل : للنعم, ولا يستقيم المعنى والسياق إلا بما أثبتناه. 

(1)- لعله عبد الله بن حسين بن عاصم بن طاهر الثقفي القرطبي صاحب عبد الرحمن 
الداخل, كان شاعرأء وولي الشرطة بقرطبة؛ وله رحلة إلى بغداد والمشرق وتوفي سنة 407 
ه. رج كع الذيل والتكملة 4 / »7١4‏ المغرب 2٠١١ / ١‏ المقتبس لابن 
حيان / تحقيق د. مكي ص 144-147). 
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يُخاف منه«')ويقال إِنَّ هذا المعنى في التوارة'» ونْصه فيها «أكثْرٌ ما يَخافٌ 
لعَبْدُ لا يكون»”" وإنْما ذلك والله أعلم. لما يفي الله عبدّه من هذه 

ل قال الله تعالى : هألْيِسَ الله بكاف عَبْدَهُ»0»). وما أَعجَبّ قَولَ 
الشاعر"» في هذا المحلّ: © 

وكفاية الله خير من توقيناء . 

ولا سيّما إن كان العبدٌُ قائماً بكم شرعيّ. أو سالكاً من الحىٌّ على 
سبيل سويٌء فلا أثر لما يلقاه في ذلك بما أجراه من عادته في تأييده لمن 
يذبٌ عن دينه أو ينصر سنيّةُ . كما يحكى عن مالك أنه كان جالساً مع أبي 
جعفر المنصور فعطس فسْمْبَهُ مالك, فلما خرج أنكر عليه الحاجبٌ ذلك وتهدّده 
إن عاد لتشميته: فلما كان بعد ذلك جَلّسَ عنده فعطس أبو جعفر. فنظر مالك 
إلى الحاجب ثم قال للمنصور: أيّ حكم تريدٌ يا أميرٌ المؤمنين أَحَُكمْ الله أم 
حَكُمَ الشيطان؟ قال: بل حكم الله قال: يرحمك الله. انتهت©. ولم تنقل 
هذه الحكايةٌ وما يشبهها على أنها محض الابتلاء المتوقّع الذي قصد الكلام 
فيهء ولكتها وأمثالّها من أوائله» فإنْ التهديد من ذلك الحاجب لمثل مالك - 
رضي الله عنه ‏ عظيم» ولكنه لقيامه بالحقّ. ورُسوخه في توخي الصدق, لم 
يحفل بتهديده. ولم ين عن إرشادٍ الملك وتسديده. 


. ١ التمثيل والمحاضرة‎ - )١( 

(0) - في الأصل: التورية. 

(”) - التمثيل والمحاضرة ١‏ . 

(4) - الآية 5 من سورة الزمر. 

(©) - عبد الله بن سليمان بن وهب. 

(1) - ورد هذا الشطر في التمثيل والمحاضرة ص 4. وورد في المستطرف للابشيهي ١‏ / 
467 منسوباً لعبد الله بن سليمان بن وهب وتكملته : 

وعادة الله في الماضين .تكفينا 

(97)- ورد قريب من هذا المعنى في الإمتاع والمؤانسة " / 975. 


/ا” - 


وقريبٌ من ذلك ما ُقَلَ عن مطرّف”" وابن نافع”» وغيرهماء وبعضهم 
يزيدُ على بعضء قالوا: لما قدمٌ هارونُ المدينة وُه إلى مالك البرمكيٌ © وقال 
له: قُلْ له احمل لي الكتابٌ الذي صنفته حتى أَسْمَعَهُ منك. فوجَدَ مالك من 
ذلك واغتم » وقال للبرمكيّ : أقرئه السلام وقل له : «العلم يزار ولا يزور» وَإِن 
العلم يؤتى ولا يأتي». فرجع البرمكيُ إلى هارون, فأخبره بذلك. فغضِبء. 
وأشار عامَةٌ أصحاب مالك عليه أن يأتي هارون. وقال البرمكيّ للرشيد: «يبلغ 
أهل العراق أنك وجّهت إلى مالك (ص )١1"١‏ فخالفك. اعزم عليه حتى 
يأتيك». فإذا بمالك قد دخل عليه فسلّم وليس معه كتاب . فقال له هارون في 
ذلك. فقال مالك: «يا أميرٌ المؤمنين! إنّ الله تعالى بعث إلينا محمداء وأمر 
بطاعته واتباع. سمت وأن نرعاه حياً وميتاً. وقد جعلك الله في هذا الموضع 
لعلمك. فلا تكن أنت أوّل من وضع العلم, يشبعك3 لله زواله لفدارايت 
ص نْ ليس في حَسَبِك ونَسَبك. من الموالي وغيرهم, يُعِرّ هذا العلمّ ومحلّه» 
و لتقن فأنت أحرى أن تجل عِلْم ابن عمّك» ولم يزل يعدّد عليه حتى 
بكى . ثم قال له وحذّثني الزهري ) وذكر حديث زيد بن ثابت ()وكنت أكتب 


-)١(‏ هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي» 
من تلاميذ الإمام مالك» صحب مالكا سبع عشرة سنة وكان يروي عنه. ولد سنة 74١ه‏ ومات 
بالمدينة سنة 7١١‏ ه (ترتيب المدارك ١‏ / 4ه”). 
(1)- عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم, ويعرف بالصائغ. كنيته: أبو محمد. من أهل 
المدينة ومن تلاميذ الإمام مالك توفي بالمدينة سنة ١485‏ ه (ترتيب المدارك ١‏ / 65 . 
(5) - في الأصل: البركمي . 
(4)- في ترتيب المدارك : ضيّع . 
(©) - في ترتيب المدارك : فيضيعك . 
)١(‏ - أبو مصعب محمد بن شهاب الزهري, شيخ الإمام مالك . (انظر ترتيب المدارك ١‏ / 
64 وما بعدها). 
() - هو زيد بن ثابت بن الضحاك من الأنصار يكنى أبا عبد الرحمن. من كتاب الوحي . 
وعلى مصحفه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القران. وكتب لعمر بن الخطاب, وتوفي 
سنة 46 ه (المعارف ص .)5١١‏ 

-*8- 


بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ظلا يَسْتَوي القاعِدُونَ من المُؤْمِنِينَ 
وَالمُجاهِدُونَ في سَبيل الله» 7 وابن أم مكتوم 0 عند النبيَ صلَّى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله! قد أنزل الله في فضلٍ الجهاد ما أنزل» وأنا رجل 
ضريرء فهل لي من رخصة؟ فقال رسولٌ اله صلى الله عليه وسلّم : ما أدري . 

قال زيد: وقلمي رطبٌ لم يجف, حتى غ؛ غشي النبِيّ صل الله عليه وسلّم 
الوحي ووقع فخِذَّه على فخذي, فكادث تَنْدَقُ من ثقل الوحي . ثم خي عنه 
فقال: اكتب يا زيد «غير اولي الضرّر» فيا أمير المؤمنين هذا حرفٌ واحد 
بعث فيه جبريل والملائكةٌ من مسيرة خمسين ألف عام , حتى أنزل على نبنّه؛ 
أفلا ينبغي أن أجِلَهُ وأعرّه؟ !: فقال هارون: : قم بنا إلى منزلك. فأتى ارون 
منزل مالك فدخل مالك واغتسل» لسن ثاباً جدداء وتنظلف) ووضع مجامير 
فيها عود., وجلس فقال: هات. فقال هارون: تة تقرأ علي . فقال: ما قرأتٌ 
على أحَدٍ منذ زمان. قال: فأخرج عني الناس حتى أقرأه عليك . فقال مالك: 
العلم إذا مُنِمَ من العامة لأجل الخاصّة لم تنتفع به الخاصّة. قال: فآمر بعض 
'أصحابك يقرأه. فأمر المغيرة 29 فقرأه له على مالك. وفي رواية أن الذي قرأه 
له معن(؛». قال: فكان هارون قد استند إلى جنب مالك. فلمًا بدأ يقرأء قال 
له: ويا أمير المؤمنين! من تواضع لله رفعه الله» وفي رواية أبي مصعب”"): من 


)١(‏ - من الآية ©4 من سورة النساء. 

(؟) ‏ هوعبد الله (عمرو) بن قيس بن أم مكتوم الأعمى . وأمه أم مكتوم واسمها عاتكة. قدم 

المدينة مهاجراً بعد بدرء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي 

بالناس في عامة غزواته. شهد القادسية ومات بالمدينة (المعارف .)74١‏ 

() - هو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي , أحد تلاميذ الإمام مالك. من الطبقة الأولى 

من أصحابه, وكان فقيه المدينة بعد مالك. ولد سنة ١7١84‏ ه وتوفي سئة 184 ه (ترتيب 

المدارك ١‏ / ؟8؟ -185). 

(4) - هو أبويحيى معن بن عيسى بن يحبى بن دينار» كان يبيع القزّ روى عن مالك وغيره 

ومات بالمدينة سنة ١944‏ ه (ترتيب المدارك ١‏ / 51”). 

. هو أبو مصعب محمد بن شهاب الزهري» روى عنه الإمام مالك (وقد سبق ذكره)‎  )©( 
4"”-ء‎ 


إجلال الله إجلالٌ ذي الشَّيْبة المسلم» فقام فقعد بين يديْه فحدّثه. فلما فرغ 
عاد إلى مكانه . قال مالك : لما كان بعد مد قال لي الرشيد : «تواضغنا لعلمك. 
فانتفعنا به 7 ضع لنا عِلّمٍ سفيانَ بن عيينة». فلم ننتفع به». وكان يأتيهم 
فيحدثهم . نتهى 2" . 


وهذا أقل ما يبتلى به من قبل, الملوك في مثل هذه الأغراض السنية 
والمقاصد الدينيّة» فما الظيَ في مداخلتهم على نحو مداخلتناء وملابستهم 
على الوه المُسْتدْكَر من ملابستنا؟!. لطف الله بنا لطفاً يليق بفضله. وتولآنا 
في تقصيرنا في الأمور بحمله© . 

ومن هذا الباب الذي يكاد الابتلاءٌ أن يلح العلماة بملابَسَتهم للملوك 
ما حكن عن ابن بوساتا قال« .ذعا اللتتضيرة آنا خييفةه إفعال انيم جنا 
المنصور. وكان يعادي أبا حنيفة: «يا أمير المؤمنين! هذا أبو حنيفة يخالف 
جَذّك . كان عبدٌ الله بن عباس 'يقول: إذا حُلِفَ على اليمين ثم استثني بعد 
ذلك بيوم أو يومين جارٌ الاستثناء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستثناءٌ إلا متصال 
باليمين». فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين ! الربيعٌ يرْعُمْ أن ليس لك في رقاب 
جُندك بيعة. قال: وكيف قال: يَحُلِمُونَ لك ثم يرجِعُون إلى منازلهم فيستثنون 
فتبطل أيمانهم . فضحك المنصور وقال: يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفة . فلما 
خرج الو عينه قال له الربيع : أردت أن رص 177) تشيط بدمي فَخْلّصْتَك 
وخَلُضْتٌ نفسي » انتهى2». فتأمّل ملابسة الملوك - وإن قلت - ما تجني » وانظر 
كيف تقودٌ إلى الدخول فيما لا يعني . 
)١(‏ - أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي . محدّث ولد سنة ٠١1/‏ 
ه وتوفي سنة ١9/4‏ ه (تاريخ بغداد 4 / 17/4 حلية الأولياء /ا / 717٠١‏ . وفيات الأعيان " / 
0١‏ الوافي بالوفيات .)7١8١ / ١6‏ 
(7) . وردت هذه الرواية في ترتيب المدارك ,.١5١ 1669 / ١‏ 
(©) - حمل عنه: حلم, فهو حمول: ذو جلم (القاموس المحيط: حمل). 
(4) - وردت هذه الحكاية في تاريخ بغداد ١‏ / #56, وفيات الأعيان «ه / 241١‏ كتاب 
الأذكياء لابن الجوزي ص ”7 - 74. 
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وعن عبد الواحد بن عتاب قال: كان أبو العبّاس الطوسي سيَّءٌ الرأي 
في أبي حنيقة» وكان أبو حنيفة يعرف ذلك. فدخل أبو حنيفة على 9 جعفر 
أمير المؤمنين» وكثر الناس. فقال الطوسي : اليوم فل أبا حنيفة تايل عليه 
فقال: يا أبا حنيفة! إن مير المؤمنين يدعو الج ما فيأمره بضرب مُق الرجل 
لا يدري ما هوء أُيسَعَهُ أن يضرب عُنْقَه؟ فقال: يا أبا العبّاس9", أميرٌ المؤمنين 
يأمر بالحقٌ أو بالباطل؟ قال: بالحقٌ. قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل 
عنه. ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا الرجلَ أراد أن يوثقني فربطته . 
انتهى7). وهذا من نسبة ما سبق فيما يلقى العلماءًَ من إثيان أبواب الملوك. 
والضرورية داعية لهم لذلك. والله الذي يتكفل بنجاتهم . 


ومن نحو ذلك ما وقع لفقهاء قرطبة مع الناصر لدين الله رحمه الله . 
قال ابن عفيف( إن الناصر احتاجّ إلى شراء محشر» من أحباس المرضى 
بقرطبة. عَدُوة النهرء فتشكى إلى القاضي ابن بْقيَ*) أمره. وضرورته إليهء 


 )١(‏ في الاصل : يا عبّاس. والصواب من تاريخ بغداد ووفيات الأعيان. 

٠41١17 / © وفيات الأعيان‎ 255-56 / ١ وردت هذه الحكاية في تاريخ بغداد‎  )7( 
. كتاب الأذكياء لابن الجوزي 4لا‎ 

(5) - هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف القرطبي . كان فقيهاً وبرع في الوثائق والشروطء 
ألف كتباً عدة منها كتاب في أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة وكتاب في علم الشروط, وكتاب 
المعلمين, وكتاب الاحتفال في أعلام الرجال (في علماء الأندلس) . ولي شرطة قرطبة وقضاء 
لورقة, ولد شنة 41" ه وتوفي بلورقة سنة 4٠١‏ ه (ترتيب المدارك 4 / ه“”ال/اء الصلة ١‏ / 
؟ 4" و”2 الديباج المذهب 786). 

(4) - في ترتيب المدارك : المحشر. 

 )0(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن بقيّ بن مخلد, ولي القضاء في قرطبة سنئة ١84‏ ه, وكان 
الخليفة عبد الرحمن الناصر يجلّه كثيرأء سمع من أبيه وولي قضاء الجماعة مع الصلاة 
والخطبة, وتوفي سنة 7784 ه, وفي تاريخ علماء الأندلس توفي سنة 484 ه (تاريخ علماء 
الأندلس ١‏ / 7 قضاة قرطبة للخشني ص ١١١١‏ جذوة المقتبس ص ١1١8‏ ., النباهي 51 
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لمقابلته مُمَْزْهَهُ وتأذيه برؤيتهم” أوانَ تطلعه من علاليه؛ فقال له ابن بقيّ: 
لا حيلة عنه لي فيهء وهو أؤلى بحفظ حرمة الحُبسٌ . فقال له: تكلم مع الفقها 
فيه وعِرَفْهُمْ رغبتي . وما أبذلّه من أضعاف القيمة فيه فلعلهم يجدون لي في 
ذلك رخصة. فتكلم ابن بقىّ معهم فلم يجعلوا إليه سبيلاء فغضب الناصبُ 
عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى الفغير ا ؛ ففعلواء فلمًا وصّلوا 
إلى بيت الوزارة بالقصرء انبرى لهم رَجُلُ حديدٌ من الوزراء؟. فأفحش في 
خطابهم . وقال لهم : «يقول لَكُمْ أميرٌ المؤمنين : يا مشيخة السوء! يا اخذي 
الرشى ! وملقني الخصبوم! وملقيضي 5 الشرور! وملبسي الأمور! وفلتمسي 
الروايات لاتباع. الشهُوات! , تب لكم ولآرائكم. فهو أعرّه الله واقفٌ على 
فُسُوفكُم قدنما وخونكم الأمانة. ومغضٍ عنه صابرٌ عليه. ثم احتاج إلى دقة 
نظركم في حاجة مَرَةَ في دهره. فلم يتسعٌ نظركم للتحيل له؟! ما كان هذا ظنه 
فيكم والله لبقار متحي "مين يومه ‏ وليكشفن ستوركم» وليناصحنٌ الإسلام 
فيكم؛ وكلاما في مثل هذا. فبدر”» شيخ منهم ضعيفٌ المئة إلى الاعتراف3©, 

واللياذ بالعفوء وقال: «نتوبُ إلى الله ممًا قال أمير المؤمنين ونسأله الإقالة». 
فردٌ عليه كبيرهُم محمد بن ابراهيم بن حون وكان ذا مئّة» فقال: «ممٌ تتوبُ 
يا شَيِخَ السوء؟! نحن برَآء إلى الله من متابك» ثم أقبل على الوزير المخاطب 


. في ترتيب المدارك : وباديته فيهم‎ - )١( 
في ترتيب المدارك : جديد من الوزارة.‎ - )7( 
. في ترتيب المدارك : وملحقي‎ - )"( 
. في ترتيب المدارك : ليعارضنكم‎ - )4( 
في ترتيب المدارك: فبدا.‎ - )0( 
في ترتيب المدارك : الاعتذار.‎ - )5( 
في الأصل : حيوية؛ وهو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن حيّون من أهل وادي‎ - )( 
الحجارة» سمع من الخشني وابن وضاح وعبد الله بن مسرة. رحل إلى المشرق وسمع من‎ 
علماء صنعاء ومكة وبغداد ومصر والقيروان؛ وكان إماماً في الحديث؛ وكان شاعراً» توفي‎ 
.)4١ بقرطبة سنة 708 ه. (تاريخ علماء الاندلس ؟ / ”7 جذوة المقتبس‎ 
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لهم » فقال: ديا وزير بكْسَ المبلّ أنت» وكلُ ما ذَكَرْنَهَ عن أمير المؤمنين مما 
سَبْتهُ إلينا فهي صِفَدَكُمْ معاشر خدمِه؛ انتم الذين تأكلون أموالٌ الناشٍ الباطلء 
وتستحلون ظلْمَهُمْ بالاخافة وتتحيّفون معاشهم 3 والمصائعة. وببُون 
في الأرض بغيرٍ الح الجر بلحت اسيم - ولا كرامة - لا يقولهُ لنا 
إلا 3 في دينه. فحن (ص )١*‏ أعلام الهدىيٍ وصرج الظُلْمَق بنا 
يتحصّنٌ الإسلام ويفُرّقُ بين الحلال والحرامء تقذ الأحكام. وبنا تُقامُ 
الفرائض. وتثبت الحقوق. وتحصنخ” الدماء. وسْتَحل الفروج» فهلا إِذ عَتَبّ 
علينا أميرٌ المؤمنين بشيءٍ لا ذَنْبَ فيه لناء وقال بِالعَيِظ بعض ما قاله. تأنيتَ 
بإبلاغناءرسالته بأهون من إفحاشك؟ ! ا لنا بإنكاره: ففهمنا منك وأجبناك 
عنه؟! فكنت تزيّن على السلطان ولا تُفْشي سرّه وتستحينا قليلا فلا تستقيلنا 
بما استقيلتّنا به فنحنٌ َعَم أن أميرٌ المؤمنين - أيه الله - لا يبقى على هذا 
الرأي فيناء وأنه سيراجع بصيرته في تعزيرناء فلو كنا عنده على الحال التي 
وَصَفْتها عنه ونعوذ بالله من ذلك - لبطل عليه كلّ ما صنعه وعَقدَهُ من أول, 
خلافته إلى هذا الوقت, فما ثبت له كتابٌ بَبْع ولا سِلْم ولا بيع »ولا شراءٍ 
ولا صدقة ولا حبس ولا هبةٍ ولا عتق ولا غير ذلك إلا بشهادتناء هذا ما عندنا 
والجادم؟. ثم قام هو وأصحابه منصرفين» فلم يبعدوا إلى باب القصر الأول 
إلا والرسلٌ خلفهم تَصرفهُم إلى موضعهم من بيت الوزراء» فتلقؤهم بالإعظام 
والاعتذار مما كان من صاحبهم المخاطب لهم. وقالوا لهم: «أمير المؤمنين 
يعتذرٌ إليكم من مَوْجَدَبَه ويعلمكم بندمه على ما فرط. وأنه مستنصر في 
إعزازكم*» وقد أمر لكلّ واحلٍ منكم بِصِلَةِ وكسوة علامةٌ لرضاه عنكم. فدعوا 
له وأثنوا عليه وانصرفوا أعزّة. انتهت ©. 


)١(‏ - في ترتيب المدارك : وتحقن. 
(؟) ‏ تكررت كلمة «بيع» في الأصلء ولعل المقصود في الأولى البيعة, أما الثانية فعكس 
الشراء . 
© في ترتيب المدارك : وإنه متبصر في أعذاركم . 
 )(‏ وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك ‏ / 844», وبدائع السلك ١‏ . 
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فلولا ملابسة 0 العلماء البلطاد» لما لحقهم شواظ هذا الامتحان, 
ولكنّ الله كفاهم المتوقع من ذلك» ووفْقَهُمْ بالصِدْقٍ إلى أهدى المسالك. 


وقد يوقم منهمُ م الابتلاءٌ ون لم تخصلٍ الملابسة. ويتَخوْفٌ الامتحان 
وإن لم تَقَع المداخلة, كما قال غير واحد من العلماء : اله : : كان سحنون )١(‏ 


قد حضر نار : فتقدمٌ أبن أبي الحواد )الذي كان قاضياً قبله. وكات بلعب 


إلى رأي الكوفيين» ويقولٌ بالمخلوق؛ فصلَى عليهاء فرجع سحنون. ولم يصل 

خلفه. فبلغ ذلك الأميرٌ زيادة الله29» فأمر بأن يوجه إلى عامل القيروان بضرب 
سحئون خمسمائة سوط. ويخلق رأسّه ولحيته» فبلغ ذلك وزيره علي بن حميد. 
فأمر البريدٌ أن يتوئّف. ولطف حتى دخل على الأمير وقت القائلة؛ وقد نام؛ 
فقال له: ما شيءٌ بلغني في كذا؟ قال: نعم . قال: لا تفعل فإن العكي إنما 
مُقَتَ في ضربه للبهلول بن راشد». قال: وهذا مثل البهلول؟ قال: نعم. 
وقد حَبَسْتٌ البريد شفقةً على الأمير. ذ فشكره» ولم ينفذ أمره وَبينا سححتون يقرأ 
للناس» إذ أتاه الخبر بما أزاح الله عنه» وقيل له : لو ذهبت إلى عليّ بن حميد 


 )1(‏ هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ويعرف بسيحنون» وقد أسلفنا 
التعريف به. 
(7) - في ترتيب المدارك : ابن أبي الجواد. 
 )5(‏ أبو محمد زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب. من ولد الاغلب بن عمرو المازني 
البصري . وكان زيادة الله من أمراء بني الأغلب على افريقياء والمذكور هنا هو زيادة الله الأكبر 
الذي ولي 7١١‏ ه وهو الذي بنى جامع القيروان بالصخر والآجر والرخام بعد أن هدمه وكان 
شاعرا (الحلة السيراء .)١57* / ١‏ 
 )4(‏ أبوعمر البهلول بن راشد الحجري الرعيني » روى عنه سحنون ومسلم بن الحجاج في 
صحيحه. وهو علم من أعلام الفقه المالكي في القيروان. ولد سنة ١174‏ ه وتوفي سئة 141 
ه. وله مؤلفات في الفقه. وقد امتحن البهلول بن راشد على يد محمد بن مقائل العكي أمير 
القيروان» إذ جرّده وضربه بالسياط . (ترتيب المدارك ١‏ / بم _ وم كتاب المحن لأبي 
العرب القيرواني ص )4١‏ انظر ترجمته في : رياض النفوس 27٠١ / ١‏ ترتيب المدارك ١‏ / 
٠م‏ الديباج المذهب .٠٠١‏ 
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فشكرته! قال: لا أفعل . قيل له : فلووجّهت ابنك لذلك! فأبى . قيل له : فاكتب 
إليه ! فأبى . قال: ولكني أحمد الله الذي حرك علي بن خميد لهذاء فهو أولى 
بالشكرء وبل على استماعه. فقال له قوم من أصحابه : لهذا والله كتبّ اسمُك 
بالجبّر على الرقوق. انتهت7». 


ومثل سحنون ‏ رضي الله عنه ‏ من يكونٌ من صِدّق الوجهة بهذه المثابة» 
وهذا من كرامته الظاهرة ‏ رضي الله عنه وأرضاه . 


ويقرب من توقعٍ الابتلاء ووجود اللطف من الله في صرفه. ما اتفق , 
للشافعي ‏ رحمه الله؛ قال الفضلٌ بن الربيع: بَعَثَ إليّ الرشيدٌ في وقتٍ لم 
كن (ص 174) يبعث إليّ فيه. فدخلت عليه في مجلس خاضتهء وبين يديه 
سيف, وقد اربدٌ وَجههء فقال لي : ديا فضل! اذهب إلى هذا الحجازيّ محمد 
ابن إدريس فآتني بهء فإِنْ لم تاتون به انزلتٌ بك ما أريدٌ به» فأئيته فَألفَييُه في 
مسجد بيته يصلي ‏ فانفتل من صلانه. فقلت له: أجبٌ أمير المؤمنين فقال: 
بشم الله. وحرّك شَفَئَيْه ثم نهضْتُ أمامه وهوَفمُوني حتى أنيثٌ القَضْرٌّ وأنا 
أرجو أنه قد نام فإذا هو جالس. فقال: ما فعل الرجل؟ قلت: بالباب . قال: 
لعلّك روّعتهء قلت: لا. قلل: أَدْخْلَهُ. فلما دخل تَرَحْرَحَ له عن مجلسه. وتهلّل 
َجْهُهُ.وضحك إليهء وصافحه. وعانقه. وقال له: يا عبد الله! لم يكن لنا 
عليك من الحقٌّ أن تأتينا إلا برسول؟ فاعْتذَرَ بعَذّرٍ لطيف . فقال: إِنا أَمَرْنَا لك 
بأربعة ألاف دينارء وفي رواية بحم لاف درهم . . فقال: لا أقبلها. قال: 
عزمتٌ عليك لََاْحَذَّنْهاء يا فضلٌ احملها معه. قال المضل : فلما انصرفتٌ قلتٌ 
له : : بالذي أنجاك منه وأبدَلّكَ رضاه من سُخطه ما قُلْتَ في إقبالِكَ إليه ودخولك 
عليه؟ قال: نعم قرآثٌ «شَهد الله أنه لا إله إلا هو العَزيرٌ ير الحكيم» رب العَرْشٍ 
العظيم» اللهم إني أعودٌ بنور قدسك, وعظمة طهارتك ؛ وبركة جلالك. من 
كل افة وعاهة. أو طارق يطرق. إلا طارقا يطوق بخيرء يا أرحم الراحمين . 


.5٠١ 59 / وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك ؟‎ -)١( 
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اللهم أنت عياذي . فبك أعوذى وأنت ملاذي» فبك ألوذء يا مَنْ ذُلْتَ له رقابُ 
الجبابرة. وخضعَت له مقاليدٌ الفراعنة. أعوذٌ بكرمك من غضبك. ومن نسيان 
ذكرك ومن أن : تخزني أو تَكُشفت ستري. أنا في كنفك ليلي ونهاري . وظعني 
وأسفاري » ويَوْي وقراري » فاجعل ثناك دئاري » َكَل شعاري» لا إلة غيرّك 
تنزيها لوجهك . وتعظيما لسَبْحات قُدْسِكُ, أجرني من عقوبتك وسخطك, 
واضربٌ عليّ سُرادقاتِ حِمُظك, واغطني خَيْرَ ما أحاط به عِلْمُكء واصرفٌ 
عني شر ما أحاط به علْمُك ومن روعاتيٍ يوم القيامة. يا أَرْحَمَ الراحمية:: 
قال الفضل : فما دخلث على سلطانٍ فدعوثٌ بهذا الدعاء إلا ضحِكٌ في وجهي 
وأكرمني وضمني . انتهت(), 


وقد سبق لهذا نظائرٌ كثيرة وقضيّةٌ الشافعىّ ‏ رضي الله عنه ‏ من ذلك 
وفيها انموذج من الكرامات. نَفْعَنا الله به وبمثله من علماء ء الملة وعْمُد الشريعة 
السمحة. 


وإن من أعظم الأسباب التي 7 0 الابتلاء اللسان, فينبغي التحفظ من 
سقطاته . ولذلك قال النبيّ عَلن الله عليه وسلم : دكلام ابن آذ كله عَلَيْهِ ما 
خلا أمره بالمعروف وَنهيهُ َنِ المُدكر وَدكْرَ لله عر وجل عليه لا له"»م فكم 
من مُمْتحُنٍ لم يجن عليه الجناية إلا لسانه! وكم من مبتلى لم يورَطهُ في الابتلاء 
إلا كلامه ! وفي هزا المعنى قال القائل وأظئه ابن المعترّ”) : 


الى 52 


يموت الفتى من عَثْرةٍ بلسانه وَليِسَ يموت لمَرءُ مِنْ عَثْرَة الرجل, 


)١(‏ - وردت هذه الحكاية في حلية الأولياء 4 / 40-74 . عين الأدب والسياسة لابن هذيل 
ص .١45‏ 

 )7(‏ سنن ابن ماجة ” / 06 (حديث رقم 74174) مع بعض اختلاف. 

(”) + ورد هذا البيت في : عين الأدب والسياسة ص 9 غير منسوب. المحاسن والأضداد 
ص ١18‏ (ونسبه للمعتز). محاضرة الأبرار ” / /71. 


كعد 


ومن أظرف الحكايات عمّن نجا من غائلته بعد تورطه» ما رَوى تعلب 7» 
عن ابن الاعرابيّ 29 قال: إن وَل خطبَة خطبها السَفَاحُ في قريةٍ يقال لها 
العئّاسية 5 فلما وَل إلى مَوْضِعٍ الشهادة منّ الخطبّة قامً رَجُلٌ في عُنقه 
مصحف قال: أَذْكَرّكَ الله الذي ذكرتني إلا أنصَفْتي من خصمي وحَكَمْتَ بيني 
وبينه بما في هذا المصحف. فقال له: : (ص 180) مَنْ ظَلْمَك؟ قال : أبو بكر 
الذي منع فاطمة برك . فقال: وهل كان بعده أحدٌ؟ قال: نعم. قال: من؟ 
قال: عمر. قال: فأقام على ظُلْمَكُمْ؟ قال: نعم . قال: وهل كان بعد أحد؟ 
قال: نعم. قال: من؟ قال: عثمان. قال: فأقامَ على ظَلْمِكُمْ؟ قال: نعم. 
قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم قال: من؟ قال: أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب. قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: فاسكت الرجل» وجعل يلتفت 
ؤراءة يطلب مخلضا فقال له والذي لا إله إل هو لولا أنه أوْلْ مقام قُمَْهُ ولم 
أكن تقدّمثٌ إليك في هذا قبل لأخذتٌ الذي فيه عيناك» اقعدٌ. انتهت©. 
ومن لم يتل ما يتكلّم به فكثيراً ما يجني عليه لسائه. ولذلك قال النبيّ 
صلَّى الله عليه وسَلّم : دكلامٌ ابن آدَمَ كله عليه إلآ ما كان» كذا لأقوال, من البر 
عيّنها أو كما قال. 


وقد يحدث بالتشاح ة في الحقوق مع اولي القَدْرة ما يثير الحفيظة. ويوقد 


 )١(‏ هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء. وولاؤه لمعن 
ابن زائدة الشيباني , كان أمام الكوفيين في النحو واللغة» سمع عن ابن الأعرابي والزبير بن 
بكارء له كتاب الفصيح» وغيره» توفي سنة 7841١‏ ه ببغداد (تاريخ بغداد ه / 4 ..٠١‏ وفيات 
الأعيان ١‏ / ؟ .)٠١‏ 

(1): هو أبوعبد الله محمد بن زياد الكوفي اللغوي من موالي بني هاشم, من كبار علماء 
اللغة والرواة» له كتاب النوادر والخيل وغيرهماء توفي سنة 70١‏ ه في سر من رأى (وفيات 
الأعيان 4 / 0:5 . 

():- وردت هذه الحكاية في كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 7"5. 
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نار الأحقاد, إلا أنْ يَتَدَارَكَ الله بلطفه. كما حكي أن عبدٌ الله بن الزبير كانت 
له أرض نُتاخم أرض معاوية. وكان فيها لمعاوية عبدان يُعمرونها, فاغتصبوا 
قطعة أرض من أرضص ابن الزبير» فكتب إلى معاوية: «أما بعدى يا معاوية! 
فإنّ غلمائَكَ اقتطعوا لك َطعةٌ من أرضي» فَكُفّهِمء وإلآ كان لي ولك شأن». 
فلما بلغه الكتابٌ دفعه إلى ابنه اليزيد. وقال له: ما ترى يا بنيّ في هذا؟ قال: 
أرى أن تَبْعَتُ إليه من يأتيك برأسه. قال: أو خير من ذلك؟ ثم دعا بداوة 
وقرطاس. فكتب إليه : «أما بعد فقد وَقَفْتٌ على كتابك ابن حورايٌ رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلّم وساءّني ما ساءه. والدنيا عندي هيّنة في جنب رضاهء 
وقد كَبَبْتُ على نفسي صكّ له بالأرض والعبدان» فليضف ذلك إلى أرضه 
وعبّد انه ه والسلام» . فلما بلغه ذلك كتب إليه «وَقَفْتٌ على كتاب أمير المؤمنين - 
أطال الله بقاءه ‏ فلا عدم الرأيُ الذي أحله من قريشٍ هذا المحلٌ فلما وقف 
معاوية على كتابه دفعه إلى ابنه اليزيدء وقال له: يا بنيّ ! إذا بلِيتَ بمثلٍ هزا 
الداء فداوه بمثل هذا الدواء . انتهت . 


ولا خفاء أنْ توم م البلاء ف في النفسٍ والولد عظيم ء ولكن أعظم منه الحالةٌ 
التي يصير هذا الابتلاءُ غير غير الواقع للناجي منه متمتّى له من عظيم ما هو فيه؛ 
واستحضارٌ مثل ذلك مما يخفف عن المتوقع, لشيء ء مما فسر انفاً وقوعه ويُسهّل 
للصبر روه . وذلك إذا : تؤمل بعين الم ق مثل قوله صلَى الله عليه وسلّم : 
دلا تقوم الساعةٌ حتى يمُرٌ الرجل بقبْر لرَجلِ فيقولٌ يا لَيتني مكانة" ومثل ومثل 
قوله صلّى الله عليه وسلّم - فيما رواه عنه حذيفة”») - أنه قال : ولا مّ قُومُ الساعة 
حتى يتمنى أب الخمسة أنهم أرَبَعَة: وأبو الأربَعة ة أهم ثلاثة, وأبو اللاثة أنهُمْ 


.147 / 8 صحيح مسلم‎ .٠٠١ / 8 صحيح البخاري‎ .١١١ موطأ مالك ص‎  )١( 
أبوعبد الله حذيفة بن اليمان حسل بن جابر العبسي . حليف بني عبد الاشهل صاحب‎  )؟(‎ 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ شهد اليرموك والخندق. واستعمله النبيّ صلى الله عليه‎ 
٠517١ / ١ وسلّم على بعض الصدقة, مات سنة 5 ه (المعارف 2757 حلية الأولياء‎ 
.)7:17 / ١١ م#م1, الوافي بالوفيات‎ 
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اثنان, وأبو الاثنين* أَنْهُما واحذد. وأبو الواحد أنه ليس له ولد»”). وهذا من 
أشدّ ما يُسْنَدْفُمُ به ثقل المتوقعات المُسْتَقْبّلة وقانا الله من هذا الزمان. فكأنَّ 
زماننا قريبٌ منه . 


وإذا 8 كو مدائل المتوقع و ولا أسبات و وقوعه ظاهرة, فكثير ما 

رق المفكرين فيه تصميمٌ فكرتهم. ومطابقةً الواقع. لما سنح في أنفسهم. 
وذلك إِمَا : ثمرة َه التطير فإنه نوع منه أو نتيجة سوء الظنٌ بالله فإنه انموذج منة. 
أو شعورٌ من النفس بالمكروه الذي أزف به القَدَر كما حكى محمد بن الحارث 
ابن بشخنزه") قال: كانت لي نون في خذمة الواثق في كل جمعة, وكان رَسْمُنا 
لا يحضر أَحَد منا إلا في يوم توبتهى فإني لفي منزلي في غير يوم. نوبتي وإذا 
برسل (ص )١175‏ الخليفة قد هجموا عليّ فقالوا لي : احضرء فقلت: بخير؟ 
قالوا: بخيرء فقلت: هذا يوم لم يُحُضرني فيه أميرٌ المؤمنين قط ولعلكم 
غَلطتم . فقالوا: الله المستعان. لا تطول وبادز فقد مرا ألا َدَعَكَ تستقر على 
الأرض . فداخلني فرع صايك وحَفْتٌ أن م وك 1 بي أو بلي قل حدثت 
في رأي الخليفة. فتقدّمتٌ بما أردت » وركبت حتى وافيتٌ الدار. فذهبتٌ 
لأدخل على رَسْمي من حيتٌ كنت أدخل؛ فَمَنِعْتٌ اذ يدي الخدم فعدلوا 
بي إلى ممرات لا أعرفهاء فزاد في جَرْعي وَغْمّي . ثم لم يزل الِحَدَمُ يُسلِمونتي 
سس - 3 نخادم الى أفضيتٌ ار دار مقر ود لان ا الحيطان 
ذلك. فإذا الوائقٌ في 00 على سرير مرصّع بالجوهر, عليه ثيابٌ منسوجة 


 *‏ في الأصل : الاثنان. 

)١(‏ - لم أجد الحديث فيما رجعت إليه من مصادر الحديث النبوي الشريف. 

)١(‏ - في الأصل : لشخيزء والصواب ما أثبتناه. وهو في الأغاني محمد بن الحارث بن يُسحخئر 
(بالسين) يكنى أبا جعفر من موالي أبي جعفر المنصور, وأصله من الريّ» ولد بالحيرة وكان 
مغنياًء ويقال إنه كان يغني مرتجلا. (الأغاني ١١‏ / 48» 74 / 175) وانظر: الوافي 
بالوفيات 7 / ."1١5‏ 
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بالذهب. وإلى جانبه فريدة؛'2 جاريثه. عليها مثلّ ثيابه. في حُبجرها عود. فلما 
رانى قال: جودت” والله يا محمّد! إلينا إلينا. فقبّلت الأرض. ثم قلت: يا 
ابر المؤتقن عتر قا شبروع مااع انا اطلث ثانا بؤنسناه فلم أزواق 
أحنٌّ بذلك منك. فبحياتي بادرٌ فكل شيئاً وبادز إلينا. فقلت: قد والله يا سيّدي 
أكلتٌ وشربتٌ أيضاً. قال: فاجلس . فجلستٌ. فقال: هاتوا لمحمّد رطلا في 
َدَح. فأخْضرٌ ذلك, واندفَعَتُ فريدةٌ تغني : 


أهابك إجلالاً وما لَك قدرة ‏ علي ولَّكنْ ملْءُ عينٍ حبيُها 
ولا مَجَرَنكَ اللَفْسُ بالليل 0 إِنْها ‏ قَلَنَكَ ولا إن قل مناك نَصيبُها 
ولكنهم يا أحسنٌ لشاف أولعوا بقرل إذا ما جكت هذا حبيبهاا» 
فجاءت والله بالسحر. وجَعَل الواثقُ يجاوبها"» في خلال ذلك ما تغني الصوت 
بعد الصوت. وأغتي أنا في خلال غنائهاء فمرٌ لنا أحسنٌ ما مر لأخد. فإنا 
ا ا لي ل ل 
إلى الأرض» وتفتت عرلما؛ ومرت تعدو وتصيخ + وبقيت كالمتزوع الروح» 
ولم أشكَ في أنَّ عيْنَهُ وَقَعتَ إليّ فنظرثٌ إليّ أو نظرثٌ إليها. فأطرق إلى 
الأرض حيئاء وأطرقتٌ أنوَمُ ضَرْبٌ العُنق . فإني كذلك إذ قال لي : يا محمد: 
فوقفت قائماً. فقال لي : ويحك! أرأيت أَعجَبَ مما تهيّا علينا؟ فقلت: يا سيّدي 


(1) - تَعُرف بفريدة الصغرى. جارية الخليفة الوائق العباسي , كانت لعمرو بن بائة المغني» 
وأهداها للوائق. وكانت من الموصوفات المحسنات . (المستظرف من أخبار الجواري 
للسيوطي ص 45. نساء الخلفاء ص .٠٠١‏ الأغاني 4 / .)١1#‏ 

(؟)- في الأصل: حودت. 

(”) - في الأغاني : وما بك. 

(4) - في الأغاني : يا ليل. 

(8) - البيت الثالث لم يرد في الأغاني. وفي المختار من قطب السرور أربعة أبيات مختلفة 
اتبعها بمقطوعات أخرى ليست في رواية الأغاني . 

. في الاغاني : يجاذيها‎ - )١( 

(0) - في الأغاني : تدحرجت منها من 


الساعة والله تخرج روحي , فعلى من أصابنا بِالغين لعنة الله. مما كان السببث 
والذنن؟ قال: لا والله. ولكن فكرت في أن جعفر 011 يقعد هذا المَقَعَدَ وَتَقَعْدٌ 
معه كما هي قاعدةٌ معي . فلم أطنْ الصَيْن وخامرني ما أحرجني!' إلى ما 
رامت فر عن وقلت: بل يقتل الله جعفراً ويحيا أميرٌ المؤمنين أبدا. 
وقِبَلتُ الأرض 5 الله الله يا سيدي ! ارحمها وامرٌ بردها: قال لبعضصٍ 
الخدم الوقوف : : مر جىء بها". فلم يكن بأسرعَ من أن خَرَجَْتْ في يدها 
كا وعليها 0 الثياب التي كانت عليها. فلما راها جذبها إليه وعانقهاء 
فبكت. وجعل ييكي ١‏ والكافيت أنا في البكاء. فقالت: ما ذُنبِي يا مولاي؟ 
باضه استوجبت منك هذا؟ فأعاد عليها ما قاله لي وهو يبكي . فقالت: 
سألتّك بالله يا أميرٌ المؤمنين إلآ ضريْتَ عنقي الساعة وأرحْيّني من الفكر في 
هذا نوارخت قلبلقه من الهم .. وجَعْلْت تبكي ويبكي. ٠‏ ثم مسحا أغينهما". 
ورجعت إلى الغناء. وأوما إلى خم وفوف بشيء لم أعرفه. فمضوا وأحضروا 
أكنايا أقنها عن وورقء ري فيها ثيابٌ كثيرة. وجاء خادم درج ففتحه, 
وأخرج منه عقدا ما رأيتٌ (ص /0ا١)‏ طٌّ مث جوهر كان فيه فالْبْسَها إيامى 
وأحضر ببدرة فيها عشرة الاف درهم فَجَعلتَ بين يديه**ى وخمس تخوت(؛* 
فيها ثياب وعُذْنا إلى أمرنا وإلى أحسنَ ما كنا فلم نزْل كذلك إلى الليل, 9 
تفرقنا. وضَرَبَ الدهرٌ ضربانه وتقلّد المتوكل. فوالله إني لفي منزلي في غير 
يوم نوبتي إذ هجم علي رَسل الخليفة, فما أمهلوا حتى ركبت. فصرت إلى 
الدارن فادْخَلْتٌ والله الحجرة بعينها. وإذا المتوكل في الموضع الذي كان فيه 


)١(‏ - يقصد الخليفة المتوكل على الله جعفر بن محمد بن هارون الرشيد الذي تولى الخلافة 
بعد الوائق سنة 77 ه (مروج الذهب 4 / 86). 
)١(‏ - في الأغاني : أخرجني . 
(5) - في الأغاني : من يجيء بها؟ 
 »*‏ في الأصل : عينيهما 
 *#»‏ في الأغاني : بين يدي . 
(4) - جمع تخت: والتخت وعاء يهان فيه الثياب (القاموس المحيط). 
-6١‏ 


الوائقٌ على السرير بعينهء وإلى جانبه فريدة. فلمًا راني قال: وَيِحَك ما ترى 
ما أنا فيه من هذه !أنا منذ عُدُوةٍ أطالبُها بأن تغنيّ فتأبى ذلك؟ فقلت لها: ما 
تستحيين الله؟ ! تخالفين سَيّدَك وسيّدَ البشر؟! فبِكتٌ والله» ثم اندفعت تغني(00: 


مقيمٌ بالمجازة”! من ترق 8 وَأهْلْكَ بالأجيفر والتُمادام 
فلا بذ فكل فتئ سيأتي عليه الموت يطرق أو يُغادي 


لم ضربَتٌ بالعود الأرض ورَمْتْ بنفسها من السرير ومرت تعدو وتصيح : 
واسيّداه. فقال لي: ويحك ما هذا؟ فقلتٌ: والله لا أدري يا سيّدي . قال: 
فماترى؟ قلت: أرى والله أن أنْصَرف أنا وتَحْضِرٌ هذه ومعها غيرها. قال: 
الأمر يؤول إلى ما يريد أميرٌ المؤمنين. قال: فآنصرف في حفظ الله . فانصرفت 
ولم أذر ما كان من القصّة. انتهت("). 


وهذه الحكايةٌ مما لا يندرجٌ تحت ما بوب له. وإنما قُصد بها تمثيل ما 
لم يكن لوقوعه مخائل مخصوصة متعيّنة, فإِنَ الموت وإن كان مُحْتَمَلَ الوقوع 
في كل لحظة لحظة فليس الاهتمامٌ به في غير الوجه الذي يزمّد في الدنيا 
ويرغب في الآخرة ويبعث على العمل ويقصر من الأمل من شأن العقلاء, وأما 


)١(‏ - البيتان في الأغاني 4 / ,.1١4‏ وفي المختار من قطب السرور 514 أربعة أبيات. 
(0)- في الاصل: بالمحارة . والمجازة منزل من منازل طريق مكة بين ماوية وينسوعة . 

() - في الأصل : فنون. وقنونى وادٍ من أودية السراة يصبٌ بها إلى البحر في أوائل أرض 
اليمن من جهة مكة. 

(4) - في الأصل : الأحيفر. والاجيفر: موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس. 

(ه) - الثماد موضع في ديار بني تميم . 


 )1(‏ في الاصل : قال. 
 )0(‏ وردت هذه الحكاية في كتاب المختار من قطب السرور 1757 الاغاني #ه/6١١.»‏ 


نساء الخلفاء .٠٠١‏ ووردت مختصرة في كتاب المستظرف من أخبار الجواري للسيوطي ص 
ككل 


8ه 


أن يكون الاهتمام منه في مثلٍ ما اهتم به الوائقٌ في عنفوان لذّته واستطالة 
سُلْطانه مِنْ تَطلْب دوام ما ليس بدائم واقتراح, بوت ما ليس بثابت» فإنما 
ذلك كما تقدّم إما شعور بالمكروه وإما أثْر حَسْدٍ سواه فيما له أن ينالهُ إن 
قدر له به.» ولذلك أعقبه من باب كون البلاء موكال بالمنطق* ما أعقبه. مع أنه 
كان في ذلك الوقت خلواً:' من مخائل الوقوع , ولله في تصريف حكمه عجائبٌ 
تبْهْرٌ العقول. ْ 0 

ولا بدّ من النظر في كل حالقٍ تعض للعاقل, اشع هها من الذعاء 
وما يناسبّها إن لم يكن قد ورد فيها شيءٌ على التعيين؛ كما إذا خاف سلطاتاًء 
ففي كتاب ابن السني ”2 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال زسِيول الله 
صلى الله عليه وسلّم : «إذا فت سُلطاتا أو غَيَْ قل لا إلة إلا لله الحليم 
الكريم سبحان الله رب السماوات السبع, وربٌ العرش العتلجم لا إله إلا 
أنتٌ عَرّ جارك وجَلَّ ثناؤله»©. وكما إذا خافٌ العَينَ , والعينُ حق لما ثبت في 
الصحيحيّن عن النبي صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: : «العَينْ حقّ»0)ففي صحيح 
رص 118) البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان 
يعوذ ذ الحسنن والحسينٌ : دأعيدكُما بكلمات الله لما ة من كلّ شيطانٍ وهامة ومن 
15 عَيْنٍ لامة» © ويقول: «إِنْ أباكما كان يعو ذ بها اسماعيل وإسحق». وفي 


 *‏ كأنه يشير إلى قول الشاعر: 
واحذر لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكلٌ بالمنطق 
(محاضرة الأبرار ,#٠1/ / ٠‏ لباب الآداب 77/8). 
(1)- في الأصل: خلو. ْ 
(1) - هو أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق بن ابراهيم بن أسباط الدينوري مولى جعفر بن 
أبي طالب الهاشمي . ويعرف بابن السني , وقد أسلفت التعريف به. 
(م) - عمل اليوم والليلة ٠١5‏ . 
(؛) - صحيح البخاري ؛ / ”177 صحيح مسلم لا / .١4‏ 
(ه) - سنن الترمذي 8 / ,7١6‏ مجمع الزوائد .1١١ / © 41 / ٠١‏ 
6# 


كتاب ابن السني أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : «مَنْ رأى شَيْئاً فأغجَبَه 
فقال ما شاءً لله لا قوة إلا بلله لم يضره»:''وفيه عن سهل بن حنيف:” '- رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : «إذا رأى أحَدُكمْ ما يبه 
في نْْسِهِ أو ماله ارك عليه فإِنّ العين حقٌ 0" ويحكى أن نبيَاً من الأنبياء - 

صلوات الله عليهم ‏ نظر إلى قومه يوم فاستكثرهم واعجيروةه نما تو لي 
ساعة سبعون ألفاء فأوحى الله سبحاته إليه أنك غينتهم ولو أنْكَ إذ عَينتَهُمْ 
حَصَّنْتَهُمُ لم يهلكوا. قال: وبأيّ شيءٍ أحصنهم؟ فأوحى الله إليه: «حصتكمٌ 
بالحيّ الذي لا يموت أبدأً. ودفعث عنكم السُوة بلا حول ولا قو َه إلا بالله العليٌ 
العظيم» ». وكما إذا وقع في هلكةٍ فقد نل عن عليّ ‏ رضي الله عنه أنه قال: 

كال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ديا عليّ ألا أعلّمك كلمات إذا وَقَعْتَ 
في ورطة قُلْتَهاء قلت: بلى جعلني الله فداءك. قال: «إذا وقعغت في ورطةٍ 

قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قُرَة ل بالله العلي العظيم إن الله 
يصرفٌ بها ما شاء من أنواع البلاء»(؟) , 


وكما إذا خاف قوماً ففي سنن النسائي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا خاف قوم قال: «اللهم إِنَا 
نجعلّكَ في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»2"». وكما إذا راعه شيء أو فَزِعَ 
منه ذه ففي الترمذي» عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صلَى 


7م مره 


الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات «أعوذٌ بكلمات الله التامة ة من 


.58 عمل اليوم والليلة ص‎  )١( 

)١(‏ - أبو سعيد سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف من الأنصاره شهد صفين مع علي 
كرم الله وجهه. كان يسكن بالكوفة ويها توفي سنة 78 ه. (المعارف ص .)755١‏ 

. "1 عمل اليوم والليلة ص‎  )5( 

. ٠١ عمل اليوم والليلة‎  )4( 

(©) - نفسه ؟1 2١١‏ سنن أبي داود 7 / 864: مسنئد ابن حتبل 8 / .5١6- 5١4‏ 
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غضبه ومنْ شر عباده ومن همزات الشياطين وأنْ ترونو وفي كتاب 
ابن السني أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا راعَهُ شَيْءٌ قال: «هُو الله ربي 
لا شريك له:”'. 


وفي هذا العقام. يجب تجديدٌ النظر في الإيمان بالقدّر خيره وشره لوه 
ومرّه فإنه موضع مَزْلّةَ قدم . والذي ينبغي للمؤمن بالله والقَدَر أن يَجَم الجَرْم 
التامُ بأن ما قضى الله فلا محيصٌ عنه ولا نجاةً له منه ولا ملجأ له من حلوله» 
ولا معقل ينجيه من نزوله . وهنا تسكن النفسٌ وينبسطٌ القلبُ. فإن الذي لم 
ُقَدَرْ كوْنَهُ من الأمور على تناهي شدّته المحيلة في الوهم وعظم مكروهه 
المنطبع في الخيال قد أغنى الله عن الاهتمام به وأزاح من الكرب من أجله 
وضمن لها الأمانّالتامٌ منه والسلامة الكافية من محذوره. وما قضى الله من الأمور 
وقدّر منها وكتب على العبد أنه لا بد له منه فالحَذّرٌ منه لا يُغنيء والتسببُ في 
صرفه لايُبججدي . ولذلك قيل2©: 


لَعْمْوُّكَ ما يَئْري الفَتى كيف يتقي إذا المرءٌ لَمْ يَجَمَلُ له الله واقيا 
ولهذا العقد راحة كييرة في مواطن السوء التي تخشى فيها النوائبٌ» وتتوقع (ص 
8ع فيها المصائب. 


وكالذكر فيما يستحضر الفكر من المتخوفات التي أوشكتٌ أن تكون 
وقاريَتُ متوفّعاتُها الوقوع . على تعدّد ما يطرّقٌ من ذلك بحسب تلَوَنِ الزمان من 
استحكام أمن واستشعار خيفةٍ» مثل موطن سوءْ حضرتة في الدولة اليوسفية 
يوم القيْضٍ على القائدين أبي الحجاج يوسف بن كماشة وأبي القاسم بن 


)١(‏ - سنن الترمذي 07-61١ / 1١#‏ (وفيه: من غضبه وعقابه وشر عباده), مجمع الزوائد 
3/7 . 

0) - عمل اليوم والليلة ٠١7‏ ونه فيه: دهو الله ربي لا أشرك به شيئا» . 

(5) - ورد البيت في التمثيل والمحاضرة ص ٠١٠‏ منسوباً إلى أفنون التغلبي. وورد في 
المستطرف الإبشيهي ١(‏ / 1/7) غير منسوب . 


السرّاج ‏ أعظم الله مثوبتهما -. وذلك أني كنت في تلك الأيّام على ما لا يخفى 
من حال مَنْ طَرّقَهُ الابتلامُ من خواصٌ دولةٍ قد الْتَسِحَتْ بدولة أخرى مضادةٍ 
لها وضماً ويم فلم دكن نفس من إلى أمانٍ تم ولا تخلو عن خوف 
مُسْتَجدٌ » وكنت منى اسْتدْعِيتُ للحضور في مشاهدٍ تلك الدولة ومحافل, شوراها 
ومجالسٍ مُفاوضتها ألجا إلى ما اعَتَمده أهل كنب الصحيح من التعوذات الواردة 
في ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم وأضرعٌ إلى الله في استكفاء شر كل 
فى شر ولم يَكنْ إيجاسٌ النفسٍ للخيفة مِنْ قبل ذلك السُلطان» فقد كنت 
أراه مائلا للخيرٍ بطبعه مباعداً للشر بقوله وفعله. وإنما كنت أستَقَل بض 
أرباب دولته ممن أتوسم فيه غلا أو أسْتشْعرٌ مه دا وخصوصاً ذلك الموسوم 
بوزارته» فقد كانت عندي مداراتة صق ومفنائفة مير . وكان القائد أبو 

القاسم ب بن السراء عق انه يما كان بيزي وبيتةمن أذمة المبخة في الأزمنة 
السالفة لا يزال بده ع الح ل ال ركشال 
بوسيلةٍ للمصافاة في الأيام السابقة. وِيَقَلّدَ لذلك السلطان وظيف الوزارة 
اصع اله بما شد إليه من هذه الل ل ا او اي 
خداش”(2 وانْعَقَدَ عزل ابن علاق عنها إجماعاً في أخبار 7 تقتضي طولاً ليبيت 
من غرضنا. 


وكان هذا القائدٌ المتولّي للوزارة من الوتُوق بالدولة والطمأنينة بالموالاة 
وعدم المبالاة بأربابها من المعروف عنها قبله ممن دونه على حالة متناهية. 
وكثيراً ما كان يستدعيني للتناجي فيما يخصّه والتسارٌ فيما هو بسبيله. وكنتٌ أنا 
أخذا بالتقية مستشعراً للحذر من قبل أولئك الناس الذين لم أكْنْ على ثقة 
-)١(‏ اشارة إلى قول الشاعر: 
تكائرت الظباء على خداشٍ فما يدري خداش ها يصيد 
وورد هذا البيت في التمثيل والمحاضرة ص ”6١‏ غير منسوب. وذكره الإبشيهي في 
المجطرت ١‏ / "7 (وفيه: حراش). وأورده الحسن اليوسي في زهر الأكم (” / 47؟) 
منضوياً إلى يزيد بن الصيقل العقيلي . 
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من مطابقة بواطنهم للظواهر, ولا موافقة علانيتهم للسرائر» إلى أن توالتَ النمائم 
وكثرت الاراجيت وتتوعت البنعايات فيها رين 0 تلك الدولة والقائد بوادي 
آش الوزير أبي اسحق ابراهيم بن عبد البرٌ وهم لزمهم على سبيل البلإغات 
عنه ما ساءهم. فوجه عني في أوائل العَشْرِ الآخر من رمضان من عام تسعة 
وأربعين وثمانمائة صبيحة يوم ء فحضرتٌ مع من كان رَسْمُه أن يحضر (ص 
01 في مفاوضات تلك الدولةء وتحدّثوا مليًاً فيما تعينت لهم به التهمةٌ 
حقَقَتْ الظنة قبل القائد المذكور واسْمُحْجَتْ صحائفُ بغير خطه مكتتبة عنه 
طن يصِح فيه اسمهء وقد كتب فيه بخط يشبه خبط شيها 
ليس هو بالبعيد ولا هو أيضاً مما يجزم به. وسَكْلْتٌ عمًا عندي فيه فتاملته 
تأمّلا كافياً فلم ينقدخ لي فيه تحقيقٌ نقطمٌ به الشهادة من نسبته إليه أو عدمها. 
وتذكّرتُ قضيّة عثمان وتشديد مالك في الشهادة على الخط. فتبيّن لي وجهه 
وأشكل علي إشكالاً يقتضي الحنُ فيه التوقيف. ورأيثُ أله لاينجي إلا الح 
كَرهَهُ مَنْ كَرهَهُ ورَضِيَهُ مْنْ رَضِيْهُ؛ فقلتُ ما انتهى إليه عِلْمي وأنا لا أبن له 
ولا أنفيه. فنظر إليّ ابن علاق شَرْراً وتبينَ لي في وجهه الشرء واستَعَدت يالله 
منهء ثم لم يزل في تلك المواطن كلها يُضَيحٌ أنّ الخط خطه ويعرضن بأ 
التوقفت فيه تشكيك في الحقّ وتغطية على الباطل . فجعل الله في قَلْبٍ السْلْطَانٍ 
الميل إلى اعتقادي والتصحيح له. وذلك عندي شاهدٌ على إنصافه وقؤله للحن 
إن لم يوافق غَرَضَةُء وجهر عن ذلك بمحضره؛ فكت عني تغريضيه: ومحض 
أبو القاسم النصيحة له بأن يستصّلحّ قائدَ وادي اش ما أفكنه وضمن غنه :الوفاء 
وعدم التحرك إن توخهيت أنا والقائد يوسف بن كماشة إليه» وأطلق لنا عن 
السلطان ضمان استقرار عره واستدامة ولايته. وأعلمه أنه لا يركن لغير قولنا 
مامكا ون عن نوك ماقف حمل لى فنها النقةة وللعائد يزستفد زياف الغريى 
ومشابكة الصهر ومواشجة الرحم . وكنث أكْرَهُ قَولَهُ لما تضمّن من إعلامه. بهذا 
المعتن وخيفةٌ من غمسي في هذه الظدّة التي كنتٌ منها بريئاً. وكان هوممًا . 
انطوى عليه من قَضْدِهِ لنَضْحِه وكدحه في عرّه لا يتحفظ ممأ كان يؤْلمْني من ' 
ذلك ., 
/ا6- 


ثم عاودوا ذلك المجلسٌ من الغد بالرياض من القصور السلطانيّة والقائد 
يويفنا بن كمافة حاف في اليومينء ثم تواعدوا العودةً صبيحة اليوم الثالث. 
وصرف أبن علاق هذا الموطن صرفاً يرتاث له لو فكر فيه القائدان المضمر 

لهما الشرٌ وأراهما أن قولهما واضح وصرح لهما بقبول إشارتهما في توجيهي 
وتوجيه القائد يوسف في صحبتي وتوجيه رئيسهم الفقيه أبي القاسم بن 
طركاط”»: ووقع في هذا الموطن بل وفي الذي قبله من اعتراف القائد يوسف 
بخطيئة القائد ابراهيم وطلب الرضا له والعفو عن زلته ما استنكرته . 


ووقع الوعد بالاجتماع صبيحة غد ذلك اليوم وفي ضحوته ما 6 
التوجية عني وعن القائد يوسف . واستقررنا رص 4١‏ بالرياض محل مُجْتمَعنا 
بالأمبنن» وأقمنا في ارتقاب خروج السلطان مده طويلة كما كنا بالأممس 1" 
ينْقَضُ منا عدا قاضي الجماغة فإنه اعتذر بما سُومح به في تخلفه. ولم يزدد 
إلا القائد محمد القبصاني . وفي أثناء ذلك تردّد ابن علاق بالدخول والخروجٍ 
والتظاهر بما كان يتعاطاه من الرماية مع أولئك الموكلين برحبة فلفل:'' من رجال 


 )١(‏ ذكره صاحب نفح الطيب مرتين الأولى (0 / )0١4‏ ذكر فيها أن الشيخ ابن طركاط 
الأندلسي جمع فتاوى الشيخ أبي سعيد فرج بن لب من شيوخ لسان الدين بن الخطيب. وأورد 
في الثانية (5 / )١67‏ نص الرسالة التي كتب بها أبويحبى بن عاصم إلى الكاتب أبي القاسم 
ابن طركاط في أوائل ذي الحجة عام 5460م ه. 

وذكر محمد أبو الأجفان في تحقيقه لفتاوى الشاطبي (ص )٠١”‏ أن ابن طركاط هو أبو القاسم 
وأبو الفضل محمد بن طركاط العكي . كان متولياً لقضاء مدينة المريّة سنة 664 هء وأن له 
فتاوى مجموعة توجد منها نسخة لدى الشيخ محمد أبي خبزة التطواني في المغرب. ولابن 
طركاط كذلك مختصر لكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان, وتوجد منه نسخة في الخزانة العامة 
بالرباط رقم د 404 وتاريخها سنة 494 ه. 

(1) - لم أجد لها ذكراً في ما أعرفه من المصادر الأندلسية. إلا أن اسم والرحبة» ورد مرتين 
في نفح الطيب 7 / ه4ه. 0١56ه‏ وفي الإحاطة 44١ / ١‏ ورد اسم رحبة مؤمل في غرناطة . 
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يُرْجة !1 ودلاية '" المعبّر عنهم عُرّفاً بالغنادير. 
وبينا نحن وقد طال أمدٌ الانتظار وإذا بولد ظثر السلطان الملقب بلورنسة 
اسم أعجمياً قد دخل علينا القبّةَ ومعه علي التركي يعرّفناا" به وخلفهم لَمَةٌ 
من حاشية ذلك العُلَيْج المذكور ومن انضوى إليه من شاكريه. والجميع منهم 
متأبّطون لخناجرهم باديةٌ أماراثٌ الشرٌ في وجوههم . فخاطب لورنسة المذكور 
القائدٌ يوسف بقوله: سيدي يوسف موكّلنا يأمرِّكَ أن تدخل أنت وسيدي أبو 
القاسم في تلك القبّة وأشار لهما إلى القبّة الصُغرى من الرياض . فأذعنا لما 
أمرهما به. وانتزع من القائد يوسف سَيْفَه إذْ كان متقلّدا به ومهمازهُ. وغلق 
عليهما بات القبة, ووكل حفط الباى المقفل عليهما تلك الزِعْنفة من الرجال. 
فوقع البهت وعظم الهول. وآستذعيْتٌ حاشية السلطان من العادمين يدهن 
الدرية؟). فارتجت الأرض لمواطىء أقدامهم. ودخل ابِنُ علاق يَعَدْمُهُم وقد 
تبيّتِ التكرى في وجهه وََلنَه ره علاوة على المعهود من تجهجه . وبقيتٌ أنا 
وابن طركاط والقبصانيّ لا نعرف أول الأمر م مِنْ آخره إلى أن اسْتدْعيَ القبصاني 
مأ وبقيثٌ أنا والآخر لا بسن برجمة ولا نطق بكلمة ٠‏ فأشرث عليه أن يَسْتَغلِم 
من الأمر شيئا فقال لي : : ومن يتجاسرٌ على ذلك؟ ! وأقمنا رق في أسوأ حالة 
٠‏ من استعظام. المتوقعات واستخفافها. ولم أجدْ هنالك أولى من جَزْم العقد بما 
افتتحتٌ به أل الكلام, ترديداً لقوله تعالى : : «قُل لَنْ يُصيبَنا إل ما كَتَبَ الله 
أناه *) ولجاً إليه وامهازة به. إلى أنْ وَقَفَ علينا أحد أقادم دام السلطان 


 )١(‏ بالإسبانية 8808 وتقع غرب مدينة المرية على مقربة من ساحل البحر (مشاهدات لسان 
الدين ص »8١‏ نفح الطيب .)18١-1١8٠ / ١‏ 

)١(‏ - بالاسبانية ههاله0 قرية في ولاية المرية تقع إلى الجنوب الشرقي من برجة (8809) بنحو 
تسعة كيلو مترات (مشاهدات لسان الدين 47 , الروض المعطار 775) . 

(م) ‏ في الأصل: يعززا. 

. في الأصل: للرية‎  )4( 


(ه) - الآية 61١‏ من سورة التوية . 
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آتيا من الباب النافذ لقبّة الرياضٍ من الأسطوان الذي بين الدار السلطانية 
والرياض » فجدّد إليّ النظر َْراُ كالمستثبت في كوني فالك ٠‏ فأيقنتٌ بالشٌ 
وتَنوعَت لدي المُتَوفَعات 5 وانعطفُت متذكراً للاحق كالتوقف في الشهادة الخطيّة 
بما سبقها من تقرير القائد أبي القاسم لمصافاة الوزير وانقياده لِقَْلي وركونه 
علي بما لا يُخصى كثرة مما تََدّمَ بيني وبين ابن عالاق من مراجعةٍ على 

غير الموافق لقصده. رت عليها مبلغ هذا الترقب هرق المحذور المُتخوفٍ, 
إلى أن عاد ذلك المذكورٌ (ص ا ثانية فاستدعاني بخاصتيٍ دون مَنْ كان 
معي ١‏ فتبغتهُ على ذلك الباب وقوافف المبلاة» ولم أكنْ جه قَبْلَ ذلك. 
فساعتئذٍ نه ين لي الشرٌ مقصوداً فيه التفرقةٌ بيني وبينَ من سبق اعتقالهُما في 
القَبّهَ وار سجن أرباب الجرائم عندي أفسَحَّ يانه وأضوا ع من تلك 
القصور السُلْطانية» إلى أن وَصَلْثُ إلى ار ذلك الدهليز حيثُ يتَصلٌ بالدار 
بدت السلطان كا واقفاً بالباب. تسم م إليّ متكلفاً قاصداً بذلك - والله 
أعلم - - رَفْعَ' اما تَوهمتة وأشارز لي بالقربٍ منه والدنو إليه» وأومأ إلى من كان 
بحذائه بالتقهقر حتى أقامني عقاف فلي عليه ودَفْعَ م لي كتاباً خط القائد 
ابراهيم بن عبد البرء فسألني عنا . بخطً من هو؟ فقلت له: خط قائد وادي 
اش . فقال لي”< أتشهدٌ بذلك؟ فقلتٌ: نعم. فقال لي : اقرأهُ على هؤلاء 
الناس. فقرأتة إلى أن بَلْعْتُ ذكره - وكان ذكْرُهٌ فيه غَيْرَ حَسَن - فقال: اقرأة 
فاقُسَمْتُ له أني لا أقرَا ذلك. فَاحَذّهُ من يدي وقرأه. ودارٌ بينهم الحديتٌُ طويلاً 
وعريضاً في شأنه . وصار السلطانٌ ‏ رحمه الله يوني بما يَشْهَدُ بكرم خيمه!"» 


وشرّف اذاته وطهارةٍ نفسه . 


وطال 7 طركاط الانتظار, فوَلْجَ من حيث واه فألفاني هنالك . 
ثم العف السلطانٌ علي بالحديث وقال لي : «أريدٌ أن تَكْتْبَ عني لأهل وادي 
آش بوثوقي بهم وطُمأنينتي فيهم وهذا هو السببُ في تُقُديمي لابن عبد البر 
(1)- الخيم : الطبع والسجية . 


عكده 


ببلدهم فهوّن') من شأنه ومِنْ قِصّتهِ وفَضْدي أن توفي لي هذا الغرض في تأكيد 
الاعتقاد د فيهم وتمكين التنفير") لهم عن ممالأة هذا الكذا» اذ ذالك نفس الله 
عني تلك الكربة واذْمَبَ عني تلك العْمّق ولله التحمدٌ واضبا والمنة ذائيا: 


وكان من توجيه الجيشٍ إلى ادير اشن بتلك الكتب ” 0 انحفاز السلطان 
بالتوجه إليها بعد عودة الجيشٍ في حنين ما وَقَعَتَ الإشارة إليه في موضع 
اراس هذا 0 وإنما كان القصدّ : تقريرٌ ما ضَرْفَ الله عني من هذا 
المتوقع الذي كذْتُ أن أكون فيه مع القائدين في ما وَقَع بهما على سواء. 
فسبق نّ القَدَر بنجاتي وتورّطهما ووقوع ذلك المتوقع بهماء فانى ينجيهما الحَذْن 
وقد نفذ القَدّر؟! ولا بد أنْ كان ليها ذْرْءٌ من الخبر» فلم يصدّقاه . ولذلك 
يقول ابن الرومي!؛): 


3 ”اسه سن ”سا 2 6-7 2 
طامن حشاك فإن دهرك موفع بك ما تحب من الأمور وتكره 
ذا حل سوق الأفيور لقسترا” ‏ لت ل فير رةه 


وفي نحو هذا القصد قال الشاعر”»2: رص 857 )١‏ 


نمؤن" غلإِكه فِنّ الأمرن | بتحفُ الإله تَقاريرها 
 )١(‏ في الأصل : فهو. 
(0) - في الأصل : التنقير. 


. ذرءٌ من خبر: شيءٌ منه‎  )"( 

 )4(‏ لم أجد البيتين في ديوان ابن الرومي » وورد البيت الثاني منسوباً إلى ابن الرومي في 
المخلاة للعاملىي ص 785 . 

 )0(‏ ورد البيتان في العقد " / ١‏ منسوبين إلى ابن أبي حازم » وفي روضة العقلاء للبستي 
ص ١68‏ منسوبين لابن الزبير» وجاء البيتان في ديوان محمد بن حازم الباهلي ص 21١‏ وفي . 
الحماسة البصرية ١‏ / 7» والعمدة *” منسوبين للأعور الشني» وفي ديوان الإمام علي ص 
45 

)١(‏ - في الاصل: هوّن, والفاء ضرورية لاستقامة الوزن. 

(7) - في العقد: فلا تحرصن . 


- اكد 


لبن بيك شيئها 9 تر ضف تشب 
وفي الصبر عليها يقول القائل. وهو أبو دلف7©: 


هي المقادير تجري في أعنتها فاصبر فلس لها صبر على حال 
و تيك خسيسر الحال ترفعة ل السماء ويوما 7 تخفض العالي 


وفي هذا الموضع يتأكدٌ الأمرٌ بالتفويض والتسليم لما في عاقبة ذلك 

من الخير الذي هو محجوبٌ عمن لا يَعْلَم العواقب . وتَأمُل قول ومن آل 
فرعون «وافوْض أمري إلى الله إن له بَصيرٌ بالْعباد") وما أعقبه ذلك من وقاية 
الله له وما حاقٌ بأعداء ادقن احم النكال. قال الله تعالى : «فوقاه الله سيئات 
ما مَكرُوا وَحَاقٌ بال فَرَعَونَ سوء العدات 0 . ومقام التفويضٍ فبها بره إل 
المتصوفةٌ من أرفع, المقامات التي يترقى عليها في السلوك» وكلامنا نحن منه 
إتما هو فَيمًا يليق ينا وذلك أنا لا نرجمٌ إلى شيءٍ من معنى التفويضٍ إلا 
اضطراراً وفي القذر الذي تسكن إليه نفوسّنا منه ما نَعلَمُ أنه من فضل, الله 
عليناء وأن التمحيصٌ هو الذي قادنا إليه فَهُرا لغلبّة أحوال الغفلة علينا وإذا 
عَلِمَ الَْدُ علْما يقينا أنّ الخيرٌ والشرٌ لا يكونُ منهما إلا ما أراد الله كوه فإنَّ 
التفويض يجبٌ عليه بحسب ٠‏ جزمه بهذا المغتقد وعدم تردّده فيه. ومن تأمّل 
قوله تعالى : جل لَنْ به يصِيبَنَا إل ما كنب الله لا هُوَ مَوْلآنَا وَعْلَى الله فَليتوكل 


(١)-هوأبودلف‏ القاسم بن عيسى بن ادريس العجلي . أحد قواد المأمون ثم المعتصم من 
بعده. وكان شاعرا ومغنيا وشجاعاً جواداً. وله مؤلفات منها كتتاب «البزاة والصيد» وكتاب 
«السلاح» وكتاب «النزه» وكتاب وسياسة الملوك». توفي في بغداد سنة 715 ه (تاريخ يغداد 
7 / 5١41غ‏ وفيات الأعيان ؛ / *لاء الاغاني م / 544. مروج الذهب 4 / ه. معجم 
المرزباني #74 سمط اللآلي .##١ / ١‏ ورد البينان في الحماسة البصرية ؟ / 5؛ 
والمحاسن والأضداد 47. والبيت الأول في التمثيل والمحاضرة ص 784" والبداية والنهاية 
"05/٠‏ (ونسبه للخليفه الوائق) 

(؟)- الآية 44 من سورة غافر. 

() - الآية ©4 من سورة غافر. 


؟1كد 


المُؤْمنُونَ4”" فلن يستقرٌ التردّد في خاطره مع ' 
الكريمة. ها رد ع د ور سريه سد 30 
ما قُدّرَ يكون وما لم يَُدّر لا يأنيك واعلم أن الخَلْقَ لو جَهدوا أن يُنفعُوك بشيءٍ 


لم يديه لله عزّ وجل لك لم يُقدروا على ذلك0©. وفي هذا المعنى قال 
القائل2 : 


إذا عمد القضاة عَلئِكَ عفدأ أَليِس يَحُلَهُ إلا القَضَه 

وفي الحض على التفويض قال الشيخ أبو مدين »9‏ رضي الله عنه - 
في حكمه: ا ا ال وي نزي تحرو رملا بطر ريت 
فيرحمك» . انتهت 


وينبغي لمن ينَصِفُ بمعنى التسليم والتفويض أن يَلْرَمَ ما ورد في 
الحديث الصحيح الذي خرّجه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب© أن 
رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ رص )١144‏ فتوضأ 
وضوةك للصلاة ْم اضطجعْ على سِفَكِ الأيْمن ثم ل الهم إني أسْلَمْتَ وَْهي 
إليك وفوَضْتٌ أمري إليك وألجأت ظهري إليك رَعْبَةٌ وَرَهْبَة إليك لا مَلْجحاً ولا 
مَنْجَى منك إلآ إليك آمنْتٌ بكتابك الذي أَنْرْلْتَ ونبيّكَ الذي أَرْسَلْت0. ففي 
هذا الحديث الكريم يزدادُ معنى التسليم والتفويض على من يستعمِله في 
(؟)- مسند ابن حنبل ١‏ / 7847. سئن الترمذي 13٠١‏ / #159-50". 
(5) - ورد البيت في ديوان الإمام علي ص 4. وفي التمثيل والمحاضرة ص #78. وأدب 
الدنيا والدين 71/8 . 
 )4(‏ هو أبو مدين شعيب بن حسين الانصاري الاندلسي الإشبيلي المتصوف الشهير توفي 
سنة 6484© هى. وقد أسلفت التعريف به. 
(©) . هو البراء بن عازب بن الحارث الانصاري الحارئي المدني نزيل الكوفة:؛ صحب النبي 
عليه السلام وشهد معه أكثر من غزوة, وتوفي سنة 7١‏ ه (الوافي بالوفيات .)٠١4 / ٠١‏ 
 )5(‏ صحيح مسلم 6 / الى 


2 


كل يومء فلا يبعد عليه استحضار هذا المعنى المقصود فيه مع التكرار 
الأيام . وفي مثل هزا الموضع الذي يتأكد فيه التفويض. حيث تتعا 
النظارا"» وتتخالفٌ الأنظار, ويشكل صوب التدبير. 
كان الحجاج بن يوسف ينشد هذا البنتة: 


على 


رض 
ويخفى وجه الترجي 


ها سماويةً تجري على قَدَرٍ لا تَفْسِدنْها برَأي مك مكوسٍ 
فهذا معئى التفويض والتسليم. ٠‏ لكنه بغير لَفْظه الوارد في السئة. 


وينبغي أن يلتزم المفؤوض إلى الله في حكمه. ٠‏ والمسلّم إليه في قضائه. 
معنى الرضا عن الله فيما قر من أمر أو نقد من حكم ٠‏ أله لرتبةٌ عظيمة ودرجة 
رفيعة » “قال الله تعالى . دإِن الذين آمئوا وعَملُوا الصٌّالحات أولئنك هم خْيرٌ 
البرية جَرَاؤُهُمْ عند ريه جَنَاتُ عَدْن ن تجري مِنْ تحبا لأنْهارٌ خالدينَ فيها 
بدأ رضي الله عَنهمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمَنْ خشيّ ربّه 7 فانظر هذه الدرجة ما 
أغلاهاء . واعتبر هذه الرتبة ما أسماها. وقال تعالى : «والسابقونَ الأوْلُونَ من 
المهاجرينَ والأنصار والّذِينَ البْعُوهُمْ بإحسان رضي الله نهم وَرَضوا 00 
وهذا مثل ما تقدّم. وآنظر أهلّ هذه الخصوصية مُنْ هم من صدور الام ومن 
تبعهم ‏ رضي الله عنهم ‏ وقال تعالى : «وَرضوان من الله و0 قال عب 
الدين بن عبد السلام»: أي أكبر من جنات عذّن. وقال النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم : «الرضا بالقضاء ء عيش هي ,0) وهذا مَذْرَك بقريب من الضرورة. إن 


)١(‏ - في الأصل: الأنظا. 
© ورد هذا البيت في بدائع السلك .٠1/ / ١‏ 
(7) ذآية لا من سورة البينة. 
(م) ‏ أية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 
 )4(‏ الآية ؟/ا من سورة التوبة. 
(ه) - عبد الغزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي» 
وقد أسلفنا التعريف به. 
69 - لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث النبوي . 
-شفكه 


من رضِيَ بالقضاء حلي له كل حادث وإن كان مُرَأء وحَفٌ عليه كل طارق وإن 
كان ثقيلاء وسَهل عليه كل واقع, وانكان فقيا: وقال النبيّ صلَى الله عليه 
وسلّم : «اختيار الله لعبّده خيرٌ من اختياره لنَفْسهء!(' فليرض بهء وما أنجح قصد 
من اثر اختيار الله له على اختياره لنفسه. وفي إيضاح هذا المعنى ألف الشيخ 
تاج الدين20- رضي الله عنه ‏ كتاب «التنوير في إسقاط التدبير»9". 


ولما قضى الله بالتوجُه إلى مالّقّة في هذه الأيام السالفة على الحالة 
المعلومة» كان من لُطف الله الذي ألهمنيه. أن عكفت على مطالعة كتاب 
التنوير المشار إليه في أكثر تلك الأيام. فأثمر لي من إرادحة النفس». وانشراح 
الصَدْن والبغد ما أمكنني عن أسر التدبير؟»» ما حَمِدت (ص 550١)أثرهى‏ 
واتضح لي من.جلالة ذلك الشيخ ‏ رحمه الله ما لم أكن أعلمه. ولم أفقد 
منه بركة كنت أتعرفها على الأحيان على حال تقصيري وقلة توفيقي . 


ومن أنفع الأسباب في صرف هذه الابتلاءات المتخوفة الصدقٌ قرلا 
وعقدا أ وعملاً وقد تيقَنكٌ صحةٌ ذلك حين توجّهي من قبل مولانا الغالب بالله - 
أيده الله أيامٌ كونه بمالقة إلى حافده مولانا المستعين بالله. وهو بالحضرة. 
في غْرَضٍ الاستنزال. له للاقامة بمالقة. وتسليم الأمراله عن تراسن 5 فبذلتٌ 
الجهد في توفية قصد مُرْسلي من غير هوادةٍ مي لمن أَزْسِلْتُ إليه ولا مصانعة 
لهء فلما تم الأمرٌ للمستعين باللهء استدعاني للسفارة عنه إلى ملك المغرب» 
واستدناني بعد ذلك إلى مجال مفاوضته. ولم يز يعرض لي على جهة 
الانبساط بكوني لم أنصح له في تلك الوجهة التي جئتٌ إليه من مالقة. فكنتٌ 


)00 لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث النبوي . 
[ ف تاج الدين بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم الحسيني المعروف بابن عطاء الله 
الاسكندري ت. 4ه وقد سبقت الترجمة له وهو صاحب التئوير ولطائف المنن وحكم 
ابن عطاء الله وغيرها. 
افة طبع بمطبعة دار احياء الكتب العربية / مصر / 6 هد. 
 )4(‏ هكذا في الاصل. ولعلها تصحيف ل: أمر التدبير. 

مكه 


أجيبه بما معناه لو ناصّحْتكَ وتركتٌ النصمٌ لمرسلي هل كنت تثقّ بي فيما 
استدعيتّني إليه من السفارة للمغرب؟! فيقول: لا فأقول: وهل كنت تق بي 
للحضور في مجالسٍ شوراك؟! فيقول: لا. فأقول: فكيف تطلبني أن أفعلٌ 
ما يكونُ موجباً صحيحاً لعتبي ٠‏ وسقوط منزلتي عند من أرسلني ؛ وعند من 
أَرْسِلْتُ إليه. ويلومني كل واحدٍ منهماء وكلاهما في لومتي بحق؟! نسألٌ الله 
أن يقينا مواقف الخزي في الدنيا والآخرة . 

وإذا كان الصدقٌ منجياً مع من لا يملك لنفسه نَفْعاً ولا ضرّاء ولا يَقَدرٌ 
أن يجلبّ خيراً ولا يدفع شرأًء فهو إذن في جناب الله أنجى, والقائم به في 
ذات الله أخجى , كالواقع من ذلك لابراهيم بن محمد بن طلحة0©» وذلك أنه 
لما استولى عبد الملك بنْ مروان على الحجاز قدِم عليه الحجاجٌ ومعه ابراهيم 
ل : يا أمير المؤمنين إني قدِمْتٌ عليك برجُلٍ الحجاز 

في الشرّف والمروء ل م أدع نظيراً له بالحجاز في 0 المروءة والأدب 
والطاعة وحُسْن المذهب مع القرابة فافعلٌ معه ما يستحقّه مثْلّه . قال: ومن 
هو؟ قال: ابراهيمُ بن محمد بن طلحة. قال: أذْكَرِتَنا حقاً واجباً ورحماً قريبة . 
ثم أذنَ له فدخل والحجاجٌ بين يديه فلمًا سلّم وقعد قال له عبد الملك: إِنّ 
أبا محمد ذكر ما لم نزل نعرفك به من الشرف والمروءة مع القرابة والنصيحة» 
فلا تدع حاجة إلا سألتها. قال: ل 
لا أجدٌ بدا من ذكرها. قال: أهي دون أبي محمد؟ قال: نعم» فأشار إلى 
الحجاج فخرج خجلا لا يبْصِرٌ أين يضع قدمه. ثم قال: اذكر نصيحتك :يا ابن 
طلحة. قال: «يا أمير المؤمنين ! إنك عمدت إلى الحجاج. على ظَلْمه وجُوره 
وبغده عن الحقٌ. فَولْيتهُ الحَرمَيْن وفيهما مَنْ فيهما من أبناءِ المهاجرين والأنصار 


74# / كان والياً على الكوفة في خلافة عبد الملك بن مروان (البداية والنهاية بم‎ - )١( 
/ ١ وفي المحاسن والأضداد (ص 78- 84") وفي محاضرة الأبرار‎ )1717 004 ,١ 
. عيسى بن طلحه بن عبيد الله‎ :1١١ / 7 لال"‎ 
. (؟) - في المستجاد: ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله‎ 

15د 


وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم (ص )١45‏ يسومهم الخشف. 
ويطؤهم بالعُنف. بطغام أهل الشام». فأطرق عبد الملك ساعة ثم قال: كذبتٌ 
وما نصحت,. وظنٌ الحجاج بك غيرٌ ما أنت أهله. ثم قال: اخرج عني . وقال 
للحرسيّ : اشدد يدك عليه . فخرج مع الحرسيّ إلى موضع . ثم دعا عبدُ الملك 
بالخحاج . قال ابراهيم : فحادثه طويلا ولم أشكٌ أنهما في أمري. ثم استدعاي 
فلقيث الحجاجّ في الصحن خارجاً فقبّل بين عينيّ وقال: جزاك الله خيراً من 
صديق . ودخلت على عبد الملك فأجلسني مجلسي الأوّل ثم قال: يا ابن 
طلحة هل شاركك أحدٌ في نضُحك؟ قلت: لا والله ما أردت إلآ الله ورسوله 
والمسلعينة وأنت قد علمت ذلك. قال: وقد عزلتٌ الحتفاح عن الحرمين 
بقولك ووليتّه العرافَيّن وأعلميّهُ أنك استقللت له الحجاز وسألتٌ ذلك له ليلزمه 
من ذمامك ما يؤدي به عني ثواب نصحك. فسِرٌ معه فإنك سوف تَحْمَدٌ 


صحبته». انتهت . )١(‏ 


ولا خفاء بأن الثمرة التي جنى ابراهيم بن طلحة, هذا الناصح. من 
النجاة من شر الحجاج. ومخدومهء المتوقع له منهما القريب الدلالة من 
الوقوع. إنما هي من إخلاص النصح لله ولرسوله وللمسلمين وإمامهم كما 
ذكر رحمه الله . 

وقد وقع من ذلك غيرٌ قليل للصادقين من العلماء؛ كما حكى الشافعيّ 
عن محمد بن علىّ قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 
وفيه ابنٌ أبي ذيب. وكان والي المدينة الحسن بن زيد قال: فأتى الغفاريون 


)١(‏ - وردت هذه الحكاية في المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي ص 44 -45. بدائع 

السلك /١‏ 219 ثمرات الأوراق لابن حجة ص 177 », الشهب اللامعة لابن رضوان ص 

/ ١ المحاسن والاضداد 4" - 7*9 محاضرة الأبرار‎ .4١ / وفيات الأعيان ؟‎ ك٠‎ 1١4 

يضس” 

 )(‏ أبومحمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان نائب المنصور على 

المدينة المنورة لمدة خمس سنوات» ثم غضب المنصور عليه فعزله» وصادر أملاكه وسجنه - 
-/اك- 


شكوًا إلى أبي جعفر شيئاً من أمر الحسن بن زيد. فقال الحسن: سل عنهم 
ابن أبي ذيب. قال: فسأله. فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي .ذيب؟ فقال: يا 
أميرٌ المؤمنين! أشهدٌ أنهم أهلُ تحكم في أعراض المسلمين» كثيرو الأذى 
لهم . قال أبو جعفر: قد سمعتم؟! فقال الغفاريون: يا أميرٌ المؤمنين! سلّه عن 
الحسن بن زيد. فقال: يا ابن أبي ذيب! ما تقول في الحسن بن زيد؟ قال: 
أشهدٌ أنه يَحَكُمُ غير الحقّ . فقال : قد سمعتٌ يا حسن ما قال ابن أبي ذيب؟ ! 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين سلّه عن نَفْسك , فقال: ما: تقول في ؟ قال: أو يعفيني 
أميرٌ المؤمنين؟ فقال: والله لتخبرني . فقال: أشهد أنك أَحَذْتَ هذا المالّ من 
غير.حقه. وجَعَلتَهُ في غير أهله . فوضع يّدَهُ في قفا ابن أبي ذيب وجعل يقول 
له: أما والله لولا أنا لخدت أبناءٌ فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان 
منك . فقال ابن أبي ذيب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحقٌّ. وقسّما بالسويّة, 
وأخذا بأقفاءِ فارس والروم. قال: فخلى أبو جعفر قفاه. وخلّى سبيله وقال: 

والله لولا أنى ي أعلمٌ أنك صادقٌ لقتلتك. فقال له ابن أبي ذيب: والله يا أمير 
المؤمنين إني لأنصَحْ لك من ابنك المهديّ . انتهت<0». ومثل ابن أبي ذيب - 
وأ ين له عندنا مثّل؟! -يقوم (ص 141) هذا المقام المحمود بين يدي المنصور - 


على هيبة مُلكه وخشية سَطوته - صادعاً بالحقّ لا يخافٌ في الله لومة لائم» ولا 
بطشة ظالم . 


وقد يكون برهان .لقا ثم بالحقٌ اضيا : ودليله في المناظرة لائحاء مع 
توخي الصدق. وتحري الحقّى فينجح قصذه. وتعلرجدة كما حكى محمد 
ابن الوائق بالله, الملقب في خخحلافته بالمهتدي بالله » قال : كان ابن أبى دؤاد”) 


- ببغدادء وظل في السجن إلى أن توفي المنصور فأطلقه المهدي وأعاد له كل ما كان أخدَّ منه» 
وخرج معه إلى الحج سنة ١74‏ ه فتوفي في الطريق (البداية والنهاية ٠١‏ / 79# -714). 
-)١(‏ انظر هذه الحكاية في العقد ١‏ / 47 (مع قليل من الاختلاف). 

(1) - هو أبوعبد الله أحمد بن أبي دواد فرج بن جرير الإيادي القاضي . وكان معروفاً بالمروءة 
والتشند» ولي القضاء أيام المعتصم والوائق والمتوكل والمهتدي مولده بالبصرة سنة 150 - 


إذا أراد أن يقل رَجِالُ الحضرّنا ذلك المجلس» فأتي شيخ يخضوت مقيد. 
فقال أبي : ائذنوا لابن أبي دؤاد وأصحابه . قال: فأدخل الشيخ 7 مصلاه 
فقال: السلا عليك يا أميرّ المؤمنين» فقال: لا سلّم الله عليك. 0 يا 
أمير المؤمنين بس ما أدْبكَ به مؤدّيك, قال الله تعالى: طوإذًا حير ثم بتَحية 
فَحَيُوا بَحْسَنَ بنها أَوْ رُدُوها4”" والله ما حييتني بها ولا بأحسَنّ 8 فقال ابن 
أبي دؤاد: الرجل متكلّم . فقال له : كلّمَْهُ. فقال: يا شي ما تقول في القرآن؟ 
قال الشيخ : لم تَنْصِمْني. وإنما السؤالُ لي . فقال له: سل . فقال له الشيخ : 
ما تقولُ في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء عَلِمَهُ النبينُ صلّى الله عليه 
وسلّم وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ والخلفاء الراشدون أمْ شيءٌ لم يَعْلْمُوه؟ 
فقال: شيء لم يَعْلَمُوه. فقال: سبحان الله! شيءٌ لم يَعْلْمُهُ النبي ولا أبو بكر 
ولاعمر ولا عثمان ولا علي 38 الخلفاءٌ الراشدون وعلمتهُ أنت!؟ فخجل وقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال: ثم قال: ما تقول في القرآن؟ فقال: مخلوق. 
فقال: ا ا ل 
والخلفاء الراشدون أم لم يَعْلمُوه؟ فقال: عَلمُوه ولم يَدْعُوا الناس إليه . قال: 
فَوَسِعَهُمْ ألا يَدْعُوا الناس إليه؟! قال: وَسعَهُمْ . قال: أفلا وَسِعَكَ ما وَسِعَهُم؟! 
قال: ثم قام أبي. فدخل مجلس الخَلُوة. واستلقى على قفاه. ورفع إحدى 
رجليه على الأخرى. وهو يقول: هذا شيءٌ لم يَعْلَمْهُ النببنُ صلى الله عليه 
وسلّم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاءً الراشدون وعلمتة 
أنت! سبحان الله! شي ءٌ عَلمَهُ النبيٌ سبل الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعليّ والخلفاء الراشدون ولم يَدُعوا إليه أفلا وَسعَكَ ما وَسِعَهُم؟! ثم دعا 
عثمان الحاجبء» فأمر أن 2 عنه القيود. ويغطية امات دينار» ويأدْنَ له 
في الرجوع. وأسْقَطَ من عَيْنِه ابن أبي دؤاد» ولم 'يَمْتَحِنْ بعد ذلك 


-ه وتوفي بمرض الفالج سنة ه (وفيات الأعيان 8١ / ١‏ : الوافي بالوفيات / / 78١‏ 
زهر الآداب للحصري 06/7 ). 
(1) - الآية 4 من سورة النساء. 
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د هم ٠‏ 6 الى 
أحداً. انتهت١).‏ وقد نقلت هذه الحكاية بأَبْسَط من هذا وأظنها بعينها ‏ قال 
الحاكي لها. 


وقال صالحٌ بن علي الهاشميّ : : حضرث المهتديّ بالله أميرٌ المؤمنين ‏ 
رحمه الله وقد جلسٌ للنظر في أمور المتظلّمين؛ في دار العامة. فنظرتٌ إلى 
قصّصٍ الناس تُقرا عليه من أولها إلى اخرهاء فيأمر بالتوقيع فيهاء (ص )١48‏ 
ويختم . ويدف إلى صاحبه بين يديه فسري ذلك» واستتحمينت ا رَآيت متهع 
فجعلتٌ أنظرٌ إليه. ففطنَ ونظر إليّ ؛ متت عل حتى كان ذلك مني ومنه 
قواراً ثلاث إذا َظر فضت وإذا اشتغل نظرت. فقال: يا صالح . قلت: 
بَيْكَ يا أمير المؤمنين. وقمتٌ قائما. فقال: في نَمْسِكُ منا شيءٌ يجبٌ أن 
تقوله. قلت: نعم يا سيدي.قال لي : عد إلى موضعك. فعدت, وعاد إلى 
النظر. حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح. وانصرفٌ الناس » وأذن 
ا ٠‏ فقال لي : اجلس . فجلستٌ . فقال: 
يا صالح . تقول لي ما دار في نفسِكٌ» وأقولُ لك ما دار في نَفُسي, إِنّه دار في 
نَفْسِكٌ أنْكٌ استحسَنْتٌ ما رأيتَ منا فقلت: «إِنْ خليفةٌ خليفتنا لو لم يكنْ 
يقول: القرآنُ مخلوق». فورد على قلبي أمرٌ عظيم. ثم قلت يا نَفْسُ هل 
تموتين قبل أجلك. هل تموتين إلا مرّة. هل يجورُ الكذبٌ في جد أو هَزْل!! 
فقلت: يا أمير المؤمنين: «ما دار في نفسي إلآ ما قُلْتَه. فأطرق ملياً ثم قال: 
ويحك اسْمَعْ مني ما أقول فوالله لتسمعن الحق . فَسَرَيَ عني.فقلت: يا سيّدي 
مَنْ أولى بقول. الح منك وأنتَ خليفةٌ رب العالمين وابنُ عم سيد المُرْسَلين 
من الأولين والآخرين؟! فقال: ما زلتٌ أقول: القرآنُ مخلوق, صَدْرا من يام 
الوائق حتى أقُدَمَ ابن أبي ؤؤاة عابنا نينا بن أهل. ا فدخل الشيخ على 
الوائق دا وهو جميل الوجه. تام القامة. حَسَنٌ الشيبة» فرأيتٍ الوائقٌ قد 
انا منه» 0 لهء فما زال يذنيه ويقربه. حتى قَرَبَ منه ) فسلّم الشيخ 
فأحسّن. ودعا فبالغ وأوجَرء فقال له: اجلس فجلس . فقال: يا شيخ ! ناظر 


عت ب م ا 2 وي 
)١(‏ - وردت هذه الحكاية في تاريخ الخلفاء للسيوطي ."137-"4١‏ 
- ثلا 


ابن أبي دؤاد ‏ على ما يناظرك عليه. فقال له: يا أمير المؤمنين ! ابن أبي دؤاد 
يضيق ويضعف عر الحنامر , . فغضب الوائقٌ» وعاد مكانُ الرقة غضباً عليه . 
وقال: أبو عبد الله يضيقٌ وتضغفت عن مناظرتك أنت؟ ! فقال الشيخ : هون 
عليك يا أميرٌ المؤمنين؛ وآذَّن في مناظرته . فقال الوائق : ما دعوتك إلا للمناظرة . 
فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! إن رأيت أن تخفظ عَليّ وعليه ما نقول! قال: 
أفعل . فقال الشيخ : يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه. هي مقالةٌ واجبةٌ داخلة 
في عقد الدين. فلا يكون الدين كاملاً حتى يُقال فيه بما قلت؟ قال: نعم . 
قال الشيخ : : يا أحمدء أخبرني عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» حين بعثه 
الله عرٍّ وجل إلى عبادهء 3 سَتَرَ شَيْئَاً مما أمر الله عزّ وجل عباده في أمر دينهم؟ 
فقال: لا. قال: فدعا النبي صلَّى الله عليه وسلّم الأمّة إلى مقالتك هذه؟ 
فسكتٌ ابن أبي دواد . فقال الشيخ : تكلم . فسكتٌ. فالتفت الشيخ إلى الواثئق 
(ص )١54‏ فقال: يا أمير المؤمنين! واحدة. فقال الوائق : واحدة فقال الشيخ : 
يا أحمدء. أخبرني عن الله عر وجل. حين أنزل القران على رسوله صلّى الله 
عليه وسلّم فقال: هايو أكمَلتُ لكُمْ ديدم ونث عَلَكُمٍ نغمتي وَرَضيت 
كم الإسلام ديناه27 كان الله الصادق في إتمام دينه أو أنك الصادق فى 
نقصانهء حتى يُقَالٌ فيه مثل مقالتك هذه؟! فسكت ابن أبي دؤاد . فقال الشيخ : 
أجب يا أحمد . فلم يجب . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! اثنتان . فقال الوائق: 
نعم اثنتان. فقال الشيخ : : يا أحمد! أخبرني عن مقالتك هذه عِلمها رسيول 
الله صلّى الله عليه وسلّم أمْ جهلها؟ قال ابن أبي دُواد : علمها. قال: فدعا 
الناس إليها؟ فسكت. فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! ثلاث. قال الواثق : 
ثلاث. قال الشيخ : يا أحمدء اواتسع لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنْ 
عَلِمَها وأنْسَكَ عنها فَلَمْ يُطالِب أَمْتهُ بها؟ قال: : نعم . قال الشيخ : فاتسَمٌ لأبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعليٌ ‏ رضي الله عنهم ؟ قال ابن 
أبي دؤاد : : نعم . فأعرّض الشيخ عنه. وأقبل على الوائق فقال: يا أمير المؤمنين! 
ل كس ندل فى أن العمد عرد سقفت من الجتاطرة. يا أمير المؤمنين! 


(١)أية‏ " من سورة المائلة . 
71 - 


إن لم يتسِعْ لك من الإمساك عن هذه المقالة ما انسَع لرسول, الله صلَى الله 
عليه وسلّم ولأصحابه عرمي تيد - فلا وسّع الله عزّ وجل على منْ لم 
تسم له ما انَسَعَ لرسولٍ لله صل الله عليه وسلّم . أوقال: لا وسع الله عَلَيِك . 
فقال الوائق : : نعم إن لم يسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما انسَعُ لرسول, 
لله صلَى الله عليه وسلْم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ‏ رضي الله عنهم فلا 
وسّع الله عَلَيْناء اقطعوا قَيْدَ الشيخ. فلما فطع القَيْدُ ضَربَ الشيح بيده إلى 
القيد حتى يأخذه. فجاذبه الحدّادٌ عليه. فقال الوائق: يا شيخ . لم جَادْبْتَ 
الحداد؟ فقال: لأني : يت أن أتقدّمٌ إلى من اوصي إليه إذا أنا مث أن مله 
بيني وبين كفني » حتى أَخاصِمَ هذا الظالِم عند الله عر وجل يوم القيامةء وأقول 
يا رب سَلْ هذا الظالم لم شَدَني وروم أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوْجَتَ 
'ذلك علي . وبكى الشيخ » وبكى الوائقٌ. ثم سأله الوائق أن يجعله في حل 
وسعة مما ناله. الله الى والله يا أمير المؤمنين لقد جعلئك في حل 
وسعة من أول يومء إكراماً لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم » إِذْ كنت رجلا من 
أهله . فقال الوائق : لي إليك حاجة. فقال الشيخ : إن كانت ممكنةٌ فعلتٌ. 
فقال الواثئق ثق : تقيم قبَلَنا ينتفع بك فتيائنا . فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ ردّك لي 
إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنْقَعُ لك من مُقامي لديك, وأخبرك 
بما في ذلك: أصير إلى أهْلي وولدي وأكٌُ (ص ص )١16١‏ دعاءهم عليِْك فقد 
حل عن :ذلك فقال له الواثقٌ: فتَقبّلُ ما صِلةٌ تستعينُ بها على دهرله؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين. لا تحلّ لي. ٠‏ أناعنها غنيّء وذو مرّة سويّ . فقال: 
سل حاجَتَكُ. فقال: أوتقضيها يا أميرٌ المؤمنين؟ قال : : نعم. قال: تأذن لي 
أن تَحْلَى لي السبيل الساعة إلى الدمْر, قال : قد أذنتٌ لك :لم عليه وخر 
قال صالح : قال المهتدي بالله : فرجعتٌ عن هذه المقالة. وأظنٌ الوائقٌ كان 
قد رَجَعٌ عنها منذ الوقت7». والشيخ الذي ناظره بحضرة الوائق أبو عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن محمد”). 
)١(‏ - وردت هذه الحكاية بنصها في كتاب التوابين ص 414- 144ء وبالمعنى في مروج 


الذهب للمسعودي 4 / ٠6١7-1؟97١.‏ (؟)- المصدر نفسه. 


واغلم إن.ثل بهذا اللظفه الخفن. والضنيق 'الجميل ' » لا يكون - والله 
أعلم إلا مع صِدّق التوجه لله تعالى. واعتماد الرضا بما يُجرى به حكمه. 
وينفذ به قضاؤه. 


قال حاتم الأص("©: «لقينا البرْكَه وكانت بيننا جولة» فرماني تركي 
بوهق” فأقلبني عن فرسي ء ونَرّلَ عن دابته» فقعد على صَذْري, وأخذ لحيتي 
هذه الوافرة» وأخرج من حُفُهه سكيناً ليذبحني » فوحقٌ سيّدي ما كان قلبي عنده 
ولا عند سكينه» وإنما كان قلبي عند سيّدي, أنظر ما ينزل به القضاءً منه» 
فقلت: سيّدي قضيت علي أن يذبّحي هذا التركيء » فعلى الرأسٍ والعين» 
أنا لك وملككك . ”0 وهو على صَدْري قاعد. آخدٌ بلحيتي 
ليذبحني » إذ رماه , بعض المسلمين بِسَهمٍ فما أخطأ حَلْقّه فسقط عني » فم 
أنا إليه » فأخذثٌ السكين من يدهء فذبحته بها. فما هو إلا أن تكونوا عند السيّد 
حتى تروًا من عجائب لُطفه ما لا ترونه من الآباء والأمّهات» . انتهت92©. 


1 


ومن كان مِْلَ حاتم الأصمّ في تحمّقه مقام الرضاء واستيلائه على درجاته 
على فيحن أن يتفق له مشلى هذه القضيّةء ٠‏ واعظمٌ منهاء فإنها من جنس 
الكرامات. ومن : لنا نحن بمثل ذلك؟ ! لضف نفوسنا وعمى قلويناء فنسألٌ 
الله أن يعاملنا بلطفه. وأن لا يكلنا إلى أحدٍ من خلقه . 


(1)- هو أبوعبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم الزاهد من أهل بلخ كان مشهوراً بالورع 
والتقشف. قدم بغداد أيام أحمد بن حنبل واجتمع معه (انظر ترجمته في : تاريخ يغداد م / 
»١‏ حلية الأولياء م / */اء وفيات الأعيان 7" / 765» الوافي بالوفيات ١١‏ / 777 ). 
(؟) ل في الأصل: يوهن, والصواب من تاريخ بغداد ووفيات الأعيان» الوَهَقٌ : الحبل د يرمى 
في أنشوطة فتؤخد به الدابّة والإنسان (القاموس المحيط) . 
في الأصل : حقه, والصواب من تاريخ بغداد ووفيات الأعيان . 
(”) - وردت هذه الحكاية في : تاريخ بغداد 4 / 7484» وفيات الاعيان " / 78. طبقات 
الأولياء ا 
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ومنزلة حاتم في صدق اليقين معلومة, يُحُكى أنْ رجلا قال له: بلغني 
أنك تجورٌ المفاوزٌ من غير زاد. فقال حاتم : بل أجورُها بالزاد. وإنما زادي فيها 
زف أشياء. قال: ما هي ؟ قال: أرى الدنيا كلّها ملكا للهء وأرى قضاءً الله 
نافذا في كل أرض» وأرى الحَلقٌ كلّهم عبيداً لله - عر وجلّ - وعياله» وأرى 
الأسبابٌ والأززاقٌ كلّها بيد الله عرّ وجلّ ‏ فقال له الرجل : نعم الزادُ زادّك يا 
حاتم أنت تجوز مفاورٌ الآخرة فكيف مفاوز الدنيا!2» 


وهذا وإِنْ لم يكُنْ مما نحن بصدده, فإنه يُثْمِرُ قوة في النفس. وطمأنينةً 
في القلب. وِبَعْلّمُ به رتبةٌ مْنْ أراد الله أن يخمّفَ عليه ثقيلٌ الابتلاء» ويَهْبّ له 
منحة الرضا (ص )١٠١60١‏ بالقضاء . 


ولما كانت محنةٌ غلام الخليل9''. ومطالبة الصوفية. ببغداد. ونسبتهم 
إلى الزندقة. وأمر الخليفة بالقبض عليهم. وكان فيمن قبض عليه شيخهُم إذ 
ذاك أبو الحسن النور ي20. فلما دخلوا على الخليفة9؟» أمر بضرب أعناقهم . 
فتقدم النوري مبتدراً إلى السيّاف ليضرب ع فقيل له: ما دعاك إلى هذا 
دون أصحابك؟ قال: انْرْتٌ حياتهم على حياتي هذه اللحظة. فرع مم الأمر إلى 


. تاريخ بغداد 4 / 747 . وفيات الأعيان ؟ / /ا7‎ - )١( 
(؟) - اسمه عبد الله بن أحمد بن محمد بن غلاب بن خالد بن فراس الباهلي يعرف بغلام‎ 
الخليل. من المتصوفة. وله كتاب الدعاء وكتاب المواعظ وغيرهما ت 776 ه (الفهرس<:‎ 
.)0/8 / ١١ /ا3”ء البداية والنهاية‎ 

 )6(‏ هو أحمد بن محمد النوري أبو الحسين (أبو الحسن) شيخ الصوفية في وقته. بغدادي 
المولد والمنشأ وأصله من خراسان. كان الجنيد يعظمه. وله كرامات كثيرة» توفي سنة ١948‏ 
ه. (انظر: تاريخ بغداد ه / 215-17٠‏ حلية الأولياء ٠١‏ / 749). 

(4) - لعل الخليفة المقصود هو المعتضد بالله العباسي المولود 747 ه والذي تولى الخلافة 
بين سنتي ايف - 78 ه وكان يعرف بالسفاح الثاني بسبب بطشه (مروج الذهب طرف 
تاريخ الخلفاء 54”) . 
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الخليفة فرد أمرهم الو قاضي القضاة اسماعيل"). فتقدم إليه النوري وسأله 
عن مسائل من ٠‏ العبادات» فأجابه. ثم قال له * : وبعد هذاء لله عباد يسمعون 
بالله) وينطقون بالله , ويضدرونٍ بالله» ويرذوث : بالله ويأكلون بألله , ويلبْسون 


5 الوم زنادقة فليسن في الأرضن و يي نتهت2). 


وهذه الحكايةٌ مما أورد القاضي أبو الفضل عياض7- رحمه الله - 
الإشكال عليها وعلى نقيضتها وهي (من سأل أن يقدّم)!؛) قبلهنَ يعرّ عليه من 
ولد أو غيره حيث يحتسي عند الله وتكون مصيبته تكله في ميزانه فاستشكل 
ذلك وهو ظاهر. فإنه إذا دعي للموت يترك من عزم عليه مثله فإنه لايدري ما 
تتعدك تمده 0 الله يتداركه بلطفب منهء وما أورده ظاهر. 


ذلك التعدم من مل التوري رضي الله عنه ا 0 
فيما صَرَّفَ الله عنه وعن أصحابه من البلاء» ولعله أثْرٌ حال لا نعلم نحن كنههاء 


 )١(‏ هو القاضي أبو اسحق اسماعيل بن اسحق بن اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم 
الأزدي البغدادي المالكي . ولي القضاء على بغداد كلها منذ خلافة المتوكل وحتى وفاته سنة 
ه في خلافة .المعتضد بالله . (ترجمته في : تاريخ بغداد 5 / 704. الوافي بالوفيات 
411/5 )). 

() - ورد هذا النص في ترتيب المدارك للقاضي عياض ” / 1١75‏ - /ا/17. التذكرة 
الحمدونية ١‏ / 2.715 حلية الأولياء »”6٠ / ٠١‏ تاريخ بغداد ه / ١84‏ بدائع السلك ١‏ / 
*47. 

(”) - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » ولد في سبتة سنة 4177 هء فقيه 
مالكي شهير إمام وقته في الحديث وغيره» رحل إلى الاندلس. وهو صاحب ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, توفي سئة 044 هء خصه أبو العباس المقّري 
بكتاب أزهار الرياض» وله فهرست شيوخ اسمه الغنية ألفه ابنه له (ط. بيروت 19487م). 
 )4(‏ كذا في الاصل. 


د هلا - 


وذلك مما يتعالى عن مقدار رتبتناء وإلا فما أورد عياض من الإشكال ظاهرٌ 
لأنه كالمُعين على نَفْسِهء والله أعلم . 


ومما يشبه هذه القضيّة من كن التمحيص فيها متوقعاً لطائفة من الناس 
عظيمة, ما صرف الله من الابتلاء المتخوف على النفوس والأموال والدين 
والدنيا فيما حكاه الشنيخ ذو الوزارتين وميه الله بن الخطيب(١) ‏ رحمه الله - 
من حصار طاغية قَسْتالة المسمّى بالفنش” جبلٌ جبلٌ الفتح المعقلٌ العزير على 
الإسلام في مدةٍ السلطان أبي الحجاج بن السلطان أبي الوليد بن نصر- 
رحمه الله بعد الوقيعة العظيمة بظاهر طريف9», فإنه حكى عن تلك الطاغية 
أنه كاد يستولي على الجزيرة لولا أنَّ الله تداركها بجميل صُنْعه وحَفِيَ لطفه. 
فهلك بظاهره في محلّته حتف أنِْه ليلة عاشوراء من عام أحد وخمسين 
وسبعمائة*». قال الشيخُ بخ ابن الحل «كنك منفردا بالسلطان ‏ رحمه الله - 
أَوْنْسَه بعجائب المج بَعدَ الشدّة. واقرّين بصيرتة في التماس (ص ؟6١)‏ 


-)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن الخطيب السلماني لسان الدين» 
وزير بني الأحمر المعروف, الذي قتل في فاس سنة 1/5/ا ه صاحب العدد الكبير من 
المؤلفات. خصّه أبو العباس المقري بكتاب «نفح الطيب», وترجمته في مصادر عدّة منها: 
نثير فرائد الجمان ص 47؟. وترجم لنفسه في آخر كتابه الإحاطة 4 / 498 . 

)١(‏ - الفونسو العاشر ملك قشتالة المعروف بالحكيم (17/17- 1/6١‏ ه) لاهتمامه بالعلم. وله 
مؤلفات (العبر لابن خلدون لا / 2.8١19‏ الإحاطة 4 / .)7٠‏ 

(7) - أبو الحجاج يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصرء حكم غرناطة 
بين سنتي 7/77 ه ‏ 08 هء اغتيل أثناء الصلاة. (الاحاطة 4 / 2#”18 اللمحة البدرية 
0)). 

(4) - جزيرة طريف في أقصى جنوب الأندلس., وأول أرض في الاندلس وطثها المسلمون 

بقيادة طريف بن مالك (الروض المعطار 57 8”) . 

)2( امرحم مله الزلم في : الإحاطة 4 / .*#١‏ اللمحة البدرية 2٠١8‏ العبر لابن 

خلدون ٠7‏ / 4ل/اى. نفح الطيب 4 / 4417). 


ل كلاد 


لُطف اللم وهو يرى الم يدا ويتَوقَمُ من الأمْر عظيماً. وورد الخبر بمهلكه 
واستحالت الحالٌ إلى ضدّها من السرور والاستبشار» . انتهت(), 


وأنا أقول ِنْ هذا اللطف الواقع اليومّ في هلاك هؤلاء النصارى بظاهر 
مرْبلّة؟) في عددهم المناهز لأربعمائة فارسٍ من صناديد الكفرة ولمائتي راجلٍ 
من أنجادهم, وقد كانوا برسم تبييت بعضضٍ تلك القرى العديمة النظير" الوافرة 
القطين العاطلة من وشاح السورء فأثار الله هنا من عزيمة ة القائدين الوزيرين 
أبي اسحق ابراهيم بن عبد الْبّر وأبي القاسم بن السراج - أمتع الله بهما 
الإسلام - في يوم الخميسٍ الثامن لشهر الله المحرّم فاتح عام اثنين وخمسين 
وثمانماثة » إثارة لم يلُويا فيها على مُتَعَذّر ووفرا دواعيهما على حٌ ادر وكر 
الخيل كأنهما يشيران إلى ميعادٍ موقوت رونا عار . فالتقى الجيش المظفْرٌ 
بحمد الله جيش الكفرة المفلولٌ بما مَنْحَ الله أولياءه من النصر بخكم الاتفاق 
على الحدٌّ الذي لو كان قد رتب له بعد العلم به كمينا لما زاد على ذلك شيئا . 
وقد كان خروججهم لمصارعهم في يوم ذلك الخميس بعينه من بلدهم شِريش؟) 
ومن غيره على مثلٍ ما كان عليه أولياؤنا من الجَدٌ في السير والمسابقة إلى 
الظنة. ففي يوم الأحد الحادي عشر من الشهر المؤرخ , به حم اللقاءٌ بموضع 
يقال له الخزائن فيما بين مربلّة واسطبّونة"». فحصد الله شُوكتَهُمْ وقصم 


.084 / بدائع السلك ؟‎ ,7*١ / 4 الإحاطة في أخبار غرناطة‎ - )١( 

(1) - بالإسبانية (وااه::ة/ة) جنوب غرب مالقة؛ على الساحل الجنوبي للأندلس (مشاهدات 
لسان الدين ص هل/اء الروض المعطار 874) . 

 )(‏ في الأصل : النضير. 

(؛) -بالاسبانية #ه»هدشمال شرق قادس. على مقربة من البحر. (الروض المعطار 274٠‏ . 
(ه) ‏ لم أجد لها ترجمة في المصادر التي بين يدي؛ ولعلها تكون (هدنهتطه) الواقعة إلى 
الشمال من ماربلة . 

(7) - بالإسبانية مممجواهع وتسميها المصادر العربية أيضاً ا* شتبونة وتقع شمال جبل طارق في 
منتصف الطريق بينه وبين ماربلة (مشاهدات لسان الدين ص 79). 


لآلا - 


طواغيتهم وأُوْهَنَ كَيْدَهُمْ ونقل المسلمين أسلابَهُمْ ونجى أهْل تلك القرية من 
عاديتهم إن ذلك لنعمةٌ لا يقدّرٌ لها قذر ولا يبلغ لها شكر. أوزعنا الله شكر 


نعمته . 


وروي عن عبد الله بن عمر قال :سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قو «انطلق ثلاثة ثَفْرِ ممّن كان قَْلَكُم حتى آواهّم المبيت إلى غارٍ فدخلوه. 
فانحدرت صخرة من الجَبّل فسدّت عليهم الغارٌ فقالوا إنْه لا يُنجيكم مِنْ هذه 
الصَّخْرَة إلا أنْ تَدْعوا الله بصالح لح أعمالكُم فقال رجلٌ منهم : اللهمّ إنه كان 
لي أبوان شيخان كبيران وكثُ لا أغي قبلهما أهلا ولا ولا فإني في طب 
النخر فلم أرغ عليهما حتى ناما فحملت لهما غَبُوفَهِما فوجدتهما نائمين 
فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا وولدا فلبئت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما 
حتى طلع الفجرٌ والصبيةٌ يتضاغون عند الباب. فاستيقظا فشربا غَْبُوفَهماء 
اللهمّ إن كنت فعلته ابتغاة وجهك ففرَج عنًا ما نحن فيه من هذه الصخرة, 
فانفرجَت شيئا لا يقدرون على الخروج منه . وقال [الثاني ]07: اللهم إنه كانت 
لي ابن عم وكانت أحَبٌ الناس إليَ فراوذتها عن نَفْسِها (ص 16) فامتمث 
حتى انتجت(2) في سنةٍ من السنين . ٠‏ فجاءتني فأعطيتها مال ُ وعشرين ديئاراً على 
أن تخلي بيني وبِينَ نَفسِها ففعلت, ٠‏ حتى إذا قرت عليها قَالْتَ لا يحل لك 
تقض الخاتم إلا بحقه فتحرّجْتُ من الؤقوع . عليها فانصرفْتٌ عنها وهي أَحَبٌّ 
الناس إليّ وتركتٌ الذَهَبّ هَبّ الذي أعطيتها. اللهم إن كنتٌ فعلتٌ هذا ابتغاة 
وَجْهِك فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة نهم. غَيْرَ أنهم لا يستطيعون 
الخروجّ منها. وقال الثالثك: اللهُم إني استأجرت اجراءً وأعطيتهم أجرتهم 8 
غيْرَ رَجُلٍ واحدٍ ترك الذي له وَذَمَبَ فلمرت أَجْرَئُه حتى كَدُرتْ منْهُ 0 
فجاءني بَعْدَ حين فقال: : يا عبد الله هات أجرتي . فقلت له: كل ما ترى من 


-)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) ‏ في صحيح مسلم : فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. . الخ . 
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أجرك من الإبل. والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزىء بى 

فقلتٌ له : إني لا أستهزىء بك . فأخذه كله فاستاقه فلم يرك مِنْهُ شيئء اللهُمْ 
إن كنت فَعَلْتَ هذا ابتغاة وَجْهِكَ فافرج عنًا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون». انتهت(). وفيها ما يعتبر فيه من لُطف الله وسرعة الإجابة. 


وفيها .....30 بالعمل الصالح. الخالصٍ لوجه الله , 


ومن أقرب الابتلاء توقعاً ما يق بين حُدَام ار م ا 
مِنْ بَْدِهِمْ لأسباب يقتضيها جِفْطُ الخدمة ويُوجبهُ اختلا غَرْضَيْ السابق 
واللاحق فيَقَعُ من ذلك تمحيصات عظيمة أو تقَرْبُ من الوقوع. ٠‏ كما حكى 
محمدٌ بن جرير الطبريّ أن عبد الله بن مالك قال: كنتٌ أتولى الشْرْطة 
للمهديّ وكان يبعثْني إلى الندماء والمغنين الملازمِينَ لموسى الهادي ويأمرني 
بحبسهم وضر بهم فيفك إلي الهادي الي تركي إياهم والرفق بهم. فلا 
ألتفتث إلى ذلك القت ما أمُرني المهديٌ فيهم. فلما ولي الهادي الخلافة 
أبنت بالقف. فبعت إل فتكفلتُ وتحَْطتُ وأوَْيْتُ وَصِيّتِي ودَخَلت عليه 
وإذا هو على كرسي والسيفٌ والنطم بين يديه 0 فقال: لا سلم الله 
عليك. دكُرُ ما كنت أبعتٌ لك فيه من الرفق بندمائي فلا تلفت إليّ ونمضي 
فيهم ما مر به أميرٌ المؤمنين من ضَرْبهمْ وحبْسِهم؟ فقلت : نعُمَ يا أمير المؤمنين. 
أفتأذنٌ لي في الحبّة؟ قال: : نعم . قلت: : نشْهدُكَ الله يا أمير المؤمنين لو وليتتي 

ما ولاني أبوك وأمُرتتي بأمر فبعث إليّ بعض بُنيك يُخالفٌ به أمْرَكُ أَيَسَركَ أن 
اتبعتٌ أمْرَهُ وعصيتٌ أئْرّك؟ قال: لا. قلتُ: وكذلك أنا لك وكذلك كنت لأبيك . 


 )١(‏ ورد هذا الأثر في صحيح مسلم 4 / وم 5١‏ بثلاث روايات. 

(0) - بياض في الأصل مقدار كلمة. 

(") - أبو العباس عبد الله بن مالك الخزاعي » من كبار القواد في الدولة العباسية؛ ولي الشرطة 
للمهدي والهادي والرشيد. ثم ولاه الرشيد طبرستان والريّ وقومس وهمدان وغيرهاء وقام 
بحملات عسكرية ‏ واتخذه المأمون رفيقاً وكان بينه وبين البرامكة تباغض . (الفرج بعد الشدة 
وم ا م/م 
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فقال: ادن. فدنوت, فقبّلتٌ يَدَهُ ورجْلَهُ. فأمر بخلّع فصّبّت علي وقال: قد 
لين ما كُنْتَ تتولآه فامض راشداً. فخرجتُ وسِرْتُ إلى منزلي مفكراً في 
مرو رادرون قلت عو رض 144 كلت والقرم انين أمنات البهخ اننا 
ووزراؤه وكتابه» وكأني بهم حين يغلب عليه الشرابٌ قد أزالوا رأيَهُ في وحملره 
في أمْري على ما كنت أتخوفةُ. قال: فإني لجالس وبِيْنَ يدي بيه لي ورقاقٌ 
أغمس منه في كامح أظهِم منه الصّبِية حتى تيقنت أن الدنيا قد رُلِْلْتَ لوقع 
الخوار ودار الضُوضاء فقلتٌ: كان والله ما ظننث ووافاني ما توفت به. فإذا 
البابُ قد فح وإذا الخدم قد دخلوا بر بِينَ يدي امير المؤمنين الهادي وهو على 
حمار. فلما فلما رأيتهُ وََبْتَ عن مجلسي مُبادرًء فقبَْتٌ يَدَهُ ورجْلَهُ وحافِرٌ جماره. 
فقال لي : يا عبد الله إني فكرْتُ في أمرك فقلت: يسبل إلى قلبك أنّي إذا 
شَريْت حولي أعداؤك أزالوا ما حَسْنَ من رأني فيك. ومْلَقَك وأوْحَمَكَ ٠‏ فصرتٌ 
إلى منزلك لأؤنسك وأَعْلمَكَ أن السخيمة قد زالت عن قلبي لك. فهات 
فاطَعمني مما كنت تأكل لِتَعْلمّ اني فد تخرقت: يلافك :ووافيتك منزلّك, 
فتزولٌ وحشتك . دكت ذلك الرقاق والكامخ , فأكل منه ثم قال : هات الّلَّدَ 
التي أَرْللتَها لعبد الله مِنْ مجلسي . فأدْخلت إلي أربعمائة بغل موقرة مالا وأثاثا 
فقال: ا رك يا يا 2 رسي أر را ال عد اي 
احتاج إليها إلى بَعْض أسفاري . ثم قال : اظلّك الله بخير. وانصرف . انتهت 

فأنت ترى هذا ا 
أمره ورعاية مَضْلَحَةٍ دولته, وهو نحوما تقدمْتُ حكائهُ فيما وقع لي مع السلطان 
أبي الحجاج . 


وليس توق المخوف في خدمة الملوك بمقصور على من يلي الأمر مِنْ 
بعدهم. فقد يجب التحفّظُ من ممالاةٍ الملِكِ على من يكونٌ مِنْ فلب بمكان 
مكين2 ومن اختصاصه بمثابةٍ أثيرة من حظيّة لَدَيْهِ أو عزيز مِنْ الصفوة عليه 
فيماشي غرضه الحادث له من عتبه السريع الذهاب عنه ويتابع قصده في 


. الزلّة: الصنيعة‎ -)١( 


مذمته المرتكبة له ضرورة؛ المستثقلة من سواه. فيهوي من مُوْجَدَتَهه') في مهواة 
صعبة» كالواقع كان من ذلك للحسين بن الضححاك” فيما حَكَى عنهُ بعض 
إخوانه فإنّه قال له : يا أبا علي قد تأخرّثُ أرزاقؤك وانقَطعْتٌ موارذٌك وأنت على 
كثرة إنفاقك فمن أينّ ذلك؟ قال: من بقايا ذخائر الأمين وهبات جاريته فلانة. 
فإنها أغتتني غَناة الأبْدِ لمر جرى . قال : حدّلني به . قال: تعم» 0 
يوماً فقال لي : : يا حسينٌ إن جليس الرجُلٍ عشيره ونقتهُ وموضعٌ سِرّه وأنيسْه 

ون جاريتي فلانة أحسنُ الناسٍ ع ل لك 
عليّ صفوّها (ص 106) عُجْبُها بنفيها وتسحُبّهًا ذيول التيه علي لما َعَم 
مني. اوأنا أْضِرُها الساعة وأحْضِرٌ صاحبةٌ لها لت مها في شيء. فإذا غدّتْ 
لك وأومَأتْ إليك فلا تُصِخْ لها وإن كان أمرُها أبن من أن يَْنَى عليك, ول 
تستحسن الغناءَ ولا : حر ولا عر وإذا غَنتَ الاخرى فاشيرب واطرّبٌ وشىّ 
ثيابَك, وعَليّ مكان كل نوب مائة ثوب . فقلت: السَمْعُ والطاعة . فجلس في 
حجرة الخلوة وأخضرني وحَلْم علي وسْقاني وغنتٍ المحسنٌ وقد أحذَ الشراتث 

مني فما تمالكُتٌ أن اسْتَحْسَنت شرت وطرِيْتُ حتى فَعَلْتُ هذا مرّات» فأوما 

إلى وقَطب لي وَجْهَهُ . وعَنْتِ الاخرى فما قَدِرْتُ أن مكلت قزل ولا فغلاً. ٠‏ ثم 

غنتِ المحْسِنة فأنثْ بما لم أسْمَعْ قط أسَنَ منه فما تمالكتُ نَفْسِي أن شرنتٌ 

وطَريْتُ حتى فَعْلْتَ هذا مرّات» وكلّما زاد شرب ذَهْبَ عَفْلي وزدتُ مما يَكره 

فشتمني وأمَرَ بجر رجلي فاخْرجْت. وأمر أنْ ا عنه. وجاءً أصحاينا 

يتوجُمُون لي ويسألونَ عن قِصّتي . فأقول علبي النبيذُ حتى اسأتٌ أدبي و فَقومي 

أميرٌ المؤمنين. ومضى لذلك شهرٌ ثم أمْرَ بإحضاري, فَحَضرْتٌ وأنا خائف. 


 )١(‏ في الأصل : مرحدته. 

 )1(‏ هو الحسين بن الضحاك الباهلي البصري المعروف بالخليع ين شجسراء الدولة 
العباسية:. أصله من خراسان وهو شاعر ماجن مطبوع . كان نديماً للخلفاء الهباسيين من 
هارون الرشيد حتى المستعين توفي سنة ه. (طبقات ابن المعتز 54؟» الأغاني 07 / 
5» تاريخ بغداد م / 264 معجم الأدياء ٠١‏ / ©. وفيات الاعيان ؟ / 157»ء الوافي 
بالوفيات ١7‏ / 9/ا7) . 
. 1م 


فلما دَخلْتْ عليه أغطاني يده فقبلتهاء وضجك إليّ وهو في تلك الحجرة 
بعينها ولم يَحْضْرٌ غيري., وَغَنْتٌ تلك المُحْسِنةُ التي من أجلها نالني ما نالني 
فسَكَتٌ فقال لي : قل ما شِكْتَ يا حُسَين ولا تَحففْ فقد خار الله لك بخلافي. 
وجرى لك القَدَرُ بما تُحِبّ» إن هذه الجارية عادتْ إلى الحال. التي أريدُ منها 
ورضيتٌ كلّ أفعالها دكي بك وسَألتني الرضا عَنكَ وَصِلْتَك واختصّاصَك , 
وقد وَصَلْنّكَ بعشرة آلاف دينار وَوصَلَنْكَ هي بول نصفهاء ووالله لو كنت 


م6رم 


فَعلْتَ ما قُلْتَ لَك وعادَت إلى مثل هذا الحال ؛ لم تَحْقَدُ ذلك عليْكَ لضربتٌ 
عَنقّك , لحرت ل را خودت أن على جردتي ولعلا دايز 
المال معي . فما كان يمضي اسبوعٌ إلا وألطافها تصِلُ إليّ من الجَوهْر والثياب 
والطيب والمال . وكل شيء أَنْفَقَنهُ إلى وقتي هذاء فمِنْ فَضلٍ نعمتها علىّ . 
فقال القوم: ما سَمِعْنا أَحْسَنَ من حَديثئِكٌَ هذا ولا أَعجَبَ من ترفيق 
الله . انتهت22 , 
ومثل هذا الواقع لهذا الرجُل هو من إرشادٍ الله له لما كان له اوفق. وبه 
أرفق. وإلآ فالقضيّةٌ التي طَلّبَ منه سلطائه الموافقة فقةَ فيها والمساعدة عليها هي 
من اللهو واللعب اللذيْن هما محصولٌ هذه الدنيا بل هي من الغاية في هذا 
المعنى. ولا خفاءً بحكم الله في ذلك من حيثُ اشتدادٌ الكراهة والترقي 
للتحريم. ولكنٌ إيثارٌ الصِدْقٍ لا غنى له من ثمرة» وتونحي (ص +19) الحق 
لا بد له من نتيجة. واجتنابٌ الهوى محمودٌ على كلّ حال. وتركٌ الهوادة مرضي 
على كلّ تقدير, ولعلّ ما مُنِحَ هذا الرجل من السلامة من مغبّة مَوْجَدَةِ هذا 
الملك بارتكاب اختياره عاجلاء المستلزم لعدم رضاه أجلا كان بسبب ذلك - 
والله أعلم . وقد لا يخلوهذا الرجلُ في مخال فته لما أراد ِنّهُ سلطانة من نظ 
سديد اعتَمدَه ورأي راجح ارتكبهء فلم كن رتب هذه الخطيئة لدى مولاها 
بخافية» ولا موْجَدَنّهِ عليها بدائمة. ولا محبَتّهُ لها مجهولة: ولا عاقبة التعرّضنٍ 
لمساءتها مأمونة. ولم يكن خلاف السلطان أولاً بما لا يؤثره آخراً بمخوفب ولا 


-)١(‏ وردت هذه الحكاية في الأغاني لا اا 
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0 هوادته ابتداءً بما لا مندوحة عن كراهته له انتهاءً بمحذور. فارتكب أخفٌ 
الضررين عم انج النظرين . وفي أمثال, هذه المضائق تختلف الأنظار, 
ويتباين النْظار والله يوفق من يشاءٌ لما فيه مصلحته ويقيه مما فيه مضرّته . 


وعلى الجملة فمن نْ أعظم الفضول الدخولٌ بين الملوك وحظاياهم, 
والمَعَرْض بالحديث في أمورهم وقضاياهم. كالحادث من ذلك لخالد بن 
صفوان7» مع م سلمة بنت يعقوبٌ المخزوميّة زوج السماح . حدّث مصعَبٌ 
ابن الزبيرعن آبيه قال + كانت آم سلمة يلت يفقوت بن ,متلمة يق :عيذ أله تين 
الوليد بن المغيرة المخزومي عند عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
فهلك عنهاء فبينما هي ذات دم أذ مر بها أبو العباس السفاح وكان وسيم 
حدية فسألتٌ عنه فُنسبٌ لهاء فََرْسَلْتٌ إليه مولا لها تعرض عليه أن يتزيّجها 
وأعطتها سبعماثة دينار تدفعُها إليه إن هو أجاب, وكان لها مال عظيمٌ وجَشَم؛ 
فاته المولاة فعرضت ذلك عليه. فقال لها: أنا جل مُمْلِقٌ فكيف يتأتى لي 
ذلك؟ فَعَرَضْتٌ عليه المال فأجات» وسار لأخيها فخطبها إليه فزوجَه إيَاها 
تاكددي خمْسّمائة دينار واهداها مائتين » ودخل عليها من ليلته وإذا هي على 
منصّة. فصعدٌ إليها, ٠‏ فإذا كلّ عضو منها مكللٌ بالجوهر فلم يصِل إليهاء فدذعت 
بعض جواريهاء ونزلت فغيّرت لباسّهاء ولبسَت ثياباً مصبّغة. وفرشت لها قرش 
على الأرض دون ذلك» فلم يصل إليهاء فقالت: لا يَضرَكُ هذا كذلك الرجال 
يصيبهُم مثلُ ما أصابك. فلم يزل بها حتى وَصَلَ إليها وحَظِيَتَ عنده, وحلف 
ألا يتزوّجَ عليهاء ولا يتسرّى. رولبت منه محمدا وريطة *ي عليه غلبة 
شديدة. حتى لم يكن يقطع أمْرا إلا بمشورتهاء حتى أفضت الخلافة إليه» 
)١(‏ - هو أبوصفوان خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمي . من ذرية عمرو 
ابن الأهتم التميمي الصحابي , وكان لسنا فصيحاً. وله أخبار كثيرة مع الخلفاء العباسيين. 
(المعارف لابن قتيبة ص 4٠"‏ . وفيات الأعيان ” / .)١7‏ 

./* ربطه بنت أبي العباس السفاح. زوجة ابن عمها الخليفة المهدي. (المعارف‎ - )١( 
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فلم يتَحِذ عليها حر ولاأمَة» وفاءًٌ لها بعهدها. فلما كانت ذات يوم خلا به 
خالدٌ بن صفوان فقال: «يا أميرٌ المؤمنين» إِني فكرْتٌ في أمرك وَسْعْة ة مُلْكك 
وقد (ض )1١/‏ مَلَكَت نَْسَكَ امرأة واحدة واْصَرْتَ عليها. ٠‏ فإن مضت مرضت 
لمرضها وَحُرِمَتَ نَمْسُك التلذّدٌ بالجواري الحسان» فإن منهنٌ يا أمير المؤمنين 
الطويلة الغيداءً والغضّةً البيضاءً والعتيقة الأذماءًَ والرقيقة قيقة السمراءً والبربرية 
العجزاء. وأينَ أنت يا أمير المؤمنين من بنات الأحرار والنظر إلى ما عندهنٌ 
وِحُسْن الحديث منهنّ» ولو رأيتَ يا أمير المؤمنين الطويلة البيضاء والسَمْرة"» 
اللعْساء والصفراءً العَجَرَاء والموّدات من البصّريات والكوفيات ذوات الألسن 
العَذْبة والقدود المُهُمْهُفة والأؤساطٍ المُخَصّرة والأصداغ المزيئة والعيون 
المكحّلة والثديّ المحققة, لرأيت”" شَيْئاً حَسَنأً . وجعل خالدُ يعيدٌ الوضْفٌ 
ويكثر الإطناب بحلاوة لَمْظه وجودة وصفه . فلما فِعٌ من كلامه قال له السفاح : 
وَيْحَك يا خالد! والله ما سَلَكَ مسامعي قط أَحْسَنَ من كلامك, فأعده علي . 
فأعاد خالدٌ كلامه أَحَسَنَ مما ابتدأه * ثم انصرف. وبقي أبو العبّاس مفكر فيما 
سمع منه. فدخلت عليه أم م سلهة قرانه ممقكر| مكموماء فقالت له: إني انكر 
حالَكَ يا أميرَ المؤمنين» فهلٌ” حدث أمرٌ تكرهُّه؟ قال: لا . قالت : فما شأَنك؛ 
فجعل يوري عنهاء. فلم تزل به حتى أخبرها يمقالة خخالد . قالت: : فما قلت 
لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله ينصحني ونَشْسمُه ! فخرجت من عنده 0 
وأرسلت إلى خالدٍ ب بجماعةٍ من الرجال وأمَرتهُمْ أن لا يركوا منه عُضْواً صحيحاً. 
قال علد" : فانَصَرَفْتٌ إلى منزلي مسروراً بما رأيتٌ من أمير المؤمنين وأعجابه 
بما حدّثتةُ ولم أشك أن صلتي ستأتيني » ب الْبَثْ حتى أقَبْلَتْ الرجالٌ وأنا 
قاع 6 باب داري فلم أشكُ أنها الجائزة. فلما انتهوا إلىّ عار عني » 
: أنا خالد. فسبق إليّ أحدهم بهراوة فلما أهوى إليّ وت فدخلتٌ 


)١(‏ - هكذا في الأصل. وف مروج الذهب: السمراء. 
(7) - في الأصل : لا رأيت. 
(5) في الأصل : فعل . 
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منزلي وأغلقَتٌ البابٌ دونهم » ووقع في نفسي أنْي أوتيتُ من أمْ سَلَّمة وامتنغتٌ 
من الخروج أيَاما . وطلبني السفَاح طلباً شديداً فلم أشْعْرٌ حتى هجم علي 
قوم وقالوا: أجبٌ أميرٌ المؤمنين» فايقَنتٌ بالموت. وركبتُ وأنا في غاية من 
الوجل حتى دخلتٌ على السفاح. فوجدنة خالياً في بَعْضٍ وفاصير» فسلمت 
وأشار لي ونظرت ‏ فإذا خلفي بابٌ عليه ستورٌ قد أزخيت» وسمعتٌ خُلْفَها 
حركة. فقال لي : يا خالدٌ لم أرَكُ منذٌ ثلاث. قلت: كنتُ عليلاً. قال: إِنْكَ 
وَصَفْتَ لي من أمْر النساء والجواري ما لم أسْمَعْ مثلهُ فاعذه علي . قلت: نعم 
يا أمير المؤمنين أعلمبّك أنْ العَرّبٌ اشْبَفَثْ اسم الضرتين من الضرّرء وأن 
أَحَدَهُم لم يكن يتزوجُ أكثْرَ من واحدة إلا كان في جَهُْد. قال: لم يكن هذا 
في الحديث. قلت: بلى (ص 0 امون وأخبرتك أن الثلاث 
من النساء كأثافيٌّ القذر تغلي عليهنّ قال: بر بَرئْتْ قرابتي من رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم إن كنت سمت هذا 0 قلت: وأخبرتك أن الأربع شر 
مجموع . قال: وَيْحَكَء ما سمعت هذا الكلامٌ منك قلت: بلى. قال: أو 
تكذبني؟ قلت: وتريد أن تقتلني؟ قال: مُراا» في حديثئك. قلت: وأخبرتك 
أن أبكارٌ الجواري رجال ولكن لا خصى لهنّ. فسمعتُ الضَحِكَ من وراء 
السثر. قلت : وأخبريُك أن بني مخزوم ريحالةُ فرش أن عندك ريحانة الرياحين 
وأنت تطمَحٌ بعينيك إلى غيرها من النساء . فقيل لي من وراء الستر: صدقتٌ 
والله يا ععاه اوبرت ثم خَرَجْتُ وقد أيقنْتُ بالنجاة فبعئت لي آم سَلّمة لما 
قيلت إلى منزلي عشرة الاف درهم وَختاً بثياب وغلاماً وبرذوناً. انتهت9). 

ولشدٌّ ما لقى خالدُ بن صفوان من المتوقعات في هذه القضية حتى هيا 
الله له النجاةء وما ذلك إلا من الدّخول فيما لا يعني . ولذلك قال صِلّى الله 


(١)-مر:‏ استمر. 


ثمرات الأوراق .4٠١‏ 
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عليه وسلّم: همِنْ خسن إشلام المرء تَرْكُهُ ما لا يعنيه»27 وعدّه العلماء ” 
الاسلام . وقال ابن شرف في حَكمه : :ساك لمن يقد على النيمة لكر 
كيف لم يَقَدرٌ على السلامة بالسّكوت». ١‏ انتهى 

وقد يحصلٌ بع الناس في أنشوطة هلاك, ومَظنْة امتحانٍ فيخلّصه الله 
منها لبعد عور ونججح كر وفرط دهائه وشدة نكرائه ولطف احتياله وتزوير 
مقاله. كما يحكى عن الطَفَيْليٌ المحترس بعلي بن هشام”'» واسحق بن ابراهيم 
الظاهريٌ”. وذلك أن المأمون كان إن يظفر بابراهيم بن المهدي لا بشرر 5 
النبيذٌ» وحرم النبيدٌ وشدّد فيه غاية التشديد وعاقبٌ عليه . قال: فلي علي بن 
هشام كاتبٌ المأمون الاين ابراهيم الظاهريّ على الجسر فسلّم كل واحدٍ 
منهما على صاحبه؛ ووقفا ساعةً. ثم قال اسحق بكلام حي : قد زارثني اليوم 
فلانة وهي طلبةٌ أمير المؤمنين وبع فبحياتي عليك إلا سرت إليَ لتانس بها 
فقد طال انفرادنا . فأنعم له وتفرقا . وكان بالقَرّبٍ منهما طفَيِْيُ يَشْمَعُ يسمع كلامههاء 
فعضى من وق ذلك فيس ثاب ظافاً كانت لمم استعار من بعض, جيرانه 
دابة فركبها. ووافى بات علي بن هشام. وقال للحاجب: رق ا الله - 
أني صاحبٌ اسحق. فدخل الحاجبٌ وخر مسرعا وقال: ادخل بأبي أنت 
فدخل على علي بن هشام فسلّم فَأحْسَنَ الكلام وقال: عي اك 
أخوك تعلمٌ ما اتنا عليه اليو فلم ارت علي . قال: قل له : الساعة وحياتك 
نزلتَ من الركوب وغيّرتُ ثيابي وتأهَبْتٌ كما ترى. واستوى على الدابّة ووافى 


.56٠ موطأ مالك ص‎  )١( 
لعله علي بن هشام بن فرخسرو أبو الحسن المروزي, أحد قواد المأمون وندمائه» وكان‎ - )1( 
ه (المعارف‎ 7١1 شاعراً . ولاه المأمون كور الجحبال إلا أنه قتله بسبب سوء سيرته في الرعية سئة‎ 
الواني بالوفيات 77 / /98؟).‎ "1 
لعله أسحق بن ابراهيم بن مصعب الخزاعي  ولي شرطة بغداد من أيام المأمون إلى أيام‎ - )5( 
وكان يعرف بصاحب الجسر. وكان جواداً ممدحا وعلل يده امتحن العلماء بأمر المأمون»‎ ٠ المتوكل‎ 
8945 / 8 775ه, الوافي بالوفيات‎ 5١8 توفي سنة 71 ه. (تاريخ الطبري : حوادث‎ 
. وصفحات متفرقة من الديارات)‎ 

كلم 


ر(ص )١594‏ باب اسحق وقال للحاجب : عرف الآمير- أعره الله ا حول 
عليّ بن هشام . فدخل الحاجبٌ وخْرَجّ مشرعا وقال: ادخل جَعْلني الله فداءك . 
فدخل وسلّم وقال : : أخوك يُقَرِئك السلام ويقول لك : الساعة نَزْلْتُ من الركوب 
وغيّرت ثيابي وتهَبتُ فما ترى؟ قال: قل له يا سيّدي قد قَتَلْتَنا جوعاً فبحياتك 
إن تأخْرْتٌ عنا ساعة . فرجع إلى باب علىّ بن هشام. فقال للحاجب: تُعَرْفَهُ - 
أعرّه الله أن الأمير ‏ أيّده الله - أمرني أن لاأبِرحَ ويجيء معي . فغيّر ثِيابَهُ وركبٌ 
وتََهُ فيل حتى نزلا بباب اسودق »ود خلا تدعا سلما وحَلنا فاه الطعام 
واسحق لا يشك في أنّه أخصٌ خَلْق الله بعلي , بن هشام. وعليّ لا يشك في 
مثل ذلك . ثم غسّلوا أيديّهم وتطيبوا وأخدُوا في شرابهم . وجلست الجاريةٌ وإذا 
اجن الناس زياً وخدّاء فهشٌ لها كل واحدٍ منهما وبسطها حتى جيء 
بالعود فوضعٌ في حجرهاء فغنت أحسنّ غناء ودارت الأقداح والأرطال. فلم 
يزالوا على ذلك إلى العصر, فأخذت الطفيليٌ بَوْلَ فصبر لها جهده حتى كادت 
تأتي على روحهء ثم إنه قام ودَخَل إلى الخلاء وقد أيقن بالهلاك . فقال علىٌ 
ابن هشام لاسحق : يا سيّدي ما أخفٌ روح هذا الفتى! فمن أينّ وقع إليك؟ 
قال: أؤليس هو صاحبك؟ قال: لا وحياتك ولا عرفته قط قبل يومي هذا فإنه 
جاء برسالتك. وقص قصّته وقص عليه اسحقٌ مثلها. فدخل اسحقّ من العَيِظ 
ما لم يمْلِك به نَفْسَه وصاح: طفيليٌ يستجرىء علي عليّ وعلى النظر إلى خُرمي 
والدخول, إلى داري؟! يا غلمان سياطاً وعقابين اوجلادين . وكل ذلك يسمعه 
الطَميْليَ وهو في الخلاء م اضرع وهو شائل ثوبته غير مكترث بما يقول 
إسحق مقبلٌ على تكته يشدّها ويتمشّى في صحن الدار ويقول: هِيّهُ جَعِلْتٌ 
فداءك. أي شيء بقي لك من جهدك, فهل عرفتني مع هذا كلّه؟ قال له 
اسحق : ومن أَنْتَ؟ قال: صاحبٌ حبر أمير المؤمنين وعيئه وذو سرّه. والله لولا 
تحرمي بطعامك وسسالحتي لكما لتركدكُما في عمئ من أثمري حتى كنت أنت 
ترى عاقبة أثمرك وإقدامك على ما فيه هلاكك وفسادُ حالك عند أمير المؤمنين . 

فقام إليه علي واسحق باستكانة وقالا له : ياهذا إن والله لم نَعْرِفكَ ولم تغرف 
حالّك. فلك الفضلٌ علينا بالتلطف إلى عشرتناء فأنت لمحن المُجمل. 

امد 


ولكن تمُمْ إحساتك بِسَْرِ ما نحن فيه . ثم قال اسحق :يا غلام . . * خلّعا. فأوتي 
بثياب فاخرة فصَبِّتٌ عليه . وتقدّم في إسراج. دابة ة هملاج بسرج حسن ولجام . 
ولم رالا دكين طارك تلق ووعدهما كتمان أمرهماء وحان وقت الانصراف 
فودعهما (ص )١1١5١‏ وانصرف. ات اسحقٌ بخادم معه صر فيها ثلاثمائة 
دينار» فأخذها وركبّ الدابة ومضى . فلما كان من الغد. ودخل علي بن هشام 
على المأمون, قال له: يا علىّ قصّنّكَ أمس . فتغيّر لوه. ولم يَشْكُ في الحديث 
أنه رُفْمَ إليه. فقال: الأمانُ يا أمير المؤمنين وأكبّ على البساط يقبّله 
فقال: كالما كلم فأخبره بالقصة والخبّر من أوله إلى آخره . فضحك 
المأمون حتى كاد يُعْشى عليه. وقال: أفي الدنيا ملح من هذا راهن غيلة: 
ووجه إلى اسحق بن ابراهيم وقال: هَبْه لي يا اسحق. فجعل إسحق يأسفٌ 

عليه ويتلهف. فقال المأمون: بحياتي هَبْهُ لي واطلَبْهُ وجني به. فلم يزل 
افيد يلاله حتى وَجَدَهُ فجاء به إلى المأمون. فكان أحد ندمائه والثقات عنده 
حتى مات . انتهت . 


وهذا من أظرف الطَفَيِْيين وأحضرهم جواباً وأعجبهم نادرة وأثبتهم جأشاًء 
وقد يسّر الله له بذلك مع الخلاص من الورطة ما لم يكن في جسابه مع انخراطه 
في جمْلةَ ندماء المأمون وتوصله بحيلته تلك إلى الانتظام في يع 
وَالتَسَبْبُ في ذلك ظاهر حسبما أشرّنا إليه في غير ما حكاية مما يبرزها(') نسق 
الارتياد. 


ومما يقرب بَعْض القَرْبٍ من قضية هذا الطُفيْنَ ما حكاه البيروني”© في 


© هنالك كلمة واحدة سقطت من هذه الجملة . 
(١)-في‏ الاصل : ييرذها . 
(7) - في الأصل : البيروتي. 


«الأحجار» أن أحد المموهين أتَى وبر إلى وشمكيم(١)‏ وزعم أنه بار 
اغتراراً منه لعجمته”» وَطمعا في أن يذهب عليه أمره فقال: إن كان هذا دافعاً 
مضرّة الس فسأسقيكهما معا فإن صَدَّقتٌ دعواك أجزلتٌ حباءك. قال: نعم. 

واستخلاه ثم قال له : : اعلم أن الشيطان سول لي عملي فارتبكت منه في الحبالة 
وعندي لك نصيحة إن لها . قال: وما هي؟ قال: دن الملوك مقصودون من 
أعدائهم بالحيل لأرواحهم على يِدَيٌ أوليائهم المحببين) بالأموال» ومتى 
اشتهر فيما بينهم أن معك ما لا يضر معه سُمّ يئس أولئك وهؤلاء من مكايدتك 
فنجوت من معار الأعداء ولم يفسد عليك الأولياء فأحضر سما وشيئاً آخر مشتبهاً 
به تسقنيه واسقني بعده من هذا الحجر واخلع علي خرّاً مصدّقاً لدعواي وارتجع 
الخلعة*» مني والصلة 0 وخلني أمضي إلى لعنة الله وناره الموقودة» فقال 
وشمكير: كنت تستحق باستخفافك بي وقصدك لحمو علي العقوية وأما 
الآن فقد استحققتٌ الخْيْرَ بهذه النصيحة لا الحجر. وفعل ذلك. ثم صبٌ 
عليه الخلم وأجزل صلته وجوائزه. وصرفه مكرماء وقد نشر من بعد مماته. 
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ولن يقصر هذا المموه في حيلته عن الطفيليّ . فكلاهما نجا بحيلته من 
متوقع من البلاء متعين الوقوع. وحصل بلطف حيلته وفرط دهائه ونكرانه على 
(ص )١١١‏ الفائدة التامّة بما كان أغظمَ سبب في المحنة العظيمة. وبهذا 


)١(‏ -هو وشمكير بن زيار بن ورد انشاه الجيلٍ الديلمي. كان صاحب جرجان وتوفي فيها سنة 
7 ه وملكها ابنه قابوس من بعده (وفيات الأعيان 4 / .)8١‏ 

() - انظر مواصفات هذا النوع من الجواهر في كتاب «الجماهر للبيرونٍ ص .25١37- 5٠١‏ 
(؟) - في كتاب الجماهر: بعجميته . 

(5) - في كتاب الجاهر: المحسنين . 

(9) - في الأصل : الخلوة. 

. 7١7 كتاب الجماهر للبيرونٍ ص‎ - )١( 
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المعنى وأمثاله يُسََدَلُ على ثبوت القلب وخضور الفكر وخصافة الرأي, وشدّة 
الحيلة . 

حالته من أيات كتاب الله ال إمَا احتجاجاً ونا استعطافاً فإن ذلك من 0 
الأسباب وأحمد الذر ائع إلى سني( المقاصد. 


كما يحكى عن مولىٌ لهشام بن عبد الملك. فأحسن(" إليه ففسد وأفسد 
عليه بعض مواليه» فهرب بهم . فقال هشام : إن ظفرتٌ به لأجعلته عبرة ولأبلغنٌ 
فيه ما يستحقه . فلم يَشْعُرٌ هشام ذات يوم إلا بمولاه عاو .راضة يقول: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: لا سلم الله عليك يا ابن 
اللخناء. قال المولى : ما هكذا قال الله عرّ وجل . قال: وماذا قال يا عدوٌ الله؟ " 
قال: قال: طوإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتنا فَقَلْ سَلامُ عَلَيْكُمْ كتب ربكم 
على نَفْسِه الرّحْمَةَ أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَهالَةٍ ثُمّ تابَ. . . 04 الآية. 
فقال: صَدَقَ الله. وقوله الحقّ. وعفا عنه ورفعه إلى ما كان عليه. انتهت 
فهذا وأمثاله ممن لقن من الذكر الحكيم واقتنصٌ منه لمن توقع عاديته الموعظة 
فأمن مما خاف ونجا مما توقع . 

ويلي ذلك من وُفْقَ إلى معني مقبول, في الأسماع مُْسَحْفَ على 
القلوب. داخل في باب التلُطف والاستغطاف. كما يذْكْرٌ أن الحجاجٌ 8 
برجل من الخوارج فامر بضَرْب رقبته. فاستنظره يوماء فقال له: ماتريدٌ بذلك؟ 
قال: اؤمل عفو الأمير مع ما تجري به المقادير. فاستحسنّ قَوْلَهُ وخلاه9». فهذا 


. -في الأصل: تنسى‎ )١( 
. يظهر أن هناك نقصاً سقط من الناسخ‎ - )1( 


 )5‏ من الآية ١7‏ من سورة النساء. 
 )4(‏ حدائق الأزاهر 44 . 
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فوا 5 مث # د : 00 2 2 
الرجل ممن سدد منطقه والهم للقول الذي نجح به مقصده. ولا أظنْ ذلك إلا 
للحقٌّ الذي تضمُنه قوله «مع ما تَجري به المقادير» فإن للحقٌّ نوراً. 

وكذلك ما يكيف الله من أبياتٍ شعريةٍ أو حُبجج, نثرية . كما حدّث. 
لاسي قال: كان شر بن 0 شديداً 15 عا العصضافة 2 إذا 2 


فيضطربٌُ حتى يموت م د 
يَهُوى ابْنَةَ عم له فكَبَبْثتٌ إليه تستزيرهٌ فكتب إليها: 


لولا مخافة بِشْرٍ أو عقوبتِه وأنْ يُشْدَّ على كَفَىّ مسمارٌ 
إذا لعطلتٌ تُغري ثم رُرتّكُمْ إن المحبٌّ إذا ما اشتاق رُوَارٌ 
فكتبت إليه : 
ليس المحبٌ الذي يحْسى العقابٌ ولو 
كانت عقهبّتهٌ في إلفه النارٌ 
(ص ؟١١١)‏ 
إن المحبٌ التذق لا اي بمعه أو يستقر بِمَنْ يَهوى به الدارٌ 
فلما قرأ كتابها عطل أ عر ؛ وانصرفٌ راجعاً إليها وقال: 
ْسْتَغْفْرٌ الله إِذْ حَفْتٌ الأمير ولْم أخش الذي أنا منه غير مُنتصر 
فسأن بشْرٍ بلخمي فيُعَلَبَُ 0 
فما إبالني إذا أمسيت راضية ما نيل يا هنْدُ مِنْ نسي ومن بشري 
ثم قدم البصرة فما أقام بها إلا يومين حتى وشى واش ش به إلى بشر. فقال: 
علي به . فلما أتي به قال له: يا فاسقٌ عَطْلْتَ نَغْرَك! هُلْمُوا الكرسيّ . فقال: 


(1)- أخو عبد الملك بن مروان وأمير العراق زمن الأمويين. وكان سمحاً جواداً بمدحا. وهو 
الذي أحدث الأذان للعيد بالكوفة مات بالبصرة سنة ©/ا ه وعمره نيف وأربعون سئة» ووقف 
الفرزدق على قبره ورثاه. (الوافي بالوفيات ٠١‏ / 167 167, الكامل للميرد " / 11791 
1لل). 


اوه 


أيّها الأمير إِنْ لي عذراً. قال: وما هو؟ فأخبرَهُ خبره وأنشده الأبيات. فرق له 
وكَتَبَ إلى المُهَلْبِ فأئبته في أصحابه. انتهت(©. وقد نججى الله هذا الرجل 
بِصِدْقٍ محيّته وحُسْن محاورته لابنة عمّه بما دار بينهما من شِغر وتقدّم له من 


ظن جميلٍ قن أهيرة: باشثر. 


وأمكنُ من هذا في باب تقريب المستعطف إلى إيثار العفو وتنبيهه على 
استرجاع الحلم ما كي عن المنصور أنه ا برجل قد وجبت عليه عقوبة. 
فلما مَل بين يدَيْه قال: يا أميرٌ المؤمنين الانتقام عدلٌ ا 
أجل من أن ترضى لنفسك بأوكس النصيبين دون أن تَبلْعْ أفضل الدرجتين 
فعفا عنه . انتهت . فهذا كما تراه من ثبوت الجأش وترتيب الحجة . 


وأشدٌ منه في ذلك ما كي عن رجُل أنيَ به إلى معاوية وكان قد أسِرٌ 
من أصحاب علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أبلى بلاءً حسناً. فلما أقيم بين يديه 
قال معاوية: الحمد لله الذي أمْكَئني منك. فقال: لا تقل كذلك ولكن قل إنَا 
لله وإنَا إليه راجعون فإنها مصيبة. قال معاوية: وأيٍّ نعمةٍ أكبرٌ من أن يكون 
الله قد أظفرني برجل قد قتل في ساعة واحدة من أصحابي جماعة !!. اضربوا 
عنقه. فقال الرجل: اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك و [لا لأنك ترضى 
قتلي ]( ولكن قتلني في الغلبة على خطام الدنيا فإن فعل فافعل به ما هو أهله 
وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله . قال: قاتلك الله لقد سَبْيْتٌ فبالغت ودعوْتَ 
فتناهيت في الدعاء. وخلّى سبيله. انتهت22. وهذا ممن أرشده الله من هذا 
الكلام البليغ المعنى إلى ما كان سبباً في نجاته. ومثل معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ في وفور حلمه وكمال سؤدده ورجاحة مروءته من يصدر منه مثل ذلك . 


44( ومقالات الأدباء‎ .١ - ٠٠١ / ' -وردت هذه القصة في كتاب الأمالي لابي علي القاللي‎ )١( 
ب).‎ 
بياض في الأصل وتتمتها من مروج الذهب.‎ - )١( 
وردت هذه الحكاية في مروج الذهب ” / لاه وورد فيه أن الأسير هو جميل بن كعب‎ -)0( 
. الثعلبي من سادات ربيعة» وأنه أنشد شعراً في موقعة الجمل‎ 
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ومما عَظُمْ فيه أَْرُ ُطفف الله لعدم وضوح التسبّب في حصوله ما كي 
عن أحمد بن عبد الرحمن بن الصير العررضي 17 بارج الشهاب فإنه كان 
ممن ا عليه (رص )١١7‏ المحنة الغظمى بمراكش يوم دخول الموحدين 
إيَاها يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقِيّتَ من شوّال أحد وأربعين وخمسمائة على 
الوجه المشهور في استباحة ة دماءِ كلّ ما اسْتَمُلَتْ عليه من الذكور البالغين إلا 
من سر بالاختفاءِ في سرب أو عَرْفَة أو مُنجى . وتمادى القتل فيهم ثلاثة أيام , 
ثم ود بالعفو عم أسارةُ تلك الفتكٌ الكبرى . فظهر من جميع الخلق بها 
ما يناهز السبعين رجلاء وبيعوا ب يع فار المشركين وهم ونساؤهم وذراريهم. ش 
وعفي عن بعضهم. افكان أزو العانى متو تحمل المدة واستهلة فق الرق 
العفو وحسبك بها محنة . انتهت27). 


وهذا من أعظم ما يُتََقَمُ من الابتلاءات فصرفه الله عن هذا الرجل» 
ولم أقف على أغربٌ مِنْ حكايتهم في تجافي القتل عنه في عددٍ يسير كالسبعين 
فيما ذكرته» في نجاته من الرقّ من جملة السبعين أو مَنْ نَدَرَ مثله منهم وإن 
لم يذكر. وقانا الله مصارع السوء وعظائم البلاء وجعل أجورنا تحت(" العافية . 


وما أعظم ما صرف الله من الابتلاءِ المتوقع المضارع للوقوع عن 
)١(‏ - أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الصقر الخزرجي أصله من 
سرقسطة, انتقل جد أبيه منها فسكن بلنسيةء ولد بالمرية سنة 4417 ه وولي القضاء باشبيلية 
وتوني بمراكش سنة 078 ه. (انظر ترجمته في : الديباج المذهب 48 - 00 , الوافي بالوفيات ٠7‏ / 
47 - 448 المقتضب من تحفة القادم ص 88”) . 
-)١(‏ هو كتاب الشهاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية لأبي عبد الله محمد بن 
سلامة بن جعفر بن محمد بن علي القضاعي . (فهرست ابن خير ص 187 - 186). 
 )6(‏ ذكر ابن فرحون في كتاب الديباج المذهب أن ابن الصقر قد نهبت كتبه بمراكش حين 
دخلها عبد المؤمن بن علي (الديباج المذهب 44). وانظر خبر دخول الموحدين مدينة مراكش في 
كتاب وأخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ للبيلق ص 51 59 . 
(4) - في الأصل : ذكرتم . 
 )5(‏ هكذا في الأصل . 
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الخليل» والذبيح أحد بنيه اسماعيل أو اسحق على الخلاف الذي للعلماء ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ في أيهما كان. وأن النْفْسَ التي رسخت في ذات الله 

يحسنٌ أن يوصف ا كما قال الله تعالى : طوإبراهيم يم الذي وَفْى 7 أن 
الابنَ الذي بذل نفسة لها أمره به أبوه في مرضاة ربه نه لْعْظيم المنزلة لديه وخطير 
الرتبة بالوسيلة إليه» وصلَى الله على نبينا محمد وعليهما وشلم: 


فإذا استحضر المتوقمٌ للابتلاء في عزيز عليه أو أثير لديه. ما كان من 
هذا الابتلاء العظيم الذي أظْهْرٌ الله للعالمين صَبْرَ خليله ابراهيم على امتثال. 
أوامررته: وتقربه إليه بما أمره به من ذبح, ثْمْرَةَ كبده وقطعة قلبه وما كان من 
نلف الله في التدارّك بالفداء والإقالة من هذا الابتلاء فإن الرجاءَ يقوى في 
فضل الله بِصَرْفٍ ما يَحْشى أن يُؤْلِمَهُ ودفع, ما يتوقع أن يضرهء وما ذلك على 
الله بعزيز. وقد صَرّفَ الله في قضيّة الخليل صلّى الله عليه وسلّم عن عباده 
المؤمنين من الابتلاء ما صرف. وكشفت من بلواهممٍ في هذه المحنة الشديدة 
ما ككشفء فلو ابتمن التكليث بذيح الأبناء والتقرب إلى الله بهذا الابتلاء 
لكان المكلّفٌ داء ثرأ بين كل الولد أو سخط الأبدء والعيادٌ بالله من ذلك . 


وقد أرانا الله هذا الابتلا الذي كاد أن يقع وكَرَبَ 9( أن يَُظهّْرَ سر ألطا 
الله تعالى للعباد باستقامة : أحوالهم ؛ واستنجاح امالهم . ولن يبرح المؤْسن 97 
بفضلٍ الله يلتمس أنموذجاً مما منح الله الخليل والذبيح صلواتٌ الله عليهما 
من لُْطفه زوم أسدى (ص 114) إليهما من النعمة في كَشْف الابتلاء وصَرفه» 
والله الكفيلٌ بإسعاف أمله. وإنجاح قوله وعمله. بحوله وقوته . 


وفي ألطاف الله الخفيّة الآتية من حيث لا يُحتسبء والواردة بحيث تَقَاصَرَ 
عن الوفاء بكنهها أمم وأب. يقول ابن الرومي : 0 


. الآية /ا” من سورة النجم‎ -)١( 
كرب كروباً: دنا وأن يفعل: كاد (القاموس المحيط : كرب).‎  )0 


(5) - ديوان ابن الرومي ١‏ / 88 - 4ه (ط. دار احياء التراث العربي ‏ بيروت -19117م). 
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إنّ لله غَيْرَ مَرَعالك مُرعى 200 ترتعيه وغيرٌ مالك ماء 
إِنَّ لله بالبريّة لظفا سَبَقْ الائهات ولآباء 
وأعظمٌ ما في هذا الباب الذي يَُوقُمُ فيه على النفوس الهلاك, ويُتَحوفٌ 
منه على المبتلين به الجمام. الأمورٌ الواقعةٌ بين يَدَيْ الملوك ومن جاراهم. 
والاسبابٌ التي يَبعدُ صَدوُها مِنْ سواهم. فهناك ينبغي أن يَسْتَكِرٌ المُضْطْر إلى 
مخالْطتهمْ والمُمْتَحَنُ بمُلابَسَتَهمْ من الاستعاذة منهم بربّه. وأن يلجأ إلى 
ا سهم بلساية وتليةو ويستعملٌ ما ورد عن النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم 
منقولاً مما يقال عِنْدَ الدخول. على الملوك أو عند الخوف منهم. وما يحكى 
في ذلك عمّن ابَلِيَ بهذا النوع . كما قال أبو بكر بن الطيب("): قال لي 
ع كنت إذا دخلتٌ علئ المعتضدٍ كاي أدخل على مَلَكِ المَؤْتء وكنت 
ضع ثيابي عند نخادم صالحةٍ. قال: فشكوت إلى الخادم. أن رعْدة تأخذني 
إذا دخلتٌ على سيّدي . فقالت: : إذا وَقَعْتَ عيناك على عينه فقل ولا يسمعك - 
أطفاتٌ يا أحمدُ عُضَبَكَ بلا إله إلا الله . قال شفيع : فاستعملت ما قالت الخادم - 
وكان اسمها خيزران ‏ فقدّمني وقرّبني. حتى كأني وَلَدُه فجت إلى 0 
فقلت: من أينَ لك هذا؟ قالت: أنت مجنون؟ ! «لا إله إلآ الله» تطفىء غَضْبٌ 


الربٌ ‏ تبارك وتعالى . 
ومما كان المتوقمٌ فيه أقرب. والكينة أعظم . لخلو مسألة شفيع المنقولة 
أيضاً من سبب لخوفه. ومن موجب لروعه وتغيبه» فيما حكي عن الربيع”2 قال : 


(1) - هو أبو بكر (أبو العباس) أحمد بن الطيب بن مروان السرخسي صاحب يعقوب بن اسحق 
الكندي, ولي الحسبة ببغداد. امتحنه المعتضد وقتله سنة 7817 ه (مروج الذهب 4 / 21564 
الوافي بالوفيات /ا / ©8-2. معجم الأدباء لياقوت ” / 44.» الفهرست لابن النديم .)77١‏ 
(1) - لعله شفيع بن عبد الله الخادم المقتدري , كان من الأعيان» وولاء الخليفة العباسي المقتدر 
الرحبة والبصرة سنة 07 هء وتوفي سنة #17" ه. (الوافي بالوفيات .)١7١ / ١5‏ 

 )(‏ هو الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان العباسي» أبو الفضل. مولى الخلفاء العباسيين 


وحاجب أب - جعفر المنصور والمهدي . ولي ابئه الفضل الحسجابة للرشيد. وولي حفيده العباس 
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لما اسْتَوَتْ الخلافةٌ لأبي جعفر قال لي : يا ربيع ! ابعث إلى جعفر بن محمدة). 
فقمت بين يديه فقلت: أي بليّة يريد أميرٌ المؤمنين أن يفعل! وأوهمته أني 
أفعل. ثم أتيئُه بعد ساعة» فقال: ألم أقل لك ابعث إلى جعفر بن محمد؟! 
فوالله لتأتيني به ولأقتلئة شَرٌ قثّلة . قال: فذهبت إليه فقلت له: يا أبا عبد الله! 
أجب أمير المؤمنين. فقام معي » فلمًا دنونا من الباب. قام فحرك شفتيه. ثم 
دخل فسلّمء فلم يرد عليه؛ ووقف ثم رَفْعَ رأسّةع فقال: يا جعفر أنت الذي 
لَبْتَ وكثرت, وحدثني أبي عن أبيه عن جدّه أن النبيّ صَلَى الله عليه وسلّم 
قال: «يُنْصَبٌٍ للغادر لواء [يوم القيامة]* يُعرف به:'2 قال جعفر بن محمد: 
حدّئني (ص )١١60‏ أبي عن أبيه عن جدّه أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
«يثادي منادٍ يوم القيامة من بطنان العرش : ألا فليقمُ مَنْ كان أجْرَهُ على الله. 
فلا يقومُ من عباده إلا المتفضلون»”2” قال: فما زال يقول حتى سكن عَضْبّْه 
ولان له. فقال له: اجلس أبا عبد الله ارتفع أبا عبد الله . ثم دعا بمدهن 
غالية فغلفه بيده والغاليةٌ تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين. ثم قال: انصرئ 
في حفظ الله. وقال. ي2©» ربيعء اعط أبا عبد الله جائزته وأضعفها. قال: 
فخرجتٌ فقلت: أبا عبد الله تعلمُ محبّتي لك. قال: أنتٌ مناء حدثني أبي 


- الحجابة للأمين, توفي الربيع سنة ١1١٠١‏ ه (تاريخ بغداد 4 / »4١4‏ وفيات الأعيان ؟ / 
4 الواني بالوفيات ١54‏ / 84). 
(1)- هو أبوعبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب المعروف بجعفر 
الصادق., ولد سنة 6١‏ ه وتوفي سنة ١144‏ ه. (حلية الأولياء 7# / 98437 - 2705 وفيات 
الأعيان ١‏ / 717 ”» الوافي بالوفيات .)١75 / 1١١‏ 
* - سقطت من الأصل. 
(1)- صحيح مسلم © / 0141 1417 14., مسئد أبن حنبل 44١ 0411 6411 / ١‏ 
وصفحات أخرى متفرقة في الجزاين الثاني والثالث . 
(*) - عين الأدب والسياسة ص 187 . 
(5) - في الاصل: لي. 
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عن أبيه عن جه أن د قال: «مولى القوم, منهُم (1) 

فقلت: أبا عبد الله شهدث ما لم تَشْهدْ تَشْهَدْء وسمعتٌ ما لم تسمع. وقد دخلت 
ورأيتك تحرّك شَفْتيِكَ عند دخولك إليه؟ قال: دعاءٌ كنت أدعو به. قلت: دعاءً 
حَفْظَتَهُ عند دُحُولِكٌ إليه. أم شيءٌ 0 عن ابائك الطاهرين؟ قال: حدثني 
أبي عن أبيه عن جدّه أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّمٍ كان إذا أْرْنَهُ أمرٌ دعا 
بهذا الدعاء. وكان يقول دعاء: : «اللهُم احرّسّني بعينك التي لا تنام. واكنفني 
يرَكنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي أنت ثقتي ورجائي. فكم نعمةٍ 
أنعمت بها عليّ. قل لك بها شكري. فلم تحرمني. ويا من قلّ عند بلائه 
صبري. فلم يَخذُلني ويا من رآني على الخطايا والذنوب» فلم يَفُضْحْنِيء 
أسألك أن تصِلَيّ على محمّد, وعلى آل. محمّد. كما صلَّيتَ وباركتٌ وترخمْتٌ 
على ابراهيم ؛ إنك حميد محيد. الهم أعني على ديني يدنياي. وعلى آخرتي 
بالتقوى , واحفَظْني فيما غبتٌ عنه. ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرئه يا من 
لا ضر الذنوب. ولا تنقصه المغفرة. هَبٌ ما لا ينقصك. واغفر لي ما لا 
يضرّك . يا إلهي١,‏ أسألك فرج قريباً. وصَبْراً جميلاً. وأسألّك العافية من كل 
بَلِيّهَ وأسألك الشَكْرَ على العافية. وأسأللك دوامٌ العافية. وأسألك الغناء عن 
الناس ولا حَوْلٌ ولا قُوَةَ إلا بالله». انتهت©. 


ومثل هذه الحكاية عريقٌ» في باب الكرامات التي تكرّرت الإشارة إليها 
في غير ما حكاية. وليس ذلك ببدع في أسباط النبوءة وأهل بيتها - رضي الله 
عنهم ‏ وأيّ شرف ارفع ممّن يقول: حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه!! ثم يكون 
من الاقتداء بهم واقفاً عند رسم الدين الحنيف وحدّهء فالكرامة من تلقائه حَكُمْ 


١ .)1951417 (حديث رقم‎ "955 / ٠١ كنز العمال‎ )١( 
ووردت أيضا‎ 20٠٠ "١4 / ١ وردت هذه الحكاية بلفظ مختلف في الفرج بعد الشدة‎ - )1( 
وورد جزء من هذا الدعاء‎ »1944- 1١437 بصورة أتم في كتاب عين الأدب والسياسة لابن هذيل‎ 
. ١78 / ١١ المتضمن في الحكاية في الوافي بالوفيات‎ 
(؟) - في الأصل : غريق.‎ 
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صادرٌ من أهله في محله. وظهورها عليه مما هيا الله له من جُوده العميم 
وفضله . ٠‏ نفع الله بهم. ووصل سبينا في الدنيا والآخرة بسببهم . وأشبه 82 
بهذه الحكاية, ما حدث به يحبى بن هرئمة قال: وجّهني المتوكل إلى المدينة 
لاستخلااص علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر'" لشيء ء بلغه عنهى 
فلما صرت إليه (ص 177) ضجّ أهلّها وعبجّوا عجيجأ وضجيجا ما سمعتُ 
بمثله. فجعلتٌ أسكنهم. وأحلفُ لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه. وَضتٌ منزله . 
فلم أصب فيه إلا تضيكنا ودعاءً وما أشبه ذلك. فأشخصئة وتَولَيتٌ خدمته 
وأحسنت عشرته . فبينما أنا يوما من الأيام. والسماءً صاحية والشمس طالعةً 
إذ ركب وعليه مطرف. وقد عقد ذنْبَ دابتى فعجيتٌ من فعله . فلم يكن إلا 
هنيئة هنين حتى جاءت سحابة فأرخت عَرالِيّه'2 ونالنا من المطر أمر عظيم» فالتفت 
إليّ وقال: «أنا أعلم نك قد أنكَرّتٌ ما رأيت وتوهمت أن أعلم من الأمر ما 
لا تعلمه. وليس كما ظننت. ولكني نشأثُ بالبادية. فأنا أعلمُ الرياخ التي 
يكون في عَقَبها المطر. فلما أصبحتٌ هَبْتْ ريح لا تخلف. وشممت رائحة 

المطر. فتَاهيتٌ لذلك؛ فلما قدمنا المدينة مدينة السلام - بداث بإسحق بن 
ابراهيم الطاهري” وكان على بغداد. فقال لي : يا يحبى . إِنْ هذا الرجل قد 
وله سول الله صلَى الله عليه وسلّم. والمتوكل من تعلم. وإنْ حَرَضَتَهُ عليه 
قتله وكان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم حَضْمَك. فقلت: والله ما وقفتٌ منه 
إلا على كلّ أمر جميل. فسَرْتٌ إلى سامراء فبداتٌ بوصيف التركي ‏ وكنت 


)١(‏ - أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. الحادي. أحد الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. سُعي به إلى المتوكل: ولد 
سنة 7١5‏ ه وتوني بسر من رأى سنة 7614 ه (مروج الذهب 4 / 4# تاريخ بغداد ١١‏ / 
وفيات الأعيان # / 71/7., الوافي بالوفيات 7١‏ / 77) . 

(1)- في الاصل: غزاليها. وأرحَتْ عَراليها: كثر مطرّها (لسان العرب: عزل). 

(5) - هو اسحق بن ابراهيم بن مصعب بن زريق بن أسعد بن زاذان الخزاعي » وقد أسلفنا 
التعريف به. 


* خادم الخلفاء العباسيين, ثار على الخليفة المعتضد ثم طلب الأمان ومُنح له سئة 84؟‎  )4( 
44- 


من أصحابه ‏ فقال لي : والله لئنْ سَقَطت من رأس, هذا الرجلٍ شعرة لا يكون 
سلييها مرق تمجيت من فرليقا: وعرفت المتوكل بما وقفت عليه من 
0-0 وما سمعت من الثناء عليه . فأَحَسَنّ جائزته. وأظهرٌ بره وتكرمته . 
نتهت(١)‏ . لعل هذا الرجل سبط جعفر الذي وقع له مع المنصور ما تقدّم ؛ 
كل اكير 0 من أهل بَيّت رسول الله صلّى إلله عليه وسلّم. 
والكرامة أيضاً ظاهرة في هذه الحكاية الأخرى. وتسخير وصيف التركيّ للقيام 
بحقه والجدّ في حفظه مما يَسْرَ الله به النجاة وهيّأ له السلامة. 


ومن وثق بالله ‏ وتوكُلَ عليه كفاه الله ما أَهَمُه وفرج عنه غمه : ويلحكى 
أن إبراهيم بن المهدي( وقف بين يَدَيْ المأمون فقال له: يا ابراهيم. أنت 
المنوئْبٌ علينا تدّعي الخلافة؟ فقال له ابراهيم: أنت ولي الثأر والحكم 
والقتصاص. والعفو أقربٌ للتقوى. وقد جعل الله أمير المؤمنين فو كل ذي 
عفو. كما جعل كل ذُنْب دونه* 3 فإن عفا فبفضّله وإن عاقب فبحقّهء 0 
حشرت أبي وهو جِدّك إن برجل ء وهو أعظم من جرمي . فأمر بقتله. 
وعنده المبارك بن فضالة22.: فقال المبارك: إن رأى أمير المؤمنين أن يستأني 
في أمر هذا الرجل فإني أحدّئه بحديث سمعته من الحسن : فقال: إيه يا مبارك . 


-ه (مروج الذهب 4 / 717) وقد توفي وصيف سنة 789 هي (مروج الذهب 4 / .)1١59‏ 
 )١(‏ الأئمة الاثنا عشر .٠١1/‏ البصائر والذخائر 4 / *317 . 
 )1(‏ هو أبو اسحق ابراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب يعرف , 
بابن شكلة نسبة إلى أمه. بويع له بالخلافة في بغداد في أيام المأمون لكن المأمون هزمه. فاستخفى 
مدة طويلة حتى ظفر به المأمون فعفا عنه وتوفي سنة 71784 ه (تاريخ بغداد 5 / 2148-1١47‏ 
وفيات الأعيان ١‏ / 8”). 
#* في مروج الذهب: دوني. 
أخوان روى الحديث عنهها هما المفضّل وعبد الرحمن , وقد حمل عن المبارك أحاديث كثيرة. وتوفي 


سنة ١16‏ ه (المعارف لابن قتيبة .)19٠‏ 
-54- 


فقال: حَدَّئَنا الحسنٌ عن عمران بن حصين22 أن رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلع قال: «إذا كات يوم القيامة نادى مُناد من بطنان (ص )١157‏ العرش ألا 
ليقومنٌ الغافرون من الحُلَاءِ إلى أكرم الجزاء فلا يقومٌ إلا من عفاء. فقال له 
المهدي : : قد قبلت الحديث؛. وعفا عنه. وأطلقه. فقال له المأمون: إيها يا 
عم قد قبلتُ الحديث لقبوله وعفوت عنك هاهنا. | نتهت27). 


وإنّ هذا الكلام الصادر من إبراهيم بن المهدي في هذا المقام العظيم. 
من أنفسٍ الكلام وابَفِهء مع ما اشتمل عليه من التلطفب العجيب؛ 

والاستعطاف البليغ. ومثل ابن المهدي في شرف مركبه. وكرم غنصره» لا 
ينكر عليه ذلك. وما يُنْسَبُ له من تعاطي الغناء» وإتجال النفين تذلك + فقذ 
يُقال إنه كان قصداً منه. ليبعد عن التظاهر بالصلوح لمقام الخلافة» بعد إذ 
نجّاه الله من غائلة تعاطيهاء وابتلاءات الملوك ومن مت إليهم بقربى أو صهر 
على نسبة أقدارهم. وفي لطف الله بهم ععجائب. 

حدّث ابراهيم بن سليمان بن عبد الملك بن مروان قال: لما أفضت 
الخلافةٌ إلى أبي العبّاس السمّاح استخفى رجالٌ من بني أميّة» وكنت ممّن 
استخفى . حتى أخد لي الأمانّ داودُ بن العبّاس0©. فقال لي الماح ذات يوم : 
يا ابراهيم. أخبرني عن أغرب ما مر بك في استخفائك. فقلت: عم يا أمير 
المؤمنين» كنت بالحيرة مستخفياً في منزل, شار رع (» على الصحراء. فأَشرفْتٌ 
فإذا خَيْلٌ وأعلامٌ سودٌ تأتي من الكوفة» فلم أشّكُ أنها تريدني . فخرجت متنكراًء 


)١(‏ - أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي . أسلم قديأء وتوفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة 
7ه ه (المعارف لابن قتيبة ٠9‏ #). 

/ ١ الأمالي‎ .150 - ١44 / 5 ورد هذا الخبرفي مروج الذهب 4 / 14. تاريخ بغداد‎  )5( 
,437 / ١ بدائع السلك‎ .43١ / ١ 4ه المستطرف‎ 

زفة أبو سليهان داود بن علي بن عبد الله بن العباس عم أبي, العباس السفاح» » ولاه أبو العباس 
الكوفة؛ كما ولي مكة والمدينة» وكان خطيباً وتوفي سنة ١7#‏ ه(المعارف لابن قتيبة ص 4 /78) . 
(4) - في المستجاد: شارفي. 


٠٠١١ ل‎ 


حتى أتيت الكوفة وأنا لا أعرفٌ بها أحداً. ٠‏ فحَملتي قدماي إلى رحبة عظيمة » 
وإذا جل حَسَنُ الهيئة راكبٌ ومعه جماعةٌ من غلمانه وأتباعه: فلغارايٍ قصدئه 
قال: ما حاجتّك؟ قلت: أنا رجل أخافٌ على نفسي, وقد استجرْتُ بك. 
فأدخلني منزله» ودعا بطعام, فأكلت انيت م نقلني إلى منزل. بإزاء دارىء 
وأقمث عنده في أطيب مَظعُم, ومَشربء لا يسألني عن شيءٍ من أمري باقرات 
يُدْمِن الركوبَ في كل يوم. فقلتٌ له: أراك تُدْمِنٌ الركوب في كلّ يوم. فما 
شأنك؟ قال: إن ابراهيم بن سليمان كان قد قتل أبي» فأنا أبحثُ عليه" لعلّي 
أخذٌ بثأري منه . فعجبت من إدْبارٍ أمرناء إذ ساقني القَدَرٌ إلى حتفي . في منزل 
من يَطلْبُ دمي , ست والله الحيادٌ فسألته عن 8 أبيه. فسماة لترلت 
أني قَتَلتّهِ. فقلت له: يا هذاء إن لك علي حقا عظيماً: ومن حقّك أن أقَربَ 
الأمرّ إليك أنا ابراهيم قاتلٌ أبيك. فَحْذْ ثأرك. قال: أظُنْكَ أمَضُكَ الاستخفاء 
فأحببت المَوْتَ. فقلتٌ: لا والله. ولقد قَتَلَْهُ لسبب كذا. فلما عرف صِدْقي 
ريد وجهُه واحمرّت عيناه. وأطرق ملي ثم خرج. فلم أشّكُ أنه قاتلي. ثم 
رجع وقال: يا هذاء أما أنا فلستٌ أخفر ذمّتي» وإنك ستلقى غداً أبي . فيأخذ 
بحقه منك. فخذ (ص )١18‏ هذه الألف دينار تنتفع بهاء واخرج. فإني لا 
آمن نفسي عليك. فخرجتُ وحَمِدْتٌ الله تعالى . فهذا أكرم من رأيته بعد أمير 
المؤمنين. انتهت"». 

وهذه الحكايةٌ تشتمل من غرابة الاتفاق. وغرابة الوفاء» وغرابة الكرم» 
على ما لا درجة فوقه. وقد دافمٌ الله عن هذا الرجل بذلك المَنية فسبحان 
الله ما أخفى لُطفَه وأجمل صُنعَه! ! 


ويبحكى أنه وقفت رجل بين يدي المأمون فقال: وائله لأقتلنك. فقال 


-)١(‏ كذا في الاصل. 
(؟) - وردت هذه الحكاية في المستجاد من فعللات الأجواد ص ”7 275 لباب الآداب ١78‏ - 
5, بدائم السلك .45٠١ / ١‏ 


د أ١١٠٠-ه‏ 


الرجل : يا أميرٌ المؤمنين, تأن علي إن الرفْقَ يضعف العقوبة. قال: وقد حَلَفْتٌ 
لأقتلدك ؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لَانْ تَلّقى الله - عر وجل - حائثاً خيرٌ من أن 
تلقاه قاتلاً . قال: فخلّى سبيله . انتهت. فانظر إلى لُطف الله تعالى كَيْف لقن 
هذا الرجل هذه الحجة النافعة له عند هذا الخليفة. الشاهدة له بالحلم ‏ رحمه 
الله والمنقذة لهذا القائل [من]<2 الهلكة فسبحان اللطيف الخبير! . 

وقال الهيثئم بن عديٌ”): كان يزيدُ بن قرة الشيباني شديداً منيعاًء وكان 
يرى رَأيّ الخوارج. ولم يكن يخشى عُمَالَ العراق» فغاظ ذلك الحجاجٌ. وبلغ 
منه. فكتب إليه عبدٌ الملك أن احتلّ له فإن قدرت عليه فاضربٌ عنقه . فدعا 
الحجاجٌ يزيد بن روح" وجريرٌ بن يزيد. فأكرمهما وأدناهماء وقال ليزيد: لك 
شوَط العراق ولجرير ديوانٌ الخراج *) إن أنتما أتيتماني بيزيد بن قرّة. فركبا 
إليهء فقالا له: إِنْ الأميرَ قد عَضبٌ عليكء وإنّنا نخافٌ أن ينال غضبَهُ جميمٌ 
أهلك. فاركب إليه. قال: لا أفعل, فإنه إن نظر إليّ قتلني . قالا له: ما هو 
بفاعل, ولا بد لك أن تركب معنا. فأتى مَعْهُماء وتهيّأ للقتل» وخخرج نساؤه 
معه فلما دعل على الحجاع قال له: يزيد بن قرة؟ قال: : نعم . . قال: قتلني 
الله إن لم تلك . قال: نشدتك الله إن يقني ٠‏ فإني قَيِمْ أربع, وعشرين امرأة» 
يس فبهن جل غيري » ولا لهن قم سواي . . قال: ومن يعلم ذلك؟ قال : هن 
بالباب. فأمر بإدخالهنّ, كل واحدةٍ منهنّ تقول: اقتلني ودعه. فيقول: من 
نج فقول علله أوخاله ويك أدب 


,/ أو بنت اخت. حتى اجتمعن 


أَحَجاجٌ هَبِهُ اليم له وَمْدَهُ ١‏ و(للباكيات الصارخات نَفَجُمَا 
)١(‏ -في الأصل: لهذا. 


(1) - من طيء وكان يرى رأي الخوارج. ولد سنة ١70‏ ه وتوني سنة 7١4‏ ه وكان من مشاهير 
النسابين والمؤرخين (المعارف لابن قتيبة ص 2978 الفهرست لابن النديم ص ؟١١).‏ 
(") - في المستجاد يزيد بن رويم . 
(5)- في الأصل: الخوارج. والصواب من المستجاد . 
5 


أحجاج إما أن : تفن تعمة علدا وإما أن تُفَتلنَامَعَا 
أحجَاجٌ ىِ 000 دن 2 لمان تر فشي ا 
أحجَاجٌ لو تَسْمَعٌ بكاء بناته”» رعقانه ينْدُبْندُم الليل أجمعا 
(ص )١١4‏ فرقٌ لهِنْ الحبجاج. وكتب في أمره إلى عبد الملك؛. يصِفٌ ما 
جرى. فكتب له: اعفٌ عنه. وألحقٌ أَهْلَهُ بالعطاء. ففعل. انتهت©©. 


وإن في مثل هذه الحكاية لعبرة لمن نظر واستبصره فقد كان الموتٌ 
لهذا الرجل بسعاية الحبجّاجٍ حاضراً. ثم كانت الحبايةٌ له بسببه فيها كذلك. 
فهل هذا إلا تسلياً من اله أولاً ثم تداك باللطف ثانياً. فسبحان الله ما أخفى 
لطفه. وما أقرّب رَحمته! ورحم الله علي بن الجهم 20 حيث يقول".: 


7 ه .ير 


ولكلّ حال معقبٌ ولرّما أجْلَى لك المكروه عَمَا يُحْمَدُ 
وعلى مثل هذه الحكاية يتنزّل قولُ ابن أبي فنن©: 


و2 


أفض. شن أده اه دا ركاه 


ولا ينبغي أن يُسْتقل قليل الخيّر من سّتر عور أو إقالة عَثْرَة فقد يُثْمِرُ 


. في المستجاد: عليه‎ -)١( 
. في المستجاد : نسائه‎ - )7( 

. في المستجاد: يفدينه‎  )( 

(4)- في المستجاد : فرق لحا الحجاج وبكى وحبسه وكتب في أمره إلى عبد الملك. . 

(0) - وردت هذه الحكاية في «المستجاد من فعلات الأجواد؛ لأبي علي التنوخي ص 77# 


رف 
(5) - أبو الحسن عل بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي . وقد أسلفنا الترحة له. 
 )7(‏ ديوان علي بن الجهم ص 5؟. 


 )4(‏ هو أبوعبد الله أحمد بن أبي فئن صالح بن أبي معشرء مولى أي جعفر المنصور. كان أسود 
اللون وبلغ سنا عالية وتوفي بعد 715 ه. وله شعر. (تاريخ بغداد 64 / 2.07 طبقات الشعراء 
لابن المعتز #9. فوات الوفيات »#١ / ١‏ الوافي بالوفيات ؟ / '477) . 1 


- ١٠١ * 


ذلك فائدة وينتح مصلحة. كالمحكيّ من ذلك عن الشاعر المعروف بابن 
أسد(١»‏ قال العمادٌ الأصبهاني9): سمعتٌ مجدَ الدين يقول إنه كان بأمد©) 
شا عر مُفلقٌ يقال له ابن أسدء فانتحل الكامل الطبيب البردي الأصبهاني©؛) 
قصيدة له رائيّةَ عند كونه بالشام في رَيّعان عمره. وعنفوان أمره. ومدح فيها 
بعض أمراء العربء فأمر له بمائة ناقة. فقال له ندماؤه: أيها الأميرء هذه 
نضيدة ابن أسد روف ة سائرة . فكتب الأمير إلى ابن أسد بامد: قد أتانا شاعرٌ 
وَمَدَحَنَا بقصيدةٍ هي كذاء وزعم بعض خواضّي أنّها لك. فإن كانت لك فأخبرنا 
حتى لا نصِلَّهُ بشيء. وا كانت لتويك فى اصلته. فكتب ابن أسد إليه 
يَحَلفُ بالأيمان أنه ما سَمِعّها ولا قالها. فلما ارتقى أمر الكامل أُيَامْ نظام 
المُلْك وانتظمت أموره من السعادة ة في شلك وتوجه ملك شاه إلى الشام . 

والكاملٌ في خدمة النظام , وأمر السلطان بالفيمن على ابن أسَدِء لكونه اصتولى 
على آمد. وبمُلّكها استبد َأحْضِرٌ مكتفاً حابرا حافيً. 0 أصبح خاسراء 
م لكين راكاء ا ناكباء فقرب منه. فسأل عنهى 00 


()- أبو نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي. شاعر رقيق الشعر كثير التجنيس كان في 
أيام نظام الملك والسلطان ملكشاه وشمله منه الجاهء وخلّصه الكامل الطبيب أبو سالم الذي كان 
مستولياً على امد أيام ناصر الدولة بعد أن قبض عليه نظام الملك وأساء إليه (انظر ترجمته في: 
معجم الأدباء م / 4ه - هلاء الواني بالوفيات 4١١ / ١١‏ -404). 
)١(‏ - هو العماد الكاتب الاصفهاني الشهيروزير صلاح الدين الأيوي وكاتبه وصاحب المؤلفات 
الشهيرة منها: الخريدة والفتح القسي وغيرهماء اسمه أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن 
عبد الله ولد باصبهان سنة 014 ه وتوفي /91ه ه (معجم الأدباء 19 / 78-1١‏ الوافي 
بالوفيات .)١79 / ١‏ 
(5) - في الأصل: باسد . 
(4) - ورد اسمه في الواني بالوفيات ١١(‏ / ؟40) الغْسّانٍ وكذلك في معجم الأدباء م / /ا6. 
ودرد أيضاً أن الأمير الذي أنشدت القصيدة بحضرته 0 000 
(5) -في الأصل: هذا ابن أشر دلى قد استاسر. 

-١٠١5- 


تشهُمٌ فيه إلى ل ع ل يو بشفاعته » 
تقال اله ائن أسلا:. من آنتك ت؟ ومن أين تعرفني؟ حة حتى أرى منك لهذا الجميل 
الذي يشمُلني ويكنفني . فقال له: أنا منتتحلٌ قصيدتك الرائية . فقال: هي 
لك. فإني: ما انتفعت (ص )17١‏ بنظمها كما انتفعتٌ بانتحالك إيّاها. 

شهت 13 . وانظر إلى ما جنى هذا الشاعر بعدم فضيحة هذا المنتحلٍ لشغره 
0 العظيمة. والمصلحة الجسيمة . 


ومن تاريخ بغداذ"»عن عمر بن حبيب” قال: حضرت مجلس هارون 
الرشيد. فجرت مساألة تنازعها الحضور وَعَلَْتٌ أصوائهم . فاحتج بعضهم 
بحديث يرويه أبو هريرة تر اع رت ٠‏ قدفع() بعضهم 
الحديث, وزادت المدافعةٌ والخصام. حتى قال قائلون منهم : لا نجد© هذا. 
الحديث عن رسول. لله صلَى الله عليه وسلّم. ٠‏ فإ أبا هريرة مهم فيما يرويه . 

وصرحرا بتكذيبه . ورأيتٌ الرشيدٌ قد نحا نحوهم. ونْصَر قولّهم . فقلت أنا: 

الحديث صحيحٌ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 'وأبو هريرة صحيحٌ 
النقل . صدوق فيما يروي عن نبي الله صلّى الله عليه وسلّم . فنظر إليّ الرشيدٌ 
َظْرَ مُعْضْبٍ. فقمتٌ من المجلس. ل فلم ألبَتْ حتى 
قيل: ماع البريد بالباب. فدخل فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول. 
وتخنط وتكفَّنْ . فقلت : : اللهُم نك تعلمٌ ّي دفعتُ عن صاحب نبيّك, وأجلأتٌ 
نيك صلَى الله عليه وسلّم أن يُطعنَ على أصحابه. فسلمني منه. فاَدْخَلْتٌ 
على الرشيد. وهو جالس على كرسي من ذهب. حاسر عن ذراعَيْه, بيده 
السيف. وبين يديه النطع . فلما بصر بي قال: يا عمر بن حبيب, ما تلقاني 


. 4٠” / ١١ انظر هذه القصة في: معجم الأدباء م / لاه 531.» الواني بالوفيات‎ - )١( 
.)1١91 / ١١( تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي‎ - )1( 
هوعمر بن حبيب العدوي من أهل البصرة؛ ولي قضاء البصرة للخليفة الرشيد كا تول‎ -)9( 
.)75١١-145 / ١1١ ه. (انظر: تاريخ بغداد‎ 7١17 قضاء الجهة الشرقية من بغداد وتوفي سنة‎ 
. في تاريخ بغداد : فرفع‎ - )4( 
. في تاريخ بغداد: لا يحل‎ - )0( 


أحدٌ من الردُ والدفع, لقَوْلي بمثل ما ميتي به. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إن 
الذي قُلْتّ وجَادَلْتٌ عليه فيه إزراءً على رسول, الله صلى الله عليه وسلّم وعلى 
ما جاء به» إذا كان أصحايّه كذّابين فالشريعة كلد والفرائنض والأحكام في 
الصلاة ة والصيام. والنكاح. والحدود كلّها مرؤودة وغيْر مقبولة . ٠‏ فْرَجَعٌ م إلى نفسة 
ف أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله أحييتني أحياك الله. وأمر لي 

بعشرة آلافٍ درهم . انتهى0" فهذا ثمرة الصِدْقٍ في القَؤْل» وتحري الح في 
الجواب . وتأمّلُ دفاع الله عن هذا الرجل» وما وَضعٌ الله له في قلب الرشيد 
من القبول لحبجته. والإذعان لرأيه. حتى الْقَلْبّ من العزم على إهلاكه؛ إلى 
الإحسان إليه؛ ومن الإرادة لموته. إلى السعي ٍ في إصلاح حياته . 

وقد يسني الله الفرج ويِسّرٌ الخلاصٌ لبعض المُبْتلين على يد مَنْ شاءً 
من عباده: وبرافة يُلقيها الربُ اللطيف في فؤاده. فيثمرٌ له ذلك مزية اختصاص. 
أو مزيد فضلٍ من الله وإنعام كرامة. لمن تَيُسرَت نجائه بسبيه وعلى يده. 
فقد كان «بغاء”') (ص )١7١‏ التركيّ دين وكان من غلمان المعتصم. يشهد 
الحروبٌ العظامء ويباشرها بنفسه, فِيَحَرْجُ منها سالماً. ويقول: «الأجل 
جَوْشّن»7. ولم يكن يلبَسٌ شيئاً من الحديد. فَعُذْلٌ في ذلك. فقال: رأيتٌ 
في نومي النبيّ صَلَى الله عليه وسلّم , ومعه جماعة من الصحابة. فقال لي : 
يا بغاء. أحسنت إلى رَجُلٍ من أمتي فدعا لك بدعوات استجيبٌ له فيك . 
فقلت: يا رسول الله. ومن ذلك الرجل؟ قال: الذي خَلُصْتَهُ من السباع فقلت: 
يا رسول الله سل ريك أن يُطيل عمري . فشال بيده نحو السماء وقال: اللهم 
أطل عمره وانْسَأُ في أجله . فقلت: خمس وتسعون سئنة . فقال: خمس وتسعون 


. 1١91 / ١١ انظر هذه الحكاية في تاريخ بغداد‎ -)١( 
يعرف ببغا الكبير تمييزاً له عن بغا الصغير المقتول سئة 04” هء أما بغا الكبير فهو أبو‎ - )1( 
موسى التركي أحد قواد المعتصم والمتوكل. وكان شجاعاً يباشر الحروب بنفسه. وتوفي في حدود‎ 
.)١إ/7‎ / ٠١ ه (الوافي بالوفيات‎ 36٠ سنة‎ 
. 97/7 / ٠١ الوافي بالوفيات‎  )*”( 

15 


سنة . فقال رجل كان بين يديه: ويُوْقى من الآفات. فقال النبيّ عليه السلام” 
ويُوْفَى من الآفات. فقلت للرجل : مَنْ أَنْتَ؟ قال: علي , بن أبي طالب. وكان 
بغاء كثير التعظف والبرّ للطالبتين فقيل له : مْنّ كان ذلك الرجلٌ الذي خلْضْتَهُ 
ا قال: ات المعتصم برجل قد رمي ببدعة.» فجرت 'بينهم في 
الليل مخاطبة في خلوة . فقال المعتصم : خذه فألقهِ إلى السباع . فأت تيت بالرجل, 
إلى السباع لالم إليها. وأنا مغتاظٌ عليه. فسمِعْتّهُ يقول: َعلَمُ أي ما تكلّمت 
إلا فيك ولا َرَت إلا دينك. ات ت إلا توحيدك. ولم أرذ بذلك 0 
َقَرّباً إليكَ بطاعتك. وإقامةٌ للحقّ على من خَالَفَكَء أفتَسْلِمُي؟! قال: 
0 وداخلتني له رقَةٌ. ومُلىء قلبي منْهُ رُعْبأُ فجذبته عن طَرَفٍ بركة 
ألقيَهُ . قال: فما سَمِعْتُهُ يقول؟ قلت: أنا أعجميٌ ٠‏ وكان يتكلّمُ بكلام عربيّ» . 
ما كنت أُعُلمُ ما كان يقول. وقد كان الرجل أعْلَظ للرجل, في خطابه. فلما 
كان في السّحَر قلتُ للرجل: قد فتحتٌ الأبواب وإنا نحْرِجْكَ مع “جال, 
الحرس. وقد تنُك على نفسي . َفيك بروحي , فاجهد أن لا َظَهرٌ في أيام. 
المعتصم . انتهت"' . 
وظاهرٌ من هذه الحكاية أنْ هذا الرجُل كان صادقٌ الوجهة في الذبٌ عن 
سّنّة النبين صلّى الله عليه وسلّم . وقد أَثّرَ الله بغاءً هذا من أجله بكرامة من ريا 
الن في نَوْمِه حسبما أشير إليه في موضع آخر فإنّ الشيطانَ لايتمثل به. 
وحدّث الأستادٌ أبو عبد الله بن عمر بإسناده إلى أنّس قال: كان رَجُلٌ 
من أصحاب الي صلى انه عليه :ودام يتجر بمال. له ولغيرهء ويضربٌ به في 
الآفاق. وكان ناسكاً وَرعاً. افخرج مره فلقيه لص مقنعاً في السلاح. فقال 
له : ضعٌ ما معك. فإني قاتلك . فقال له: وما تريد بقتلي؟! شأنك والمال. 
قال: المالُ مالي؛ ولستٌ أريد إلا دَمَكَ. قال: أما رص 177 إِذْ أبيت فذرني 
أصلّي أُرْبَعَ ركعات. قال: صل ما بدا لك. ففعل. فكان من دُعائه في آخر ' 
-)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات ٠١‏ / #/ا١.‏ 
اد 


سجدة أنْ قال: يا وَدودٌء يا ودود يا ذا العرشٍ المجيد» يا فعَالٌ لما يريد. 
أسألّك بعك الذي لا يرام ومُلْكك الذي لا يضام وبئور وجهك الذي ملا 
أركان عَرْشْكَ أن تكفيّني شْرٌ هذا اللصء يا مغيثٌ أغتّني » يا مغيثٌ أغدني. 
يا مُعْيثُ أغثني . قال: دعا بهذا ثلاث مرّات . فإذا هو بفارس قد أقبل» بيذه 
خَرْبة؛ وضعها بين أذني فرسه. فلما بصر باللص١"‏ أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم 
أقبل إليه فقال له: قم. قال: مّنْ أنت بأبي وأمّي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم . 
قال: أنا مَلَّكْ مِنْ أهل السّماء الرابعة دعوت بدعائك الأوّل فَسمِعَتٌ لأبواب 
السَماء فَعْقعة» ثم عرث بدعائك الثاني فسَمِعْتُ لأهل السّماء ضحة 1 
دعوت بدعائك الثالث فقيل دعاءٌ مكروب؛ فسألتٌ الله عر وجل أن يُوليني 
تله . قال أنس: فاعْلَمْ أنه من تَوَضَأْ وصلّى أَزْبَمَ ركعات ودعا بهذا الدعاء 
مكروباً كان أو غَيْرَهُ اسئجيب له. انتهت. وهذه داخلةٌ في باب الكرامات . 

وأشبة : شيْءٍ بها ما حُكِيٍ أن ويد بنَ حارثة”» خرج مع منافتٍ من مكّة إلى 
الطائف قال: : فبلغا لخربةٍ» فقال المنافق: : ندخحل هاهنا ونستريح . فدخلا وناماء 
فأوئقٌ المنافق يدا وأراد قتلهء فقال زيد : لم تقتلني؟ قال: لأن محمداً يُحبّك 
وانا النضفة: فقال زيد: يا رحمنٌ اغثني . فسمع المنافنُ صوتاً يقول : اك 
لاتقتله . فخرج من الخربة. ونظر فلم ير أحداء فرجع وأراد قتله فسمع صائحاً 
أقرب من الأول يقول: لا تقتله. فنظر فلم يَرَ أحدا. . فرجع الثالثة وأراد قتلهء 
فسمع صوتا قريبا يقول: لا تقتله. فخرج فرأى فارساً معه رمح ٠‏ فضربه الفارس 
ضَرْبةٌ فقتله. ودخل الخربة» وحل وثاقٌ زيد. وقال له : أما تعري ؟ أناجبريل 
حيث دعوت فكنتٌ في السماء السابعة. فقال الله عر وجل 0 عَبدي» وفي 
الثانية كنت في السماء الدنياء وفي الثالثة بلقت المنافقٌ. ١‏ 


. في الاصل: فلما بصر به اللص‎ )١( 
هو أبو أسامة زيد بن حارئة بن شراحيل من «كلب» من موالي الرسول عليه السلام» أمره‎ - )1( 
»144 الرسول على الجيش يوم مؤتة فاستشهد بها سنة ثيان للهجرة. (المعارف لابن قتيبة ص‎ 
.)7/ / ١١6 الوافي بالوفيات‎ 

-١١48- 


وكَوْن الابتلاء متوقعا من سطوة ظالم. أو جبروت سلطان. ثم يتأتى 
صرفه بسبب ظاهر أو باطن, هو المعتادٌ في الوجود. والجاري في العالَمٌ. 
وإنّما الذي يعجب منه ما يتولى الله فيه الدفاعٌ عمّن شاء. باجام تكلرياك 
التي لاابتاتئ بها صرف الايتلاء: إلآ بتسخير من الله. أو تيسير من لُطَفِهِ كما 
روي عن ذي النون المصري”'قال: كنت في البيت؛ إذُ وقعت زلزلة في قلبي . 
وصرتٌ بحيث ما ملكت نفسي » فخرجث من البيت ؛ وانتهيتٌ إلى شط النيل؛ 
فرأيت يت (ص )1١07‏ عَفَرَباً قويا يعدو. فَتبِعْتَهُ» فوصلٍ إلى شط النيل. فوجد 
ضفدعاًء فركبه العقَربُ وسبح به فركبتٌ النفينة عه فوصل الضفدعٌ إلى 
الطرف الآخر من النيلء ونزل العقربٌ من ظهره يموق تعن قرايت انا 
نائماً تحت شجرة» ورأيتٌ أفعى تقصده., فلما قَرّبٌ الأفعى من ذلك الشابٌء 
وصل العقربٌ إلى الأفعى , فوثب العقربٌ إلى الأفعى ولدغته. والأفعى أيضاً 
لدقت الغقرب». فماتا:معاء :ول ذلك الإتسان منه : انتهى : 


فانظرٌ إلى دفاع, الله عن هذا الرجل النائم. من غير سبب منه ظاهر؛ إذ 
قد يمكن أن يكون الدفاعٌ عنه بسبب استعاذة بالله عند نومه. أن كيار اللخلفك 
من اللطيف الخبير لا إله إل هو. 


وقد تقدّم قولٌ الرجلٍ للنبيّ صِلَى الله عليه وسلّم : : يا رسول الله ماذا 
ليت البارتحة من عقرت لذغتني ! فقاك + : «أما أنك لو قُلْتَ حين أمْسَيْتَ أعودٌ 
بكلمات الله التامّات من شر ما خلق لم يضرّك»". فتذكر ذلك . 


-)١(‏ هو أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم المصري العابد المعروف بذي النون المصري متصوف 
مشهور وهو من رواة الموطأ للإمام مالك. وكان من الحكماء الفصحاء قدم إلى بغداد وحضر 
مجالس المتوكل. وله شعرء توفي سنة 714/4 ه بمصر. (حلية الأولياء 9 / "١1‏ - 66"ا, ٠١‏ / 
م - 4 تاريخ بغداد م / 47 -7417, طبقات الصوفية ص ١٠6‏ طبقات الأولياء ص 7١8‏ » 
وفيات الأعيان 218-١8 / ١‏ الوافي بالوفيات ١١‏ / ؟71). 


. 75 / 8 صحيح مسلم‎  )( 
-١١94- 


لعل هذا النائم في الحكاية المسرودة آنفاً. الذي نبّاه الله من شر 
الأفعى القاصدة لاذايته؛ كان ممّن قال هذا القول المأثور عن النبيّ صلَى الله 
عليه وسْلّم أو مثله ممًا حصل به في جوار الله وعياذه. فقيض الله من العقرب 

ا ل ا وهو ممن وقي الهلاك بالهلاك . 


اكد 


خامّة ليذه الصٌّورة الإة . 


لا تعد المتوقعاتٌ العظيمة التي صرف الله عن الشلطان الغالب بالله - 
أيده الله وفع عنه عاديتها. فتتعين المواطن المخرفة : 0 المشاهدٌ 
المرهوبةٌ . وتتعدّدُ المفاوضاتٌ التي يقع بها الاتفاقٌ على السوء المسمّى بالأخذ 
بالجرم. ويحصل العزم على العدوان. البارز في مسلاخ الايثار للحوطة . وفي 
كل ذلك تعارض ألطافٌ من الله خافية؛ وعنايات من لدنه ظاهرة» فيتأتى من 
نقضٍ تلك العزائم. والحيلولة دون المراد من هذه المقاصد. ما يشهد لله 
تعالى بالمشيئة النافذة. والإرادة الغالبة. وقد تلم أحياناً حيث لا 'يمكن إلا 
الاستسلام . ولا يقع إلا التفويض لمن بيده النقض والإبرام . ٠‏ فتطوى الضمائر 
على القدرة الضلعاء, والفتكة الشنعاء. ولا يستطيعٌ المُضْمِرٌ لذلك القصد أن 
نقذ ما أسرّه ولا تنفك اللطائفٌ الغريبةٌ تتصرّفٌ (ص )١174‏ في حمايته. 
حتى يكفيه الله شره . 

وقد شهدت من ذلك قضايا خلت من التسببات المعتادة جملة هه وعَرِيْتَ 

عن التصرفات المعهودة بتّة. وخلص فيها التدبير الإلهيٌّ بالتكييفات العاطلة 
عن تطلّب غايات ما تؤْمّه المقاصدٌ البشرية . حتى إذا تمخض الكونُ عن زبدة 
ما انفلقت عنه أكمام الأقدار المكنونة صورها في أصونة الغيب. أفضى دللك 
بالناظر المتأمّل إلى عجائبٌ من الصنع الريّاني. تبهر العقول. وتعمي 
المكتوب؛!) والمقول. وإِنْ في نجاته من بين أنياب النوائب. وأفواه المنايا 
فاغرة. غير ما مرة. بل غير ما ألف مرّة, لآيةٌ شاهدةٌ بان الله استخلصَة ممدود 


. في الأصل : المكتوه‎ - )١( 


-١١١ 


اللين بقوة منه. معضود الأمر بحبل منه. ليرغم به أنوفاً طالما عارضت القَدَرَ 
في قا الله إياه بالمظهر الذي به أقيمء ونازعت القضاء في صدّه عن الرتبة 
التي بها أجلّ. وليخضع له رقاباً لم تكن له بالعادة قوة على فَوْدِها في سلسلة 
طاعته. لولا أن الله اقتداها له راغمةً: وساقها لخدمته كارهة, وليستأصل به 
جبابرة دلاهم الشيطانٌ بغرورء ووكلهم من حولهم وقوتهم إلى الاستظهار بثوبي 
زورء وصدق الله فهو القائل: لِوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً فَمَا لَهُ منْ نور»ه<» 
فاقتلع منهم الجرائيم» وأتعسٌ فيهم الكفَارَ الأثيم؛ على حين وهن من القوى 
المعتادة» ومصادمةٍ لاطراد مجاري العادة والبقاء في أثناء التلبّسات بمحسّنات 
الدخول بالمقادة» والله على أمره غالب, والغالبٌ به عرّ ملكه ليس له مغالب. 


ونحن نُويْرٌ اختصارٌ التعيين لهذه القضايا التي وقعت الإشارة إليهاء ودلّت 
هذه النبذةٌ المتنفعة بقناع الإجمال عليها . فكم وقى الله ذاته الكريمّة من سوء! 
ودفع عن حوزته الرفيعة مِنْ مكروه! وعلى ذلك كله فلم يمر له ما أطْهِمٌ من 
النصر. مد به من الظفرء نظراً للحّ. ولا صَدُوفاً عن الموعظة, ولا اغتراراً 
بالدنياء ولا استطالةً بالمقدرة؛ مما يقتضيه العر بالذات» ويستدعيه الملك 

قال ازدشير في عهده إلى من يخلف بعقبه من ملوك فارس ما نصه: 
«إنّ ضيع:" الملوك غير ضيع” الرعية؛ فالمَلِكُ بطبعه الع والامن والسرور 
والقدرة على طبع الأنفة والجرأة والبصره؛) والعبث» ثم له كلما ازداد في العمر 
تنفساء وفي المُلْك سلامةً زيادة في هذه الطبائع الأربع حتى يسلمنه) إلى 


)١(‏ - الآية 4٠‏ من سورة النور. 

(0) - في عهد أردشير: صيغ . 

(") - في عهد أردشير: صيغ . 

(4) - في عهد أردشير: والبطر. 

(0) - في عهد أردشير: يسلمه ذلك منه. 


١١17 


سْكْر السلطان الذي هو أشَدُ من سُكُر الشراب7» فينسى النكبات والعثرات 
والغيّرٌ والدوائر» ويُجس!" تسلط الأيام ؛ ولوم 0 غلبة (ص )١76©‏ الدهر. فيرسل 
يده ولسانّه بالفعل والقول. وقد قال أولوناة؛»: «عند حُْسْن الظنّ بالأيّام تحدثُ 
الغيّره وقد كان من الملوك من يذكره عرّه الذل وأمنْهُ الخوف. وسروره الكابةً, 
وقدره ” المعْجرّةء فإذا هو قد جْمُعْ بَهْجَة0؛ الملوك. ومكرة 9 السوقة, ولا 
جرم (4) إلا في جمعها(»» انتهى0'". وفي هذا الكلام أنموذج مما يأخذ به 
الغالبٌ بالله نَفْسَهُ في نحو مما ذكر. حفظ الله عليه رَنْبَةَ النعمة» وأوزعه وإيانا 


شكْرٌ الموهبة . 


(1)- في عهد أردشير: سكر الخمر ونحابته. 
(0) - في عهد أردشير: وفحش. 

(") - في عهد أردشير: ولؤم . 

(؛) ‏ في عهد أردشير: الأولون منا. 

. في عهد أردشير: وقدرته‎  )0( 

)١(‏ - في عهد أردشير: مهجة. 
(0) - في عهد أردشير: وفكرة . 

. في عهد أردشير: ولا حزم‎  )4( 

 )4(‏ في عهد أردشير: جمعهما. 

)٠١(‏ - عهد أردشير ص 44 60٠‏ (حققه وقدّم له: الدكتور إحسان عباسء دار صادرء, 
بيروت. 1951م). 


-١١*- 


إذا كانت مِنَنُ الله في دفاعه عن عبده معوزة العدّء متجاوزة في باب 
اللُطف الخفيّ لمعتاد الحدّء فمن الذي يوفي حَمْدَهُ على ما أسْبَْ في ذلك 
من آلائه؟! ومن الذي يقوم بشكر ما أجزل في هذا المعنى من تعمائه؟! وهذا 
المحل هما ينكدُ فيه الاستكثار من الحَمْدء ويترجّحُ فيه الأخد من ذلك بأقصى 
الحد . فلله الحمدٌُ حَمْداً نستقصي به أنواع محامده السابقة واللاحقة» ونمائل 
عبد كام بِحَمَدِهِ من الأولين والآخرين». ونستوجب به رضاهء فلا نخشى 
بعده من سخطه 3 الآبدين, ودَهْرَ الداهرين. ونتبوأ به في حضائر قدسه. 


صصرات شريع رايم ف في أعلى عليين. 


-١١5- 


الصُوره اخامسة 


أن يكون الابتلاء في النفوس وما كر معها واقعأ في الحال. وهو مع 
ذلك مرجو الزوال. كفي المُزْن من أنواع. الأسقام » وأصناف الآلام.؛ ومخحن 
العذاب. وشدائد الاغتراب وأهوال. البحار. ؛ وأحوال. الاضطرار وكاللاحى من 
أز, مات الاعتقال. وغليات الرجال. 5 ا الأمار. ومواقفب الغنف والاقتصار. 
وحضور المخاوف. وشهود المتالفب. وما أَشْبُّ هذا كل من التمحيصات التي 
يكن رَفْمُهاء ويتأتى صرفها ودَفْعُهاء ويرجى لطفٌ الله في إزالتهاء ويرتعبٌ 
الفرَجٌ من لَدُنْهُ باستحالة حالتهاء وهنا يَتَزّلُ قولُ القائل: 
لا يَعْرفُ المرءٌ إذا لم يَصَبٌ شكبةٍمامُوْقَعمٌ العافية 

وبحق فإِنَ النغمة لا يقدّرٌ قدرها إلآ إذا فُقدَتُ. ولذلك يشير قول النينّ 
صلَّى الله عليه وسلّم : «نغمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحةٌ والفراغ»7'» 
لانه يتأتى في هاتين البحالتين من مصالح. الثبر ما لا خا مع الدر مين 
والشغل . وما أَعْجَبّ ما قال بعض الحكماء. وقد سثل : : (ص 175) من السعيدٌ 
في الدنيا؟ فقال: «من نْ ولد ليف وعاش معافىٌ ومات اب بئناء جميل» . 
انتهى . ولا يبعدُ أن يكونَ هذا سعيداً في الآخرة لقول ” النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلم : دنم شهداءٌ الله في الأرض». 7) 


. 704 / ١ صحيح البخاري /ا / 4-١٠/7١ء مسئد ابن حنبل‎ )١( 
في الاصل : لكون.‎ )7( 
.60 /5 : سئن النسائي‎ ».٠١ / صحيح البخاري : ؟‎ - )”( 
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فكلُ ما سبق في الصور قبل من الأراسس الشرعي جار هناء ومطلوبٌ على 

حسب ذلك الطلب» وعلى حسب ماسَّبّقّ من جنْس التمحيص من التقسيم. 
ليرتكب فيها ما يناسبٌ كل قِسْم من الاسباب حسبما سبق وكذلك ما يأتي 
في الصورة بعدها إلآ توطين النفس على اليأس فيما لا حيلة فيه هنالك» فإن 
هذه الصورة تخالِفُ تلك الصورة في هذا المعنى» لما يجب هنا من تحسين 
الظَنْ بالله. وتقوية الرجاء فيه. في صرف هذا الابتلاء. والمعافاة من هذا 
التمحيص» بعد استعمال ما يجب من الصبر, والتفويض والتسليم » والرضا 
بما تجري به الأقدار, وتَتصَرَّفُ به الأقضيةٌ» مع قلَة الشّكوى والضجر واستشعار 
اللُلف من الله في كن هذا الابتلاء مما الشأن فيه على ما أجرى الله من 
عادته» وأحكم في الخليقة من سنت أن يُتَدَارَِكُ فيه الرّمَقُء ويؤْخذّ فيه باليد. 
ويُمنحح فيه الشفاءٌ. ويتعدّد فيه الإبلال أو الخللااص أو السراح أو الإيابٌ» وما 
أشبه هذا من الاستبدال) من العشر بِالِيْسَرء ومن التعب بالراحة» ومن الألم 
بالإفاقة» ومن البلاء بالمعافاة. فللنفس هنا بالرجاء انبساط عظيم. وللصدر 
انشراحٌ كثير» قد فقدَ في الصورة بعدهاء ؛ بما أحكم اليأس فيها من نفي الرجاء. 
لعمرانة المخل دونه زعو عدم لم هنالك في استرجاع. ما ذهب من 
نفس أو عَيْنِ أو يد. وأصلٌ الطمع هنا مُنْسَحِبٌء وَحُكُم الرجاء مُسْتَضْحِبٌ 

وما لا نرى مما وقى الله أكثر من الأقوال المة لمشهورة» التي لا ينبغي أن يعْفْل 
عن ملاحظة معناهاء في إلمام. هذه التوانت مهن الممكن أن يكون ما أصات 
ادام أو أثقل أو أشدٌ» والمشروع هنا استعمالٌ الأسباب المرتجاة النفع في 
صَرف الابتلاء بحسب أماكنها التي يشرع فيها من وجوب أو ندب أو إباحة» 
فلمًا عَلِمّ الله من ضعْف نفوسناء وعدم القوة في قلوبناء أذن لنا في استعمال. 
الطب في استدفاع المَرَض ء والاستِشْفاءِ مِنَ الألم, وأباح لنا الافتكاك من 
الأسشرء وارتكابٌ الجائز في الخلاص من الاعتقال. واعتمادٌ نَظر أهل المعرفة 
في مثل ارتجاج البحار. وقد يُجبُ بعض هذه الأسباب» حيت يت ب انعا 


)١(‏ -في الأصل : الاستبدلاله. 
-١1١52‏ 


النفس. من غير ارتكاب المحظور في الشرع. كالفرار من الأسَرء وبذل الفذية 
عنه لمن أمكنه ذلك. والتطبب من المرض لمن يقدر عليه» وتطمح نفسه إليه . 

وقد يتأكد ذلك وص ا من النظر؛ أفإنه إذا قيل: إذا شرب 
لسريس اجاح حجنا ل ل دك قر 
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0 خالداً مُخنّداً أفيها 7 


وشهد طبيبٌ من أهلٍ المعرفة بعلم » » أن احتماء هذا المريضٍ من هذه 

المضرات التي ُعيْنها والحت »ون -استعمالة إيَاها مُهُلِكُ له. فقد صارت في 
55 بشهادة هذا العارف المجرب. توغ هون السم الذي منعه الشارع. فيما 5 
نُقَلّ عنه عنه قبل من الحديث الصحيح . وقد َيِل عر الدين بن عبد السلام عن 
0 يصومٌ متطوعاء فيقول له اق امن لهل الطب: إِنْ الصومٌ يضر بِبَضَره 

و يسهرهء فيقولان إن السهر يَضْرٌ بك هل يحرم عليه الصوم والسهر أم لا؟ 
فأجاب : إذا علم المريض أنه يتضرّرٌ في جِسْمِه إضراراً ظاهراً لم يَجْرْ له أن 
يضرٌ نفسه؛ وقد اختلف في ذلك. انتهى97). ويظهر لي أن لا معارضة بين 
هذا وبين قول أبي بكر رضي الله عنه لما مُرض وقيل له: لآ تدعو للك 
طبيباً؟ فقال: قد نظرٌ إليَّ الطبيب. قيل له: فما قال لك؟ فقال: : إني فعَالٌ لما 
أريد”) لأنه لم يتعيّن له سَبَبٌ يستعمله. فهو على وفق قوله صلَى الله عليه 
وسلّم في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة من أمّته بغير حساب» فقيل: من 
هم يا رسول الله . قال: «الذينَ لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون: .40) وعلى فرض وجه من التعارض فليس مقام أبي بكر رضي 
)1( صحيح البخاري 7 / 377 . 
(؟) - انظر الإمام العزّ بن عبد السلام واثره ه في الفقه الإسلامي / للدكتور علي الفقير ؟ / 
51 
مم2 التذكرة الحمدونية ١‏ / 2117 التعازي والمرائي 719ء نثر الدرٌ للآي 7 / 14ء عدّة 
الصابرين 2.11١‏ أدب الدنيا والدين ص ١76‏ . ّْ 


(4) - مسئد ابن حنبل ١‏ / ادق “440 441. 
1١1١1‏ 


الله عنه ‏ مما يقاس به وال أمثالنا ممن هو تحت ربقة الأسباب مأسور, وفي 
مَهُمه الارتباك فيها ضليل. 


ل و له - رضي الله عنه - أنه 
شرب سما ادعى ريه أنه مُهْلِكْ على الفورى وفي اعتقادي أنه كان كافرًء فشربه 
خالد ‏ رضي الله عنه بعد أن قال «بشمٍ الله الذي لا يَضرٌ مع اسمه شَيْء في 
الأرض :ولا أي السماء وهو السّميعُ العليم» توكلا على الله أنه لا يضرّه فلم 
يضره. وهذه كرامة ظاهرة» وهي من اثار معجزات النبيّ َل الله عليه وسلّم. 
فلا كلام في ذلك . ومثلٌ خالد - رضي الله عنه - هو فقيهُ نَفْسه في ذلك. على 
إشكال يُردُ علي في القضيّة. لكون النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال : وما زالتٌ 
كله خيبر تعادّني فالآن أوانُ قَطْتُ أبهري»0©. فظاهر من هذا أنْ ضرر السَم 
قد بقي منه أثرٌ بعد طول, من المدّة. 


وفي مل احتراق السمْنِ : في البحر. حيث يتعيِّنٌ الهلا بلاشكُ. ول 
الفقهاء إنه يجوز الانتقالٌ لِمَنْ فيها من من إلى متية. إن كانت إحداهُما أزجى 
ا أو أخنث ألما (ص )١78‏ ولا إشكال في وجوب الانتقال. إن كان ما 
ينتقل إليه بالعادة أنجى . وللسّلامة أرجى . 


ولقد تَعلْغْلَ بنا الكلامٌ إلى غيرٍ ما نحن بصددهء ولسنا الآن لتفصيلٍ 
ذلك. ولا النظر فيه وانينا القصدٌ فيما تمل مق نغ الأسباب المشروعة. 
والأوامر المطلوية» التي لا تعََّ لها بعلم آخر, كالطب وغيره. فتقول: إن 
أَهُمْ ما يُسْتَدفَعٌ به طوارقٌ اليلاء. هو الإخلاص لله في الدعاء, والابتهالٌ إليه 
افراع والبكاء لقوله تعالى : «وإذًا سَالَكَ عبادي عَني فإني قريب أجيبٌ 
دغوة الداع إذا دَعَانع2. وعلى حسب 0 ة الداعي من الاضطرار» 
والاحتياج إلى الله والافتقار, تكونُ الإجابةٌ سريعةٌ ويكون التمحيصٌ بِنَبِل 


.18/5 مسند ابن حنبل‎ -)١( 
الآية 1485 من سورة البقرة.‎ - )7( 
١1١48 


فضلٍ الله ا لقوله تعالى : «أمنٌ يجِيبٌ المُضْطرٌَ إذا دَعَاهُ وكش 
السوة#(). 


وللصدقة في نظر الناسٍ 5 في هذا الباب, موقع عظيم ١‏ وإنما ذلك 
والله أعلم ‏ ا لما وقَمَ فيها على الخُصوصٍ » من أحاديتٌ كثيرة» تَشْهَدُ بكون 
المتصدّق موقى من افات. كقوله صلى الله عليه وسلّم : «الصَدَفَه ع ميتة 
00 قال مالك بن دينار”): اتلس السبِعْ صَبِياً فتصدّقْت أمّهُ برغيف. 

لقى السْبِعٌ الصبيّ» ونوديت لُقَمةٌ بلّقمة». انتهت«». فتأمّل هذا اللطت*©) 
٠ 00‏ والصنيع الحفيّ ا ام ا وكذلك ما ورد من كونها تَطفىء 
غغضبّ الربٌ”". فما أنسَبها ب الآفات. وضروب الابتلاءات. إذا قلنا إن 
الابتلاءات حسبما شهد له ما سبقٌ من الآيات من تر الذنوب» الموجبة لغضب 
الربٌّ على المربوب . 


وذكر بعض طَلبة ابن وضَاح أنهم كانوا في السّماع عِنْدَهُ في غرفةٍ له 
0 عليه رَجُلُ. فقال له: «خطَرّت العَجَلَةٌ الآنَ فأصابَتٌ الصبيّ ابنك. 

مَنْت عَلَيْهه. فلم يكترث لذلكء وقبَلَ على ما كان فيه من إمساك كتابه» 
7 القارىء أن يَتَمادى على قراءته. فلم يَليْْ أن خل أخرة :فقا وأ بخن 
أبا عبد الله! سّلِمٌ الصبئٌ . إنما أصابت الْعَجَلَةُ نو بَهُ فَسَقَط ٠‏ وجازْتهُ فلم تضره» . 


-)١(‏ الآية 51 من سورة النمل. 
(9)-مسند ابن حتبل 7/8 ٠ف‏ 69017. 
() - أيويحبى مالك بن دينار البصري. كان عالماً زاهداً كثير الورع. وقد أسلفنا التعريف 
به . 
 )4(‏ حلية الأولياء 7 /814". 
(6) - في الأصل: اللفظ . 
(5)- في صحيح الترمذي ١118/7‏ عن الرسول صلى الله عليه وسلم «إنَّ الصدقة لتطفىء 
غضب الربٌ وتدفع عن ميتة السو . 
-١1١64-‏ 


فضل الله ذريعة. لقوله تعالى : «أمنْ يُحِيبٌ المُضْطِرَ إذا دَعَاهُ وكش 
السوة 00(4). 


وللصدقة في نظر الناسٍ : في هذا الباب. موقع عظيم, وإنما ذلك 
واه أعلم - لما وَقَعَ فيها على الخصوصٍ ؛ من أحاديث كثيرة. َشْهَدُ بكون 
المتصدّق موق من افات, كقوله صلى الله عليه وسلّم : «الصَدَقَة تَذْفْعٌ ميتة 
0 قال مالك بن دينار 0 : «اختلْسٌ لشم صَبِياً. فتصدقت أمْهُ برغيفب. 

لقى السَبِعٌ الصبيٌ. ونوديْتٌ لقم بلقْمة. انتهت'©». فتأمل هذا اللطفت©» 
٠ 3‏ والصنيعٌ الحفيّ نما أغزنة اميه . وكذلك ما ورد من كونها نظفَى؛ 
عضب الربٌ20. فما أنسَبّها 0-6 الآفات. وضروب الابتلاءات. إذا قلنا إِنْ 
الابتلاءات حسبما شهد له ما سبقٌ من الآيات من ر الذنوب. الموجبة لغضب 
الربٌ على المربوب . 


وذكر بعص طَلَبة ابن وضاح أنهم كانوا في السماع عِنْدَهُ في غرفة ةلهى 
فل عليه رَجُلُ فقال له: : «خطرت العَجَّلَةُ الآنّ فأصابّتٌ الصبيٌ ابنك, 
ومَشْثٌ عَلَيّه. فلم يكترثُ لذلك, بل على ما كان فيه من إمساك كتابه. 
وأمُْرَ القارىء أنْ يتمادى على قراءته . فلم يَلَبَْثْ أن دخل اخرى فقال: «أبشر 
أبا عبد الله! سَلِمْ الصبيٌ . ؛ إنما أصابت العْجَلَةُ نونَهُ فَسَقَط وجازْتهُ فلم تضره» . 


-)١(‏ الأية 57 من سورة النمل. 
(19)- مسند ابن حنيل 0037/7هن 697 
(7) - أيو يحبى مالك بن دينار البصري. كان عالما زاهداً كثير الورع. وقد أسلفنا التعريف 
(4) - حلية الأولياء ؟ /814". 
(5)- في الاصل : اللفظ . 
()- في صحيح الترمذي ١١8/7‏ عن الرسول صلى الله عليه وسلم «إِنّ الصدقة لتطفىء 
غضب الربٌ وتدفع عن ميتة السوء». 
-١١4-‏ 


فقال: الحمد لله. قد أيقَنتٌ بذلك». لأني قل رأث الصبيّ , قد ناول اليوم 
سكا كسرةة فعلمت أنه لا يْصِبهُ بلا في هذا النهار للحديث «إنَ الله يذْهْعُ 
عن العَبّد الميتة السّوء بالصّدَقَة يَتصَدَّقُ بها,0». 


ويُحكى أن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه ‏ قال: «إنَّ الأعمالٌ 0 
فقالت الصدقةٌ : أن أفضلكنٌ . وقالسالمُ بن الجعد”» : إن الصدقة لتدفع سبعين 
باباً من النوه اوضل مره على رضن 104« غلانتها سبغرة جتقناء رإلك 
لفاك بها لح ستدين قيطاناء .وروي أن رجلاً من بني اسرائيل كان مسرا 
على نَفسهِ لما ارتب من الفواحش ء أتى في مسير له على بثرء فإذا كلب 
بلقكة يأكل الثرى من العطش. فرق لها ور ونزل في البثرى ونع 1 
وسقى الكلبٌي فأرواه. فشكر الله عر وجل له. وَغَفَرَ له. وأؤحى الله إلى 
نبي ذلك الزمان أن قُل لذلك المسرف إِني قد عَفْرْتَ لك جَميعٌ ما اقترفت 
بِرَحْمْتِك على خلقي 7 خلقي . " فسئل النبي صلَى الله عليه وسلّم عن ذلك» فقيل : 
يآرسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: «في كل ذي كبدٍ رطبة أَجْرٌ ؟» 
وهذا المعنى بعينه هو الذي حرج مسلم بن الحججاج في صحيحه في قضيّة 
البغي التي نزعت مُوقها”) فسقت الكلب. الحديث2). 


.158 / 7 مسند ابن حنبل 7 / "60 609. صحيح الترمذي‎ -)١( 

)١‏ - سالم بن أبي الجعد الأاشجعي الكوفي؛ مولى بني أشجع. روى عن ابن عباس وغيره 
وكان ثقة. وتوني سنة ٠٠١‏ ه (المعارف لابن قتيبة ص 407 » الوافي بالوفيات 18 / 48). 
(5)- صحيح مسلم 7 / 44 . 

(4) - صحيح مسلم 7 / . 

 )0(‏ الموق: خف غليظ يلس فوق الخفٌ (القاموس المحيط: موق). 

(5)- صحيح مسلم /ا/ 1414 -48. 


-١ 1١ - 


وإذا] 0 كان الابتلاء بمؤلم 7 الم » أو وارد سَقمٍ ٠‏ فإنما يلتمس فيه 
الشفاءٌ من الله تعالى» سواء استَعْمآتٌ الأدوية الطبيَةٌ أو َم تمل فإن 
استغمآت على ما يجب من تقديم التوكل على الله في نجحهاء والثقة به 
في حصول نفعها. مُتَلَقَىٌ في ذلك أمره بالامتثال» وإِذْنه بالقبول والإقبال. 
وقد تقدَّمٌ على ذلك بصحيح العقد؛ فإن الشفاءً إنما هو بيد الله ولن يرجى 
حصولّه إلا من الله؛ لقوله تعالى حاكياً عن خليله ابراهيم صلَّى الله عليه «وإذا 
مَرضْتٌ فَهُوَ يضفي 274 مستعمللاً في ذلك من الآدّب مِثْلَ ما أرشَدَتْ هذه الآية 
الكريمة إليه ليهء من نسبة المَرّض لمن وقع بهء ونسبة الشفاء للرب الذي هو 
منه . ولذلك أخص الدعوات بهذا المعنى أن يقول المريض «أعوذُ بالله وقُذْرٌته 
من شر ما أجد» وأن يقول عائدّه: «اسأل الله العظيمَ رب العرش العظيم أن 
يَشْفيِك سبع مرّات» لما ورد في الحديث الصحيح7» في ذلك . 


[و] مما يختصٌ من ذلك بمرض العَيْينِ ما روى الترمذي واب ماجة» 
أن رجا ضرير البِصرِء أتى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقال: ادع الله تعالى 
أن يعافيني . قال : «إنْ ش شك شَئْتَ دَعَوْتٌ وإن شئتٌ شعت صَبَرْتَ فهو خير لك». قال: 
فادعة . فأمره أن يتوضأً فيْحَْسنٌ وضوءه . ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أدعوك 
وأنوجُةُ إليك بنبيّك محمّد نبي الرخمة صِلَى الله عليه وسلّمٍ ٠‏ يا محمّد إني 
توجهْتُ بك إلى ربّي في حاجتي هذه لَِقْضى لي» الهم فششفْعْه فيّع0" قال 


. بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه بين المعقوفتين‎ -)١( 

(؟) ‏ هكذا في الأصل. ولعل المراد: بِمَلم . 

(") - الآية ١م‏ من سورة الشعراء. 

(4) - عمل افيوم والليلة لابن السني ص ١99‏ . 

() - في الأصل: «مماء» سبقها بياض بمقدار حرف الواو. 

(5) - سنن الترمدي م18 / ١م‏ سنن ابن ماجة ١‏ / 441 (حديث رقم 1586) ومسند ابن 


.١"8 / 4 حنبل‎ 


-١7>١ 


الترمذيٌ : حديث حسن صحيح (). وقال ابن أبي زيد("؟ : كانت لي بنت أصابّها 
في عينيّها شيء انتهى بها إلى أمْر عظيم. فعالجتّها بكلّ علاج» فلم يَنْجَمْ , 
فذكَرْتٌ لابي إسحق السبثي” أنْ يَدعُو لها وقلثُ له: كرت عَرْضَها للطبيب 
وكشفتها عليه . فقال لي : ابعث بها إلى ارقيها . ثم رجع فقال: (ص )18١‏ 
من هاهنا:أرقيها. فلم يَزّلْ يرقيها حتى أفاقَت لثلاث» فكأنه ما كان بها شيء. 
انتهت7؛): وهذه كرامة بينة. ولا ينك من أبي إسحق السبئي لبنت أبي محمد 


ابن أبي زيد ‏ رضي الله عنهما - رقي 0). 


[و] )ذلك ماحكاه ابن أبي زيد عن أبي اسحق المذكور أن اسماعيل 
المشرقيٌ». صاحب القيروان. وهو من بني غَبّيد0. أولئك الشيعيين على 
غلوهم وكُفْرهم, اشتكت له ابنة عَينيُها. وأعيا الأطباءً أمرهاء 3 : لورقاها 
السبئي . فأرسلها مع عجوز متذكرة لثلا تَعْرَفَء رقانا أيَامأُء فبرئتء» فسألها 
اسماعيل بماذا رقاهاء فأخبرتة أنه رقاها بالحمد لله وقلل هو الله 3 والمعوذتين 


.8٠١ / ١ سنن الترمذي‎ - )١( 

(9) - الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المتوق سنة 785 ه صاحب 
الرسالة في الفقه. والجامع في السنن والآداب ‏ ,وغيرهما (انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 4 / 
7 4). 

(5) - أبو اسحق ابراهيم بن أحمد السبئي المتعبد. من مشاهير الزهاد المتصوفين وله كرامات 
مشهورة؛ مولده سنة ٠ه‏ وتوني سنة 765 ه بالقيروان (ترتيب المدارك م / 5/ا" ‏ وم 
رياض النفوس ” / 459 /ا٠قء‏ الديباج المذهب 46). 

(4) - وردت هذه الحكاية في رياض النفوس للمالكي 60١ / ١‏ وترتيب المدارك 8 / 407". 
(6)- في الأصل: رسو. 

(5) - في الأصل : «من؛ مسبوقة بفراغ مقدار حرف الواو. 

7) - يقصد أبا الطاهر اسماعيل بن القائم الملقب المنصور بالله بن المهدي. ثالث خلفاء 
الفاطميين والمتوق سنة 4١‏ ه (وفيات الأعيان ١‏ / 4"". الوافي بالوفيات 9 / .)7١7‏ 
(4) - الفاطميون سَمُوا بالعبيديين نسبة إلى عبيد الله مؤسس حركتهم في المغرب (الكواكب 
الدرية ص .)7١8‏ 


-1١7؟2؟-‎ 


كلّ ذلك سبع ثم يقولٌ في آخر دعوته: : ببُغضي في عُبيْدٍ وذريته وحبّي في نبيّك 


وأصحابه وأهلٍ بيته اشف كل من رقيئة . انتهت١١).‏ وهذا من أعجب ما يسمع 
ببركة الشيخ شفى الله بدعوته من تقرب فيها إليه ببغضه . 


وقال بعضهم : كا نت لي بنيَةَ ابيضتٌ عيناها من الجدري. فغمني ذلك 
فجئتٌ إلى أبي الفضل - يعني يوسف بن مسرور - مولى نجم الصيرفي » 0 
ضالاً""عن الطريق ورأسهُ بين ركْبيْه. فسلَمْتَ عليه وأخبرته بقضّتي فقال: إذ 
كان غداً هذا الوقت فاتينى بها. فمضيتٌ عنه فَسمِحْتّهُ يقول: : أخطأنا 0 
ثم صاح بي فقال: لاتحرّكها ولا تأتني بهاء أتاها الله بِالفْرَجِ من حيتٌ لا 
تدري ولا تَشْعْرٌ. ثم أتيتٌ إلى الدار فوجدتها نائمةً. فأيقظتهاء ففتحَتٌ عيناهاء 
فإذا بهما أجملٌ مما كانتا ليس فيهما بأس. انتهت. وهذا من نحو ما تقدّم . 


[و]0*) قد يكونٌ الابتلاءٌ في غير العَيْن من الأعضاء كاللسان وغيره ٠‏ فدويٍ 
أن ابنَ وضاح:؛ لما قَفْلَ من سفرته الثانية احتبس لسائه سبعة ة آيَام فكان لا 
يستطيع على الكلام ٠‏ فقال: اللهُم إن كان في إطلاق لساني صلاح لشر هذا 
5 فأطَلقَهُ . فأطلق الله لسانه وأحيا به أهل الأندلس وانتفعوا به. فكانوا 
يرَوْنَ ذلك من أفضل كراماته انتهت . [و]" قال ابن أبي زيد. كانت عندي 
طفْلة اسْيَرْخَى وركهاء فمضت بها امرأة لأبي اسحق السبئي فرقاهاء فأتت 
صحيحةً. انتهت). وهذا من جنْس ما سبق لهذا الشيخ من الكرامات. 


)١(‏ - ورد بعض هذه الحكاية في رياض النفوس ” / 005. ووردت كاملة في ترتيب المدارك 
الل اا 

(7) - سبقت الترجمة له. 

(م) - بياض في الأصل. تقديره ما ألبتناه بين المعقوفتين. 

(4) -أبو القاسم محمد بن ابراهيم بن محمد بن وضاح اللخمي ت 0417 ه وسبقت الترجمة له . 
(ه) ‏ بياض في الأصل. تقديره ما أثبتناه بين المعقوفتين. 

(5) - انظر: ترتيب المدارك ‏ / 87. رياض النفوس ” / .801١‏ 


- 1١ 7* 


والرّقى من أنفع الاسباب في التطبب. وهي ممًا أباح الله لعباده . وقد 
صح ذلك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ في غير حديث . ولا تعارض بين 
ذلك وقوله صلّى الله عليه وسلّم : م 
يدخلون الجنة بغير حساب من أمُته("», فقد تكفل العلماءٌ - رضي الله عنهم - 
برقع ما ظاهره التغارض هتما والله أعلم . 


(ص )18١‏ وروي عن أنْس أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دعا رجلا من 
المسلمين قد نحفَ وصار مثل الفرخ. فقال رسول الله صلَى الله عليه وسَلّم : 
«هل كنت تدعو الله؟: قال: نعم. كنت أقولٌ اللهُمَ ما كنت مُعاقبي به في 
الآخرة فَعَجُلهُ لي في الدنيا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «لا تطيقه 
ولا تستطيعه, هلا قلت: ربّنا آتنا في الدنيا حَسَنة وفى الآخرة حَسَنةٌ وَقناعذابَ 
النار». قال: فدعا الله فشفاه ,9‏ ْ 


0 أبو مروان لاله 00 أن بَكْرَ بنَ العلاء كدياب 
لدي +" ليدعُر لي : 59 بيده ا 9 00 عاتق 
الغلام0"). 


)١(‏ - مسند ابن حنبل 21١1١ / ١‏ “2.1.0 04غع. 
(؟) ‏ ورد هذا الحديث في عمل اليوم والليلة ص 1537 . 
(©) - أبو مروان عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن مالك القرطبي . من فقهاء المذهب المالكى . 
له مؤلفات وكان كثير الجهاد والرباط. درس في طليطلة ثم عاد إلى قرطبة ويها توق سنة 45٠0‏ 
ه وكان مولده سنة 4٠‏ ه. (ترتيب المدارك 4 / .)2١‏ 
(4)- هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد. . . بن كعب الفَشَيْرِي كنيته أبو الفضل. من 
فنهاء المذهب المالكي وكبار قضاته. ولد بالبصرة وانتقل إلى مصر له عندد من الكتب الفقهية, 
نرق بمصر سنة 7414 ه. (ترتيب المدارك 8 / .)76٠‏ 
)5( - سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري الصوفي المشهوره 
وقد أسلفنا التعريف به. 
)١(‏ - وردت هذه القصة في ترتيب المدارك # / 58431 . 

-١1؟4-‎ 


[و]7) فيما يختص بالملدوغ ما ثْبْتَ في صحيحيّ البخاري ومسلم عن 
أبى سعيد الخدْريّ قال: انطلَق نفرٌ منْ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم في سَفْرةٍ سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم. فلدغٌ سيّدُ ذلك الحيّ فسعوًا له بكل شيء لا ينفعْهُ . فقال 
الل ا ا ل 
استضفنئم فلم تُضيوا فما أن براق َكُمْ حتى تجعلوًا لا مجن فصالحوهم 
على قطيعٍ من الغنم ٠‏ فانطلق تفل عليه ويقراً الحمد لله رب العالمين» فكأنما 


000 0 فَأَدوْهُمٌ جُعْلَهُم الذي صالحوهم 
عليه : وقال بعضهم : . فقال الذي رفى : لا تفعلوا حتى نأتي النبيّ 


صلى الله 5 0 0 الذي كان فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على 
النبي صلَى الله عليه وسلّم فذكروا له الذي كان, فقال: وما يدريك أنها رقية؟ 
لم قال: قد أصبتم. آقسمواواضربوا لي مَعَكُمْ سهماً. وضحك النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم0؟) 


[و] في نبي الله أيوب أغظم ار وفيه لجميعٍ المبتلين أعظم 
قدوة ...)انه قيل لآيوب عليه السلام : ما أشدٌ ما مر بك من البلاء؟ 
فقال: شماتةٌ الأعداء . انتهى2. وإنْ شماتة الأغداء لمن اغظم الابتلاء. وقد 
استعادٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء* وفي قول هار'ون لأخيه 


)١(‏ - بياض في الأصل تقديره حرف الواو. 

(؟) - صحيح البخاري ” / 7ه . مسند ابن حنبل * / *41. صحيح مسلم /ا / 5٠١-19‏ 
(5). - بياض في الأصل تقديره حرف الواو. 

(4) - بياض في الأصل مقدار كلمة لعل تقديرها: حكي أو رُوي. 

(ه) - المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد ص 114., ببجة المجالس ١‏ / 140, المخلاة 
للعاملي ص ه”, التمثيل والمحاضرة ص ١6‏ . 


#- صحيح مسلم 8 / الا مهجة المجالس ١‏ / 45ل9. 
١776‏ - 


موسى ؤولاً َشَعْت نَشّمْتَ بي الأعْدّاة4”" ما يشهدٌ بعظم ذلك. وقال عَبِيدٌ بن أبي 
عَبِيل : زفق 


كل المصائب قد تَمُرْ على الفَنَى وَنَهُون غَيْرَ شمانة الحُسّاد 
وتأمل تلطف يوب عليه ايلام في دعائه» وسرعة الإجابة من الله بشفائه. 
(وص ) حيث يقول: «اني" م مَسَيْنالضر وأنتَ 0-6 الراجمين74" إنما 
اكتفى بتقرير حالته؛ وإظهار حابيقة: م معنى ٠‏ معرباً عن 
حالته 4 من مس الضرّ ابتدأه يلعي «ربٌ» الدال من معاني القيام 0 
المربوب وشؤونه على ما لا يدل علية غيره من أسماء الله تعالى وصفاته. 8 
حَذّفٍ أداة النداء استشعاراً بالقر ب المستشعر منه سرعة الإجابة. ثم عقب 
كونهُ مَعْسُوساً للضرٌ بقؤله «وأنْتَ أرْحُم الراجمين» . اكتفى بالتعريف بأمره لمن 
لا تخفى عليه خافية » والتقرير لصفة ة ربه الذي بيده الشفاءٌ والعافية. يعات 
الإجابةٌ المتضمن بشارتها قوله تعالى : جِناسْتجَينا [ لَهُ فكَشفنا مَا ب به من ص 
ا قل برضا بن مثا فى للميدير» 1 . © وقفتٌ 
لبعضٍ ا على أن وله : «أني»* مُسُّني الِضرٌ وأنْتَ أَرْحم الراحمين » 
5 التفع للمريض إذا اشتدٌ حاله, اقتداءً بنبيّ الله أيوب . . . . (7) الحديث 

الصحيح أن ابي صلَى الله عليه وسلّم كان ينفتُ على نَفْسِهِ في المرضٍ 
الذي توفي منه بالمعوذات . قالت عائشة : : فلما تقل كُنتُ أنْفثُ عليه بهن وأمْسَحُ 


-)١(‏ الآية ١6١‏ من سورة الأعراف. 
(1) - ورد البيت في بهجة المجالس ١‏ / 48/ ومحاضرات الأدباء (دار الآثار) ص 4 ٠١‏ منسوباً 
إلى عبد الله بن أبي عبيئة» وفي ربيع الأبرار * / +0 منسوباً إلى ابن أبي عييئة المهلبي وفيه : 
شمانة الأعداء؛ وفي التمثيل والمحاضرة ص 8١‏ منسوباً لعبد الله بن محمد بن أبي عيينة . 
* في الأصل: ربٌ. 
 )"(‏ الآية “م من سورة الأنبياء . 
(4) - الآية 44 من سورة الأنبياء . 
(0) - بياض في الأصل مقدار كلمة. تقديرها: وقد. 
 **‏ في الاصل: ربٌ. (5)- بياض في الأصل مقدار كلمة تقديرها: وفني. 
-١175-‏ 


ده نْفْسهُ رجاءً بركتها(') ...2260© صحيحيّ البخاري ومسْلم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يعود بَعْض أَهْلهِ ويمسَحٌ بيده اليمنى . ويقول: 79 | اضف 
ربٌ الناس اذهب الباس واشفب فأنت الشافي لا شفاء إل شفاؤك شفاء لايغادر 
سَقمأه). 


فهذا وأمثاله من الأسباب التي [أباحها]*» الشارع الذي اتاه الله الكتابٌ 
والحكمة لاستدفام المرض والاستشفاء ء من الألم ٠‏ شَرْطُ ذلك كُلّه خلوصض 
النية وضدق الطوية . . ثم بعد ذلك ينظر في استعمالٍ الأسباب الطبية ة على ما 
سبق في سواها من الأسباب من اعتمادٍ شر الله على ما أتاح منها أو ندب 
إليه أو أوجبه ؛ فنفوسنا تضعُفُ عن مثلٍ منزلة أبي بكر رضي الله عنه - في 
هذا المقام حسيما سبق النقل عنه. من اعتقاد ما تقررء في كون الأسباب 
إنما ينبغي أن تَرْتَكَبَ من جهة الأدّب مَعْ الله واللطف بها منه» وإنها موضوعة 
للابتلاء. ومن تقديم التوكّل على الله فيهاء والتحقيق لكونٍ الفعل الصادر 
عندها إنما هو مِنْهُ ومن اختياره الأرجح ممّن تثق النفسٌ بمعرفته وديانته. ويطمئنٌ 
القلبٌ بثقته وأمانته . 

وهذا الباب مما ينبغي ملاحظتهُ فإنّ هذه الصناعة الطبيّة من أشرفٍ 
الصنائع » وموضوع تصرفها الذي هو الإنسانٌ أشر فٌْ المواترعات” والاسترسال 
فيها إلى الغاية التي لا غاية (ص )١187‏ بعدهاء فيوجَدٌ المريض الذي ون 
في امم بالمنزلة الأثيرة من عِلْمٍ أو صلاح أو جهادٍ أو غير ذلك. وهو 
ضع نفْسَهُ في يدي معدن من معادنٍ الجهل والغباوة ممّن لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر. إن هذا لهو الضلالٌ البعيد. 


.١1-1١5 /1 صحيح مسلم‎ -)١( 

(9)- بياض في الأصل مقدار كلمة. تقديرها: وفيٍ. 

(") - بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

(4)- صحيح مسلم /ا/ .١5-1١6‏ 

(05) - بياض في الاصل مقدار كلمة واحدة» تقديرها ما أثبتناه. 
١ 737 -‏ - 


[وقد حكئ ]211 عن الأستاذ أبي سعيد بن ل رحمه الله أن طبيباً 
من أخابيث النهرة كان يعالجة في مر ضٍ مُوته. فتسيّبٌ في هلاكه بدجاجة 
عع نه الث فى إشاحراء أرعمه اد عقلها عل تلن الل ب 
ينعش نَفْسَهُ ويُنهض قوتهء فقدّر له في شَيّها حداً أدخلها به في صِئْف الشواء 
المغموم الذي نص الأطبَاءُ على وجوب اجتنابه من سد فم القدّر السَدٌ الفكم 
وإيهامه كون ماء الورد مما ينشطٌ القوة على الجملة. فامتثل ذلك ا 
ممرّضوه. فأدنى بها للأستاذ ما حم من أجله. ولعلّه غُلِط في ذلك. فَعْلَطُ 
الطبيب إصابةٌ المقدار. وفي ذلك يقولٌ ابنُ الروميَ9: 


غلطً الطبيبٌ عَلَىّ غَلْطَةَ مُورد عَجرْت محالتة عنٍِ الإضدار 
والتاس: يلون الطين :انها غَلْطُ الطبيب إضنابةٌ المقدار 


عاقدي الشروط بال من أثْراب ار بتفجر تير دم اشبان.ند ا الأستاف. 
ذلك الملعون المتقدم الذكر 


[و] 0" مثل ذلك ما حكي عن المازري") من كون يهوديٌ عاناه إلا أنه 
(1) - بياض في الأصل مقدار كلمتين. تقديرهما: وقد حكي . 
(1)- أحد شيوخ لسان الدين بن الخطيب (وقد أسلفنا ترجمته) . 
(5) - لم أجد البيتين في ديوانه ووردا في زهر الآداب للحصري 71١ / ١‏ 777 ط 4 (دار 
الجيل 191/7 ). 
(4) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. تقديرها: ويحكى . 
(9) - نسبة إلى قرية شوذر وهي بالإسبانية 003 وتقع إلى الشمال من غرناطة. وهناك قرية 


ال مديئة جيان (0وول) (الروض المعطار 61 . الإدريسي ص 
,.)3١*‏ 


32( 6 بياض 5 الأصل تشديره حرف الواو. 
(1) - أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري . نسبة إلى مازر بلدة صغيرة بجزيرة 
صفلية. فقيه مالكي . من أجازوا للقاضي عياض. له مؤلفات كثيرة. توف بالمهدية عن ثلائة 


-١58- 


لم يُقض بوفاته على يده فنصحه في ذلك بما اقتضى عنده الاستعمال بالطبٌ 
بأخرة من عمره . 

[وإذا]”" وجد اريف من يرضاه عأ ءِ علما وديناً فليعتمدٌ على الله في أخذ 
الدواء منه» عامل على”') أن الله أباح له التداوي أو نَدَبَهُ إليه» فهو فيه ممتثل 
ما أمره ركف وإنه لو شاء لشفاه دونَ ذلك؛» كما أنه قادرٌ على أن يجَعَلَ ذلك 
السَبَبّ المأخودٌ على أنه دواءٌ داءٌ وأن يَقَلبَ السُّمّ المُهْلِكَ إذا أرادً دَواءً . 


[ويُروى عن]”" الرازي) قال: اجتزْتُ في طريقي بِبُسطام © وهو 
النصفٌ من طريق نيسابور إلى الريّ» فاستقبلني رئيسهاء وأنزلّني دارَه» وخَدّمني 
أنم خدمة وسألني أن أقف على ابن له به استسقاء.7) فأذخلني على دار له 
قد أفْرَدَها له فشاهدتٌ العليل» فلم أظْمَعْ في بَرْئْهء فقلتٌ القول بمحضر من 


وثيانين عاماً سنة 5ه ه. (أزهار الرياض " / -1١56‏ 21717 الوافي بالوفيات 6 / 161ء 
وفيات الأعيان غ4 / ©2738 الغنية 56). 

-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة تقديرها: وإذا 

 )0‏ كذه في الأصلء وربما كانت: عاملاً على التثبت. 

(م) ‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين تقديرهما: ويروى عن . 

 )4(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهورء أصله من الريّء درس الطب 
والفلسفة والموسيقى . وولي أمر مارستان الريّ ويغداد. وعمي في آخر عمره. وتوفي سنة 1١‏ 
ه. (الفهرست لابن النديم 65 طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل /الاء طبقات الأمم 
لصاعد ص مم عيون الأنباء لابن أي أصيبعة ص 4١4‏ - 477»: نكت الحهميان ١5144‏ 
وفيات الأعيان ه / /ا16ء الواني بالوفيات "# / 8لا). 

(ه) - في عيون الانباء : بنيسابور. 

د الاستسقاء مرض ذو مادة باردة غريبة تتخلّل الأعضاء فتربو بهاء وهو أنواع ثلاثة : الحمي 
وزقي وطبلٍء وأردأ هذه الأنواع هو الزقي لأنه لاسبيل إلى استخدام الادية فيه ولاسبيل إلى 
خروج مادته من بين الأعضاء لا من الأمعاء ولا من آلات البول. وهو يضر بالتنفس كثيراً 
(قاموس الاأطباء / للقوصوني / ؟ / 7547» التيسير في المداواة لابن زهر .)١85 / ١‏ 


-1١94 


.و مكدم 


العليل. فلما انفردثٌ به سألني أن أضْدُقَهُ فَصَدَقْنُه وأيأستهُ من حياة ابنه. 
0 مَكُنهُ من شَهَواِهِ فإنّه لا يعيش . وخرجتُ إلى خراسانً وعُدْثُ منها 
ثنى عشر شهرأء فاستقبلني الرجل بعد عؤدي» فلما لقيتهُ استحيَيْتَ منه 
غاية الاستحياء ء (ص )١184‏ ولم أشك في وفاة ابنه وإني كنت نعيئة إليه» 
خشيتٌ أنْ يَستلقَأني . ٠‏ فأنزلتي داره» فلم أجد عنده ما يدل على ذلك» وكرهْتٌ 
نه عن ان لا أذ عليه حزن فقال لي بعد يوم : أتعرفٌ هذا؟ أنه 
إلى شاب خسن الوجه والصحة كثير الدم والقوة قائم مع الغلمان يخدمنا. 
فقلت: : لا أعرفة . فقال: هذا ابني الذي أيأسْتتي من حياته عِنْدَ مضيّك إلى 
خراسان ٠‏ فتحيزتُ وقلت : عَرفْني سَبَْبَ برئه . فقال: : وإنه بَْدَ قياِك من عِندِه 
قال: لست أشك أن هذا الرَجُل وهو أَوَحَدٌ في الطب قَدْ أيسَكَ مني ع والذي 
أسأنّك أنْ تَمَْعَ مني هؤلاء الغلمان ‏ يعني غلماني الذين كنت أَخْدَمُيُهُ إيّاهم ‏ 
لانهم أثرابي . وإذا رأيتهُمْ وهم معافون - وقد علمتٌ أني ميّت - تجدّد علي 
العم حتى يتعجل لي الموث» فعجل على أن لا أراهمء وأفرد بخذمتي دايتي 
فلانة . ففعلتٌ ذلك. وكان يُحْمَلُ إلى الداية مضيرة لتأكلٌ وإليه ما يلّب على 
غين حم : . فلما كان بعد أيام. يسيرة حمل إلى الداية ة مُضيرة لتأكل» فتركتها 
بحيث يَقَعُ عليها نظَرٌ ابني . ومضتٌ في شغل لهاء َكَرَت أن 'ابتي. نهاها عن 
الغضارة لما عادت ووحدتها وقد ذْهَبٌ كثير مما فيها. وبي بَعْضه متغيرٌ اللون 
قالت: فقلتٌ ما السبب؟ فقال: رأث أفعى عظيمةٌ قد خَرّجَتْ من موضعر 
ودبت إليها فكت منها ثم قَذَقْتَ فصار لونها كما ترى» فقلت: أنا ميّتّ وهذا 
الذي يلقي ألم شديدٌ. ومتى أظفْرٌ بمثلٍ هذا. فأكلتٌ من الغضارة ما 
اسْتَطعْتٌ لأموت عاجلا واستريح؛ فلما لم أستطعٌ زيادة أكلٍ دع 
رَجَعْتْ إلى مَوْضِعِي . و حثت أنا. قالت: : ورأيت أثر المضيرة على يَدَيْهِ وقَمِهِء 
قَصِحتُ» فقال :الي أوتدفقي الغضارة لثلا يأكلها إنسانٌ فيموت ٠‏ فَفَعَلْتْ 
ما قال. وخرجتٌ إليك. قال: فلما عرفتي بذلك' هان عَلَيّ أمري . ودخلتٌ 
27 فقلتٌ: لا توقظوه حتى نَنْظرَ ما يكونْ مِنْ أمره» فأتيئه 
في آخر الليل» وَعَرقٌ عَرَقَاً عظيماً وهو يطلب المستحم فأنهض إليه» فاندفعَ 
أ 1١19‏ 


بطنهُ وقام من يَوْمه فَجَلْسَء فازداد يأسّنا منه. وقل القيام . إل أنّه استمرٌ أياماً 

لم القطع + وقد صار ظهرة م مَعّ طن مِثْل ظهور الأصحاء م بُطونهم. وطُلْبَ 
فراريج يأكل» ولم َرَل ة ويه تزيد. وطمغنا في حياته . فْمَنْعْناهُ التخليط. فثاببت 
َوه وتزايّدتٌ إلى أن صار كما ترى» فعجبتٌ من ذلك وذكرتٌ له أن الأوائل 
قالت: «إن المستسقي إذا أكل من لحم حي عتيقة لها مائةٌ سنةٍ برىء» ولو 
قلت لك ذلك لظننْتٌ أني أدافعكٌ, ل 
وجَدْناها!. فسكت عنه . انتهت22©, 


وهي مما يعْتَبر فيه ويُسْتَعْرَبُ منه. والسببٌ في الشفاءء وإن لم يكن 
معلوماً للمريض». ولا مشاراً به من الطبيب؛ فقد وقع من حيث الجملة» توفيقاً 
من الله للعليل» في قصد الاستراحة من الألم. فآتاه الله فيه من اللطفف ماجَبْرَ 
به حالَهُ وشفى ألمه. ولعله ممْن لم يجرّ عليه القلم بعد فيما قصد من هلاك 
نفسه . والله أعلم . 

[و]20 أغربٌ من ذلك ما يُعْرى عن السبب المناسب لما يفتح الله من 
النجاة بعد الإشفاء على الهلاك. [كما يحكى ]© عن محمّد بن يحَيى) 
المعروف بحامل أكُفانه» من أهل بغداذ, فإنه توقي وعُسِل وكُفْنَ وصلَي عليه 
ودفن . فلما كان في الليل جاة نياش فنبش عنه» فلما حل أكفاتة لِياخدّها 
استوى قاعدا أفخرج النباشٍ هارباء فقام وَحَمَلُ أكفاته وخرج من القبرء وجاءً 
إلى منزله. وأهله يبكون. قَدَقَ البابٌ عليهم. » فقالوا: من أنت؟ قال: أنا فلان. 
فقالوا له: يا هذا لا يحلّ لك أن تزيدنا على ما بنا. :قال : يا قوم افتحوا لي 
الباب. فأنا والله فلان. ففتحوا له الباب. وعاد حَرْنَهُمْ فرحاًء وسمي يومئذ 


.4١95- 414 انظر هذه القصة في الفرج بعد الشدة 6 / 53 -775., عيرن الأنناء‎ )١( 

(9)- بياض في الأصل تقديره حرف الواو الذي أثبتنا بين المعقوفتين. 

(5)- بياض في الاصل مقدار كلمتين تقديرهما: كبا يبحكى . 

(4) - أبو سعيد محمد بن يحى البغدادي. حامل كفنه أو حامل أكفانه. سكن دمشق وتوفي 

سنة #0٠‏ ه أو دونها (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ‏ / 477 , الوافي بالوفيات ه / .)١84‏ 
شك 


حامل أكفانه. انتهت<». [و]29 من المعلوم أن هذا الرجل إنما اعترته عَشْية 
عظيمةٌ قَطِعْتُ رجاءً أهلهء وصحبّهم من عَدَّمٍ التبت فيه ما أوْجَبَ استعجالَهُم 
بدفنه قَبْل استعلام حاله» واستخبارٍ أمر ٠‏ وظهور الأمارات القاطعة بموته. 
فهيًا الله من هذا النبّاش ما أغنى عن استعمال الأدوية في مثله. من انتشاق 
الروائح العطرّة» واستعمال الأدوية المقويّة للأرواح. فسبحان اللطيف 
الخبيرا ! . 


[ومل]0» هذا جرى لسَفيانٌ الكوفيّ » فإنه لما دُلّيَ في حُفرَته اضطربت 
فانحلّت أكفائهء فقامٌ وَرَجَمّ إلى ملي لك له بعد ذلك ابئه مالك بن 
سفيان؟). ففي هذه الحكاية وأمثالها ما يونس العليل» ويقربٌ له في رحمة 
الله الرجاءء ويحققٌ عنده أن الشفاءً بيد اللهء إذا أراده فقد يَخصلُ من الأسباب 
التي يظنّ أنها مهلكة ما تكون فيه النجاة والراحة» كما يحصلٌ من الأسباب 
التي يعتقد”” أنها مُنجية مِنَ الآفة» أودواء كد المرقي جا تتفل فيه الفح 
ويسْتَبْعَدُ فيه الإبلال فيطول زمنٌُ العلّة, وقد كان قصره ممكناً. أو يسبق 
الموت» يأسْفُ على المريض من اد في تمريضه وكلفه ما لله أنه ل 
وت وأنْ قصدّه به ناجح , ثم اختَلّف بعد ذلك اعتقادٌه, وخانه يعدجييه 
اجتهاده. والأولى في ذلك كلّه الأخد بالأمر الأوسّط. واستعمالٌ التداوي 
والتطبب ملحوظاً فيه أنه مأمور به من الله عدون فيه لطفاً منه ورحمه رص 


5) بالنفوس البشريّة. وإنما التوكل على الله. وطلب الشفاء به من عنده. 


[ومما]0") حرط في سلك هات تين الحكايتين» إن لم ب ف الدفن 


.1١89 / © انظر هذه الحكاية في تاريخ بغداد 7 / 2477 والواني بالوفيات‎ -)١( 
(؟) - بياض في الأصل تقديره حرف الواو.‎ 

(”) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة تقديرها: ومثل. 

(5) - في الأصل : مالك بن شعبان. 

ره) ‏ في الأصل : يُعتمد . 

(1) - بياض في الأصل مقدار كلمة. تقديرها: وبما. 
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عقما عانقا ول مرَضا لاحماء ما حكاه بعضُهم قال: قَدِمْ من بلد المَؤْصل 
رَجُلَ مُمْسِياء وكره دخول البلدٍ في ذلك الوقت. وأراد أن يُبيت في تلك القباب» 
إلى أن يُصْبِحَ ويَدْحلٌ البلد. فدخل قَبَةٌ من ن تلك القباب» وخبأ ما كان معه في 
بعضٍ زواياهاء فلما مضى من الليل [نصفه]١١)‏ إذا بقوم قد دخلوا عليه» 
وسلّمواء وجلسواء وقدموا بز وتمراً كان معهم. وقعدوا يأكلون» ودعوه فأكل 
معهم فدنا طَمَعاً منْهُ أن يَسْلَمَ منهم بالتحرّم بطعامهم . فلما أكلوا قاموا وأخحذوا 
به معهم, وتوسطوا المقابرء جتى انتهوا إلى قب جديد قد كانوا عيئره بالتهارء 
فلبس أحدُهم آلة النبش» وأخدّ سَلْبٍ الميّتء. ثم قالوا للرجل الغريب: أيّ 
الأمرين أحبٌ إليك : أن ندفنك فوق الميّت أو تحته؟ فقال: يا قوم , اتقوا الله 
أي فرح لكم في دفني وقتلي» ولستٌ أعرفكم. ولا تخشون أن أذكركم؟ وجعل 
يتضرعٌ ويخشع . على يفاك و وقالوا: دعنا من هذاء واختراها تبسن 
قال: فإنْ كان ولا بد ففوقٌ الميت. فجعلوه فوق الميتء وردّوا عليه التراب 
مضوا. وقُضيّ أنه كان وَضَعْ قوم أعيّنَهُم على هذا القبرء فجاءوا بعد الطبقة 
الأول ء ولا علم لهم بأن غَرَهُم قد سبقهم فنبشوا القبر؛ فلما وصلوا إلى الرجل 
المدفون حا من الرجل يده فتعلق بساق النباش» وجعل النباش يصيح : 
الأمان!! التوبة!!. وانسلٌ من يدهء وعدواء وقام الرجل يعدو خلفهم . فكانوا 
يون ويقولون : ويلكم هو ذا يعدوا! ففروا في بين . فلم غبوا عن عينه 
انصرفٌ الرجل إلى القبة التي كان فيهاء واخدماء لعزت إلى البلد انتهت 
[و] ")هذا من عجائب الفرج, بعد الْشْدّة . وقد كان حقٌّ هذه الحكاية أن 58 
في فصل الابتلاء بالقتل والنجاة منه؛ وإنما سُطرت هنا لمناسبتها لما أتى به 
الفَرَحٌّ من هذا النبّاش )من حيثٌُ لا يَحْتسبٌ وبالله التوفيق. 


-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة واحدةء لعل تقديرها: نصفه. 
(؟)- بياض في الأصل تقديره دو» المثبت بين المعقوفتين. 
(”) - في الأصل : النباشين. 
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[وإنَ]”' التوسل إلى الله بسييّد الكونين ورسول الله إلى لتقليْن في الإبرا اء 
من مثل هذه الآلام. والإبلال من نوع هذه الأسقام, لمتحققٌ النجح إذا صح 
العقد. ومتيقن الربح إذا خلص لله القصد [كما حكى ]7 الشيخ الأديبث 0 
شرفٌ ت الدين أبوعبد الله محمد بن الفقيه أمين الدين سعيد بن حمّاد بن محسن 
0 عبدالله بن حاتي بن صنهاج بن بلال الصنهاجي المعروف بالبوصيري2. 

مصنف القصيدة الموسومة (ص )١187‏ بالبردة. قال: كان سبب إنشائي لهذه 

القصيدة المباركة أني كنت قد أصابني خلط فالج أبطل نصفيء ولم انتفع 
بنفسي , ففكرت أن أعمل قصيدة في مدح النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ففعلتٌ 
ونمت. فرأَيتٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم في المنام لسع بيده المباركة 
عليّ» فعُوفيت مِنْ وقتي. وخرجت أُوْلَ النهار فلقيني بعض الفقراء. فقال: يا 
سيّدي أريد أن أَسْمْعْ القصيدة التي مَدَحْتَ بها سيدي رسولٌ الله صلَى الله 

عليه وسلّم - ولم أكن أعلمتٌ بها أحداً - فقلتٌ وقد حصل عندي منه شيء: 
وأيّ قصيدة تريد. فإني مدحت النبيّ صلَى الله عليه وسلّم بقصائد كثيرة؟ 
فقال: التي أولها9): 


أمن ذكُرٍ جيرانٍ بذي سل 
والله لقد سمعتها البارحة» ْشَدُ بين يدي من صُنِعَتَ فيه. ورأبته صلّى الله 
3 عليه وسلّم عند سماعها يتمايّلٌ كما يتمايل القضيب . قال: فأعطيتّه القصيدة» 


)١(‏ - بياض في الأصل مقدار كلمة تقديرها: وإنّ. 

. بياض في الأصل مقدار كلمتين تقديرهما؛ كها حكى‎ - )١( 

(©) - البوصيري. نسبة إلى بوصير بمصر وكان كاتباً بارعا وله ديوان شعرء وقصيدته في مدح 
الرسول صل الله عليه وسلم مشهورة؛ توفي سنة 5457 ه. (فوات الوفيات ‏ / 519", الوافي 
بالوفيات 7 / ٠6‏ وديوانه منشور بتحقيق سيد كيلاني / القاهرة 1466م . 

(4) - مطلعها: 

امِنْ تَذَكْرٍ جيانٍ بذي سلْم مرت دمعاً جرى من مقلةٍ بدم 
(انظر هذه القصيدة في ديوان البوصيري ص .)7١١-1١9٠‏ 
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فذهب. وذكر ما جرى بيني وبينه للناس». فبلغت الصاحبٌ بهاءً الدين وزير 
الملك الظاهرء فاستنسخ القصيدة؛ ونذر أن لا يَسْمَعَها إلا حافيا مكشوف 
الرأس» وكان يحبٌ سماعها كثيراًء ويتبرك بها وأهل بيته. ورأوا من بُركاتها 
أموراً عظيمة في دينهم ودنياهم. ولقد أصابٌ سعد الدين الفارقي<"» موقم 
الصاحب المذكور, رمد عظيم ‏ أشرف منه على العمى . فرأى في منامه قائلاء 
ما انني صلَى الله عليه وسلّم ميرف يقول : «امض إلى الصاحب بهاء 
الدين وخَلّ منه البردة واجعلها على عينيّك دن تفقٌ» قال: فنهض من تاشقن 
وجاء إلى الصاحب وقال له ما رأى في منامه . فقال له الصاحب:. «ما عندي 
شيءٌ يقال له الْبّردة» وإنما عندي مدحٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمء إنشاءً 
البوصيريّ » فنحن نستشفي بها وأخرجهاء ووضعها سعد الدين على عينيه؛ 
ورت وهو جالسء فعوفيّ من الرمد لوقته9). وبركاتث هذه القصيدة شهيرة. 
وفضائلّها كثيرة . 


[وإذا] كان الابتلاءٌ بضرب من ظالمء أو امتحانٍ من جائرء أو اعتداءٍ 
من صائل» أو استطالةٍ من قاطع, أو جرح من كافر أو مضرةٍ من فاجرء من 
قطع الطرع الاحما يمد الام الرافع للسبيل عن فاعله. إذ لسّنا بسبيلٍ 
ذلك: فالمشر وعٌ هنا الصبر الذي هومن عزم الأمور؛ لقول الله تعالى : (وَلِمَنْ 
صبر وَغْفْرَ إن ذلك لمن عَرْمٍ الامُو رم وتصميم الاعتقاد على أن ما أصاب 


-)١(‏ هو سعد الله بن مروان بن عبد الله بن خير المعروف يسعد الدين الفارقي الموقع , كان 
منشئاً وشاعراً. حدّث بمصر ودمشق., وكتب الدرج للصاحب بهاء الدين بن حنا بمصرء 
وبيعده عمل كاتب انشاء في دمشق. توفي سنة ه ودفن يسفح جبل قاسيون (فوات 
الوفيات ”" / /51. الواني بالوفيات .)١41 / ١8‏ 

(؟) - وردت هذه الحكاية في: الوافي بالوفيات ه / .1١7- 1١١17‏ وفوات الوفيات " / 54 
وانظر قصة نظم القصيدة والاستشفاء بها في ديوان البوصيري 775 1774 0740 7417 . 
(”*) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة تقديرها: وإذا. 

(4) - الآية 7غ من سورة الشورى. 
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العبدٌ لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليْصِيبّه يدل على ذلك الحديتٌ 
الصحيح . وقد نُقَلّ في موضعه. وأ الشرْعَ قد أثبت له حقأ عند المعتدي 
عليه. والظالم لهء يشهد لذلك قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «أتذرون من 
المُفْلس؟ قالوا: المُمِْسٌ فينا من لا دينارٌ له ولا درهم. قال: إِنّما المفلسٌ 
رص 188) الذي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وصدقة؛, ويأتي قد شتم هذاء 
وضرَبٌ هذاء وسَفْك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. 
فإن فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فظْرحَتْ عليه ثم 
طرح في النار:'©» إلى ما لا يحصى كثرة من الأحاديث. وفي نحوه أُنْشّدَ 
الوائق9') : 


مح عن القبيح ولا رده َمَنْ أوليْته خسنا فزدهُ 
سَتْعُفى من عَدُوْكَ كُلَّ كَيْد إذا كاد العَدو وَلَمْ تَكذه 

فإن كانت الإصابة بالجرح من عدو الله فذلك أخفٌ لمصابه. وأذهبٌ 
لأؤصابه؛ لقول النبيّ صَلَى الله عليه وسلّم : : «ما مِنْ كلم يكلم في سبيل الله 
ولله أعلمُ من يلم في سبيله» إلا جاء يومّالقيامة يثعب دماءٌ كهيئته حين كُلم : 
اللون لون دم والريح ريح مسك:”) فإن كان من بعض الفاجرين. فلعله 
قريبٌ من فعل الكافرين» والجنة ثواب الله للصابرين . 


[كما يحكى ]1 أن إبراهيم بن أدهم”» خرج إلى بعض البراري » فلقيه 


7 #4 صحيح مسلم 8 / 018 مسند ابن حتيل ؟ / "ا‎ -)١( 

(؟)- ورد البيتان في بهجة المجالس ؟ / ١08‏ منسوبين إلى منصور الفقيه. وفي ديوان أبي 

العتاهية منسوبين لأبي العتاهية ص 187, وفي معجم الشعراء للمرزباني ص 484 . والبداية 

والنباية ٠١‏ / 7 منسوبين للخليفة العباسي الوائق بالله بن جعفر بن المعتصم بن الرشيد . 

(5)- صحيح مسلم 8 / #. 4". مسئد ابن حنبل * / 781 1747 

(4) - بياض في الأصل مقدار كلمتين. تقديرهما؛ كما يحكى . 

(6)- أبو اسحق ابراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلٍ (وقيل التميمي) 

البلخي الزاهد. من الزهاد والمتصوفة المشهورين في خراسان. ولدته أمه بمكة أثناء الطواف. - 
-١"5-‏ 


جُنْديّ» فقال له: أين العمران يا هذا؟ فأشار له إلى المقابر. فضرب الجنديٌ 
رأسَه فأؤْضَحَه . فلما جاوزه قيل للجندي : ماذا صنعت؟ هذا ابراهيم بن أدهم 
زاهدٌ خراسان. فجاءه الجندي يعتذر إليه-ويسأله المغفرة فقال له ابراهيم: لما 
0 أنت سألتٌ الله لك الجئة. فقال له: ولم؟ قال: قد عَلِمْتُ أني أفجر 
على ذلك فلم أل أرضى أن يصيبني مِنْ قبَلِكَ الخيرء ويْصِيبّك من قبَّلي 
الْشْرٌ. انتهت(0). 

وهذا مقامٌ مثل مقام ابراهيم بن أدهم, ولسنا ممن يناسبه ذلك. وليتنا 
ممّن يصبرٌ إذا أوذي . وأمًا أن نكون من التخلق ...20.2 أن ندعو للمؤذي 
بالج كستعقة عم انفالنا : 


[ولا]7") خفاء بشرعيّة الدعاء هنا كمثل ما سبق من المُواطن قبله بأن 
يصرف عنه ما آلمه. ويرفع عنه ما أضرّه وإنما ينظر هنا هل يجورٌ له الدعاء 
على من ظَلّمه متعدّياً عليه فأمّا الكمار فلا إشكالٌ في الدعاء عليهم. وأما 
الظالم من المسلمين والعاصي منهم وما أشبه ذلك. فالظاهر أنه يجوز؛ ففي 
صحيح مسلم عن سَلّمة بن الأكوع - رضي الله عنه أن رَجُلا أكل بشماله 
عند النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمء » فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع . قال: 
لا استطعت. ما منعه إل الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه*». ففي هذا الحديث 


- وهو ثقة في رواية الحديث., مات سنة ١51‏ ه. (اليداية والنباية ٠١‏ / 178. حلية الأولياء 
7 / لا””. 8/ 4:. كتاب التوابين ©16. فوات الوفيات ١‏ / 17. الواني بالوفيات ه / 
4*. طبقات الصوفية /اا, طبقات الأولياء © .)١8‏ 
-)١(‏ إحياء علوم الدين 8 / -17١‏ ال9. 
(7)- بياض في الأصلء تقديره: إلى حدء بدرجة. 
له - بياض في الأصلء تقديره ما أثبتناه بين المعقوفتين . 
(4) - في الأصل ابن الاكدع. وهو أبو إياس سَلْمة بن الاكوع الأسلمي من الرماة المذكورين 
من صحابة الرسول عليه السلام» توفي سنة 4/ ه عن ثمانين سنة. (المعارف لابن قتيبة 
رفش 


(ه) صحيح مسلم 5 / .٠١9‏ 
١737-‏ - 


را الدعاء على من خَالَف الحكُمْ الشرعيّ» ودعاءٌ سعد بن أبي وقاص على 
الذي قال عنه إنه لا ب يسير(') بالسرية . ولا يقسم بالسوية . ولا يُعدِل في القضية. 
مشهورء قال فيه سعد رضي الله عنه : وأما والله لأدعون الله بثلاث: 
[اللهم]9» إن كان عبدذك هذا كاذباً قام رياءً (ص )١184‏ وسمعة. فأطل ء عمرة 
وأطل فَقَرّه وعرّضه للفئّن»" فكان بعد ذلك يقول: «شيخ مفتون» أصابتني 
دعوة سعد»! والقضيّة في الصحيحين. 9) 


ومحلٌ جواز الدعاء في مثل هذا إنما هو إذا كان منوطا بصفة مستحق 
للدعاء. كالظالمين وأمثالهم. ومن عيّنه الشرعٌ كأبي جهل., وفي المعين. إذا 
لم يكن على هذا النحو كلام اختصرناه خيفة التطويل . 

[و]0؟» ليتأمل قول أحد ابني ادم لأخيه: «لئِنْ بَسَطتَ إلَيّ يدك التفتلني 
ما أنا بِبَاسِطٍ يَدِي ليك لأفتلّك إني حاف الله رب العَالْمِين * إنيه أريدٌ أنْ 
و بإثمي وإنمك فََكُونَ منْ أضحاب الثار وذْلِك خْرَاءٌ الظالمين »4 وهذا 
الغايةٌ في الاستسلام لأقدار الله والإذعان لما تجري به أحكامه. وهو فعل 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في استسلامه لقتلته» ولم يدفع عن نفسه2"0. والخلاف 
في هذه المسألة شهير بالمنع والجواز بعد أن يَسْلَْمّ فعلُ عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ لاختصاصٍ قضيّته بأمور لا تُوجَدٌ لغيره أبداً. 


وإفاتةٌ النفس هو أقصى ما يتفق في هذا الباب. وسيأتى فى الفصل 
بعد هذا في ذلك ما فيه كفاية» وإنما انجرٌ الكلامُ هنا إلى ذلك على حسب 


-)١(‏ في الأصل: يسر. 

(9)- بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 

* - في صحيح البخاري : بالفتن. 

.184 - 1١817 / ١ انظر صحيح البخاري‎  )6( 

(4) - بياض في الأصل تقديره حرف الواو. 

(5)- الآيتان 74 764 من سورة المائدة. 

(1)- انظر قصة مقتل عثيان رضي الله عنه في كتاب المحن ص 57 . 
-١*8-‏ 


سياقه؛ إذ ليس القصدٌ أن نتكلم هنا إلا فيما هو ممكنُ الارتفاع , لما تقدّم من 
قوة الرجاء في تلافي الحال مع تحصيل المثوبة. 

[و]0 للتسلية في أمثال هذه النوائب. قال ابن المعترٌ: «الحوادث 
المّضْةُ مُكسِبٌ لحظوظٍ جزيلة» منها ثوابٌ مدّخرء وتطهيرٌ من ذنب. وتبية 
من غفلة» وتعريفٌ در النعمة. وعونْ على مقارعة الدهر»”'[وقال]2© بعض 
المُحْدَئِينَ: «لولا حوادتٌ الأيام. لم يُعْرَفْ صبرٌ الكرام» ولاجَرّعْ اللئام» . 


وقد وقع لمالكِ ما وقع من الابتلاء بالضرب . [قال]*) الشري اخخلف 
فيمن ضرب مالكاء وفي السبب في ضربه» وفي خلافة مَنّْ صرب » فقيل : إن 
أبا جعفر نهاه عن الحديث وليْسَ على مُسْتَكُرَه طلاق» ؟ ثم دس إليه من يسأله 
عنه» فحدّث به على رؤوس الأشهاد. فضربه بالسوط . وقاله مصعب. إل أنه 
قال: الذي نهاه جعفْرٌ بن سليمان. [وقال] الواقدي : لمَا سّكِلَ مالك وسَّمِعٌ 
منه وقُبلَ قوله حَسَدَهُ الناس وبغوهء فلما ولي جعفر بن سليمان على المدينة» 
سعوًا به إليهء وكثروا عليه عنده وقالوا: لا يرى ايمان بيعتكم هذه بشيء. 
وهو يأخذ بحديث يرويه ابتٌ الأحنف في طلاق المَكْره أنه لا يجوز. فغضب 
جعفر, ودعا بهء فاحتجّ عليه بما رفع إليه. ثم جره ومدّه فضربه بالسياط ومُدّت 
يده حتى انخلعت كتفه'290 [وقال] )الباجي0©: ولما حجّ المنصورٌ, أقاد مالكا 
(7) - انظر: رسائل ابن المعتز / جمع وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي / ص 54. 
(”*) - بياض في الأصل مقدار كلمة. تقديرها: وقال. 
(4)- بياض في الأصل مقدار كلمة واحد. وتتمتها من ترتيب المدارك ١‏ / 33174 . 
(0)- بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. تتمتها من ترتيب المدارك ١‏ / 574 . 
(5) - أورد صاحب ترتيب المدارك هذه الروايات مجتمعة بنصها الذي ورد هنا. (انظر ترتيب 
المدارك ١‏ / 778). 
 )/(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة تقديرها: وقال. 
(4) - انظر قول أبي الوليد الباجي في ترتيب المدارك ١‏ / 574 - 374 . 

-١84- 


من جعفر بن سليمان (ص )١19١‏ وأرسله إليه ليقتصٌ منه. فقال: أعودٌ باللهى 


ش 7 8 1 
اي : 


لقرابته من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . [قال]7© القروي 7 والعمري 
وأحدهما يزيد على الآخر: لمًا ضَرِبٌ مالك ونيلٌ منه حُمِلٌ مغشيا عليه, فدخحل 
الناس عليه» فأفاق. فقال: أشْهدُكمُ الله أي جَعَلتَ ضاربي في حل» _ فعدناه 
في البوم الثاني فإذا به قد تمائل؛ فقلنا له ما سمعنا منه. وقلنا له: قد ثال 
منك. فقال: تحْوٌفْتُ أن أموتَ أمسء فالقى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمى 
فأستحي منه أن يَدْحُلَ بعض آله الناز بسببي . فما كان إلا مدّة حتى غضب 
المنصورٌ على ضاربه؛ وضرب ونيل منه أمر شديد. فَبُشْر مالك بذلك. فقال: 
سبحان الله! أترون حظّنا مما نزل بنا الشماتة به؟! إن لنرجو له من عقوبة الله 
أكثر من هذاء ونرجو لنا من عفو الله أكثّر من هذاء ولقد ضربت فيما ضرب 
فيه محمد بن المنكدر” وربيعة!؛»وابن المسيب*, ولا خير فيمن لا يؤذى في 
هذا الأمر. [قال]”) الدراوردي2©: لما الور مالك لضربه في الساعة التي 


-)١( :‏ بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة, والتتمة من ترتيب المدارك ١‏ / 779 . 

(5) - لعله يقصد أبا العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المتوق سنة 778 ه حيث ورد 
النص المشار إليه في كتابه «كتاب المحن» ص 786", 

(5) - محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الحدير القرشي, زاهد من أهل المدينة ومن رواة الحديث 
توفي سنة 117١‏ هء ضربه أمير المدينة بالسياط بتهمة أنه من الخوارج (كتاب المحن ص )7”٠١‏ . 
(5) - ربيعه بن أبي عبد الرحمن عثيان التميمي صاحب محمد بن المنكدر. مات سنة 175 ها 
وضرب مع ابن المنتكدر لسبب واحد. ولق رأسه ولحيته . (كتاب المحن ص .)7١١-7٠١‏ 
(9) - سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي. من فقهاء المدينة السبعة» كان محدثاً 
وفقيهاً وزاهداً. توفي بالمدينة سنة 44 ه. ضرب مرتين على البيعة: الأولى من قبل جابر بن 
الأسود بن عوف الزهري والي عبد الله بن الزبير على المدينة. والثانية من قبل عبد الملك بن 
مروان (كتاب المحن 56٠١‏ 01:”). 

. بياض في الاصل وتتمته من ترتيب المدارك‎ - )١( 

(0) - هو أبو جعفر عبد العزيز بن محمد الدراوردي (الاندراوردي) من تلاميذ الإمام مالك» 
ورد ذكره في صفحات متفرقة في كتاب ترتيب المدارك وكتاب انتصار الفقير السالك. أصله ع 

-١496- 


أفتى فيهاء وكنت أقرب الخلق منه سمعته يقول كلّما ضُربَ سوط : : [اللهم]0) 
اغفر لهم فإنهم لايعلمون» حتى فرغ من ضربه. ذكر أنه أفتى عند قيام محمد 
ابن عبدالله بن حسن العلوي المسمى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لاتلزم لأنها 
على الإكراه9©). 

[وقد]7) وقع مثل ذلك لسعيد بن المسيب- رضي الله عنه ‏ فعن عبد 
الرحمن بن أبي عون قال: كان جابر؛ بن الأسرد وو عامل ابن الزبير على 
المدينة قد تزوج الخامسة قبل أن تنقضىّ عدّة الرابعة فلما ضرَبٌ سعيدٌ بن 
المسيت معببه سعيدء والسياط تأخذه «والله ما رَبِعْتَ على كتاب الله , يقول 
لله تعالى : : «فالكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء مَْنَى وثلاتْ وَرْباع 6 * وإنك 
زوجت الخامسة قبل انقضاءٍ عدّة الزابعة» وما هي إلا ليال» فاصنع ما بدا 
لك. فسوف يأتيك ما تكره». فما مكث إلآ يسيراً حتى قتل ابن الزبير 9) 


[وقال] 9" ابِنْ الحارث : كان يحبى بن عمر *» شجا على العراقيين 29 
2 1010 ماري الدارة 1 (إققااه انقرف 181161 

. بياض في الأصل والتتمة من ترتيب المدارك‎ - )١( 
ترتيب‎ 273569 5١4 انظر خبر محنة الإمام مالك في: كتاب المحن لأبي العرب ص‎  )5( 
وهناك تطابق بين النص الذي في ترتيب المدارك وبين نص جنة‎ . 71 - 778 / ١ المدارك‎ 
٠ الرضا.‎ 
بياض في الأصل تقديره: وقد.‎  )”( 
8؟).‎ / ١١ توفي جابر بن الأسود سنة 5ه (انظر ترجمته في الواني بالوفيات‎ - )4( 
الآية "" من سورة النساء.‎  )©( 
. 39١ -انظر هذه الحكاية في كتاب المحن ص‎ )( 
بياض في الأصل تقديره: وقال.‎ - )90 
هوابو زكريا يحى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني من أهل جيان بالأندلس وسكن‎ - )4( 
القيروان ثم استوطن سوسة وها قبره. وكان مولده بقرطبة؛ وله رحلة سمع بها من علماء مصر‎ 
والحجاز. وله مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث. توفي بمدينة سوسة سنة 744 ه عن سبعين‎ 
سنة (ترتيب المدارك # / 774 . تاريخ عليماء الأندلس لابن الفرضي ؟/64).‎ 


() -في الأصل العِراقَينَ وهما البصرة والكوفة . لكنّ الكلام اللاحق يقتضي جعلها كها أثبتنا. 
-١51١-‏ 


أخبرني م كان جالساً مع ابن عبدون22» وكان رأساً فيهمء حت خطر ابن 
عمر"» راكباً على راسه قلنسوة ٠‏ فجعل وجةهُ ابن عبدون يتغير شَرَقاً به. فلما 
ولي ابن عبدون القضاءة, طلب يحبى وأخافه.ء حتى توارى منه. وخرج إلى 
سوسة 2 فاختفى بهاء فيقالَ إنّه خرج ليلا متنكرًء فمرٌ على دور بعض أهل 
العراق. وبها مشعل, فخاف أن يميّزوه. فوقف. فإذا بريح قد أطفأته. فجان 
فبعث ابن عبدون كتاباً إلى عبد الله بن هارون الكوفي يقول فيه: «صمّ عندي 
أن 1 عَمْرٌ متوار بتونس. فاه وأو وابعَتْ به إليّ . قال محمد بن عمر"» 
أخوه : فوجه في الكوفي » (ص )14١‏ وعَرَض علي الكتاب. فقرأئه. فاربدٌ 
وجهي . فقال: لايسوءٌ ظنك». فلم أبعث فيك لمكروه. ولكبن لأعجبك من ابن 
عبدون. يريد مني أن اتي إلى إمام من أئمة المسلمين, فأرسل به إليه ليمتهنه. 
إن كان أخوك بهذا البَلَد فهو أمن. هل هو إل العزل؟! . انتهى0». 

تأمل ما اشتمل عليه هذا الكوفيَ من الفضل, وما رجح لديه من العقل» ش 
وما هان عليه في جانب حفظٍ هذا الإمام من العزل» وكيف اربدٌ وجه ابن عمر 
ف على أخيه. وعدكية من عادية تؤذيه. فسكن نفس وقوى قلبه. وأذهب 
شغفه. وجبر لهفهء وفي مثله قيل «جَبِر الملهوف ضَرَبٌ من إحياء الموتى)0©, . 
وصدق القائل في ذلك. 


-)١(‏ محمد بن عبدون بن محمد بن فهدء عمر فتوفي سنة 754 ه كان من الفقهاء ورواة 
الحديث وروى عن ابن وضاح (ترتيب المدارك 4 / 47 . ابن الفرضي ”7 / 4/ وسياه: محمد 
ابن عبيدون بن أبي الغمر بن محمد بن فهد). 
(1) - يعني يحبى بن عمر المشار إليه . 
(") - مدينة بافريقية على ساحل المتوسط (الروض المعطار ,#*١‏ الادريسي .)١78‏ 
(4)- محمد بن عمر الكناني أبو عبد الله, شقيق يحبى بن عمرء فقيه, توفي بمصر سنة 7١١‏ 
ه (ترتيب المدارك 7 / ,.754١‏ ابن الفرضي 7 / 77). 
(6) - وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك ” / 74١‏ . 
)١(‏ لم أعرف قائله . 

-١4؟-‎ 


[وإذا]”' كان الابتلاءٌ بما يُلقى في السفر والاغتراب من احوال شديدة» 
ومشاقٌ عظيمة» ومتاعبٌ فادحة. ولواحق غائظة. حتى قيل: «السّفرٌ قعةٌ من 
العذاب» 7 [وقال]: صلّى الله عليه وسلّم : «المسافرٌ ومتاعه على قلت إلا ما 
وقى الله»؟ القَلَتٌ: الهلكة . ففي رجاء الإياب., وتأميل لقاء الأحباب. وارتقاب 
زمن التداني» وانتظار لُطف الله في تيسير التلاقي. ما يخففٌ به الشوق. ويقلٌّ 

معه الوَجَدٌ ولذلك قال أبو تمام“"): 


أالفة النجيب ىق افتراق أظل فكان داعية اجتماع 

الت ا الأوبات إلا وفوف على نزْع ٠‏ الوداع 
نوعرف لتر قرا (ركر لمنلاب ينا أي لول على 

الله عليه وسلّم من قوله: [اللهم ]0 أنت الصاحبٌ في السَفر وَالخَلِيفَةٌ في 


الأهل [اللهم]”" إني أعوذُ بك من وَعْماء السَفرء وكابة المَنْظر ٠‏ وسوء 
المُئقلب, ذ في الأهل والمال» ©). 


ولا يعترض علينا بأن هذا من غير ما تصدَّيْتٌ لنقله. فإن السَفْرَ بنفسه 


)١(‏ - بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه. 

/5 27٠١٠8 / حديث نبوي ورد في صحيح مسلم 5/ 8©. صحيح البخاري ؟‎  )0 
.5414 //اء مسند ابن حنبل ؟ / 775 24146 455. الموطأ‎ 4 504 

(7) - بياض في الاصل تقديره ما أثبتناه. 

: (حديث رقم 84؟7). وورد هذا القول في لسان العرب (مادة‎ ٠١4 / كشف الخفاء ؟‎  )4( 
. قلت) منسوباً لأعرابي‎ 

(9) - ديوان أبي تمام 7©#. 

* - في الديوان: ترح. 

(5) - بياض في الاصل. تتمته من عمل اليوم والليلة. 

(0) - بياض في الأصل. تتمته من عمل اليوم والليلة . 

(4) - في الأصل : وكابة المنقلب وسوء النظر. 


(9ه - عمل اليوم والليلة ص 166 صحيح مسلم 4 / .١١6 ٠١4‏ 
1١8 -‏ 


مؤلم فكيف بما يئشأ عنه! [كما يحكى 2١]‏ عن بَعض الصالحين أنه دخل عليه 
من عَرَض له سفر» فقال له ابتداءً: من أراد سفراً ففزع من عدوٌ أو وحش فليقرا 
(لإيلاف قريش» يه فإنها أمانْ من كلّ سوء . فقرأهاء فما نابه شيء. 
[و]"2 لا تُسْتَدْكَرٌ مُسَّقَةٌ الاغتراب» ولا فظاعةٌ الخروج من الديار» فإن 
الله تعالى يقول: ور أنا كنا عَليهمْ أن الَْلُوا أنفْسَكُمْ أو اخرّجُوا مِنْ ركم 
ما فعلوه إلا قَلييلُ منّْهُمْ274 فقرن في ثقل التكليف بين قتلهم للانفسٍ 
وخروجهم من الديار» لعلمه بتمائل ذلك لديهم . وقال. وقوله الحقّء إنه لو 
كتبه عليهم ما فعَله منهم! إلا القليل. وقال تعالى : «ومًا لَنا ألا نقَاتل في 
سبيلٍ الله وقد أَخْرِججنا من ديارنا وأبنائنا/4*» فسوى بين الإخراج من 0 
والاخرا اج من الأبناء» ومعلوم بالعادة انقسامهم إلى أولي ديار أو أبناءِ أو ديار 
وأبناء رص 7 ؛؛ فقد استوى من له دار بمن له أبناء. وكلاهما في ثقل 
الخروج عليه الموجب عنده للتبرع بالقتال في سبيل الله وفيه ذهابٌ الأنفس 


ره ةم 


١‏ [ومما]00 يعلم ب به موقم إّف الوطن من القلورب قولٌ ميسون بنت بحدّل2) 
حين أَهْدِيْتُ إلى فعاوية بن ابن صقان وَسَكَنْتٌ في منازل الملوك. بعد أن 
نشأت في خيام. الأعراب : () 


-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين؛ تقديرهما ما أثبتناه. 
(1) - بياض في الأصل تقديره حرف الواو. 
 )*(‏ الآية 56 من سورة النساء . 
(54)- في الاصل: منه. 
(6) - الآية 7145 من سورة البقرة. 
)١(‏ - بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه. 
(1) - هي ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة الكلبية والدة يزيد بن معاوية بن أي سفيان. 
(العقد الفريد © / .١١17‏ المعارف ٠ه",‏ رسائل ابن حزم ” / .)١5١ 2.١١9‏ 
(4) - ورد البيت الأول في سرور النفس 4” ووردت الأبيات كاملة في شرح المفصّل لابن 
يعيش 7 / 76 (ط. ادارة الطباعة المنيرية - مصر) 
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كر 0 الأظعيان بيدا 
1 عباءة وتقر عيني 
وخرق من بني عمي نجيبٌ 


احبٌ إليّ من ضر مُسيفٍ 
أحبٌ إليّ من بَغل, زُفوفٍ 
ايك إل امن نظ السوف 
أحبٌ إليّ من لبس الشُفُوفٍ 


أحبٌ إليّ من علج عَلِيفٍ 

[ويشبه]١١)‏ هذا المعنى قول جارية من العرب لبنات عم لها: «السعيدة 
و يزوجها ابن 0 لهاء فيجهزها بتيسين 0 وعنزين ١‏ وا الني 
ان هر كزي:. انتهت©2). 


وإذا كان هذا قولَ مَنْ وَطَنْه على مثل المعلوم من أوطان العرب. في 
شدّة العيش. ومقاساة التعب. فما الظنْ بغيرهم!؟ . وكأن حب الوطن جَبليّ 
مطبوع عليه. والله أعلم . [و]0 قد يوجد في الاغتراب ١‏ بمثل قول بعض 
الشعراء : (4) 
تلقى بكلّ بلادٍ احتللتَ بها 


نيع نفس إلى أممل وأؤطان 
أمال بأهل وإخواناً بإخوان 


. بياض في الأصل تقديره : ويشبه‎ - )١( 
.81١-48٠ طبائع النساء‎ - (2 
بياض في الأصل تقديره حرف الواو.‎ - )*( 
منسوبين إلى حبيب (بن أوس الطائي)‎ 746 744 / ١ ورد البيتان في ببجة المجالس‎ - )5( 
منسوبين إلى ابراهيم الصولي. وورد البيتان أيضاً في عيون‎ 147 / ١ ووردا في معجم الأدباء‎ 
المحاسن‎ »١١ / 7 الغيث المسجم 7 / لالا. رفع الحجب المستورة‎ .54 / ١ الأخبار‎ 
2.784 / وكتاب المنازل والديار لابن منقذ ؟‎ .7٠٠١ والأضداد 7/,. وني التذكرة السعدية ص‎ 
وكتاب الحنين إلى الأوطان لأبي منصور محمد بن سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي ص‎ 
- (تحقيق: جليل العطية. مجلة المورد  المجلد السادس عشر /ا0٠4١ ه / /1541ام‎ 9 
. العدد الأول)‎ 
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فهذا آثر خفض العيش في دعة؛ على ما يلقى في الاغتراب. من نزوع 
النفس إلى الأهل والوطن. ورجح عنده ارتكاب السفر. وفراق الوطن . لتحصين 
خفض العيشء والفوز من ذلك براحة النفس . 

واعذرٌ منه من إزْتَكَبَ الاغتراب لالتماس الرتّب الشريفة» واكتساب 
المنازل الرفيعة كما يشير إليه قول ابن رُشّيّداا) في الحض عليه : 


تَغرّبْ ولا تخفل بفرقة 0 
قُرْ بالمنى في كُلّ ما منت بِنْ خاج 
فلولا اغثرابٌ المسك ما 0 مفرقاً 
ولولا اغخرات الدْر ما حل في العاج 
وأَعْذْرٌ مرتكب الاغتراب لالتماس الفوائد أو لاقتناص الجاه. وما أشْبَهَهُ 
من المقاصد. من اربَكبَهُ من إهانة لَحِفَتَهُ أو مذْلَةِ طرقته» كما صرح به قول 
شك بن أبي الفتوح9) نيز الحرمين" : (ص )١917‏ 
قوؤض رَكَابَكَ عن أرضٍر تهان بها وجانب الذُل إن الذُلّ يَجتَنْبٌ 
وانْحَلٌ إذا كانت الأوطانُ مَنْقَضَةُ | فالمَنْدَلٌَ الرَطبٌ في أوطانه حَطبُ 
وقد بسط ذلك مهيار الدَيْلّمِيَ؟) بقوله©»: 
-)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيْد الفهري السبتي. صاحب الرحلة المشهورة المسماة 
«ملء العيبة» وغيرها من المؤلفات في الحديث والفقه والنحو والبلاغة. ولد بسبتة سنة 61+ 
ه وارتحل إلى فاس وتونس وغرناطة والاسكندرية. وحج سنة 586 ه وتوفي سنة ١7/ا‏ ها 
(الوافي بالوفيات 4 / 584. الديباج المأهب ص .)”1٠١‏ 
(1)- شكر بن أب الفتوح الحسني أمير مكة المتوفى سنة 408 ه (جمهرة أنساب العرب ص 
/ا8. دمية القصر ١‏ / *””. الواني بالوفيات .)١7/8 / ١5‏ 
(") - ورد البيت الأول في كتاب المنازل والديار لابن منقذ 7١ / ١‏ غير منسوب . 
 )69(‏ أ ايه ن مهيار بن مرزويه الكاتب والشاعر الفارسي الديلمي. كان جوسياً فاسلم 
سنة 844 هل له ديوان شعر توفي سنة 437/8 ه .(الذخيرة لابن بسام / القسم الرابع / المجلد 
الثاني ص 544. تاريخ بغداد ١8‏ / 5/ا؟. وفيات الأعيان ه / 9م”). 


() - انظر هذه الأبيات في ديوانه ١‏ / #2817. 
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َعَرّْبْ فما الدارٌ الحبيبةٌ دارٌ وفك المطيا فالمُاحٌُ إسارٌ 


ولاعسال: الأفندان عنا نكر بمخافة ملك فالسلامة عاذ 
إذا لم يَسَعْهُ الأمنُ في عقر دارها فخاطر بها إن العَلاءَ خطار 
مُقامي مع الرّوراءء وهي حَبيبة و الظلم, عْبْنْ للغلى وخسار 
وكم خحُلَةِ مَحْفُوفَةٍ ولها الهوى واخرى لها البَغضاءً وهي تزارٌ 
ا ا سس صو لكب زد 
ولاعَيْبَ أن أهُزَلْتٌ وحدي وأسْمَنوا إذا أنا أنَْدْتُ العُلى وأغاروا 
ولستَ نَرى الأجسامٌ وهي نواحلٌ 2 تضاءلُ إلا والنفوسٌ كبار 
خفيت ونؤري كامنٌ في قناعتي وما كل ما عَم الهلاك سرار 
وفي معنى ذلك قول ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الخطيب() رحمه 
الله : 9) 
وذ نمك اران بطلنة فاطو المراحلٌ كن تَحُورَ كمالا 
لما توعلَ فى السّرى بَدْرُ الَنّجى ١‏ ابْصَرْئَُهُ بَدْراً وكانَ هلالا 
وإنما أخذه الشيخٌ من قول أبي محمّد الحسن المهذّب”2 من شعراءِ الجزيرة 
في قوله : 


. لسان الدين محمد بن الخطيب السلاني المتوفى سنة 1/1/5 ه (وقد أسلفنا الترجمة به)‎  )١( 
نثير فرائد الجمان ص 27417 نثير‎ 2.14٠ - 48 (ترجمته في آخر الجزء الرابع من الإحاطة‎ 
التعريف بابن خلدون ص 157 2771 النفح (صفحات كثيرة). أزهار‎ ,"+٠ الجمان‎ 
الرياض (صفحات كثيرة) وصفحات كثيرة في كتابه نفاضة الجراب وهذا الكتاب أشبه بالترجمة‎ 
. الذاتية)‎ 
(0)-لم أجد هذين البيتين في ديوان لسان الدين أو فيها لدي من المصادر التي ترجمت له.‎ 
هو أبو محمد الحسن بن علي بن ابراهيم بن الزبير الملقب بالقاضي المهذّبء كان مختصاً‎  )5( 
بالصالح بن ررّيك الوزير الفاطمي . وهو شاعر معروف وكان يقال ان أكثر الشعر في ديوان‎ 
ابن رزيك هومن شعر المهذب. وتوفي المهذب بمصر سنة 051 ه (معجم الأدباء 4 / /ا4 ؛‎ 
/ ١ الروضتين‎ 23004 / ١ لا#*. خريدة القصر / قسم شعراء مصر‎ / ١ فوات الوفيات‎ 
.)١7١ / ١7 الواني بالوفيات‎ . 47 
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لا تطمعنّ في أرض أن أقيمَ بها فليس بيني ويْنَ الأزض مِنْ نشب 
حيث اغتربث فلي من عفني وطن اوي إليه [وأهل]”'» من ذوي الآذب 
لولا التنقّلٌ أعيا أن نبي على بافي الكواكب فضلٌ السبعة الشهُب 


وشهد لذلك قولُ أبي الفتح البستي © في هذا البيت9©: 
فطولٌ جمام الماء في مستقره ا لوكا وريحا يتا 
[وقال]0*) سهل بن هارون2): لبت مق يقطم نفسه بصلة وطنه»0). [وقال] ”") 


حلفثٌ بن صفوان: «ليسّ على أديب 1 [و]20) قد بين المهلبي )3( الوجه 
في عدم المبالاة بالوطن في قوله : 


رأيت بلادي والبلادٌ جميئها 2 سواءٌ فلا أختَارٌ بعضاً على بعض 
5 ٌ. ره 4# قم >هري» اس 8 ٠‏ 3 
إذا لم يكن بالدار لي مُنْ احبة فلا فرق بِينَ الدار أوسائر الأرض 


. بياض في الأصل تقديره: وأهل‎ - )١( 

)١(‏ - أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي. شاعر مشهور. صاحب الطريقة الأنيقة في 
البديع. منسوب إلى بست في بلاد فارسء توفي ببخارى سنة 4٠1١‏ ه. (يتيمة الدهر 4 / 
هع" - *7817ء وفيات الأعيان " / 5ا”). 

(”) - البيت في يتيمة الدهر 4 / ."8١‏ 

(5) - بياض في الأصل تقديره: وقال. 

(ه) - كاتب بليغ فارسي الأصل خدم الرشيد وكان مقرباً للمامون وكان معروفاً بشعوبيته. 
وكتب ليحيى بن خالد البرمكي . وتولى خزانة الحكمة. وتوني سنة 7١6‏ ه. (إعتاب الكتاب 
وى الفهرست 177. معجم الأدباء 4 / 768. فوات الوفيات ١‏ / 84). 

.4٠٠ التمثيل والمحاضرة‎ - )١( 

 )7(‏ بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه. 

(4) - بياض في الأصل تقديره حرف الواو. 

() - لعله محمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي الازدي البصريء 


كان يتولى الصلاة والإمارة بالبصرة. توفي سنة 71 هه در(تاريخ بغداد ” / الا”. الوافي 
بالوفيات " / 1817). 
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وص 0 وريينا دعا الاغتراتث إلى البعلول في مواطن يَسوَءُ )١(‏ 
المغترب خمولهاء دالى الإقامة في أماكنٌ يذهب أنسَه ا ففي التسلي 


#م اس 
0 هذه لا تفنديني 


5-6 


إن صِرْتُ في منزل, هجينٍ 
قِعحٌ المحل فا يقَدَحَ في منصبي وديني 
0 عُلويَةَ ولكن تَفرَبٌ في حُمَأةٍ وطين 


وبشدّة أمر الفراق يشهدٌ قولٌ ابن المقمّع : 9) 
8 8 0 0-7 َه 
وكل مصيبات الزمان وجلتها سوى فَرّقَة الأحباب هَيْنَةَ الخطب 


[و]0 في اغتراب يوسف الصذيق من أبيه» وانفراده من أحبابه» ما يتأسى 
بف طوْح به الاغتراب. ولثرشملة الافتراق؛ ففي نبئه عبرة لأولي الألباب. 
وموعظة مما يقع من : نوب الدهر بِينَ الأحباب. ون في مال أمره إلى المُلك. 
ومجيء أبويه وإخوته من ن البدوه؟». وما منحهم الله بعد الُرقةٍ » من 00 
الشمل» لمسلاةٌ لمن ساءت غربئه. وتضاعفت بسببها كربته وإنْ في تصرّفات 
الأقدار. لعبرة لأولى الأبصارء وإلا فمنٌ أين يشعرٌ الناظرٌ فى مبدأ أمْر الصدّيق 
صلى الله عليه 18 من فراقه لأبيه وتصيّره لحكم الرقٌ؟! إن ذلك فوالسي 
فيما مُنَّ الله عليه من أنباء الملك. وتعليم, تأويل الأحاديث . وما أبعد ما بين 
الابتداء والتمام! ! والفاتحة والختام!! وفي الامتعاض لحال الغريب قال علي 


ابن الجهم ©): 


)1١(‏ في الاصل: سوء. 

(7) - الصداقة والصديق لأبي حيان ص ,.7١6©‏ إحياء علوم الدين ؟ .١88/‏ 
 )7(‏ بياض في الأصل تقديره: و. 

(4)- هكذا في الاصل. ولعل المراد : اليدء . 

(9) - انظر: ديوان علي بن الجهم ص ١94‏ . : 
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وارّحُمتا للغريب في البَلدِ النازح نأذا لتفنسية: -صهنا؟ 


فارق ناته فهبا انْتَفْعوا ل ااه ولا انتما 
شرل في كر سه وعرسة: عَدْلُ بِنَ الله كُلُّ ما ضَنَعا 


[وقال]١١)‏ أبو محلم (”') الشاعر: شخصت 8 0 الله بن طاهر ين إلى 
خراسان في الوقت الذي شخص فيه » وكنتٌ أعادله واساررةة فلما صرنا إلى 
الى مررنا بها مرا فسمعنا أصوات الأطيار. من القماري وغيرها. فقال 
عبدٌ الله : لله در أبى كثير الهُذْليَ 0؛) حيث يقول: 7 
ألا يا خمامٌ الأيك إِلْفْكِ حاضرٌ وعسفيديتك مياد قفي لتر ؟ 
ثم قال: يا أبا محلم. هل يحضرك في هذا شيءٌ؟ فقلت: أصلح الله الأمير. 
كبرت سني وفسد ذهني » ولعل شيئا ب يحضرني . ثم حضرني شيءٌ فم فقلت: اصلح 
الله الأمير. قد حضرنى شىءٌ تسمعه . فقال: هاته. فقلت هذه الأبيات: وص 


6 ) 
أفي كل يوم غربة ونزوح أما للنوى من وَنْيَةَ فتريح! 
وذكرني بالريّ نو حمامة فنخت وذو الشوق الحزين ينو 
على أنها ناحت ولم تذر دمعة عقت وأسرابٌ الدُموع سْفْوحُ 


وناحت وفرخاها بحيث تراهما ١‏ ومن دون أفراخي مُهامهُ فِيحُ 


)١(‏ - بياض في الأصل مقدار كلمة تقديره ما أثبتناه. 

(0) - في تاريخ بغداد ووفيات الأعيان: محلم بن أبي محلم الشيباني. والذي وقعت معه الحكاية 
فوا انر غوف و لم الخزاعي الشيباني الشاعر العبامي المشهور والمترجم به في: طبقات 
الشعراء لابن المعتز ص 1868. ومعجم الأدباء 15 / 174ء وفوات الوفيات # / .١57‏ 
(م) ‏ هو الأمير أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي . كان والياً على الدَُيُنور 
أيام الخليفة العباسى المأمون. وحارب الخوارج في نيسابور. وكان شاعراء ولد سنة 145 هه 
وتوفقي سنة 717*0اه. (الأغاني ١6/1‏ تاريخ بغداد 4 / 487 . الفهرست لابن النديم 
ص18 .وفيات الأعيان # / 8 الواني بالوفيات .)5١9 / ١0‏ 

(4)- هو عامر د بن الحليس. شاعر جاهلٍ .انظر ترحمته في : الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 


ديوان اهذليين / القسم الثاني / ص 88 - ١١6‏ (طبعة دار الكتب المصرية). 
د -١6٠‏ 


عسى جودٌ عبد الله أن يعكسٌ النوى فثلقي» عصا التَسيارٍ وهي طريح 
فقَال: يا غلام, أنخ» الله لا عملت معي حافراً ولا خا حتى ترجع إلى 
أفراخك. يا غلام ‏ أغطه ه بكل بيت عشرة الاف مركا وكسوة . وودّعتّه 
وانصرفت . انتهت27) , 


فإن كان الاغتراث يسبب فاهر ساءت منه المَلَكَةٌ أو حادث خيف منه 


الهلكة. فقد قَرَنَ اله قل الأنفس بالخروج من الديار وذلك يشهدٌ بعظم هذه 
الحالة وشدة هذا الابتلاء. والدعاء كما ورد في الحديث سلاح المؤمن. 


[و]0"'ما أنسى لا أنس تذكري لهذه الأبيات وقد استَقَبَلنا مالّقة في تلك 
الوجهة التي قضى الله فيها بالتمتجيعن المتضمّن للخروج عن الوطن والفراق 
للأهل والولد. المتعيّن به فراع الكفت من المال وخلو المنزلة من الجاهء 
المظنون به الجلاء حتماً والابتلاء حقاً وعزم على فرضٍ السلامة على الاغتراب 
الأبعد. وانقسم القلبُ بين الحخطبين: الواقع والمتوقع , اوالكربين : باعتبار 
النفسٍ واعتبار من يعر عليها من الذريّة . وكان من قدر الله تخلفُ الأهل. والولد. 
اضطراراً لا اختياراء لطيّ ذلك عني . وكتمه مني من أرباب الدولة , لاعتقادهم 
أنْي من خاصّة السلطان الذين لا يغيب عنهم ما انطَوا عليه من استصحاب 
أهلهم وولدهم. واعتقاد خاصة السلطان أني من أرباب الدولة الذين لا يغيب 
عنهم ما انطوى عليه من مثل ذلك , فخار الله لي في بقائي أمة وحدي فيما 
بعد ذلك . ولكني لم أز موقفاً أشجى لوعة. ولا أعظم لي على من حلفت 
روعةً من موقفي بطرَّفٍ الفحصٍ الأفيح المسمّى بالكنبٌ جاغره؟) ملتفتاً خلفي 


. في الأصل : فلنقى‎ - )١( 
طبقات الشعراء لابن المعتز‎ ٠١4417 - 485 / 4 (؟)- وردت هذه الحكاية في تاريخ بغداد‎ 
/ ١5 سرور النفس ص 4 وفيات الأعيان # / 245 معجم الأدباء‎ .14817-1١85 ص‎ 
.157-1517 / # والوائي بالوفيات‎ .154# 1 
بياض في الأصل تقديره: و.‎  )”( 
مرّ ذكر هذا المكان وورد اسمه في ذلك الموضع : قبب جاغر.‎ - )4( 
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ومودعاً مع أصاغر الذرية قلبي . وقد استصحب غيري ٠‏ أهله وولّده. وإن كان 
0 ا ل من كان مني 0 ذهب طائشاً لمدلل » منترْعا من بين 


رحمه الله 0): 


يوم أَزْمَعْتَ عنك طيّ" البعاد وَعَدَئَني عن الحرداع. العنوادي 
قال صَحْبِي وقَدْ أطَلْتَ التفاتي : أيّ شيءٍِ تركلت قلث + فؤادي 
رص )١115‏ 

ولن يقدّرٌ قَدْرَ ذلك إل من ابتلي بمثله فأجمل الله صبره. وتولّى بكفايته أمره 
فلا تسأل كم من أراجيف نقِآْتْ في التنقير عن قطع القلوب ومكنونات ادير 
ومن أقاويل القت في استطالة الغوغاء على الديار المعلومة. والحاشية 
المعروفة, والذخيرة الموروثة؛ وقد كانت أيديهم عانّتٌ في الجئات المغروسة, 
والكروم المعروشة. بما كان يصدق ذلك الإرجاف. ويجعل في حيز القبول 
تلك الأقاويل. وعند لله تجتمعٌ الخصوم , ابد حت التإنم والمطارع» 
عزّ وجهه. إلى أن طالت الإقامة زهاء شهر بمالقة. وترادفت تلك النوائبٌ 
الطارقة » والحوادث الكارثة . وتكرر المسموع بسلامة من تخلّف من أهل وولد 
من معرة تلك الأراجيف الكاذبة» فظهر لي أن الخير والخيرة فيما قضى الله 
من 9 الأهل والولدء ثم( ظهراني أحبتهم. ولم يفقدوا حمّلا90) من الله 
وتسديداً من الوقت. ومواساة في قضاء المارب واستكفاف النوائب. إلى أن 
من الله بذهاب تلك الششدة. وانجلاء تلك الغمرة. واشتدٌ على من كان 


. في الأصل : قلبه. واغلب الظن أن المقصود بها: لبّه‎ -)١( 
. 73 انظر هذين البيتين في مشاهدات لسان الدين ص‎ - )5( 
. في الاصل: طوع‎  * 
. هكذا في الأصل‎  )م(‎ 
الحمل هنا معناها العون.‎  )4( 
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الننتضكوت غَيالهُ الحالُ مع الأيام» وغبطوني فيما قضى الله لي من غير قصد 
مني . ولله الحمد على كل حال. ومنه نسأل أن يرزقنا الرضا بكل قضاء . 
)'١[‏ لن يوجد لتخفيف أمثال هذا الابتلاء مثل التأسي . [يُحكى أنْ] 9) 
يحبى بن يحبى 77 لجقتهُ مُنْحَسَهُ هيْج الربض بقرطبة أيام أميرها الحكم 
ابن هشام2, فذكر أن يحبى خرج مع أخيه فتح20. وكان رأساً في أهل 
الخلاف. مُتَدْكْريْن على باب اليهود بقرطبة يريدان الفرار, وقد أنذر الأميرٌ أهل 
الأبواب أن يقتلوا كل من اجتاز عليهم ممن ينكرونه» فعدل أخو يحبى إلى 
كبير أولئك البوابين» لصداقة كانت بينه وبينه» وق بها منه. ليودعه ويوصيه 
جما تلفي وقد نهاه أخوه يحبى عن ذلك. فلما دنا منه شف له وجهه وطلب 
خلويّهُ: فساعة وَقَعْتْ عيئه عليه قبض عليه. وأمر بضَرب عنقه» ويحبى ينظر 
بناحية» فتزايد ذعره» وبالغ في تنكر نفسه. ونزل بقوم من مصمودة" قومهاه) 


)١(‏ - بياض في الأصل تقديره الواو. 
(0) - بياض في الأصل مقدار كلمتين» تقديرهما: يحكى أن. 
 )(‏ أبو محمد يحى بن يحبى الليئي. أصله من البربر. دخل الأندلس وسكن قرطبة. ورحل 
إلى المشرق وسمع الموطأ من الإمام مالك ثم عاد إلى الأندلس ونشر بها مذهب الإمام مالك. 
ونال حظوة كبيرة عند الأمراء الأمويين في قرطبة وتوفي سنة 774 ه (ابن الفرضي ؟ / ثلاك 
جذوة المقتبس 87". ترتيب المدارك ٠”‏ / 074). 
(4) - إشارة إلى حادئة ثورة أهل الربض في قرطبة على الأمير الحكم بن هشام سنة 194 ه 
وسنة 7٠١7‏ ه (انظر: البيان المغرب ؟ / الاء هل9). 
(ه) ‏ هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. ثالث أمراء بني أمية في الأندلس. ولي 
بين سنتي ٠م‏ هاو ٠١5‏ هي وكان طاغية مسرفاء وسمي الربضي لأنه أوقع يأهل ريش 
فرطبة وقتل منهم خلقاً كثيراً في سنتي ١44‏ ه و 7٠١7‏ ه (جذوة المقتبس ٠١‏ ., البيان المغرب 
" / 58. الحلة السيراء ١‏ / 47. ابن القوطية ”الا أخبار مجموعة 4؟1١).‏ 
)١(‏ - في ترتيب المدارك : فتم . 
(0) - قبيلة من البربر ينتمي إليها يحبى بن يحيى الليثي المذكور. 
 )4(‏ هكذا في الأصل. 
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في طريقه, فراموا الفتك به لأخذ ما كان على بطنه من المال. فأنذرته ابنة 
أحدهم بذلك., فلما اجتمعوا معه العشاء, قام كأنه يريدٌ حاجة» وركب رَمّكة )١‏ 
وجدها في الدار سائبة عُريا'». فنجا عليها. فلما أبطأ عليهم. خرجوا فوجدوه 
قد فات. وسار إلى أن نجا. فلحق بطليطلة وردٌ رَمَكتهم. فتقبّله أهلها وأجاروه. 
وكان مجيره المعروف بأبزي20. وطالبهم الأميرٌ الحَكم بإسلامه إليهء فلم 
يفعلواء ومنعوه بعزّة أنفسهم. فأتاه كتابٌ الأمير أخيراً في الرجوع (ص )١917‏ 
إلى وطنه. ويبذل لهم الأمان*. ويرد عليه متاعه وماله. وكان يحبى قد كتب 
إليه في ذلك. فاستجاب له. وعاد إلى قرطبة أخريات أيام الحكم. فلم يزل 
تحت كرامته بقيّة أيامه وأيام ولده». 

ويْحكى ]!* أن عمرو بن الوليد بن عقبة0”. الملقب بأبي قطيفة كان 
ممن نفاه عبد الله بن الزبير من الحجاز. مودق أمية ف آام سلطائه بالحضان: 
فقال يتشوق إلى الحجاز وهو بالشام :9 
ار مني السلامٌ إن جِنْتَ قوسي 2 وقليل لهم لدي السلامُ 
أقطعٌ الليل كله باكتئاب وزفير فما أكادٌ أنام 


. الرمكة: الفرس (القاموس المحيط: رمك)‎  )١( 

(5)- فرس عَرَيٌ : بلا سرج . 

. في الأصل : فأمر لي. وما أثبتناه من ترتيب المدارك‎  )( 

 *‏ في ترتيب المدارك : وبذل له الأمان. 

.0145-61468 / وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك ”؟‎  )4( 

(0) - بياض في الأصل تقديره: ويحكى . 

)١(‏ - في الأصل عمر بن الوليد بن عقبة. وهو أبو الوليد عمرو بن الوليد بن عقبة بن أي 
معيط. أسر جده عقبة يوم بدرء وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولي أبوه الوليد بن 
عقبة الكوفة في خلافة عثهان. أما عمرو فقد نفاه ابن الزبير عن المدينة في وقعة الحرة (الأغاني 
١/١‏ ١ه"‏ ). 

. 734-378 / ١ انظر هذه الابيات في الأغاني‎  )7( 


-١6084 - 


حدر رفست :إن" ذرقنت نظا الدارٌ وحارَتُ عن قصدنا"؟ الأحلامُ 


خشيةٌ أن يُصِيبَهُمْ عَنَتَا الدهر وحربٌ يَشِيبٌُ فيهاة** العُلامُ 
ولقد حان أن يكون لهذا الدّهْر عنا تَبَاعدٌ وانصرمُ 


فقيل ِنْ ابن الزبير لما بلغه ل قطيفة هذا قال: بح رممهم 0 أبو قطيفة 


وعليه السلام ورحمة الله من َقَهُ فليخبره أنه امن فليرجع» . فأخبر بذلك, 
فانكفا إلى المديثة راجعاً..انتهت". 


[و]2 لولا أنَّ تَمحيصٌ الاغتراب عظيم, وخظبه كبير» لما عمرت الأوطان 
العديمة المرافق, والثغورٌ الشديدةٌ المخاوف. ولكنّ الله عمّر البلدانٌ بحب 
الأوطان. [قال]» ابن الزبير: «ليس الناسٌ بشيءٍ من أنسابهم أَقْنمم منهم 
بأوطانهم»”) ولذلك عَظم الاغترابٌ على من قضيّ به عليه. وسببٌ ذلك - والله 
أعلم - كون الإنسان خيوانا مدنياً » لا يقدر على الإقامة وحده ولا تقوم كعاله 
على انفراده. والاغتراب نوع من الانفراد. لأنه يحصل بين ناس لا يعرفهُم. 
ويفتقر إلى قوم لكا لين ولا موجبٌ لديهم للعغطفف عليه . وكذلك من 
عو امن غات مهو من أعل: فإنهم قد فقدوا نْسَه وعدموا المصلحة 
المقْدَنَصة لهم منه. فيشتد عليه أسنهم: ويعظم بفرقته كمَدُهُم . ولذلك قال 


 *‏ في الأغاني: إذ. 

 **‏ في الأغاني: قصدها 

-)١(‏ في الأصل: عنة. 

 ***‏ في الأغاني: منبا. 

. في الأغاني: حن‎  **** 

(؟)- وردت هذه الحكاية في الأغان ١‏ / 78 - 78 . 
 )"(‏ بياض في الأصل تقديره: و. 

(4)- بياض في الأصل تقديره: قال. 

(ه) ‏ عين الأدب والسياسة 59. 
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ابن ر: شيق7©: «ليسٌ بين الغائب والميّت إلا رجاءً الأوبة؛ . 
5 إذا كان الابتلاءٌ بمثل المحّة. وما يقغ 50 غير الموافق للإرادة 
من الأحبّة. فهذا من الابتلاءِ الواقع كثيرأًء الذي يتحمّلُ منه المبتلى إصراً 
كيرا ووقوعه في الأغلب قريب من الاختيارء ثم إذا تعاظم أمره صار إلى باب 
الاضطرار. وللناس خلافٌ في وقوعه هل هو اختياريٌ أو اضطراريّ» وليستٌ 
بنا حاجةٌ لتحقيق ذلك» وإنما النَظَرٌ هنا فيما يجب استعمالّه (ص )١48‏ وأوجب 
الأمور هنا الكت والعغفاف. لقول النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم : «من عَْشِقَ وكَتَمَ 
وعفٌ ثم مات فهو شهيد»”". ثم نظ فإن كان متعلّق الهوى ممّن يتأتى الوصول 
إليه؛ ويتمكن الاستيلاءٌ عليه. إمَا بالزوجيّة أو الملكية» بشرط كَوْنِ المحل 
قابلا للمناسب له منهماء بالخلوٌ عن الموانع التي تعوقٌ عن ذلك شَرْعاَء فقد 
أوجد الشارعٌ - صلواتُ الله عليه السبيل إلى ذلك؛. على الوجه المستكمل 
لمصالح الدين والدنيا. وإن كان متعلق الهوى غير قابلٍ لذلك. إما بكم 
الأصالة وإما بالموانع العارضة في وجه القبول. نهنا يتأكد الصبرء ويجبٌ 


العاف والكتم. فإن قضى الله بالموت مات شهيداء كما نص عليه السلام 
عليه في الحديث المنقول آنفاً. 


[كما يحكى ]40 أن تجارية. كالنك لعمن ين عند العزيز- رضي الله عنه - 
ول لم فتعشّقٌ بالجارية, وكتم أمره سبعٌ سنين » وهو في كل يوم ينحل 


جسمُّهء ويتغيّر لوه وكان ينظر إليها في كل يوم نظرتين : نظرة عَدُوَة 5 
عشية . ثم إنه تخوف أن يشْعَرٌ به فجاهد نَفْسَهُ في قطع النظر عنهاء فمكث 


-)١(‏ هو الحسن بن رشيق القيرواني. ولد بالمسيلة سنة #0٠‏ ه وتادب بها ثم رحل إلى 
القيروان سنة 4٠05‏ ه وتوفي سنة 557 هء له مؤلفات قيمة منها: كتاب العمدة وكتاب 
أنموذج الزمان في شعراء القيروان وكتاب قراضة الذهب (معجم الأدباء 4 / .٠١١‏ وفيات 
الأعيان ؟ / 288 والوافي بالوفيات .)١١ / ١7‏ 

)١(‏ - بياض في الأصل تقديره حرف الواو المثبت بين معقوفتين. 

. ١4 تزيين الأسواق ص‎  )"( 


(5) - بياض في الأصل تقديره : كا يحكى . 
-1١65‏ 


سَبْعْ سنين لاينظر إليهاء حتى كملت له أربع عشرة سنة؛ فجاهد هواه فيها 
حتى عيل صَبْره ؛ ع ب نظرة واحدة وافقَتٌ نظرها إليه. فدمعت عيئاه. 
فقالت : ما بانّك؟ أظئك , تحبنى . فتغيّر لونه وجعل يقول: : أظّنت ذلك؟ أظننت 
ذلك؟ أظننت ذلك؟ 00 إلى أن انقطع, ٠»‏ فشَقَط على الأرضن ميعا. 
فلما كان في تلك الليلة را راف عدر وعد ارد رضن الله عنه في النوم 
ملكا يقول له: «اجمع الناس للصلاة على الشهيد المغفوره قال: ومن هو؟ 
قال: «غلامُك فلان كتم حب جاريتك فلانة؛ غيرة منه عليهاء إلى أن علم 
أنه علمت بحبّه فقتلتّهُ الغيرة والمحبّة». فأصبح عمر. وأخبر الناس» فلم 
ناخد إلا شَهدَ الصلاة عليه رحمه الله . 


[ومن أجل ]”") خحيفة مثل هذه الحال. أو ما ات منها. ينبغي اللجاً 
إلى الله تعالى بالدعاء, والإخلاص إليه في الابتهال. وارتقاب الفَرَج من لَدُنْهُ 
0 معن عيل در وغلبه وجِده واستبان عليه. مع المحافظة على الكثم. 
حيّه. يشر الله له أسبابٌ الوصالء وهيّأ له ما يرجوه من مأمول ااانا 
[وقصة]0)يوسف عليه السلام مع رُلَيّحا أعظم مُعْتَبْرِ كما قال الله تعالى : « 
فص عَلَئِك أحسن القصّصٍ 0 كان في قصصهم عبرة ة لأولي ا 
. وذلك أن الله تعالى أراد أن يعوّض يوسف عليه السلام لما لم يركب فحارمة» 
فسلط على مال زُلَيْحا البلاء حتى تلفء ومات العزيزء وافتقرت فقرأً شديداء 
وذهب بُصَرهاء وجعلت تَتكفْفٌ الناس» فقيل (رص 48) لها : لو أنك تعرّضت 
للمَلك لعلّه يَرْحَمُكِ ويعينك بشيء . ثم قيل لها: لا تفعلي, إنه ربما تذكر ما 
كان منك إليه من المراودة والحبّس فيسيء إليك ويكافئك بما سبق منك. 
فقالت: : أنا َف بحبيبي ور عي وكرمه وحلمه منكم . َجَلَسَتَ على رابية 
في طريقه. وكان ليوسف يوم يركب في الأسبوع. يركب معه مائة ألف من 
)١(‏ - في الاصل: وصورته . 
 )0(‏ بياض في الاصل تقديره ما أثبتناه. 
(م) - بياض في الأاصل تقديره ما أثبتناه. 


 )4(‏ من الآية " من سورة يوسف. 
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مقلناء عه سماكن :ونا اق يوينك واعك بايث رنادت» يهان 3 
جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم . وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم . فقال لها يوسف: 
فن أنت؟ فقالت: «أنا التي كنتٌ أخدمك على صدور قدمي ‏ وأرجل جمتك 
بيديّ » وأكرم مثواك بجهدي. وكان مني ما كان. وذُقْتٌ وََالَه ذَهَبتْ قوتي 
وتلف مالي , وعميّ بصري. وصرتٌ أسألُ الناس» فمنهم من يرحمني. ومنهم 
من يردنئي» بعدما كنت مغبوط أهلٍ مصر كلهم . فصرت مرحومهمء بل 
هحرومهم. هذا جزاء الممُسدين» . قال: فبكى يوسفٌ بكاءً شديداء وبكى من 
معه. وقال لها: هل بقي في قلبك شيءٌ مما كان فيه من حبّك إياي؟ فقالت: 
والذي اتعخذ ابراهيم خليلاء لنظرة إليك أحبٌ إليّ من ملءٍ الأرض ذهباً: فناوأني 
صدر سوطك. فناولها إياه. فوضعته على صدرهاء بفناء قلبهاء فوجد يوسفٌُ 
ند إمساكها السوط ارتعاداً واضطراباً» فقالت: يا نبي الله» هوما ترى. فسلّم 
عليهاء ونخلفها وهو باك. ثم بَعث إليها رسولاء فقال لها: يقول لك الملك: 
إِنْ كنت أيماأ تزؤجناك, وإن كنت ذا بعل اغنيناك . فقالت للرسول: إليكَ عتى 
يا عبدالله ‏ فإن الملك أعرفٌ بالله من أن يستهزىء بي ١‏ إن العللك لم ترذن 
أيام جمالي وشبابي وغناي» فكيف يريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة!؟ 
. فانصرفف إليه الرسول. وأخبره بمقالتهاء فلما أقبل في موكيه في الأسبوع الثاني » 
قامت إليه . فقال لها: ألم يبلغك الرسول؟ قالت: بلى . قال : فما تريّن؟ قالت: 
قد ذكرث لك أن نظرة مني إليك أحبٌ إلىّ من ملء الأرض ذهباً. فأمر بها 
حتى تجهزت وتزوجهاء َزقْت إليه, فلا دخلت عليه صف يوسف قدميهء 
وجعل يصلَي . ودعا الله باسمه الأعظم, فردٌ الله عليه جمالها وشبابها وبصرهاء 
فعادث كهيثنها يوم راودته . فلما واقعها وجدها بكرا فقال لها يوسف: ما الذي 
كنت تفعلين حين كُنتٍ تراودينني فيما لا يرضى الله به؟ فقالت: «لا تَلْمْني يا 
نبي ع الله فإنْ اله قد كساك من الحْسْنٍ والجمال ما لا يصبر عليه أحدى وكان 
زوجي لا يقرب النساء؛ ولم تكن له آلة ذلك. وكنتُ مشركةٌ حيشئلٍ» فلا تعيرني 
بشوء صتيعي» . . فولدت من يوسف ابراهيمَ وَمَنْشا في أربع سنين» وطاب العيش 
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رص )٠٠١‏ بينهما في الإسلام” انتهى ما كي من ذلك. ولا أرتهنُ في 
صححتهء فهو ممًا حُدّث فيه عن بني اسرائيل» وقد ورد : «حدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا خرح72”) وورد الأمر بعدم التصديق لهم وعدم التكذيب كذلك. وما يحال 
فيه على قدرة الله فغير بعيد, وقد صمّ مثله في القرآن في قوله تعالى : 
«وأْصْلحُنا لَهُ رَوْجَه204, ولا يَبْعْدُ علي صدقهاء فقد قالت: «الآنَ حَصَِحَص 
الحقٌ» . ؟) 


[ ويحكى ]1*) أن عمارة(5) أخحت الغريض”) كانت من أحسن الناس وجها 
وغناءء أخذت الغناء عن أخيها وعن ابن سرج وابن مُحُرزا"» فاشتراها منه 


)١(‏ - وردت القصة بتنامها في بدائع الزهور ١١7-46‏ (المطبعة الشعبية ‏ بيروت) وسكردان 
السلطان ص ه٠١‏ 4. ووردت أجزاء منها في أخبار الزمان 704؛ وقصص الأنبياء لابن كثير 
ص ,76٠‏ ومصارع العشاق ١ .١58 / ١‏ 

(7)- مستد ابن حنيل ” / وهل 7١4 270٠‏ وصفحات أخرى 

(م) ‏ الآية 4٠‏ من سورة الأنبياء . 

(4)- الآية ١ه‏ من سورة يوسف. 

(0)- بياض في الاصل تتمته من المختار من قطب السرور. 

. ورد ذكرها فقط في المصادر التي ذكرت هذه الحكاية‎  )5( 

(0) - مغن مشهور من أهل مكة اسمه عبد الملك وكنيته أبو زيد وقيل: أبو مروان ولقبه 

الغريض سمي به لنقاء لونهء وقيل لطراوة وجهه؛ وكان جميلاء يضرب العود والدف وكان 
قبل ذلك خياطأً. ثم أخذ الغناء عن ابن سريج لأنه كان يخدمه» وكان الغريض صاحباً لمعبد 

(الأغاني "' / ووم _ م«.ئء وفيات الأعيان " / /147”9). 

(4) - هو أبو يحبى عبيد بن سريج مولى بني نوفل بن عبد مناف». من أشهر مغني مكة. ولد 

في خلافة عمر بن الخطاب وتوفي في خلافة هشام ‏ وأخذ عنه الغناء عدد من مشاهير المغنين 

.)771*- 744 / ١ (الأغاني‎ 

 )4(‏ هوأبو الخطاب مسلم بن محرز مولى بني عبد الدار بن قصيء أصله من الفرسء وكان 

أبوه من سدنة الكعبة. وهو مغن مكي مشهور (الأغاني ١‏ / 0787-8974 . 
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عبد الله بن جعفر 217 من الثريًا وأخخواتها بمال, جليل . فوقعت منه أحسن موقع . 
0 ا المدينة : 


لو تففيت ما اقنتهيت قنتيت الكنات عا النقفس, في الهوى عمارة 
بأبي 0( وجهك الع الذي يُزْدا د نا يتة وتضتارة 


[ويروى] ©) عن بعض شيو المدينة قال: كان عبدٌ الله بن جعفر لا 
يكاد يَصْبِر عنهاء وإذا سافر حملها معه. فوفد على معاوية. فزاره يزيكٌ ليل, 
وسمر عندهء فأخرجها إليه. فلما نظر إليهاء وسمع م غناءهاء وَفَعَْثْ في نَفْسِهء 
(وأخذه عليها ما لم يملك)" وجعل لا يمنعه من أن يبح بما جد منها إلا 
خجيفة أبيه مع اليأسٍ من الظفر بها. فلم يزل يكتم أثرها في نفسهء إلى أن 
مات معاوية» وأفضى الأمر إليه ؛ » فاستشار بعض من يختصٌ به في أمرهاء فقيل 
له : : إن عبد الله لا يُرام» ومنزلته من أبيك ومنك ما قد علمت وأنت زعالا مستحجيز 
اكرام وهو لا يبيعها بشيءِ أبداء وليس في هذا إلا الحيلة. فقال: انظروا 
لي رجلا ظريف اللسان له أدب ولطف . فاتوه برجل عراقيٌ أديب عاقلٍ دي 
حيّلء فلما استنطقه زاد بياناً وفهماً . فقال: إني دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو 
حظوتك آخر الدهر. ثم أخبره بأمره. فقال: يا أمير المؤمنين» ليس يرام ما قبل 
[ابن]!") جعفر إلا بالحيلة والخديعة. وإن قدر أحدٌ على ذلك فأرجو أن أكونه 
فأعني بالماله. فقال: سد ما أحببت. فأخذه واشترى من طرّف الشام وثياب 
مصر متاعا للتجارة من رقيق ودواب وغير ذلك . ثم شخص إلى المدينة. فأناخ 


)١(‏ - هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الجواد. يكنى أبا جعفر. معروف بسخائه. ولد 
بالحبشة من أسهاء بنت عميس. وسكن المدينة وتوفي بها سنة ثانين للهجرة (المعارف لابن قتيبة 
فوات 00 الوافي بالوفيات /ا١‏ / 7 .)١٠١‏ 
(؟) - في الأصل: بان. والصواب من المختار من قطب السرور. 
(0) - بياض في الاصل تقديره : ويُروى. ش 
 )4(‏ هكذا في الاصل. وفي المختار من قطب السرور: وأخذه عليها ما لم يملكه. 
(ه) ‏ زيادة من المختار من قطب السرور اقتضاها السياق. 
-1١590-‏ 


عرف عبد الله بن جعفر. واكترى منزلاً قريباً منه. ثم توسّل() إليه. وقال: أنا 
جل من أهل العراقء قَدمْتُ بتجارة» فأحببتٌ أن أكون في جوارك تق 
إلى أن أبيع ما جئت به . فأمر قهرمانه بإكرامه وسعة النزول عليه . فلما اطمأنٌ 
العراقيّ » وسلّم عليه أياماء هيّأ له بغلةٌ فارهة. وثياباً من ثياب العراق. وطيباً 
رص )٠١ ١‏ من طيبها. وألطافهاء فبعث بها إليه: وسأله بقرابته من رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم أن يَْبلها منه ولا يوحشه برقهاء فإنه ممن يدين إلى الله 
بحبّه وحبٌ أهل بيتهء وإِنْ أعظم أمله في سفره الرغبة في مواصلته والتحرّم 
به . فأمر عبد الله بقبضصٍ هديته اللما رخ بن المح بر براقي في مرله. 
نفام اليه وقبل يده وسلّم عليه فرأى أدبا وفصاحةٌ وأَعْجِبٌ به . وجعل العراقي 

يجدّدُ كل يوم, طرائف وتححفاً. فقال عبد الله : لقد أَضَعْفنا ضيمُنا عن شُكْره 
ومكافأته . وجلس عبد الله يوماء ودعا بعمّارة» وجواريه» فلما التذّ مجلسّه قال: 

ادعوا ضيفنا العراقيٌ ليأنس بنا ونأنس به. فلما دخل عليه تعشى معه وسمع 
غناء عمّارة» فجعل يتعجَّبُ من حذقهاء وذلك يَسْرٌ عبد الله. إلى أن قال له 
عبد الله : أرأيتَ مثْلَ عمّارة قط؟ قال: لا والله يا سيّدي ما رأيت مثلها قط 
ولا تصلّحُ إلا لك, ولاظننثٌ أن في الدنيا مِْلّها. فقال: كم تساوي عِنْدَلَ؟ 
قال: يا سيّدي أنا رجل سوقة تاجرء أجمع الدينارٌ إلى الدينارء والدرهمَ إلى 
الدرهم. ولو وجدتها , بعشرة آلاف درهم لأخذتها . قال له عبد انله : عشرة آالاف 
درهم؟! قال: نعم . . ولم يكن في ذلك الزمان جارية تَعْرفُ بهذا الثمن. فقال 
له عبد الله مازحاً: أنا أبيعكها بعشرة الاف دينار. قال: قد قبلت-قال: هي 
لك. فانصرف العراقيّ» فلما أصبحء لم يَمْعْرْ عبد لله إلا بالمال قد وفدء 
فقيل لعبد الله : قد بعث العراقيّ بالمال. فردّه إليه» وقال: إِنّما كنت امزح 
معك. أَما علمتّ أن مثلي لا يبِيعُ مثلها بما على الأرض. فقال: جُعِلْتَ 
فداءك, إِنْ الجدٌّ والهزل في البيع صواءء فإن 0 نت مازحا فإني أنا جادء 
وما علمت ما في نفسك. وقد ملكتٌ الجارية؛ وبعثتٌ إلِيك بثمنهاء ولَيْسَثْ 
تحلٌ لك. فدافعه عبد الله. فقال العراقيٌ وم 


. في المختار من قطب السرور: أرسل‎ - )١( 
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0 فأنا استحَلفُكَ بين مِنبّر رسول. الله صلّى الله عليه وسلم 
ه. فقال له عبد الله : بس الضيفٌ أنت!! ما طَرَقنا طارق أعظم علينا لي 
منك. تحلفني فيقول الناس فَهَرَ ضيفه. والجأه إلى ذلكء» أما والله لتعلمنّ 

مني في هذا الصبرٌ وحْسْنَ العزاء . ثم أمر قهرمانه بقبضٍ المال وتجهيز الجارية. 

بما يَصْلَحُ لها من الثياب والطيب والخدم . فجهّزها بثلاثة آلاف دينار» وسلّمها 

إليه بما معهاء وقال: هذا عرف بن الطفتناا"» به وإن كنت قد فجعتناء والله 

المستعان. فقبض العراقيّ الجارية. وخرج من المدينة. . وقال لها: «يا عمّارة. 

رص ٠ ١‏ إني لم أ شترك لنفسي. ومثلي لا د يشتري جارية بعشرة آلاف دينار, 

وما كنت أقيم على ابن عم رسول. الله صلّى الله عليه وسلّمء فأسُْلبه أحبٌ 

الناسٍ إليه لنفسي . ولكني دسيس لأمير المؤمنين يزيد» وأنت له وفي طلبك 
بعثني » فاسْتَتِري ولا ُريئّي من وجهك لمحة» ثم مضى بها حتى ورد دمشقٍ 
فتلقى الناس يحملون جنازة يزيد وقد استخلف ابنه معاوية» فأقام الرجل أياما 
ثم تلطف في الدخول عليه فشرح له القصة. فقال له معاوية : : هي لك وكل 
ما دُفع إليك وارحل من يومك فلا أعرفٌ بك في شيءٍ من الشام . فرحل 
العراقيٌ حتى قد المدينة فنزل بفناء عبد الله بن جعفرء فدخل عليه بعض 
خدمه فقالوا: هذا العراقيٌ ضيفُك الذي صنع بك ما صنع قد نزل ببابك لا 
أهلا به. قال: أنزلوا الرجل . فلمانزل استاذن عليه فأذنْ له. فلما دخل سلّم 
عليه وقبّل يده. فقرّبه عبد الله ورحب به. فقصٌ العراقىٌ عليه القصّةً إلى 
آخرها. وقال: هي هديةٌ مني إليك, ووالله ما رأيتٌ لها وجهاًء ولا وَضَعْتٌ 
عليها يّدأ غَيْرَ ما رأيتُ عندك. وبعث إليهاء فجاءت بما معها فلما رأت عبد 

لله خرّت على رِجْليهِ تقبلّهما”" . وأهوى إليها يضمّها إليه. وخرج العراقي. 

وتصايح أهلٌ الدار: عمّارة! عمّارة!. فجعل عبد الله يقول ودموعة تجري : 

«ويحكم أَحُلْمْ هذا؟! أحق هذا؟ ! ما أصدّق ق هذاء اللهمَ نك تعلمٌ أي تصبرت 

على فراقها. وآثرتٌُ الوفاء. وَسَلعت لأمرك. فرددتها علي بمنك» فلله الحمد 
 )١(‏ في الاصل : أنطقتناء والتصويب من المختار من-قطب السرور. 


(م) ‏ في الاصل: تقبّلها. 
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كثيرأً» .٠‏ فأقام عنده العراقيٌ أياما في غاية البر والكرامة. ثم باع عبدٌ الله بن 
عقر فبيعة كلك ثة عشر ألف دينار. فلما تبصن المال آم قهرمانة: يخملة إن 
العراقيّ» واعتذر إليه وأَعُلْمَهُ أنه لو وصله بكلّ ما يملك ما بلغ له مكافأة. 
ورحل العراقئُ إلى بَلّدهِ موفوراً مشكوراً. انتهت2(7. 


ومثل هذا داخلٌ في جنس الكرامات؛ فإن مثل ابن ذي الجناحين جعفر 
ابن أبي طالب صنو علي أبي السبطين» وابن عمّ المصطفى سيّد التْقَلينء في 
صدّقه وصبره وسعة جوده وحلمه. جدير أن يُجْبْرَ الله عليه ما ضاع لهء وأن 
يُسعد بكمال إرادته أمله. وانظر إلى ما وهبه الله من كَظمٍ الغيظ واحتمال 
الصبرء ورعاية الجار, وجِمْظ النزيل» كيف سلم في أحبّ الناس إليه. وأعزّهم 
عليه دون أن يرضى لنفسه باليمين في مقطع الحقّ خشية أن يتأول عليه أنه 
غره في جواره» أو يتمسّك بحقه الذي لم يكن فوته خيفة أن يعتقد الناس أنه 
قد ظلمه. وهذا غاية ما يكون من كرم الأخلاق وطهارة النفوس 


[وحكى ]7 يحبى بن خالد: كنت أهوى جاريتي دنانير" وهي لمولاته 
دهراء (ص )7١‏ فلما وضع المهدي الرشيد في حجري اشتريتهاء فلم أسَرٌ 
بشيء من الدنيا سروري بهاء فما لبثتٌ إل يسيرا حتى وبّه المهدي ابئه الرشيد 
غازيا إلى الروم» فخرجْتُ معه. فعظمّ على فراقهاء وأقبلت لا يهناني0) طعامٌ 
ولا شراب صبابةٌ بها وذكراً لها. فأوغلنا في يلوه الرقم» وأصابنا برد شديدٌ وثلج 
كثير فأنا ليلة في مَضْرِبِي أنقلب على فراشي تذكراً لدنانير» إِذُ سمعتٌ نداءً 
خفياً وصوتٌ عودٍ بالقرب مني . فأنكرت ذلك وجلستٌ في فراشي » وسمعتٌ 
-)١(‏ وردت هذه القصة في المختار من قطب السرور ص 2٠5١ ١67‏ مصارع العشاق 
,.١75- 1١76 / ”‏ ووردت باختصار في البداية والنباية 4 / 75. 
-)١(‏ بياض أن الأصل تقديره ما أثبتناه. 
 *‏ ترجم لها السيوطي في كتابه المستظرف من أخبار الجواري ص 78 وأبو الفرج الاصفهانٍ 
في كتاب الاغاني ١4‏ / 514. 
 )5(‏ هناني الطعام : ساغ لي. 


(4) - في الأصل : لدنائر. 
١ 5*‏ - 


صوتاً شجيًاً شجاني من غير أن أفهمه . فقمثٌ ولم اورقظ أحداً. وقد غلب النوم 
أغلبٌ العسكر. فتخللتٌ المضارب حتى انتهيت إلى جه صغيرة من خِيّم 
الجند. فإذا اصرح انوت منهء فإذا فتى جالس وبين يديه زُكره2') فيها 
شاب » وفي حُبجره عود وهو يشربٌ ويغني : 


ألا يا لقومي أطلِقُوا غلّ مُرتهنْ ومُنُوا على مُسْتَشْعِرِ الهم والحَرْنْ 
ْم ترَها ا رودا كبابهنا لطيفة طيّ 5 كالشادن الأغنٌ 
تذكّر سَلْمى وهي نازحة بِحَنّ هَل تَنَفُعُ الذكرى إذا اعتبرٌ الوطن 
وكلما غَنْى غناءً بكى وتناول قدحاً فصب فيه من ذلك الشراب وشرب» ثم يعوذ 
فيفعلٌ مثل ذلك وأنا أراه يبكي فأبكي لبكائه. ثم سلَّمتٌ فردّ علي السلام» 
واستأذنْتُ في الدخول فأذنَ فلما دخلتُ أجلي وأوسعٌ لي . فقلت: يا فتىّ» 
اصرق بخبرك , وما سبب هذا البكاء؟ فقال لي : «أنا فت من الأنبار؟ف لي 
بنت عم نشأنا صبيين» لها وعُلْفني , » ثم بلغناء فحَجِبْتَ عني » فسألتٌ 
عمّي يزوجنيهاء ومكثتٌ حيناً أحتالٌ مَهْرَهاء حتى تهيّأ فأديته وعرّسْتٌ يهاء فلما 
كان يوم سابعها صرب علي البعث. فخرجث وبي من الصبابة والشوقٍ لها ما 
0 ؛ فإذا أصَبْتَ شراباً في بعضٍ هذه القرى أخذتٌُ منه الشيء اليسير» 
نعل به ما ترى تذكاراً لها». فقلت: هل تعرفني؟ قال: لا. قلت: أنا 
يحبى بن خالد. فنهض قائما فقلت: اجلسء ائتني تدا أَولَ حركة الناس» 
فإني صائرٌ من مرك إلى ما تجبّ. ووافق ذلك رسولاً ينفذ إلى المهدي . فلما 
كان من غَدٍ تهيأ الناس للرحيل» فأول من لقيني الفتى . فقلت: من أنت؟ وفي 
قيادة من أنت تت فدخلتٌ على الرشيد فحدّنيه الخبر. وأمر له بعشرة الاف درهم 
وأصحبه الرسول. انتهت”. 


موه ل 
)١(‏ - الزكرة: زف للخمر. (القاموس المحيط : زكر) . 
(7) -في أخبار النساء لابن قيم الجوزية : الأنباء. وفي الحاشية : قوم من العجم سكنوا اليمن. 
(م) ‏ وردت'هذه الحكاية في: أخبار النساء لابن قيّم الجوزية ص 195 188. 
-4كا- 


[و0 هذا انموذج مما سبق لابن جعفر في جَمُْع شمُله بمن أحبّه. وإن 
لم يكن من قطع الرجاء فيه على مثل تلك الحالة فإن هذا الرجل أتى الأمرّ 
من بابهء فإنه علق بنتَ عمّه وتطلبها على السبيل الذي شرع الله لعباده» من 
(ص 6 )٠‏ النكاح الذي أوضحَ النبينُ صلّى الله عليه وسلّم سنته وبين شرَعَته» 
فجمع الله بها شَمَلّه؛ قرير الع ظائر اليديق؛ ثم طرقه هذا البِين الذي أشجاه 
طارقه . والفراق الذي هاج شوقّه لاحقه فقيّض الله له من هذا الوزير البرمكيّ 
منطوياً على مثل أساه. عليماً بما كابده من الوجد وقاساه. فرق لجواهء وأشفق 
لنجواه. وإِنْها لمعدودة في مناقبه العْرّ. وشاهدة على ما تخصّصٌ به من الطباع 
الجر وله من خلقه خلقاء بالفضل كالبرمكيّ وقومه. 

[و]" في مثل حالة هذا العاشق من دلالة دمعه على ما أكنه يقولٌ العباس 


و 98 - 0 
ابن الأحنف”)- رحمه الله : 4) 


تُ نم دمعي فليس 0 شيعا ورأيت اللسان ذا كتمان 


كنبٌ مثلّ الكتاب أخفاه طيٌ فَاْبَدَلُوا عليه بالعُنوان 
[وحدّث] معبدٌ الصغير"' الذي يقال له اليقطينيّ » مولى عليّ بن يقطين 


 )١(‏ بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه بين المعقوفتين. 

(0) - بياض في الأصل تقديره الواو. 

(8) - هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة الحنفي الييامي من شعراء 
الغزل العذري المشاهير وصاحبته فوز وله ديوان شعر مطبوع . كان في أيام الرشيد العباسي 
وتوني ببغداد سنة 1947 ه (انظر ترجمته في: كتاب الأغاني م / 7ه" هلا" ١1/‏ / 55 
“لا تاريخ بغداد -1١19/ /1١‏ 18# الشعر والشعراء ©8178 678. معجم الأدباء 
-44 طبقات الشعراء لابن المعتز 787 - 65”ء وفيات الأعيان " / ٠١‏ -77). 
(4) - انظر الأبيات في ديوان عباس بن الأحنف ص 787ء الأغان م / 84. 

 )0(‏ بياض في الأصل تقديره: وحدّث. 

 )١(‏ كان معبد اليقطيني غلاماً مولداً خلاسياً (الأبوان أحدهما أبيض والآخر أسود) من مولّدي 


المدينة» اشتراه بعض ولد عل بن يقطين. أخذ الغناء عن جماعة من أهل المدينة والعراق» 
1١56‏ 


قال : كنت منقطعاً إلى البرامكة. أخدمُهم( وألزمهم» فبينا أنا ذات يوم بمنزلي 
إذا ببابي ل فخرج غلامي ثم رجع , فقال: على الباب فتىّ ظاهرٌ الغروةة 
جميل الوجه. فاستأذنُ عليه”». فأَذنْتُ له فدتخل شاب ما رأيت أجمل ع 
زانظفت كوا واحسن ا علد دنفٌ عليه أثر السّقَم ظاهر©»., فقال: إني أحاول 
لقاك مندٌُ مدّة» ولي إليك حاجة. فقلت: ما هي؟ فأخرّج لي ثلاثمائة دينار. 
ووضعها بين يديّء وقال: احبٌ أن تَقْبَلّها مني وتَضْنَعَ لي لحناً في بيتين. 
قلت: نعم وكرامة, هات البيتين» فأنشدني : 


والله يا طرفي الجاني على بذَني طفن بدمعي وه الحَرَن 
ولأنوحن”" حتى تَمْجبواه» سكي 0 فلا نراء0" ولو أَكرِجْتُ في كفني 
فصنعت فيه "لحن شجيا يشب الوح » ثم غتيئه إيَا» فأغمي عليه» حتى ظننتث 
أنه قد مات . ثم أفاق. وكأنه 00 ثم قال: أعدْ فديتك . فناشدئّه الله 
جورت أخشى والله أن تموت . فأبى» وقال: ليت ذلك كان. وهيهات 

نفسي المشومة من ذلك. وأنا أشقى من أن أموت فأستريح » وما زال يخضع 
يضرع : . ويكى حتى رَحَمْتَهه فأعدتٌ الصوت عليه. فصعق صعقة صعقة أشدٌ من 
الأولى » ولم أشك أن نفسه قد فاضت25». وبقي ملقىّ لا يتنس إلا تنفساً 
اذ فما زلت نضح ماءَ الورد على وجهه وأبخر بين يديه وأشكٌهُ (ص 


> خدم الخليفة الرشيد ومات في أيامه, وكان أكثر انقطاعه إلى البرامكة (الأغاني .)١15 / ١4‏ 
 )١(‏ في الأغاني: أخذ منهم . 
(0) - في الأغاني: يستأذن عليك. 
 )5(‏ في الاصل: ظاهراًء وفي الأغاني: عليه آثار السقم ظاهرة. 
(5) - في الأغاني: أو لأبوحنٌ . 
(ه) ‏ في الأغاني: يحجبوا. 
 )3(‏ في الأغاني: أراه. 
0) - في الأغاني: فيهما. 
(4)- في الاصل والأغاني: فاظت . 
155 - 


٠‏ أصناف الطيب حتى فتح عينيه وأفاق. وبقي ساعة مُلقىّء ثم تحامل 
فجلسء فحمدث الله على ذلك. ووضعت دنائيره بين يديه وقلت: خذ مالك 
والصرف عني ع قد قضيتٌ حاجتك» وبلغت وظرا هما اردتةع ولست كي أن 
أشارك في دمك. فقال: يا هذا لا حاجةٌ لي بالدنانير ولك عندي مثلها وأعِذْ 
علي هذا الصوت مرّة أخرى فقط وأنا أنصرفٌ عنك وخلاك ذم. . فشرهتٌ إلى 
الدنانيرء فقلت: لا والله ولا أضعافها إل على ثلاث شرائط . فقال: وما هنْ؟ 
فقلت: أولاهنّ أن قم عندي وتأكل من الطعام ما : تتقوى به نفسك . والثانية 
أن تشره ب أقداحاً تُمسك رمقك وتقوي قلبك وتثبت حجاما لبسيعة + والثالثة : أن 
تحدّثني 56 فلعلٌ ذلك ينفعغك . قال: أفعل . فدعوتٌ بالطعام فأصابٌ 
منه إصابةً مُغدره'»؛ ثم دعوثٌ بالشراب فشرب منه أقداحاً وأنا أغنيه من غرض 
الأغاني ما يحضرني, وهو يشرب ويبكي ثم قال: الشرط ‏ أعرّك الله فلمًا 
رأيئُه قد خف ما به ورأيثُ النبيدٌ قد شدّ قلبه كرّرْتَ الصوتٌ عليه مراراً. ثم 
قلث: حدّنْنى. قال: «أجل أنا رجلٌ من أهل المديئة خُرّجْتٌ متنرّهاً إلى 
العقيق”) - وقد سال مازه ‏ في فتية من أقاربي وإخواني 7" فبصّرنا بفتياتٍ وقد 
خرجن لمثل ما خرجنا له فجلسْنَ حجرة”»» ويَصَرت بفتاة منهن كأنها غصن 

قد لَه الندى تنظرٌ بعينين ما ارتدٌ طرفها إلا بنفس ملاحظهاء طن وَأطن 
حتى تقوّض الناسء» ثم تفرقناء وقد أبقت بقلبي جرحاً بطيئاً أتُدَمالة فَعَدَت 
إلى العقيق اتنسم خبَرّهاء وأطمعٌ في لقائهاء فإذا هوخال ليس فيه أحدء ولم 
أر لها ولا لصواحبها أثراً. ثم جعَلْتَ أتتبعها في أسواقي المدينة وطُرّقاتهاء فكأن 
الأرض طَويت عليها. فمرضتٌ أسَفاً عليها ونان بهاء وضنيت حتى يئس 

أهلي مني . فخلث.بي ظِيْرٌ لي اسْتَمْلْتْ لي خبري وضَّمِنْتْ لي كِثْمَانها والسّعي 


7 

)1١(‏ - المغدرة: الغنم إذابشبعت في المرتع (القاموس المحيط : غدر, وفي الاغاني: مُعْذِر (أي 
أبدى عذرا) . 

() - موضع بالمدينة مما يلي الحرة إلى منتهى البقيع . 

. في الأغاني : في فتية من أقران وأخخداني‎  )”( 


. حجرة: ناحية‎  )1( 
ه‎ ١5137 


فيما أححّه منهاء فأخبريّها بالخبرء فقالت: لابأس عليك هذه أُيَامْ الربيع ما 
القضت بعد وهي سْنَةُ خضب وليس يبعد عليك المطر وسيمتدٌ العفيق فتخرج 
حينئذ وأخرج معك. فإذا جاء النسوة ورأيتَ من تريد فعرفني حتى أتبعها ولا 
أفارقها وأقف على موضعها وأصِل بَيْنك وبينها وأسعى لك في تزويجهاء فكأن 
نَفْسي اطمأنْتُ إلى ذلك ووثقَتٌ به وسكنت إليهء وأصبت شيا من الطعام. 
5 نفسيء ولم ألبث أن جاء المطر وسال العقيق وخرج الناس ينظرون ؛ 
وخرجت فيهم مع إخواني وظئري» فجلسنا مِجْلِسَنا الأول بعينه ‏ وواحروا ليو 
إلا كفرسيْ رهان. وأومأت إلى ظتري إيماءً أغرفتها به» فجلسن قريباً مناء 
فقلت لظئري: (ص )٠١١‏ قولي لهذه الجارية يقول لك هذا الفتى : والله لقد 
أحسنٌ الذي يقول: 


رَمَثْني بِسَهُم أقُضَدهه القلبٌ وانتنتْ 

وَقَذْ غادرت بججرحاً به وكلُوما" 
فمضت فقالت لها ذلك. فقالت: ارجعي فقولي : لَعْمْري لقد أحسن القائلٌ 
وأَحْسَنُ من أجابه حيث يقول: 
بنا مِثْلّ ما تَشُكو فَصَبْراً لعلّنا ترق فرجنا يشفى بي السَقَامَ قرييا 
فأمسكت عن الجواب خوفاً من أن يظهر ما يفضحنا جميعاً, وعرفتٌ ما أرادت. 
فقمتٌ منصرفاً. امت بقيامي فتبعتها ظْري حتى عرفت مَنْلَهاء وصارت إليّ . 
فاخذّت بيدي. وصرنا إليه. . وما زالت تتلطف حتى اجتمعنا بها على سبيل 
المراسلة والمجالسة 0 واتصل ذلك. حتى شاع حديثناء وظهر ما بينناء 
وحجبها أبوها عني , وتشدّد عليّ . ٠‏ فلم أزل مجتهداً في لقائهاء فلم أقدر عليه 
فشكوتٌ حالي إلى أبي» وسألته أن يخطبها لي بجمع مَشْيّحة أهلهاء ومضى 
إلى أبيها راغباً إليه في المصاهرة. فقال: لو كان بدأ بذلك قبل أن يفضحجها 


-)١(‏ أقصَدٌ السهم : أصاب فقتل مكانه (القاموس. المحيط: قصد). 
() - في الأغاني: وندوبا. 
رم) - في الاغاني : على حال تخالسة ومراقبة . 

-1١548- 


لاسعفته فيما التمس, ولكنّه قد شهرها وعَيّرها فما كنب لأحقّىٌ قولٌ الناس فيها 
بتزويجها إياه. فانصرفت على يأس منها ومن نفسي » . 


فسألته عن منزله. فعرفني . فزرته وكثرت عنده وصارت بيننا عشرة. ثم 
جلس جعفر بن يحسى وحضرث على رسمي فَغْنْيْتُ جعفراً في شعر الفتى أوّل 
ما غنيت. فطرب طرباً شديداً وشُربٌ عليه أقداحاً وقال: ويلك ما هذا الصوت؟ 
ومن أين هو لك؟ فقلت: صَنَعُه منذُ يام وحديئه أظَرْفُ منه. فقان: ماهو؟ 
فحدنه بخديت الفتى . وأمرني بالركوب إليه وأن أجعله على ثْقَةِ من بلوغ ما 
يحب نيت إليه وأخضرته. فاستعاده جعفرٌ الحديث,. فأعاده عليه. فقال: 
هي في ذمتي حتى ازوجك إياها. فطابَتٌ نَفْسُّه وأقام معنا. فلما أصبح جعفغر 
ركب إلى الرشيد. فحدّثه الحديث؛ فاستظرفه. وأمر بإحضارنا جميعا. 
فحضرناء واستعادٌ الصّوت فأَعَذْئَهُ وشَربٌ عليه. وسأل الفتى عن.جديثه فأعاده 
عليه. فأمر بالكتب إلى عامل الحجاز بإشخاص الرجل وأهله وولده مبجلا بجلا : 
مكرما إلى حضرته والإنفاق عليه َفْقَةٌ واسعة ستية. ٠‏ فلم تمض هذه حق 
حضرواء فأمر الرشيدٌ بإيصال . الرجل إليه. 000 بتزويج الجارية من 
الفتى . وأعطاه ألف دينار» فزوج الفتى الجارية بحضرته, وانصرفناء وأمر جعفرٌ 
لكل واحدٍ منا بألف دينار» ونقلت إليه أهله. ولم يزل بعد ذلك في ندماء جعفر 
حتى حدث عليه ما حدث١("‏ فعاد بأهله إلى المدينة . (ص )73١7‏ انتهت"). 

[و]0» هذا من ذلك . 0 فاز هنا جعفر بن يحى بأفضل مما وقع لأبيه 
في الحكاية السابقة لها. ولا تنتهي المواساة في الجاه والقيام بحمل الكل 
والمعونة على نوائب الحق لأكثر من هذا . وما أفضل الرشيدٌ ‏ رحمه الاب وأوشع 

حلمه وأشرف خلقه! فقد اشتملت هذه الحكايةٌ من كَرَم نفسه وسّعة طوله 


)١(‏ - يشير إلى نكبة البرامكة ومقتل جعفر بن يحيى سنة 141 ه على يد ياسر بأمر من الخليفة 
الرشيد (مروج الذهب ” / /ا4" - 2”864 البداية والنباية .)١55 / ٠١‏ 
(7) - وردت هذه الحكاية في الأغاني »١17١ - ١١5 / ١4‏ تزيين الأسواق للانطاكي ص 7145 . 


(”) - بياض في الأصل . 
-١564-‏ 


واستباقه في ميدان الخلال البَرَةَ واجتهاده في جَْمْعٍ المناقب الفذّة. على ما 
يندر مثله إلآ من مثلهى وتَعربُ عن كمال سؤدده وسعة فضله. وكذلك اشْتَمَلْتْ 
من فضل جعفر وزيره وزكاء طبعه وجلالة قدره على ما يَشْهَدُ له بِعُلوَ المنزلة 
وسمو المرتبة . 


وحدّث حمَادُ بِنُ إسحق"©: حَدَّني أبي قال: سرت إلى سْرٌ من رأى 
بعد قدومي من الحجّ. فدخلتٌ إلى الوائق*» فقال لي : يا اسحق بأيّ شيء 
أطرفتني من أحاديث الأعراب وأشعارهم؟ قلت: يا أميرٌ المؤمنين» جَلْسَ إلى 
فتى من الأعراب في يعض التتاهل ادن فرأَيْتَ منه أحلى من رأيْتٌ من 
الفتيان مُنظراً وحديثاً وظرفاً وأقياء فاستنشدئّه فأنشدني : 


سَقَى العْلَّمَ المَرْدّه» الذي في ظلاله غزالان مَككححولان يرتَعيان© 
يب 5 ا وشلا ا وقد لاني 


من وراء هذا الجبل سجير(1), ل بيني وبين اير بهذه اليلاد. وقد 
نَذَروا دمي . وأنا تمع بالنظر إلى الجبل تعّلا به إذا قدم الحاج». ثم حال 
بينى وبين ذلك . فقلت له: زدْني ممًا قلت في ذلك . فَأنشَدَنى : 


-)١(‏ لعغله حماد بن اسحق بن اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهمء أبو اسماعيل الأزدي. 
أخو اسماعيل بن اسحق, بصريّ ولي القضاء ببغداد. كان مالكي المذهب فصيحاً. ولد سنة 
4ه بالبصرة. وتوني بالسوس سنة /1؟ ه (تاريخ بغداد م / .)١869‏ 

© - بويع الؤوائق بالله هارون بن محمد بن هارون سنة 71717 ه وتوفي سنة 7707 اه (مروج 
الذهب 4 / 56). 

(9) - جبل في الحجاز. 

 )"(‏ في المستجاد من فعلات الأجواد والفرج بعد الشدة: مكتنان مؤتلفان. ويلٍ ذلك في 
المستجاد والفرج بعد الشدة والأغاني بيت بين البيتين هو: 

إذا أمنا التفًا بجيدَي تواصلٍ وطرفاهما للريب مسترقان 


(4) - السجير: الخليل الصفيّ (القاموس المحيط : سجر) . 
-6ل/ااده 


ألا يا نْسِيمٌ الريح بلْغْ رسالتي 0 وعرض بي كأنّك مازع" 
وأهد لها مي السَّلامٌ وقُلّ لها زُعَمْت بأنْ لابَْفَظَ الود ناز 
فإِن سَألَتْ عني سُلَيّمى" فَمَلُ لها: به غير من دائه وهو ملح 
فأمرني الوائ فكتبثٌ له الشعْرَيْن. فلما كان بعد آيّام دعاني فقال: قد صنْمَ 
بعض عجائز دارنا في أحد الشعرين ن لحنا فاسمَعْه. فإن ارتضيته أظهرناه وإن 
رأيت فيه موضع إصلاح أصلحناه. عي لنا من وراء السترء فكان في نهاية 
من الجودة. وكذلك كان يفعل إذا صنع شيئاً. فقلت: أَحْسَن والله. صانِعٌه يا 
أميرٌ المؤمنين ما شاء. قال: بحياتي؟ قلتٌ: إِيْ وحياتك. ثم حلفتٌ له بما 
وثْقٌّ به. فأمر لي برطلين» فشربتُهما. ثم أخذ العُود وغتاه ثلاث مرّات وسقائني 
ثلاثة أرطال» وأمر لي بثلاثين ألفٌ درهم. فلما كان بعد أيام دعاني فقال: قد 
صُنِعٌ أيضاً عندنا في الشعر الآخر لحنّ. وأمر فعُنْيَ به فكان حالي فيه مثل 
الحال الأوّل. ثم غتّاه لمّا استحسنته؛ وحلفت (ص )25١8‏ له على جَؤدته 
وسقاني ثلاثة أرطال وأمر لي بثلاثين ألف درهم. ثم قال: هل قضيتٌ حقٌ 
هديّتك؟ قلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين ‏ فأتمٌ الله نِعَمُه عليك وأطال بقاءك ولا 
نقدنيها سك ويك.. قال: ولكذك لم تَقْضٍ حقٌّ حَبيبك الأعرابيّ ولا سَألْتنِي 
مَعُونِتَه على أمره وقد سبقتٌ مسألتك وكتبتٌ بخبره إلى صاحب الحجاز وأمرئه 
بإحضاره وخطبته للمرأة» وَحَمْل صداقها إلى قومها من مالي. فقبّلتُ بده 
وقلت: السبق إلى المكارم لك وأنت أولى بها من سائر الناس. انتهت<». 


-)١1(‏ في المستجاد والفرج بعد الشدة والأغاني: 

إذا ما وردْتَ الماء في بعض أهله حضورٌ فمرّض بي كأنك مازح 
(1)- لم يرد هذا البيت في المستجاد وفي الفرج بعد الشدة. 

() - في المستجاد والفرج بعد الشدة والاغاني: حضور. 

 )4(‏ وردت هذه الحكاية في: المستجاد من فعلات الأجواد ص 778 - 27514٠‏ والفرج بعد 
الشدة 4 / 48" .4١٠١‏ والمختار من قطب السرور ص 758 ١٠ل/الكء‏ والاغان 9 / 54١‏ -. 


.١ 
- 1١ا/1١-‎ 


[وقد] 7 اقتدى الوائقٌ ‏ رحمه الله في هذه الحكاية بجدَّه الرشيد وسلك 
على سبيله. فمائثر بني العبّاس - رضي الله عنه ‏ تتشابه ومكارمهم : تتمائل 
وكفاهم من النبوءة التي يمتون إليها بالعمومية وبنوتها شرفاً لا يُلْحَقُّ ومجداً لا 
يدرك , وقد تبعهما المتوكل في هذه الكرامة وتلاهم في هذه المنقبة. 


[المداتتي قال] 7 كان فتىّ من أبناء الكتاب يصحب علياً بِنْ الجهم”) 
فعلقٌ جاريةً من القيان وشَغِف بها حتى أنفق عليها ماله وساءت حاله . كال 
عنه علي بن الجهم رقا اشير يختره فركب إيه وعائيه على دللكاه فلت 
عليه الفتى واحتبسه عنده يومه ذلك. وأحضر الجارية فسمعها وجب بها وطرب 
على غنائهاء وانصرف إلى منزله سكران وقد غادره * واصطبح الفنى مع بعضٍ 
إخوانه فلما شرت ب وطابت نفسّه تناول الدواةً وكتب إلى عليّ بن الجهم بهذه 


الأبيات87): 


هذا أنابٌ© وذا أجَابَ إل 


اليش. إلآا أن تحت 
أكُدَيْتَ بََدَك يا علي 
أعُدي لك الشِعرٌالبَدي 


. بياصض في الأصل تقديره ما أثبتناه‎ -)١( 


0 الصَباح لما حضوا 


(7) - بياض في الأصل. وفي المختار من قطب السرور: المدائني قال: كان فتى . . . . الخ . 


() - سلفت الترحمة له. 


 *‏ في المختار من قطب السرور: وقد عذره. 


(5) - الأبيات الأول والثالث والرابع فقط وردت' في المختار من قطب السرور. 


(ه) ‏ في الأصل : أباب. 


(5) - هذا البيت غير وارد في المختار من قطب السرور. 
(/) - البيتان الأخيران لم يردا في المختار من قطب السرور. 


الااه 


فاعجبٌ بها عليّ ؛ بن الجهم. ونهض إل المتوكل منْ وقته» فأنشدها له وأمر 
بأن لُحنَتْ وعنيَ بها من ساعته» فاستطارٌ بهاذ'» وأْمْرَ أن يُحْمَل للفتى أربعة 
آلاف دينار» فاشترد رِ يَتْ له الجارية, وأدّخله المتوكل في جمْلة ندمائه . انتهت7). 


[و] 0 لافرق بيْنَ كَوْنَ محبوبة هذا الفتى أمة ملكهاء ولا بين كونهما في 
الحكايتين قبلها زوجتين ملك محباهما عصمتهماء إِذْ لاتتفاوث اليد باعتبار 
الزوجية وملّك اليمين :والله أعلم 1و0 من أمثالهم في ذلك قولّهم *»: وحَسَنٌ 
في كَل (ص 4 عن من وده . 


وكما يكون افرح من ابتلاء الحبٌ بالوصال. فقد يكون بغير ذلك من ألطاف 
الله سبحانه. [كما يُحكى ]7” أنه روي عن بكير بن عبد الله المزني "أن قصَاباً 
ولع بنجارية لبعض جيرانه» فأرسلت إلى حاجة في قرية اخرى فتبعهاء » فراودها 
عن نفسهاء فقالت: لا تفعل. فإني أشدّ حبًا لك منك إليّ. ولكن أخافٌ الله . 

قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافة؟! فرجع تائبً. فأصابه العطش حتى كاد ينقطمٌ 
عتقهاه فإذا هنو برمسول, البعضن: بتي . اسبرائيل: فبالة .فال : :نا لك؟ قال : 


(1)- في المختار من قطب السرور: فاستطايها. 


؟) ‏ وردت هذه الحكاية في: المختار من قطب السرور ص 7/7 717. نهاية الأرب 
للنويري 54 / ١78‏ (ط. دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ 1518١م)‏ . 

(") - بياض ني الأصل . 

(4) - بياض في الأصل . 

 )(‏ هذا القول هو عجز بيت لعمر بن أي ربيعة» صدره: فتضاحَكنَ وقد قُلْنَ لها. (انظر: 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 2185 تحقيق علي ملكي ١‏ منشورات دار الفكر ودار الرأي العام) . 

(5) - بياض في الأصل مقدار كلمتين تقديرهما: كما يحكى . 

(0) - هو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني الفقيه مولى المسور بن تحرمة. نزل مصرء روى 
له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو مجْمَعٌ عل ثقته» توفي سنة /171 ه 
(بذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 44١ / ١‏ (ط. حيدر أباد الدكن). الوافي بالوفيات 


)7377/٠‏ وفي روضة المحبين لابن قيم الجوزية: بكر بن عبد الله المزني. 
١7“‏ - 


العطش. فقال: ندعو حتى تظلّنا سحابة حتى ندخل القرية. قال: ما لي من 
عمل فأدعوٌ. قال: فأنا أدعو فأمُنُ أنت. فدعا الرسولٌ وأمن هو. فأظلَتْهُما سحابةٌ 
حتى انتهيا إلى القرية» فأخذ القصّاب إلى مكانه ومالت السحابة معه. فقال 
له: رُعَْمْتَ أنْ لَيِسَ معك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمّنت فأظلتنا 
سحابة ثم تَبعنّك؟! لتَحْبرني بأمرك . فأخبره. فقال الرسول: إِنْ التائبٌ من الله 
بمكانٍ ليس أحدٌ من الناس مكانه. انتهت2©7. فهذان المتحابان مممن أطفا الله 
نار محبة أخدهما لصاحبه بما ملا به قلوهما"» من شدَّة خوفه. فأعقب ذلك 
ما أعقب من ولايته وحفظه: - ش 


[وممًا]© يُشْبهُ ذلك ما حُكي عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال : 
كان عندنا بالكوفة شابٌ متعبّد ملازم للمسجد الجامع. لا يكاد خلرعه؛ وكان 

حَسَنٌ الوجه حَسَنّ السمت». فنظرثٌ إليه امرأة ذاتٌ جمال وعقل فسْعْفْت به 
وطال ذلك عليهما . فلما كان ذات يوم وقفت له على طريق وهويريدٌ المسجدء 
فقالت له : يا فتى اسمع مني كلمةً أكلّمك بها ثم اعمل ما شئت . فمضى ولم 
يكلمها. ثم وقفت له بعد ذلك على طريق وهو يريد منزلّه فقالت له : اباي 
اسمع مني كلمات أكلّمك بِهنّ. قال: فأطرق ملا وقال ليا هذا موقف تهمة 
وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعاً. فقالت : والله ما وقفت موقفي هذا جهالةٌ مني 
بأمرك +:ولكن معاذ الله أن يشرف العباد لمثل هذا مني . والذي حملني على 
أن ال في هذا الأمر نفسي معرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثيره وأندم 
معاشر العبّاد في مثل هذا*) القرى يغيركم أدنى شيء. وجملة ما أكلّمك به 
أن جوارحي مشغولة بك. فالله الله في أمري وأمرك . قال: فمضى الشابٌ إلى 


-)١(‏ وردت هذه الحكاية في كتاب: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية (ص 
6٠‏ وكتاب التوابين ص هلاء حلية الأولياء ؟ / "٠‏ ذم المهوى لابن الجوزي ص 7594 . 
)١(‏ - هكذا ني الأصل. والصواب: قلبيهها 
(") - بياض في الأصل تفديره ما أثبتناه. 
4 كذا في الأصل ؛ وفي مصارع العشاق: في مثال القوارير أدنى شيء يعيبه . 

- ١1/4 - 


منزله فأرادٌ أن يُصَلَّي فلم يعقل كيف يصلى » وأخذ قرطاساً وكتب كتابا وخرج 
من منزله» فإذا المرأة واقفة قفة في موضعهاء فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله . 
وكان في الكتاب : لابسم الله الرحمن الرحيم . 


اعلمي أينها المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عصى مُسْلمْ سَتَرَه فإذا عاد 

العبدٌ في الور سترة فإذا لبس لها ملابسّها (ص 1) غضب الله عر 
وجل لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشَجَرٌ والدوابٌ . 
فمن ذا بطق عضا فإن كان ما ذكررت باطلا فإني أذكرك يوم تكون السماءٌ 
كالمهل وتكون الجبال كالغهن وتجثو الأمم لصولة الجبّار العظيم فإني والله قد 
ضَعْفْتَ عن إصلاح نفسي فكيف عن إصلاح غيري . وإن كان ما ذكرت حقاً 
فإني دك على طبيب يداوي الكلوم الممر ضة0) والأوجاع المويف !1 ذلك 
الله رب العالمين. فسان على صدق المسألة» فأنا متشاغلٌ عَنْكُ بقوله م 
وجل : « وانْدَرَهُمْ يَوْم الآزفة د القَلُوبُ لَدَى الحناجر كَاظمينٌ ما للظّالمينَ من 
خميمٍ ولا شفيع, يُطاع , َعَم خاب الغ ونا مني الصُدور وله يَقْضِي 
بالحَقّ04". فأين المَهَرَبٌ من هذه الآية!». 


جادت يقد للك ابام لوقك عا عل عن لوليا رأها من بعيدٍ أراد 
الرجوعٌ إلى مَنْزِله لثلا يراه . فقالت له: يا فتى لا ترَجمٌ فلا كان الملتقى بعد 
هذا إلا بين يَدَيْ الله عرٍّ وجل . وبكت بكاءً كثيراً شديداً. وقالت: 0 اله 
الذي بيده مفاتيحٌ قَلْبِكَ أن يُسَهْلَ ما عسر من أمرك . 00 
علىّ بموعظة أحملهاء وأؤصني بوصيّة تمل عليها. فقال لها الفتى : اوصيك 
بتقوى الله وحفظ نَفْسِكِ واذكري قولٌ الله عزَّ وجل ل رمو الذي يوق ب سن 
ويَعْلمْ ما جَرَحْتَمْ بالنهار» (؟) قال : فَأطْرَقَتٌ فَبَكَتَ بُكاءً شديداً أشدٌ من بكائها 


(1)- في الاصل: المرضة, والتصويب من مصارع العشاق. 
(7)- في مصارع العشاق: المرمضة. 
 )*”(‏ الآيات ٠١ ١8‏ من سورة غافر. 
(4) - الآية ٠٠‏ من سورة الأنعام . 
ء ١9/6‏ - 


الآوّلء وِلِزِمّتُ بيتهاء وأخذْتٌ في العبادة» فلم تَزَلُ كذلك حتى ماتت كمدا. 
فكان الفتى يذكْرُها بعد ذلك ويبكي رحمة لها. انتهت0". 


نيلة القراة ون لم تل من محبوبها أملاء نمك اكه نمدا خالها 
وعملاًء فرزقها الله بسببه الإنابة. وسَهل عليها بموعظته العبادة. ولعلّها في 
الآخرة يتحصّلُ قَصَدَها ويَجتَمعُ بمن أحبتة هٌ شَمُلُها. ولا يبعد أن يكون هذا 
العابدٌ قد أحبّها وأسكنها الله قَلبّه كما أسكته قَلْبهاء فمن قول أهل هذا الشأن 
أنه لايْمكنُ أن يحب أحَدٌ" أخداً حبَاً صادقاً إلآ ويْحِبّهُ المَحْبُوبٌُ كذلك, 
والقضايا المنقولةٌ في ذلك . والله أعلم . 


[ويحكى]”" أنه كان في بني اسرائيل راهبء. فمرّت به امرأة جميلة 
عشيّةٌ يوم. فنادته: أيها الراهب آوني هذه الليلة. فأجابها: إني مشغولٌ عنك 
بنفسي . فقالت له: هذا الليلُ قد أقْبَلَ وإنْ ضِعْتُ كنت أنتَ المحاسّبٌ عَلىٌ . 
فرغب في عِصمتها. فاواها معه في الصومعة . ثم قام إلى صلاته . علج مر 
منها فَعَدَ يذكرٌ الله» فقامت وتجرّدت أمامه وكانت من أجملٍ الناسٍ ها 
وأحسنهم جسماً. فلما راها قال: تق الله أيْنها المرأة. فقالت: دع عنك هذا 
ام ١‏ بي الليلة. فقال لنفسه: ما تقولين؟ قالت: نعم إني لها 
. فقال لها: اصبري حتى أقربٌ النار الصغرى فإن صَبْرْتَ لها فافعلي . 
0 وأوقد سراجاً وجعل فيه مفتولاً عظيماً وقرب أصابعه عن احترقت كلها . 
فلما بَصَرَتٌ به الجارية ضاحت ضيحة ومقْظت نه فغطاها بثويه. ثم قام 
إلى الصلاة. فصَرَح إبليسٌ اللعين في المدينة أن فلانا زنى بفلانة وقتلّها. فجاء 
الناس إليه فوجدوها ميتة فصدقوا ذلك فأخرجوه وجعلوا في عُنْقه غلاء وجاءوا 
به إلى الحاكم فأمر بقثله. فلما أرادوا قتله سمعوا صيحة عظيمة من السماء : 


.48- 46 / ١ وردت الحكاية في مصارع العشاق‎  )١( 
في الأصل: أحدا.‎  )؟(‎ 
. بياض في الأصل تقديره: ويحكى‎ - )”( 


 ١7كك‎ 


دلا تقتلوا وَلِي الله فيصبٌ عليكم البلاء صبَأ. فنظروا إلى أصابعه فوجدوها 
محترقة فسألوه عنها فأخبرهم بالقصّةء فأقبلوا يُقبُلونَ يديه ورجْلَيْه. انتهت". 


[و]")هذا من أثر الصدق. وقد به عليه غَيْرٌ مرّة. وقد تجاوز التمحيص 
هنا المعتاد في الحبت الذي لا يظهر مقداره إلا بما كان من صَبر هذا الراهب 
على النار إلى التمحيص المتوقع بالقتل القريب كان من الوقرع. فهي ذلك 
عريقة في الصورة قَبْلّهاء والله أعلم . 


[و]"" من ذلك ما حُكي أن بعض المشايخ تعشّق بغلام فجاهد هواء 
فيه مده وكان لا يرفع طَرَفَهُ إليه إلى أنْ عيل صَبرهء فخلا به ليله فهمت به 
نفسه فوضع اصبعه في السراج وقال لنفسه: هذا محبوبك وهذه النارء فإن 
كُنْتِ تصبرين عليها فشأنك بمحبوبك. فكان كلّما قرب اصبعه من السراج 
احترق ويقول: والله إنك لحازة وإنّ نار الحبّ أحر منك. ثم يقوم إلى صلاته 
حتى أصبح 0 أشار إلى أن نار المحبّة مقتيسة من نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة. انتهت. 


وهذا بابٌ واحدء وبعض القضايا شبيهة ببعض. 


[وممًا]:؛) خلا فيه الرجُلُ عن المَيْل إلى مَنْ راودته من النساء البّة ما 
حكاه الأستادٌ أبو عبد الله محمد بن خلصون رحمه اللهء قال: أخبرني من أب 
به عن بعضٍ الفضلاء القريبي العهد من رنابنا .وكات أستاذا : يُقرىء الطلبة ‏ 
فكان إذا جلس للإقراء نهم منه رائحةٌ اليشك . فقيل له في ذلك فقال: إني 
كنتٌ في أيّام شبابي فا على الاستاذ وكنت ألقى في طريقي امرأة سوداء تسلّم 
عليّ غدوة وعشيّة. إلى أن قالت لي يوماً: أيّها الفتى إن سيّدتي أتاها كتابٌ 
 )١(‏ وردت هذه الحكاية في: روضة المحبين ص 450 - 451 . 
)١(‏ - بياض في الأصل . 
 )”(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(4) - بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه. 


- ١ -/ا/7‎ 


من بَعْضٍ قرابتها فعسى أن تدخلٌ معي إلى داخل الدويرة تقرؤه عليها وتكون 
وراة سئّر تسمعك فإنها من أهل الصيانة. فقلت لها: عم . ودخلث. فلما 
نظت الداز قعدت السوداء وحَرَجَتْ لي جاريةٌ كانها لَه قمر . فقالت: 
ادخل . فخجلتٌ وأردثٌ الانصراف» فرجعت إلى الأبواب فوجدتّها قد عُلْقَتْ 
رَمَثْ يدها (ص )7١7‏ في أثوابي وقالت لي . كم لك تعّبني ولله لا زلتَ 
من يدي حتى تفعل معي ما يفعلٌ الرجل بأهله. فقلت لها: ان الله أينها 
المرأة. فقالت: دع عنك هذا وقم . .'فقلتٌ لها: إني أريد الدخول إلى بيت 
الماء. فقالت : : نعم. فقمت ودنخلتٌ إلى المرْحاضٍ وطَلَيْتُ رأسي بِالعَذْرَة 
وثيابي وخرجتٌ فنظَرَتْ إليّ فنادت حادمها : أخرجي عني هذا الأحمق . فَفْتحَ 
لي البابُ وخرجتٌ إلى البحر فاهْتَسَلْتُ وغَسلْتُ ثيابي» وشَكَرَت الله تعالى 
على العافية . فمن ذلك اليوم عوضني الله بهذه الرائ ئحة التي نشم شم علق النهت:. 

[و]"© جديرٌ أن يُمَوْضَ من تَلَطحَ بالعَذرَةِ التي هي من أقْبَح الأشياء 
رائحة تحامياً أن يتلطخ بمعصية الله من تلك الرائحة ئحة الخبيثة برائحة المسشك 
حنى كان له الجزا وفاقًء وما مثل ذلك على الله بِعزِيز لمن حصلت منه في 
اجتناب محارمٍ الله اليه وصدقت منه في الوفاء بذلك الوجهة. 


[و]"2 قضيّةٌ امرأة العزيز فيما شَغمُها من حُبٌ يوسف الصدّيق صلوات 
الله عليه وعلى آبائه أشْهَرٌ من أن ينص عليهاء وما يُنقَلُ في الاسرائيليات في 
نكاحه إيّاها وبلوغها منه متمناها كذلك . ولله في تصريف أحكامه عبر وفي 
مجاري أقداره جكم » وقد سبق في أول الفصّل . من الإلمام. ببعض ما حكيّ 
في ذلك ما يُغْنِي عن الاستكثار منه. والله أعلم . 


[ومثلما]”» يكون الابتلاءُ بفراق من تميلٌ إليه النفسٌ وتحبّه فكذلك يكون 


. بياض في الاصل‎ -)١( 

(؟) - مكان الواو بياض في الاصل . 

(؟) - بياض في الأصل تقديره: ومثلما. 
-1١18-‏ 


ا بالاجتماعٍ يمن نَصِدٌ عنه وبَكرَهُهُ إذ لا تفاوت ع بعد العا وت 
وقرّب المكروه. وقد تختلفٌ الأنظار في أي الابتلاءين ل وأشَقٌ إذا فُرض 
التساوي بين القضيتين :في شدة المحبة وشدَّة البُغضة. واليأس من القاء 
المحبوب واليأسٍ من مفارقة المكروه . وعكسٌ ذلك كله لق التساوي أن 
النفْس هي المعذّيةٌ في كلتا الحالتين» وعذات النفسٍ عظيم في ننس 


[ومما]<') فت عليه في هذا المعنى ما حكاه محمد بن ادريس الشافعيٌ 
قال: : كانت لأبي كرين اللبلذ» امرأةٌ سليطةٌ تيه بلسانهاء فيحكى أنها الت 
له يوماً: يا زانٍ. فقال: سَلُوها بمن زَثيت. قالت: بالخادم . . قال: سَلُوها لمن 
الخادم . فقالت: له. فقال له أصحابه : طَلّقُها ونحنٌ نُودّي حَقَها . فقال: اخنى 
ِنْ طَلُفها أن يُبتلى بها مُسْلمء ولعلّ الله دفع عني بإساءتها بلاء عظيماً. وكان 
يقول : لكل مؤمن محنة وهي محنتي . انتهت" . 


[و]”*» يظهر لي أن لحرا افها الذي قال أصحابٌ ابن اللباد بسببه وطُلّقهاء . 
إنما هو من الغيرة» ولعلّها تَعْذّرٌ بذلك؛ فإنْ النبيّ شان الله عليه وسلّم قال: 
«الغيرى لا تغرف أعلى الوادي من أسَفْلهء*». ولذلك - والله أعلم ‏ لم يجبهم 
إلى طلاقهاء وإنما رص 7١؟)‏ المعْتبْر في القضية شهادة ابن اللباد عه 
على فضله ودينه وما القبل عليه من التسليم لله والتفويضٍ لأمره ورؤية دفاع 
الله عنه ما هو أعظم مما ابتليّ به. 


. بياض في الاصل تقديره: وما‎ -)١( 
أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح بن اللباد مولى الأفرع مولى موسى بن نصير» سمع‎ - )١( 
من جميع الشيوخ الذين كانوا في وقتهء كان زاهداً. وامتحن وسجن. وفلج آخر عمره وتوفي‎ 
/ ” رياض النفوس‎ ٠ 4 / #" سنة #77 ه (الديباج المذهب 4 0٠70ء ترتيب المدارك‎ 
.)04 
.7386 - 7584 / ” ترتيب المدارك *# / 017-05 رياض النفوس‎  )*( 
' بياض في الأصل.‎ - )4( 
. لم أجد هذا الحديث فيها وقفت عليه من مصادر الحديث النبوي‎ -)©( 

- ١ 74- 


[وإذا]2'0 كان الابتلاءُ بمثل ارتجاج البحر واشتدادٍ عاصفب الريح. 
وذلك مَظُهَرٌ لعظمة الله عظيم, ومَشْهَدُ لحصول الشهادة كبيرء وفيه قيل: «البَخرٌ 
خَلْقٌ عظيم يِرَكَبُه خَلْقٌ ضعيف دودٌ على عود». وقال بعضهم فيه*: 
المتخر هر الميدان مث لا جُعملّت حاجتي إِلَيْه 
ال :د نقد ل اين عي عبان ةا 

[وقد]'2 قيل لبعض التجار: ما أعجب ما رأيت في البحر؟ قال: سلامتي 


ويبدو فيه من ضعف ابن آدم وافتقاره وفاقته إلى رحمة الله واضطراره ما 
يقع به الإجماع مِنْ أرباب الملل والنحل على اختلافٍ أديانهم وتناقضٍ ما 
بين كُفْرهم وإيمانهم, أنهم لاملجأ لهم من الله إل إليه ول عوك لهم ف 
نجاتهم إلا عليه حسبما نص على ذلك الكتابٌ العزيز في غبار جا مومع 
قال الله تعالى : «وإذا نكم الضُر في البَخْرٍ ضَلّْ مَنْ تَدْعُونَ إل إِيّاهُ فَلَمًا 
جَاكمْ إلى البر أعرضتَم وكانَ الإنسَان ورا * أَنَامِنتم أنْ يَحْسِفٌ بِكُمْ جانبَ 
البَر أذ يبل عَليكُم حاصباً نم لا دوا لُْ وكبلا » ام ابم أن يُميدكم 
فيه تارة أخرى فيرْسِل عَليكُمْ قاصفاً من ريح فيْرفَكُمْ بمَا كَفَرْتَمْ ثم لاتجدُوا 
َم عَلَينا بهِ تبيع/94. وقال الله تعالى : ظِهُوٌ الذي ل البر والبخر 
حتى إذا كتتم في الفُلك وَجَرَيْنَ بهم ا طيْبةٍ وفْرحُوا بها جاءتها ريح عاصفٌ 
وجَاءَهُمْ الموج مِنْ كُلْ مكانٍ وظَنُوا نهم احيط بهم دَعَوا الله مُخَلِصينَ لَهُ الدين 
َِنْ أنْجَيتنا مِنْ هذه لََكُونْنَ مِنَ الشاكرين * فُلَمَا أنْجاهُمْ إذا هُمْ يَبعُون في 


-)١(‏ بياض في الأصل تقديره: وإذا. 

ورد هذان البيتان في رحلة ابن جبير رص ».)75١‏ تاليف أبي الحسن محمد بن أحمد بن 
جبير» منشورات دار ومكتبة الحهلال. بيروت. ١158م.‏ 

(7) - بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه. 

(”) - الآيات /51 - 54 من سورة الاسراء . 


-1١8٠0 


الأرضٍ بَِِر الحَقّ يا أيها الناسٌ نما بَْيكُمْ على ألفْسِكُمْ متا الحياة الدنيا 

م إبنا مَرْجُكُمْ فَتكُمْ بما كُتمْ َفملُون» 20 

[و]")لا خفاة بما تضمُنتهُ هذه الآياث الكريمةٌ من تبيين أحوال. الناسٍ 

في مثل هذه الشدّة وأنهم 3 الركون إلى الله فيها واللجأ إلى باب رحمته 
على صفة ة تُنافي بالجملة صفَة ة اغترارهم في أوقات العافية واناء ا وتُناقض 
بالكلية حالة عَفْلَِهِمْ عن مشاهدة عَظمة الله وملاحظة قُذْرته ودؤية ة معافاتهم في 
أحيان أمنهم من تلك الشدائد ل وسلامتهم من تلك النوائب فإِنْ المتعيّن هنا ما 
حكى الله تعالى عن أولي الاضطرار في هذه الحالة الذين أخبَر الله تعالى أنه 
أجات دعاءهم وكشفت ضرّاةهم , والإخلاص لله في الضراعة إليه وعقد النية 

فى الثبوت على ما (ص 54١؟7)‏ طوي الضمير عليه من الإنابة واستحضار حال 
هؤلاء الذين أخلصوا في وقت الشدّة والتزموا أن يكونوا من الشاكرين» إِنْ 
نجَاهم الله منها فلما أنجاهم صَّدَرَ منهم من البغْي ما اقتضى خطابهم بقوله : 
(يا يها الناسٌ إِنّما بَفْيُكم على أنْفُسِكم 04" والعزيمة التامّة على أنْ لا يغفل 
عن شهود نعمة الله في النجاة» ولا يعرض عن رؤية منة الله في الخلاص . 


[كما حكى ]40) بعضهم : 1 رَكبْتٌ البحرّ إلى الأندلس مع ابن حبيب0*ي 
فهال علينا البحر. فخشينا العطبّ» انث ان عيب شعلنا بضبال. السفينة 


مج 
)١(‏ -الآيتان 77 - 7 من سورة يونس . 
(0) - بياض في الأصل . 


(5) - من الآية ؟ من سورة يونس . 

(4) - بياض في الاصل تقديره: كما حكى . 

زه) - أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداس السلمي ؛ 
رحل إلى المشرق سنة ٠ ٠4‏ ه وعاد منها إلى الأندلس سنة ٠‏ هي وهو من فقهاء مذهب 
مالك وله مؤلفات كثيرة» توفي سنة 778 ه بقرطبة. (انظر: ترتيب المدارك ** / ٠ل‏ 48» 


تاريخ علباء الأندلس لابن الفرضي ١‏ / 569 -717/7). 
-1١481١-‏ 


وهو يقول: «[اللهم ]00 إن كنت تعلم أني الما أردتٌ بما ابتغيتٌ به 0 وما 
عندك فخْلّضنا برحمتك. وانفع ما أتيت به عبادك» فما كان إلا يسيراً حتّى 
سكنت الحال وَوَصَلْنا سالمين. انتهت 7 


[و] " أعظمْ من قضيّة ابن حبيب في النجاة من هلكة البحر بعد تعينها 
ما كي عن أبي علىّ الصدف 09 رحمه الله أنّه ركب البحرٌ من الجزيرة 
الخضراء يوم الجمعة إثر صلاتها في قارب. فلما بعد عنها بستة أميال أتى 
على القارب الذي كان فيه عردب أغرقه. وكان لا يَعرفٌ السباحةء فبينما هو 
يعالج المَوْحّ مرّ قارب عرفه بعض ركابه فتخلصه وكساه بعض أثوابه . فوصل 
إلى مالقة2) حماها الله - سالمآ . وهذه نجاة من الموت بعد الإشراف عليه. 
وخلاص من المنية بعد الانتشاب في أظفارها. فما أخفى لطف الله ! 


[وفي] 0 س: سنن ابن السني ) عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما - 
قال: قال عرزل الله صَلن الله عليه وسلّم : «أمان الأمتي من الغرّق إذا ركبوا 
أن يقولوا : + ويسم الله ه مُجراها ومرساها إِنْ ربي فور رحيم »0 وما قَدَرُوا الله 


. بياض في الأصل تقديره: اللهم‎ -)١1( 
."4 / # (؟)- وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك‎ 
. بياض في الأصل‎ -)5( 
هو أبو علي حسين بن محمد بن فيره بن حيّون المعروف بابن سكرة الصدفي من اهل‎ -)4( 
ه, توفي شهيداً في‎ 48١ مسرقسطة وسكن مرسية وتولى القضاء بهاء ورحل إلى المشرق سنة‎ 
ه, وألف ابن الأبار معجمًا ترجم فيه لأصحاب أب علي الصدفي (الصلة‎ 61١4 وقعة قتنلدة سنة‎ 
/ ” أزهار الرياض‎ . ٠١4 فهرس ابن عطية 44. الديباج المذهب‎ 2١١9 الغنية‎ 44 / ١ 
.)4٠ / نفح الطيب ؟‎ ١ 
(وهاه4») على الساحل الجنوبي لبلاد الأندلس.‎ - )0( 
بياض في الآأصل تقديره: وفي.‎ - )5( 
. ١464 ورد الحديث في الأذكار المنتخبة للنووي ص‎ - )7( 
من سورة هود.‎ 4١ من الآية‎  )4( 

1875 - 


ع قذْره. الآية*. 


[وفي] 7" صحيحٍ مُسْلِمٍ عن عائشة ة رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم إذا عَصَفْتْ الريح قال: «[اللهم ]7 إني أسألك خَيْرّها 
وخيرَ ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذٌ بك من شرّها وشرٌ ما فيها وشرٌ ما 
أرسلت به ©. 


[ولا]0؟) بأس أن يُرْنَكَبَ هنا من الأسباب ما يَعْبَقَلُ أهل") المعرفة أنه 
صلاح. وأن عمله مرجوٌ الفائدة بالعادة على وهُن ذلك وضعفه. فإن الآلة 
المسمّاة بالصاري 0© هي عند أرباب ذلك الشأن عدّةٌ السفينة» ويه يتاتى 
سيرّهاء وفيه معقلها الذي يشبه من 0 القصبة. وفيه مصالح ف لا 
لاضن . وكثيراً ما يلجأ أربابُ السَمْن التي : تخشى الغرق إلى قطعه وَرَمْيه في 
البحرء والطمع في الخلاص دونه كالواقع في الأعضاء المتاكلة والأضراس ١‏ 
الموجعة. وما أشبه ذلك. وأما طرِح المتاع. وإلقاءٌ السِلّم وتخفيفٌ الأثقال 
ورَمَىُ ما عدا الإنسان من الحيوان في البحرء فلا إشكالٌ في ذلك, وهنا يتصوّر 
من الأحكام (ص 5١؟)‏ ما يتصور من اقتسام الخسارة بخاصة, ودخول البجَفُْن 
في ذلك. وعدم دخوله, والنظر فيما سلم من ذلك, إذا كان خفيف المحمل» 
كالذهب والمسك. وما أشبهه, ممًا تكلم الفقهاءٌ فيه ولاحاجة لنا به هنا. فتأمّل 
هذه الأسباب ما أوهنهاء وهذه الأعمال ما أضعفهاء وهي جيلة مَنْ لم يَجِدْ 
حيلة . 


© من الآية /1" من سورة الزمر. والآية 4١‏ من سورة الأنعام . 

-)١(‏ بياض في الأصل تقديره: وفي. 

(9)- بياض في الأصل . 

5) - صحيح مسلم 7 / 376. 

(4) - بياض في الأصل تقديره: ولا. 

(ه) - في الأضمل : يتقد أصل. 

)١(‏ - الصاري : خشبة معترضة في وسط السفينة (القاموس المحيط: صراه). 
-*18- 


[وفي ]1 قضية يونس عليه السلام من ذلك ما يُقضى منه العجب. . قال 
الله تعالى : طوإن يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلين * إِذْ أبَقَ إلى الفلك المُشحون * 
اهم فكان من المدحَضين © فَاَقهُ اوت وهو ليم » فلولا أله كا من 
الْمسَبّحين * َلَبِث في بَطنه إلى 2 ُبْعُو نب 7) فانظر فائدةً التمسك بذكر 
الله وتسبيحه في مواطن الشدّة كيف يفيد النجاءً منها؛ فقد أخبر القران العزيز 
أنه لولا تسبيحه لَلببث في بطن الحوت إلى يوم البعث. وقد أوصححت الآيدٌ 
الأخرى كيفيّة تيع وهي قوله تعالى : «وذا الثون إِذْ ذْهْبَ مُعَاضباً فظنٌ 
أن أن قر عليه نادى في الطُُمات أن لا إله إلا لت سبحائك ني كنت من 
الظالمين * فاستجينا لَه ونحيناه من نّ الهم وكذّلك ننجي المؤمنين »7») وقد 
ضمنت هذه الآية الكريمة النجاةً للمؤمنينَ من الِغمّ كما نجي منها هذا النبي 
الكريم . 

وكذلك ورد في هذا الذكر الشريف أنه ممًا يُذْهبٌ الله به الغمّ عمن 
ابي به. ومحملٌ قوله تعالى : ظفَظنٌ أنْ لَنْ نَقدِرَعَلَيْهه0؛)عند العلماء على 
50000 ار ل 0 

فإذن إنما أولى الأسباب بالاستعمال هو الدعاءٌ الذي هو مخ العبادةء 
وفسّر به قوله تعالى : 9ن الذِينَ يستكبر ون عَنْ عبادتي سَيدْخَلُون جهنم 
داخرين# 202. 


-)١(‏ بياض في الأصل تقديره: وفي. 

. من سورة الصافات‎ ١44 - ١4 الآيات‎  )0( 
. رم - الآيتان لالم - 8م من سورة الأنبياء‎ 

(1) - الآية لام من سورة الأنبياء . 

 )»(‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

)3 الآية "٠‏ هن سورة غافر. 


35488 - 


[و]7)الدعاء المنسوبٌ للشيخ أبي الحسن الشاذلي 20 رضي الله عنه - 
المسمى بحزب البحر» مما يَذْكُرٌ الناسٌ أنْ له بالتجربة المتكررة عجائبٌ من 
السلامة بعد معاينة الهلاك. ومشاهدة الام ولن يُستذكر ذلك على بركة 
وليّ من أولياء الله تعالى إذا خلصت ادي وصلحت السريرة» والله الغنيٌ 
الحميد. 


[وقال]9) المروزي : : خَرْجْتَ من مصر ومعي جاريتي؛ فركبتٌ البحر 

أريد مكة فغرقتٌ فَذَهُبَتٌ مني ألفا دينار» وصرت إلى جزيرة ة أنا والجارية , 
فما رأينا فيها أحدا وأخذني العطش فلم أقدر على الماء؛ واجتهدتٌ فوضعت 
خدّي على فخِذْ جاريتي مستسلماً للموت. فإذا رجل قد جاءني ومعه كوز. 
فقال لي : هاك .'فاخذت وشربت وسََيت الجارية . ثم مضى فلم أدرٍ رن ان 
جاء ولا من أين ذهب . انتهت . ففي هذه الحكاية من لظف الله ما يُتعَجْبُ منه 
زيادة للنجاة من الغرق والخلاص من هول البحر بما سنى الله لهذا المروزيّ 
من ذلك الماء الذي أتاه به الرجل الذي لا يَعْرفُ من أين (ص )7١5‏ جاء ولا 
من أين ذهب. بعد استسلامه للموت من العطش» وإشرافه على الهلكة من 
الظما. فسبحانَ اللطيفف بعباده. القريب الذي هو أقربٌ لأخدنا من حبل 


وريده. 


[وحكى ]") ذو الوزارتين ن الشيخ أبو عبد الله بن الخطيب ‏ رحمه الله - 


. بياض في الأصل‎ - )١( 

 )6(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبّار. . . بن عل بن أبي طالب المعروف 
بالشاذلي من كبار متصوفة المغرب. وقد سلفت الترجمة له. 

 )*(‏ واحد من أربعة أحزاب مشهورة لأبي الحسن الشاذلي (لطائف المنن 747). وانظر نص 
هذا الحزب في رحلة ابن بطوطة ؟' / 4096 - .409١‏ 

(4) - بياض في الأصل تقديره: وقال. 

(©) - بياض في الأصل تقديره: وحكى . 


-51486 - 


عَنن محمد بن ورد بن أبي بكر بن ورد" أنه كان قد غرّقه بعض أرباب الأمر 
لآمر نقمه عليه وعطب المركب في لَجَج البحر البعيد من السواحل. وخرج 
سالماً لم يفلت غيره . وكان يحدّث في ذلك بعبر لو كان غيره لعدّت له كرامة. 


انتهت9). 


[و]» من ظنٌ أنه ليس بأهل للكرامة فهو فيما يمنْ الله به عليه من مثل 
هله التتعاة»الغرينة له] الفريق مظير لألبم اللظيف سبحالة ع وقد يحض من 
الإخلاص لله تعالى في حالة الاضطرار ما يخفى علينا السببٌ الذي يسره اله 
له ؛ من الدعاءٍ الذي وعد بإجابته في تلك الحالة والتوكل على من بيده ملكوت 
كل شيء. 

وقد يظهر ذلك [فيما قاله] التنوخيّ في كتاب «الفرج بعد الشدّةع»*): 
وجدتٌ في كتاب أبي الفرج المخز وي 0 بإسناد» ‏ انّ قوم ركبوا فى البحر 
فسمعوا هاتفاً يهتف «من يغطني عشرة الاف دينار أَعلْمَهُ كلمات إذا اما هم 


-)١(‏ هو الشيخ القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن بن ورد بن أبي بكر بن ورد 
الغساني , عاش في غرناطة في القرن الثامن الهجري وتولى فيها الأعمال المخزنية ولحقته 
محن بسبب لسانه. وهو من عائلة عريقة في الأندلس. (انظر ترجمته في الكتيبة الكامنة 
ص .)198-١67‏ 

(9)- ألمح لسان الدين بن الخطيب إلى هذه المحنة في الكتيبة الكامنة ص ١67‏ . 

(5) - بياض في الأصل . 

(4)- بياض ذ في الأصل تقديره: فيما قاله. 

(0) - الفرج بعد الشدة ٠١١-64 / ١‏ (مم بعض اختلاف في اللفظ). 

(5) - هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي البصري الشاعر, وكان يلقب 
بالببغاء لفصاحته. كان من خدام سيف الدولة الحمداني, ثم رحل إلى بغداد سنة 89٠‏ 
ه. وتوفي سنة 544 ه (انظر يتيمة الدهر ١‏ / 27417 وفيات الأعيان ‏ / 149., المنتظم 
0 / ١4"ء‏ تاريخ بغداد ».)١١/1١‏ وكتاب أبي الفرج المذكور هو من الكتب التي اقتبس 
منها التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة كثيرأًء ولكنه لم يذكر اسمه. 


(/) - في كتاب الفرج بعد الشدة ينتهي الاسناد إلى المعتصم الخليفة العباسي . 
-85ماه 


أو أشرف على الهلاك فقالها انتكشف ذلك نهم فقام رجل من أهل المركب 
معه عشرةٌ آلاف دينار فصاح: أيها الهاتف اعطيك ما طلبت وعلّمْني . فقال: 
ارم بالمال في البحر. فرمى بدرتين فيهما عشرة الاف دينار. فسمع الهاتف 
يقول: إذا أصابَكَ هم وأشرفْتَ على هلكة فاقرا: ©ِوَمَنْ يتق الله يَجْمَل لَه 
َخْرَّجا ويَررفهُ منْ حَيْتُ لا يَْحَسِبُ وَمَنْ يتوكل على الله فَهُوَ حب إن لله 
بالغ أمرِه» كذ جَعَل لله لكل شيْءٍ قذْرا4”" فقال جميعُ من في المركب: إن 
هذا لغلطة, ما نشك أنك عبنت في تجارة تك فيها. قال: فلما كان في الغد 
تكسر بهم المركب, فلم يَنْجُ منهم أحد غير ذلك الرجل ؛ فإنه فزع إلى هذه 
الآية فقرأها. وتعلق بلوح من ألواح, السفينة فنجا عليه. فحدّث بعد ذلك 
قال: طرحني البَحَرَ على جزيرة فمشيت إليهاء فإذا بقصر منيف. فدخلته 
فإذا فيه من جميعٍ ما يكون في الدخن من الجواهر النفيسة وغيرها وإذا أنا 
بامرأة لم أو قط أحْسَنَ منها. فقلتٌ لها: من أنْت؟ وأيّ شيء تعملين هاهنا؟ 
فقَالَتٌ: «أنا بن فلان من أهل البصرة. وكان أبي عظيمٌ القدّر ومن أكبر التجار, 
وكان لا يَضْبر عني ساعة. فصار في البحر وحملني معه. فانكسَرٌ مركيئاء 
فاختُطِفْتُ حتى حصلتُ في هذه الجزيرة» وإنه يخرج إليّ شيطان من البحر 
فيتلاعب بي سَبْعَةَ أيام من غير أن بطأني إلا أنه يلامسني فيؤذيني» ويلعبٌ 
معي وينظر إليّ ثم يغوص (ص )111١‏ في البحر سبعة أيام» وهذا يوم موافاته . 
فاق الله واحرُجْ قبل أن يأتيّ عليك» فما انقضى كلامها حتى رأيت ظَلْمةٌ هائلة؛ 
فقالت: قد والله جاء يستهلكك . فلما قرب مني وكاد يغشاني قرأتٌ الآية فإذا 
هو قد خر كأنه قطعة جبل» إلا أنه رماد محرق. فقالت المرأة: هلك والله 
وكُفينا أمرهء فمن أينَ أنْتَ؟ ومن هذا منّ الله على بك؟2) فحدّثتها بأمري . 
وقمت أنا وهي فانتخبنا من تلك الجواهر أفْضلّها وأسناهاء حتى جمعتٌ من 
ذلك كل نفيس فاخرء وحملنا ذلك إلى الساحلء ولزمناه نهارنا أجمع. حتى 
إذا كان اللي رجعنا إلى القصر, وكان فيه ما يؤكل. فقلت لها: من أين لك 


(7)- - في ل من أنت يا هذا الذي من الله عليّ بك؟ 
-/1481 - 


هذا؟ فقالت: وجدئه هاهنا. فلما كان بعد ثلاثة أيَامم ونحنٌ على الساحل رأينا 
مركباً بعيداًء فلوْحنا له فقرب منا فدخلناه» فحُملنا فيه إلى البصرة في السلامة 
والعصمة من الله تعالى . فلما دَخَلّنا البصرة وَصَفَْتَ لي منازلَ أهلها فاتيُهُمْ 

فسألوا: من أنت؟ فقلت لهم: رسولٌ فلانة بنت فلان. فارتفعت لهم عبّة 
وأخذوا في الدعاء وقالوا: قد جدّدت علينا مصائبنا. فقلت: اخرجوا. فخرجوا. 
وجئتٌ بهم إلى وليتهم. فكادوا يموتون فَرّحا وسروراًء وسألوا عن خبرهاء 
فقصصته عليهم, وسألتهم أن يزوجوني إيَاهاء ففعلواء وَجَعَلْنا ذلك الجوهر 
رأس مال, بيني وبينهاء فأنا اليوم الس أهلٍ البصرة وهي معي وهؤلاء أولادي 
منها. انتهت(). 


[وقد]0) تفيت هله الحكايةٌ لهذين الغريقين» من الشف ب الخفيّ في 
النْجاة من هول البحرء والسلامة من الغرق» ثم من حُسْن الدفاع في الخلاص 
من شر هذا العفريت الطاغي والشيطان المارد, والمنة لله. بكف أذاه. وتعجيلٍ 
هلاكهء ثم من النعمة المُسّْداةَ في الغنى الحاصل عن هذه الشدّة المكيّف 
عن هذه الأزمة, على غرابة التو قف التماسٍ الفائدة التي نجح بها القصد. 
وحصل بها الفوزء وذلك بتعلّم الآية الكرمه من الهاتف. فسبحانٌ الله الذي 
بيده مقاليدٌُ كل شيء وإليه يَرْجِمٌ الأمر كله عرّ وجهه! 


[و]7" لكون الإنسان لايملك في السفينة في البحر سبباً تركن إليه نفسّه 
ويطمئن إليه قلبه. امتنع بعض الحكماء من الركوب في سفينة, فقيل له في 
ذلك فقال: لإني لأكره أن أركب ما لا أملك عنانه ولا أضبط زمامه . 


[وإذا]!؟»كان الابتلاء بمثل السجن والأسر. وَغَلَبة الرجال بالقوة والقَهْ 
إن هذا كله محل الصبر والناسي . ٠‏ واللجأً إلى تلاوة القران. وخلاص الدعاء. 


.١٠١١ 299 / ١ وردت هذه الحكاية في الفرج بعد الشدة‎ -)١( 
بياض في الأصل تقديره ما أثبتناه.‎ - )١( 
. بياض في الاصل‎ - )"( 
بياض في الأصل تقديره: وإذا.‎ - )4( 
-15848- 


وفي الحكايات عمّن ابِتّلِي بهذا المعنى أنسٌ تام وتثبيت للمبتلين» وتنبية لمن 
غفل (ص )5١18‏ عن الحق وذهل عن الصبر. 


[وقد]<" ذُكر أنه قَدِمَ رجلٌ من اليمن إلى العراق على الحبجاج بن يوسف. 
وهو واليهاء يشكو أخاه محمدا20- وكان أميرٌ اليمن - فصادفٌ الحجاجَ على 
المنبرء فقام إليه. وذكر ظلامتة. وشكاه إليه» فأمر بحبسه, فلما نزل عن المنبر 
ودخل دعا به وهو مغتاظء فقال له: ما جرأك أن ترفح على أخحي ؟ فقال له: أنا 
بالله أوثِقُ من أخيك بك . فعفا عنه» وأجازه وكتب إلى أخيه بإنصافه . انتهت. 
فاعتبروا يا أولي الأبصار كيف عَطَفَ الله قَلْبَ هذا الجبّار على الرافع على 
أخيهء لما علم صدق قوله في تعلّقه بالله تعالى . 


[وقال]:” إسحنٌ الموصليّ: حدّثني الفضلٌ بن الربيع عن أبيه أنه 
[َلما]:» حبس المهديٌ موسى بن جعفر“) رأى المهدي في النوم علي بن أبي 
طالب وهو يقول: يا محمد «فهل عَسَيْكُمْ إن تَولْيتُم أنْ تُفْسِدوا في الأضٍ 
وتَقَطمُوا أَرْحَامَكُمْ 04 تقال الربيع : فأرسل إليّ المهدي ليلا فراعني ذلك . 
فجئته» فإذا هو يقرأ هذه الآيةَ ‏ وكان أَحْسَنَ الناس صوتاً ‏ وقال: عَلَيّ بموسى 
ابن جعفر. فجمُه به فعائقه, وأجلسه إلى جنبه: وقال: يا أبا الحسن إِنّي 
رأيتٌ أميرّالمؤمنين علي بن أبي طالب في النوم, فقرأ علي كذاء فتؤمنني أن 
تخرج عليّ أو على أحد من ولدي؟ فقال: لا واللهء لا فعلت ذلك. ولا هو 
من شأني . قال: صدقت. يا ربيع» اعطه ثلاثة ألاف دينار» وردّه إلى أهله 


)١(‏ - بياض في الأصل مقدار كلمة. 

(7) - توفي سنة 4٠‏ ه (البداية والنهاية 4 / 86). 

() - بياض في الأصل تقديره: وقال. وروى. 

(4) - سقطت هذه الكلمة من الأصل. ولا يستقيم المعنى من دونها. 

(ه) ‏ الإمام أبو الحسن الكاظم بن الإمام جعفر الصادق ١78(‏ - 18# ه). (تاريخ بغداد 
م١‏ / /ا”. البداية والنهاية .)١188 / ٠١‏ 


 )5(‏ الآية 7 من سورة محمد. 
-١184-‏ 


إلى المديئة . قال الربيع : فأحكمت أمره ليل فما أصبح إلا وهو في الطريق 
خوف العوائق. انتهت(3), 


[و]"2 هذه القضيّةُ؛ وإنْ خلت من السبب الظاهرء الموجب للسراح من 
الثقاف, والمقتضي للخلاص من الاعتقال. فقد تعيّن فيها السببٌ الباطن. ما 
كانت نتيجته هذه الرؤيا الصادقة. الناطقة من القرآن الذي لا يتمئّل به الشيطان, 
بما أفاد المهديّ الموعظة الحسنة. فيسّر الله بذلك من خلاص موسى بن 
جعفر ما يشهد له بصدق التوجّه إلى الله وحُصول الكرامة من لَدَُنْهُ - رضي 
الله عنه وعن آبائه الطاهرين. [و]2» في مثل هذه الحال ينشد استدناء للف 
الله92): 


[وممن] () ابتلي بالاعتقال الشيخ أبو بكر بن اللباد0"»- رضي الله عنه ‏ على 
صلاحه ودينه وفضله» [قال] 7 القاضي عياض7©: كان أصلٌ محنته أنه صلّى 


.١94٠ / ٠١ البداية والنهاية‎ ,”١- 3٠ / ١ -وردت هذه الحكاية في تاريخ بغداد‎ )١( 
. (؟) - بياض في الأصل‎ 
. بياض في الأصل‎ - )*( 


(5) - ورد البيت الثاني مع بيت مختلف آخر في الفرج بعد الشدة (© / 8”) غير منسوبين 


لشاعر بل أنشدهما علي بن هارون بن علي بن يحبى المنجم وفيهما اختلاف. وصورتهما 
1 ُ وبيوت الهم لا تلج 
(©) - بياض في الاضل تقديره : وممن . 
)١(‏ - سلفت الترجمة له. 
(0) - بياض في الأصل تقديره: قال. 
 )4(‏ في ترتيب المدارك 3 / ٠١ #٠084‏ 
ب ”4 - 


على جنازة استؤن لهاء وقد حضر ابن أبي المنهال. القاضي حينئذٍ. لجنازة 
اخرى. وكلم عليهاء فصلى أبو بكرء وصلى وراءه (ص )7١9‏ ابن أبي 
المنهال؛ ثم قدَّمت الجنازة الأخرى. فصلَّى عليها ابن أبي المنهال. فجلس 
أبو بكر بن اللباد. ومدٌ رجْليه. واسَتَذْيْر القبلّة, ولم يُصَلّ وراءه. فشىّ ذلك 
على ابن أبي المنهال. وأغرته(١)‏ به المشارقةٌ فوجه وراءه في جماعة منهم . 
فلما دخل قال له: اجلس ثم . وعقد عليه محضراً بشهادة* القوم [بفتحه بابه] 9) 
وانتصابه للفتوى والسماع. بخلافٍ مذهب أمير المؤمنين» وأنه يلبس السواد. 
ويخطب«**) في الأعياد. فقال له أبو بكر: لمن أدعر؟ قال: لبني أمية . قال: 
وبنو أمية يلبسون السواد؟! وأراد فضيحته على مَنْ حَضّرء ثم قال له: وأيضا 
فإِنْ الخطبة لا تكون بأقلّ من خمسين رَجُلاء وداري لا تسع()ذلك. ثم قال: 
ومتى كان هذا؟ بعد صلاة الجنازة أو قبلّها؟ فقال له ابن أ المنهال: وأيّ 
حبةٍ لك في هذا؟ فقال: إِنْ كان قَبْلَ الصلاة عليها فقد غَُشّسْتٌ أميرٌ المؤمنين ؛ 
إِذْ كتمثّ هذا عنه» وإن كان بعدها فأنت خضمي ولا يُقْبَلُ قولك. فأمر ابن 
ل ٠.‏ ع غ. 1 
أبي المنهال بسجنه. فجاء الغلام فأخذ بيده. فانتهره وقال له : دع اشهدكم 
أني محبوس. ومضى إلى السجن., فوجد فيه المزاوديٌ(» وكان سجن على 
سب النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. فلما دخل الشيخ تلقاه فأعرض عنهء فقال 
المزاوديّ : والله إني لأبغضك قديماً. فقال أبو بكر: الحمد لله يا فاسق الذي 
لم يجعل في قلبك بغض النبيّ صلى الله عليه وسلم وحبي . فأقامً مسجونا 
حتى ذهب محمد ابن أخيه إلى المهدية» فأخبّر بذلك البغداديّ, وكان يحبه. 
فسعى له عند عبيد الله حتى أمره أن يكتب لابن أبي المنهال بإخراجه من 


. في الاصل : وأعزته‎ -)١( 
في الاصل: لهذه.‎ 
. بياض في الأصل. وتتمته من ترتيب المدارك‎ - )( 
في ترتيب المدارك : يخضب.‎  ** 
. في الأصل: تسمع‎ - )0( 
. في ترتيب المدارك : المراودي‎ - )4( 
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السجن. على أن لا يَفْبَيَ ولا يجتمع إليه أحد. ولا يفتي إلا بمذهب السلطان. 
وكتب فى رقعة داخل الكتاب : «ما هذا الذي فعلت؟! عمدت إلى عمدة بلدة 
فأحدثت فيه هذه الأحدوثة, وأثرتَ البلد. وهذا مما كرهه أميرٌ المؤمنين. فلا 
تَعُدْ إلى مثل هذاء. فلما وصل إليه كتابه أخرّجهُ وشرط عليه ألآ يخشن عليه 
الجواب . فلما جاءه رفع مجلسه وقال: هذا كتابٌ أمير المؤمنين يحدّ فيه ألا 
تفتي ولا يجتمع إليك أحد. وإن مرضتٌ فلا تعاد. فقال أبو بكر: هذه منزلة 
لم تنزل بعد ثم خرج إلى المهديّة فقصد البغدادي فذكر وصوله لعبيد الله 
فقال له: اكتب له كلّ ما يحب ولا تُدخِلْهُ عليٌ . فكتب له سجلا أل يُنظر في 
أمره ابن أبي المنهال. فأراد أن يأخذه. فقال له البغدادي : ليس مثلك [من]0» 
يحمل عنايته بيده, تصِلٌ إلى بلدك ويصِلُ مع البريد" إليك فينفذ ذلك. وبقي 
أبو بكر لا يسْمُعْ إلا في خفية. فلزم داره وأغلق بابه» وكان ريما خرج إلى 
المسجد فتأتي الطلبة إلى بابه» فتفتح له خادمه. فإذا اجتمعوا أتته.ء فيدخل 
ويغلق عليهم الباب. فيقرأون. وكان منهم أبو محمد بن التبّان”© (ص )77٠١‏ 
وابنُ أبي زيد» وغيرهم. وكانوا ريّما جعلوا الكتب في أوساطهم حتى تبتل 
بأعراقهم حين يأتون إليهء فأقاموا على ذلك إلى أن تُوفَي رحمه الله . انتهت». 


وفيها تذكر بما تلقى العلماء الأعلام من اذايات في ذات الله. نفعهم الله بنيّاتهم 


. بياض في الأصل‎ -)١( 

(1)- في الأصل: البربر. 

(5) - هو أبو محمد عبد الله بن اسحق المعروف بابن التبّان. من كبار فقهاء المذهب 
المالكي في تونس. مولده سنة 1١١‏ ه ووفاته سنة 81/١‏ ه (ترتيب المدارك 4 / 1١ه-‏ 
لفن" 

(4) - أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 785 ه. له مؤلفات كثيرة منها 
كتاب الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاري يخ ١‏ وكتاب النوادر والزيادات. ومختصر 
المدونة (انظر مقدمة كتاب الجامع ص ١6‏ -4لكء ترتيب المدارك 6 / 497 ا49). 
(65) - وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك "# / م.م ١١م‏ 


الزكيّة وكتبها لهم. وقد كان بكر بن المعتمر:' ممّن ابتّلى بالاعتقال الشديد. 
وكتب إلى أبي العتاهية يشكو له ضيق القَيْد وغُمْ الحَبّسء, فكتب إليه أبو 


أتيأس”"' أن ترى فَرَجا فين الله والفََرٌ؟! 
ففي هذين البيتين تسلية عظيمة لمن ابتلي بالسجن أو بغيره من الخطوب. 
وفي التحقيق بمعناه تفريج عظيم من الكروب . 


وذكر أن المتوكل جعفرٌ بن المعتصم" كان ذاتَ ليلة بباب من أبواب 
بغداذ يقال له باب خراسان. فَوَقَمَ في حُجُره سهمٌّ بأربع ريّاش. وبين كل 
ريشتين كتاسا. فأخذه وقرأى فإذا فى الرياش الأول مكتوباً: 


أتَظمَعٌ في الحياة إلى التنادي تخت أن فالبك ما اتعاد»! 

مسال قن انشوبتك والشظانا وتال تلزال عن سياد 

وفي الرياش الثاني : ش 

هي المقاديرٌ تَجري في أعنتها 2 فاصبرٌ فليس لها صَبْرَ على خالٍ 

نوما ريك حميس القل :9 ارفك ٠١‏ .ور لجار را سه الال ف 
وفي الرياش الثالث: ْ 


 )١(‏ في الفرج بعد الشدة والمصادر الأخرى (بكر بن المعتمر) وفي الأصل أبو بكر. وهو 
أبو حامد بكر بن المعتمر كاتب الخليفة العباسي الأمين. (الطبري 755/48 3594). 
-)١(‏ ديوان أبي العتاهية 5١19‏ . 

. في الأصل : لا تيأس‎  )( 

في مروج الذهب والشهب اللامعة: أبو جعفر المنصور. 

(4) - في الشهب اللامعة: خسيس القوم . 

(ه) ‏ في الأصل: العال. وقد سبق تخريج هذين البيتين في موضع سابق . 
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يا راقد الليل مشروراً بلّنه 2 اهنك تُعمى كما يلّهى بها البَصَراء 
وساعدتك الليالي فاغتررت بها وعند صَفُو اللبالئ يَحْدْثْ الكدّر 
وفي الرياش الرابع : و«همذان:. فراعه ما رأى من السهمء رع إلى قصزةء 
فأرسل إلى الولاة والقضاة والحكام وكل من عرف عنده فضل رأي . فحضروا 
وأخبرهم بالقضّة وعرض السهم عليهم وشاورهم في أمره. . فأجمعوا أن ينظروا 
يرت لتر روا راب علا سي لما وار فوجّه غلاما له 
أديياء وأخذ شمعة عظيمة, وأمر بتفتيش الحبوس» فمن وجد فيها من همذان 
أنه ب . فترجه إلى الحبوس ففتشها فلم يجد فبها شيئاء فذهب لينصرف فقيل 
له: بناحية المدينة حَبْسٌ عظيم . فتوجّة إليه ففتّشهُ. فلم يجد (ص )77١‏ فيها 
شيعا . فلما هم بالخروج سَمِعْ جَلبَةٌ عظيمة في ناحية من الحبس ٠‏ فأقبل نحوهاء 
فإذا برجل قائم, يصلي قد صبّر بالحديد من قرنه إلى قدمه. وكلما ركع ونستجد 
سمِعْ للحديد صلصلة عظيمة . فقال له: مف صلاتك أيّها الرجل . فخمّف. 
0 مِمّن الرجل؟ قال: من بني فلان. قال: لست أسألّك عن 
من أي بلدةٍ أنت؟ قال: من خراسان. قال: من أيّها؟ قال: من همذان. 
0 فسلّم بالخلافة. فردٌ عليه وقال: 
ممن الرجل؟ قال: من همذان. قال له: ما ألقاك في حبسنا؟ قال: «أصلح 

الله أميرَ المؤمنين. ولي بلدنا فلان وكان ظلوماً غشوما تع توا عليّ بسبب 
ضيعة كانت لي رامٌ أن أبيعها منه فأبِيِتٌ عليه ٠‏ فكتب في بما لا أعلم . وصَبّرني 
في هذا الحديد. وبعث بي إلى حبسك هذا لي فيه اثنتا عشرة سنة» . فعجب 
المتوكل وقال له : : اذهب أيها الرجل فقد حكمتك في صاحبك. وقد استعملتك 
على بلدك؛ وقد أمرت لك بمائة» وقد رددتٌ عليك ضيعتك . فقال: «أضلح 
لله أمير المؤمنين. أما صاحبي فقد عفوتٌ عنهى وأمّا العمل فلستٌ أضْلُحُ له 
وأمًا الما فلا حاجة لي به. وأمًا ضيعتي فقد قبلتهاء . فما بقي أحدٌ في ذلك 


-)١(‏ في الشهب اللامعة: 


ف ولم تَحف سوء ما يأني به القَدَرٌ 


المجلس إلا شكر الرجل لما كان منه. انتهى". 


وهذا من أرزسخ ‏ ما يكون في باب الفرج, بعد الشدّة المتطاولة. المندرج 
ذلك في معنى كرامات الأولياء. والبارز في قالب احتيالات الأذكياء. وأيا ما 
كان فقد حصل الفرج لهذا المغتقل البريء الساحة في ظاهر الأمر من الجناية 
التي توجب له مثل ذلك . والله أعلم بالباطن الذي هودائر بين خف من الذنوب 
غوقب بهذا السجن الطويل من جزاءٍ أو مثوبة لم يكن يبلغها عمله الاختياري. 
أتحفه الله بالمنزلة . . . .9 عليها من جنته. فا لإإِنَّ الله لا يَظْلمْ مثقَال ذَرَةٍ 
إن نَكُ حَسَنَةٌ يُضاعفْها وَيُوْت من لَدُنْهُ أجراً عظيماً )جعل الله أجورنا تحت 
العافية وتولانا في الدين والدنيا بألطافه الخافية. 


وأظهرٌ من ذلك فى باب الكرامات ما ذكره أبو محمد عبد الله بن 
حمدون”؟' [النديم]؛*»قال: كان أميرُ المؤمنين المعتمد على الله مع سماحة 
أخلاقه وجُوده شديدّ العَرْيّدَةِ على الندماء9", لا يكاد يسلم له مجلس إلا في 
الأقلّ. فاشتهى يوماً أن يشرب مصطبحاً على الاج فجمع منه شيء كثير 
مفرطٌ العدد وعُبّىء أمامه. واصطبحء فما ترك شيئاً من الخلع . . . . 0 إلا 


85٠ الشهب اللامعة‎ 201-7٠١ / "” وردت هذه الحكاية في مروج الذهب‎ -)١( 

7" بدائع السلك لابن الأزرق ؟ / 71094. 

(9) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 

(”) - الآية 4٠‏ من سورة النساء. 

 )4(‏ هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ابراهيم الملقب حمدون بن اسماعيل بن داود. 

يعرف بابن حمدون النديم. ورد ذكره في صفحات مختلفة من نشوار المحاضرة والفرج بعد 

الشدة. 

(6) - بياض في الأصل تقديره: النديم. 

 )5(‏ الخليفة العباسي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوكل» بويع سنة 65؟ ه ومات 

سنة 71/4 ه (مروج الذهب 4 / .)57١ 1١948‏ 

 )0(‏ في الاصل : النداء. وفي الفرج بعد الشدة ” / 747 : ندمائه. 

(8) - بياض في الأصل مقدار كلمة. وهي في الفرج بعد الشدة: والصلات والحملان. 
د 1946 


حمله مع الجلساء؛ وخصّني منها بأوفر نصيب. وكان كثير الشرب. وكانت 
علامته إذا أراد أن ينصرف الجلساءً أن يُنْهُضْ إلى سرير لطيف كان إذا جلس 
استند إليه وأشال (ص 777) برجليه عليه كأنه يريد أن يصعده. فنقوم. فإن 
كان يُرِيدٌ النوم نام. وإن لم يرد النوم رد رجليه إذا قمنا وتَمُم شربه مع الحرم 
00 ا ل اك 
الجلساء إلى حجر مرسوية لهم ا 0 
فلما انتصف الليل إذا بالخدم يدُقون بات حجرتي ١‏ فانتبهث فرعو فقالوا: 
أجبٌ أميرٌ المؤمنين. فقلت: إِنْ لله وإنا إليه راجعون. مضى يومنا وليلتنا أحسن 
مضي ١‏ وقدّرت أني فلك من عريلته. أنه ص لي !*' أن يعربد عليّ. 
0000-7 لذلك 7 7 الك كيد أعمل 5 أشاغلَهُ عن امد إلى 
الشرطة الساعة . فمتث 000 له 0 تجر ا في العريدة ب باستدعاء 
صاحب الشرطة . وما هذا إلا بليّهَ قد احتيل بها علي عنده. وأقبلتٌ انظرٌ إليه 
وأجتهد أن يفاتخني بكلمة فأداريه في الجواب. وهو لايرفعُ رأسه من الأرض 
إلى أن جاء صاحبٌ الشرطة. فرفع رأسه إليه. وقال: في حَبْسك رَجُلٌ يُعْرَفُ 
بفلان بن فللان الحمال” , قال: نعم . قال: احضروه الساعة . فمضى 
ليحفره ٠‏ فسهل علي الأمر قليلاء ووقفت لا يخاطبني إلى أن أحضروا الرجل . 

فلما راه المعتمد قال له: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان الحمّال). قال: 
وما قصتك؟ قال: «أنا رجل مظلومٌ محبوس منذ كذا وكذاء وذلك اني خرن 
أهل الجبل لي جمال أعيش من ظهورها وكان يتقلّدنا فلانٌ الأمير. فاستدعاني 
من ا ضرةا؟) فأخذ جمالي غصباً يستعين بها على حمل سواده: فَصِحْتَ 
م حي ل 0 
-)١(‏ ني الفرج بعد الشدة: فقد عن له. 
-)١(‏ في الفرج بعد الشدة: الجمال. 
(") - في الفرج بعد الشدة: أنا منصور بن فلان الجمال . 
(4) - في الفرج بعد الشدة: فاستذعي إلى الحضرة . 
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وتظلّمتٌ إليه فلم ينصفني » وقال: إذا فيزنا بالحضرة رقدت جماللقة: فخرجت 
معه لثلا تذهب الجمال أصلاء فكنت مع جمالي أخدمها في الطريق. فلما 
قربنا من حلوان) استل الأكرادٌ بارة”2. فقال: الأكراد إِنْما جاءوا عن مواطأة 
منك . ثم أمر بي فضُربْتٌ ضرباً عظيماً. وفيْدتَ وطرخت على بعض جمالي . 

فلما وردنا حمر ة أنفذني إلى الحبس» وتملك الجمال» ولم يكن لي متكلم 
ولا متظلم ولا مذكرٌ. فطالت بي المحنة إلى الآن». فقال لبعض الخدام : 
انهض الساعة إلى فلان ‏ يعني ذلك الأمير واقعد على دماغه ولا تبرح حتى 
يردَ على هذا جماله أو قيمتها على ما يدّعي الجمّال. فإذا فعل ذلك فاحمِلَهُ 
إلى الخزانة واكسّه كسوةً حسنة وادفع إليه كذا وكذا ديناراً واصرفه إلى شأنه . 
ثم قال لصاحب الشرطة. في حَبْسِكَ رجلٌ يقال له فلان بن فلان الحدّاد. 

قال: نعم. قال: عليّ به الساعة. فأحضروه. فقال له: من أنت؟ وما قصتك؟ 
رص 777) قال: «أنا رجل من أهل الشام كانت لي نعمةٌ فزالت عني ففررت7) 
من بلدي؛ وانْصَلَْتْ محنتي إلى أن وافيث الحضرة طالب للتصرّف, فتعذّر ذلك 
على حتى كدتٌ أتلفُ جوعاً. فسألتٌ عن عملٍ أعمله ليلا ...0 لأتوفر 
نهاري على طلب التصرف وأنفق مما أكسبه منهى فَارْشدْتٌ إلى حدّاد يعمل 
بالليل. فقصدته. فاستأجرني بدرهم كل ليلةع وكان يعمل هو وغلامه يضر بان 
بالمطرقة فلبثت معه ليالي©» على هذه الصفة, فأفسد ذلك الغلامُ ليله على 
الحدّاد نعلا كان يطرقه. فرماه بالنعل. فوقعت على قلبه فمات في الحال» 


-)١(‏ بلد في العراق بمقربة من شهرزور وخانقين وهي مديئة سهلية جبلية على سفح الجبل 
المطلّ على العراق. وسميت بذلك لأن معناها حافظ حدّ السهل لأن حلوان أول العراق (الروض 
المعطار 1١64©‏ 2 1945). 
)١(‏ - في الفرج بعد الشدّة: سل الأكراد منبا جملا محمّلا . 
 )*(‏ في الأصل : ففرت. وفي الفرج بعد الشدة: فهربت. 
(4) - بياض في الاصل مقدار كلمة, والكلام في الفرج بعد الشدة متصل. 
(5) في الأصل: ليال. 
 1١51/-‏ 


فهرب الحدّاد. وأحس الحارسٌُ بما رابه'2 من الدكان. فهجم عليه. فوجد 
الغلام ميتاء ووجدني » فلم يشك أني قتلته؛ فقبض علي ورفعني إلى صاحب 
الشرطة». فقال لصاحب الشرطة: حل عنه. وقال لخادم آخر: خذه فغيّر حاله 
واكسّهُ وادفع إليه كذا وكذا دينارا. وقال لصاحب الشرطة: انصرف. ثم رفع 
رأسه إليّ وقال: يا ابن حمدون الحمد لله الذي وفقني لهذا الفغل وفرج عني . 
فقلت: كيف نَكلّف أميرٌ المؤمنين النظرٌ بنفسه في هذا في مثل هذا الوقت؟ 
فقال لي: «ويحك إني رأيت الساعة في منامي رجلا يقول لي «في حبسك 
رجلان مظلومان يقال لأحدهما فلان بن فلان الحمّال وللآخر فلان بن 0 
الحداد فاطلقَهُما الساعة وأنْصِفهما وأحسنٌ إليهما» فانتبهت ويا م عدت 
إلى النومء» فما استثقلتٌ ختى راك الشخضٌ بعينه فقال وويحكك أمرئك أن 
طلز لان الظللرقيرن أن مووياك :قطان 0ك يها درن لع وهار يي 
إليهما فلم تفعل فهممت أن اؤذيك» وكأنه يمد يده إلىّ فقلت: يا هذا ومن 
نت؟ فقال: أنا محمد رسول الله فكأني قبلت يده وقلت: يا رسول الله. ما 

عرفتك . وأو غريتك» ها سرت على تأخير أمرله . فقال: قم واعمل في ف أمرظها 
الساعةً ما أمرئتك به . فَقَمْتُ واستدعيئك لتشاهد ما جرى» :“فقلت: هه عا 
من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يا أمير المؤمنين واهتمام عظيم لا يَصْلّحُ 
ديه ومَلّكهه". ومنْةٌ عظيمة لله تعالى ولرسوله. فليعرف أميرٌ المؤمنين قُدْرَ هذه 
النعمة ويقابلها بالشكر لله تعالى والصدقة. فقال: امض, فقد أزَعْجتُك.؛' 
فمضيت إلى حجرتي فلما كان من الغد دخلتٌ عليه عشاء. وهو جالس للشرب 
على العادة. فلحت أن ار الجلساء ما جرى البارحة ليسر ويفا وكنتٌ 
أغرفٌ من طبعه أنه يحب ب الإطراء والمدح ا ما هذه سبيله. وأنه إذا عمل 
عملا أحبّ ذكره وتببجح به وإن كان صغيراًء فقلت: أرى أميرٌ المؤمنين ليس 


)01( - في امل 0 لاا 
ف لق اميه ل دينه ويثبت ملكه . 


- . في الأصل : أزعجزتك‎  )8( 
١948 


يُخْبرٌ خدمه بما كان من المعجزة البارحة وعناية رسول الله (ص 4؟؟) صلَّى 
الله عليه وسلّم وعلى آله بخلافة أمير المؤمنين. فقال: وما ذاك؟ قلت: إحضار 
أمير المؤمنين البارحة إياي والحدّادٌ والحمّال وصاحبٌ الشرطة. ورؤياه النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم» وما أمر به فيهماء وما تقدّم به إليه من إطلاقهما وإنصافهما 
والإحسان إليهما. فقال: والله ما أذكر شيعا من ذلك وما كنثٌ إلا سَكراناً طول 
ليلتي نائما وما انتبهت. فقلت: بلى يا سيّدي . فتنكر وقال: قد صرْتٌ يا ابن 
حمدون تغالطني وتخادعني بالكذب . فقلت: أعيذ بالله أمير المؤمنين من هذاء 
والذي قلت أمر مشهور في الدار وعند الخدّم والخاصة. فقال: من كان 
حاضراً؟ فقلت: فلان الخادم وفلان وفلان وصاحبٌ الشرطة . وقصصت القصّةً 
من أولها إلى اخرها. فاستدعى الخدم فحدّئوه بمثل حديثي . فأظهر عجباء 
وحلف بالله تعالى والبراءة من رسوله أنه لايعرف شيئا من ذلك كلهء ولايذكر 
إلا أنه كان نائماًء وما انتبه ولا جلس ولا استدعى صاحب الشرطة ولا أْمَرَ بأمر. 
فما رأيتٌ عمجب من المنام والحال ولا أطرف من الاتّفاق في نسيانه ذلك. 
انتهت020 . 

وهذه القصّة للمعتمد دالّة على خيرء وشاهدة بأنه رأى النبنّ صلَى الله 
عليه وسلّم في نومه حقاً. بدليل قوله: «من رآني في النَوْم فقد رآني حقا فنَ 
الشّيْطانَ لا يتمثل بي»7"©. وما وقع من صِدْق الرؤيا ودّفع الظلم لهما أوضح 
برهان على أنها صحيحة, فإن الشيطان لا يأمر بمثل ذلك الفعل؛ ولا يرَشدٌ 
لرفع ذلك الظلمء والله أعلم . 

وحدّث أبو بكر الرازي”» قال: كنت بأصبهان عند الشيخ ابراهيم أكتبٌ 
عنه الحديث» وكان هناك شيخ آخر يَُعْرَفٌ بأبي بكر بن عليّ » وكان عليه مدار 


)١(‏ - انظر هذه القصة في الفرج بعد الشدة للتنوخي (7 / 47؟ - 49؟) مع اختلاف في بعض 
ألفاظها . 
(0)- صحيح مسلم 7 / 6.65 مسند ابن حتبل ١‏ / ه/ا"ا, .56١ 5٠‏ 
(م) ‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب والفيلسوف الإسلامي الشهيرء وقد سلفت 
الترحة له . 

-1١59- 


الفتيا فحسده بعضٌ أهل البلد ولغاه عند السلطان, فأمر بسجنه وكان ذلك في 
شهر رمضان . قال أبو بكر: فرأيتٌ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم في المنام وجبريل 
عليه السلام عن يمينه يحرّك شفتيه لا يفتر من التسبيح » فقال لي النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم : : «قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاءِ الكرّب الذي في صحيح 
البخاري ''' حتى يفرج الله عنه». قال: نفعت إليه اه بالرؤيا. فدعا 
به فما بقي إلا قليلا حتى خرج من السجن. انتهت 

ففي هذه الرؤيا مَنْقبَةٌ لهذا الشيخ وشهادة من النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم 
للبخاريّ بالصحة بحضرة جبريل عليه السلام. فإن الشيطان لا يتمثل به. 
هكذا قال ابن بطال ‏ رحمه الله وإنها لظاهرة في باب الكرامات على نحو ما 
سبق في الحكاية قبلها. 00 


وقريب من ذلك ما روي أن بعض آل, أبي طالب قال : “حبسي الوشنيد 
فادخينت إل ف ضيق فيه ستة رجال مسجونون (ص .)77١8‏ وكان ذلك 
في الليل. فرقدتٌ ورأسي على ركبتي . فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلّمء 
0 بيده وقال لي : يا فلان. ما لَك مغموماً؟ قلت: يا رسولٌ الله. أنا في 
الحبس في موضعٍ ضيّق. ولا أدري ما يراد بي . فقال: أفلا أعلّمك دُعاء 
الفرَج؟ قلت: بلى يا رسولٌ الله. قال: قُل يا سامعٌ كل صوت, ويا سابق كُلّ 
فوت . ويا محبي العظامٍ وهي رميم بعد الموت . من علي بحقّ وَضْلٍ الحم 
وأغثني وفر عني ما أنا فيه. لا إله إلا أنتٌ عليك توكلتٌ وأنتَ أرحم 
الراحمين . قال: فاستيقظتٌ ودعوتٌ بها . فلم ألبث أن فُتحت الأبوابٌُ وجاءني 
عر الرشيد. فمضى بي إليه. فدخلتٌ عليه وهو في فراشه بين يَدَيْهِ شمعة 
لتو د ماحم ا و ا ل 
بتخليتك. امض لسبيلك . يقلت يا أميرٌ المؤمنين إن لي في الحببس ثيا 
فأرجمٌ فاخذها. قال: :نعم . فسِرْتٌ إلى الجن وعلّمت الستة 0 
كانوا معي الدعاء. وخرجتٌ. والله ما صِلَيتٌ الجمعة إل وهم معي في 


186-184 /10/ صحيح البخاري‎  )1( 
ال‎ 


المسجد الجامع. انتهت(©. وليس هذا ببدع في اختصاص دعوات الإجابة 
في أبواب لها منوطة ووجوه لها معلومة . 


وقد كان الوزيرٌ أبو جعفر أحمد بن خلف بن عبد الملك القَلِيعى9, 
وإليه ع الساقية الكبرى الممتازة بطوق الحضرة إلى السرة وما 57 
امْتحنّ بالسجن”" ونبجاه الله منه على تحطر كان فيه؛ فَحُكِي أنه لما جاز أميرٌ 
لمتونة!» البحر مُسْتدعىٌ إلى : نصرة المسلمين ثانيّ حركاته إلى الأندلس ونازل 
حصن أليط*». وسارع ملو الفاوات بالأندلس إلى المسير في جُمَلته» كان 
ف ردل إليه. الأمير عبدٌ الله بن يلين بن بادس 7 صاحي غرناطة. ووصل 
صَحْبنَهُ الوزيرٌ أبو جعفر بن القُليعِيَ لرغبته في «الألجر مع شهْرة مكانه وعلو 
منصبه. ولنهوض نظرائه من زعماء الأقطار إلى هذا الغرض . وكان مَضْربٌ خباءً 
القلَيعَىَ من محلّة حفيد بادس بحيتُ لا يخفى عليه» ولمنزلته عند الأمير يوسف 
ابن تاشفين التقدّم. وله عليه الحُهُوف". وله به استبدادٌ وانفرادٌ كثير وتردْد. 


)١(‏ - وردت هذه الحكاية في مروج الذهب ” / 5ه" لاه مفصلة. وجاء فيها أن صاحب 
الرؤيا سو موسى بن جعفر. 

١١41/ / ١ من أهل غرناطة وجلة علمائها (ترجم له لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة‎  )7( 
. وصفحات متفرقة في مذكرات الأمير عبد الله)‎ 

(م) في الأصل: المحن . 

(4) - يعني يوسف بن تاشفين» وكان اجتيازه الثاني ومحاصرته حصن اليط بين لورقة ومرسية سنة 
46 ه (الأنيس المطرب ١67‏ 164ء مذكرات الأمير عبد الله .)١١- 1١١9‏ 

(ه) ني الاصل : حصن السطء والصواب: حصن اليط : ويعرف بالإسبانية (ودهله) . 

 )5(‏ هوعبد الله بن بلّقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنباجي أمير 
غرناطة, ولي بعد جده باديس سنة 456 هء وعندما استولى يوسف بن تاشفين على الأندلس 
سنة 48# ه خلعه, وأخذه إلى مراكش. وني منفاه ألف كتابه التبيين أو مذكرات الأمير عبد 
الله . (الاحاطة # / 1/84 - #87 مذكرات الأمير عبد الله ص 4١4‏ وما بعدها) . 


 )9(‏ في الإحاطة : الحفوف. 
5١١‏ - 


حتىٍ لقي ذلك حفيد بادس .7" واتهم غيبه9». قال الحاكي : وكيفما دارت 
الحالُ فلم يَخْلُ مِنْ نضح لله ولأمير المسلمين . ابد جد د انل ا 
0 استحضره ونحاه. وقام و مده منقياء وتعلقت :به الخدمة. وخحفت 

الوزعةٌ والحاشية» إلآ أن م عبد الله تطارحت على ابنها في استحيائه؛ فأمر 
نع وسعفه نز ركشن :رك اللشترة فال لذي على العاف ولاه 
والتلاوة. وكان جهيرٌ الصوت حَسنّ التلاوة؛ فارتجٌ القصرٌى وسَكنْتَ لاستماعه 
الأصوات. وهدأتٌ رص 755) له الحركاتث؛ واقشعرّت الجلود. وخافت أم 
عبد الله على ولدها عقاباً من الله بسببه. فلاطَفَتّهُ حتى حَلّ عقَالّهُ وأطلقه من 
سجنه. ولمًا تَخَلّص اعتدّها غنيمة. وكان حولاً قلبا» شديد الحزم [فقال: 
الصَّيدُ بغراب أكيس] 7 'وانَحَذٌ اليل جمللا**. فطلع له الصباح بقلعة يَخْصّبٍ0) 
وهي لنظر ابن عاد" وحث منها السَّيْرٌ إلى قرطبة» فخاطب منها يوسف بن 
تاشفين بملء فيه مما حرّكه وأطمعه. فكان من حركته للأندلس وخلّع. عبد الله 
ابن بلقين من غرناطة واستيلائه عليها ما عرف . وبدا لحفيدٍ باديس في أمر أبي 
خعفر امد الفليغي: ورأى أنه أضاع الحَرْمٌ في إطلاقه. فبحث عنه من الغدء 
ونفضتٌ عنه البلدة فلم يوقع له على خبر. إلى أن اتصل به خبرٌ نجاته بمأمنه» 


)١(‏ في الإحاطة: حتى نفى بذلك حفيد باديس. 

(5) - في الإحاطة : وأنهم عنيه . 

 )5(‏ هكذا في الأصل وني إحدى نسخ الإحاطة المخطوطة حسبها يشير محقق الإحاطة في حاشية 
نصد. وقد أثبت في النص المحقق: : وكان جزلاً قويّ القلب. 

(4) - بياض في الأصل. أكملناه من الإحاطة . 

() - هرب ليلا . 

(5) - بالإإسبانية 5681 06 قاوءاه) شمال غربي غرناطة . 
٠6أ).‏ 


وكانت منزل بني سعيد (المغرب ” / 


(1) - المعتمد بن عباد أمير إشبيلية الذي خلع سنة 484 ه وتوفي في سجنه بأغيات سنة 68/4 
هو وكان شاعراً مشهوراً (المعجب 48" -١‏ اضفة 7" 
5 


1 ىن 3 7 لم 0 04 
فرجع [باللائمة]''' على امه [ولات حين مُندّم]0". ولم يرل أبو جعفر في دول 
الملوك من لمتونة معروف الحقٌّ بعيد الصيت والذكر صَدْرٌ الحضرة والمخصوص 
بعلو الرتبة إلى حين وفاته. انتهت2. 


ولم يضيَعْ هذا الوزيرٌ الحَرْمٌ في كونه لم يلو على مدا ل من الخلا 
اعتقاله حتى لحق بحيث يأمن., ولعله كان مظلوما فقد تولى الله الانتقام من 
تخيفه:*' عبد الله بالخلع من المُلْكِ والتغريب من الوطن. ولله في أحكامه 
أسرار لايمكن الاطلاع عليها ولاينقضي الاعتبار فيها. 


وإنّ في قصة يوسف أيضاً لنبأ عجبا يقتضي التسلّي ويستدعي: التأسّي. 
وقد قال الله تعالى : يت في السّجْنَ بضْعْ سنين4 *) ثم جمع الله بعد ذلك 
شمله وتجدد بانته وإخوته ا ووجه بقميصه البشير وألقاه على وجهه فارتد 
بصيراء ور رأى تأويل رؤياهمن قبل. قد جعلها ربه حقّأ إنه كان عليماً خبيرا. 

[و]:*' الشىءٌ يذْكرٌ بالشيء. وذلك أنه كان من قَدَّر الله التمحيصٌ الجاري 
على أبي". 0 الله في عام أربعة عَشْرٌ وثمانمائة بالاعتقال المطاول. 
الأمد. الذي تقول فين أثنائه بعد مُدَّةِ منه من أبيات : 


+3 دي 


أوذتوني : حت الشرى ونشسوني فمقامي فيه مُقام طويل 
أنا حي وخالعي حال ميت َيْتَ شغري هل للخروج سَبيل 
له النمن زورة من نْ خليل أو كتاب وأينَ أينَ الخليلٌ؟! 


. بياض في الأصل أكملناه من الإحاطة‎ -)١( 
. بياض في الأصل أكملناه من الإحاطة‎ - )( 
١6١ 148 / ١ (م) - وردت هذه الحكاية في الإحاطة‎ 
(غ)- هكذا في الاصل ولعلها: تحيفه. وتحيفته أي تنقصته من حيّفه أي نواحيه (القاموس‎ 
. المحيط)‎ 
. الآية 47 من سورة يوسف‎  )ه(‎ 
. بياض في الأصل‎ - )١( 
أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم والد المؤلف.‎ - )( 
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إن أزرتني الأيامُ غَيْرَ جميلٍ وأحالت حالي فَصَبِرٌ جميل 
أو دَمْني الحُطربٌ فالله حَُسْبِي 2 مِنْ بجميع الورى 1 الوكيل 


وكنتٌ إذ ذاك في زر رمن الحداثة وعدم استحكام العقل. ورج جنس المشير 
بأمور يزعمون (ص 777) نيجه ويُسَندُون للتجربة حَُكُمَهاء فكتبتٌ له بذلك 
مستشيرا فيه فأجابني رحمه الله بما القصد منه: «قد اللعوفت :ما دكرت الي 
الأرحةة ومرادي في أن لا يُلْتقْتَ لشيء من تلك الأمور ٠‏ فهي من قبيل, واحدى 
وذست والمنّة لله - في شَيْءٍ مما يَحْمَاحَ له ذلك. وأنا ‏ ولف الله مُتعَرْفٌ في 
كل حال - في ثقافب مقضي علي لأمدٍ محدودٍ وأجل, معدود. لو اجتمع أهل 
الأرض أن يزيدوا فيه ساعةٌ واحدة أو ينقصوا من مدّته لحظة زائدة لم يقدرواء 
وأنا مُوقنٌ بذلك. محتسبٌ صابر, حتى يحُْكُمَ الله وهو خير الحاكمين. وأنتم 
أهلي وولدي. فينبغي لكم أن تكونوا على ديني. وأن تثقوا بالله وحده حتى 
: يمن الله بفرج من عنده إذا شاء. ووالله يا ولدي ما أسِيتَ على شي ءِ من الدنيا 
5 باليت بما أنا فيه من البأساء والضراء , من الله وده ولطف الله الخفي 
0-0 وصنعه مل 0 000 رأيتها عسى ان - أن يجعلها 
بي 200 . 


ل ان 


المنحازين لابن عمه الاستاذ أببي يحبى 7" رحمه الله دافإنه كنت لهتها سهان 
ومن خطه نقلت -: «الحمدٌ لله وسلام على عباده الذين اصطفى . سيّدنا: 
رَضِي الله عنكم وأمتعنا بحياتكم ووققنا لما فيه رضا المولى مه وكرّمه كانت 
الأحرف محمد العرّاش خديم الجامع بفتجة الإقليم - من معارف ابن عمّكم 
-)١(‏ من الآأية ٠٠١‏ من سورة يوسف. 

(؟) - كذا ني الأصل. ولم أجدها ني المصادر التي رجعت إليها. 


(*) - أبو يحبى بن عاصم الشهيد الذي استشهد سنة 817 ه (انظر ترجمته في سيرة المؤلف) . 
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العالم الشهير الشهيد السيّد أبي يحيى رحمه الله وقدِّس روحه ‏ يُسَلْمُ عليكم 
نانم حلام :راع تركةتووحمة وريديكو أن هناء دل الل ذلك كفارانت وتجينات 
وعُلوٌ رجات . إنه جوادٌ كريم بمنه وفضله وكرمه وطوله. ونعرّفكم بشيء غريب» 
وذلك أن سعيد الخراز راجل سيّديٍ أبوا'' الحسين بن هاني ‏ رحمه الله قال 
إنه طلع للحمراء فاطلع عليكم وسلم فرددتم عليه. وذكر حالك بحضرة ة رَجْلٍ 
من الناس فبكى . وقال إني رأيتٌ في مكاتبة وَفَعَتٌ بين الشيخين العاملين السيد 
أبي الحسن بن الجيّاب”' والشيخ أبي عبد الله محمد الساحلي”' ‏ رحمهما 
الله. أن بعض أصحاب ابن الجيّاب نَزْلَتْ به أَزْمة. فأمره أبو عبد الله الساحلي 
أن يتوكه قن .دفنها يالف من الغئلاة الثاقة على مدنا محمد ضان الفاغليه 
ونلم تتمل ولك ١‏ فارنقة تيوه انا الوه إلى هذا الرسل فلكنة ارام فقمل 
ذلك شفقةً عليكم. فبلغنا في (ص 558) اليوم الخامس بعد التوجّه بيومين 
.....40) فحمدنا الله تعالى على ذلك. وأنتم ‏ رضي الله عنكم -. فحافظوا 
على هذا الوظيف“*. ونُوذوا بهذا الجناب الرفيع. تنالوا كل مطلوب. ومتلكم - 
رضي الله عنكم لا يَعْرفٌ . . .0 العارفون. ومُعاد السلام على السيادة 
الكاملة والرَّحُمةٌ والبركة». انتهت. 


والصلاةٌ على النيّ صلّى الله عليه وسلّم مأمُورٌ بها في القرآن والسنّة. 
وهي معلومةٌ البركة مُتَحَفَقَة النجاح. وطريقة الشيخ أبي عبد الله الساحلي - 
رحمه الله معروفة . وهي الذكر الذي كان يعتمده في ترتيب سلوكه وَقلَ رانت 
لبعض العُلماءِ ما معناه أنه ينبغي لمن أحبّ أن يدعو الله في حاجة أن يقدّم 


00 هكذا جاءت هذه العبارة. والظاه, أنها بالعامية . 
(9)- سلفت الترحة له. 
 )(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الساحلي. من متصوفة غرناطة» توفي سنة هلالا ه. 
(انظر ترجمته في الكتيبة الكامنة ©4. الإحاطة ” / 5784 . نيل الابتهاج 774 ). 
(4) - بياض في الأصل مقدار كلمة . 
(ه) ‏ في الأصل : الوضيف. 
(6)- كلمة غير واضحة . 
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الصلاة على النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في أولٍ دُعائه ويختم بها خاتمة دعائه. 
وتكون الرغبة في مطلبه ما بين التصليتين؛ ٠‏ فإِنَّ الصلاة على النبيّ صلى الله 
عليه وسلم مقبولة عند الله فإذا قلت ولأ وآخراً فإن الله أكرم من أن يرد ما 
بين الدعاءين المقبولين. 27 را هذا الكلام شونا لأبي سليمان 
الداراني ') من أولياءِ الله تعالى . وللنجاة في الآخرة بشفاعة هذا النبيّ الكريم, 
صل الال ولي ؛ يقول القاضي أبو القاسم بن أبي العافية" رحمه الله : 


تجوت بفضل الله مما أخافه ولمٌ لا وَخَيْرٌ العالمين شَفيعٌ 
وما ضعت في الدنيا بغْيّر شفاعةٍ فَكيْف إذا كان الشفيع أضيع؟! 
ورتحاالا تسم لدافى كزيه افو الدنا بخ شقاعة أو 5 ما كاف المي 
صلَّى الله عليه وسلّم يسألُ من الله الخيرٌ لأمته مثل سؤاله ألا يُهُلكَنا بالسنين 
وما أشبه ذلك. وهو أكرم على ربّه ألا يشفّعه فيما شُمْع فيه. ولذلك . . 
العلماء ما سبق من الفائدة في تقديم الصلاة عليه وتأخيرها وتوسط الدعاء 


وإذا كان هذا كما برز فمن المتوكد هنا الاستكثارٌ من الصلاة على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم, والتوسل به إلى الله والاستشفاع بجاهه عنده وكرامته 
لديه في فكاك الربقة من هذه الأزمة©». وإذا كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم 

عر التميع في القيامة في المقام المحمود الذي يسلم له فيه النبيون 
والمرسلون ويلجاأ إليه في القيام بها الأولون والأخرون. ثم يشفع بعد ذلك 
في المواطن التي خص بها بالشفاعة حتى يكونّ آخر موطن منها إخراج من نفذ 


 )١(‏ هو أبو سليئان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العبسي الداراني. نسبة إلى داريا قرية من 
قرى دمشق. أخخد كبار المتصوفة (حلية الأولياء 9 / .)78٠ 7٠4‏ 
)١(‏ - هوأبو القاسم الخضر بن أحمد بن أب العافية من شعراء غرناطة, وقد أسلفنا التعريف به. 
(م) - بياض في الاصل مقدار كلمة 
(4).- نياض في الاصل مقدار كلمة . 
(ه) - في الأصل : الأرقة . 
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عليه الرعيد من عصاة أمّته فكيف (ص 114؟) لا يكون شفيعاً في من أوبقته 
خطاياه وأورطه ما كسبت يداه في هذه الدار 37 . )من أسر أو اعتقال أو غلة غلبة 
رجالء ولم يترك الممبّحَن بهذه الخطوب استعمال الصبر والتذكر لفوائده 
والعزيمة على مرارة مذاقته لحلاوة مغبته . 


وقال سعيد بن سلم"'): حدثني يعقوب بن داود (" وزير المهدي بمكة 
قال: حبسني العيلدي في كا 3 أعرف فيه ليلا ولانهاراً. وكنثٌ في بثر واسعةٍ 
وفيها بر أخرى أنجو فيهاء وأغطى كل يوم خبزا وماءً» حتى عفا(؛»شعري وصار 
أطول من شَغْرٍ البهائم ‏ وكنثٌ اؤْدْنَ بأوقات لمارا فأصلي ولا أدري القبلة. 
فلما مضت إحدى عشرة © سنة أتاني أت في نومي فقال00: 


2 
ل 


1 #0 0 ؟ 2 وثير 35 
حنا على يوسّف رب فأخرجهة مِنْ فَغْر جب وَبَيتٍ حولة غمم") 


-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 

 )5(‏ هو سعيد بن سلم بن قتيبة من مسلم الباهلي. ولي والده سلم البصرة مرتين مرة لابن 
هبيرة ومرة لأي جعفر المنصورء أما سعيد بن سلم فولي أرمينية والموصل والسند وطبرستان 
وسجستان والجزيرة وانحب كوا من الأولاد. توفي سنة 7١1‏ ه (المعارف لابن قتيبة ١ 4١1/‏ 
تاريخ بغداد 9 / 4لء الوافي بالوفيات ١8‏ / 8؟57؟). 

(م) ‏ هو أبو عبد الله يعقوب بن داود السلمي. . كان كاتباً لابراهيم بن عبد الله بن الحسن» 
اعتقل بعد مقتل ابراهيم» وحبس ثم ثم أطلق سراحه واتصل بعد ذلك بالمهدي فاستوزره؛ لكنه 
عاد فحبسه بسبب الوشاة» وبعد أن أطلقه الرشيد أقام في مكة ومات بها سنة /141 ه (تاريخ 
بغداد / +74,. نكت الهميان ,٠4‏ وفيات الأعيان لا / 55-19). 


(؛) ‏ عفا شَعِرٌ البعير كثر وطال فغطى دبره (القاموس المحيط) . 

)2 في الأصل : : احدى عشرء وني الفرج بعد الشدة ؟ / 314 : : فلا كان راس ثلاث عشرة 
سلة . 

3 البيت قِ الفرج بعد الشدة؛ وتاريخ بغداد» ونكت الحميان» ووفيات الأعيان غير 
منسوب . 


(64 في الفرج بعد الشدة: ويئر حوطا غمم. 5 


فحمدتٌ الله على ذلك, ثم أتاني ذلك الآتي بَعْدَ سَنَةِ فقال: 00 


عَسَى فَرَجّ يأتي به الله إنه لَهُ كل يوم في خليقته أمم 
ثم مكث حولاً وأتاني ذلك الآتي فقال: ) 


عن العرت الذى استابفيه ‏ كون” وات 20 
لضا العاليم ارهد الريك الله بصاعقة . فما كان بارع 

من أن دلي لي ل شَدَّدْتٌ به وسطي وِجُذْبِتٌ فأخرختُ. وما عر الست 
ثانا واتحلت إلى مجلس فقيل لي : سَلّمْ على أمير المؤمنين. لت 
فقيل لي : ومن هو؟ قلت: المهدي. فقيل لي : رحم الله المهدي. سلم. 
فسلّمتْ فقيل لي : على من سَلّمْتَ؟ قلت: على أبي محمّدٍ الهادي . فقيل : 
رحمه الله. سَلّمْ . فَسَلّمْتُء فقيل لي : على من شلمت؟ فقلت: على أبي 
جعفر هارون الرشيد. فقال: وعليكَ السلام» يَعِرْ علي يا يعقوبٌُ ما نالك . 
فجعلتٌ المهديٍّ في جل شَكَرُْه على إطلاقي . فقال: لا يَمْئْنْ عليك يحبى 
ابن خخالد: "ولا غيره فما لهم في إطلاقك شيء. ولكني حَمَلْتٌ بنيهُ على عاتقي 
فذكرث حَمْلَكَ لي على عاتقك وتسريحكٌ ياف مِنَ لكاب فامرْتُ بإطلاقك». 
فدعوث له ٠‏ قامر أن يحستماتة القت خرهم + ورد علي من ضياعي ما يِل 
عند الآفك دينار في العام , وتقدّمُ بعلاج عينيّ ' فعُولجَتٌ حتى صرت أقرأ 
الخ الجليل: وكان يدعوني ويخلو معي فساء ذلك يحبى بِنَّ خالد 
-)١(‏ البيت في الفرج بعد الشدة. وتاريخ بغداد. ونكت الهميان. ووفيات الأعيان غير 
منسوب . 1 
(1) - البيت لهدبة بن خشرم. شاعر فصيح من بادية الحجاز هاجى شاعراً اسمه زيادة بن زيد 
ثم قتله. فقتل به سنة 6٠‏ ه. انظر البيت في الفرج بعد الشدة منسوباً إلى هدبة © / 44» 
وأتبع هذا البيت في الفرج بعد الشدة 7 / 784 ببيت آخر هو: 
فيأمن خائفٌ ويفك عانٍ ويأقٍ أهلَهُ النائي الغريبٌ 
(5) - يحسى بن خالد البرمكي . أبو علي. حبسه الرشيد إلى أن مات سنة ١4٠‏ ه (تاريخ بغداد 
197-1١8 / 4‏ مروج الذهب ” / 4لا؟ وما بعدهاء وفيات الأعيان ١‏ / ممم 5 / 
84 معجم الأدباء ٠١‏ / ه - 4 وكتب التاريخ الإسلامي) . 
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21م ل 
فاستاذنت في الحج فاذن لي. وأنا مقيم كما ترى. انتهت ١‏ 


وأكيدٌ على من استوزره السلطان أن لا يتجهم حاشيته الأقربين» ولا 
يتدكرٌ لخاصّتِهِ المقرّبين. فكثيراً ما يجدُ هؤلاء السبيل (ص )7١0‏ إلى دس 
الدواهي العظيمة» والتسبّب في التكبات الشديدة» ولن ينجي من ذلك إلا 
الدَقمُ بالتي هي أحسّن. والعَمَلُّ على شاكلة المُداراة» فهو أقوم وأمتن. مع 
توخي الحَقٌ في الإيرادٍ والإصدار » وتحرّي مرضاة المَّلِكِ في اعتماد خاضته 
بالتكليم والإيثار. فيحكى أن عُلامِين أخوين كانا لِمَلكِ 9)من ملوك الأكاسرة. 
وكان للملك وزير قد صحبه دهراً لا يرى منه إلا السلامة. وكان للملك©) 
هذان الوصيفان» وكانا طريفين في خدم الليل » فرأى أحدهما ذات يوم حلية 
من طق . . . 9 أَعجبَتَهُ» فقال لأخيه. قد أعجبتني وأحتاجٌ لقيمتها مائة دينار, 
وقد رأيتٌ أن آتي الوزيرٌ فأسأله أن يهبها لي ويسلفني من رزقي . فأتاه في 
ذلك», فقال له الوزير: اضعت خذمة مولاك وجئت 30 تَطْلْبُ الأباطيل! فانصرف 
الغلام من عنده وأحضر أخاه وقال: والله لأزيلته عن موضعه . فقال له أخوه: 
ويلك ومن أين تَقدر؟ قال: إذا أنا حدّئتك بحديث فاسْتَمِعْه واسكت. فلما كان 
الليل جلس عند رجلٍ الملك: حتى إذا توهّم أنه قد قرب النوم أقبل أحدّهما 
على ار فقال: «يا أخي إني رايت البارحة الوزير خرج من عند الملك ودخل 
إلى عند نسائه» فَلْحفَنَهُ فقلت: إلى أين؟ فقال: نعست وغلطت . ولا 0 

بن أبن الخدم فعلمت أنه لم يسلك هذه الطريقة إل وقد تعوّد ذلك». فلما 

أصبح المَلِكُ وجَلْسَ مَجُْلِسَه قال للوصيف”»: اخرّجٌ فانظر من بالباب فخرج 
فوجد الوزيرء وكان يُدْخَل قبل الناس كلهم. ووجد صاحب الشرطة» فأخبر 


 )1(‏ انظر هذه القصة بلفظ مغتلف في الفرج بعد الشدة ؟ / 554 - 576 » ووردت في : تاربخ 
بغداد 1١+84‏ / 7*7 756 وفيات الأعيان /ا / 7٠8‏ - 275 نكت الحميان ."1١7- 9١١‏ 
 )9(‏ في الاصل: لملوك . 

 )”(‏ الكلمة في الأصل غير واضحة . وأميل إلى أنها كما أثبت 

. الكلمة غير واضحة في الأصل‎  )4( 

(©) في الأصل: الوصيف. 
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الملك. فأذن لصاحب الشرطة؛ فلمًا دخل قال له: اخرج فخذ الوزير إلى 
منزلك وحُذْ له كل شيء واحرزه» ولا ندع له شيك إلا قنضتةه وصيّرٌ نساءه في 
ناحية وصيره في فى الحبّس. ففعلَ صاحبٌ الشرطة ذلك. فمكث الوزير في 
الحبسٍ زماناً طويلا: ؛ ثم اذكر صاحبٌ الشرطة أمرهء وأنه قد انتهى إلى ما ليس 
وراءه غاية, وأمر بتطليقه وإخراجه من الحبس . . فْحَرَج وجَلْسَ في ظُْ قَضر 
الملك بيع الرمّانء فمرٌ به الوصيفٌ نوف فقال له: يا فلان [أيها]0» كان خيراً 
لك دَفْعُ المائة دينار إليّ أو مَصِيرك إلى ما ضرت إليه؟. قال : إنك لعاحي؟ 
قال: نعم. قال: الله حسيبك. قال: فما تقول الآن في أن تغطيني المالة 
الدينار حتى أعيدَك للحال الأولى ؟ قال: كيف لك بذلك؟ قال: جَرَبٌ . قال: 
الموعدٌ فى الدنانير هاهنا غدا. وذَّهَبَ إلى صديق له فقال: أما تشتري منزلتي 
بمائة دينار؟ قال: نعم و بكل ما أملك”». قال: لا إلا بمائة دينار . فأخذها© 
منه ودَفَعَها إلى الغلام » وأخدّ عليه العَهُدَ والميثاقٌ ألا يرى هو وأخوه منه مكروهاً. 
ثم انصرف إلى أخيه فقص عليه (ص ١7؟)‏ القصّة. فقال له أخوه: ويحك 
قد أفْسَدْتَ فكيف لك أن تَصْلح؟ قال: دعُني والأمرّ. فلما كان الليلُ في مثل 
ذلك الوقت ولك الحال أقْبَلَ الوصيفُ على أخيه وقال: وَدِدْتٌ أنّي وإيّاك رَجُلُ 
من السوقة. فقال: ويحك! وكيف تتمنى ذلك ونحنٌُ في العزٌ والكرامة؟! قال: 
إن السُوقَةَ إذا عَضِبَ عليها أحدّ وَجَدَتَ من يُنصِفُها منه أو يَشْهَمُ لها إليه» 
والملك إن رمي9)منه بحال سخط لم يكن فيه إلا العطب. قال: وما ذاك؟ 
قال: مَرَرْتُ بالوزيرء وقد عَرَفْتَ نُضْحَهُ وأمانته وحُسَنَ قيامه بأمر المُلْكء وإذا 
هو يبيعُ مانا فسالته عن سَبْبّه فلم أجد عنده معرفة. . . . » نفسي عن 
الملوك وخدمتهم . قال: فاستوى المَلِكُ جالساً وقال: يا ابْنَ الخبيثة لَيْسَ أنْتَّ 
-)١(‏ بياض في الأصل تقديره: أيها. 
(0) -في الأصل: انلك . 
() في الأصل : يأخذهاء ولا يستقيم المعنى إلا بها أثبتناه. 
(4) - هكذا في الاصل . 
(0) - بياض في الأصل مقدار كلمة 
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سَيّه؟ قال: وكيف ذلك أيّها الملك؟ قال الملك: أليس تَحَدّنْتَ أنه يدخل 
إلى دار النساء؟ قال: أيها الملكُ نما كان ذلك مناماً ينه . قال: يا ابن الخبيثة 
نما تُحدّث بمنام؟ قال: عم . فبقي الملك نادماً على ما كان منه إلى الوزير» 
فلما أَصبَحَ دعاه ورد عليه أسبابة ومَرتبته . انتهت()2. 


وقد يرد0") من التمحيصٍ ما لم يُوجِبْهُ سببٌ ظاهرء فيصحب فيه من الله 
اللطفُ الخفيئٌ والصنعٌ الجميل الخفيَ©» ؛ كما يحكى عن بعضٍ الؤواء أنه 
قال: كان في أيام. سليمان بن عبد الملك رجل يُقال له حُرْيْمَة بن بشر من 
بني أسد بالرقة. وكان له مروءة ونعمة وإجمال بالإخوان. فلم يرل على تلت 
الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يفضل عليهم فواسوه أياماً * ثم ل 
فلما رأى تغيرّهُمْ عليه أتى زوجته وكانت ابنة عمّه ‏ فقال لها: يا ابنة عمي » 
قد رأيثُ من إخواني تغيراً عَمُِيء فعزمت على لزوم. بيتي حتى يأبِي علي 
أجلي . فأغلقَ باه وأقام قوْهُمْ مما عنده حتى يَقَدِر) وكان عكرمة الفيْاض 
الربعيّ والياً على الجزيرة؛ فبينما هو ذات يوم في بعض أحاديثه إذ جرى 
ذمُرٌ خزيمة» وكان عنده عدَّةٌ من وُجوه البلدء فقال: ما حالة؟ فقالوا: صارٌ مِنْ 
سوء الحال إلى شَيْءِ لا يُوصّف فغلق بابه ولزم منزله . فقال: وما وجد له 
مواس ولا مكافىء؟ قالوا: لا فأمسك على ما في نفسه . فلما كان في الليلٍ 
عبد إن أرق الاف ديئار فجمعها في كيس» ثم أمر بإسراج. دابته سر من 
أهله وولده. فركبها ومعه غلام من غلمانه قد حمله الكيسء ثم خرج حتى 
وقف بباب خزيمة » وأخذ الكيس من الغلام. وأمره فتنحى عنه» وقرع الباتب» 
فخرج إليه خزيمة بعد هَذْأةٍ من الليل , فقال له: من أنت؟ فناوله الكيس»ء 
وقالء له: أصلح بهذا حالّك. فرأى كيساً ثقيلاء رسع د ثم تناول 
عنان دابته. فقال له: من أنت جُعلْتٌ فداءك؟ فقال له: ما جئت في هذه 


١١)-وردت‏ هذه الحكاية بألفاظ مختلفة في الشهب اللامعة ©192-/191. 
(0) في الاصل: رد. 
(م) ‏ هكذا في الأصل ولعلها تصحيف ل: الحفيّ . 
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الساعة وأنا أريدٌ أن تعرفني . قال: ما أقبله أو تعرفني من أنت. قال: أنا جابر 
رص 77) عثرات الكرام . قال: زذني . قال: لا. ثم مضى » فدخل خزيمة 
إلى امرأته فقال لها: أبشري فقد أتانا الله برزق» وإن كان فلوساً فهي كثيرة» 
فأسرجي . قالت: لا سبيل إلى السبراج : فبات يلمها وهو يجد خشونة الدنانير 
ولا يصدّق للكثرة. ورجع عكرمةٌ إلى منزله [فوجد]'" امرأته بنت عمّه وكان 
لها منه منزلة وموضع » وقد انتبهت, فسألت عنه» فخبرث بركوبه منفردء فشفْتَ 
جَيْبها ولَظمَثْ وجْهّها. فلما نظر إليها غمّه ما رأى منها وقال لها : ما لَّكِ يا بنت 
عمّي؟ قالت: يا عكرمة غَدرْتَ بابنة عمّك. قال: ما فعلتُ. قالت: أمير 
الجزيرة ويخرجُ بعد هَذْأةٍ من الليل منفرداً من غلمانه! ما خرجت إلا لزوجة 
أو سرّية. قال: ما خرجتُ لواحدة منهما. قالت: [فخبّرني فيم]7) خرجت له 
واحلِفْ لي عليه بطلاقي . قال: أنا أخلفُ لكِ بما ذكرث أني ما خرجت إلى 
ما طلّقت. قالت: : لابدّ أن َعْلِمِي الذي خرجت له. قال: يا هذه ما خرجتٌ 
في هذا الوقت وأنا أريدُ أن أعلمَ أحداً ما خرجتٌ إليه. قالت: لا بدّ. قال: 
فاكتميه؟ قال: أفعل. فأخبرها بالقصّة على وجههاء وما كان من قوله ورده 
عليه. ثم قال: أتحبّين أن أخلف عليه؟ قالت: لاء فإنّ قلبي قد سكن إلى 
ماذكرت. 


فأصبح خزيمةٌ فصالَحَ الغرماء. وأصلح من حاله. وتجهّز يريد سليمانَ 
ابن عبد الملك بفلسطين. فلما وقف ببابه دخل الحاجبٌ فأخبره بمكانه. وكان 
مشهور [المروءة]”» وكان سليمانٌُ به خبيراً: فأذن له. فلما سلم عليه قال 
سليمان: يا خزيمة ما أبطأ بك عنا؟ قال: : سوءٌ الحال. قال: ما مَبْعَك من 
النهوض إلينا؟ قال: ضعفي عنها. قال: فبم نهضت؟ قال: يا أمير المؤمنين» 


. بياض في الأصل اتممناه من المستجاد‎ -)١( 
بياض في الأصل أتممناه من المستجاد.‎ - )7( 
بياض في الأصل أتممناه من المستجاد.‎ - )”( 
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كنت بعد هدأةٍ)من الليل إلا ورجلٌ قد وقف بي. فكان(" منه كذا وكذا. 
وأخبره الخبرٌ من أوله إلى آخره. فقال له سليمان: هل تعرفه؟ قال : ما عرفته 
يا أمير المؤمنين» وذلك أنه كان متنكراً . قال : فتلهُفتَ سليماُ على عَم معرفته 
- لو عرفناه لأعناه على مروءته ولحقه ما ما هو أهلّه . قال: عليّ [بقناة] 9) 

تي بها فعقد له على الجزيرة على عهد* عكرمة . قَبَلَمْ ذلك عكرمة فقال: 
0 الله له. فلما دنا خرج عَكُرمَة للقائه» فلمااة) سلم عليه صار إلى مركبه. 
ومضى خزيمةٌ حتى دخل دارٌ الإمارة» 0 ثم أمر أن يؤخذ به كفيل وأمر بمحاسبته. 
فوجد عليه فضولاً كثيرة» فبعث إليه في أدائهاء فقال: ما لي إلى شيءٍ منها 
سبيل [قال: لا بد منها]*» قال: ما هي عندي» واصنع ما أنت صانع . فأمر 
أ ن يكبل بالحديد . فأقام كذلك شَهراً أو أكثرء فأضر به ذلك» وبلغ امرأة عكرمة 
الخبرٌ أنْ الوالي هو خزيمة بن بش فضاق لذلك صَدْرهاء وقدّمت مولاة لها 
عقلء وقالت لها: ليت باب هذا الأمير فقولي له: عندي نصيحة .' فإذا قال 
لك . ما هي؟ قولي : : ما أحبٌ أن يسمعها غيرّك مفرداً . وسليه أن يخليك. فإذا 
فعل فقولي (ص ”777) له : ما هذا جزاء جابر عَثّراتِ الكرام منك كافآتة بالحبس 
والضيق والحديد» ففعلت الجاريةٌ ما أمرَنُها سيّدتها. فلما دخلت عليه أصابت 
عنده عدَّةَ من وجوه البلد وخاصته» قال لها: قولي ما أحببت. قالت: ما أحبٌ 
أنْ يَسْمَعٌ ذلك غيرك. فأمرهم بالقيام » ثم قال لها : : هات ما عندك . فقالت: 
ما هكذا جزاءً جابر عثرات الكرام منكء كافأنة بالحبس والضيق والحديد! 
فقال: [واسوأتاه]<" وإنّه لهو! قالت: : نعم . ثم ولّت. فأمر بدابته فأشرجت» 
)١(‏ في الأصل : هواة. 


(0) في الأصل: مكان. 
(") - بياض في الأصل أتممناه من المستجاد . 


 *‏ في المستجاد : عمل. 
(4) في الأصل: فلم. 
(ه) ‏ سقطت من الأصل وأثبتناها من المستجاد. 


(5) - بياض في الأصل أكملناه من المستجاد . 
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وبعث إلى وجوه أمل البلد فجمعهم. ثم خرج بهم إلى الحَبسء فلمًا ره 
السبجان قام إليه مذعوراً» فقال له: افتح . ففعل» فدخل هو ومن معه فألفى 
عِكْرّمَةَ في ساحة الحبس قد أصابه الضرّد"», فلمًا نظر إليه عكرمةوإلى الناس 
أحْضَمَهُ ذلك ونكس رأسَهُ. فاكبٌ خزيمةٌ على رأسه يقبّله فرفع رأسَّهُ إليه 
وقال: ما أَعْقَبَ هذا منك؟ قال: كريم أفعالك وسوءٌ مكافأتي . قال: يغفر الله 

لنا ولك. قال: فاتي بالحداد فَقَكْ القيودٌ من رجْلَيه وأمر أن تَطرَح في رجْلَيه 
هو. قال عكرمة : تريد ماذا؟ قال: أريد أن ينالني من الضِرٌ والحبس كمثل ما 
نالك. قال: والله لا كان ذلك. فخرجا جميعاً. وقد وَقَمْت لهما دايتان يباب 
الحبس» فركبا جميعا وخرجا حتى وافيا بباب خُرّيُمة» فشكر له عكرمة. وأراد 
الانصراف. فقال: ما أنت بمفارقي . فيان ممه حتى [وصلا]2 إلى قَصره . 
قال: تريد ماذا؟ قال: انيد أو ارما لهريك؟ فحيائي من بنتٍ عمّك أشدٌ 
من حيائي منك. فأمر بالحممام فَهيّء: وأضْلح لهماء ودخلا جميعاً إلى 
الحمام. فقام إليه بنفسه. فتولى أمره هو. فقال عكر أسألك ألا تفعل . 
قال: فحلف ألا يتولى ذلك غيري . ثم خرجا جميعاً إلى المنزل فأكلاء ثم 
دعا خزيمة بأحسّن ثيابه وأفره دوابّه وأفصصح خدّمه قود ذلك عه حتى وقف 
على باب عكرمة» واستأذنه في السلام على بنت عمه والاعتذار إليهاء فأذن 
له في ذلك. فاعتذر إليها فلت عذره. وَجَرْنهُ خيراً على فعله. ثم سأله أن 
يسير معه إلى سليمان بن عبد الملك. فسارا جميعاً حتى قدما على سليمان 
بالرملة. » فلما دخخل إليه الحاجبٌ أعَلْمَهُ بقدومه مع خزيمة بن بشره فراعه ذلك 
وقال: والي الجزيرة قدم بغير إذن! ما هذا إلا لحادث عظيم . فلما دخل إليه 
قال له قبل أن يسلّم: ما وراءك؟ قال: كل خير يا أميرٌ المؤمنين . قال: فما 
الذي أقدمك؟ قال: ظفرتٌ بجابر عَثْرات الكرام ‏ وأحبيتٌ أن أسرّك بهء لما 
رأيتٌ من تَلَهُفك عليه. قال: ومن هو؟ قال: عكرمة الفيّاض . قال: ما كان 
خيره معك إل وبال عليه. ثم أذن له فسلّم عليه ورب به وأدنى مجلسّة. 
(١)-في‏ الأصل: النصر. 
(؟)- سقطت من الأصل. 
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ثم قال: يا عكرمة. ارفع حوائجك كلّها. قال: 0 
9 4 *) المجلس . قال: لا بد .» ثم دعا بدواة وقرطاس 0 عتزلٌ 
بلح فأثبت جميع حوائجك . ففعل. ثم أتاه برقعة فوقع عليها: 
حوائجه» . ثم أمر له بعشرة ة ألاف دينار* » 0 
وأذربيجان وأرمينية» وقال له: أمر خزيمة لك. فإن شئت فاعزله. وإن شئت 
فقره. فقال: بل أزيده عملا إلى عمله يا أمير المؤمنين. ثم انصرف. انتهت"»2. 
وهذه الحكايةٌ من أظرف ما يُسْمَعُ في اجتناء عواقب الخيرء واصطناع 
المعروف» كما قال الحطيئة©: 


مَنْ يَفْعَلٍ الخيرَ لا يِعْدَمْ جوازية لا يَلْعْبٌ العَرْفٌ بِينَ الله والناسٍ 
وصدق الحطيئة فيما قال؛ فإنَّ الله لايضيّع أجر من أحسن عملا . 


وكان أبو العتاهية الشاعر ممَن ابثّلي بالسجن. فصدرت عنهُ مقطوعات 
00 -0 فلم 00 م اعتقاله 8 
صوف ودرّاعةا صوفء وآلى ألا 0 شعرا: فين ارده فأمر الرشيدٌ بيحيسه 


والتضييق عليه فقال:*) 
يا ابنَ عم النبييَ سَمْعاً وطاعة قَدْ خلغنا الك والدُرَاعَة 
وَيَجَعُنا إلى الصضاعة لما كن سخْطُ الإمام ترك الصناعة 


. في المستجاد: بعشرة الاف دينار وسفطين من ثياب‎  * 

)١(‏ - بياض في الأصل أكملناه من المستجاد. 

/ " والتذكرة الحمدونية‎ 277 7١ وردت هذه الحكاية في : المستجاد من فعلات الأجواد‎  )7( 
(بلفظ مختلف) ومقالات الأدباء لابن‎ 27٠١ 1١98 (باختصار), وعين الأدب والسياسة‎ 86٠ 
. هذيل / المقامة /ا ( مخطوط)‎ 

. ١٠١9 ديوان الحطيئة‎  )”( 


(5) - ديوان أب العتاهية 715 . 
75١6‏ - 


وكتب [ إلى ]1') الرشيد أيضا من السجن بقوله9»: 


لا أرلك الله سوا أبدا ما رأث عيناك مثلي أخدات 
يا رشيدٌ الأمر أرَشِدني إلى وجه نضحي" لا عَدمتَ الرشدا 
أجر الحالف”») وارخحم صَوته زافيكا: خوك يدغيرك يذ 
وابسلائي مِن دواعي أمل كلما قُلْتَ تدانى بَعْدا 


كم أمني بهد بعد عد ينَفَدُ الَعُمَرٌ ولا القى غذا 


و 


فلم يَزْلْ الرشيدُ متوانياً في إخراجه إلى أن قال0©: 


إلن ديان يوم الدين نمضي وعنذ الله تجتمع الخصوم 


لأمسرٍ ما تصرّفتٍ الليالي وأمر ما تَقَلَِتِ" النْججمم 
تموت غلداً وأنت قريرٌ عَينِ على الغْمُلاتِ في لْجَجٍ َعُوم 
تنام ولِمْ تَنَمْ عَنْكَ المنايا م للمنيّة يا نؤوم 
شل اليم عن أمم تَقضتثْ ‏ سَمُخبركد" المعالمُ واليُسممٌ 
(ص 526) 


تروم الخلد في دار المنايا وكم قد ريم 7 للك ما يروم )11١‏ 


. سقطت من الأصل‎ -)١( 

(١؟)‏ - ديوان أبي العتاهية ١61‏ . 

(") - في الديوان : ما رأت مثلك عينٌ أحداً 

(4) - في الديوان: وجه نجحي . 

(5) - في الديوان : أعين الخائف. 

)١(‏ -ديوان أبي العتاهية 794 - 949 (والابيات جزء 

(0) - في الديوان: ولكن المسيء هو الظلوم . 

(4) - في الديوان: توليت. 

(4) - في الديوان: من. 

. في الديوان: فتخبرك‎ -)٠١( 

(11)- في الديوان: وكم قد رام غيرك ما تروم . 
ف 5 


من قصيدة أطول وردت في الديوان) . 


ألا يا أيُها الملك المُرَجَى عليك”2 نواهض الدُنيا تَحُوم 
اقأني رك لم أجر 0 إلى لَوْمم وما مثلي مَلُومُ 
وَحَأُضني لفل يوم بَعثٍ إذا للناسٍ برت الججحيو©» 
فرقٌ له وأمر بإطلاقه . التهت 0 " 


[و] للشعر في هذا الباب المقصود به سلّ سخائم الملوك أمر عظيم 
ومنتفغ جليل» كما يُحكى عن محمد بن سلام قال: عَزْل الوليد بن عبد 
الملك عبيدة بنّ عبد الرحمن ”) عن الأردن وضربه وحلقه وأقامه لماج وقال 
للموكلين به: من أتاه فتوجما وأثنى عليه فاتوني به. فأتاه عدي ب بن الرقاع 7" 
وكان عبيدة إليه محسناء فوقف عليه وأنشأ يقول 8): 


فما عزلوك سنا ولكن الج الخيّرات يتاقفا جوادا 


. في الديوان: علية‎ -)١( 

(7) - في الديوان: منها. 

. في الديوان: النجوم‎  )5( 

(4) - انظر هذه الحكاية في : الأغاني 4 / 2.81 256 54. 

(ه) ‏ أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم البصري مولى قدامة بن مظعون 
الجمحي . وهو صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء. قدم بغداد وأقام بها إلى حين وفاته سنة 
77 ه (تاريخ بغداد ه / /31”) . 

(1) - عبيدة بن عبد الرحمن بن أبي الاغر السلمي . ولي الأردن في عهد الوليد؛ وولي افريقيا 
والاندلس في عهد هشام سنة ٠١9‏ ه. واستعفي سنة ١١7‏ ه (الكامل لابن الآثير © / 
كل 74 .)١‏ 

(0) - هوعديٌ بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي . كنيته أبوداود. كان ينزل الشامء 
جعله ابن سلام الجمحي في الطبقة السابعة من الشعراء الإسلاميين (الأغاني 4 / ٠017‏ 
7 المؤتلف والمختلف .1١١5‏ معجم الشعراء 7867 الشعر والشعراء 281١‏ طبقات 
فحول الشعراء ؟ / .)581١‏ 


(4) - وردت هذه الأبيات في كتاب الأغاني 4 / 2*1 الفرج بعد الشدة "# / ١"‏ . 
”١1/-‏ - 


وكنتَ أخي وما وَلَدنَكَ مي وَصُولاً باذلاً لا مُستَزادا 9) 
فقد هيضت بنكبتك ( الندامى 9» <١‏ كذاك الله يفعلٌ ما أرادا 
فوثب الموكلون به فأدخلوه إلى الوليدء وأخبروه بما جرى, فتغيّظ عليه الوليدٌ 
وقال له: أَتَمْدَحٌّ رجلا قد فعلت به ما فعلت؟! فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنه 
كان إلي مستا ولي مقراء وبي ا ففي أيّ وقتٍ كنتٌ أكافئه بعد هذا 
اليوم؟ فقال: صَدَقْتَ وكرمت فقد عفوتٌ عنك وعنه لك فَحْدْهُ وانصرف 
فانصرف به إلى منزله"». فشِعْرٌ عديّ كان السب في الفَرَحِ لهذا الرجل. وإن 
لم يكن عو نالكك كوا يسن بن قسن الي العاف . 


وقد وقع لأبي العتاهية ة مثل ما وقع لعديّ بن الرقاع من انتفاع من فك 

بشعره. حكى يحبى بن الربيع" قال: دخل أبو عبيد الله على المهديّ وكان 

قد وجد عليه. وأبو العتاهية حاضر في المجلس. فجعل المهديّ يشتم أبا 

عبيد الله ويتغيظ عليه؛ ثم أمر به فجر برجله وحبس . ثم أطرق المهديّ طويلاء 
فلما سكن أنشده أبو العتاهية : 0) 


دك الدَنيا لمن هي في ايد يديه عَذَاباً كلما كَتُرْتٌ لَدَيْه 
تهينُ المكرمين لها بصغر وكيم كل من غانت عَلَيْه 
1 اسْتَغْتِتَ عن شيءِ فَدَعَه ل ما أنتٌ محتاج إلَيْه 


(ص 56؟9؟) فتبسم المهدي . وقال لأبي العتاهية : أَحْسَئت * ثم قال: يا أمير 


(1) -في الاصل: مستزداً. وفي الاغاني مسترادا. 
)٠(‏ -في الاصل: نكبتك . 
() - في الأغاني : القدامى . 
 )4(‏ وردت هذه الحكاية في كتاب الأغاني 6--2”135 الفرج بعد الشدة” / ١7‏ - 
.١"4‏ 
(ه) ‏ يحبى بن ربيع بن ثابت بن موسى البرجمي الكوفي . كان ببغداد وروى عنه كثيرون 
(تاريخ بغداد ١4‏ / 191 -7177). 
(د) ‏ ديوان أبي العتاهية 454 2.456 الأغاني 4 / 05. 
1١8-‏ - 


المؤمئين والله ما رأيتُ أحداً أشدٌ إكراماً للدنيا ولا أصُونَ لها ولا أطنّ بها ولا 
أشح عليها من هذا الذي جُرٌ برجليه؛ ولقد دَخَلْتَ إلى أمير المؤمنين ودخل 
وهو أعرٌّ الناس وما برحت حتى رأيته أذلٌ امل المجلس. 57 من الدنيا 
بما يكفيه لاستوت أحواله ولم تتفاوت. فتبسّم المهدي, ودعا أبا عبيد الله 
ورضي عنه. وكان أبو عبيد الله يشكر ذلك لأبي العتاهية . )١‏ 


وقد كان الرئيسٌُ أبو الوليد [بن]2 زيدون ممَن ابئلي بالاعتقال» واقتضى 
له من وطنه قرطبة إيثارٌ الانتقال» ومن محلٌ”) اعتقاله كتب إلى ابن جهور 
بقوله : *) 
ألم أن أن تبكي الحماة*» على مثلي0) 
ويَظلْبَ ثأري البرقٌ مُنْصَلِتَ النضل ؟ 
وهلا أقامث أنْجَمْ الليل مأنماً 1 
لتندبت في الآفاق ما ضاع من بلي 


فلو أنصفتني وهي إشكال همتي 
لألْقَتْ بأيدي الذلٌ لما رَأتْ ذلي 4 


. 65/45 وردت هذه الحكاية في ديوان أبي العتاهية 851 556 والاغاني‎ - )١( 

(؟) - سقطت من الأصل . 

(5) - في الأصل : بخل. 

(4) - انظر هذه القصيدة في ديوان ابن زيدون ص ١7‏ -17» والذخيرة لابن بسام القسم 
الأول من المجلد الأول ص ١ه"‏ - 81" . 

(©) - في الديوان والذخيرة : يبكي الغمام . 

(5) - في الاصل: مثل . 

)- في الديوان: نثلي » وفي الذخيرة: تبلي» وفي الأصل: تل والثبل البقية في أسفل 
الإناء وغيره (القاموس المحيط : ثبل) . 

(8) - في الديوان: ولو. 


(4) فى الأصل : ذلّ. 
في الصل 714 - 


ولافترفَتَ سبع الشريا وفاطه : 0ه اكه 

بمجمعها”" مافرق الدهر من شملي ”) 
لعمر الليالى إن يكن طال زعمها”») ' 
تحلت بادابي وإن ماربي 3 ل م نون 
أخص لفهمى بالعلى”) وكتاننا : 
د 00 1 4 ٠.‏ 

يبيت لدى الفهم الزمان على ذحل © 
وأجفى على نظمي لكل 0 6 ٠.‏ 
مفصّلةٍ السَمطَيْن بالمسطق الفَضْلٍ 
ولو أنثني اسطيعٌ أن أرضيّ العدا 


شريت”) ببعض العلم حظا من الجهل 
أمقتولة الأجفان” ما لَك والها 


ألم نَرِكِ اليم نجماً هوى قبلي؟ 


 )١(‏ في الديوان: بمطلعها. 

(7) في الاصل: شمل. 

 )*(‏ في الديوان والذخيرة: نزعها. 
(4) - في الديوان والذخيرة: عطل . 
() - في الديوان والذخيرة: بالقلى . 
() - في الاصل: دخل . 

. 7 - في الأصل: شربت. 

(4) - في الأصل : الأحيان. 

77 - 


فلي بكاة لب ال عر 
طود يت الأسى ١١»كشحاعلى‏ مُضْضٍ الشكل”) 
وفي أم موسى عبرة إِذْ رَمَثْ به 
إلى اليم في التابوت فاعتبري واسلي9) 
ولله فينا علم غيب وميكنا 
به عند جور الذمْر من ل خحكم عذل, 
وقد ظهر مصداقٌ قوله في هذا البيت بكونه جعل الله حَسْبّه على حسب 
الوارد في الآية الكريمة؛ فيسّرٌ الله له الخلاصٌ من هذا الاعتقال. ولذلك كتب 
الى الأديب أبي بكر بن مسلم. وهو مختفب بقرطبة بعد فراره من السجنء 
رقعة يقول فيها!؛): 
«أبدأ ولا بشرح العرورة الحافزة إلى د بلغني أنك صَدْر 
[اللائمين]2 لي عليها "2. ومن أمثالهم : «وَيْلُ للشّجيّ من الحَلِيَ» ‏ و «هان 
على الأملسٍ ما لاقى الذّبر 0 وأعاتبّك على انفصالِك عني وبراءتك [أمد](؟) 
المحنةا''4 عسى أن تتلافى عودا ها اضغت بَذّء لاثم وإن كنت في ذلك 


#* - في الاصل: مرة. والصواب من الذخيرة. 

. في الديوان والذخيرة: طوت بالأسى‎ -)١( 

(7) - في الأصل : الشكل» والصواب من الديوان والذخيرة. 

 )6(‏ في الاصل : واسثل. والصواب من الديوان والذخيرة.. 

(4) - انظر هذه الرسالة في الذخيرة / القسم الأول من المجلد الأول ص 01-766" وديوان 
ابن زيدون ص 494؟ - 75١‏ . 

 )(‏ بياض في الأصل استكملته من الذخيرة. 

(7) - في الذخيرة: عليه . 
(9) - فصل المقال ©84, مجمع الأمثال ؟ / /51". 
(4) - مجمع الأمثال ؟ / *813". 

(4) - بياض في الأصل استكملته من الذخيرة . 

. في الذخيرة: أمد المحنة مني‎ -)٠١( 


(١١)-في‏ الاصل : عسى أن تلافي عودا ما أصغت بدءا. 
77١‏ - 


أقلي بكاءٌ لست وَل خرة* 
طويت الا سى ١١)كشحاعلى‏ مَضْض الشكل”) 
وفي أمّ موسى عبرة إذ رَمَتٌ به ا 
إلى اليم في التابوت فاعتبري واسلي7» 
ولله فينا علمٌ غَيْب وَحَسبنا 
ْ 1 به عند جور الدَّهْر من نّْ خكم عذل 
وقد ظهر مصداقٌ قوله في هذا ليث كرتتسيق اه حتوخان خسن 
الوارد في الآأية الكريمة. فيسرٌ الله له الخلاص من هذا الاعتقال. ولذلك كتب 
إلى الأديب أبي بكر بن مسلم. وهو مختفب بقرطبة بعد فراره من السجن. 
رفْعة يقول فيهاة»»: 
«أبدا أو بشرح العيرول الحافزة إلى ما صَنغت إِذْ بلغني أنك صَدْر 
[اللائمين]؛'» لي عليها 2. ومن أمثالهم : «ويْلُ للشّجيّ من الحَلِيَ» © و «هان 
على الأملسٍ ما لاقى الذّبر لف وأعاتبكٌ على انفصالك عني وبراءتك [أمد](؟) 
المحنةا"'4 عسى أن تتلافى عدا ما أضَعْتٌ بَذْء!'' وإن كنت في ذلك 


* - في الاصل : مرة. والصواب من الذخيرة. 

. في الديوان والذخيرة : طوت بالأسى‎ .)١( 

(؟) - في الأصل : الشكل. والصواب من الديوان والذخيرة. 

() - في الأصل : واسئل» والصواب من الديوان والذخيرة.. 

(4) - انظر هذه الرسالة في الذخيرة / القسم الأول من المجلد الأول ص 017-00" وديوان 

ابن زيدون ص 746 - 75١‏ . 

(0) - بياض في الأصل استكملته من الذخيرة. 

() في الذخيرة: عليه. 

(0) - فصل المقال ©8. مجمع الأمثال " / /51". 

() - مجمع الأمثال ؟ / 817". 

(9) - بياض في الأصل استكملته من الذخيرة. 

. في الذخيرة: أمد المحنة مني‎ -)٠١( 

)1١(‏ - في الاصل: عسى أن تلافي عوداً ما أصغت بدءاً. 
7172١‏ - 


م وقد حلم الأديم”"» ومنفعة الغوث قبل العطب., وفي علمك أني 

: سنت الإضن 1101) مغالبةٌ بالهوى. وهو أخو العمى. وقد نهى عنه تعالى 
فقال : وول تبغ الهوى فيُضلّك عَنْ سَبيل الله» ( وشَّهِدَ علي فلان الباتر 
لدينه ؟)طمعاً 3 كل بيديه جَشّعاء وقال 27 وكان القول ما قالت حذام 00 وَلَيْنَهُ 
مع قبول من يجهل شهادته على " [ِيُعْذْنُ] © فيه إليّء ولم يُقَرَنِ الحشفٌ 
بسوء الكيلة 2. وكنتٌ أُولَ حبسي يموصع جرت العاده فيه ترمع: '')مستوري 
لاسن وذوي الهيئات منهم ء وفي الشر غيان وننضة أَهْوَنْ من بعض. ثم 
ُقِلْتَ بعدٌ إلى حيتُ الجناة المفسدون واللصوصٌ المقيّدون . ونع لي موادي . 
فشكَوْتُ إلى الحاكم الحابس لي. فص0'"» ولوذات سَوارٍ لطمتني"1» 
وإنْك لم يَفْخْرٌ عليك كفاخرٍ ضعية ضعيفب ولم يَْلِبِكَ مثْلُ مُغَلّبِ09 
فلم سين صَبْراء وغلعتٌ أن العاجة من لا د60 والمرة يكب له 
(0) - فصل المقال 4/7 مجمع الأمثال " / 166 
 )”(‏ الآية 7١‏ من سورة (ص ). 
(4) - في الذخيرة : الناشر أذنيه . 
(ه) ‏ في الذخيرة : قال. 
(1) - مثل يضرب في التصديق (مجمع الأمثال .)٠١5 / ١‏ 
(0) - في الذخيرة: وليت مع قبول من لا تجهل شهادته علي . 
(4) - بياض في الأصل استكملته من الذخيرة . 
(9) -أصل المثل: أحشفا وسوء كيلة (فصل المقال 7/4. ومجمع الأمثال .)7١1/ / ١‏ 
)١١(‏ - في الذخيرة: وضع . 
)١1١(‏ - في الذخيرة: فصمٌ عني . 
(17) - من أمثلة العرب انظر: فصل المقال .4١‏ مجمع الأمثال ؟ / 104. 
(1) - هذا البيت لامرىء القيس. 
(14) - من قول عمر بن أبي ربيعة: 

واستبدت-) مرة| واحدة إنماالعاجزمن لايستبد 
(ديواته ص .)١86‏ 
-727١-‏ 


محالة 2 ولم أستجرٌ أن أكونَ ثالث الأذلّين العَيْر والوتدء وذكرث أن الفرار 
من الظلم 0 والهرت مما9) لا يُطاقٌ من ستر جر المرسلين» وقد قال تعالى 
علق لان مونين : فَقَرْرتُ مِنكُمْ لما خفتكم» (» فنظرت في مفارقة الوطن. 
د قديماً ضاعٌ الفاضل في وَطَنِه وكسد العلق الغبيط في معدنه كما قال*: 


وسرت الله في إنفاذ العزوء وأنا الآن ب بحيث أمنتث بعض 55 ل أن 


السَعْيّ لم يرتفع ‏ ومادة البغي لم تَنقَطعْ». 
وختم الرسالة بنظم أوله 9©: 
شَحطناا© وما بالدار نأي ولا شَحَطُ 


55 بمن نفوى المزار وما شَطوا 
وما شَوْقَ معقول الجوانح 0» بالصدى 


إلى نظفَة زرقاء أضحَرّها رَقْط(١)‏ 


/ " في الذخيرة: المحالة» وانظر المثل في فصل المقال 549 ومجمع الأمثال‎ - )١( 
4 


- 


(؟) في الذخيرة: ممن. 

(5) - في الذخيرة: من سئن. 

0( آية م من سورة الشعراء . 

(0) - الغيث المسجم ” / .١١8‏ 3 

(1) - انظر هذه الأبيات من القصيدة في ديوان ابن زيدون ص .5١‏ والذخيرة / القسم الأول 
من المجلد الأول ص 56ه*” لاه" 


. في الأصل : سخطناء والصواب من الديوان والذخيرة‎  )( 
في الديوان والذخيرة: للدار.‎ - )8( 
في الديوان والذخيرة: وما شوق مقتول الجوانح‎ - )4( 
في الديوان والذخيرة: أضمرها وقط.‎ -)5١( 

- 7179 - 


بأبرح من شوقي ليم ودوت 7 
اريك عاق م1 القحاكة والعاط 

وفي الرَبْرَب الإنسيّ أحوى كناسه 
نواحي ضميري 7) للا الكثيبٌ ولا السقط 

عليكم”) أبا بكر بكرت بهمة 
لها الحَطرٌ العالي وإن نَالّها خط 

أبي بعد أن 9 هيل الترابٌ على أبي 
ورَمْطيَ فذًا حين لم يَبْقَ لي رَهْطُ 

ولولاك لم [ثة تقدّح]” زنادٌ قريحتي 
فينتهبٌ الظلماء من نارها سقط 

هرمتٌ وما ب وخط بمفرقي 
ولكن ”© لشيب الهم في كبدي وخط 

وطاولٌ سوءُ الحال نفْسي فأذكرت 
من الروضة [الغتاء] 0 طاولها المَحط دم 

ولمّاانتحوني بالتي9) 1 أمْلها 


ولن"'يْمْنَ أمدالي بأمشالها قط 


 )١(‏ في الديوان: أدير المنى عنه. 
(؟) ‏ في الأصل: ضمرى. 
(*) - في الديوان والذخيرة : عليك . 
(4) - في الديوان والذخيرة: بعدما. 
(ه) - بياض في الأصل استكملته من الذخيرة» وفي الديوان : تَنقْبُ. 
(5) - في الديوان: وكائن . 
(9) - بياض في الأصل استكملته من الديوان والذخيرة . 
(4) - المحط: قلة الغيث (القاموس المحيط). وفي الديوان والذخيرة : القحط . 
 )9(‏ في الديوان: وقد وسموني بالتي . 
-)٠١.‏ في الديوان والذخيرة: ولم. 
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فَرَرْتٌ فإِنْ قالوا الفرار إناضة 
فد فر موسى حينٌ هَمْ به القبطٌ 


وقال ابن رشيق (31): «الصابر على المحنة بين أجر مدّخرء وفرج يُنَتَظَر 
(ص 188) وجَلَدٍ يشكرء وذنوب تَغْفْره واستظهار في الحزم, وتنغيص على 
الشامت. ونكبة ار كالنار للتبرى إن حطت وزّنه فقلا رفغت ثمئةء وإن نهكته 
إذابَةٌ فقد أكسبته صلابة فنقصه ازدياد ولينه اشتداد». 


وفي قصد التسلية قال أبو الفضل بن العميل 75: كل شِدَةٍ ة إلى رخاء, 
وكل غمرة إلى انجلاء77, 


ما وقع لركاب الجن المعلوم للغانيّ المتردّد بين العدوة والأندلس - أمّنهما 
الله - وما نفذ به القدر من استيلاء العدو البحريٌ عليه . واستحواذه على من 
كان فيه من المسلمين. وهم زهاء ستين رجلا وتحصّلهم في قفبضة الكفار 
وربقة ة الأسر. وقصدهم بهم إلى مُرسى قرطاجنة من بلاد صاحب قشتالة المفاتنة 
للقبطان برئاسة مرشية الهنشهء ؛ فجرده صاحب لورقة النازع لهذا العهد لموالاة 
المسلمين ومحادة الكافرين» وكان هذا امعان سكم الوفاق قد استدعى شيخ 
بيرة40) العباس بِنْ علي بن حميد مستمدًا له؛ فوصل إليه إلى لورقة. ولحين 


)١(‏ - سلفت الترجمة له. 
(7) - هو أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب» المعروف بابن العميد وزير ركن 
الدولة البويهي ؛ وكان صاحب أدب وترسل» وكان يقال: بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت 
بابن العميد؛ توفي ببغداد سنة 5٠‏ ه. (يتيمة الدهر ” / 2187 وفيات الأعيان © / ٠١*‏ 
وصفحات متفرقة في زهر الآداب للحصري وأخلاق الوزيرين للتوحيدي). 
 )(‏ يتيمة الدهر " / .١917*‏ 
(4) - بالإسبانية (ه,ه/) إحدى مراكز مدينة المرية إلى الشمال الشرقي منها مطلة على البحر 
(ترصيع الآثار ص ”ا ص 2.٠١‏ الادريسي 19451914 الإحاطة 31١9/١‏ 605 5ق 
مشاهدات لسان الدين .)4٠‏ 
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سماع صاحب ترطاجة بخبر ورود شيخ بيرة على صاحب لورقة تخيل من 
ذلك. وظنّ أن سيكونُ من العبّاسٍ لجهته حركة فاستدعى رب المركب 
«الغانيٌ» للمسلمين أن ينزل بلمّة من النصارى ممدّاً له ليحفظ به القَصَبةٌ 
بخلال . ما يَتَعرَفُ هو مِنْ خبر قدوم العباسٍ بن حميد ما يقفٌ فيه على جلية 
قصده. فساعده على ذلك ونزل من جفته في جماعة ممّن لنظره من عَبدَة 
الصابي وترك الأسرى من المسلمين في الجفن بين مُصَفْدٍ في وثاقه . وهم 
كل من تَوْهُم فيه نجدة أو كفاية من رائس سل أو رام من الأندلسيين» وبين 
متروك دون وثاق ممّن اعتقدَ عدم غَنائه من البرابر والمصامدة رغيرهم . فتناجى 
المسلمون فيما بينهم في إعمال الحيلة في الخلاص» فأشار عليهم الرائس 
المشدودٌ الوثئاق بارتقاب هبوب الريح الشرقية ونه إذارأى استقامتها. فالعلامةٌ 
ينه وبينهم أن يضح يده على لحيته إذ كان مُقَيّداً لا يستطيع لنفسه حيلة. 
وطفق من لم يه يُقيد من المسلمين يرتقب تلك الأمارة التي جعلوا بينهم. إلى 
أن هبّت الريحٌ المساعدة لهم. فوضع لهم يده على لحيتهء كما خرج منهم. 
فتبادروا إلى النصارى فِعْل رَجْل واحدء (ص 574) فقتلوا مَنْ حانَ أجلهُ وهم 
الأكثر. وأسَروا من أبطأ به لحن وقطعوا مراسيّ الجفن. ورفعوا القلع(©. 
وخرجوا قاصدين نحو المريّة» فيسّر الله عليهم لرصول اليه ستالتين ول الحمدن 
-- أيديهم من أسلاب النصار ئُُ وأسلحتهم وأمتعتهم على ما أغتاهم نمع 
َمَن الجَفْنء ففازوا بها غنيمةٌ باردةٌ ساعدهم الفقه المذعيٌ على ذلا 
فيها إذا كانوا أسارى. وهربوا بما قدروا عليهاء ففاتت خاضية الغنيمة من تَعَمّد 
الخروج لإصابتها والإيجافٌ عليها بالخيل والركاب» ودخلت تحت القسم الذي 
يختص به آخذه من مال الكفارء وهيًا الله خلاصهم مع أيدي العداة بعد 
حصولهم في ذل إسارهم . والله لطيف بعباده. وهو الذي يُسَنِي لهم من جميلٍ 


1 


 )١(‏ القلع : الشراع (القاموس المحيط: قلع). 
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وُكىّ فيمن فك الله عنه ريْقَةَ أسره أن امرأةٌ جاءت إلى بقيّ بن مَحْلّدها 
فقالت : «إن ابني أسره الروم ولا أقدر على مال ب أكتريمن دؤرةة ولا أقدر على 
بيُعهاء فلو أشرت إلى من يُفْديه بشيء» فإنه ليس لي ليل ولا نهارٌ ولانوم ولا 
قرار» فقال : + «نعم انصرفي -جتى أنظر في أمره إن شاء الله سبحانه. . قال: وأطرق 
الشيخ وحرّك شفتيه. قال: فلبثنا مدّة.» فجاءت المرأةٌ ومعها ابئهاء وجَعْلتَ 
تدعو له وقالت: قد رجع سالماًء وله حديث يحدّئك به . فقال الشاب: : وكنتٌ 
أسيراً عبد بعضٍ ملوك الروم مع جماعة من الاسارى. وكان له إِنسانٌ يستخدمنا 
ويؤدبنا وعلينا يود فجئنا ليلة من العمل فانفتح القِيّدٌ من رجلي. ووقع على 
الأرض» ووصف ذلك اليوم فوافق الوقت الذي دعا فيه الشيخ . قال: فصاح 
علىّ الذي كان يستحّدمُني, وقال: كَسَرْتَ القيد؟ قلت: لاء إلا أنه سَقَط من 
رجلي . فتحيّروا في أمري. ودعوا رهبانهم. فقالوا: ألك والدة؟ قلت: نعم. 
قالوا: وافق دعاؤها الإجابة» أطلقك الله. فلا نمسكك. فزودوني وأصحبوني 
إلى ناحية المسلمين» انتهت”». فسبحان اللطيفف بعبده. الكفيل بتيسير أمره 
بعد عَمَدِهِ . وهذا من الكرامات المأثورة عن بق بن مخلد. رضي الله عنه. 


وحكى 5 أصحاب الفقيه أبي اسحق ابراهيم بن محمد بن باز 
المعروف بابن القزاز"» من أهل قرطبة؛ قال: كنا نسمع عنده في غرفة له. إِذْ 
متَعََت امرأة عجوز تس أله أن يعينها في فداء ولد ماسور ببلد العدوء فأمرلها 


 )١(‏ أبوعبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي من حفاظ المحدّئين» رحل إلى المشرق وروى 
عن ابن حنبل وغيره: ألف كتبأ كثيرة منها.تفسير القرآن. عرض عليه القضاء فأباه. توفي سنة 
5 ه (جذوة المقتبس /ا/9١1‏ - 17/84 » تاريخ علماء الأندلس 24-941١ / 1١‏ بغية الملتمس 
© المرقبة العليا ١4‏ - 14., نفح الطيب؟ / 018). 
)١(‏ - وردت هذه الحكاية في جذوة المقتبس ١114 - ١18‏ بغية الملتمس 27417 نفح 
الطيب " / .65١ 61١6‏ 
(5) - فقيه وزاهد أندلسي وكان مقدماً في الفتياء توفي بطليطلة سنة 774 ه (تاريخ علماء 
الأندلس /١‏ ١١1-١1ء‏ قضاة قرطبة للخشني 5» تاريخ قضاة الاأندلس ؟17١.‏ الديباج 
المذهب 81). 
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الشييخ بكسرة خبزء وقال لها: انصرفي فسينطلق ابئك إن شاء الله تعالى - بَعْدَ 
أنْ سألها عن اسمه ‏ ثم قصد بعد تمام المجلس إلى رجل صالح فأعلمه 
الخبرء وأفطر عنده. وباتا مجتهدين في الدعاء له. يدعو (ص )741٠‏ أحذهما 
ويؤمّن الآخنر في ظَلْمَة الليل . فلما كان بعد شهر. ونحن قعودٌ عنده في الغرفة 
إذ صعدت تلك العجوز. ومعها فتى , فأخبرت أنه ابنهاء وأنه قد انطلق . فسأله 
الشيخ عن أمره. فأخبره أنه كان يرعى للعلج غنم فإذا كان اليل ضمّه لِمَطْمَرِ 
وهو مكبول. قال: «فبينما أنا قائم ليلة كذا والليه الحياذها يها الخ زداد 
افع كجليء فَحِفْتُ من العلج. أذ بن الي حل عقني . فلما أصبح 
عرَفته فأوئقٌ الكبل ونا آخر. فلما كان الليلة الثانية 7 وانتبهت وقد 
انفتح الكبلان» فضربتٌ حائط المطمر. فأتى فأعلمته. فأوئقهما وزاد الغا 
ومضى إلى قوم كانوا يسامرونه. فأعلمهم فعجبواء فتمْتٌ فانحلّت الكبولٌ 
كلهاء فأعلمَيهُ فعجب ومنْ كان معه. وقصد إلى رجل كبير لهم. فأعلمه. 
فقال: أطلقه لأني أخشى أن يدور عليه دائر. هذا من الله. فأطلقني والحمد 


لله » . انتهت . وهذه لير الحكاية قبلها. نقعنا الله بأوليائه وعرفنا بأهل 
اصطفائه . 


وقد كان القاضي أبو اسحق ابراهيم بن الخاج01اي رحمه الله - من شيو 
شيوخنا ممن ابتلي بالأسر؛ وذلك أنه توجه زسولا عن سلطان ن الأندلس إلى 
صاحب تلمسان السلطان أبي حمّو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحى 
ابن يغمراسن بن زيان9», وظفر الجن الذي ركبه العدو بأحواز جزائر حبيبة© 
من أحواز وَران» فَأسِرٌ هو ومن كان بأسطول سفره من المسلمين» وبلغ الخب 
زفق - أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم بن الحاج النميري » وقد أسلفنا التعريف به . 


زفة) - بويع أبو حمو بتلمسان سنة 076٠‏ ه وكان كثير الشغب على ملوك المغرب الأقصى . 
ترجمته في درة الحجال ” / م - - ؟ وصفحات متفرقة في أزهار الرياض 


وتاريخ ابن خلدون 
والاستقصاء للسلاوي . 
(") - في الاصل: حيليه؛ والصواب من الإحاطة ١‏ / © وحبيبة جزيرة تقع إلى الغرب 
من مدينة وهران . 
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فعظم المجمع(). قال الحاكي : وبينما السلطانُ يروم تعمير أسطول, يأخذ 
الثأر [ويسثري] 1 لآثار فيقيل العثار إذ اتصل خبر الفْرَّجٍ بمبادرة 9»السلطان 
المذكور فداء ا وَذْلَهُ المال الذي ينيف على سبعة الاف من العين في 
ذلك . فتخلّص من هذه المحنة لأيام. قلائل. وعاد فتولى السلطانُ إرضاءه عمًا 
فَقَدء وضاعف له الاعتناء وجدّد. وكان حديثْهُ من أحاديث الفرج بعد الشدّة 
محسوباًء وإلى سعادة السلطان منسوباً. انتهت©». ونجاة هذا الرجل» وإن 
كانت بالقداء. فقد قرب الله عليه به افرح . ويسر له دل الخلاص. 


وبقصد التسلّي عمًا لَحِقَهُ من الأسر قال الأمير أبو فراس الحمداني» 


وقد أسرتة الروم 062 


إِنْ ريت خَرْشَنَة9) أسيرا تلق للك نهنا امنيرا» 
ولقد رََيْتٌ النار تَحْتَرقٌ 00 المَد ازْلَ الك م فاتيوزا 
ينقد رايت اهسَعِيّ يبل لب [نحْوَنا خُوا]» وُورا 
مَنْ كان متُلي لم يت إلآ أسيراً أو أميراذ") 


- هكذا في الأصل؛ وفي الإحاطة 1 / جم : فعظم الفجع . 
(5) - بياض في الأصل أتممناه من الإحاطة . 
(9) - في الإحاطة : بمهادنة . 
 )4(‏ جاءت هذه القصة في الإحاطة اام 0 
(0) - ديوان أبي فراس 47, الروض المعطار 7١8‏ . 
 )5(‏ قلعة على الفرات أسر فيها أبو فراس. وفي معجم البلدان لياقوت: بلد قرب ملطية 
(معجم البلدان. الروض المعطار 48١؟).‏ 
() - في ديوان أبي فراس : فلكم أحطت بها مغيراء وفي الروض المعطار: فلقد أجلت بها 
مغيرا. 
(4) - في الديوان والروض المعطار: تنتهب. 
(4) في الأصل : ولقد رأيت السبي يجلب حداً. والحُوْ جمع حَوَاء : التي في شفتها سمرة . 
-)٠١(‏ في الديوان عشرة أبيات. وفي الروض المعطار خمسة أبيات. 
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وفي نحو من العْرّض قال27:(ص ١4؟)‏ 

٠. 9 0 0 . 0‏ . عه ءِ لك 
وقال أصيحابى الفرار أو الردى؟ فقلت هما أمران أحلاهما مر 
1 لكتني أمضي لما لا يُعِيبني كدض سنب 
ولا خير ة في دَفْعٍ الرداء وعزله 9) كما رذها يوفا سواته: عتروة 


ومن أعظم التمحيصات في هذا الباب تفريقٌ الذريّة من ابائهم بالقَسرء 
إما بالعداء وإما بالأسر. ولذلك مُنْمّ الي صلّى الله عليه وسلّم من تفريق الأمة 
من وَلّدِهاء وورد فيه من الوعيد الخديد ها ورة. ومن 0 أتى الله بالفرج. 
لامراة اعنديّ ايها فأخدٌ منها ابنها قهراً وتشليا: ما دقفت علية في تاريخ 
بَغْداد (؛»قال : ع المعتصم بامرأة تبكي كرد ابني ابني . وإذا تعفن الجند 
قد أخذ ابتها فدعاه المعتصم . وأمر أن ب يرد ابنها عليها. فأبى . فاستدعاه, 
فدنا منهى فقبض عليه بيده. من موت عظامه , ثم أطلقه من يده. فسقط. 
وأمر بإخراج الصبيّ إلى أمّه. ١‏ نتهت 


وإذا كان الابتلاءً بمثل غلبات الرجال وصدمات الأهوال. فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلّم - - فيما صح عنه - يقول: «وأعودُ بك من غلبات 


الرجال .»©٠‏ ومن الحكاية المناسبة لهذا الموضع ما ذُكرٌ عن أكار 


كان بنهر 
ساسان )يقال له سا 


رح ”"قال: خرجتٌ في نهر ساسان © إلى موضع في البرية 


. 56 انظر ديوان أبي فراس ص‎ - )١( 
. . في الديوان: ولا خير في دفع الردى بمذلة‎ - )١( 
في الأصل: عمر‎ - )5( 
"45/9 تاربخ بغداد للخطيب البغدادي‎ - )5( 
0000 0 مسند ابن حتبل 7 / 117 لل ا ا ا‎ - )5( 
في الفرج بعد الشدة (5 / 544؟): نهر سابس.‎ - )1( 
في الغرج بعد الشدة: سارخ.‎ - )1( 
. في الفرج بعد الشدة: خرجت من نهر سابس‎ - )4( 
ال‎ 


يقال له (كوح واديه) )من أعمال شرقي الفرات (”ي فبلغني أن في الطريق 
رجلا ِقَطمٌُ وَحْدَهُ فحذرت. فلما خرجتُ من القرية رأيتٌ رجلا تدلّ فراسته 
على شدّته ونجدته. وفي يده عصاء فجسّرني على الطريق» فترافقناء وانتهينا 
إلى موضعٍ في البريّة فيه بناء قديم. فخرج علينا اللصّ منه متحرّما متسلّحاء 
فطرح رفيقي كارةٌ كانت له على ظهرهء وأخذ عصاه. وبادْرٌ إلى اللصّء فلما 
داخل7 اللصّ ليضربّه بالعصا استقبلها اللصٌ بالسَيْف فقطعهاء وضربه الل 
بسيفه , فأقعده وقطع رجُلّه ثم وشحه بالسيف حتى قتله, وحمل عليّ ليقتلني 
فقلت له: ما بالّك؟ ما حَارَدُكء ولا أمتنمٌ من إعطاء ثيابي» فلأي شيء تقتلني ؟ 
فقال: استكتفث. فاستكتفت. فكتفني بتكّة»» ثم حمل الثيابٌ وانصرف. 
فبقيت متحيراً مُشُرفاً على التلف لأجل العطش والشمسٍ والوحوش» فها زلبت 
أتمطى في التككة إلى أن قَطَمْتُهاء وقمتُ أمشي كن أن أجتني الليل» فرأيتٌ 
على بُعْدٍ ضوءاً خفياً. فقدّرته في قرية» فمشيتٌ إلى نصف الليل. فوجدُئه 
يخرج من قبَةٍ في الصحراء. فقربتٌ منهاء فإذا اللصٌ فيها جالساً يشرب ومعه 
امرأة» فلما بصرني صاح وقام إلى السيف وخرج إلىّء فما زال وأنا أناشدٌهُ الله 
تعالى وأحلفٌ له أني ما علمتٌ أنه هو ولا قصدته وإنما رأيتٌ النار فقصدتهاء 
فلم يَعْبَا بقولي, وحَلْفَتَ المرأة آلآ يقتلني بحضرتهاء فجذبني إلى نهر جافٌ 
تريجافن هم وطرحني فيه تحته. وجرّد سيفه ليذبحني , فسمعت صوتٌ الأسد 
قريباً منه (ص 747) فأرعدت يده (وسكن وأخذ يسكنني) 0. فأنستٌ بالسبع 
استيحاشاً منه» وزدْتٌ في الصياح. فما شعرتٌ إلا والأسد قد تناوله من صدري 
وهرول في الصحراءء فقمتٌ وأخذتٌ السيف وآبْتُ0 إلى القبّة فلم تشك 


)١(‏ - في الفرج بعد الشدة: كرخ راذويه. 

(؟) - في الفرج بعد الشدة: أريد أعمال سقي الفرات. 

(”) - في الأصل: دخل. 

(4) - التكة : ما يربط به السروال. 

زه) ‏ في الفرج بعد الشدة: وسكت وأخذ يسكتني . 

(0)- في الأصل: وأجبت» وفي الفرج بعد الشدة: وجثت. 
قرفت 


الجاريةٌ إلآ أنه هوى فقالت: قَتَلنَهةِ قلتٌ: الله قَتله. وقصصتٌ عليها القصّةً 
وسألتها عن شأنهاء فقالت: أنا امرأة من أهل البلد الفلانيّء أسَرَنِي هذا 
الرجل, وخباني في هذ المكان. وهو يترددٌ إليّ في كل ليلة . فأرهبتها فدلتتي 
على دفائنَ له في الصحراءء فاقتلعيّها وحملتٌ الجاريةٌ وبلغت القرية, 
فسلّمتها إلى أهلهاء وفزت بمال, عظيم أغناني عن مقصدي. وعدت إلى 
بلدي . انتهت2. وهذه الحكاية من عجائب الفرج بعد الشدّة. ومما نجى الله 
من عدو بمثله» وهو الذي يقال فيه دينجي من الهلاك بالهلاك». وإنما ذلك - 
والله أعلم ‏ من إجابة دعاء المضطر. 


وليست حالةٌ الاضطرار بمقصورة على المؤمن دون الكافر؛ فقد يقع من 
تفريج الشدّة عن الكافر إذا اضطرء نحو ما وقع للمؤمن؛ كما وقع لامرىء 
القيس في الحكاية الطريفة الواقعة له في تزوجه. كي عن عبد الملك بن 
عمير”" قال: قدم علينا عمر بن هبيرة" الكوفة؛ فأرسل إلى عشرة أنا أحدُهُم 
من وجوه الكوفة. فسَمْرنا عنده. ثم قال: ليحدئني كل رجل منكم أحدوثة, 
وابدا أنت يا أبا عمرو. فقلت: أصلح الله الأمير. أحديتٌ الحقّ أم حديثٌ 
الباطل؟ قال: بل حديث الح . قلت: إن امرأ القيس آلى أليّة أل يتزويَ المرأة 
حتى يسالّها عن ثمانيةٍ وأربعةٍ واثنين» فجعل يخطبٌ النساءء فإذا سألهُنٌ عن 
هذا قُلْنَ أربعة عشرء فبينا هو يسيرٌ في جَوْفٍ الليل» إذا هو برَجُّل يحمِلٌ ابن 
له صغيرة: كأنها البدر ليلة تمّه. فأعْجَبتهُ فقال لها: يا جارية, ما ثمانية 


"؟ه.١‎ >54 / 5) وردت هذه القصة في الفرج بعد الشدة‎  )١( 
. اللفظ‎ 


(؟) - هو أبوعمرو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الفرسي . سمي بالفرسي نسبة إلى 
فرس له اسمه القبطي , وهو كوفي ٠‏ عمّر حتى بلغ ٠١‏ سنين وتوفي سئة 175 ه (المعارف 
لابن قتيبة ص /49) . 


) مع بعض اختلاف في 


(5) - أبو المثتى عمر بن هبيرة بن سعد بن عديٌ الفزاري . ولي العراق وخراسان للوليد بن 
عبد الملك؛ ثم حبسه هشام سنة ٠١5‏ ه. ففر من السجن والتجأ إلى مسلمة بن عبد الملك 
فحصل على الأمان. ويقال انه كان أمياً. (المعارف 56 6و2 مم.غ _ و.؛ 


). 
ف 1 


وأربعةوائنان ؛ فقالت: اماالثمانيةفاظباء"'الكلبة» وأماأربعةفأخلافٌ")الناقة» 
وأما اثنان فثديا المرأة. فخطبها إلى أبيهاء فزوّجه إيّاهاء وشرطت هي عليه أن 
تسألهُ ليلة بنائهاا”» عن ثلاث!) خخصال, فجعل لها ذلك. وعلى أن يسوق إليها 
مائة من الإبل» وعشرة أَعْبّدٍ وعَشْرَ وصائف. وثلاثةٌ أفراس. ففعل ذلك. ثم 
إنه بعث عبّداً له إلى المرأة» [وأهدى إليها]" نحُياً من سمن ونحياً من 

وحلة من عضب . فنزل العبدٌ ببعض المياه. فنشر الحلّة ولبسهاء فتعلّقت 

بشجرةٍ * فانشقت, وفتح النحيين. فأطعمٌ أَهْل الماء منهما". فنقصا. ثم 
قَدِم على حيّ المرأة وهو خَلُوف. فسألها عن أبيها وأمّها وأخيهاء ودفع إليها 
هديتهاء فقالت له: غلم مولاك أنْ أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريباء أن 

أمي ذهبت تسق النفس نَفْسَينِ وأن أخي يراعي الشمس. وأن سماءكم انشقت 

وأن وعاءيكم نضبا. فقدم الغلامُ على مولاه فأخبرهء فقال: أمّا قولها إن أبي 

[ذهب] يقرب تعيدا وعد قريبا فإن أباها ذهب يحالف (ص 47؟7) قوما على 

قومه. وأما قولها إن أمي ذّهَبَتْ نَشْقٌ النفس نفسين فإن أمها ذهبت قب ده امرأة 
نفساء. وأمًا قولّها إن أخي يراعي الشمس فإنْ أخاها في سَرّح له يرعاه. وهو 
ينظر وُجوبٌ الشمس "١!‏ )ليروح به. وأما قونّها إن سماءكم انشقّت فإن البُرْدَ الذي 


-)١(‏ أطباء: جمع طبيْ بالكسر والضم وهي حلمات الضرع التي من خف وظلفبٍ وحافر 
وسبّع (القاموس المحيط). 
(؟) ‏ الأخلاف: حلمات ضرع الناقة (القاموس المحيط: خلف). 
(5) - في الفرج بعد الشدة (4 / 9/4”): ليلة يأتيها. 
(4) - في الأصل: ثلا 
(0) - سقطت من الأصل. وأثبتناها من الفرج بعد الشدة. 
(1)- في الفرج بعد الشدة: من قصب. 
في الأغاني : بعشرة. 
 )0(‏ في الاصل : منهاء والصواب من الفرج بعد الشدة. 
(4)- حي خلوف : رجاله غائبون. وفي الأغاني : وهم خلوف. 
 )4(‏ قبلت القابلةٌ المرأة إذا تلقت ولدها عند ولادته . 
 )٠١(‏ وجوب الشمس: غروبها. 
مروف تك 


بعثتٌ به انشقّ» وأما قولها إن وعاءيكم نضبا فإن النخيين اللذين) بعثتٌ بهما 
نَقَصا فآصدقني . فقال: يا مولاي إِنَي نزلتٌ بماءٍ من مياه العرب» فسألوني عن 
0 فأخبرتهم أني ابن عمّك. ونشرث لا فانشقّت» وفتحتٌ النحيين 
وأطعمتٌ منهما أهل الماء. فقال: أولى لك. ثم ساق مائةٌ من الإبل وخر 
نحوها ومعه الغلام. فنزلا منزلًء فخرج الغلامٌ يسقي الإبل فعجز فأعانه [امرو 
القيس”©فرمى بهالغلامفي البكرء وخرجحتى أنى المرأةبالإبل » وأخبرهم أنه 
زوجهاء فقيل لها: قد جاء زوجك . فقالت: والله ما أدري أزوجي هوأم لا 
ولكنٍ انحروا له جزوراً وأطعموه من كرّشها وذَنّبها. ففعلوا. فقالت: اسقوه لبنا 
0110 وهو الحامض - فسقوه فشرب . فقالت: افرشوا له عند الفَرث 7 والدم 
ففرشوا له فنام . فلما أصبح أرسلت إليه أني أريد أن أسألك. فقال: سليني؟) 
عما.شئت. فقالت: مم تختلج شفتاك؟ قال: لتقبيلي إيَاك». قالت: فمم 
يختلج كشحاك؟ قال: لالتزامي إيَاك. قالت: فممّ تختلج فخذاك؟ قال: 
لتوركي إيَاك . قالت: عليكم العَبْدَ فشدّوا أيديكم به. ففعلوا. قال: ومر قوم 
فاستخرجوا آمرأ القيس من البئرء فرجع إلى حَيّه» وآستاق مائة من الإبل. 
وأقبل إلى المرأة. فقيل لها: قد جاء زوجك . فقالت: والله ما أدري أزوجي 


هو أم لاء ولكن انحروا له جزوراء فأطعموه من كرشها وذنبها. ففعلواء فلما 
أتوه به قال: وأين ن الكبدٌ والسنام والملْحاء"؟ فأبى أن يأكل » فقالت: اسقوه 


(1) -في الأصل: الذي . 
(7) - في الأصل : الغلام؛ والصواب ما أثبتناف وهو من الفرج بعد الشدة. 
() - الفرث : السرجين . 
(4) - في الأصل: سلنيء وفي الفرج بعد الشدة: سلي . 
(ه) ‏ في الفرج بعد الشدة: فاك . 
(+) - في الأصل : أخيه. والصواب من الاغاني والفرج بعد الشدة. 
 )10(‏ الملحاء: لحم في الصلب من الكاهل إلى العجز (القاموس المحيط : ملح). 
وفي الفرج بعد الشدة: ملحة. 
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لبناً حازرا7». فأبى أن يشربٌ وقال: أين الصريف '"'والرثيئة0”)؟ فقالت: افرشوا 
له عند الفَرْثْ والدم. فابى أن ينام وقال: افرشوا لي فوق التلّعة الحمراءء 
واضربوا عليه خباءً . ثم أرسلت إليه هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث. 

فارسل إليها أن سليني عمًا شت شئت. فقالت: مم تختلج شفتاك؟ قال لشربي 
المشعشعات. قالت: فممُ تختلجٌ كشحاك؟ قال: للْبْسيَ الحبرات. قالت: 

فم تختلج فخذاك؟ قال: لضي المُطهُمات. قالت: هذا زوجي لَعَمْري. 
فعليكم به واقتلوا العبد. فقتلوه . ودخل امروٌ القيسٍ بالجارية. فقال ابن 
هُبيرة: حسبكمء فلا خير في الحديث سائرٌ الليلة بعد حديثك يا أبا عمروء 
ولن تأتينا بأعجب منه. فقمنا وانصرفنا وأمر لي بجائزة. انتهت 1 


و ا ا 1 
التسظن: قفن اله لمن المازين بالفز عن كانت ححياته علن يق :وسلامتة 
من هذه التهلكة بسببه. (ص )١45‏ فسبحان الله ما أوسع رحْماه. وأتم نعماه. 
لا إله إل هو. ولم يمنع” آمرأ القيس ما كان عليه من الكفر أن يسّر الله لهُ 
اللطفت من حيتٌ لم يحتسبء وستى له الفَرَجَ من حيتٌ لم يعتَقذ» فما الظنْ 
في لَه بمن لم يسبدْ قط لسواه!؟ ولا آعََدَ إلها غيره ولا نواه! فليشدٌ العاقل 
يده على أسباب الزُلفى لدى هذا الربٌ الكريم. وليعتمدٌ على ما عوده من 
فضله ورحمته» فإنه ذو الفضل العظيم . 

وإذا كان الابتلاءٌ بمثل طلب السلطان المؤدّي للفرار عن الأوطان. فقد 
تقل عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 


)١(‏ - في الأصل : جاررا. 

(0) - الصريف: اللبن ساعة خلب (القاموس المحيط: صرف). 

 )(‏ الرثيئة : الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب. وفي الفرج: أين الضرب والزبد؟ 
 )4(‏ وردت هذه القصة في الفرج بعد الشدة 4 / ”ادل والأغاني 9 / .١١"-1١1١‏ 
 )6(‏ يبدو أن كلمة قد سقطت قبل (عيده) تقديرها: احتيال أو انقلاب. 


. في الاصل: يمتنع‎  )7( 
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دإذا خَفْتَ سُلطاناً أو غيره فقل لا إله إلا الله الحكيم* الكريم. سبحان 
الله ربٌ السماوات السبع. ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت, عَرٌ جارك 
وجَلٌ ثتاؤك»ذ١).‏ 


ويُحكى عن الفضل بن الربيع أنه قال: لما استتر تَ من المأمون, 
فت نفسي عن أهلي وعيالي وولدي. فلما صدر المأمون عن خرانياة 
وقرَبٌ من بغداد. زاد خوفي على نفدي وقلقي ١‏ فشددتٌ في الاحتياط 
والتواري . فأفضيتٌ إلى منزل راركت أعرفة في درب على باب الطاق"), 
وقدم المأمون بغداد, فتشْدّدٌ في طلبيء فلم يعرف لي ورا فذكرني وها 
فاغتاظ , واغلظ لاسحق بن ابراهيم )في الخطاب. وشدّد عليه أمري . فخرج 
إسحقٌ من حضرته. فجدٌ بالشرّطء حتى أوقع ببعضهم المكاره. ونادى في 
الجانبين أنه من جاء بي فله عشرة آلاف درهم وإقطاحٌ غلَةٍ بثلاثة الاف في 
كل سنة» وأنّ من ودْتَ عنده بعد هذا النداء ضَربَ خمسمائة سوط. وهُدِمَتَ 
دار واد ماله وخبس طول عمره. ونودي بذلك بعد الظهر. فيا فرت إلا 
بصاحب الدار قد دخل علي . فأخبرني بالأمرء وقال: دما أريدٌ إلا سترك وستري 
معك. لأني لا أُقُدِرُ بعد هذه على إمساكك. وما امن زوجتي وغلامي وخادمي 
أن تَشْرَهَ نفوسَهُم إلى المال. فيدلون عليك. فأهلك بهلاكك. فإن صفح 
الخليفةٌ عنك لم امن أن تتهمني أنت بأني دللت عليك. فيكون ذلك أقبح 
حبة؛ وليس الرأيٌ لي ولك إلا أن تخرج عني» فورد علي أعظمٌ واردء وقلت: 
إذا جاء الليل خرجتٌ عنك. فقال: ومن يطيقٌ الصبْرَ على هذا الضرر إلى 
 *‏ في عمل اليوم والليلة: الحليم . 

.٠١57- 15٠١© عمل اليوم والليلة‎ - )١( 

(؟) ‏ باب الطاق: ببغداد. وهي اليوم محلة الصرّافية» كان يربطها بالجانب الغربي جسر 
يقوم محله اليوم جسر الصرافية . 

(م) ‏ لعله أبو اسحق ابراهيم بن مصعب بن زريق. ولي شرطة بغداد أيام المأمون وكانٍ يعرف 
بصاحب الجسرء توفي سنة 78 ه (الوافي بالوفيات م / 845") . 


 )(‏ في الفرج بعد الشدة 8 / 884؟: 00 دينار. 
7*5 


الليل؟! وإنَّ قعدتَ عندي كيف يكون حالي؟! وهذا وقتٌ حادٌ('. وقد طال 
العهد بك. فتنكر واخرج. فقلت: كيف أتنكر؟ قال: بأن تأخذّ أكثر لحيتك, 
وتلبس ثياباً ضيّقة. وتغطي رأسَكَ ووَجْهُكَ. فقلت: افعل. فجاء بمقراض» 
فأخذ أكثر لحيتي . وتدكرتُ, وخرجث في أوْل أوقات العصر. وأنا (ص 40؟١)‏ 
ميت جزعاء فمشيت المشارع حت تيت الحسرة)) فوتجدته تاليا وقد رش 
فهو متزلّق. فلما فلما توسطته إذا بفارسٍ من الجُنْد الذين كانوا ينوبون في داري 
يام وزارتي» فقرب مني فعرفني وقال : طلبةٌ ابر المؤمنين والله ! وعدل إليّ 
ليقبض علي . فدفعتهُ. فزلقت دابّته. ووقَعَتٌ به في بعضٍ السّفُن التي 
للجسر””». وتعادى الناس لخلاصه. وظنوا أنه قد زلق بنفسه . وتشاغل بهم . 
وزدثُ في المَمّى من غير أن أَعْدُوَ لثلا يفطن بي أو ينكر حالي. وعَبَرْتٌ 
الجسّر* ودخلتٌ دَرْبَ سليمان7» فوجدت امرأةٌ على باب دارٍ مفتوح. فقلت: 
يا امرأة أجيريني”) واحفظي دمي , فإني خائف مز الكل اهالت ادكل» 

وأوماتث إليّ إلى غرفة. فصعدتها. فلما كان بعد ساعة إذا بياب الدار ؛ 5 
ففتحته. فدخل زوجهاء فتأملبه فإذا هو صاحبي على الجسرف» وهو مشدودٌ 
الرأسء يتأوهُ من شِدَّة ما لحقه2»» فسألتهُ المرأة عن السبب. فأخبرها بالقصّة. 
وقال لها: قد فاتنا الغنى. وهو يشتمني , ولا يعلم بحصولي معهم في الدارء 


)١(‏ في الفرج بعد الشدة: حار. 
(؟) -في الفرج بعد الشدة: فمشيت في الشارع. حتى بلغت الجسرء وفي الأصل : الجمر. 
(م) - في الاصل: للجمر, والصواب من الفرج بعد الشدة. 
(4) - هكذا في الأصل. وفي الفرج بعد الشدة: ولم أعد لثلا ينكر حالي من يراني 
زه) في الأعسل:الجمره 
(ج) - نسبة إلى سليمان بن أبي جعفر المنصور, وكان درب سليمان امتداداً للجسر الذي على 
باب الطاق (معجم البلدان). 
(0) - في الأصل: أجريني . 
(4) - في الأصل : الجمر. 
(4) - في الفرج بعد الشدة: من شحةٍ لحقته . 
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وأقبلت المرأة تَسَكَنْهُ إلى أن سكن. فلما صلَيْتٌ المغربٌ» واختلط الظلامُ» 
صَعَدَّت المرأةٌ إليّ وقالت: أظئك صاحبٌ القصّة مع الرجل؟ فقلت: : نعم. 

فقالت: قد علمت ما لك عنده ف اله في نفسكأواحفظها واخوج 1ك 
لها ونزلت» ف ففتحت البات تخا فقا وكانت الدرجةٌ في الدهليزء فأفضيتٌ 
منها إلى الباب» فلما حصلتٌ في آخر الدرب» وجدتُ الحرس قد انحلقوا» 

فتحيرت . م رأيتُ رجلا يفتح بابا بمفتاح روميّء فقلت هذا عزب”. وهو 
ممن يَقبَل مثلي . فدنوت منه فلن استرني سَتَرَكَ الله. فقال: ادخل. 

فدخلتٌ فوجدتٌ رجلا فقيراً بدا فأقمتٌ عنده وبكر من الغدى ثم عاد 
نصف النهار. ومعه حمّالان”» على أحدهما؟» حصير ومخدّة ...2" وجرار 
وكيزان”2. وغضائر جدُّد. وقدر جديدة. وعلى الآخر خبرٌ وفاكهة وملح 29 
فترك ذلك بين يديّ . فعذلته وقلت له: لِمّ تكلفت هذا؟ فقال: أنا رجل مزين» 
وأخاف أن تستقذرني , وقد أفردتٌ لك. فاطبخ واطعم على اختيارك وما تهواه. 
وأكل هو في قَذْرِ اخرى» فشكرته على ذلك. وكنتٌُ على هذه الحال ثلاثة 
أيام . فلما كان في اليوم الرابع قلت له: قد أحسنتٌ وأجملت,. والضيافة ثلاث 

فقال: لا تفعل؛ فإنْي وحيدء ولسثُ ممْن يُطرّقء ولا يجوز أن يَفْسُوٌ خبرك من 
عندي أبداء 00 فرج اله عنكه فلستٌ أتضايقٌ بك . فقلت: لا بد 
من ذلك. وخرجت ومشيت ت حتى بلغت منزلٌ عجوز من مواليناء فلمًا رص 
)2 ران بكت. وحَمدّت الله على سلامتي » ينها . فلما كان في 
السحر يَكَرَتْ إلى اسحق بن ابراهيم , فما شعرث إلا بإسحق في خيله ورجْله 


-)١(‏ في الفرج بعد الشدة: أغلقوه. 

(9)- في الفرج بعد الشدة: هذا روميّ . 

(*) - في الآصلء جمّالان. والصواب من الفرج بعد الشدة. 

(4) - في الفرج بعد الشدة. يحمل أحدهما. 

(5) - سقطت من الفرج بعد الشدة. وفي الاصل غير واضحة . 

(5) - في الاصل: كنزان» والصواب من الفرج بعد الشدة. 

(1) - في الفرج بعد الشدة: ويحمل الآخر خبزاً وفاكهة ولحماً وثلجاً. 
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قد أحاط بالدار واستخرجني منهاء وأوقفني بين يديْ المأمون حافياً حاسراًء 
فلما أبصرني سجد طويلاًء ثم رفع راسة إليّء وقال: يا فضل., أتدري لما 
سجدتٌ؟ فقلت: نعم شكراً لله على أن أظفْرَكَ بعدو دولتك والمُغري بينك 
ونيز أخيك . فقال: ما أردتٌ هذاء ولكني سجدت شكراً لله على ما ألهمنيه 
من العفُوعنك, حدّئني بحديثك من أوله إلى آخره . فشرحتهُ كله . فأمر باحضار 
المرأة والجنديّ والمزين ‏ وكانت المرأةٌ مولاتنا في الدار تنتظر الجائزة )١‏ فحضر 
الأربعةٌ فقال للمرأة مولاتنا: ما حَمَلّك على ما صنعت مع إنعامه وإنعام أهله 
عليك؟ قالت: الرغبةٌ في المال. قال: هل لك زوج وأخ0)؟ قالت: لا. فأمر 
بضربها مائتي © 0 وتخليدها في الحبس. ثم دعا بالمزين والجندي 
والمرأق فاستثبتني فيهمء فأعلمته أنهم القوم بأعيانهم . فسأل الجنديٌ عن 
السبب الذي حمله على فعله: فقال: : الرغبةٌ في المال» ووالله لأنه الذي أثبتني 
في الجندء ولكن حملتني الرغبةٌ على ما فعلته. فقال: أولى بهذا أن يكون 
حبجاما من أن يكون من أوليائنا. وأمر بأن يُسَلّم إلى المزينين» ويوكل به من 
يعنفهُ حتى يتعلّم الحجامة, وأمر باستخدام زوجته في قهرمة دُور حرمه. وقال: 
هذه امرأةٌ عاقلة أديبة. وأمر بتسليم مال الجنديّ وقماشه وداره إلى المزين» 
وأمر بردّه إلى مكانه» وقال: هذا أؤلى من ذلك بأن يكونَ من أوليائنا. وأطْلَقَني . 
جعت إلى داري في ذلك اليوم بعينه آمناً . (©) ْ 
ومات الفضلٌ في خلافة المأمون في سنة ثمانٍ ومائتين» وقد جاور 
السئّين» وكان سرياً ملوكياً شديد الإعجاب. ويقال عنه إنه لم يكذِبٌ قطّ. 
وكان البرامكةٌ وزراء الرشيد والغالبين على الأمر كله وكان الذي بينهم وبين 


 )١(‏ في الأصل : الجارة» والصواب من الفرج بعد الشدة. 
ف - في الفرج بعد الشدة: هل لك زوج أو ولد أو أخ؟ 
زشة في الفرج بعد الشدة: ماثة . 
43 وردت هذه القصة في الفرج بعد الشدة 4 / 741 - 749ء وانظر بعضاً منها في الوزراء 
والكتاب للجهشياري ص 7١0١‏ - 07 وانظر أيضاً عن اختفاء الفضل من المأمون في 
إعتاب الكتاب ص .٠١ ١‏ 
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الفضل بن الربيع سيئاً. حتى أسقطوه عند الرشيد. ثم لم تزل الايام ترفعة 
حتى نكب الرشيدٌ البرامكة. وقتل جعفر بن يحبى واستوزره. وهذه الحكاية 
من أعجب ما يأتي به الاتفاق, وِيُسْتَغْرَبُ فيه خفئٌ الألطاف. ويتعجبٌ من 
جميل المصانع» فإنّ الأمر في تورّط هذا الرجل ونجاته كان دائرا بين رَجُلَيْن 
كل واحد من صاحبه على طرف النقيض. وأمرأتين كذلك. ثم إن المرأة 
والرجلين اللذين كانا يعرفانه. وتقدّم منه الإحسان إليهماء فمنهما صدر له 
الاجتهادٌ في وقوع ما كان يتخوفه. والرجل والمرأة اللذين لم يكن له بهما 
معرفة » ولا تقدّمَ منه إليهما إحسان, فهما اللذان سعيا في سَتّره مما كان يخشاهء 
واجتهدا في تخلُصه مما كان يخافه. ثم إن الواقع كلّه (ص 140) إذا تؤ 
إنما هو من قبيل اللّطف الخفيّ. إِذْ جعل الله ذلك كلّه سببا في رضا السلطانٍ 
عنه؛ وموجباً لتغاضيه عمًا نقمه عليه . فتعالى الله مقلْبٌ القلوب. الذي لا يقدر 
إل هو على أن يجعل موجب الشدّة سبباً في الرخاء؛ ومقتضى الابتلاء علّة في 
المعافاة . 


ولكون الأمان أفضل ممًا سبقه من الصحة يقول الاستاذ أحمد بن 


(') من الجزيرة الخضراء : 

7 7 5 1 007 5 85 5 - 00 86 
قوامٌ العَيّش في دَعَةٍ وأمن 2 وصحة انها جل الأماني 
وأرفقهنّ للدارن أمنَّ فوال السّمْيَ في طَلَبٍ الأمان"" 


وحدّث مروان بن أبي حفصة””» قال: كان المنصورٌ قد طَلَبّ مَعْنّ بن 


 )١‏ أحمد بن خميس الجزيري» نسبة إلى الجزيرة الخضراءء فقيه متوفى سنة ٠ه‏ (درة 
الحجال »١14 / ١‏ وفيها: الجزائري: وفي حاشيته أنه ورد في إحدى النسخ : الجزيري). 
أفة - في الأصل : الأماني . 

فق هو أبو السمط مروان بن أبي حفصة سليمان بن يحمى. الشاعر المشهور من أهل 
المهدي وهارون الرشيد» وله شعر يهجو فيه العلويين. مولده سنة 


اليمامة. قدم بغداد. ومدح 
4-7٠‏ تاريخ بغداد »١16-1١8417 / ١‏ 


٠ه‏ ووفاته سنة 141 ه. (الأغاني 


الك إء مك4 وفيات الأعيان © / 189). 
الث 3 ) وفي 1: 
لشعر والشعرا 0000 


زائدة ()طلباً شديدا زتحفل 'فيةا مآلا فحدّئني معن بن زائدة باليمن. أنه اضطر 
لشدة الطلب إلى أن قام في الشمس حتى لرعت وه تلفت عارضيه 
ولحيته » لين جبة صوف غليظة» وركب جيل من الجمال النقّالة وخرج 
عليه ليمشي إلى البادية فيقيم بهاء وكان قد أبلى في حرب يزيد بن عمر بن 
هبيرة (") بلاء نان غاظ المنصور. وجد فى طلبه. قال 517 قاذ يت 
من باب حرب "" تَبعَني أسودٌ متقلّدٌ سيفاً. حتى إذا أنا غبت عن الحرس قبض 
على خطاء العمل فاناخف: وقلطق :علق ؛ فقلت له:. ما لك؟ قال: أنت طلبة 
أمير المؤمنين . قلت له: ومَنْ أنا حتى يطلبني أميرٌ المؤمنين؟ فقال: أنت مَعْنْ 
ابن زائدة. فقلت: يا هذا اتق الله! وأينَ انان متو بن زد فقال: دع 
عنك. فأنا والله اعرف متك يلق. فقلت: إن كانت القضّةٌ كما تقول فهذا 
جوهر(؛» حملته معي بأضعاف ما بذله المنصور لمن جاءه بي 2 خذْهُ ولا تسفك 
دمي . فقال: هاته. فأخرجته إليه. فنظره» إليه ساعة وقال: صدقت الاريد 
قيمته ‏ ولتنيك قابلهُ حتى أسألك عن شيءء فإن صدقتني أطلقتك . فقلت: 

قل. قال: إِنَّ الناس قد وَصَفُوكَ بالجود. فأخبرني هل وَهَبْتَ قط مالك كُلّه؟ 


)١(‏ - أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني. جواد شجاع شاعر مشهور كان منقطعاً 
إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراق زمن الأمويين وولاه أبو جعفر المنصور 
أذربييجان, ولمروان بن أبي حفصة شعر في مدحه. قتله الخوارج سنة ١61١‏ ه (تاريخ بغداد 
١‏ / هم7 - 744ء معجم الشعراء للمرزباني ,.5٠٠‏ وفيات الأعيان © / 544 5904). 
(؟) ‏ ولاه مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي على العراقين مدة خمس 
سنوات. ولد سنة لا ه وقتل بواسط سنة ١1737‏ ه. (المعارف 759. 4٠١4»ء‏ وفيات الأعيان 
5 ل" 
 )"(‏ أحد أبواب مدينة المنصور تنسب إلى أحد قواده وهو حرب بن عبد الله البلخي (معجم 
البلدان) . 
 )4(‏ في الأصل : حوير. 
(6) - في الأصل: به. والصواب من الفرج بعد الشدة #5/؟6. 
(ه) ‏ في الأصل: فانظر. وما أثبته من الفرج بعد الشدة. 
(9) - في الفرج بعد الشدة : صدقت في . 
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قلت: لا. قال: فنضفه؟ قلت: لا. قال: فُلئه؟ قلت: لا. حتى بلغ العْشْرَ 
فاتكحيت فقلت : أظى أنى فعلتٌ ذلك. فقال: ما أراك فعلتهء أنا والله راجل 
رزقي من أبي جعفر عشرون درهماء وهذا الجوهر قيمته الاف [الدنانير]*. وقد 
وَهَيْنّهِ لك ووهيئتك لنفسك ولجودك المأثور بِينَ الناس» ولتعلم أن في الدنيا 
من هو أجودٌ منك؛ فلا تعجئك نفسّكء ولْتحقر بعد هذا كل شيءٍ تفعله. ولا 
تتوقفٌ عن مكرمة . ثم رمى بالعقد في حجري, ثم خلى خطامٌ البعير وانصرف . 
فقلت له : : يا هذا قد فُضَحْتَني, والله ولَسَفْكُ دمي أهونُ علي مما فعلت. فخذ 
ما دفعتةُ إليك. فإني غني “/ عنك20. فضحك وقال: أردت أن 0 (ص 
4) في مقامي”) هذاء والله لا اخذه»., ولا اخذ لمعروف ثمناً أبدا . ٠‏ ثم 
مضى ١‏ فوالله لقد طلبتَهُ بعد أن أمنتٌ» ونذلك لكو حاء تق لاما شاءة فما 
عرفتٌ له خبراً. وكأن الأرض ابتلعته. انتهت2». 1 


وكان الفقيه طالوتٌ بن عبد الرحمن المعافريٌ”» ممن َذْرَكمَهُ ب هيج 
الرئض. وكان من أهلٍ الجدّ والعلّم. وممن روى عن مالك بن أنس - رحمه 
الله - فهرب» واختفى بقرطبة في دار نجل يهودي . فأقام عنده حَولاٌ كاملا 
فلما استقرّتٌ الأحوالٌ©, خدج إلى الوزير أبي البسّام وكانت بينهما وضُلَةٌ 


 *‏ في الأصل: آلاف دينار. وفي ا الشدة: الاف دنانير. 

. في الفرج بعد الشدة: فإني عنه غنيّ‎ - )١( 

. في الفرج بعد الشدة: مقالي‎ - )١( 

() - في الأصل : والله لآخذه. وفي الفرج بعد الشدة: والله لا أخذته . 

(5)- انظر هذه القصة في : الفرج بعد الشدة 4 / -١‏ 07. والأغاني ٠١‏ / 84. وفيات 
الأعيان ه / ©» التذكرة الحسدونية ؟ / 714., نهاية الأرب # / .51١7- 5١١‏ 

 )9(‏ الفقيه القرطبي طالوت بن عبد الجبار بن محمد بن أيوب المعافري . كان من الراحلين 
إلى المشرق. وكان من أشد الناس مخالفة على الحكم الربضي في قرطبة (الذيل والتكملة 
٠6 /*4‏ -؟ه1ء ترتيب المدارك ؟ / ٠6‏ التكملة ص 
الطيب ١‏ / 209 ؟ / 5"9). 


(5)- في الأصل : الأحول. 


بناين (مصر 1466١م).‏ نفح 
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قديمة. فجاءه بين العشائيّن, فأظهر السرور به. وسأله أين أقام. فقال: عند 
رجلٍ يهوديّ . فانسه, فقال: الأمير' نادم على ما كان منه. وبقي عنده ليلة 
مكرّماً. فلما كان من الغد جاء أبو البِسّامِ فدخل على الأمير الحكمٍ وقال له : 
رأيك في كبش سمين على موده" منذ عام؟ فقال الحكم : 2 ثقيل وغيره 
أخف منه وأعذّبُ فما الخبر؟ قال له: هذا طالوت عندي قد , بحثت عنه منذ 
عام. فأمر بإحضاره. فأتي بالشيخ وهو يزعج إزعاجاً شديداً. فلما مثل بين 
يَدَيْه قال له: يا طالوت لو أنْ أباك أو ابنك مُلَكَ هذا القصر أكان أحدّهما 
يزيدك على بري بك وإكرامي لك؟ وهل ردت لك رغبةٌ قط في نَفْسِكَ أو 
غيرك؟ ألم أمُذك في لتك مرار؟ ! ألم تُوْفُ زوجئّك؛ فقصدتٌ بايّكء ومشيثُ 
في جنازتها راجلا بين يديك. ثم انصرفتٌ كذلك راجلا حتى أدخلتك منزلّك؟ ! 
فما الذي بلغ عندك إن لم ترض إل هنك ستري وسفْكِ دمي؟ فقال طالوت : 
لا أجدُ لنفسي الآن مقالاً خيراً من الصِدْق. جاءتنا أمورٌ أبغضتكَ من أجلها لله 
٠ 5‏ فلم ينفغُكَ ما صنعت معي , وإني لمعترفٌ بكلّ ما صنعث» أصلحك 
الله. قال: فأخزّت الحكم رقة ورحمة. فقال له. والله د بعثت فيك,. وما 
في الأرض عقاب إلآ وقد مثلْبَهُ لنفسي لأوقعَه بك. فأنا أَعلمُكَ أن الذي 
أبغضتني له قد صرفني عنك. فانصرفٌ في حفظ الله آمناء والله لا تركتٌ ما 
كنت عليه من برك حياتي» فليتَ الذي كان لم يكن, والحمد لله على كل 
حال. فقال له طالوت : لولم يكن ذلك لكان خيراً لك. ولكنّ الأمور بيد اللم. 
ثم قال له الحكم : أين ظفر بك أبو البسام؟ فقال: والله ما ظَفر بي ٠‏ وأنا ظَفَرتَه 
بنفسي . وقصدئه لوصلةٍ كانت بيني وبينه. قال: فأين كنت في عامك؟ قال: 
عند رَجَل يهوديٌ . فقال الحكم : يا أبا البسَامء رجل من اليهود حفظ فيه علَةٌ 
من العلم والدين , وخاطرٌ معنا بنفسه را وأنت عَدَرْتَهُ وقد وق بك. وأردت 
أن رص 44؟) تهُلكه هو وأهله؟! اخرُجٌ عليه فوالله لا رأيتَ لي وجهاً أبدا . 
وأمر برفع فراشه من بيت الوزارة» ولم يرل عقبّه في ارتكاس» وبقي طالوت 


(1)- في الأصل: الأمر. 


زفة - المزود : وعاء يُجْعَلُ فيه الزاد (لسان العرب : : زود). 
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محفوطا إن أن مات. وكتب لليهودي بالحرمة ولعقبه من بعده. انتهت(١),‏ 


وهذه الحكايةٌ كالتي نُقِلَتْ عن الفضل بن الربيع في غرابة النوع . وإتيان 
الصُرٌ من مظّة النفعء وحصول الفائدة من محل عدمها بقريب من القطع, 
ثم . . 29 من كون ذلك سبباً في خفيّ اللطف, وموجبا لما صدر من السلطان 
من الرأفة والعطف. ما فيه معتبرٌ لأولي الألباب, وتبصرة فيما يسني الله إذا أراد 
أمراً من الأسباب. والمفهومٌ من هذه القضيّة0© على ما يُعْرَفُ من جاري عادة 
الله في خلقه, أنْ الله فَيْض هذا اليهوديٌ. على ما به من صغار الذمّة. وما 
ضرب عليه من المسكنة والذلّة: وما أخذ به من إعطائه صاغراً عن يد للجزية, 
في عنفوان عضب هذا الملك. وأوان احتدام غيظهء لحفظ هذا العالم الذي 
هومن غير ملنه» وليس أبدأ بتاع, لقبْلته. حتى إذا سَكُنَ غيظ الملك؛ وخمدت 
سَورة غضبه, قيّض الله هذا الوزير أبا البنامء لارتكاب هذه المنفصة. وفيول. 
الرأي, () فى استسهال هذه المثلة. ذاهلاً عمًا يلحقه من الغان: .وشفافا عَيا 
كر عق ارسق إلى اماجتى له في من دللف من الليدخطة . وتمت عليه 
بسببه من العزلة؛ كلّ ذلك ليتمّ رضا السلطان لهذا العالم. مثاباً على 0 
بالحق. ومأجوراً على الوفاء بالصدق. وليحصل خمولٌ الوزير, وعار ارتكاس *) 
عقب عر بعُقبى المكر السيءء عرق في حبالة الغَذْر الليع .ع وليتهيأ 
احترامُ اليهوديٌ وعقبه» مجتنياً في دنياه ثمرة الوفاء. ومغتبطاً بنتيجة حسن 
المواساة» ولعل ذلك يقوده لما هو أفضل , ٠‏ فمن يُردِ الله به خخيراً يسهل له السبيل 
التدخ ويد له بِصِدّق النية عليه. ولو شاء الله لسكن غيظ المَلك من ساعته. 


-65068 / وردت الحكاية في: تاريخ افتتاح الأندلس 76 لالا. ترتيب المدارك ؟‎ -)١( 
.788 / ” المعجب 28-75 نفح الطيب‎ 2167-1١6٠ / 4 7ه . الذيل والتكملة‎ 
بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. ش‎  )؟‎ 

(م) ‏ فى الأصل : القصيدة . 

0 جاء في القاموس المحيط في مادة «فيل»: وفال ريه يفيل فيولة وفيلة أخطأ وضعف. 


(ه) ‏ في الأصل: ارتكاش . 
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كن ليظهر مضمون قوله تعالى : هلِْلُوكُمْ أيكُمْ أحَسَنُ عَمَلا194. جعنا الله 
ممن وُفْقّ لصالح العمل وحَسَنْه . وقد كانت جناية أبي البسّام على الفقيه طالوت 
مما لم يتأخز فيها إنصافه منه. كما يقول الفقيهُ أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


السالمى9): 
27 # رمه 2 7 86 ٠.‏ 
إذا ما جنى يوما عَليك جناية زلزم يدق اللتمر نابا وله 
. فلا تنتقمُ يومأ عَلَيْه بما.جنى وكل أمْرَهُ للدّهْر فَالدَُهْرُ مُنْصِفٌ 


وإذا كان الابتلاءُ بمثل حصول المخاوف. وشهود المتالف. فإِن 
0 (ص )٠6١‏ مواطن النجاة من أمثال. تلك الشدائد مما يزيدٌ القلَبّ 
5 ويفيدٌ النفْسَ طمأنينة. فكم من مخافة أعقب الله منها أمانا! وكم من 
مهلكة يَسْرَّ الله همها خلاصاً! وني التسليم والتفويض ٠‏ عي الايه ب 
مشروعٌ ولا عمل مطلوب, راحةٌ للنفس وتوطينٌ لقب على الصبرء واعتماةً 
للعبد على الله . فإِنْ أمكنت الأسباتث الجائزة والأعمال المكين وعةء فلا ا 
بارتكاب ما لا يُنسى فيه التوكل على الله منهاء ولا تهمل الثقة به في استعمالها . 

ومن استبِصَرٌ في “راقع لل" امن حين أراد.يه الكناز يا أراديا: حسبما 
ع الله عنهم في قولة : (قالوا ري وانصّروا آلهَتكُمْ إن كم فاعلين * 
قلنا يا نارٌ كوني بَرْدأْ وَسَلاماً على إبراهيمٍ * وأرادوا ب به كيدا فَجعلْناهُمْ 
الأخسر ين *#(؟) فانظروا إلى عظيمٍ هذه الشدةء وأليم هذه التّهلكة ولكنٌ 
الله نجى منها بفضله. وجعل النار بدا وسلاما بلطفه . وقد حكي مِنْ قوَة يقين 
الخليلٍ بالله. وصدق توجّهه. وصحيح توكله: ما لا يكونُ إلا لمثله من أولي 


(١)-من‏ الآية لا من سورة هود والآية ؟" من سورة الملك . 
(5) - هناك ترجمة لأبي عامر أحمد بن محمد السالمي المتوفى سنة 064 ه في : 
الذيل والتكملة. السفر السادس ص 7 - 4. الوافي بالوفيات ؟ / ١١١‏ . 
() - في الأصل : لجليل. 
(5) - الآيات 548 ١٠لا‏ من سورة الأنبياء . 
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العم من الرسل؛ ل لو ل 
50 فقال: مه بحالي يني عن سؤالي ”5. ها الا ا 


محمد وعليه وسلّم تسليماً كثيراً. 
8 هو م 5 
وقد كان فى غزاة احد من التمحيص ما تضمنته الآيات من سورة ال 


عمران حسبما وَرّدَ في سيرة ابن اسحق " استيفاء ما وَقع فيهاء فلينظر هنالك. 
ولكنٌ الله تدارك بفضله. وتلافى الوهي بنُظفه. وأنزل في التسْليّة عن ذلك ما 
سَبّقت الإشارة إلى القصّة . وكان النبيُ صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌ عند مواجهته 
العدو للقتال: «اللهم بك أقاتل وبك أحاولٌ وبك أصول»!؛) خرّجه البخاري 
في صحيحه. وما أَنْسَبٌ الدعاء الوارد في الكتاب العزيز لمحلّه المخصوص,ٍ 
به من مواجهة العدو في القتال! وهو قوله : «رَيا فْرغ عَلَيْنا صَبْرا وَنََتْ أقدامنا 
وانصرّنا على القوم الكافرين» '". وما أعقب القائلين لذلك وهم طالوتث ومن 
معه من النصر على عدوّهم. وهم جالوتٌ وجنوده! 

وقد سلَّى الله الشهداء عن لاحقة المؤت بقوله : «ولانَحْسَبَنَ الذين قُتلوا 
في سَبيل الله أمواتاً» إلى آخر الآية00. ولهذا المعنى يقولٌ ابن الرومي . والله 
أعلم : ”) 


. في الأصل : مويه بالمنخنيق‎  )١( 

(؟) ‏ وردت هذه الحكاية في قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس ص 77 وانظر 

تفصيلات القصة ص 17 4/ا, وقصص الأنبياء لابن كثير ص .١41- ١78‏ 

.7”01١ سيرة ابن اسحق ص‎  )*( 

(4)- مسند ابن حنبل 4 / #737 “اا سئن أبي داود * / 47 (ولم أجده في صحيح 

البخاري) . 

(ه) ‏ من الأية 76١‏ من سورة البقرة. 

 )5(‏ من الآية 4 من سورة آل عمران. 

(؟) ‏ ديوان ابن الرومي ” / 547 (ط . دار الكتب 191/4م. تحقيق دكتور حسين نصار) . 
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عَجَبا لمن يلقى الحرو بَ فلا يُهاتل أو يُججالِد() 


ر(ص ١6؟)‏ 
لا سيّما إن كان يُوقَنُ ‏ أله إن مات عائد 
خحؤفاً وإشفاقا وأرصادٌ الححّتوفب له رواصد 


إن “قال أإن المتتفس: :واخسدة فإِنُ ‏ الموتت ‏ واحد 
وهذا الفصلٌ مما يلحقٌ فيه التمحيصٌ كثيراًء فإن الخربٌَ سجال» 
والمقال . يتّسع في الحكايات عمّن ابثليّ فيه بنوع, سق مما يمكن أن يقع فيه 
من الورطات» فلا يتأنّى استقصاؤهاء وإن تأتى بعضها اقتضى طرلاً مُملا 
ولكنا نقتصرٌ من ذلك على عيون فيها اعتبار» ولها عما سواها اختصاصء وبما 
سُطر من ذلك وإن قل يقعٌ الاستدلال على ما سكت عنهء ولا سيما في 
هذا الوطن, الذي لا يغب فيه لقاءٌ العدو. على نسبة ما قاله امرؤ القيس في 
بيته الجاري مجرى المثل :”") ْ 


رن مَنْ مَنْ الله عليه بالنجاة بعد الإشراف على الهلاك, وشاهدٌ الحال 
من حكايته عن نَفسِه ينبىء باشتدادٍ الأمر عليه ؛ وما قيض الله له من سبب ظنه 
متلفاً لهء فكان أخذاً بيده » وضامناً لخلاصه. وكفيلك بنجاته. ما حكاه ابن 


الصيرفي 9) قال : أخبرني من شهدَ وقيعة ة النييل9©) بغرناطة ‏ وكانت يوم م علاثاء 


-)١(‏ في الديوان : يناجد. 

(7) - المستطرف للابشيهي /١‏ ولء محاضرة الأبرار ١‏ / 21748: 85". 

(”) - أبو بكر يحبى بن محمد بن يوسف الانصاري الغرناطي , مؤرخ وشاعر ووشاح كان من 
شعراء دولة المرابطين وخدّام أمرائها. له كتاب «الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية» أخذ 
عنه مؤلف كتاب أعمال الأعلام كثيراً وله كتاب «تقصّي الأنباء وسياسة الرؤساء؛ توفي سنة 
/امه ه وفي الإحاطة سنة ٠/اه‏ ه (انظر: التكملة لابن الأبار ص 77 (ط. مدريد). 
الإحاطة ع / /ا.خ  24١6‏ المغرب لابن سعيد ؟' /1ء نفح الطيب ”" / 181). 

4 ذكرها عبد الله بن بلّقين بن باديس في مذكراته ص ١ ١ ١59‏ وذكر فيها أن النصارى 


وصلوا على حين غفلة ووافق ذلك أول ظهور المرابطين ووصولهم سبتة. 
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من صفر سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة. قال: ورد على حفيد باديس بغرناطة 
قومس يقتادٌ زُهاء أربعمائة فارس من أنجاد قَوْمه. فضِيّفَهُ وأكرم. فشطط الروميّ 
عليه؛ فتوقّف له حفيدٌ باديس("وأظهر التهاون به فشَنَّ العلّج الغارة على فحص 
غرناطة, فاكتسح جمِيمٌ ما ألفاه. فاضطرب محلته على فرسخين من المدينة. 
بموضع من سْطح جبلها يعرف بالنيْيْلء فماججت المدينة بأهلهاء ووقع الهرج 
فيهاء ومشى بريحٌ حفيدٍ باديس في عسكريّته بالركوب» فالتأم 4 لعو سكين 
فارساًء واجتمع إليه وزراؤه وأحباؤهم . ففاوضهم في النازلة» فأشار عليه مشيخة 
عبيد ذه ومن له سِنْ وجنكة الإنفاذً في الخيّل المَهْدَوية بالجهات» والمجهرة 
قف الأطراف. فإذا وردثٌ وو في الناس بالجهاد. ونهضت الخيل والرَجل 
فيما يربى على عدد العدرو. وكان الظَفْر مَرَجْوَاَ وفع في صدر هذا الرأي 
الغلمةٌ والصبية الذين غلبوا عليه. ورأوا أن يعاجل مشي البريح في الناسٍ 
بالجهاد. فإنه لا يتخلّف أحد. ويبادر العدو قبل فوته ورجل المدينة يهلكه 
لكثرته. فواطأهم على هذا الرأي , (ص 0 ومشى البريح في الناس 
بالخروج. إلى 5 العدوق فنشطت الأغمار والحاكة وغمار الناس ومن احتدمت 
نفسَه على ولي ا له. وتهاونوا بالعدو واستحقروا أمره. ولم يخالجهم ريبٌ 
في حرق فكان ذلك. ولكن بخلاف ظنهم . وخرج من الناس الجم 
الغفير. و, مشت بهم تلك الخييلة) فباتوا بإزاء العدو تلك الليلة. وكثرت عندهم 
العترضاء والتأذين في وقتٍ وغير وقت. وعلت الاصواث . فتبين من ذلك للعدو 
الفْضَلُء وظهر لقربه م: منهم الخلل وبدت العو وتيقن فيهم الفرصة. ولما 
طلعت الشمس برزوا للحرب على غير تعبئة؛ جح ليحت لمرلا له قر 
ولا على أمْبة وانقسم جم الروم على فرقتينء ثبتتُ إحدامُما وصدمت 
الاخرى. فطحئْتٌ تلك الخْييلة, وفْرّت الرجلة. ا الناس في غير طريق» 

فتردوا من الجبال. رهرنا ٠‏ من الأجراف. وسقطوا في الأخاديد. وَأَعْمِلتْ فيهم 
الرماح, ووْضِعْ السيفٌ. فهلك الجلّ. ونجا الفُلَ ‏ وهو الأقلّ ‏ قال المخبر: 


-)١(‏ في الأصل: بادس. 


وكنت فيمن نجا مذهولاً. شفط الرمحُ من يدي., وحملتُ التْرْسٌ ولا أعلم. 
وأخرجّني الله إلى طريق منجاة, فركيتُها. فمرة أقع واخرى أقوم. فأدركث فارساً 
على فس أدهم , رمجدغان عاقة ودرقتةُ على فخذهءٍ ودرعه مهتكة بالطعن. 

وبه جرح في وجهه. يُثْعْب١')‏ دمأ تحت مغفره وهو ينهض على رحُله؛ فجعلته 
بيني وبين المشهد. وثابت إليّ نفسي ١‏ فلات ثقلاء فتذكرتٌ الترس . 
احري داك شر خاي رلم غر و اورحلت الحتاو واد :1 رح 
الحياة» وعدت إلى العدو. فصاح فيّ ذلك الفارس : خذ الترس. قلت: لا 
حاجة لي به. قال: خذه. وأعْلَظَ في القول. فتركته وولَيِت مُشرعا في العْذُوى 
فهمز فرسه ووضع سنان رمْحه بين كتفي وقال: خذ الترس وإلا أخرجته من 
صدرك . فرأيت الموت الذي فرت منه. ورجعتٌ إلى الترسٍ وأخدته وأذا ادع 
عليه. فأسرعتٌ عذواً. فقال لي : على ما كنت يكونُ سيرك . فاستعبرت وقلت: 

ما بعثه الله إلآ لهلكي . وإذا بقطعةٍ من خيل الروم قد بصرت بهء فتقطعت في 
أثرء فوقع في روعي أنه يلهثُ في الي فيسْلْمْ وأقتل. فلما ضاق انطلق 
يق وبين أقربهم إليه. وعطف عليه كالغقاب الكاسر. وطعنه فقطر :"م 
وتخلّص الرمحٌ منه. وطعن 5-0 ونفض الرمح منه. ودال إلى الثالث. 
فانهزم له. ورجع إليّ وقد بهت عن علد ورجاء ون بهم الجرع بابر سين 
قناع درعه من شدة نفسه. فقال لي : أصانع أفاعل . أتلقي الْتَرسٌَ ومعك «مقاتل 
الرؤية»؟ 5 انتهت47). 


وقد تضمنت هذه وص وتقة القضيّةٌ من ذهول. حاكيها. وعظم الحال 
عليه . وما هيأ الله له هذا الفارس الهمف من سبيل النجاة. وزنما كان.فغررا 


)١(‏ - نْعْب الماء والدمٌ كمَنمٌ فجرهُ فانئعب (القاموس المحيط : ثعب). 
(9) - قطره قطوراً: صرعه صرعة شديدة (القاموس المحيط). 
(6) - هو أبو حرب مقاتل بن عطية البرزالي من أهل غرناطة ويعرف بالريّه؛ وهي كلمة اسبانية 
أصلها: («زه8 - اع) ومعناها الأحمر. ولاه الأمير عبد الله بن بلقين مدينة اللسانة (ومم:.ا) وهو 
من الفرسان الشجعان (الإحاطة * / 4؟ _ ٠١‏ مذكرات الأمير عبد الله ٠١5‏ (ملحق). 
 )4(‏ وردت هذه الحكاية في الإحاطة * / اك لكر 
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لولا اتفاق لقائه» ما فيه عبرة لمن تدبره. 


ومقائل هذا من مساعر الأبطال المشهورين في ذلك الوقت» تتعدّد 
الحكاياتٌ عنه في باب النجدة والفُروسية ‏ بما يشهد له بالبسالة التامة, 
والشجاعة المُفْرطة 0 الله جعل الناس د بَعْضَهمْ فوق بعضٍ درجات في كل 
وضات فقد يسلّط على الداهية دويهية أعْظَمَ منه كما تقو ل العرب في المثل : 
«إن كنْتَ رفك فقد لاقيْتَ إعصاراً»(), وذلك فيما وقع لمقاتل هذا المعروف 
بالرؤية مع معد بن أبي قرة 9)من فرسان ابن عباد. 
قال ابن الصيرفيّ بعد حكايته السابقة, والأمرٌ يذكر بالأمر: أخبرني الوزير 

الكاتبٌ أبو محمد عبدالله بن الجبير»: أدركته شيخاً ظريفاً مليح الشيبة حسن 
الشارة بارعا في الأدب جيِّدَ الشعر فذَّأً في الكتابة مُتَسِمّ المعرفة» أخذ عن ابن 
راج" وغانم”» - رحمهم اله - فكان ينا [مفرّهً0 عاش مُكَرْما مره لم 
يُصِبْهُ ما كدّر شْرْبَهُ وروّع سربهء إلى أن نكبه مرمّل”" وعاش له ابن اسمه الجبير 
وكنيته أبو الصباح. وكان للوزير أبي محمد هذا في عنفوان شبيبته مَيْلُ إلى 
الجنديّة لعرّةِ في نَفْسِه فتجند وكان ديوانٌ عسكريّة المأمون بن محمد بن 
)١(‏ - يضرب لمن يجابه بمن هو أدهى منه وأشد (مجمع الأمثال 27١ / ١‏ . 

(؟) - لم أجد له ترجمة فيما لديٌ من المصادر. 

(©) - هو أبو محمد عبد الله ب بن الجبير بن عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي من أهل 
'لوشةء كان أديباً بارعا وشاعراً مطبوعاً. عارفاً بالنحو واللغة والأدب. وقد مال في عنفوان 
, شبيبته إلى الجندية . فكان في عسكر المأمون بن المعتمد بن عبّاد. وقد أخذ عن أشياخ بلده 
غرناطة. وأخذ بمالقة عن غانم الأديب» وبقرطبة عن ابن سراج. توفي بلوشة سنة 014 ه 
(الذيل والتكملة 4 / ,.١184‏ الإحاطة ”# / 86”) . 

04 -من أساتذة عبد الله بن الجبير بقرطبة (الذيل والتكملة 4 / 5مك الإحاطة " / 788). 
(5) - من أساتذة ابن الجبير في مالقة (الذيل والتكملة 4 / 184., الإحاطة # / 07”86. 
(7) - بياض في الأصل أتممناه من الإحاطة . 

٠.ةمجرت هكذا في الأصل ولم أجد له‎  )0( 
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عبّاد'» مشتملاً عليه وله في ندى إنشاده موطنٌ نَبْت ومجالٌ رحب . قال: كان 
مقاتل بن عطيّة المعروف بالرؤية قد ولآه حفيدُ باديس قاعدة اليسانة”2. واتقى 
به ابن عبّاد» فسدّ ذلك الثلمء وضيق على قرطبة, وألحّ عليها بالضُرب». حتى 
أشرق من فيها بريقة؟ وورد رعيلٌ من خيل إشبيلية قر طبةٌ لأخذ أعطياتهم بها. 
فلحقوا ليلا» واتة تفق أن ضرب مقاتل صب صبْحَ تلك الليلة على قرطية؛ وشارف باب 
القنطرة» واكتسح ما وراءه» فارتجّت المديئةٌ وموج ب أهلياء وتفاقم الأمر على 
صاحيها, ونودي في التدكرة بالركوب والاتباع , فاحتدمت ل الجند 
وتبادروا الخروج. وخرجتٌ في أهبة واستصحبثٌ فلاناًء ووقفنا في مفاريق 
الطريق حتى كمل خروجٌ الجند وانقطع المدد وإذا في أذيال القوم فارس قد 
أخعذت منه السِنْ على فرس . اشهب مُعْتَم بعمة شرف7» وعليه ثوبٌ حرير 
أبيض »2 متقلدٌ ا ودَرَقنّه على فخذهء ومهاميرٌ محلاة ة على خفيهء وفرسة 
يخبٌ بهء فقال: من أين أخدَّتٌ الخيل؟ فأشرنا له بالرماح إلى المَهيّع. فأخذ 
عليه؛ واختصرّنا الطريقٌ بثنية ركبناهاء أفضت بنا إلى محاذاة جُمْلَةَ مقاتل» 
والغنيمة في مقدّمته ونخبة القوم في ساقته. وكل من لحق من خيل (ص 794) 
قرطبة وإشبيلية ججعل بينه وبين تلك الججمل فَيْدََوة»؛ ومشى على رسل حتى 

ضخم الجيش» وأقبل ذلك الفارس على هرولته يخطرف على ذلك اللفيف» 
ا فألهبّ فْرَسَّهُ في الجري , وخالط به عسكر 
مقاتل. فما جرّد سيفه حتى أغمده في فارس عن يمينه ينه » ويْنى بآخر عن شماله 


 )1(‏ اسمه أبو نصر الفتح بن المعتمد بن عبّاد ويعرف بالمأمون كان قائداً لجيش والدهء قتل 
عندما دخل المرابطون اشبيلية سنة 4/45 ه. وقد رثاه والده بشعر كثير ومؤثر (المعجب 7٠١6‏ » 
البيان المغرب 4 / 54 ١ء‏ الذخيرة لابن بسام ق ” م ١‏ ص ١594‏ -الا 2415 4174 247 
او 5 قا م؟! ص 616 - 8" ه). 1 

(9) - اليسانة واللسانة بالإسبانية 608هناا تقع شمال غرب مدينة لوشة (انظر الإحاطة " / 
6). 

(م) ‏ في الأصل : شرب. 

(4) - مرمى السهم (القاموس المحيط). 
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فسقط الفارسان» وأزعجت خيل الساقة إلى المقدّمة. ثم استدارّت إليه الوجوه, 
وفرسه يلطم خد الأرض» وهو يزار زئير الأسد. وتلك الخيل كالضأن, ثم نادى 
بصوت خشين : من قائدكم؟ قالوا: ذو الوزارتين أبوحرب مقاتل بن عطية . قال 
أْسَمعني ؟ قالوا: : نعم. قال: أيا ذا الوزارتين» أيصح أن أكون هنا وتدخن أنت 
لحانا؟ هذا نص قوله . فقال له ابل : بالله الذي لا إله إلا هويا ذا الوزارتين 
مااعلفت انك بقرطبة. وجعل يؤكد الأثُمان ويغلّظها. قال: صدقت» انج 
بالأطيفال فقد تورطوا. فثنى مقاتلٍ أعننَُ» وانسلخ العسكرٌ عن الغنيمة» وهر 
القوم راياتهم وانصرفوا. فاستضرفتَ السيقة. ورجع ذلك الفارس عوده على 
بدئه, لا يكلّم أحدأء ولا يلتبس به. وعنيت بأمره فسألت عنه فقيل لي : هو 


معل ل بن أبى قرَة ة فارس الإسلام . وكان أمر هذا الفارس من الآيات الخارقة العادة 
لا يعدل به أحد في وقته. انتهت(). 


وهذه من نوادر الاتفاق من حيث التقى بمقاتل هذا على شيرئه ادم 
من وقمه"© صاغراً واستنقَد منه الغنمية داخرا 5 اولحسن لقائل, أن يقول إِنْ هذا 
الصنفت البربريٌ بالأندلسٍ كان يتحامى بعضهم بعضا في غَرَضٍ استئصال 
أهلهاء والتصريف بينهمء وإبقاء الطائفة ئفة الزناتية على مثلها ممن استخلصها 
مناوئهاء لأنهم من إباية الضيم وحماية الأنف والأنفة ة من سوء السمعة بالمحل 
الذي لا يكون لسواهم من عتاة ة الأمم . 


وأخبار معد هذا شهيرة» وقد ابتلي بقومس من صناديد؛) الكفرة وطواغيت 
التثليث أراد مبارزته*) فأظهره الله عليه ونصر دينه » وجعل العلج (ينتمي إليه)2). 


. لم أجد هذه الرواية في أي من المصادر التى بين يدي‎ - )١( 
١ وقمه : قهره وأذله (القاموس المحيط: م‎ - )١( 
. دخر كمنمع وفرح دخوراً ودََّرا: صغر وذل (القاموس المحيط : دخر)‎ - )5( 
في الأصل: صنايد.‎ - )4( 
. في الأصل : مبازته‎  )( 
. هذه العبارة غير واضحة في الأصل‎ - )1( 
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قال ابن الصيرفى بعد الحكاية المسرودة عن معد المذكور انفا ما نضهة 

وفنا ب رمن أنبائه أنّه ورد على عبّاد بن عبادا'» رعيلٌ من الروم يقودهم ومس 
معظّم عندهم لم يترك في قشتالة وجليقية فارساً مشهور النجدة معلوم البسالة 
غيره, ولا بارزه أحد إلا غلبه. وأقرَ له يذلك أهل ملتهء وسمع بذكر معد فجاء 
لمبارزته. فتهمّم المعتضدٌُ بالروميّ» وبالغ في في إكرامه. وحضر مجلسه. فدخل 
معد فوقع في نفس النصرانيّ» ورقع المعتضد مكانه وتهمّم به. فقال له 
الروميّ : هذا هو معد الذي تَعظمون أمره؟ قال: نعم. . قال: دلي بن 
مبارزته!؟) . فاستشاط معدّ غضبأء وثار الدم في وجهه . وكان شَرَّيرٌ الخُلّق فألقى 

فى النصراني وجره إليه. فأخرجه من مكانه. (ص ©5506) وامر ابن عبّاد 
0 وأقسم معدٌ بمجرحات الأيمان ألا يبارزه بسلاح» وتواعدا عن 
الغد. .فلّما شرقت الشمس حُشِرٌ الناسٌ إلى موضع المبارزة» وخرج العُومِيى 
مدّرعاً في أحصن الشكك. وخرج معدّ على فرسه مُعْتَمُأُ وعليه قميص 
ا" ورداؤه معقود في صدرهء وسوطه في يده. وخير النصرانيٌ فاختار أن 
يحمل فحمل ووازن بالرمح صَدْرٌ معد حتى ظنّ أن السنان قد خالطه فرح 
من سرجه وعانق متكب فرسه. فلما جاوزه الرمخ عاد في ظهر فرسه. واحتك 
ركابٌ النصرانيّ بركابه» فألقى معدّ السوط في عنقه. ومال إلى الأرض وهمز 
الفرس. فألقاه على وجهه. وقال له : لولا أني وأنت غريبان عند هذا الملك ما 
عشت بعد. فقام النصرائيٌ مغلوباً يصلّب على وجهه . فلما صدر إلى محلته 


سمح 


)0( - هو المعتضد بالله عباد بن محمد بن عباد ملك اشجية ؛ ولي الأمر بعد وفاة والده سنة 
+4 هء كان شاعراً وشجاعاء توفي باشبيلية سنة 1 ه (الذخيرة ق 1١‏ م ١‏ ص 94865 
2.84 جذوة المقتبس 9 الحلة السيراء " / وم _ 7هء البيان المغرب # / 5١84‏ - 
5 وفيات الأعيان ه / 7#. الوافي بالوفيات 1١18‏ 7 . وصفحات متفرقة في الذخيرة 
والنفح ) . 

(؟) ‏ في الاصل : مبازته . 

(©) - الشوب المصمت: الذي لا يخالط لونه لون؛ والمصمت كذلك الذي لا جوف له 


(القاموس المحيط: صمت). 
“61؟7 - 


وجه إليه مفُرشاً لم يُْرَ ما ملؤه وفرساً مكسوا بمديج نعيامن اذه إلى أرساغه. 
فأمر معد بحل أزرئه» فَحُلْث عن منظر حسن وعِلْقٍ بِيّْنَء فقال لرسوله : ارددٌ 
عليه جلّه واصرفه ‏ وقل له : قد قبلت هديته وأثبت علّيها ٠»‏ فها هو ضيفنا وهو أحقٌ 
يقامنا. فغوضه ابن عباد منها. وقال: ما أدري أي سروري أعظم بغلبته أم 
بصرف هديته. انتهت. 


وواضح أن هذا من جنس الابتلاء الذي صَحِبّهُ صنمٌُ الله الجميل ولطفه 
الخفيّ . وإن كان معدّ لم يكترث بذلك ولم يهتم به نوق بما أمدّه الله به من 
القوة وعوده من التأييد في مواقف الشدّة. ولكنٌ الفكر ب بعين البصيرة يقضي أنه 
مما منح الله فيه النصر لمن بُغْيَ عليه وكذلك هوفي نظر من منع من أهل العلم 
من طلب 8 المبارزة ابتذاء فإئما ذلك عنده لمكان البَغيٍ الظاهر من طالب 
ذلك. فكانه استشعر سبب النصر إذا ابتدأ به الكافر ناصراً لباطله» ثم استجاب 
. له المُسْلِم مستنصراً بالله لحقّه. فيكاد الظهور بفضل الله أن يكون مضموناً كما 
اتّفق لمعدٌ مع هذا القومس . 


قال ابن الضيرفي معرّفا هذا الفارس الْبْهَمَةَ ما نضّه "ركان معد هذا يكرح 
بذي الوزارتين أبي ندر ويلقب نصل الدولة . وكان 9 جوشنٌ مساميره ذهب.». 


وأدرك عند المعتمد غزوة الزلاقة وهو شيخ م مرقة عنهء واستعار منه درقته 


وجوشنه . فاألبسه وزيره ابن خلدون<١»)‏ يوم الجمعة فاستشهد فيه . رحمهم الله . 
انتهى . ١‏ 


وقد اقتضى التعريفٌ بمعدٌ أنه كان قد شاخ وأسنّ على كثرة ما حضر 


 *‏ الشيخ الهم : الكبير البالي (لسان العرب: همم). 

: ٠١ جاء في كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً (ص‎  )١( 

«ولما علا كعب ابن عباد بإشبيلية واستبد على أهلها استوزر من بني خلدون هؤلاء؛ 
واستعملهم في رتب دولته. وحضروا معه وقعة الزلاقة؛ كانت لابن عباد 0 
.على ملك الجلالقة فاستشهد فيها طالغة كبيرة من بني خنلدون هؤلاء ثبتواة في الجولة مع 

عباد فاستلحموا في ذلك الموقف». , 


1704 


من مواطن القتال ومواقف النزال. وقد نباه الله من ذلك حتى بلغ هذا السن. 
ولعلّه مات على فراشه فيتذكر لما قاله سيفٌ الله خالدٌ بن الوليد - رضي الله 
عنه مرح لومي تالا بيدا عدن مرمنا إلا ونه مدر 
بسيف» أو طعنة برمح. وهو يموت على فراشه كموت كذا (ص 955؟) فلا 
نامت عيونٌ الجبناء» يكرّرها ثلاثاً أو كما قال. 


وقد كان دريدٌ بن الصمّة(2© من الفرسان المشهورين والشجعان 
المعروفينءٍ وقد بلغ من الس ل ما بلغ معلء حتى لم يفي قي ولم 
يَحْضُرْ غزوة حُنيْنَ إل وقد عجز عن الحرب, وإنما حضر للتيمن برأيه . ورحم 
الله معد بن أبي قرة في موقفه هذا المحمود د الذي جلى فيه عن الإسلام» وأعز 
كلمته. وأرغم الكفرّ وباطله. فهذه الفتاررة إلى اليوم عند طواغيت 
الروم . . . .7 باقية, وكأنّها شاهدةٌ فيما يظهر منهم للمحقٌّ على المبطل إن 
كص عن قَرْنهِ أو ظهر قَرنهُ عليه . 


قال ابن الصيرفي : وقد نزلت هذه المبارزة عند الروم بمنزلة الشهادة 
القائمة في استخراج الحقوق المشكلة والأمور المبهمة. لعلو صاحب الحقٌّ 
بها وفلجه(" على خصمه. وفوز قدحه. وكذلك ما كانت بين مسلمٍ ونصرانيٌ 
إل أظهر الله الحنَّء وفاز المسلم بالسبق. وما أقول ذلك على جهة الندور, 
بل هو المتعارف المشهور, وإنها لخطةٌ عربيّة, ولكن معناها عند العرب أيّنا 
أنجد وعند العجم آينا المحقّ والأظهر في أمر هذا الروميّ المعنى العربي 
إلا أن يكون أراد أيّنا على الحقّ في اتباع دينه وحماية شرعه فهنا يغلب هو 


)0( - هو أبوقرّة دريد بن الصمة الهوازني الجشمي من شعراء العرب وشجعانهاء خرجت به 
هوازن يوم حنين لكي تنيمّن برأيه فقتل كافرًء قتله ربيعة بن رفيع السلمي . . ويقال انه عاش 
نحواً من مائتي سنة (الأغاني »45-١ ٠6‏ الشعر والشعراء ص ٠4177 - 47١‏ الوافي 
بالوفيات .)١7-1١ / ١4‏ 

(9)- بياض في الاصل مقدار كلمة 


0)- الفلج : الَف والفوز (القاووس المحيط: فلج) . 
ء 766 - 


وغيره من أهل ملته» ويستند في ذلك إلى أن المحقٌّ من النصرانيين يغلب 
المبطل» فكيف لا يغلب المسلمٌ النصرانيَ؟! وحَسبِك ما ذكر ابن اسحق في 
السيرة”'2 عن نار اليمن التي كانت تحتكم إليهاء إذا حرقت» جمير وما قرب 
تيا وخرج الخبران بمصاحفها تعرق جباهها. وقد تكون الغلبة على الوجهين 
ولا يكون إلا بين البينين”©. 

أخبرني الفقيه أبو مروان عبدُ الملك بن بونه قال: ورد على اذفونش بن 
فردلند» من الأزض الكبيرة مما وراء رومة وقسطنطينة قومس ذو أبهة وشارة 
وهمّة. وله حول وخيل جمّة. يزعم أنه نقّب في البلادء ونبض الدول عن 
أنجادها وأبطال جلادهاء فما منهم في مبارزته!) إلآ قتيله أو طليقه. وذهب 
كل مذهب بنفسه وبأسه. وكان الاذفونش يديم منادمتَهُ ويصل كرامتهء فزها 
ذلك النصراتيٌ عليه بمنته وفروسيته. وكثر ذلك منه حتى أبرم بهء فذكر له 
الاذفونش شجاعة جرير بن عكاشة”». وأطنب في أمره وأسهبء وهو إذ ذاك 
صاحبٌ قلعة رباح, وبينه وبين الاذفونش سِلم. وجعل القومس يتهاون بذلك. 
ويظن أنّه مباهاة عليه. ومساجلة لكلامه وزعُمه. وتأدب مع الأذفونش» فألغز 
عن تكذيبه. بأن قال: فلا شيء أحبٌ إليّ من مبارزته0». فوعده الاذفونش 
بذلك. وأعلمه بموضعه. وألح القومس في استنجاز عدته. وفهم الاذفونش 
أين ذهب من (ص 191) تكذيبه؛ فركب في جريدةٍ من خيله وركب القومس 
بمحلته. وعند إطلالهم على قلعة رباح. ثار الصِياح. ولجات البادية إلى 
القاعدة. وانجلى الغبار عن الأذفونش والخيل. فوجه إليه جرير شهماً من 


. "9 سيرة ابن اسحق ص‎ - )١( 
في الأصل: البنين.‎ - )( 

() - الفونسو بن فردناند. 

(4) - في الأصل : مبارته . 

(0) - لم أجد له ترجمة . 

. في الأصل: مبارته‎  )5( 


كه" - 


اتينتانة يعرف ناف تستلتنة 400 وش علمهيوإن هذا د وغل حل ينا 
عندنا من العَهُدِ لا يرضى به سيد قوم ولا زعيم ملة» وأدّى السفيرٌ ذلك عنهء 
وجلى عن نفسه. فصوب الاذفونش قَوْلَهُ ونوى ما تَوهْمَهُء وأراه القومسء 
وأعلمه بما قصد له وصدر السفيرٌ إلى جريرء وخرج له عن الجلية» فنشط 
للمبارزة» واجتمع إليه أصحابه. وعزموا عليه في التنزّه عنها. وابتدر كل .واحدٍ 
منهم إليها. وعاد السفير إلى الأذفونش بالتضييف والهدايا التي تُلّح لهم. 
واعتذر عن جرير بِوَعْكِ أصابه, وقال: العوض حاضر. فآنتحى العلج. وعظم 
في نفسهء وقال: لست أبارز منكم أنفاء وإنما أردت مبارزته9© لشائع ذكره أنه 
فارسٌ أهل دينه؛ لأغلبٌ بغلبته المُسْلِمَة كما غلبت النصرانية» وفي رجالي 
بعد من يبارزك أنت وغيرك . وصدرالسفيربذلك إلى [ابن]عكاشة ‏ فرأى أن أصحابه 
قد جروا عليه ما غض منه. وعزم على المبارزة؛ وتقدم الإعلام إلى الاذفونش» 
فركب» وركب القومس في شِكته واستظهر بجمعه وهم زهاء ثلاثماثة فارس 
أنجاد. وخرج جرير في آلة حربه» ومعه نحو المائة من أصحابه. وانتبذ كل 
واحد منهم إلى البراح» والتفت جرير إلى أصحابه مشفقاً عليهم من فَلتِهم 
وكثرة عدوهم إن أحدث في قومسهم ما يُوجبٌ حميّة نفوسهم . ثم حمل وحمل 
القومس فتجاولا والموثٌ ثالثهماء وطال العراك بينهماء وأمكنّ الله ابنَ عكاشة 
من العلج فطعنهُ في صدره طعنةٌ أدخلت في جوفه حَلْقَّ درعه. وأخرجت 
العاملٌ:© وراء ظهرهء فخرٌ على وجهه. ونزل جرير فقطع معاقد مغفره وحمل 
السيف على أوداجه فانحاز رأَسَهُ عن جسده. وهم أصحابه بجرير وأصحابه» 


2ه مم 


فمنع الاذفونش من ذلك» فأقبل جرير مُسَلْماً عليه فقبّل بين عينيه عينيه» وأظهر 
السرور بفعله 5 واحثمل العلج إلى الحصن» فبذل أصحابه الرغبة فيه فهياأ 
له جريرٌ تابوتاً. وسمّر عليه؛ ودفعه لهم . انتهى ما قاله ابن الصّيرفي بعد الذي 


. لم أجد له ترجمة‎ - )١( 
. في الأصل : مبازته‎ - )0( 
عامِلٌ الرمح وعاملته: صدره (القاموس المحيط: عمل).‎ )( 


د /ا6؟ - 


قدم له من مقدّمات. وإنمامعناها عند العرب أيّنا('» الأنجد؟ وعند العْجمٍ ينا 
المحقٌ؟ وحمّلها فيما بين معد وقرنه المعنيين. والأظهر أنها على المعنى الذي 
هو عند العرب. وكذلك يظهر أنْها فيما بين جرير بن عكاشة وهذا القوه 
ولكن إن حملت المعنى الآخر فهي قابلة لى ومعلوم أنها على كل تقدير من 
وطن الحرب الصعبة (ص )١98‏ التي لا يقومٌ بما يطرق منها من الابتلاء إلا 
الأفذادٌ كهؤلاء المذكو رين. ومن اضطر إلى موطن من أمثال هذه المواطن من 
حماة ة الدين الذين يذبون عن حوزته. ويدافعون عن خرمته فإِنْ الله يحم 
اضطراره. ويغلي في نصر دينه مقداره. عر وجهه وجلّت قدرته. 


ولحالة الاضطرار على الجَمْلَة في مواطن الشدّة أثر عظيم في إجابة 
الدعاء وصَرّفٍ البلاء لقوله تعالى : أْمُنْ يُجِيبٌ المُضْطَرٌ إذا دَعَاهُ94©. ولقد 
وقع من ذلك عجب ار أشاهد فيه جميلٌ الصنع. من الله تعالى 0-08 
من غير ما سبق وإنما نقلْتَهُ لما لحقني فيه من الاضطرار, وذلك أني كنت 
في ذلك التمحبصن )الشديد والابتلاء العظيم الذي أدرك والدي . في التاريخ 


المتقدّم ذكُره هنال بحالٍ مخافة عظيمة 4 ورهبة كبيرة » 0 أستخفي في 


المواضع المُعْفْلَة والأماكن غير المطروقة . وكنت في بعض الأيام اع كفن 
الأخوان في الله الذين أفادنهُم تلك النكبة. وفتح الله بلطفه ه في صَحُبَتِهِمْ. 
وكنتٌ أعتقد فيه أنه من أولياء الله حقاء لاني لم أشاهد أحداً قطّ كان أحفظٌ 
للسانه وسائر جوارحه من الإلمام بما لا يجوز ان فكنت أسكنٌ معه في 
دار مصرية(؛»). كانت مكتراةٌ له بإزاء منزله» معدّةٌ لإنزال الضيف. وما أشبه 
ذلك. فسكنتث فيها لإغفالها. يترددٌ إلي فيها بقوتي وبماء لوضوئي , إلى أن 
وَرَدَ عليه بعض العلماء ء ممّن كان يتبركُ به وكان هو يُنْْلَهُ منزلةَ مشيخته وكنتٌ 


)١(‏ في الاصل: أين 
(1)- الآأية 57 من سورة النمل. 
(*) - في الأصل: المحيص. 
(4) - كذا في الاصل. 
-75608- 


أنا('» أيضاً أب به» وهو من شيوخي ٠»‏ فاتفق وإياي رأيّه أن ينزلٌ بالمصرية معي ) 
وأنا على حال افاي معه. فاتة تفق لبعضٍ الناسٍ أن أضافٌ ذلك الشيخ 
بطعامٍ أناه به» إلى حيتٌ كان نزولّهُ من هذه المصرية ‏ وكنت أنا وصاحبي 
والشيمٌ در جميعاً من اطلام علي هنالك. لما يو من تسامل الناس 
في مثل هذا السرّء فتلحقنا الاذاية باشتهاره. أوكان فيها صورة مخدع صغير 
له علق وما يفعل به. فاستخفيتٌ هنالك. ون للرجل الآتي بالضيافة في 
الدخول. بهماء فدخل. وأقبلوا على (ص 4٠5؟)‏ الأكل, منهاء وأنا في ذلك 
الموضع ٍ لم يَشْعْر بي . وفي أثناء إقامتي هنالك كنت أنسم بَعْض كُتّبٍ العلم . 
واعتراني [شَرَقٌ] (')كبير سد مَجُرَى النفسٍ مني ١‏ فشاهدتٌ الموت عياناء ولم 
أستجز فضيحة صاحبي فيما كان لا يريدٌ أن يلع ذلك الإنسانَ عليه؛ عرفت 
على إيثار الموت دون أن يُسمَعُ لي جس من سعال, ولا غيره. وفي هذه اللحكة 
حَطْرٌ على قلبي قوله تعالى: «ِأْمنْ يُجيبٌ المُضْطَرٌ إذا دعا فضرغت في 
قلبي إلى الله تعالى داعياًء إذال أن اسيم الكلام فما هو إلا أن توجهْتٌ 
إليه بالدعاء في تلك الحال» وإذا بتلك العْصّةَ قد ذهبت, والشَّرّقٍ قد ارتفع. 
كاني قد شريْتٌ قَدَحاً من الماء. حتى لم أجِدّ لها أثراً. ولم أفتقر لما يقتضي 
سَمعَ حسي من سعالر ولا من نحنحة ولا غيرها. فعجبتٌ من ذلك غاية 
العجب. وأنا أعدّها من كرامات ذلك الصاحب الفاضل رحمه الله وقدّس ثراه . 


وكثيراً ما يصِدُرٌ مِمْنْ ابتليّ بشيءٍ من هذه الحوادث الواقعة والنوائب 
الطارقة ذم الدهر و الجور لحكمه كقولٍ أى المظفر الأبيوردي 7 رحمه 
الله : (4) ' 
)١(‏ - في الأصل: ألا. 
(1) - بياض في الاصل تقديره: شرق فقد ذكرها فيما بعد. 
بزضة أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد القرشي الابيوردي . شاعر مشهور 
ظريف. له مؤلفات منها ديوان شعرء وتاريخ أبيورد ونساء وطبقات كل فن» وهو منسوب إلى 
أبيورد بلدة في خراسان » توفي بأصبهان متونا سنة لاهه© ه (وفيات الأعيان 5/؟4ء» 
معجم الأدباء ١17‏ / 2774 الوافي بالوفيات ؟ / .)4١‏ 


(4) - ورد البيتان في وفيات الاعيان 4 / "44» الوافي بالوفيات 67/1 ومعجم الأدباء 5-5 
64" هه 


كر لي دهري وَلم يذر أنني عر وأحداث الزمان تهون 
ل رين الحَظبٌ كَيْفتَ اعتراؤه(1) وظلْتٌ7) له الصَبِرٌ كيف / 
وهذا مما ينبغي أن يُجْتَنبء لقول النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم: ٠‏ 
وا الدهر فإن نْ الله هو الدّهْر»0 وقد يكلم الناس في هذا المعنى . 0 
فإنَّ تلك الأمور هى من قبيل نسبتها للدهر لا تصح. ففي الواقع ما فيه من 
الكذب وقلة الأدب . وفي هذا المعنى قال الخطيب أبو محمد عبد الله بن 
جرَي 20 رحمه الله : 
نَدْمّ زُماناً ما لَهُ مِنْ جناية 
كر لو يعني عن المرء شكواه 
ولا ذُنْبَ فيها للزمانٍ وإثما 
هُوَ القَدَرُ الجاري على الكره والرضا 
فصَبراً ل 0 
وشبية بذمٌ الزمان ذم أله وتترقة النفسٍ من النقصٍ » ونسبته إليهم . 
ورحم اللهابن شرف*فقد أجادٌ هذا المعنى في حكمه؛ ؛ إذ قال: «يا ابن آدم 
تذم م أهْل زمانك. وأنت واحد منهم كأن جميعهم الجريء. وأنت وَحْدَك 


١/ >‏ / 15؟. 
)1( - في الوفيات والوافي ومعجم الأدياء : اعتداؤه. 
() - في الوفيات والوافي ومعجم الأدباء: وبت. 
 )‏ مسنئد ابن حنيبل © / 37849 ١ا",‏ 


0 00 بن أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزيٌّ الكلبي, وقد أسلفنا 
جمه 


(0) - هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرف صاحب سر البر وصاحب الحكم (440 هه 
"5 ه). سلفت الترجمة له. 


2 


انتهى(). وقد أحسن في ذلك رحمه الله . 


وما أعجبت ما أوصى به 9) رجل من الحكماء بنيه فقال: «يا بنيّ ' 
أوصيكم » إياكم والجزع عند المصائب. فإنه مجلبةٌ للهم. وسوءٌ ظنٌ بالربٌ» 
وشماتة للعدوء وإيّاكم أن تكونوا للأحداث معترين؛ (ص )١5١١‏ ولها آمنين» 
فإني والله ما سرت من شيءٍ إلآ نزل بي مثله. فاحذروها وتوقعوها؟» فإنما 
الإنسانٌ في الدنيا غَرْضٍ تتعاوره السهام. فمجاورٌ له ومقضّرٌ عنه وواقعٌ عن 

يمينه وشماله حتى د يصيَهُ بعضهاء واعلموا أن لكل, شيءٍ جزاءً ولكلّ عمل 
01 وقد قالوا: «وكما تَدينٌ تدان هي ومن ا ير به6*». وقال الشاعر:”") 


5 مالع :أ م 9 - 
إذا ما الدهر جر على اناس حوادئه أناخ باخرينا 
ْمَل للشامتين بنا أفيقوا سَيلقى الشامئون كما لَقينا 


وللتحذير من معنى السخرية ونحوها قال ابن شرف في «سرٌ لبر : اياك 
وعادة الزراية فإنها مجمعة العيوب» وذلك أن الزراية ترح ة التيه» والتيه ل 
الكبر والكبرٌ نتيجةٌ الإعجاب. والإعجابٌ نتيجة الجهلٍ ٠‏ وينبغي لِمَنْ وَضمْ 
نفسه موضعٌ م الزراية بغيره أن" ينظرٌ إلى من ازدرى به فإن كان ناقصاً نُقصاناً 
أوجبَ الازدراء به نظر إلى نفسه. فإن وجد فيها نقصاناً آخر وأحر به أن يجرب ء 


 )١(‏ ورد هذا النص في قلائد العقيان »754١‏ والخريدة ؟ / 277 والذخيرة ق * م ”" ص 
.84١‏ 

(؟) في الأصل: ربه. 

 )(‏ كذا في الاصل» ولعل المقصود : وتوقوها. 

(4) - ورد هذا المثل في لسان العرب (مادة دين) . 

(ه) ‏ ورد هذا المثل في فصل المقال 43١‏ . 

(7) - ورد البيتان في بهجة المجالس ١‏ / 741 والعقد الفريد " / ١6١‏ منسوبين للعلاء بن 
قَرَظة. خال الفرزدق. ووردا في عيون الأخبار ”7 / ١١4‏ منسوبين للفرزدق ونسبا في حماسة 
البحتري ١8١0 ١44‏ لمالك بن عمر الأسدي . 


اأكلا.ء 


فالأولى به أذ يَدْعُوهُ إلى البكاء معه على ما بهما من نقصء فإن أهل البلاء 
يتأسى بعضّهم ببعض» واعلم أن الازدراء لو كان له موضعٌ أو وقت لم يجب 
أن يقع إلا ممّن لا عيبٌ فيه فليذكر المرءٌ عَيْبَ نفسه ويُعُرض عن عَيّب غيره» . 
انتهى . وذلك واضح . 

وكما أن اجتنات الرذائلٍ والزراية وما ترتب عليها واجبٌ» فكذلك ارتكابث 
الفضائل :وما قاد إليها لازم . جلس سليمانٌ بن عبد الملك ذاتَ يوم يلما 
ا بيزيد د بن أبي مجلم1", وكان صاحبٌ أمر الحجاج» » فلما دخل عليه وهو 

تن بالحدود ندا اركر اشن راج ريت فنا ملاع قال : مارأيث كاليوم 
قلغن له لاد وس وتنك في أمه. فقال له يزيد: لا تَقلْ هذا 
يا أمير المؤمنين» إنك رأيتني والأمرٌ عني مُذْبِر وهو عليك مُقبل. ولو رأيتني 
والأمرٌ علي مُقَبلٌ لاستعظمتٌ مني ما استضْغْرْتَ ولأمكجللت نا استس ات 
قال سليمان: تَكلتك أمك. أجل فجلس. فقال سليمان : عزمتٌ بابن أبي 
مسلم لَتخبري عن الحبجاج ما ظنك به؟ أتراه يهوي في جهنم أو قد قاربها؟ 
قال: يا أميرٌ المؤمنين : لا تَقَلُ هذا للحجاج. وقد بذل النصيحة. وأخفر دونكم 
ذمته ووالى وليكم. وأخاف عدوكم وإنه يأتي يوم القيامة عن يمين عبدٍ الملك 
ويسار الوليد بن عبد الملك. فضعه حيث شئت . . فصاح به: اخرج . ثم الْتَمَتَ 
إل جلسائه. وقال: أكلتةُ أمه ما أحَسَنَ ترضيه لِنَفْسه ولصاحبه! فلقد أحسن 
المكافأة بحسن الصنيعة» خلُوا سبيله. انتهى 7). 


فقد استفاد هذا الرجل بوفائه لصاحبه ومكافأة أياديه قبله ما استفاد رص 


-)١(‏ أبؤ العلاء يزيد ب بن أبي مسلم دينار الثقفي , » كاتب الحجاج بن يوسف. وأخوه في 
الرضاعة. ولما مات الحجاج خلفه على خراج العراق. تطاول على سليمان بن عبد الملك 
فوضعه في السجن, فلما ولي يزيد بن عبد الملك أخرجه من السجن وولاه افريقية» وقتل 
سنة ٠ ٠١‏ ه لأنه أراد أن يسير سيرة الحجاج. (الفرج بعد الشدة ١‏ / لم7 اول 7 / 


“2١1468 -4‏ / 5ه" _لاه". العقد الفريد ٠”‏ / 4" إعتاب الكتاب لاه 08). 
(7). - وردت هذه الحكاية في إعتاب الكتاب !1ه 84ه. 


-؟7”1"817 د 


1 من رضنا الخليفة عنه وتخلية سييلة من الاعتقال. ولا أحسبٌ مثل هذا 
إلا من مواطن الصدق التي تكرّرتٌ الإشارة إليها في مواضع كثيرة من هذا 
الموضوع . يقول ابن شرف في «سر الْبر»: واعلم أن الصدذق أمانة وعرّء 
والكذب مهانة وذلّة» والصدق أنفة وقوة. والكذب ضعفٌ وخسة». انتهى . 
وهذا كما قال. 


ودُكرٌ عن محمد بن الحسن ()عن منارة اليزيديٌ29) وكان مختصاً بخدمة 
الحُلفاء المهديّ والهادي والرشيدء قال: رُفْمَ إلى أمير المؤمنين الرشيد أنْ 
بدمشق رجلا من بقايا بني أمية عظيم الجاهء واسعٌ الدنياء كثيرٌ المال, 
والأملاك, مطاعاً في البلدء له عدهٌ أولادٍ ومماليك» يركبون الخيل ويحملون 
العلاوح ويغزون الروم ء وأنه صفح جوادٌ كثير البَلْدٍِ والضيافة: وأنه لا د يَؤْمَنُ 
منه, فى يتعذّرٌ 3 وكان وقوفٌ الرشيد على هذا سنة ست وثمانين ومائة. 
وقد عاد من الموسم وبايع لبنيه الأمين والمأمون والمؤتمن» وقد حل بالكوفة 
يريد مدينة السلام. فدعاني وموخال. ٠‏ فقال إني دعوّك لأمر يهمني » وقد 

منعني التو فانظر كيف تعمل. ثم قصّ عليّ الخبر وقال: اخرجٌ الساعة» 
قد علوت لك الجمازات 5 وأكثرتٌ لك من الزاد. وضممت إليك مائة 
ُلام» فاسلّك البرية؛ وهذا كتابي إلى أمير دمشق » فإذا دخلت فابدا بالرجل . 
فإن سَمِعٌ ا فجتّني به بعد أن تَقَيّدَهُ بهذه القيود ‏ ودفعها إليّ - وإلا 
فتوكل أنْتَ ومّنْ معك به حتى لا يفوت. وأنفذ الكتاب إلى صاحب دمشقء 
ليركب (4) في جيشه ويقبض عليه ويسلمه إليك لتجيء به وقد أَجَلتٌ لك سحا 


ة1“ل يغ 


إفه في الفرخ بعد الشدة (؟ / 14): : محمد بن الحسن بن نشر الأدمي . 

 )'(‏ مولى أبي جعفر المنصور ويعرف بمنارة حادم الخلفاء, كان مع المنصور عند وفاته سنة 
4ه. وفي المعارف لابن قتيية ص ولام أن اسمه منارة البربري» ويبدو أن البربري 
تصحيف لليزيدي . 

(6) - ابل مدرّبة على العدو السريع . 

(4) - في الاصل : ويركب. والصواب من الفرج بعد الشدة ؟ / 55. 
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لذهابك وسيًاً لعؤدك ويوماً لجلوسكء. وهذا محمل تحمله١"‏ في شِقه 
أنت في الشقٌّ الآخرء ولا تكلّ حَفْظَهُ إلى غيرك» حتى تأنيني به في 7 
الثالث عشر من خروجك, وإذا دخلت داره فتفقدها9) وجميع ما فيها وأهلَهُ 
وولدّه وحاشيته وغلمانة وما يقولون. وقدّر النعمة والحالٌ والمحل» واحفظ ما 
يقول الرجل حرفاً حرفا من يوم وقوع عينك عليه إلى أن ثوافيّنا به» وإيّاكَ أن 
يمُوبَكَ مِنْ أمره شيء . أفهمت؟ ل : نعم. قال: انطلق . قال منارة : فودَعْتّه 
وانصرفت» فركبت الجمّازات وسرتٌ أطوي المنازل» وأسير الليْل والنهار, ولا 
نل إلا للجمع بين الصلاتين أوالحاجة» إلى أن وصلتٌ دمُشق في أول الليلة 
السائعة وأبواث المدينة مُخلقة نمت بظاهرها إلى أن فعس م الباب» فدخلتٌ 
على هيئتي . حتى أتيت باب دار الرجل » وعل نف ضطلي #اوصاقية يته كثيرة» 
فلم©) أستأذن» ودخلث ملسا رايت فيه قوماً عارها: فظننتٌ أن الرجل فيهم . 
فقاموا إِليّ (ص )5١7‏ ورَحُبوا بي وأكرموني . فقلت: أفيكم فلان؟ فقالوا: لاء 
نحن بنوه وهو في الحمام . قلت: : فَاسْتَعْجِلُوه . فمضى بعضهم يستعجِلَهُ وأنا 
[أتفقد]2*» الدار والأحوالٌ. فوجدتها قد ماجَتٌ بأهلها وجا كاردا فلم أَرَلْ 
كذلك حتى خرَج ع ليجل بعد أن طال. واسْتَريْتَ بهء فرأيت شيا قد أقبل بزيٌ 
الحمّام ؛ يمشي في الصّحَنء وحولّهُ جماعة شُبّانٍ وفبْيانِ وأخداث» فعلمتٌ 
أنه الرجلُ ومَنْ حَوْلهبنوه وبنوبُنيه وغلمانه» فجاء حتى سلّم علي سلاماًخفيً:© 
وسألني عن أمير العُؤمنين واستقامة حَضْرَته؛ فاأخريه بها وجب فما وفى كلامّة 
حتى جيء بأطباقٍ وفاكهة فقال: يا منارة كُلْ معنا. فقلت: مالي إلى ذلك من 
حاجة . فلم يعاوذني, عدي ثم غسل يده ودعا بالطعام» 
(7) - في الأصل: فتبعدها. وما 0 مأخوذ من الفرج بعد الشدة. 
(5) - في الأصل: ضعف عظيم» وما أثبتناه مأخوذ من الفرج بعد الشدة. 
(4)-في الأصل: فلما. 
(0) - بياض في الأصل أتممناه من الفرج بعد الشدة. 
 )١(‏ كذا في الاأصل. وفي الفرج بعد الشدة: خفيفاً 
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فجاؤوه بمائدةٍ عظيمةٍ لم أرَ مثلّها للخلفاء . فقال لي : يا منارة تَقَذُعْ فكل معنا. 
فامتنعتٌ فما عاوّدّني. وأقبل يأكل هو وأولاده. وكانوا عشرة()» وجماعة كبيرة 
من أولادهم وقرابتهم وحاشيتهم. وتأمّلتٌ أكُلَهُ فإذا هو يكل أكل الملوك . 
وتَْمُلْتُ ذلك الاضطرات الذي كان في اا وقد سكن - ووجدئه لاه يرفع من 
بين يديه شيءٌ كان على المائدة إل نَم تَقَسَمَهُ الغلمان وكنتٌ لمّا نزلتُ أخذ 
غلمائه الججتازات وجميعٌ غلماني فعدلوا بهم إلى دار لهء فما0" أطاقوا 
ممانعتهم , وبقيث وحدي ليس بين يدي إلاخصة من الحنف ارايت قاف 
على رأسي . ففكرت وقلت في نفسي : هذا حبار عنيد. وإن امتنع من 
الشخوص لم أقدِرْ على منازعته بمَنْ معي ولاعلى الاحتفاظ به إلى أن يلحقّني 
أميرٌ البلد. وجزعت منه جَرَعاً شديداً مع استخفافه بأمريٍ وتهاونه بي ١‏ وأنه 
7 إلا باسمي. ولا يفكر في امتناعي من الأكلٍ اشرب ولا يسألني 
جئت له ويأكلٌ مطمثناًء وأنا أفكر حتى فرغ من طعامه وغْسَل يده 
0 العود. وتبخر وصلَى ركعتين. ثم قام فصلّى الظهر, وأكْثرَ من الدُعاء 
والابتهال. ورأيتُ صلاءٌ حسنة. فلما انفتل من المحراب أقْبَلَ عَلَيْ وقال: ما 
قَدَمَكَ يا منارة؟ فقلت: أميرٌ المؤمئين. وأخرجتٌ الكتابٌ ففضَه وقرأه» فلما 
استتم قراءته دعا أولادٌه وحاشيته يته» فاجتمع منهم خَلْقٌ كثير, لم فك ميري 
الايقاع بي » فلما تكاملوا ابتدأ فحلف أيماناً مفظة فيها الطلاقٌ والعتاقٌ والحج 
والصدقة ألا يجتمع منهم اثنان في موضع وأن يدخلوا منازلّهُم فلا يظهر منهم 
أحد إلى أن ينكشف لهم من أمره ما يعملونٌ عليه . وقال لهم هذا كاب ار 
المؤمنين يأمرني بالمسير إلى تخقيرتة6 وليدت أفمد بعد سناع فاستوصوا بِمَنْ 
ودائي من الحرّم خيرأًء وما بي حاجةٌ أن يصحبني غلام » هات أقيادك يا منارة. 
فدعوتث بهاء وكانت في شفط واخشرت حدّادا فمدٌ رجِليْه 56 وأمرتٌ 
غلمائه بِحَمْلِه حتى حصل في المحمل (ص 71) وركبت في الشقٌّ الآخرء 
وسرت من وقتي بالرجل . ولم أرَ أمير البلد ولا غير وسِرْتَ به ويس معي 


(0). فى الاصل : فلما. 
في الأصل ب 156- 


أحدء فلما صرنا بظاهر دمشق ابتدأ فحدّنئي بنشاطٍ وانبساط. حتى انتهينا إلى 
بستانٍ حسن فقال: هذا البستالُ لي وفيه غرائبٌ من الأشجار كذا كذا. ثم 
نينا إلى بستانٍ آخر أَحْسَنَّ من الأوؤل؛ فقال مل ذلك. ثم إلى آخر وآخر. 
ثم انتهينا إلى قَرىٌّ نُّ حسان ومزارع سرية ) بل يقول. هذا لي . ويصفٌ كُْ 

شيء من ذلك. فاشتدٌ غيظي . قلت: وَعَلمْتٌ أنه0» شديد التعجّب منك؟ 
وقال: ومَنْ يتعجّب؟7) فقلت: ألستٌ تذري أن أميرَ المؤمنين أهمه مرك 
حتى أرسل إلِيكَ من انتزعك من أهلك ومالك وأخرجك وحيداً فريداً مقيّداً 
لا تدري ما تصيرٌ إليه. وأنث فارغٌ القلب قليلٌ الفكر؟ فقال: «إنًا لله وإنا إليه 
راجعون » أخطأت فراستي فيك يا منارة» وظننتك رجلا كامل العقل. فإذا عقلك 
وكلامك يشبه كلام العوام وعقولَهُم فأما قونّك في أمير المؤمنين وإزعاجه لي 
وإخراجه إِيَاي إلى حضرته هذه" فإني على ثقة بالله عزرّ وجل الذي بيذه ايده 
أمير المؤمنين» ولا يملك معه لنفسه نفعاً ولا 0 إلا بمشيته وإرادته ولاذنت 
لي عند أمير المؤمنين أخافٌ من أجله وبعد فإذا عرف أمري. وعلِمَ سلامة 
جهتي ., وأنْ الحسدة والأعداء رموني عنده بما لست في طريقه. وتقولوا علي 
الأباطيل: لم يستجل دمي وتحرج من اذايتي'وإزعاجي. وردّني مكرما 
وأقامني ببلديا»» وَإن كان سَبَقّ في علم [الله] عر وجل أنه تبدرٌ لي منه بادرة 
سوءء وقد حضر أجلي » وحان سفك دمي على يديه. فلو اجتمعت الملائكة 
ولس والجن على صَرّفِ ذلك عن ما استطاعوا. وأنى أتعجل الغمٌ وأتسلّفُ 
الفكرٌ بما قد فرغ الله منه!؟ وأينَ مَوْضِعُ حسن الظن بالله الذي خلق ورزق 
وفطر وأحسن وأجمل!؟ وإِنْ أجمل الأمور الصبرٌ والرضا والتفويض والتسليم 
إلى من يملك الدنيا والآخرة. وكنتٌ أحسبٌ أنك تعرف هذاء فإذا قد علمتٌ 
مبلغ فهمك. ا ون ب د 
(0)- كذاة في الأصل . ٠‏ وفي ال د ولك 

. كذا في اللأصلء وفي الفرج بعد الشدة: وإخراجه إيّاي إلى بابه على هذه الصورة.‎  )”( 

(4) - في الفرج بعد الشدة: أو أقامني يبابه معظماً . 
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شاء لله» ثم أعرض عنّي فما سمِعْتٌ منه لفظة بغير القرآن والتسبيح إلا بطلب 
حاجة أو ما جرى مجراها. حتى شارفنا على الكوفة في اليوم الثالث عشر بعد 
الظهر. فإذا النْجِبُ قد استقبلتني على فراسخ منها يتحسّسون خبري» فلما 
رأوني رجعوا نقلطي إلى أمير المرصينء فأتيتُ إليها آخر النهار فحططتٌ 
رحلي . ودخلتٌ إلى الرشيد» نيلت الأرْض بين يديهء ووقفتٌ فقال: (ص 
6 هات ما عندك يا منارة» وإيّاك أن تخفلَ منه لفظةٌ واحدة . فقت الحديث 
من أوله إلى اخرط حص اتيت إن ذكر الفاكهة والطعام والغسلٍ والبخور, 
وما حدَّنْتٌ به نفسي من امتناعه والغضب يظهر في وجهه. حتى التهيت إلى 
فراغه من الصلاة والتفاته إليّ ومسألته عن أمير المؤمنين وعن سبب قدومي . 
ودفعي الكتات إليه. ومبادرته إلى إحضار ولده وحاشيته. ويمينه لا يتبعه منهم 
أحد وصرفه0) إياهم. ومدّه رجليه حتى ع ووجه الرشيد يسفر. فلما انتهيثٌ 
إلى مخاطبته لي وتوبيخه إليّ لما صرنا بظاهر دمشق مشق قال: صَدَقٌ والله. ما 
هذا إل رجلُ مكذوب عليهء ولعمري لقد آذيناه وأزعجناه وروعنا أهلهء فبادر 
فك قيده وجتني به. فنزعتُ قيدَهُ وأدخلته إليهء فسلّم بالخلافة. فردٌ عليه 
الرشيد ردَاً جميلاً: وأمره بالجلوس. فسأله عن حاله وقال: بلغنا عنك فضل 
هيبة!") وأمورٌ أردنا معها أن نراك ونسمع كلامك ونحسن إليك. فاذكر حوائجك . 
.فشكرءٌ الأمويّ ودعا له وقال: أما حوائجي فما لي حاجة إلا أن يأمُرَ أميرٌ المؤمنين 
برجوعي إل أهلي وولدي وبلدي . قال: نفعل إن شاء الله ذلك. ولكن سل 
حوائجك من صلاح جاهك ومعاشك. فإِنَ مثلك لا يخلو من الاحتياج لمثل 
هذا. فقال: عمّال أمير المؤمنين منصرفون”” لي . والعدل شامل في دولته. 
وأموري ميم وأحوالي منتظمة. وكذلك أحوال أهل بلدي». وقد استغنيتٌ 
بعدل أمير المؤمنين عن مسألته شيئاً من ماله. فقال الرشيد: انصرف محفوظا 
إلى بلدك. واكتب إلينا بما يعن لك. فودّعه الأموي وولّى . فقال الرشيد: يا 


. في الأصل : وصرفهم‎ -)١( 
في الفرج بعد الشدة: همة.‎ - )١( 


 )5(‏ في الفرج بعد الشدة: منصفون. 
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منارة» احمله من وقتك وسِرْ به كما جئت حتى توصله إلى المجلس الذي 
سْفتهُ منه. ففعلتٌ ما أمرني به. ووصل الرجلٌ إلى بلده مكرّماً وانصرفتٌ إلى 
الحضرة. انتهت23. 

وهذه الحكاية إذا دده مُلَتْ بين البصيرة» فقد تضمّنت من لظف الله بهذا 
الرجل. التام العقل. الكامل الفضل ‏ الظاهر الحصافة. الواضح المروءة. 
ما يطابقٌ اعتقاده الكريم في فضلٍ الله ويوافقٌ ما طوى 0 من 
التفويض لحكمه والتسليم لأمرهء وقد هيأ الله له من انقلاب سطوة الرشيد 
وف )وتقمكه زنتمة اكه بلاكرة لمن فق عن مقاط ميل جميل الصنم من رب 
العرّة ‏ عر وجهه . 


ومن الحكايات الجامعة للابتلاء الواقع والمُتوقع, في النفس والمالء ما 
تجن به القاضي أبو عمر بن يوسف(2) من ولد حماد بن زيد9), لما 0 
القَوَادُ د على المقتدر القيمة الأولى 29 جع محمد بن داود(*) الوزير» وقتلوا ددن 


 )١(‏ وردت هذه القصة في الفرج بعد الشدة (؟ / 47-74) مع اختلاف يسير في اللفظ 
نقلا عما سماه التنوخي بكتاب أبي الفرج المخزومي الحنطبي, وفي ثمرات الأوراق لابن 
حجة الحموي ."”٠١ ٠5‏ ْ 
 )١(‏ أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي القاضي 
7٠0 -747(‏ ه) ولي قضاء ب بعض النواحي في العراق ثم عزل بسبب اشتراكه في مبايعة عبد 
الله بن المعتز وخلع المقتدر سنة 5945 (تاريخ بغداد "” / 24٠8 - 4٠1‏ الوافي بالوفيات © / 
4" مروج الذهب 4 / .)"١17‏ 
 )#(‏ في الاصل : حمّاد بن يزيد. والصواب من تاريخ يغداد. 
(؛) ‏ كان ذلك سنة 745 ه وقد فشلت هذه الثورة بعد يومين فقط من نجاحها وتنصيب عبد 
الله بن المعتز. وكذلك فشلت المحاولة الثانية لخلع المقتدر التي جرت سنة 11ه. وفي 
سنة ١‏ ه قتل المقتدر في معركة بينه وبين قائده مؤنس الخادم (انظر مروج الذهب 4 / 
ار" 
 )0(‏ أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الكاتب قتل سنة 595 ه (ترجمته في : تاريخ 
بغداد ه / ه76. فوات الوفيات # / 787. الوافي بالوفيات "” / .)"1١‏ 

ف 5 


العئاس بن الحسين» ووجّه محمد بن داود إلى القاضي أبي عمر وصاحبه (ص 
6 القاضي أبي المشنى 7" فى جمع العدول بخلم المقتدر لصغر سنه. 
ففعلوا وكتبوا فيه كتابًء شهدوا فيه وبايعوا لعبد الله ؛ بن المعتز"», فلما لم يتم 
ذلك وفتل أبن المعتز للحين. واستقلّ المقتدر, كب القاضي أب ومن فيمن 
ُكب مع سائر آله. وفبض عليه وسَلّم إلى مؤنس الخادم . واسِتَصْفِيَتَ جميعٌ 
أمواله. وجرت عليه محنةٌ عظيمة فذكر عن القاضي أبي عمر قال: لماجرى 
من أمر عبد الله بن المعتزٌ ما جرى, حبست, وحُبسٌ معي أبو المثنى القاضي 
ومحمد بن داود ب بن الجراح الوزير في دار واحدة» في ثلاثة أبيات متلاصقة» 
وكان بيتي وسطهاء وما في وجهي طاقة بيضاء» وكنا أيسين من الحياة». فإذا 
أجدّنا الليل. حَدَئُتُ هذا تارة وهذا تارة» وحدّئاني من وراء الأبواب» ويوصي 
كلّ واحد منًا إلى الآخر بمن يخلفه؛ ونتوقع القتلى في كل حين. فلما كان 
ذات ليلة + وقد عُلْقَتْ الأبوابٌء ونام الموكلون» ونحن نتحدّث م بيوتناء إذ 
أحسسنا نح ج 'الأففال» ا ورجع كل واحد ما إلى مكانه. فف الباب 
على ابن الجراح. وأخرج وأضجع لِيُلْبْح. وهو يقول: يا قوم. ذبحا ع 
الكبش! أين التصادرات؟ 1 أين أنتم عن أموالي أفدي بها نفسي؟! فلا يُلتَعَت 
إليهءٍ وبح وأنا أراه من ف الباب؛ وقد صار الليلٌ نهاراً كر الشموع . 
وحَمَلُوا سه وطرِحَتْ جفته في بثر في الداره وغلّقت الأبواب . وأيقنْتٌ بالقتل » 
وأقبلتٌ على ززاعة الغراد والدعاء والبكاء؛ فما مَضْتٌ إل ساعة تير واشت 
سَمِعْتٌ الأقفال 7 تَفتَحّ فإذا بهم قد جاءوا إلى بيت أبي المثنى القاضي », فقالوا 
له: يقول لك أمير المؤمنين: يا عدو الله يا كذاء بما استحلّلتٌ نكت بيعتي 
وخَلع طاعتي ؟ فقال: لأني علمتٌ أنه لايصلح للإمامة . فقالوا له: إِنْ أمير 


(1) - أبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي. قتل بسبب اصراره على موقفه من وجوب خلع 
المقتدرء سنة 745 ه (ترجمته في : الوافي بالوفيات 8 / 77/8 ). 

 )9(‏ ابن الخليفة المعتز بالله الزبير بن جعفر المتوكل العباسي (ت 98 ه). وابنه عبد الله 
شاعر مشهور وله كتاب طبقات الشعراء وكتاب البديع وديوان شعر (أشعار أولاد الخلفاء 
للصولي /ا ٠١‏ الاغاني 74/٠‏ تاريخ بغداد 5٠١‏ / 46). 


المؤمنين قد أمرنا باستتابتك من هذا احفر فإن ته نبت رَددْناك إلى محبسك . 
وإلا قتلناك. فقال: أعودٌ بالله من الكفْر ما أنيتُ ما يُوجبُ عفر وأخذ 
يتهرش معهام يعثل عذاولا برجع عنه . فلما يكسوا منهء مضى بعضّهم وعاد 
ثم ضحم وذبح م وأنا أراهء وحَملوا رأسه. وطرحوا جُدْتَهُ في البثر. فذهب عليّ 
أمري. وأقبلت على التضرّع والبكاء. فلما كان في وه السَحرء إذا بصوتٍ 
الأقفال. فقلت: : لم يبقّ غيري» وأنا مقتول . وَاسْتَسْلَمْتٌ . وفتحوا الباب علي . 
وقاموا بي إلى الصحن., وقالوا: يقول لك أمير المؤمنين: يا فاعل. يا صانعء 
ما حملك على خلّع بيعتي؟ فقلت: الخطأ وشقوة الجَدَّء وأنا تائبٌ إلى الله 
من هذا الذنب. . وأقبلتٌ على شبه هذا من الكلام . فمضى بعضهم وعاد وقال: 
أجب. ثم اشير ير" إلي وقال : لا بأسّ عليك» فقد تكلم فيك"الوزير - - يعني 
ابنُ الفرات29. فسكنتٌ» » (ص 5656) فجاؤوني بحفي وطيلساني وعمامتي » 
وجيء بي إلى دار ابن الفرات في دار الخليفة فلما را ني أقبل عليّ ء فخاطبني » 
وهو يعظم جنايتي» وأنا قر بذلك, وأتنصل واسف. فقال: قد وَهَبَ أمير 
المؤسين دمك22. وابتعتٌ منه جَُرمَك بمائة ألف دينار, ألزمتك إيّاها. فقلت: 
والله أيها الوزير ما رأيتَ بعضها مستمتعاً"». فغمزني بأن أسكت. وجذبني قوم 
من وجوه اتاب من ورائي ٠‏ فأسكتُوني . فعلمت أنه أراد تخلّص دمي . فقلت: 
كل ما يأمر به الوزير- أعزّه الله نمتثل. فقال: احملوه إلى داري . فُمِلْتٌ 
فقرّر أمري على مائة ألف. منها النصفٌ عاجلا والنصفٌ في حكم الباطل على 


-)١(‏ في الفرج بعد الشدة: أسر. 

زفة :او الح ع ين مسممد بن روح ون اتج رن وات لوا اي 
وزر له سنة 745 ه وسنة 704 ه وسنة 711١‏ هء وكان معروفاً بثرائه وترفه. قتله صاحب 
الشرطة سنة ١7‏ ه (وفيات الأعيان ” / 47١‏ . إعتاب الكتاب .)18٠‏ 

(*) - في الفرج بعد الشدة: قد وهب لي أمير المؤمنين ذنبك. 

(4) - في الفرج بعد الشدة: نيعا 


«لألا- 


رسم المصادرات . . ووسع علي في المطعم. وأدُخلتٌ الحدام ورفهت: فلما 
خرجت من الحمام رايت وجهي في المرأة. فإذا طاقاتث شعر قد ابيضت في 
مقدّم لحيتي ء » وقد شبتُ في تلك الليلة . وأدّيت من المال نيفاً وثلاثين ألف 
دينار» ونظر لي ابن الفرات في الباقي ١‏ وصيرني إلى منزله. وتخلص دمي )2 
كاي 0 وبابي ا لأأري اعداء ولا اي ا 
بالفرج . انتهت 207 


فقد اشتملَتْ هذه الحكايةٌ من الابتلاء المتوفّعم في المال والنفُس على 
أعظم ما يكون من ذلك., كما اشتملَت من الواقع, فيها على الاعتقال والخوف 
العظيم» وعلى استصفاء المال؛ والمصادرة المسماة ة في العرف بالنزع . ولكن 
الله لطيفٌ بعباده. فالفرج اللاحق لهذا الرجل من أعجب ما يكون منه موقعاً. 
لَطف الله بناء وجعل أجورنا تحت العافية. 


وإذا كان الابتلاءُ بتسليط بعضٍ هذه الحيوانات المُؤذيات. فلم يفقد 
المتعلّق بجناب الله رحمة الله تكفيه أذى مخلوقاته. وتدفعٍ عنه النكاية من 
أصناف ميته » لا سما إن خلص لله في الأفعال قصدهء وتعيّنَ لابتغاء ره 
الله عملهء فإن نَ الله لا يضيمٌ أجْرَمَنْ أحْسَنَ عملاء ولا يخيّبُ قَصْدَ من عَلّقَ 
بالله أملا . 


رُويَ عن جعفر العابد © قال: كنت عند سفيان0) فالتفت إليّ شَيْحْ 
 )1(‏ في الفرج بعد الشدة: سنين. 
(0)- انظر هذه القصة في : الفرج بعد الشدة ؟ / 111 -155. 


(م) ‏ في الفرج بعد الشدة :)٠٠١ / ١(‏ جعفر بن المنذر الطائي العابد. 

(؛) ‏ أبو محمد سفيان بن عبينة الهلالي . من الزهاد المشهورين في الكوفة» مولده سنة ٠١17‏ 
ه. كان عالماً بالتفسيرء توفي سنة ١44‏ ه. (تاريخ بغداد 9 / 11/4 حلية الأولياء 17  /‏ 
«الاء وفيات الاعيان ” / 2#"41١‏ الوافي بالوفيات ١‏ / 781). 


ا/اا- 


وقال: حدِّث القوم بحديث الحيّة. قال: : حدّئني عبد الجبار أن حميد بن عبد 
الله خرج إلى مُتَصَيّْده0', فتخلّف بين يديه حيّة فقالت: : أجرنيٍ أجارك 2" الله 
في ظله يوم لا ظلُ إل ظله. قال: وممْ أجيرٌك؟ قالت: من عدوٌ قد رهقني . 
يريدٌ قتلي» ويقطعني إرباً إرباً. قال لها: ومن أنت؟ قالت: من أهل لا إله 
إلا الله. قال لها: وأين أخبئك؟ (ص 77) قالت: في جَوْفك إن كنت تريد 
المعروف. قال: ففتح فاه وقال: ها. فدخلت الحيّة جوفه. فإذا رجل يريد 
َتلّهاء فقال: يا حميد أَيْنَ الحيّة؟ قال: ما أرى شيئاً. قال: سبحانّ الله . قال: 
نعم. سبحانٌ الله ما أرى شيئاً. فذهب الرجل» فأطلعت الحيّةُ رأسَها وقالت: 
يا حميد أتحسٌ”2© الرجل؟ . قال: قد ذهب. قالت: فاختر إحدى الخصلتين 
أن أنكت قلبك نكت أو أفرت كبدَكك فتلقيه من أسفل قطعاً. قال: والله ما 
كافاتتي . قالت: فحين تَضْنَمُ المعروفت مع مَنْ لا يَعْفه. وقد عرفت ما بيني 
وبين أبيك قديماً وليس معي مال فاعطيك, ولا داب فأحملك. قال: فأمهليني 

حتى آبِيَ سَفْحَ هذا الجبل فأمهّد لنفسي . فبينا هو يمشي إذا هو بفتئئ حَسَنِ 
الوجه طيب الرائحة حَسَن الثياب فقال: خذ هذا وكلهُ. وأخرج شيئاً من كمّه 
فأكله فأصابه [مغص]!؛) شديد . ثم ناوله آخر. فأكله. فرمى بالحية من أسفله 
قطعاً . فقال له: من أنت؟ فقد رحمني الله بك . قال: أنا المعروف. إِنْ أهل 
السماء لما رأوًا غَذْرَ الحيّة بك اضطربوا كل يسأل الله أن يُغيئكَ فقال عر 
وجل : يا معروفٌ أدرك عبدي, فإيايّ أراد بما صنع . انتهتا("), 


-)١(‏ كذاذ في الأصل وفي الفرج بعد الشدة ١‏ / ل ويرى محقق الفرج بعد الشدة أنها 
تصحيف لكلمة : متعبده . 
(7) - في الأصل : أجرك . 
(5)- في الأصل: أيحس . 
(4)- بياض في الأصل أتممناه من الفرج بعد الشدّة. 
(4)- وردت هذه الحكاية في الفرج بعد الشدّة بعدّة روايات من مصادر متنوعة ١94 / ١(‏ - 
.)90١١‏ 
- 7177 - 


٠‏ ولسنا امن فى صيحة عه الحكايات كلهاء وإنما نَجْرم بن بَعْضَها 
صحيح » ».وإنْ لم نعينُ وإِنّما نقلناها اعتماداً على قول [أحد]<" أولياء الله 
فيها إنها جندٌ من جنود الله بء يئبت بها قلوت عباده. أو ما هذا الكلام معناه. 
فسئْلَ عن الدليل على ذلك فتلا قوله تعالى : «وكلا نَقصٌ عَلَيِكَ من أنباء 
الرسّل ما تُعبْتُ به قُوَادَك04©. 


وحكايةٌ هذه الحيّة إن وَفَعْثْ فهي ممكنة» والنجاةٌ منها نوع من الكرامة, 
ولا إشكال في ذلك. وإن لم تَقَعْ فهي مثال عظيمٌ لكوْنِ المعروفٍ لا يضيعُ 
عند الله وكم رأينا من قاصدٍ لوجه الله بعمله. صادق بمعروفه في ذلك العمل 
غير أمله ...20.2 العامل من ثواب الله بما )وتات الواقعٌ منه 
المعروف في غير محله .000 يقع الابتلاء بأضعف الحيوانات قَوَةٌ وأقلّها 
قدرة. فيجعل الله عاديته عظيمة, واذايته كبيرة» ليَظْهَرَ عر الله. وما لديه من 
الجنودء التي لا يعلمها إلآ هو قال الله تعالى: «وُمًا يَعْلْمُ نود رَبْكَ إلا 
هو(" وليرجع إليه بالضراعة والابتهال. فيما تعجز عنه قُوى البشر, من أثر قَوِيّ 
استكبره» أو ضعيفب اسْتَحََرَه ولاملجأ ولا مُنجى من الله إلآ إليهء والدعائءٌ 
سلاح المؤمن كما نبّه عليه غير مرة. 


قد امتنع من الكلام. لِفَقَدِ بَعْض أحبته. فقال لي : يا مطرف. رَكبَني من 


* _ هكذا فى الأصل : وفي لسان العرب. في مادة ربن: المرتبن : المرتفع فوق المكان. 
ومن الويف الكل التي بين المعقوفتين ليستقيم المعنى بعدها. 

 )9(‏ الآية ١١٠١‏ من سورة هود. 

(5) - بياض في الاأصل مقدار كلمة واحدة. 

(44 بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 

(ه) - بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات أو أربع . 

جع الآية #١‏ من سورة المدثر. 


(0) _ بياذ في الأصل تقديره ما أثبتناه. 
كد ا 


الهم ما لا يكُشِفُُ إلا لله الذي بلاني به فهل من دعاء أدعو الله به عسى 
يكشفه عني ؟ (ص )7١8‏ فقلت: ديا أمير المؤمنين حَدْئْني محمّدٌ بن ابت 
عن عخرو ين نابج العصري قال دَخَلتْ في أدُنِ يَجُلٍ من أهلٍ البصرة 
بعوضةً حتى وَصَّلْتْ إلى صماخه, وأسهربهُ ليلَهُ ونهارَهُ, فقال له رجل من 
أصحاب الحَسَن: ادع بدعاء العلاء بن الحضرمي7) صاحب النبيّ صَلَى الله 

عليةوسل: » الذي دعا به في المفازة. وفي البحر. وخلّصه الله سبحانه . فقال: 
وما هو رحمك الله؟ قلت: بع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» فسلكوا 
مفازة. وعطشوا عطشاً شديداً. حتى خُشسُوًا الهلاك. فنزل فصلّى ركعتين» ثم 
قال: يا حكيم يا عليمٌ يا علي يا عظيم, اسقنا. قال: فإذا نحن بسحابة كأنها. 
جناحٌ طائرء فنقعت”» عليناء فمطرت حتى ملأنا كل إناء وسقاءء ثم انطلقنا 
حتى أتينا على خليج من البحر. ما خيض قبل ذلك اليوم ولا خيض بعده. 
فلم نجدْ سفنا. فصلَّى ركعتين ثم قال: يا حكيمٌ يا عليمٌ يا على يا عظيم 
أجرْنا .ثم أذ يعنان فرسة ثم قال:: جوزوا باسم. الله . قال أبو هريرة. فمشينا 
على الماء. فوالله ما ابت لنا قدمٌ ولا خف ولا حافر» وكان الجيش أرْيَعَةَ آلاف. 
قال: فدعا الرجل ‏ فوالله ما برحنا حتى خَرجَث من أذُنهء لها طنين9) حتى 
حكت الحائط؛ وبرأ». فاستقبل المنصور القبلة» ودعا بهذا الدعاء ساعةً: ثم 
انصرف بوجهه إليّ وقال: يا مطرف قد كشت الله عني ما كنت أجدٌّ من الهم . 
ودعا بالطعام. وأجَلْسَني , وأكلتٌ معه . انتهت. 


وأنت ترى ما في هذه الحكاية من تفريج الله تعالى عن هذا الرجٌل 
المبتلى بهذا الحيوان الحقير» ببركة هذا الدعاء الكريم. وكذلك المنصور 
ببعده. فيما كشف الله عنه من الهم الذي أهمّه. 
(1) - هو العلاء بن عبد الله بن ضهاد بن حضرموت» كان حليفاً لبني أمية. والعلاء هو الذي 
عبر إلى أهل «دارين» على فرسه فقاتلهم وهزمهم. وكان مستجاب الدعوة. وتوفي في خلافة . 
عمر بن الخطاب (المعارف 7817 - 7814). 
(؟) ‏ في الاصل: فنقعقت ونقعت من النقع : الغبار. 


(م) - في الأصل: طين . 
1717/4 


من هذا الحيوان الضعيف. فقد أهلك الله جبارٌ إبراهيم الخليل به وهو المسممى 
نمروذ'». حسبما حكاه أرباب الأخبارء والقوة لله تعالى . 


وقال.ابنُ أبي زيد(»: دَخَلْتٌ عَلَقة في فم صبيٍّ بَدَوِيّ . فبذل أبوه للطبيب 
ابن البراء في إخراجهاء فعاناها فما قدرء فلمًا أعياه قال له : هذه استطاعتي » 
فامضٍ بابنك إلى السبئي2» لعلّه يدعو لك فيفرّج عنك. فسار إليه وأخبره 
بقصّته. والناس وراءه. ثم حرك شفتيه وقال للفتى : تقدّم . وقرأ بيده على فمه. 
وأوماأ بيده إلى العلقة» فسقطت من فيه. انتهت7». وهذا من نسبة ما تقدّم 
وله من أوليائه صفوة. يرحم بهم من عباده من يبتليه» فيجعل لهم الفرج بسبب 


دعائه . 


)0 . انظر القصة في قصص الأنبياء لابن كثير ص 1417 » وعرائس المجالس ص 7ل/. 
(0) - أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ت. 85*» وقد سلفت الترجمة له. 
(م) ‏ هو أبو اسحق ابراهيم بن أحمد السبئي . وقد سلفت الترجمة له. 
(4) - وردت هذه الحكاية في ترتيب المدارك 7 / *87م". 

17/6؟ - 


خائة للذه الصورة الكخامسة 


للسلطان الغالب بالله ‏ أيّده الله - في معنى هده الصورة ما لا يستنكر 
وقوعه (ص 519؟) على الملوك الجلة والأمراء العلية» فقد كانت له في يوصاف 
الصدّيق عليه السلام أسوةٌ حسة فيما قاد الله له من الملوك بعد الاعتقال الذي 
فض فيه لمن حكم به؛ وسلّم في مكروهه لمن قَدُرَ بوقوعه» وعلى ما للنفوس 
به من غم وللقلوب به من تَعَبء فلم يخل فيه من صبرٍ جميل» ٠‏ وعمل, 
صالح. وتفويضٍ لله وتسليم لأمره. ورضاً بقضائه. إلى أن تجلّى له لَيْلُ 
ذلك الخطب عن صبحٍ مشرق» سن جميلٍ الصنع . ويسفر للأم ذلك 
التمحيص عن وجه وسيم من خفيّ الأُطف». 2 الأسباث التي باستكمالها 
يحصل الملك. ويتقلّد الأمر. وتأتي الإرا ادم وتطاوع السعادةٌ وأنْ الأسبات 
التي اعتيد جريانهاء في مثل هذا المقام لراهنة وأن التعاطي لها لمفقود. 
والله غالب على أمره. ولا تتحرلك در في الوجود إلا بإذنه. وإذا أراد شيط 0 
يقول له كن فيكون, وما بالعهد من قدم فيقيد الحياة إلى تاريخ اقتضاء. . .؛ 
هذا الكلام .. . . .29 ممّن شاهد الكوائن التي قادَتٌ إليه الملك. وناطت به 
الأمر. وكيّفت له الظهورء وحققت من لدن القدرة الربانية به الاعتناء» وقامت 
مقامّ البرهانٍ القاطع. والدليل الواضح. على أن الإرادة السابقة» والمشيئة 
الغالبة» إنما اثرت إياه بالتخصيص. واجتناء 0 ة الألطاف. دانية القطاف, 
من أكمام التمحيص» فِيسْتَشْعَرٌ الحؤف. وِيسْبَتْقَلُ الهول. ويُسْتَحَضَرٌ الفوت» 
ويتوقع الموت. وعلى أثر ذلك يعقب الفرج ‏ الذي كان قد انسدٌ بابهء ووهنت 


)١(‏ - بياض في الأصل مقدار كلمة 
(7)- بياض في الأصل مقدار كلمة 
1 - 79 


أسبابه. وتتستى الإدالة. التي لم يمكن فيها طَمَعه وتتيسّر الإقالة, التي لم 
يكن يطمح إليها آمل؛ فترى الحَسَّدَةَ راغمة: والعداةً في حبل النصزة حاطبةٌ 
والأوهامٌ على عقول المنكرة قاضيةً وفي اعتقادي أن ذلك. . . 2١.‏ من الثقة 
باللهء والاعتماد عليه. والتسليم لأمره. والتفويض إليه. ين شمن عدت 
العَقد على الانتفاع في هذا المعنى بأنواعٍ من أوراد الذكر. . .9) ارياب بلك 
الطريقة ة على التماسٍ آثار منها معينة ؛ من تايل وقوةٍ وتمكين عر أو تأتي غلبةٍ 
ونْضرةء ولصدق ني لم تصحب من العمل التي هي أب من لما لم تعاظة 
العوائقٌ المبثوئة والعوارض المحذورة. 


ولولا الإطالةٌ لبَسَطَنا الول في أعيان قضايا شاهدةٍ بتفاصيل ما أجملناه 

من الأعراض» وناطقات بجزئيات ينتظم منها ما دلت عليه قواعدٌ هذه الكليّات» 

والإشارة كافية لمن شاهد من الأحوال أشياء وغابٌ عنهاء فنقلتٌ له ألسنةٌ الصدق 
منها نبذة . 

5 كان عن العيان غائباًء وعن الأخبار صائماء فليعلم أن هذا 
السلطان ‏ آيْده الله - مُظْهِرٌ لحكمة الله الباهرة. وحبجته الظاهرة» من حيث 
ورود د أجناسٍ من الابتلاء» وبعقيها (ص بأضعاف أضعافها من الآلاء. 
ومن حيث حصولٌ آثار من وهن القوى المعتادة للملوك. وإمدادٍ من القوى 
الإلهية مما تنقاد به صعابٌ الأمورء وهو من أصلٍ وَضّفْه كريم السجية, لين 
العريكة» سهلٌ الجانب» مؤثرٌ للخيرء كاره للشرّ كثير التحمّل» جوادٌ الكفّ. 
سَبط الأنامل” طرف في نزاهة الهمّة مستقلٌ للموهبة وإن جلّت» مستصغر) 
للصنيعة وإنْ عظمّت» وقد اشتمل من الانقياد لأوامر الشرعء والتسليم 
لمجاري الأقدارء والتفويضٍ لأحكام. الأقضية. والإخلاص في متوججهات 


الات ا اد را 1 2 
-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة . 
(70)- بياض في الأصل مقدار كلمة . 
(م) ‏ سبط اليدين: سخي (القاموس المحيط: سبط). 


 )(‏ في الاصل: مستضعرا. 


رم ”و مم 


الأعمال؛ على ما يُسْتَغْرَبُ نوعه. ويسْتشعْرٌ نجحة. ثم له من تهيئة الأمور, 
تصني اللطائف». وتأتي المارب. وتكميلٍ المقاصد. قضايا تتعدّد عجابها. 
ويستدعي الطولٌ استقصازهاء يحصلٌ الكثير منها على تدابير إلهيّة» لا جَهْدَ 
له على حسبما أجرى الله من سنته في الخلق» في تحصيلهاء ولا قدرة له 
بل ولا لغيره من الخلق على تكييفاتها المستبدعة, ولا شعور للنفوس يما 
تنجلي عنها وجوهُها المكنونة في إشرافبٍ من الغْيّبء تظهر عواقبه على وزانٍ 
واحد. من عناية الله به وإرادته لتوطيد أمره. وتمكين سلطانه. حتى إذا اثر 
هواه من يلوذ به. ويتقلَدُ عهدة أمره. أو ولايةَ تصرّفاتهء مقتضى الأسباب, 
المعتادة المشهود بجريانها على السياسة عادة. فقلما تنتج المراد. أو شمر 
القصدّ المعتاد. ولو تتبعنا أعيان القضايا الواقع فيها التسبّبٌ المألوف. والتصرّفٌ 
التعروت» وما أنتج من عكسٍ المقاصد. وأثمر من خلاف العوائد. لطال 
القول. وتشعْبٌ الكلام . 


كما أنا لوعددنا المواطنّ التي تكفل الله فيها بالجميل من لدنه: والإسعاد 
من تلقاء لطفه. والإجمال من قبل صُنعه. لعددنا عجائبٌ من تصريفات 
الأقدار. وغرائبٌ ممًا يأتي به اختلافٌ الليل والنهار. فمن ذلك التمحيصض 
اللاحقٌ له بسكنى الدار الكبيرة في أيام حافده السلطان أبي الحجاج رحمه 
الله. فقد كان اعتقالاً مرهوت العاف محدور الغائلة مسلوكاً به في الظاهر 
مَسْلَكُ المبّة» مظنوناً به في الباطن يُُحْشَى المضرّة. للاستظهار عليه بالعيون 
المترقبة والحرسة المتنطسة<©. وقبول السعايات المرخوفة9», وتجوز الممالاة 
المزورة. وهذا التمحيص هو الذي عَم الدولة. وشَمَل الجملة. وشرّد عن 
جفونها النوم» وطوق أعناقها من الخاصة والعامّة اللوم. وجمع لكثير من 
القائمين بها من الابتلاء المتوقع في الأنفُس . . .© الصور الست فقلّماسلم 


(؟) ‏ الرخفة: ضرب من الصبغ (القاموس المجيط: رخف). 


(”) - بياض في الأصل مقدار كلمة 
778 - 


منهم أحدٌ من الابتلاء المتوقع في التس, والمال» و من الواقع في المال. 
00 وأما الواقعم في النفسٍ فقد ابتَليَ من ذلك مثلٌ القائد ابن المجاهد 
بن أبي الحجاج يوسف بن فرج بن كماشة وأبي القاسم بن يوسف بن السراج 
(ص )71/١‏ بما هو معلوم. فَشَمَلّهما)الاعتقال الفظيع » وتَعدّاهما إلى القرابة 
والحاشية» ومن سلم من ذلك فلحقه الجلاء, إلآ أنْ الله تعالى أقالٌ العثار, 
ونَظَم الشَّمْلَ الذي كان قد تسلّط عليه الانتقار. ثم ضمْن ذلك من عجائب 
لطفه. وغرائب صنعهء وبدائع. تقديره. ولطائف تدبيره. ما فيه عبرة للمعتبرين» 
وذكرى لل وي 
فمن ذلك أن مُسالَمة هؤلاء النصارى المجاورين؛ كانت قد انعقدت 
على إتاوة اقتضاها َك ذلك الزمان» وشدةٌ لاحقةٌ النفاق» وقد كان الخروج 
عنها بَعيدَ التصرّر. صَعْبٌ المتناول» غير ممكن الحصول, لاغتباط الخاصة 
بما كان قد تهيأ لها من السلمء وعدم ثقتها بما لحق الطاغية من الوهن. 
واستمراره على التمويه بالقوّة على الحَرْب » فلولا أنّ حالته انجلّتٌ بالفتنة على 
ل ل 1 عن حوزته. ولا الكفاح عن 
ملّتهء لوقف النظرٌ بالخاص والعامٌ على إثار يسلمه 
ومن ذلك استرجاعٌ الحصون المفْقصَبَة ة للإسلام حال اتفاق أَهْلِهء 
واجتماعهم على القيام. بفرض الجهاد وتفلهء فلما شهدوا العَجِرّ في زَمَن 
الاتفاق, كيف الله لهم القدْرَةَ في زّمَن الافتراق» فاستنقذ الله ألا حضني . . 3 
و قياضت امهل نإهماء ولا قَضْدٍ تَوْجُه إليهماء وجعلهما بداية لما سوّغ 
من المتح المستقبلة » ثم استخلص العبَاسٌ بن علي بن حميد حصن النجش ”© 
بعد أن مات عليه أخوه عيسى النجد الهم وهو أمثلٌ من كان قد انحاز إلى 


)03 - في الأصل: فشملها. 
(م) - بياض في الأصل مقدار كلمتين. 
(م) ‏ هكذا في الأصل » ولعل المقصود حصن الحنش القريب من ماردة. (الادريسي ص 


.)01# 
- 77/4 


تلكم الدولة اليوسفيّة» فنفْس الله مَحَنَقَ وادي المنصورية ١ي‏ المتسعٍ العمالة 
الوافر الجباية . وقد كان سبق ذلك استخلاص حصن البريج 29 من أشقل 


الوادي المذكور, ثم شفعهٌ الله بهذا النجشء فانتشّقَ أهل الجهات كلها رَوْمَ 
الحياة بعودتهما للإسلام . 


ثم وفق الله تلك الدولة اليوسفيّة إلى استفتاح مدينة بطللس بلْس©, 
فَاسْتَنَهُضْتٌ إليها القائدٌ ابن الوزير أبا اسحق ابراهيم بن عبد البَرٌ من وادي 
اش» والقائدٌ أبا الحجاج يوسف بن كماشة من بسطةء وعِرْرْتَهُما بالشيخ, 
الأحسّن الشريف فارس المسلمين على ذلك 00 صريخ أرباب الدولة 
المترامى الرتب العظينة لنجدته وغنائه. فة ففتح الله على ابراهيم ذلك المعقلّ 
السامي زهو بلك يحمل ملكا 0 ضى أبو العبّاس أحمد 
الشريف يقول في صفته. فقد كان رحمه الله من التقريظ له. والمعرقة 
بحصانته . والعلمٍ عاك بحيث تلد فيمأ يدّعيه له وكثيرا ما كان يجري 
في قوله : إنه بللٌ كك منهُ الميرة لغيره. ل (ص7720) هن المرافقٌ 
لسواه. ثم لا يفتقر هو لغيره» لا في نَع » ولا في زَيْتِء ولا عصير, ولا 
فاكهة. ولا جبن» ولا غير ذلك. مما تسد المواضمٌ بعضّها من بعض» إلى 
طيب المَذَرَة وخضب البقَعَةَ وحصانة البلدة ومتانة السو وأصالة ة الوضع » 
وإغداق البربته, وحسن الترتيب» وإسجار الغلات», ووفور الفواكه. وتعدّد©) 
المرافق وجموم الرفع . ل وتأتي الكذح فقد اشتمل الأفيح من شجر 


 )١(‏ بالإسبانية 99085200هد) أو (هممممههام 0ن 0ن8) من أعمال غرناطة (مشاهدات لسان 
الدين 4”). 

(7) - قد يكون المقصود بلدة (0و506) الواقعة شمال غرب غرناطة . 

(5) - هكذا في الأصل. ولعل بطللس تحريف لبطلش (01889ا6) بمنطقة سرقسطة (الروض 
المعطار 4 .)٠١‏ 


(4) .. الكلمة غير منقوطة في الأصل. والمعنى يقتضي نقطها بالشكل الذي أثبتناه. 

(ه) - في الأصل : وبعدد. 

(6) - رفع الزرع أي حمله إلى البيدر بعد حصاده (القاموس المحيط : رفع) . 
158٠‏ - 


الصنوير وشبهه. المعانى منه يكونٌ القار والمستخرجحٌ منه غيره من الأصباغ ‏ 
المنتفع بها على ما لا يُخشى نفادُه. ولا يجوز كسادف فما الظنْ بالحشّب 
القابل للنجارة المعدٌ لموضوعات هذه الصناعة. وقد دحا( الله هذه المدينة 
في أخْسّن تقويم. وأمنع ترتيب» لوعورة مسالكهاء لما يطرقها من خيل العدو 
المغيرة دفعه, وحيلولة أغوارها عمًا يعم فجاجها المتعدّدة من ذلك ضريه 
فتكمّل ذلك لأهْلِها بالسلامة من مضرّة العدو والأمنة من معرّة الجيوش . ويسْرَ 
الله فتح ذلك على أيدي هؤلاء الثلاثة من كُفاة الدولة» منسوباً لفخرهاء وإن 
كان في أيّام غيرهاء فلم يكُنْ لهذه الدولة الدائلة من الأعضادء من يضاهي 
هؤلاء الذين أُعْلَنَهُمْ للاستنصار بهم والاعتداد بجهادهم . 


ثم اشتعلت الفتنةٌُ التي ريما أشيرٌ إليها فيما اقنْضِبٌ من كلام جر إلى 
ذكرهاء فصرف الله في أثنائها عن ذلك السلطان أبي الحجاج رحمه الله وزيره 
الموسوم بابن علاق» اللعائل كاد فيما يَظهرٌ بن رميق كلذ كل والسائر 


له فيما يعْتَقَدٌ على كلّ ما جُبلَ عليه من طهارةٍ ونبل . فيسّر الله له من 
فتح . 5 . «")وبنى سَلْمة( وكرتش (؟) ما تيسرء وهيّا له من ذلك ما صَعْبٌ وتعسر. 


ثم قيض الله ردك الحاجبٌ أبا اسحق ابراهيمٌ بن عبد البرَ للنهوض 
إلى غليرة©) وقسطلة0. ففتح ففتح الله على يديه ه هذين المعقلين. في غرض 
المراغمة للدولة يا إذ) كان هذان الحصنان لنظر النصرانيٌ انىّ لذرقه 
ل سس سس يي يات 


 )١(‏ دحاها: بسطها (القاموس المحيط : دحا). 

(0) - بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

(") - بالإسبانية (مقصةاةاد86) ذكرها لويس سيكو دي لوثينا في كتابه «محمد التاسع» ص 
6. 

(4) - اقليم كُرْئْش من أقاليم قرطبة (ترصيع الأخبار .)١15‏ 

. ١40 بالإسبانية (ه»هاة6) ذكرها لويس سيكو دي لوثينا في كتابه ومحمد التاسع» ص‎  )9( 
وذكرها لويس‎ )١77 841١ / ١ هي قرية (مهااهاوع2) القديمة القريبة من البيرة (الإحاطة‎ - )1( 
. ١40 سيكو دي لوثينا في كتابه السابق ص‎ 


فى الأصل: إذا. 
ا -7581- 


يق(0) الموالي للسلطان أبي الحجاج بسلمهء والمنقاد فيما كان يبدو منه 
0 لفارفة لعمله في افتتاح الحصون اللاثة السابق ذكرهاء إذ2) كانت 
خالصة الذكر لطاغية قشتالة 7 فجعل ذلك الفتح 00 للرئيس أبي الوليد 
الكائن معه بمالقة . 


ثم توجّه الجيش المزوي©» لنظر ابن علاق؛ بقضّدٍ المعونة بمن اعتلق 
بحبل مخدومه من النصارى, كالمنشر لذريقه © المتقدم الذكر والهنشْه 
مجزده © المنوه لديه بذكره سواهُما إلى ناحية. . . . "© مموّها (ص 77) 
على لعن الشرقيّة (8) فل السلمين بعاد الغزوه وكاتماً عنهم وجهتهء فأخذوه 
بقوله» ولرُوه إلى قد أشكره"»» فلم يُوسِعُوه في التخلّف عنها عذراًء وخصوصاً 
الشيخ العباس بن حميد. ففتحها الله على هذه الصورة. من غير قصَدٍ منه 
لذلك. إذ كانت لنظر من سمي من النصارى. وبيئهم من العهد الأكيد ما 
بينهم» فجبرها الله على المسلمين.» والمتقدّمْ بفتحها ومَنْ قوّمه كارهان. . ٠١١.‏ 
إعراض مخدومه عنه. يوم وروده عليه لوقوعه من ذاك فيما لم يَرْضْهٌ إلى أن 
بين له سوء الغائلة في ذلك. فيحمل الإظهار للمسرّة بالواقعم. وإن استبطن 


 )١(‏ في الأصل مريق والإشارة إلى : (6د”مة/؛ 60*90 ) ذكره لويس سيكو دي لوثينا في كتابه 
«محمد التاسع» ص .1١١-1١68‏ 
(؟) ‏ في الأصل: إذا. 
(") - المقصود هنا هو خوان الثاني . 
(4) -في الأصل: المروي . 
)0( كذا في الأصل . 
() - كذافي الأصل. 
0) - بياض في الأصل مقدار كلمتين. 
(4) - مجموعة حصون منها حصن بلّش (ذكرت في : آخر أيام غرناطة ص 84). 
(9) - (وعومنة) وتقع شمال شرق بسطة (مشاهدات لسان الدين ص لا الإحاطة ١‏ / 
1 
)٠١(‏ - بياض في الأصل مقدار كلمتين. 
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العكسء لمكان تر العهد. الذي كان يتظاهر بحفظه. 


ثم لحق الوزير ابن عبد البَرَ بالباب السلطانيّ من الحضرة العليّة فتوجه 
هو والقائدان الوزيران أبو القاسم بن السراج» وأبو السرور مفرج بن فتوحء إلى 
حصن السِكة00. المعقل الذي راحم النْجُومٌ بالمنكب» فهيّاأ الله فَنَحَهُ على 
أيديهم. ولم يخل أيضاً هذا الفتحٌ من مُراغمة الجهة الأخرى. لكون هذا 
الحصن كان لنظر مجزده”'», من أولئك المعاهدين للسلطان أبي الحجاج رحمه 
الله . 


ثم لما استقرّت الدولة» وارتفعت الفتنة» انتهض القائد بمالقة أبو العباس 
أحمد بن عبد البرء صنو الوزارة العلية. ففتح الله على يديه حصن قوج. الآخدٌ 
بكظم مالقة وشرقيّها من قمارش» وصالحة” وبِلّش ثم حصن شبر أيضاً 
كذلك, فهدمهما معاً. ثم فتح حصن الطورون* وغارٌ أبي زيدء من الحصون 
المُخْتَلسَة في فتنة ابن المول», وأثار الله عزيمة أهل رندة فقصدوا يمنت. وهو 
الذي نشأ عنه النفاقٌ في مدّة السلطان أبي عبد الله المستعين بالله» فهدموو. 
كذلك حصن أبرونه» وهو من المنعة بحيث يُتَعَجُبُ منه فهدموه أيضاًء وكذلك 
لحصن المعروف بغار وجبر(©». فرجّع الله هذه الحصونَ كلّهاء على هذه الحالة 
من لق وجٌراغمة الجهة المستخلصة للأخرى, وعدم نخلوص النيّةء فيما 


يعََْدٌ من كثير ممن رأس في استخلاصهاء اقتناصاً من قول النبيّ صلّى الله 
)١(‏ -من أحواز قلعة يحصب الواقعة إلى شمال غرب غرناطة (الإحاطة .)401١ 01١١ / ١‏ 
(؟) ‏ هكذا في الاصل. 

() - بالإسبانية («وتهدمة) وتقع في الجنوب الغربي من غرناطة بالقرب من مالقة (مشاهدات 
لسان الدين ولا الإحاطة ١‏ / 0585). 

(4) - بالإسبانية (هنفم2) وكانت تقع بين بليش مالقة والحمة (مشاهدات لسان الدين 87 
الادريسي 144). 

© بالإسبانية رمسم ذكرها لويس سيكو دي لوثينا في كتابه ومحمد التاسع» صن١9١‏ . 
(4) - في الإحاطة 7 / :4١‏ حصن وحبرء ويظهر من نص الإحاطة أن هذا الحصن قريب 
0 -178- 


عليه وسلّم : «إنّ الله لَيُؤيدٌُ هذا الدينّ بالرجلٍ الفاجر» ١7‏ مع شهادة عدم 
ارتجاعهاء مع الألفة وعدم المراغمة فيهاء وإصلاح النيّة لآخذها. 

فسبحان الذي يُيْسْرٌ الأمورٌ من الأسباب ما يِظنّ أنها أضداد لمسبباتها, 
ويحوّلها منّحاً جسيمة بما يُعتقدُ أله مانم لتسويغ هباتها. فله القدرة الغاليةٌ, 
(ص 70/4) والمشيئةٌ النافذة عر وجهه . 


ومن ذلك ما تسئى لهذا العهد من الإدالة على الكفرة؛ فكان من أسباب 
النُطف الربانيّ , ما انطوى عليه صاحبٌ انتقيرة9)- أهلكه الله من مسخادعة 
المسلمين» والغدر لهم. بعهد ونّقه بشهادة أل ملته؛ وَوَضع خطه فيه. وختمه 
بطابعه المقروت له وعقاء ذلك باسم سلطانه طاغية قشتالة. وتكرار ذلك ثلاناً 
حتى وثق الميّارة 9 الهافون إلى ما مُنِعَ منهُ من التجارة لارضٍ الحرب. فتقئنض 
على زهاء ثلائينٌ رَجُلا منهم, لهم أموال جمّة, وبغال فارهة. وأسلحةٌ منتقاة» 
وأمتعة حسنة. وتحضلوا في ربقة أسْرِهء ثم شن الغارة قبل تبين غَذْرِهِ على 
أحواز تاجرة(؟»» فاكتسح ما بها من ماشية سارحة. وأسَرٌ من وجد هنالك من 
ك1 وصيَّادٍ وأكار, واحتمل غنيمةٌ أسَفت المسلمين وأشْبَمهم , » فجعل الله عَذرَته 
هذه الصلعاء*» سببا ظاهراً في تعجيل الانتقام منه فانتدبَ القائدٌ المجاهدٌ 
أبو القاسم بن المراج و والقائدٌ الوزير أبو السترور مفرج بن فتوح - لجلهما الله - 
إلى الاسترهان فيما احتمل للمسلمين. فتوجها بالجيشٍ إلى جهة اليسّانه (9) 


.8.04 / ” 4لا مسند ابن حنبل‎ / ١ صحيح مسلم‎  )١( 
بالإسبانية (ة'6ناووامة) وتقع غرب غرناطة وشمال مالقة.‎ 0 
.)814 (مشاهدات لسان الدين‎ 
. الميارة: جالبو الميرة أي الطعام. ومفردها ميّار (القاموس المحيط)‎ - )*( 
ذكرها العذري في ترصيع الآثار ص 5. وذكر أنها بنيت زمن الإمارة الأموية.‎  )4( 
الصلعاء : كل خطة مشهورة (القاموس المحيط : صلع).‎  )ه(‎ 
بالإسبانية (دوهنا) وقد مر ذكرها.‎  )1( 
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وأقلار('» من أرض الحرب مقتفين7" آثارٌ الجيش الكافر» وما ما يقرب من 
الكفاف في الرجال, المأسورين والبهائم. المُحْجْمَلَة ثم عقبا إلى أرض أنتقيرة» 
فنفّلهما الله غنيمةٌ من اعنم بَعْدَ العَهْدُ بمثلهاء فساقا منها نحو ثمانية الاف 

رأس» مع أسرى من النصارى حصل بهم الكفافٌ في الرجال. ثم لم ير 
المُغاورون داور أنتقيرة البائسة فقتلوا وأسروا كثيراً منهم. حتى ضاقت 
عليهم الأرض بما رَحُبَتَ. ثم اتفق القائدان المذكوران على تعقيب الغزو(» 
إليها. فكمنا عليها كميناً من عَسْكْرِ مجر 2 نوكتا يدري ينو خخيلهها اغاريت 
على بعضٍ طرّقها السابلة إليهاء فخرج قائدها بفرسانه. وقد كان وَحْهَ عن مدد 
وَصَّلَّه من رشن الحرب» فيه قائدٌ أشونة"» وقائد قنيط () وقائدٌ أطيبة» بمن 
لنظرهم من فرسان النصارى هؤلاء المحاربين للمُسْلِمين» أحدّ شوكة من 
غيرهم. وأخف شِكَةٍ من سواهم» فخرجوا جَمْعا إلى مَصَارعَهِمْ وبرزوا إلى 
موارد [هلاكهم] 0 فاقتفوا السرية التي أغارّت » طامعين في انتهاز الفُرْصّة فيها. 
وهم يتحيزون أمامهم إلى فنتهم التي كمنوا لهم مقربة من الموضع, المعروف 
بحجر العشّاق. ومن هتالك ثار إليهم الجيش ار لهمء فمنحهم الله 
أدبارهم ‏ ومكن سيوف المسلمين من رقابهم» فتَقسَمَهُمُ القتل والأسرء وهم 
زهاء ستمائة شخص » أكثرهم فرسان. وفيهم رجالة) ونفل الله المسلمين خيلهم 
(1)- بالإسبانية (#عدوه) شمال غرب اليسانة وجنوبي قرطبة . 

(؟)- في الأصل : مغتفر من. 

()- في الأصل: الغرق. 

(5) - العسكر المجر: الجيش العظيم (القاموس المحيط: مجر). 

(6) - بالإسبانية (هموه) غرب غرناطة وإلى الجنوب الغربي من استبة (ومها6) (الادريسي 
705.4 جغرافية البكري 54). 

(1) - بالإسبانية («ادمده) انظر كتاب «محمد التاسع» ص 150 . 

(17) - بالإسبانية (هضمم ذكرها لسان الدين الخطيب في أعمال الأعلام ص 7417 270 وهي 
قريبة من قلعة يحصب. 

(8) - بياضضن في الأصل تقديره: هلاكهم . 


(4) لم أهتد | فته . 
لم لى معر د 1"6- 


وأسلحتهم وأسلابهم. واقتيد (ص 7/0؟) منهم في حبل الإسار من تراختٌ 


ته . 


ثم على عقب ذلك بزمن تيسْر للقائد الوزير أبي اسحق ابراهيم بن عبد 
البر التوجة إلى مالْقَة لمارتَ عله هُنالك, وبضالح لايقوم بها سواه فيسر 
الله بكم الوفاق في كوكبة!'» عظيمة مممّن وصل من فرسانٍ النصارى إلى 
انتقيرتهم المشؤومة؛ متفجَعين مما أصابٌ أهلهاء فتحركوا إلى أرض 
المسلمين بِرَسُم طلب ثأر إخوانهم الأنتقيريين» فكائما كانوا مع الوزارة العليّة 
على ميعاد. فاستاصلٌ الله منهم بجهادها نحو مائة وكيز فارساً يمن قتلى 
اا ."© غنيمة بإرادة9». .49) فرسانه, وارتفق المسلمون بحْمْسها 


ثم يشر الله الثالثة. التي أرْيَتْ على سابقتهاء وقِصَمَّ فيها الطاغية 
المعروف ب وخوان شيء برو(" ٠‏ فتحصل في ربقه ة الأسر بعد لك صناديد 
الكفار من أهل شريش”")والقلعة”) ومدينة ابن السليم”*) وبحير(؟ت). فخرج بهم 


)١(‏ - في الاصل : كبكبة. 
(9) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 
(6) - كذا في الأصل. وربما كان المقصود: باردة . 
(4) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة. 
 )5(‏ كذا في الأصل. وفي كتاب لويس سيكو دي لوثينا عن محمد التاسع ص 3١9‏ : لمقبال) 
(ه6#اهو5 قائد قسطيلية 80اماوو0) . 
(1) - بالإسبانية (62:ل) من كور شذونة على مقربة من مدينة قادس (0882) على البحر (الروض 
المعطار .)”15٠‏ 
 )7(‏ أقرب قلعة للمنطقتين المذكورتين في النص (9وهانههة وماك قنوءام) 
 )4(‏ بالإسبانية (اوءهمنههه) وهي مدينة شذونة سميت بمديئة ابن السليم عندما جاء إليها بنو 
السَلَيم بعد خراب مدينتهم قلشانة 8 ومدينة ابن السليم قريبة من شذونة. (الروض 
المعطار 455). 
 )9(‏ لم أجده في المصادر التي بين يدي . 
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قاصداً أرض مربلّة22 الآمنة الجهات» المنبسطة القرى, الوافرة القطين» 
السارحة السوائم » من بلد شرّيش» فتحها الله في يوم الخميس الثامن لشهر 
أله الحيجرم نفاتم خام. النين:وتتمديق ولا تماق وفي ذلك ايوم يقتله لي 08 
عَزْمَ للقائدين الوزيرين أبي اسحق ابراهيم بن عبد البرء وأبي القاسم بن 
السراج ‏ على الخروج إلى الجهة الغربيّة» بقصد الغارة على أرض. الحرت 
في لب البق إِذ كانت العيون المترددة لأرضٍ الحرب» تجدها سارحة إلى 
أحواز رض المسلمين» منتجعين بها مواقع م القطر من تلك الجهات, فَحَيلَتَ َحَيْلتْ 
لهما أَنفسَهُما الظفر بذلك من غير ملاقاة حرب. كالواقع لأصحاب النبيَ صل 
ال عليه وسلم في غزدة يدرء إذ يَعدُهُمُ الله إحدى الطائفتين تين أنّها لكمء وكانوا 
يودون غيرٌ ذات الشوكة. وهي عير أبي سفيان. فمنحهم الله التي أظهرت 
الإسلام إلى اليوم . قعل الله فيها صناديدٌ قريش كعتبَةٌ وشيَة ابني ربيعة وأبي 
جهل وغيرهم., فكذلك . . "الله حكمته الباهرة في هذه القضيّة. نما تع 
الله هذين القائدين للسّير». فلم يلويا على معدن ولضحوة يوم الأحد رابع 
خروجهما*» من الحضرة العْلِيّة وقعٍ اللقاء بهذا الجَيْش الكافر بموضع يُقال 
له الخزائن7) من ظاهر مربلّة"©, وفاقا لا يُمَكنْ أن يكون الميعادٌ بأبلغ منه فيما 
رهن به الكفرة من القَتل والأسْرء وقد كانوا زهاء ستمائة (ص 175) شخصء 
فيهم من أَنْجادٍ فرسانهم» وعتاة أبطالهم . وتاي ب الطاحة «خوان ذي 
شيء بذره8(9) واحداً واحداء معتدًأً بغنائه» وعتق فرسه. وجودة سلاحهم » 
(1)- بالإسبائية اديه على ساحل البحر المتوسط على بعد ٠٠‏ كيلو متراً غرب مالقة 
(مشاهدات لسان الدين ص هلاء الروض المعطار ص 0174) . 

(7) - بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة تقديرها: ظهر. 

(7) - بياض في الاصل مقدار كلمة واحدة تقديرها: أظهر. 

 )4(‏ في الاصل للشر. 

 )6(‏ في الأصل : رابع خروجهما من رابع خروجهما. 

 )5(‏ لم أهتد إلى معرفتها. 

(17) - (واامطيهةة) وقد مر ذكرها . 


 )4(‏ (ونويهعة مودال) . ش 
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فقادهُمْ إلى مناياهم, وجِرَهُمُ إلى ملاقاة رززاياهم, وعدم المسلمون من خيلهم 
وعَدَدِهم وأسلحتهم ما ملأ أيديهم. وتحصّل منهم في ذل الآسْرِ ما يربى على 
ماله واريعي شخصاء أرخصٌ فداؤهم البَقَرَ بالوطن, وتناولهم البِيع باورا 
أياماً» وركب من الفرسان من احتسب له فرسه في هله المدّة:«فكانت تعمة 
ار 


فمتأملٌ هذه الكوائن بِعَيّْن البصيرة, ونَظَر الاعتباز َعْلّمُ قطعاً أنها متعدّرة 
الوقوع. ومتعذّرة9) ني عادة» مع استمرار الدولة على ما كانتء. ولولا 
التمحيص اللاحقٌ لما تَمْتَ هذه التضلح فيما يُظنَّء كما أنْ هذا اللمخيص 
الواقمٌ بالدولة استلزمها استلزاماء يَشْهَدٌ برهانُ الوجود بأنه سببٌ وقوعها حتماًء 
وموجبٌ كونها قطعاء ومن باشَّرَ أمورّهاء وشامهَدَ الدواعي إليهاء فإنه يحصل له 
العلمٌ اليقين, بأنْ الله جعل لها من الفرقة أسباباً مقتضية, وأحكاماً موجبة » 
1 فتعالى الله الذي إذا أرادٌ شيئاً فإنما يقول: له 5 فيكون. 


0 جرت أسبابث ذلك | الأمر على المعتاد د في و أو على غير 
فمن 0 يسمع أذ 3 الضريةة وفتح 00 واسترجاع المنصوب. 
وإدالة النصرة. له يمنحه إلا افتراقٌ الآلفةع وارتكاتث الثورة. ومراغمة بعضٍ 
القائمين بالأمر لبعضهم !؟ هل 6 إل أعجَبٌ ما يتحدّث ويُتفكر فيه؟! ولهذا 
المعنى هي () هذه القضايا عريقة في هزا الباب. من حيثُ ما أدرك أوَلاً من 


الْشْدّة ولحقٌ سابقاً من النعمة. ومن حيث ما انجلى عنه أخيراً من النعمة 
وأعقبه ثانياً من المئة. 


)١(‏ - يفهم من استخدام الأندلسيين والمغاربة لهذه الكلمة أنها تعني القصر الملكي الذي 
يجتمع فيه للتشاور (انظر على سبيل المثال: الإحاطة 4 / 454 سطر 7 - 4). 
(5) - في الأصل : معذرة. 
(م) ‏ كذا في الأصل» ولعلها تصحيف لكلمة: نجد أو نرق 
-1848 - 


وفي قَصْدٍ اتبيه على هذه اللطائف» والإيقاظ لآزياب الدولة من الل 
أنشاث : 


والحمدٌ لله الذي عَوْضُ من الخلاف وفاقاً» وأعقبٌ من الافتراق اجتماعا 
واتفاقاًء [وهبًا]”" لأسواق الائتلاف» برفع, الاختلاف تفاقاًء ويَسْرَ لوطن 
الجهاد. ورا ير"» المهاد. أرفاقاً» وزين ين بأنجم السعودء من النصر الموعود 
آفاقاء وعقد على جمع © الكلمة. من الأمّة المسلمة. إجماعاً وإصفاقاً. 
نْحَمَدُه سبحانه, وهو المحمود بجميع اللغات» ونشكرُه على ما سئى من آمالر 
على وفق الأمنية مبلّغات» ونثني عليه بما أسدى من (ص ل7؟) عوارف 
مخولات» ومواهب مسوغات» عدا لكر من دَرَره) النفيسة إنفاقاء 
(ونتحمل بأمانته)"» العظيمة. فلا نأبى من حَمْلها إشفاقاً. 


ونشهدٌ أنّه الله الذي" لاإله إلا هو, الواحدٌ الأحدٌء الفردٌ الصَّمّدُء الذي 
لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحَذْء شهادة رفع لواءها الع العذبات 
غنات فلا نحذرا (4)يعد هذه الشهادة. لمقاصد السعادة. إخفاقاً . 


ونشهد أن محمّداً0"» عبده ورسوله. وحبيبه00) المصطفى وخليله؛ نبي 
الرحمة» ونورٌ الظلمة وشفيعٌ الم والمبعوثُ بالكتاب والحِكمَة. والمجموعٌ 
-)١(‏ بياض في الأصل ملأناه من أزهار الرياض ١168 / ١‏ . 
 )7(‏ في أزهار الرياض: توثير. 
(م) ‏ في الأصل: جميع 
 )5(‏ في الأصل: دوره. 
 )0(‏ ما بين القوسين جاء في أزهار الرياضض : وأمانته . 
 )1(‏ الذي :.سقطت من أزهار الرياض. 
(/) - في أزهار الرياض: المرئح . 
(8) - في أزهار الرياض: فلا لاقى . 
 )9(‏ في أزهار الرياض: ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدأ صلى الله عليه وسلم . 


. في أزهار الرياض: ونبيه‎ -)1١( 
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له بين مزية ة السبق ومزية التتمة شهادةٌ نستحفظ منها بقاع الأرضٍ أوفاقاا'», 
تحتى مغها القلوب: وقد حصل منها الغرض المطلوبٌ» شكا شكا ولا نفاقاً . 


ونصلّي على هذا" النبيّ الكريم. (الرؤوف بالمؤمنين الرحيم» الآني 
بالدين القويم . المتحدّي بالذكر الحكيم)", الموصوف”) بالخلق العظيمء 
صلاة نحل بها من عُفَلَةَ الذكر وثاقاًء ونؤكّد بها القبول» إذا عرض“ العمل 
المقبول, ميثاقاً» ونرضى على آل محمّد وصحبه. وعشيرته وحزْبه» 00 
بقربّه» الفائزين بالرضا من ربهء أكرم الناين أعراقاً» وأعظمهم من خشية خحشية الله 
إطراقاًء وأبهرهم في مقام © الهداية إشراقاًء (وخصوصا الأنصارء الذين تبزاا 
الإيمان والدارء أشرف الخلتقي أخلاقاً وأكملهمٍ في إحراز الفضلٍ عموماً 


وإطلاقاء وأنداهم بالذخيرة كفاء فلا يستطينع اشح لجودها كفاء وقد أثر 
الأمساك. واستقى النشاك, أعلاقا)27 . 


ونستوهبٌ منه التأييد والنصر. والفتح الذي تفوتٌ عجائبه الحصر 
والمنح الذي لا تعرف صَلاة صلاته2» القصر. لهذه الججلواقة الغالبية. التي 
أطبقت [على]* الإغضاء أحداقاً. (وارسلت النائل ديمة غيداقأ)0, وأظهرت 
من الحلم لما كان في مكنون العلم , مصداقاً. ونبتهل إلى الله في دوام, 


. في أزهار الرياض : شهادة تستحفظ بقاع الأرض أرفاقاً‎ - )١( 

)١(‏ - «هذاء سقطت من أزهار الرياض. 

(17) - ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض . 

(4) - في أزهار الرياض: المبعوث . 

(0) - في أزهار الرياض: عارض . 

(7) - في أزهار الرياض: مقامات . 

(1) - ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض. 

(4) - فى الأصل : صلاية» والصواب من أزهار الرياض . 

© - سقطت من الأصل » وأضفناها من أزهار الرياض. 

 )4(‏ ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض. 
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آيابهاء وإعلاء أعلامهاء وإمضاءٍ ذابلها المرهوب وحسايهاء حتى يتنفس 
الإسلام خناقاً. وتسير به الرفاق7", وقد تهادتها الآفاق» وخدا وإعناقاء وتخضع 
لها الجبابرة» والملولكُ القياصرة» رقابا وأعناقاً ونمدٌ') إليه يد الافتقار, ونبسط9) 
كنف الضراعة والاضطرار. في كفٌ الفتّن» عن هذا الوطن , وكفٌ الكُقَا .عن 
هذه الديار» وتيسير ارج القريب» لهذا القطر الغريب؛ وتسهيل. الصَعُْب 
العسير» لهذا الصقع©» النائي عن (ص 9/8) الولي والفُصيرء فيجمعٌ به من 
0 النافرةء والنفوسٍ المتنافرة» افتراقاً» ونجعل دَمْ الغداةء بسيوف الحماة 
الكماة مُراقاء ويتحف بأنبائه المعجبة. وأخباره المغربة المطربة» شاماً 
وعراقاً**. 


أما بعد؛ فإِن الله على كل شيء قديرء وإنه بعباده لخبير بصير» وهو 
لمن أصلح* نيّتهء وأخلص طويّته. نعم المولى ونعم النصيرة©: وهو يرقم مُنْ 
تواضمٌ له. وينجح قولَهُ وعمله. وهو العليّ الكبيره فإذا هيّأ الفتحّ وألجزل المنح ‏ 
وأجمل الفتيعة :وكف الخطيض الشنيعة وستق الالطاف» وأدنى من ثمرات 
السعد القطاف. سبحان الله حين 00 وحين تضبحون» وله الحمد في 
السماوات والأرضٍ وعشيًاً وحين تظهرون . 


وإذا كان الابتلاء» ورف ما يفتضيه الإملاء. وعَظمَ الاختبار والتمحيص» 
وأغوز المناص والمحيص ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعود ء ألا له الخلقٌ والأمر وإليه 
تَرَجعُون» سبحانه هو الفغال لما يريد وهو الذي يُنزِل الْيِتٌ من بعد ما قنطواء 


. في الأصل : الوفاق؛ والصواب من أزهار الرياض‎  )١( 
(؟) في الأصل: وتمد.‎ 

 )”(‏ في الأصل: وتبسط. 

 )4(‏ في الأصلل: الصنعء والصواب من أزهار الرياض. 

.١49 / 5 من هنا يبدأ اقتباس المقري في نفح الطيب‎  ** 

(ه) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: أهل. 

(1) من هنا وحتى أول: بيده الرفع 0 ساقط من أزهار الرياض ونفح الطيب. 


وينشرٌ رحمته. وهو الولىّ الحميد. بيده ٠‏ الرَفمُ والحَفْض ء والببسط( والقيض» 
اوش والغيّ . والنشرٌ والطيّ . والمنخحُ والمَنعٌ» والضرٌ والتفع . والبطء والعجل, 
والرز. والأجل, والمسرّة والمساءة. والإحسانٌ والإساءة والإدرالك والقَوتَ. 
والحياةً المت . فإذا* فَذ قضى أمراً فإئما يقول له كنْ فيكون. (وبإرادته العَدّمْ 
والوجود والحركةٌ والسكون)9). وهو والفاعل على الحقيقة””. وتعالى الله عمًا 
يقولٌ الآفكون. وهو الكفيل بأنْ يُظْهِرَ ديته الحقّه» على الدين كله ولو كره 
المُشُركون . ْ 


وإِن في أحوال. الوقت الراهنة” لذكر ى لِمْنْ كان له قَلْبّ أو ألقَى السّمْمٌ 
وهو شهيدء وعبرة لمن تَفهه0") مه تعالى : «إنّ الله يَفْعَلُ ما يَشاء 00 
و ذِإِن الله يَحْكُمْ ما يريد 04. اوضر لمن ذهل عن التلدبيرات الإلهية") 
كيف يبعدٌ بهاء "القريب يقرب بها البعيد)''م بينما("٠/الدسوت‏ عامرة. والولاة 
آمرة, والفئةٌ فجموعة : والدعوة فوع : والإمرة مطاعة, والأجوبة سمع19) 
)١(‏ فى الأصل : والسبط. 
2 الطيب: إذا. 
(1) ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
 )*(‏ في أزهار الرياض : فهو الفاعل في الحقيقة . 
(4) - كلمة «الحقٌ» سقطت من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(0) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: الداهية. 
(3) - في نفح الطيب: يفهم . 
(©*) «معنى » سقطت من نفح الطيب. 
(0) - آية 14 من سورة الحج . 
(4) -اية ١‏ من سورة المائدة . 
(4) - في الأصل : الاهية. والصواب ما أثبتنا. 
-)٠١(‏ في الأصل : يبعدهاء والصواب ما أثبتنا. 
-)1١1(‏ ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(؟١)‏ - في أزهار الرياض ونفح الطيب: فبينما. 


(77) 7 في أزهار الرياض ونفح الطيب: سمعا. 
يا لاف كك 


وطاعة ؛ وإذا("» بالنعمة قد كُفْرَتْء والذمّة قد عفر (وساعة الحمام قد 
حمتء ودار القرار قل ا والآخرة خير وأبقى ولا تَظْلّمون فتيلاء ومن كان 
في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)(2'7, فالسعيد © من وعظ 5( 
بغيره» ولا وريد المؤمن عمره إل خيراء جعلنا الله ممن قضى بخيره. 


يننا الفرفهُ بخاضلة 6« والقطيمة 'فأضيلة » والمتغيرة واصلة؛ والحبل في 
اثبتات , رص والوطنٌ في بتات 2 والخلافٌ يمن رَعْيَ مُمات © . 
والقلوبُ شتى من قوم أشتات. والطاغيةٌ يتمظى لِخَضم © الوطن وقضمه. 
ويلْحظهُ لحظ المتلهف *) على هضمههء والأخذ بكظمه. ويتوقعم اللحصيرة إن 
تأذن (*) الله بجمع شمله ونظمه؛ على رغم الشيطان ورغمه؛ وإذا(١)‏ بالقلوب 
0 انتلفْتٌ. والمنافرة ١2‏ قد الجتمعت بعدما اختلفت,» والأفئدة بالبينة 29 إلى 
الالفة قد اقتربت إلى الله وازدلفت, والمتضرعة إلى الله قد انتهمتا"” )في إصلاح 
الحالة التي سَلَفْتٌء فألقت الحربٌ أوزارهاء وأذنت الفرقة النافرة مزازهاء وجلت 


)١(‏ - في أزهار الرياض: إذا. 

(0) - ما بين القوسين ساقط من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(5) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: والسعيد. 

(4) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: اتعظ. 

(ه) ‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: شتات . 

. في أزهار الرياض ونفح الطيب: متات‎  )5( 

(0) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: لقصم . 

 )4(‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب : ونلحظه لحظ الخائف. 
(4) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: يأذن. 

. في أزهار الرياض: إذا‎  )٠١( 

(11) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: والمتنافرة . 

00 في أزهار الرياض ونفح الطيب: بالألفة . 


 )١(‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: ا 


الألفةٌ الدينيّة أنوازهاء وأؤْضّحت العصمةٌ الشرعيّة آثارّها("» وأَرْضت الخلافةٌ 
الغالبيّة5) أنصارهاء وغضّت الفئةٌ المعترضة© أنصارهاء وأصلمٌ الله©) 
أسرارهاء وتجمّعت الأوطانُ بالطاعة, والتزمت نصيحة الدين بأقصى , 
الاستطاعة. وتسابقت متناغية”*)إلى لز م السئة والجماعة . 5 والْقَتْ إلى الإمامة7) 
الغالبية0© يد التسليم والضر اعة. فقَبْلتَ فيئائهم0», -- جَيئاتهم 0 
وعدت آمالهم . وارّضيت أعمالهم . وكملت مطالبهم . وانيك ماربهم . 
وقُضيْتٌ حاجاتهم؛ واستمعَتٌ مناجاتهم, وألْسِنتَهُمْ بالدعاء قد انطلقت» 


ووجهتهم في في الخلوصٍ قد صدفَتٌ. وقلوبهم على جمع الكلمة قد اتفقتٌ. 
(وأعلامهم إلى الحضرة العلياء قد استبقت) 56١‏ وأَكفْهُمْ بهذه (الأمانة 
الغالبية)!''2 قد اعتلقت. 


وكانت الإدالةٌ لهذا(" الوقت على عدر الدين قد ظَهَرَتْ منها مخائلٌ 5, 
(ووضحَت لها في استخلاص هذه المعاقل بإذن الله دلائل» وكرمت منها)9؛ 
(1).- بعد هذه الجملة جاءت في ازهار الرياص ونفح الطيب جملة أخرى يظهر أنها سقطت 
من الأصل وهي : ورفعت الوحشة الناشبة أظفارها أعذارها. 
 )5(‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: الفلانية . 
(") - في أزهار الرياض ونفح الطيب: المتعرّضة . 

(5) - في سفح الطيب: الله تعالى . 
 )(‏ سقطت من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(5). في الاصل: الإقامة. والصواب من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(10) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: الفلانية . 
 )8(‏ في نفح الطيب: فيأتهم . 
(9) - في نفح الطيب: جياأتهم . 
-.)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
)١1١(‏ - في أزهار الرياض ونفح الطيب: الإمامة الفلانية. 
-)١9(‏ في الأزهار والنفح : في 
(17) - في الأزهار والنفح : قد ظهرت وبرقت. 
)١4(‏ - ما بين القوسين سقط من الأزهار والنفح . 
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(بإعزاز دين الله الموعود بظهوره على الدين كُلّه فواتح وأوائل)2277 وكفت بقدرة 
مَنْ له القدرة القاهرة”, والعرّة الباهرة. منْ عدوان الطاغية غوائل» (والله مُوهنٌ 
كيُدهم. ومبطل أخيلتهم وأيدهم , وجاعل بأسهم بينهم» وماحق زورهم 
ومينهم » بحول الله وقوته . 


وظاهرٌ ظهورٌ الشمس. وثابتٌ بثبوت القواعد. الخمس)22. ومعلوم 
بالضرورة عم إتيان الغد ومضي الم أن الله لطيفٌ بعباده حسبما شهد 
بذلك برهانٌ الوجود!*». «وإن تَعْدُوا نعمة ة اه لا تَخصّوها »© دليل على ما 
سوْعٌ من الكرّم والجود. 


وإن من أعظمٍ نعمه التي نعجزه» عن أداء شُكرها وإن طالت اماد 
الأعمارء ويتناغى البُلغاء9» في الثناء عليه في إسدائها'»: فلا يبلغون من ذلك 
معشار الجعتان وتتجارى الألسنةٌ والأقلام في تقرير وصفهاء فلا تصل من 
ذلك إلى حك يقنم ١‏ )لص )158١‏ ولا إلى مقدار, وفي مثلها قال الله 0 
«واذكروا نعمَة ال علي إذ كُتُمْ أغداء فال بين فيكم فاضبختم ع 
إخواناء وكنتم على شَفًا خفرة من نّ الثار فانقذكمْ مئهاه'" (وما ذاك 1 ل 


يااسسسسشد مم 
(١)_ما‏ بين القوسين جاء في أزهار الرياض ونفح الطيب بعد كلمة : غوائل . 
(7)- - في أزهار الرياض: وكفت بقدرة ربه القدرة الباهرة. وفي نفح الطيب: وكفّت القدرة ْ 
القاهرة . : 

(”) - ما بين الفردين 0 ارك وح الطيب. 

0 غ" من سورة ابراهيم . 

 )1(‏ في أزهار الرياض: يعجز. 

() - «البلغاء» سقطت من أزهار الرياضص. 

(4)- في أزهار الرياض: في أمرها. 

. وفي أزهار الرياض: : حدّ يقنع‎ ١ في الأصل : يقيع‎ 2٠١ 


)1١(‏ الآية "ا٠ ٠‏ من سورة آل عمران» دفانقذكم منها» سقطت من الأزهار. 
١‏ - 1646 - 


قَذْرَ هذه النعمة عظيم) 29 وخطرها جسيم» ( لإنعام بها عميم) 27. وصراط 
العْدل بها مستقيم» (وسبيل الدين والدنيا بها قويم)9©وبها امن 00-0 
«وإن يُريدُوا أن يَحْدَعُوكَ فإِن حَسْبَكَ الله هُوٌ الذي أَيْدَك بنضره وبِالْمَؤْمنينَ 
وألف بَنَ فُلُوبهم لو أنفقت ْتَ ما في الأدض جام لت تن لهم َك 
لله أللف ينهم إنهُ عَزِيرْ كيم 04 فهل يستطاع شكر النعمة التي لا يكون 
إنفاقٌ (ما في)*) الأرضى اميعاً لها قيمة!؟ أو يختلف اثنان بوجه أو بحال 9) 
في كون هذه الجعة عطدة؟! او رتمارى أنه في عزن جاع الكلمة في هذا 
الوطن الغريب مه كبيرة ومنحةٌ كريمة؟!©. 


ومن اشتظرا التواريخ المنصوصّة . وأخبار الملوك المقصوصة » علم أن 
النصارى ‏ دَمَرَهُم الله لم يُذُركوا : فى المسَلمين ثاراء ولم يَرحَضُوالا» عن 
أنفسهم عاراء ولم يخرقوار. ١)من‏ الجزيرة منازل ودياراء ولم يُسْتَولوا عليها بلاداً: 
جافعة وأمصاراء بعد تمكينهم لأسباب الخلاف واجتهادهم في وقوع 
الافتراق بين المسلمين والاختلاف؛ وتضريبهم!'')بالمكر والخديعة بِينَ ملوك 
(؟) -ما بين القوسين ساقط من أزهار الرياض . 
 )*(‏ ما بين القوسين ساقط من أزهار الرياض. 
(4) - الآيتان 5-77 من سورة الأنفال. وفي الأزهار جزء من الآية فقط وليس كلها. 
 )0(‏ دما في» سقط من الأزهار. 
 )1(‏ في أزهار الرياض: حال. 
 )(‏ من هنا يقتبس المقري في نفح الطيب مرة أخرى من الرسالة المذكورة . 
(نفح الطيب 4 / )2١08‏ والعبارة من عند «ومن استقرأ . .. وحتى : أنفسهم عارا» تكررت 
في أزهار الرياض ج ١‏ ص ٠ه‏ وجا ص؟١١.‏ 
(4) - في نفح الطيب: دمرهم الله تعالى . 
(9) - في أزهار الرياض ١‏ / 1517 : يرفعواء مع أنها وردت في المصدر نفسه 6١٠ / ١‏ وفي 
النفح 4 / :6١08‏ يرحضوا. 
)٠١(‏ في نفح الطيب 4 / 608 وفي أزهار الرياض :0١0 /١‏ يخربوا. 
(11)- في الأصل : وتضربهم. والصواب من النفح وأزهار الرياض. 
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الجزيرة» وتحريشهم بالكيد» والخلابة بين حماتهاء ذ في الفتن المبيرة . 


ومهما كانت الكلمة مؤتلفة. والأهواء ١١‏ لامفترقة ولامختلفة» والعلماء 
بمعاناة اتفاق القلوب إلى الله مزدلفة, فالحربٌ إذ ذاك سجال, وله في إقامة 
الجهاد في سبيله رجال. وللممانعة في غرَضٍ الموافقة ")مدان رحب ومّجال» 
ورويّةٌ وارتجال9), إلى أن استقلت هذه الدولة النصريّة©» على قواعدها 
الراسخة0: واستقرّتٌ بأحلامها الراجحة وأعلامها الشامخة» واستمرت على 
قوانين م السياسة كانت ضابطة نشر" /للمملكة من الافتراق» واستظهرت 
أبناؤها الغر بشيمٍ اعتلقت بها أتم الاعتلاق. فحفظ الله الدولة0(من ذلك)0١٠)‏ 
إل في الندرة» ووقاها من ذلك الأمر الصعب بوقايةِ من الاكتساب ووقاية من 
القذْرة. 

(وتطاولت الأيام بين مهادنة ومقاطعة) 0١١‏ ومقار ب١1)‏ ومُقارعة » ومنازلة 
ومنازعة, وموافقة وممانعة. ومحاربة وموادعة. ولا أمل للطاغية إلا في التمرسٍ 
بالإسلام. والمسلمين» وإعمال الحيلة على المؤمنين» وإضمارٍ المكيدة 


. في النفح : والآراء‎ - )١( 

(9) - في النفح : وبله تعالى . 

(م) ‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: المدافعة. 

. 157 / ١ من هنا وحتى . . . مهادنة ومقاطعة ورد في أزهار الرياص‎  )4( 
. في أزهار الرياض : الفلانية‎  )ه(‎ 

(1) - «الراسخة؛ سقطت من أزهار الرياض . 

 )/(‏ في الاصل: للنشر. 

(4) - في أزهار الرياض: عن. 

(4) - في أزهار الرياض : الدولة الفلانية . 

 )٠١(‏ «من ذلك» سقطت من أزهار الرياض. 

)1١(‏ ما بين القوسين ورد في أزهار الرياض في مكانين 18/16١١‏ وكذلك في 
نفح الطيب 5 / .6١08‏ 


. ونفح 00 / م60 : ومضاربة‎ ه١‎ / ١ في أزهار الرياض‎ - )1١١( 
- "61 


للموخدّين, واستبطانٍ الخديعة للمجاهدين, وهو يُظهِرٌ أنه ا للوطن في 
العاقبة الحَسْنى , ونه مط لاهله على المقصد الاسنئ, وأنه' مهتم بمراعاة 
أمورهم , وناظرٌ نظرٌ 29 المصلحة لخاّتهم وجمهورهم . وهو يُسر. [حَسْواً]© 
ا في ارتغائه 9) (ص١781)‏ الحيلة (» في التماسٍ هُلّك:0 الوطن وابتغائه» 
فتباً لعقول لقال بال هذا المحال وتصدّقٌ هذا الكذبٌ البَحْتٌ بوجه أو بحال» 
وليت المغرور الذي يقبلُ هذا لو فكر في نفسه. وعرض هذا السرم على 
مُدركات حسهء وراجع أوليات عقله ؛ وتجريبات 9" خدّسه. وقاس عدوة الذي 
لا ثرجى موده على أبناء جنسه, فأنا اناشده الله هل بات قط بمصالح. النصارى 

وسُلْطانهم مهتماً! واضْبَحَ من خطب طرقهم مغتمًاً! ونظر لهم نَظَرَ المفكر في 
العاقبة قبة الحسنة! أوقصد لهم قَضْدَ المدبر في العيشة”" المستحْسَنة! أوخطرعلى 
قله أن يحفظ”» في سبيلٍ لقربة أريابهم وصُلْبانَهِم ! أو عمر ضميره من تمكين 
عرّهم بما ترضاه أحبارهم ورهبائهم !؟ فإِن لم يكن ممن يدين بدينهم الشيف: 

ولم يشربث قلبه حب التثليث» ويكون صادقٌ اللهجة. منصقاً عند قيام الحججة. 


)١(‏ - ووأنه» سقطت من نفح الطيب. 

(') - في أزهار الرياض ونفح الطيب: بنظر. 

(9) - بياض في الأصل أكملناء من الأزهار والنفح . 

(؛) - أسر حسوا في ارتغائه: مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره؛ ولمن يطلب القليل 
وهو يسر أخذ الكثير (لسان العرب: رغا) . 

(5) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: ويعمل الحيلة . 

(5) هذه الكلمة غير واضحة المعالم في الأصل. وما أثبتناه 
الطيب» ولعله تصحيف لكلمة : ملك 

(1) - في الأصل : تحربيات. 

(8) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: المعيشة . 

(9) - في الأصل : يحفظه . 


فهو من أزهار الرياض ونفح 
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فسيعترفُ” بأنَّ ")ذلك لم يُحطر (قط له) )على خاطر, ولا مُرٌ له ببال» وإِنَّ 
عَكْسَ ذلك هو الذي كان به ذا اغتباط: وبفعله ذا اهتبال» (وَإنْ نسب ذلك 
لا لمعنى) )فهو عليه أَثقلُ من الجبال. وأشدٌ على قلبه من وَفْع النبال» هذا 
وعقده التوحيدٌء وصلايهُ التحميدٌء وسَّئتهُ©» الغْرَاءٌ وشريعتّه البيضاءء ودينه 
الحنيفٌُ القويم» ونبيُه الر ؤوف الرحيم ٠‏ وكتابه القرآن الحكيم. ومطلوبه بالهداية 
الصراط المستقيم ‏ 0 تَعْبَقَلُ هذه العا الكبرى؛ والمنقبة الشهرى» 
لمن عقده التثليث, وديئه المليث. ومعبوده الصليب» ٠‏ ونسميته التصليب» 3 
المنسوخة. وقضيته المفسوضة: وختانه التغطيس. وغافر ذنبه افيس 4 

عيسى المسيح » ونظره لا البيْنُ ولا الصحيح » وأنْ ذلك الربُّ قد ضرح بالدماءء 
وسقي الخل عوض الماء؛ وأن اليهود تله" مصلوباًء وأدركّه مظلوياً: وقهرته 
مغلوباً. وأنّه جَرْعَ من المَْت وخاف. إلى سوى ذلك بما”يناسبٌُ هذه الأقاويل 
السخاف, فكيْف يُرْجَى من هؤلاء الكمرة من الخير مثقال9) الذرّة. أو يُطمع 
منهم في جَلْبٍ المنفعة أو دَفع, الْمَضْرَّة!؟ اللهم احفظ علينا العقلّ والدين» 
واسلّكُ بنا سبيلٌ المهتدين0''؟ 


 )1(‏ في الاصل: مستعتر. والصواب من أزهار الرياض ونفح الطيب. 
(؟) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: أن . 
 )5(‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: له قط . 
 )4(‏ ما بين القوسين ورد في أزهار الرياض ونفح الطيب على النحو التالي : 
وإن نُسبٌ لذلك المعنى . 
(ه) - في أزهار الرياض ونفح الطيب: وملته. 
 )5(‏ هكذا في الأصل. وكذلك في أزهار الرياض. أما في نفح الطيب فهي : المريبة. 
 )9‏ في أزهار الرياض : قد قتلته . 
 )8(‏ في أزهار الرياض ونفح الطيب: مما. 
(9) - في نفح الطيب: مقدار. 
-05١(‏ هنا ينتهي الاقتباس الثاني للمقري في نفح الطيب 4 / 608 004, وهنا كذلك 
بنتهي الجزء الذي اقتبسه المقري في الصفحات ٠ه‏ 0 من الجزء الآول من كتابه أزهار 


الرياض. وهنا يواصل اقتباسه للرسالة في ص 157 من الجزء الأول من أزهار الرياض . 
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وإنما النِعْمَةٌ التي لا يقدّرٌ قدرهاء ولا 5 شكرهاء (ولا يقام لها من 
حمد الله بكفاء. ولا يُطمعُ من القيام بحقها في استيفاء) ”'» هي التي َكفْلَتْ 
سه" تكييفاتٌ الأقدار, وانجلّتٌ عن تأنّيها0© تدبيرات الفاعل المختار, 
فجمع الله بها القلوبٌ, وهيًا الغْرّض المطلوب» وتَتابعَتٌ بيعاتٌ البلاد. وتوافقت 
أهواء العباد» (وانتظم للمُلك جسم م وأحواله روح طاهن 9 واستقل الإسلام 
رسماً ثابتاً حَُكْمُهُ نص وعَذْلُهُ ظاهرء وهدى الله المسلمين من0» جمع الكلمة 
إلى القصد (ص 7) الشرعيّ ' ووفَقَهُمْ إلى القيام. بحكمه 4 الحو وحقه 
المرعيّ ع فانّحادٌ©) السلطان في مثل هذه الأوطان؛. واجبٌ قياساً وسماعاء 
وتَعَدّدُ " الخلافة في مثلٍ هذه المسافة. غير جائز إجماعاً . 


وأنتم أيّها الملا المشتمل على الشرقاء الذين بتقديمهم يسنج من البركة 
موعوذهاء والعلماء الذين 8 حفظة الشريعة الحنيفيّة أن تَعرَى حدوذهاء 
و الأشياخ الذين بجهادهم استقر واجبها واستقام جانبهاا», واستقً< ٠')عمودهاء‏ 
والقُواةٍ الذين بحمايتهم تُقَامُ أحكامُهاء وتّحاط أعلامُهاء وتوفى عُهودُهاء 
وا الفر سان الدين هم حمائها وأنجادّهاء وأنصارها وجنودهاء والخاصّة الذين بهم 
يَرَجَحْ عملهاء وينجح م أمَلُهاء ويتم مقصودها: 


.)157 / ١( -ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض‎ )١( 
في أزهار الرياض: بتبيينها.‎ - )١( 
في أزهار الرياض: بيانها.‎ - )5( 
في أزهار الرياض: وانتظم الملك جسماً واحدأً له روح طاهر.‎ - )4( 
. (ه) - في أزهار الرياض: مع‎ 
في أزهار الرياض: فاتخاذ.‎ - )<( 
في أزهار الرياض : وتعذر.‎ - )19( 
. «وأنتم» سقطت من أزهار الرياض‎ - )4( 
في أزهار الرياض: واجبها.‎ - )4( 
. في أزهار الرياض: واستند‎ - )٠١( 
520-0007 


تعلمونٍ حقاً أن هذا الوطن الأندلسئ لكان قد تَعيّنَ للهلاك بسبب هذا 
الخلاف» وتوفعت القلوبٌ المشفقة حدوثٌ القافرة بوقوع_ )هذا الاختلاف» 
وأنْ الغا صلواتٌ الله عليه مَنَعَ 9" مِنْ كل ما يؤذي إلى الفرقة بأتم الوجوهء 
ويؤكد الترغيب والترهيب لكلّ”*) ما يخافه المؤمن ويرجوه. وأنْ الفقة المذهبيّ 
إذا ‏ حصلت البضة في الأعناق» ويَحَلَيْثُ0) تحليٌ الحمائم بالأطواق0»., 
معروفٌ معلوم(؟», وأنْ اشتداده في سد باب الافتر اق على العموم والإطلاق» 
لازم محتوم» والأقدار الإلهية قد مَيَّاتُ قَصَّدَ الآلفة بلا كلفة. ويشّرتا كه 
الاتفاق بحكم الوفاق. فاقبلوها (من اله انعم مجداةة وتحفة مهدا وشدُوا 
عليه أبدي الضئة, واعلَموا ما فيها لله عليكم من المئةء وتعاقدوا عن أن لا 
من الخلاف أكراء واتفقوا على القصد الذي يخلصكم عند الله سمعا 
0 وفي هذا التيسير الذي ساعدث به الألطافٌ الخفيّة» وساعفت به 
من قبل الرب الكريم 7" الصنائع الخفيّة؟'2. ما يتأكد به الاعتبار» (ويرشد 


. في أزهار الرياض: الفلاتي‎ -)١( 

(؟) - في أزهار الرياض: بسبب. 

(7) - في أزهار الرياض : صلوات الله وسلامه عليه . 
(4) - في أزهار الرياض: يمنم . 

. كذا في الاصل . وفي أزهار الرياض: بكل‎  )©( 
في أزهار الرياض: وتحلت بها.‎  )( 

ف - في أزهار الرياض: الحمام . 

(4)- في الاصل: للأطواق . 

(4)- في أزهار الرياض : ومعلوم . 

. في الاصل : وبشرب. والصواب من أزهار الرياض‎ - )٠١( 
«من الله» سقطت من أزهار الرياض.‎ -)11( 

-)١7(‏ في أزهار الرياض: ونظراً. 

 )17(‏ «الكريم» لم ترد في أزهار الرياض. 


. في الأصل : الخفية‎  )١4( 
"01١ 


إلى أنها إراداث الله نفذت) 20, والله 9» يخلقٌ ما يشاء ويختار. 

ونم يستكمل هذا التَصد الذي أشرنا إليه ويستوفيه» قل تاج الدين 9) 
وما رك من الجهل, شَيْئا مَنْ أرادٌ أن يُظْهِر في الوقت 240 (خلاف ما أظهره الله 
فيه) *2. وفرض [على] (5) ما أظهره كلّ إنسانٍ في نَفْسِه ما طلْبَهُ به الشارع, 
وعَذبْتَ فيه بالتفويض, لحكم الله المشارع , فالواجبٌ علينا أن نجتمع ونأتلف, 
ونتفقٌ نَّ ولا نختلف. ونعتمدٌ صَرِيح م الفقه أخذا وتركاء ونتبع صحيح م النقل الذي 
لا يَدَعْ ريباً ولا يُبْقي ") شكاً» وتسالاعث الله الهداية إلى سبيلٍ المَلّف الذين 
سبقواء ونهزم العزم على آمر الله تعالى في قوله : طواعْتصموا بحَبْل الله جميعاً 
ولا و4 0 اذ أولى الناسٍ في ذلك بإرهاف (رص ليك العزيمة. وتوخي 
السبيل ”'» المستقيمة» والقيام. بمضمون هذا الرَسْم المستقلٌ» والوفاء بتكميل. 
قصد الكاتب فيه قن » لَخَواصٌ الدولة الغالبيّة١'»الذين‏ لَْحَقَهُمم اتمحيص 
والاختبار. وتَحْولَتَهُمْ بأبلغ, الموعظة الأفضيةٌ والأقدار » وهم الذين ر بحث منهم 
في هذه السوق التجارة» والمقصودون بالخطاب من باب إِيَاك أعني واشمعي 
يا جارة. وهم الممنون 'عليهم باسترجاع. المغصوب المستّحنّ» والواقفُونَ من 
انكسار القلوب» والتنصلٍ من الذنوب» مُوقفٌ ت الأولى به وَالأحَىَّ . والمعنيون . 


. في أزهار الرياض: ويرشد إلى أنه أراد الله نفوذه‎ )١( 
. ؟) - في أزهار الرياض: وربك‎ 
في أزهار الرياض: تاج الدين رحمة الله عليه . . وتاج الدين هوابن عطاء الله‎ - )0 
.7١ الاسكندري . وورد قوله هذا في كتابه حكم ابن عطاء الله ص‎ 
١ . في أزهار الرياض: الوجود‎ - )4( 
. (ه) في أزهار الرياض: غير ما أراد الله أن يُظهر فيه‎ 
زيادة من أزهار الرياض.‎ - )7( 
. ويببقي» سقطت من أزهار الرياض‎ - 207 
من سورة آل عمران.‎ ٠١ الآية‎  )م(‎ 
. في أزهار الرياض: السبل‎  )4( 
. في أزهار الرياض : الفلانية‎ - )٠١( 
5 و‎ 


ول م0 تعلى : «ال َل َي آنا ال تفع وت دغر هو 
نَل من الحقٌّ»*. ويختص () منهم عماد 0 الدولة» وعميدٌ الجملة بالحظ 


الأوفر مما يتضمنه هذا التأزيب. وليستمنح (؛) من الله (الإنابة)*» عقب التذكرة 
بهذه الموعظة «ومًا يَتَذْكرٌ إلا مَنْ يُنيب» 0©. 


فإنما " إذا نظرنا إلى ما كان قد طرق من الابتلاء» وشاهدّنا ما كان 
معروضاً(*) للوقرع من البلاء» وراجِعْنا البصيرة في العم التي كنا منها(» 
مسلوبين » والرتب(""التي كنا عليها مَغْلوبين (والدُحول7“التي كنا بها 
مَطلُوبين)! 4 والأبوابٌ التي كنا (عنٌ ولوجها/!"''محجوبين, والشِرّذمة التي كنا 
بها مربوبين» والأفعال!؟'لإالتي كنا إليها منسوبين» والتبعات التي كنا من جُناتها 
مكتوبين» وإضاعة الأحكام)!')التي كنا في عدد من يحبي رسومها محسوبين» 


. في أزهار الرياض: بقوله‎ - )١( 

© الآية ١5‏ من سورة الحديد. 

 )(‏ في الأصل : وليحتضرء والصواب من أزهار الرياض. 
(”) - في الأاصل: عمله؛ والصواب من أزهار الرياض . 
 )4(‏ في أزهار الرياض: ويستمنح . 

. سقطت من أزهار الرياض‎  )6( 

(5) _الآية ١*‏ من سورة غافر. 

0) - في أزهار الرياض: فإنا . 

 )4(‏ في أزهار الرياض: مغرضباً: 

. في أزهار الرياض: عنها‎  )( 

. في أزهار الرياض: والتربة‎ - 0٠١ 

(11)- جمع ذحل وهو الثأر (القاموس المحيط : ذحل). 
ا 0 

(17)- في أزهار الرياض: عنها. 

(15) في أزهار الرياض : والأنفال. 


. ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض‎ )١6( 
ير يرت‎ 


وقد سُلُطَ علينا كثير(') من الظَلْمةِ الذين أعناهم. فعند ذلك لَعناهم, (وأهاننا 
كثير من المْسَاقَ الذين أكرمناهم) 7 جزاء لما احترمناهم فنسونا أحوج ما كنا 
أن © يذكروناء وحَذَلُونا أفْمَرَ ما كنا أن ©) ينصٌرونا وأسْلّمونا أشدٌ ما كنا 
فاقة أن 0 ينجدوناء وتركونا أعظمَ ما كنا حاجة أن () يُسُعدوناء وخانونا أظهرٌ 
ما كنا اضطراراً إلى وفائهم , وظاهّروا علينا أتم ما كنا افتقاراً إلى غنائهم. فلا 
شك أن المؤاخذة كانْتٌ بسبب ِلك الذنوب, ون الجناية هي التي 00 ما 
طَرَقنا من الخطوب » فَأزِفَ العذاب» وعادمن أعدى الأعداء © الأحباب «وثَبرُ 
الْذِينَ نبوا مِنَ الذينَ ابَعُوا (وَرأوًا العَذَاب) (' وتَقَطعَتٌ بهم الاب 0( 
(وراعت الضراء. وأرهبت البأساء. وسلبت أثوابٌ الديباج المستباحة اللباس». 
وعُصِبَتٌ مثموناتٌ الأثمان المغصوبةٌ للناس. وغَشِىَ الخوفٌ غَيْرَ الخائفين من 
الله وسٌلبَ الأمنٌ للآمنين من مكر الله)4'0 وكادت العقوبةٌ العظيمةٌ أن بَلْحَقَ 
والأدَّة الرابية"" أن ,َ تمخق. لولا أنْ الله تدارك9' العو وتجاورٌ عن الهَفْق 
وأنالكم من الإدالة ما كم تَؤْمُلونَ واستحْلَفَكُمْ في الأرض, لينظر كيف 


)١(‏ - في أزهار الرياض: وقد سلط الله علينا كثيراً. 
(0) - في أزهار الرياض : وأهاننا الذين كنا أكرمناهم . 
() - في أزهار الرياض: إلى أن. 

(4).- في أزهار الرياض: إلى أن. 

ره) ‏ في الأصل : يبصرونا. 

' (ه) ‏ في أزهار الرياض: إلى أن. 

. في أزهار الرياض: إلى أن‎  )/( 

(4) - في أزهار الرياض : الأعادي . 

(4) - سقطت من أزهار الرياض. 

0 6ع الآية 15 من سورة البقرة. 

وام - ما يين الديسين سقط من أزعار الرياض . 


رم )0‏ في أزهار الرياض: تداركنا . 
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تَعْمُلون» فلنجعلٌ ما (ص 584) وعظ( الله به من تلك الأزمات نصبٌ الأعين» 
وليتَخْزٌ ') حمده على ما منحنا من الإقالة 9) هجيرى (1) الألسّنه* وليعلم”) 
أن ذلك التمحيص إنما كان تنبيها من الله على [ما عط] سلنا 7 من حدودهء 
وإيقاظأً من الغفلة عن *) القيام بحقوقه والوفاء بعهوده. وليتحقق 7" أن ما 
منَّ الله به من جبر الأحوال. وخلف الأموال . وامتقاك, العرّ غضا عديداء 
وصَّرف الهون وقد كان عذاباً شديداء إنما هو إبلاغٌ في الحجة عليها("١',‏ 


2 مدة 


وإعذار بالموعظة إليها"'2. وريّما عاهدنا الله «لثعن اتانا من نْ فضله لنصدقن 


ولَنَكُونَنّ منّ الصَّالحِينَ 294 ولننزعنَ عمًا ارتكبنا9 من جرائر العاصين 
وجرائيح )١6(‏ الطالحين» فالوفاء الوفاء حتماً إن أردنا أن نكون من المفلحين» 
وقلما أزفَ العذاتث فرفمم م إلا عمن كان من المصلحين لفَلَوْلا كانت قَريةَ امنت 
فتفعها إيمائها إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخي في الحياة 
الدُنْيا وَمَتعْنَاهُمْ إلى حين» 2" 

. في أزهار الرياض : وعظنا‎ - )١( 

(0) - كذا في الأصل. وفي أزهار الرياض : ولنتخذ . 

(") - في أزهار الرياضص: الإنالة . 

 )4(‏ في أزهار الرياض: هجير. 

(ه) ‏ فى الأصل :: الانس» والضواب من أزهار الرياض . 

(5) - في أزهار الرياض: ولنعلم . 

(1) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل أتممناه من أزهار الرياض . 

(4) - في الاصل: على» والصواب من الأزهار. 

(4) - في أزهار الرياض: ولنتحقق . 

)٠١(‏ - في أزهار الرياض: علينا. 

)١١(‏ - في أزهار الرياض: الينا. 

 )١١(‏ الآية هلا من سورة التوبة. 

(1) - في أزهار الرياض : ارتكبناه . 

(14)- في أزهار الرياض : وجرائم . 

-)١6(‏ أية 44 من سورة يونس » وفي أزهار الرياض «فلولا كانت قرية آمنت» إلى قوله تعالى «دإلى 
حين؟. 
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فلنقرّرٌ قدْرَ هذا التدارك الذي أخذ بأيدينا من مهاوي الانتقام. ولنتامل 
موقم هذا التلافي ١7‏ الذي أحلّنامن تجديد النعمة بأسنى مقام ؛ وليُحذّر"»نسيانما 
ذُكُرْنا به فلم تُذْكُرٌ بتلك 7 الشدائد لننساها(؟». ولا فرح بما اوتينا فرح المغرور 
الذي لا يتراجع (عن سيئة) ")ولا يتمناها”". (فإِنَ ذلك مُوجبٌ)" أمل الشيطان 
وسؤْله. ولعْنَ لله ومقته قال الله تعالى : (فلمًا نا ما ذُكرُوا به تنا عله 
أَبُواب كل شَيْء حَنَى إِذًا فرحُوا بما أونُوا أخذْنَاهُم بَغبَة04. 


ا وبالغت في النصح وأبلُغت. اللهم فاشهد. اللهمَ 
فاشهدء يَا قوم إن كَانَ كبر عليكُمْ مقامي وتذكيري بآيات الله 0 
00 وإليه بر من حولي وتقصيري عما فيه قصرت. وعما عنه 
نكلت(١0),‏ 


اللهم فوفقنا لطاعتك توفيقٌ من أُحَبْبتْه فهديتّه. ولا تخذلنا خذلان من 
أرداة١١٠)‏ عمله عما اوقييت د الرشد وأبذيته ببايك وققنل وبذّنوبنا:؟0 
اعترفنا. وبهممنا إليك انصرفناء ومن أبخر جودك الذي لا ينفد اغترفنا. وعلى 
روضٍ رضاك عنا أشرفناء فاغفر لنا ما به أخطأناء أو فيه أشرفنا. 


. في أزهار الرياض : البلاء‎ - )١( 
في أزهار الرياض : ولنحذ,‎ - )5( 
. في أزهار الرياض : تلك‎  )"( 
. في أزهار الرياض : بل نسيناها‎  )4( 
. ما بن ن القوس. من سقط من أزهار الرياض‎  )©6( 
. كذا في الأصل. وفي أزهار الرياض: يتناهى‎  )1( 
. في أزهار الرياض : فإن في ذلك‎  )0( 
. الآية 44 من سورة الأنعام. وفي أزهار الرياض جزء من الآية فقط‎  )4( 
. _الآية ١لا من سورة يونس‎ )94( 
من هنا وحتى قوله: . . . وإن مولانا السلطان .... سقط من أزهار الرياض.‎ )٠١( 
. في الاصل: أراده‎ )١( 


0١1)-في‏ الأصل : وبذنوبك . 
كه 


وان مولانا السلطانٌ الملكَ الفاضل التاليَ الذاكرٌ العفيفت الطاهرء 
المسترجعٌ البصائر”»؛ المجاهدٌ المصابرء المرابط المثاغر"؟), أمير المسلمين 
الخال بالله أبا عبد الله محمد)9» بن نصرء الخزرجي تسا السعدى 
0" النصريٌ جَذَا وأناء أيده الله على أعداء الدين. وجعله من الأئمة 
المهتدين» ممن إذا جني عليه غَفْر (فعلميا بذلك)*» أنه حليم. والله أخذ 
بيده كُلّما عَثَّر (فأرْشّدنا ذلك إلى أنه كريم)0© (ص 3585).» وممّن تطرقه 
الخطوب, وهو بالألطاف مصحوب» وتُحَدِقٌ إليه النوائب وهو عن نظرها الشزر 
محجوب» وممّن جمع له الناس 0 أن يخشاهم فزادهم إيماناً. وقال حسبيَ 
الله ونعم الوكيل» فانقلب بفضلٍ من الله ونعمة. وممبن صبر واسترجع في 
نقص الأموال والأنفس والثمرات» فبثهر بصلواتي من رِبْهم ورحمة. 
فتمالاث على اذايته*)أصنافٌ من الناس في 7 رَاتِ متعدّدة. واناءِ من الدهر 
متجدّدة, انسل الله جدودهمء وأضرع إليه خدودهمء وأرغم (لابحوله ولا 
بقوته)(*) أنوفهمٌ , ورد عنه يه )من الأقدار رماحهم وسيوفهمْ ) وأدنى لهم 

5 مختلفة الأنواع_ ختوفهم» فمن فمن أمن قد(١١)‏ أخدٌ من مأمنه الذي كان 
يُسْتند إليه» ومن خائفب قد أدهشه الروعٌ فهو يحسبٌ كل سيج عليه ؛ فكأن 
ألسنة الأقدار تنهاهم عن منازعة الإرادة. وكأنْ واعظ الاعتبار يحذّرهم من 
)١(‏ - في أزهار الرياض: الصابر. 5 

(؟) - في أزهار الرياض: المشاغر. 

(*) - ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض. 

(4) - في أزهار الرياض: منشأ . 

(0) - في أزهار الرياض: لعلمنا به. 

(5) - ما بين القوسين سقط من أزهار الرياض. 

(7) - في أزهار الرياض: ربه . 

(8) - في أزهار الرياض: أذيته . 

(9) - في أزهار الرياض : بحوله وقوته . 

. في أزهار الرياض: بسيف‎ -)٠١( 

-)١١(‏ «قدء سقطت من أزهار الرياض. 
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(و) - في أزهال الرياض: قل تقاويييت: ٠...‏ 


شقائهم الكفيلٍ لهم" بالسعادة. وكأنْ شاهدّ الحال 1 هذه إرادة الله قضاهاء 
ومشيئكته() السابقة أنفذها وأمضاهاء فمن المنازع فيما حَكمّ الله به وقضى ؟ ! 
ومَنْ الساخطٌ في المحل الذي يُطلب فيه من الله الرضا؟! ولو كان استيلازه 
على المُلْك بقوة عصبية ) وإهلاك مناوئه عن طبيعة غضيية: لارتاب في ذلك 
الناظرء ووجد السبيل للاحتجاج " المُناظرء ولكنّه طالما تمورض في المُلْكِ 
فكبا معارضهُ لفيه. وأتيحت له النصرة من محل لم يحسبها فيه. وشدٌّ ما احتال 
على مضرّته» غيرٌ واحد. فانعكسّتٌ عليه حيلئةُ وتوسل إلى مكروهه. 
فطاحتٌ في سبيل *) الانقلاب عليه وسيلتهُ: ويُعْىَ عليه غير ما مرّةِ فنضَرّه الله 
على من بغى عليه. وابتغى بالسوء فرده الله على من سعى به إليه. 


ولعلّ ذلك غيب عن العيان7» مكتوم, وحُكم من العليم الحكيم ”" 
محتومء أو لأثر من الاختصاصٍ قد علمه الله فليس" لنا بمعلوم. أو لأمر 
تقاصرت”" عنه مداركُ العقول (وضلّت عنده)!"'2 رواجم الخلوم. ولهذه 
المعاني المقرّرة. والمقاصد المُحرّرة. والمذاهب ا والفوائد المُسَطرة» 
(وسمات الذات المطهرة) وغرائب احاديتها المشهرة”"'2 حضر؟) الماذ 
)١(‏ - في أزهار الرياض: له. 

(7) - في أزهار ايان وستة: 

. في أزهار الرياض: إلى الاحتجاج‎  )*( 

(4) - في أزهار الرياض : نصرته وهو تصحيف. 

(0) في أزهار الرياض: قليب. 

(1) - في الاصل : ايصان. والصواب من أزهار الرياض. 
 )/(‏ في أزهار الرياض : الحكيم العليم . 

(8) - في أزهار الرياض: وليس . 

د عر لد 


و ياي ا م ب 
-)1١(‏ في أزهار الرياض: وكلت عنه . 


)1١١(‏ سقطت هذه الجملة من أزهار الرياض. 
)١١(‏ - في أزهار الرياض: المشتهرة . 
(1)- في أزهار الرياض: خص . 

-”*04- 


المقصودٌ فيه بالتذكرة. المعتمدُ منه بالإيقاظ والتبصرة. من أعضاد الدولة» 
صرف الصزة 6 ريا بارع الركس الشيمة.. رتولي النعدة لوقا 
الكريمة) 27 وهم الذين تخولتهم موعظته الحسنة, وأُعجِبَنْهُمْ أغراضهُ المتعدّدة 
ومقاصدهٌ المستَحُسّنة. وعلموا أنه الحقٌّ. فسألوا من الله التوفيقٌ إليه. والإرشادٌ 
إلى الاتصاف رص )١85‏ به والعمل عليه؛ والهداية إلى التماس رضا الله 
لديه. (ووقفوا على أن الفقه لهم)” في هذا الكتاب منصوص» وأن.ستلطائهم 
بمزية الدفاع, عنه مخصوص » وأنه قد تطابقت على إيثاره نصوص . واستوى 
في تسليمٍ السمع. والطاعة له عموم حفومن: فَجَدٌّدوا له البيعة الوثيقة. على 
ما أوْجَبّه »في ذلك الحَُكُم المشروع. وأعطوه على ذلك العهد الأكيد حسبما 
اتفقت عليه أصول وفروع. وعقدوا له مضمونها عَفَدأ صحيحاء وعهداً؟»على 
ما تقتضيه السنةٌ صريحاء (وأشْهّدوا الله) © فيه على أنفُسهم أَنَهُمْ بالوفاء بها 
قائمون. لق القيام بها دائمون)”9, ولشرويلها لجرو حافظون. وعلى 
أحكامها الشرعية يحافظون وعلى 6" بويع م عليه ل الله صلى الله عليه 
وسلّم من السمع والطاعةء ولزوم, السنة والجماعة: وإمحاض النصيحة 
بجهد) الاستطاعة. فأيديهم في السلم والحرب مصروفةٌ في مرضاتهء 
ونيّاتهم *» صادقةٌ في مسنونات الوفاء ومفترضاته0"'». وقد('١“شاهدوء‏ المُرقة وما 


٠. في أزهار الرياض : الفلانية‎ - )١( 
. في أزهار الرياض : ووقفوا على ما هو لهم‎ - )7( 
في أزهار الرياض: أوجب.‎ - )7( 
في أزهار الرياض: وعهدوا.‎  )4( 
في أزهار الرياض: وشهدوا له.‎  )6( 
سقطت هذه الجملة من أزهار الرياض.‎  )١( 
. في أزهار الرياض: محافظون‎ - )90( 
. في أزهار الرياض: جهد‎ - )8( 
. في أزهار الرياض: ونيتهم‎ - )9( 
. في الأصل : ومعترضاته‎ - )٠١( 
في أزهار الرياض: ولقد.‎ -)1١( 
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جَننه والفئنة ومن '١(‏ بيه والألفة وما سنت والهذْنة وما قرّبت من الإصلاح 7" 
وأدنّهُ» فليغتبطوا بها عَهُداً كريماء وعقدا قد تضمن نضلا عطيما9: واسكلزم 
إنعاماً جسيماً وليوفوا بها الوفاء الذي ببوئهم 'نعيماً مقيماء ويدفع عنهم عذاباً 
أليماء فالله © عر وجل يقول: هفَمنْ نكث فإنْما نكت عَلَى نْفْسه ه ومن نْ أوفى 
بما عَاهَدَ عَلَيّْه الله فسَئؤْتيه أخراً عظيماً» 0©. 


وقد بسطوا أُكْفّهم إلى الله ضارعين. وفي رحمته طامعين, وِلَعَظَمْته 
خاضعين» ومن هيبته خاشعين» ولخليفته طائعين» وفي الخيرات مسارعين. 
يدُعونه رغبا ورهبا مستنزلين لرحمته بالإخلاص والإنابة» واقفين على قَدّم 
الرجاء بباب من أمرهُم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» ويسألونه خير ما قدّره وقضامئ ' 
والسلوك على ما فيه رضاه. 


اللهم بابك قَصَدْناء وقبولك أرَذناء وعلى فَضْلِكَ اعتمدناء وإلى عرَّك 0 
استتدناء وفي مرضاتك اجتهدنا.ء وبهدايتك استرشدنا. فلا تكلنا لأنفسنا «) 
طرفة عَينء وأصلح لنا شأننا كله الهم نا بك منتصرون 2*0 وبعرك” 4 
مُستظهرون» [ولغناك]١١)مفتقرون.‏ ومن تقصيرنا معتذرون"2, ومن دُنوبنا 

)0 - في أزهار الرياض: وما. 

') - في أزهار الرياض: اصلاح. 

(7) - في أزهار الرياض : عظياً بل عمياً 

(4) - في أزهار الرياض: يوليهم بها. 

()- في أزهار الرياض: فإنه . 

(1) - آية ٠١‏ من سورة الفتح. والآية في أزهار الرياض مختصرة . 

9) - في أزهار الرياض: عرّتك . 

(8) - في أزهار الرياض: إلى أنفسنا. 

(4) - في أزهار الرياض : مستنصرون. 

. في أزهار الرياض: وبعزتك‎ - )٠١( 

. بياض في الأصل أكملناه من أزهار الرياض‎ -)1١( 

(11) - في أزهار الرياض: مستعيذون . 


”ده 


مستغفرون» ولشمول (» عَُوكُ منتظرون» وفي خفي الطافك مستبصر ول » 
ولعظيم انتقامك مُسْتَحضرون» ولعميم صفحك مستشعرون فاتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذات (ص 417 النار. 


الهم انصر من باعيناهٌ سلطاناًء ومهذ به بلاداً وأؤطاناء وأرغم بتوخيه 
للحقّ طاغيةٌ وشيطاناء واتنا من :. لُدْنك رحمة وهِيّء لنا من أمرنا رَشْدا . اللهم 
اعمر بالمسرٌة ة باديه”؟ )ع وكافىء عا أياديّه» واكبت اللهم أعاديّه وكنْ لنا ولي 
ونصيرأء فأنتٌ نِعُم المولى ونم النصير. وص اللهم على مولانا(" النبي الأممي 
القرشيّ 0 وعلى آل محمد وصحبه سل ليما كيرا فأنتَ اللطيفث 
الخبير؟ 0٠١‏ 


. في أزهار الرياض: ولشامل‎ - )١( 

() - في أزهار الرياض: ناديه . 

(م) - في أزهار الرياض: وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد . 

(4) - في أزهار الرياض: وأنت الخبير. 

 )(‏ وردت هذه الرسالة في أزهار الرياض ولكن على غير نسق. وجاءت متفرقة في موضعين 
١/٠ه-#9ه. 0٠7١-1١68 /1١‏ وقد سقطت منها جمل كثيرة. كما ورد جزء منها في نفح 
الطيب (5 / .)605-6١8‏ 


-”١١- 


اصلته. 

ل الي 0 
ممايلزم. لحمد 

وأنّ الجدّ في ذلك إلى الغاية لا يبلغ إلى معشار المغشار 5 
ا 00 نحصي 


تم المجلّد الثاني بعون الله 
ويليه المجلّد الثالك 


"1١7 


يت تم ننجتا الجرناطى 


اسه لاممص 


أبفة 
اينا 


الا فيلات ار 
الحتَادَا شالك 
ذعم من الجامعة الأردنية 


١ +81 

2 4ع 0 

0 لك 
للب 0 
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ثرو الورع 


ونه ال وقول 
0 


بإعكام ا كذؤؤام 


أدكرغ1؟؟ 
غرن الغرناطي : ابو يحبى بن عاصم . . . 
جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى / أبو يحبى 
محمد بن عاصم الغرناطي » تحقيق صلاح جرار. ‏ عمان: 
دار اليشير» 19854. 


6/7 رف , 


ج؟ (45؟) ص 

ال 0 

١‏ الاسلام ‏ القضاء والقدر. ؟ 

0 الساكشن عشر. ؟ - صلاح جرار» مترجج 
تمت الفهرسة بمعرقة دائرة المكتيات والوثائق الوطنية .. 


؟* . غرناظة - 8 
ات 0 الاوات, 


ا 3ه 0 
ا ا 


0 هاتف مم 7( رهج - 


مركرٌ جوهرة القدس التجاري 3 
لعيد كت فاكس : (*4ؤرذه 5) / تلكس (م 10 
عماأن ‏ الأردث 0 ص .ب (الالاء لاخر اع / (اموجااع 
كمه ابول معو لوستومل / / 0/2 /: '(#قهقكم) , (تجهوكم) :لمع 
المتسطم نم *00)134:11- عون (23708) ,71 / (دعموقهم) جوع 
(183982) / 1826777 مو رومع 


التول - فقاوم ممتاوطتبداط ع ودتطعتاطتاط مع 


الصورةالسادسة 
أن يكونّ الابتلاء في النفوس وما معها واقعاً في الحال إلا أنّه غيرٌ مرجوٌ 
الارتشاعٍ وإلزوال. كالموت والعمى والعور والشللٍ والخرّس والصمم 
وسُقوط السنّ ويُطلان الشم. وما هو من الأمراضٍ المزمئة المعذرة البرءء 
0 00 والبرصٍ وما أشبه هذا كله من أنواع, الابتلاء . الذي لي 


روه هنا 00ظإ والتسليمٌ والرضا بما يجري به حَكُمْ العزيز 
الحكيم. والصبرٌ والتسلّي . والعزاء والتآسّي» والاسترجاع لقوله تعالى : 
بوتكم بشيء من من الخسوف والصوع ‏ وتَقصٍ من نَ الأموال والأنفْسٍ 
والشمرات يشر الصَابرِينَ الَّذِينَ إذا أصابته] لفيا قالواٍ إنا لله وإنا َيه 
راجصعسون أولك عَلَيَهِمْ صَلّوات مل رَبْهِمْ يية وأواكك هم 
المهتدون» 4< ). فقد أخبرَتٌ هذه الآية الكريمة بوقوع الابتلاء الذي قسمناه 
ع9 واقع في الأنْفسٍ وألمقتنيات العزيزة على الأنفس » ولا زائد على ذلك 


إل المجموعٌ منهاء كما قُرّر في هذه الآية. 


فإن كان المفقودٌ شيئاً لم يجعل الله منه عوّضاًء ففي الله عوض من كل 

كس" ومن أقوالهم المشهورة : «وواضح وضوح ح الشمسٍ أن الإنسان في هذه 
الدارٍ عرض للنوائب» دمي ة للحوادث» فإن سلم في نفسه أصيبٌ في أعضائه» 
وإنْ غوفي في أعضائه امتحنّ بفقد أحائهء وإن قَثْرت له السلامة من ذلك 


(1) - الآيات ه8١‏ - لاه١ا‏ من سورة البقرة. 


قالهوم من ورائه» ولذلك قال الشيخ أبو جعفر أحمدٌ بن خاتمة00): 


رص 88 1؟) ٠‏ 
هو الدّمْرٌ لا يقي على عائل0؟ به ١‏ قَمَنْ شاء عَيْشاً يطب وائية 
فْمَنْ لم يُصَبْ في نفسه فمصابة بفقد© أمانيه وفقد حبائية 


وصدق ‏ رحمه الله وكأنه نظم في ذلك معنى قول أبي الحسن علي بن محمد 
ابن مسرور الدبّاغ9) فيما حكاه عنه بعضهم قال: سمعته يقول: «إن طالّ 
عمرّك فُجِعْتٌ باحبّائك وإن فَصّرٌ عُمْرك فُجعت بنفسك»©. إل أن أبن خاتمة 
زاد فوت الأماني . وقال مسلم بن الوليد©©: 

دَلْتٌ على غَيّها الدّنيا وصَدَّقّها ما اسْتَرْجَمْ الدَهْرٌ مما كان أغطاني 
وهذا ظاهر, فإِنَ الذي يسترجم الدهرٌ هو الشباب» وهو شية لا بدل فيه ولا 
عوض عنهء وإذا ذَهَبَ الشبابٌ فعلى الدنيا العفاء. وقال النمر بن تولب © 


-)١(‏ أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن خاتمة الآنصاريء وقد أسلفئا التعريف به. وانظر 
البيتين في: ديوان ابن خاتمة ص 079 الإحاطة ١‏ / +8؟. 
(5) - في الديوان: لائذ. 
() - في الديوان والإحاطة : بقوت. 
(4) - فقيه مالكي قيرواني توفي في حدود سنة 75٠‏ ه (ترجته في: ترتيب المدارك غ / ©8198 - 
4ه الديباج المذهب /ا 19‏ 44كء الواقي بالوفيات ؟؟ / .)١41‏ 
(5) - ورد عذ! إلقول في ترتيب المدارك 4 / لالاه , 
(5) - في الأصل الوليد بن مسلمء إلا أنني وجدت هذ! البيت في الأغاني 18 / 40 منسوباً إلى 
مسلم بن الوليد. 
(9) - هو النمر بن تولب بن أقيش بن:عبد كعب العكلي» شاعر مقل مخضرع , أدرك الماهلية 
وأسلمء فحسن إسلامه: ووفد على النبي صل الله عليه وسلم وكتب له كتاياًء وكان أحد أجواد 
العرب (انظر: جمهرة أشعار العرب 4١4‏ , الشعر والشعراء ١17/7‏ طبقات فحول الشعراء ١‏ / 
الأغاتي ؟* / #الاا). 
انظر البيت في الأغاني 7؟ / /ا/اا» جمهرة أشعار العرب 478 . 

00 


د 


0 6 .هه (5) 
يود الغتى طول السلامة جاهد !1 فكيف يرى طول السلامة تفعل؟! 
وقال لبيد بن ربيعة :00 


كانت فنسقي ل تلين لعايسر فألانها الإصضباح والإمساه 
وسَألْت ربّي في السلامة جاهد! ليُصححني فإذا السلامةٌ داء 
قولٌ لبيد بن ربيعة في البيت الثاني 5 النمر بن تولب قبلهما من باب واحدء 
لأن السلامة التي سألها لبيد وودها©) ألفتى في بيت النمر تستلزم بلا شك وقوع 


اه مر 


الهرم , وهو دأءٌ لا دواء له وإنما يعقيه الموث بلا ارتياب . 
وقال حميدٌ بن ثور الهلالي :0 


أرى يَصَرَيٍ قد رابني بعد صححة د وَحَسْبِكَ داء أن تصمٌ وتِسْلما 
وَلَنْ يلَبَتَ العصران يوم وليلة © | لااعطاياات الوا 6 تهنا 
وذلك المعنى الذي تقدّم للدمر بن تولب ولبيد بن ربيعة هو الذي قصد حميدٌ 
ابن ثور في أوْل بيتيّه» ثم زاد بمعنى بيته الثاني » وهو حقٌ لا مِرْيَةَ فيه. وذلك 
المعنى الذي اتفق عليه هؤلاء الشعراء الثلاثةٌ هو الذي أجاب به بعض 
الزاهدين» وقد قيل له: كيف حالك؟ فقال: «كيف حال من يَفْنى ببقائه 


. في الأغاني : والغنى‎ - )١( 
. في الأغاتي : يفعل‎ - )5( 
ربيع الأبرار 4 / /إ4؛‎ 271١ في العقد الفريد 7 / 8ه غير منسوبين., التمثيل والمحاضرة‎  )5( 
ونم أجدهما في ديوان لبيد.‎ 
في الأصل : وردها.‎  )4( 
هو حميد بن ثور بن عبد الله الحلالي . أدرك الجاهلية والإسلام وأحرك عمر بن الخطاب.‎  )5( 
607 / عده ابن سلام في الطيقة الرابعة من الشعراء الاسلاميين (طبقات فحول الشعراء ؟‎ 
الشعر والشعراء »لاا ل ##إلاى الأغاني 4 / 5ه) . وإنظر البيتين في ديواته عى /1-م‎ 88 
.)م196١‎  ةرهاقلا‎  ةيرصملا (صنعة عبد العزيز الميمنى  عط . دار الكتب‎ 
في الديوان: حدّةٍ.‎ - )5( 
. (/ا) م في الديوان : يوماً وليلة‎ 

5 


ويسقم بصحته ويوؤتحد من مأمنه !ع والإشارة في ذلك كلّه إلى قصر المشيب 
الذي هو النذير لما بعده مما لا بدّ منه من لقاءِ الله تعالى . ورحم الله القاضي 
أبا القاسم الشريفت الحسنيَّ(») ورضي عن سلفه الطاهرء فلقد أجاد فى 


أبياته (7) 


(ص مين 

تقسضسى الشَبِاتبٌ وفي طي مأ 
وَقَذدُ مر كسكس عمسري سدق 
فدع مأ تمنيك هذي الأمساني 
ولا تله تل تله يعد خلول أ لممكستب 
إذا ما أضساء ءع على العارضين 


يجيء [به]202 الذهر حلو ومرّ 
وأوشلك بسسائسره أن يمسر 
إن الأمسائني ا 
لَدَيْتَ كلفوكة شه كير 
ضحى الشَّيْب © فَهُوَ أصيلٌُ العُمْرُ 


أبدع قاضي الجماعة ‏ رحمه الله - في قوله : أصيل العم وأليوم إذ! بلغ الأصيل 
فلم ببق منه إل القليل» فإن ادذعى الذي يبلغ الأصيل من عُمْرهِ أنه يَجِدُ في 
بدي ا جد زرا سس : 


5 


- 


(1) . أبو القاسم محمد ين أحمد بن محمد بن عبد الله الشريف اللحستي 5919 50لا ه)ء وقد 
أسلفتا التعريف به. 

. لم أجد الأبيات في المصادر ألتى ترجمت للشريف اللمسني‎  )0( 

(*) - زيادة من المحقق ليستقيم المعنى والوزن. 

(5)- في الأصل: المشيب» وبه لا يستقيم الوزن . 

(8). أبو بكر محمد ين اسن بن محمد بن زياد ات 6ه" هد. 

(ستاتي الترجمة به في حاشية لاحقة). 


وما أطْبَحَ قولّ ديك الجنّ(') في طروق الحوادث على آمِن الناس منها في هذا 
البيت20: 2 


عي العرعبق # 


يرقدٌ الناسٌ أمنين وَرَبْبٌ الدّ هر يرععاهم بممقلة لص 
ومِنْ آكد ما يُتَحقْظ منه في هذا الباب المنطقٌ السوء» إن هذه الابتلاءات 
إذ! وردت صادرة من عن القذرة ونيب هو الأسباب الداخلة تحت الاحمتيار 
لبق أدم . فليسث المجنة الواقية منها إل اليه ٠‏ ثم إن التتتلى بها ترى أنها 
تسليط مِنْ ريه عليه» إِمَا بواسطة من تخلقة وإما ذونهاء وهو لقصور نظره لا 
ينفك عن تعليق حَههِ في الأغْلَبٍ ممّن أصابَة: وقد أشيرٌ بذلك في غير هذا 
المؤضعء وَنْصٌ على ما يَجَبٌ في تَلقَي هذينٍ القسمين وما يفضل به أحدهما 
الآخرء فإن واقَقّ سابقٌ القدر في ذلك منطقٌ سوء من المُبْتَلى يُجريه الله على 
لسانهء فذلك أعظم لبلواه. وأصعبٌ له في تقرير شَكواهء وكثيراً ما يُوهمه 
الشيطانٌ أنه هو الذي جَلَبَ لنفسه هذا البلاء بكلامه. ولا يبعد أن يكون سيبةُ 
في مثل هذا دعاء يدعو به على نفسى أو أجرى به مجرى مين يقسم بها 
لمتطلّب رضاهء وما أشيه ذلك» حاحب امكل اله مل علد جد 
العزيز بن يحيى المكّي”© فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما أرى أَعْجَبَ أمرأ من 


(1)- أبو محمد عيد السلام بن رغبان بن عبد السلام الكلبيء المعروف بديك لمن التمصيء 
شاعر مشهور» ولد في -قص »> كان من الشعراء الماجنين وكان عاكفاً على اللهوء ولد سنة ١5١‏ 
ه وتوتي أيام الخليفة العباسبي المتوكل سلة 775 هء وله ديوان شعر مطبوع (انظر ترجمته في : 
الأغاني 4 ١‏ /ر إع_ذىت وفيات الأعيان " / 4م1!- ى4 1 ). 

(9) - انظر ألبيت في ديوانه ص 174 

(م) . عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون بن كنانة المكي ‏ قدم بغداد أيام 
المأمونء وتفقه بالشافعي, وكان قبيح الخلقة لكنه كان فصيح اللسان «تأريخ بغداد ٠١‏ / 
5. 


5-0-3 


الوائق فقتل حم بن تم واف لسانة يقرا القرآن إلى أنْ دُفنَ. قال: و 
المتوكل من ذلك؛ وساءه مأ سمعة في أخيه كزيل إنه دتمل عليه محمد بن 
عيد الملك الزيات © فقال له (ص :)55٠‏ يا ابن عبد الملك في قلبي من 
قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أميرٌ المؤمئين» أحرّقني الله بالنار, كله أصسد 
المؤمنين الوائق إل كافراً. ودخل عليه هرثمة فقال: يا هرئمة©»» في قلبي مِنْ 
قل أحمد بن نصر. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قطعني الله إرباً إزباً إن قتله أمير 
المؤمنين الوائق إلآ كافراً. قال: ودخخل عليه أبن أبي دؤاد”©)فقال: يا أحمد 
في قلبي من قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين» ضرّبني الله بالفالج 
إن قتلةٌ الوائق إلآ كافراً. قال المتوكل: فأمًا ابن الزيّات فأنا أُخَرقته بالثاره وأما 
هرّئمة فَإنّه هرب وتبرًأ* واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه جل في الحيّ فقال: يا 
مَعْشْر خزاعة هذا الذي قتل ابن عّكم أحمد. ققطعوة لزيا إزياء وآما أن 
دؤاد فقد سه الله في جلده . أنتهتث 200 


فحقٌ أن يُجْتَنَبَ مثلٌ هذا أتمّ الاجتناب» ويُتَحفُظ من الولوج في هذا 
الباب » ويُسأل من الله العاقية» والمعاملة بالطافه الخافية. 

قإن قضى الله بالبلاء: فالصيرٌ والاسترجاعء فقد قال النبيّ صِلَّى الله 
(1)- هو إحمد بن نصر بن مالك الخزاعي المروزي البغدادي» يكنى أبأ عبد الله ضرب الواثق 
العباسي رأسه بالسيف بسبب انكاره القول بأن القرآن تخلوق وتصب رأسه بالجانب الشرقي من 
بخداد أياماً. وذلك سئة 9“اا ه. (تاريخ بغداد ه / “ا/ا١ء‏ الواني بألوفيات + / .)111١‏ 
(9)- زيادة من المحقق ليستقيم المعنى . وفي تاريخ بغداد: إذ دخل . 
(9)- أبو جعفر محمد بن عبد الخلك بن أبان ين حمزة المعروف بابن الزيات» وقد سلفت الترجمة 
له). 
(4) - في الأصل : يأ هومة . 
(ه) ‏ أبو عيد الله أحمد بن أبي حؤاد فرج بن جرير بن مالك الإياديء قاضي القضأة في يغداد 
أيام المعتصمء مات مصاياً بالقائج سنة “7*8 ه.. (وفيات الأعيان ١‏ / 41-81). 
* في تاريخ يغداد : وتبتى . 
(1)- وردت هذه الحكاية في تاريخ بغداد © /ر ارلا 


عأمه 


عليه وسلّم : دما مِنْ مُسْلْمٍ تصيبه مصيبة فية فيقولٌ ما أُمَرْهُ الله عررّ وجل به «إنالله 
وإنا إليه راجعون» الهم أجرثي على نصبيتي» ؛ واخلف لي خَيْرا منهأم إلا 
اعلت افالة حرا 0 وقضية أم سلمة - رضي إلله عنها - لما توفي عنها 
زوجها أبو سلمة ‏ رضي الله عته ب فأميرها التبيق :صل الله عليه وسلم 
بالاسترجاع . فامتثلت. ثم قالت في نفسها: وَمَنْ خَيْرٌ من أبي سَّلّمة؟! فخلف 
عليها سَيّد وَلّد آدم رسول الله صلَى الله عليه وسلم©. 

وقال الله تعالى : «وإِن عَاَبتمِ* فعاقبوا بمثل ما قيتع به ولَثنْ 
صَبَرْتمْ لَهُوَ حير لْصابرِينَ * واضبرٌ وَمَا صَبْرّكَ إلا باللهء وَلآ تخرّن عَلَيِهِمْ. 
ولآ َك في ضيتي مما يَمْكُرُون * إِنَ لله مَعْ الذي اتقوا والَذِينَ هُمْ 
مُحْسِنون »04# ترات هذه الآية9) في قضبة حمزة عم النبي صلى ألله عليه 
وسلّمء حين قُتل وَمثّْل به المشركون يوم اد وكات 00 تولّى قتله وحشىٌّ 
غلام جبير بن مطعم”")باستدعاء هند بنتٍ عتبة إيّاه لذلك. وهي التي مكلت 
بحمزة رضي الله عن [لأنه]0© ألجهز على أخيها الوليد حسيما روى اليزّار) 


.١1١ تسلية أهل المصائب ص‎ 217١-18 عمل اليوم والليلة‎  )١1( 

(«ع) ‏ أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية وآسمها هندء تزوجها عليه الصلاة والسلام 

سثبة أريع للهجرةء وتوفيت في خخلافة يزيد بن معأوية سنة 4ه ه (المعارف 178. 75اء 

ملق حول 44٠‏ 188.450 ه). وانظر الحديث في تسلية أهل المصائب ص .١١‏ 

.* - في الأصل : وأن عوقبتم . 

ازفرة الآيات 174-175 من سورة النحل. 

(4). كذا! في الأصلء. عم أن الإشارة إلى ثلاث أيات , 

9ه جبير بن مطعم بن عديٌ بن نوفل بن عبد مناف القرشي ع يكنى آبا أمية وأبا عدي أسلم 
قبل الفتح. ونزل المدينة ومات بها سنة 4ه ه. (ترجم له إبن قتيبة في كتاب المعايف الل 

باقلا عملء سبع م«ععل وم 544. وانظر الوافي بالوفيات ١١‏ / 284). 

. بياض في الأصل تقديره: لأنه‎  )1( 

(/9) أبو بكر أحمد ين عمرو بن عبد الخال البزار البصري توفي بالرملة سنة 41 ه (فهرصت 


أبن تخير "17 _ ومع وورد في بعض المصاتر: : البرّاز. 
-14ه 


# #ر ماص 


في مسنده(: وأمرّث أن يُخْرْسّ لها من كيد حمزة قطعة لاكتها بفيهاء فلم 
تَسْتَطعْ ابتلاعها فلفظتهاء وحين وقف النبئٌ صِلَّى الله عليه وسلّم على ما بحمزة 
من التمثيل غاظه ذلك ٠‏ وعزم أن يمثل بسبعين من المشركين إِنْ أظفره الله يهم 
في موطن آخر. والقضيّة مشهورة في السيّرة"© وغيرهاء وإنما نقلتها بالمعنى فأمر 
الله تعالى بالعَذّل أو بالعقاب بمثله: لما قال النبي صلَى الله عليه وسلّم «لأمَثلنٌ 
بسبعين منهم770©, ثم أعلّم بأنّ الصّبِرَ عن ذلك (ص 7841) خميرٌ للصابرين» 
مؤكّداً ذلك بالقسَم _عليه» حتى يكونَ لنفوسنا الضعيفة تَوْثْقَةَ ولقلوبنا الوَجِلَة 
طمأنينة » ثم أمر سبحانه نبيه الكريم م المنزلة لديه بالصبر» وفيه صلَّى الله عليه 
وسلّم أعظم الأسوة لأمته . 
وإذا كان الفقيدُ حمزة سيِّدَ الشهداء , والفاقدٌ محمداً حاتم الأنبياء» والآمرٌ 
بالصبر على هذه الرزيّة رب الأرض والسماءء فلن يعظم بعد ذلك مصابٌ 
هالك» ولا اعتبار بوجد متمّم على مالك9), فقد قال النبيّ صَلَّى الله عليه 
وسلّم : : «أشدٌ الئاس بلا الأنبياء ثم الأمثل 'فالأمثل ٠‏ حتتى إن الرجل يُيَلى 
على قِيد دينه»”*». وقوله تعالى : «يا أيها الذي بن آمنوا آضيروا وصَابروا ورايطوا 
وانقوا الله لَعلَّكُمْ تَفْلحُونَ» 0 وقوله تعالى : «إثما د يُوَفَى الصَابرُون أجْرَهُمْ غَيْر 
احساب 270 وما أشرفٌ هذه الموعظة. ولقوله مخاطًا لنبيه الرفيعٍ القدر لدينه 


 )١(‏ وهو مسند في حديث النبي صل الله عليه وسلم بعلله والكلام عليه في أكثر من خسين 
جزءاً» وهو من الأسانيد المخرجة على أساء الصحابة. (فهرست أبن خير18). 
#8 سيرة ابن هشام * / 4/ز- لالأء 15-85 .١١‏ 
 )9(‏ نفسه " / ٠١1‏ (وفيه : بثلاثين), 
(4) - يشير إلى مقتل مالك بن نويرة ي حروب الردة حين ضرب خالد بن الوليد عنقه» وحَرّْنِ 
أيه متمم بن نويرة عليه وما قاله في رثائه من الشعر (انظر الأغأتي ةم 11" ). 
(9)- مسلد ابن حنيل ١‏ / الاك الال حماء مما 
. الآية ٠.؟‏ من سورة آل عمرأن. 
() الآية ١٠‏ من سورة الزمر, 

ته 


«فاضيرٌ كما صَبَْرَ أوْلُوا العَرْمِ مِنَ الرٌسل 4( الذين هو منهم بالمنزلة العلية 
من التحبيي عن تقل الصين» والتسلية عمًا يلقى في ذلك من عظيم, التحمل 
لهء ما يتحقق منه كريم العنأية الرّانية بجانب النبيّ صلّى الله عليه وسلّمء 
وقوله تعالى : «#واصير كم ربك فإنك بأعيننا 7 ). 


وحقيقٌ أن يخف على الموقن ثقل الصيرء إذا طوى عقدَهٌ على أنه بعين 
الله . والشي: يذكر بالشيءء يحكى أنْ ذا الوزارتين أبا عبد الله بن الخطيب © 
رحمه الله كان قد شرع في بناء جنته 4) المعروفة بِالبَسْتئة حارج د يتكشفث 
منه على موضع جار له ذاهلا عن قم ذلك ومستخقاً به وبَردّدٌ ذلك الجار 
5-7 ظلامته للسلطان إذ ذاك. فلم يشْكُهُ لمحل ابن الخطيب منه» فلقي ذو 
الوزارتين المذكور ذلك الرجل عقب أخخر َع تظلم فيه للسلطان منهء فلم 
يصدّر عليه جواب » وهو ذاهبٌ إلى موضعه ذلك المتكشف عليه فيه فقال له 
أبنُ الخطيب كالمَرْمَري به: هل رفعت فيٌ؟ قال: نعم. قال: وهل صدر لك 
جوابٌ؟ فقال له: نعم. فقال له: وما قيل لك في الجواب؟ قأل: اعوذ بالله 
من الشيطانٍ الرجيم : «واضبرٌ لحُكُم رَبْكَ فنك ف بأغيينا4 »فصر الشيخ ابن 
الخطيب صرغبة عظيمة وقال: -حسبي ألله . وثنى عنان دابّته راجعاً إلى بستنته: 


فلم يبرح منها حتى هَدَّمْ ما كان قد انبنى » وعجب الصائع البناء ومن حضر منه . 


فتأمَلُ هذا الجار الْمُضْطَهَدَ بالجاه كيف اجتنى ثمرّة صبره سريعة» وحمد 
عاقبة ثقته بالله عاجلةً : وأذعن له من كان قد استخفٌ به بجاهه. واستضيعفه 


بقوتهء وإنها للشيخ رحمه الله لَمَتْقَيَةَ تدلٌ على أوبته للحقٌّ واستمساكه منه 


(1) _إالآية ه" من سورة الأحقاف. 
(79) _ألآية م4 من سورة الطور. 
(#و) . أسلقنا الترجمة به. 

(4)- في الأصل : محنته . 


(©) الآية مغ من سورة الطور. 
“وات 


بحظ. (ص 7557) وفي استحسان الصَبّر في موضعه يقولٌ الشاعر: () 


ما سن الصَبْرٌ في مواطنه والصَبْرٌ في كل مَوْطنٍ حَسَنُ 
خسن من فغسله غواقيهه* عاقبةٌ الصَبْرٍ ما لها تَمَنُ 
وقال علي بن أبي طالب - رضي الل عنه - «الصبرٌ مطيةٌ لا تكبو سيف لا يبو" 
وقال ابن المعترٌ: «الصبر على المصيبة ل ة على الشامت بها»© . 

وفي الصبر حيث لا 3 سواه يقولُ أبو العتاهية©»: 


ليس(" لمن ليست لهُ حيلة 0 خيرٌ منّ السب - 
فاط مُمّ الدَمّر إذا ما خطا واجر مم مم الدَمُر كما يجري02) 
مَنْ سابْقَ الدَعُر كبا كوه َم يَسْتقِلْها آخرٌ الدَمْرٍ 


وقال بعض | حكماء العرب : والمضية للصابر واخددة وللجازع. اتنتأان؛ 0" ., 
قال أكثم 97 صيفي 0( : وحيلةٌ من لاحيلة ل الصبر»9؟. 


ومن أمثال العرب : «قَقَدٌ الصَبّْر أذهى المصيبتين«١٠4‏ قال الميكال 0١‏ 


-)١(‏ ورد البيئان في الفرج بعد الشدة © / 7" غير منسوبين. 

 *‏ في الفرج بعد الشدة: .حسبك من -حسنه عوأقيه. 

(؟)- أدب الدنيا وألدين كلل . 

(”#) _ أشعار أولاد الخلفاء وأتخبارهم 95 ونسبها الآبي في نثر الدر ١‏ / 786 للإمام علي . 

(4) - الأبيات في ديوآن أي العتاهية ص ١9/1‏ . 

(0)- في الأصل : ليست. 

(5) - في الأصل : يجر. 

(7) - العقد الفريد ” / م" . 

(8) - أكثم بن صيفي بن رياح بن الخارث التميمي » أدرك الإسلام » صاحب شعر وحكم 

ومواعظ (الوافي بالوفيات + / «4). 

(8). العقد الفريد ‏ / "ا . 

.7814 فصل المقال‎ -)1١9 

(١١)-لعله‏ أبو الفضل عبيد الله بن أحمد من أدباء القرن الخامسء وقد سلفت الترحجة به. 
5 - 


في هذا المعنى7©): 


ياب الفدى في أغله بروية 2 وما تشتعاءثة أجل رافظ 
فإِنْ يَصْطَبرٌ) ا ا وإنّ يك مجصزاعاً َوزْرٌ مُقَدَّمُ 
وقال 92 الله عليه وسبلم» «إذا تكلتَ ولنا أن مها فَصَبْرت واسترْجَعتٌ 
غَفْرَ الله لك»2. 


وك فك مقر اب قدرها وو نه نفسه الأمّارة ذنبها العظيمٌ ووزرهاء 
فحقٌ عليه أن يلهج بمغفرة الله إذا ورد عليه سببٌ تحصيلهاء وأن يوطن نَفْسَه 
على الصبر طمعاً في تسويغ هذه المثة الجسيمة وتخويلها. وقال النبيّ صلَى 
الله عليه وسلّم : «الثوابث للصبر من الجنة»9©». وقال صِلَّى الله عليه وسلْم : 
«الإيمان نصفات : نصفك في الصَيّر ونضصف في الشكر2©). وهذا ظاهر في 
صحة ذلك التقسيم الذي قسمناه قبل .» حيث جعل النبئُ صلَى الله عليه وسلّم 
الصبرٌ نصف الإيمانء لأنْ الإنسانَ لايخلو من إحدى الحالتين» فحالةٌ الابتلاء 
تطلبه بالصبرء وحالةٌ العافية تطليه بالشكر فوضّمٌ وجه ذلك التقسيمء وجْريائُه 
على الصراط المستقيم. والحمد لله. وقال صلَى الله عليه وسلّم: «الإيمان 
هو الصبرٌ والسماحة»7©. وهذا قريب مما سبق في قضيّة الصبر» وأما السماحة 
فهي ‏ والله أعلم ‏ مما عُبّر فيه بلازم الشيء عنهء أن حالةً العافية التي تطلب 
الشكر تلزمها السماحةٌ دائماء والله أعلم . 


وفي (ص 557؟) 000 البخاري 429 عن أبي هريرة - رذعي ع الله عله ب 


(1)- التمثيل والملحاضرة 178 . 

(؟). في الأصل : تصطبر. 

(”) . ورد هلأ الحديث بالمعنى تي : التعازي والمراثي ص ١16١‏ . 

(4)- ورد هذ! الحديث بالمعنى في: التعازي والمرائي ص ؟١‏ . 

(6). كنز العمال ١‏ / +“ (حديث رقم 51),. 

 )6(‏ مسئد أبن حنبل 5 / عل“ © / ؤال,. 

. 177 ؛ مستد إبن حنيل * / /410ء تسلية أهل المصائب‎ ١1/7 / 7 صحيح البخاري‎  )9/( 


ب © ؤس 


أذ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: «يقولٌ الله تعالى ما لمَبْدي المؤمن 


,تر 


عندي جزاة إذا قَيْضِتٌ صفية من نْ أهل الدنيا ثم احتسَبَهُ إل الجنة». وهذه 
الموعدةٌ منْ و العرّة كريمة. وي على قَذْر هذه المشقة الفادحة التي سماها 


اله مضيية. 
وي الحض على الصبر يقول الوزير أبو بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد 
بن الحكيه(!). رحمه الله : 
تَصَبَّرٌ إذا ما اْرَكَتَك مُلِمَة ١‏ صَنْمُ إلسه العالمينَ عَجِيبٌ 
وما يُِدْركٌ الإِنُسانٌ عارٌ بتكبة 2 تنكّبٌ فيها صاحجبٌ وحَبِيبٌ 


وضاع لبعضهم ولد ضير ثاكثة ثة أيامع فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك ! 
فقال: اعتراضي على الله فيمأ قضى شد علي عن ذهاس ولدي . انتهست27), 
وهذا كلّه من باب واحد. ولمّا دجل الزنيج البقيرة ٠‏ افقلا الا ونهبوأ 
الأموال» اجتمع إلى سهل”22 إخوائةُ فقالوا: لو سألتٌ الله دَفْعَهُم! فسكتء ثم 
قال: إِنْ لله عبادأ في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم يُضْبِحّ على وجه 
الأرض ظالمٌ إلا مات في ليلته ولكن لا يفعلون. قيل: لِمّ؟ قال: لأنّهم لا 
يُحبّونَ ما لا يحب الله . اتتهت . 


وإلى هذا يُرْشِد تغاضي النبيّ صلَى الله عليه وسلّم عن قومه لما بعث 
الله له مَلَكَ الجبال مع جبريل عليه السلام لِيُطْبقٌ عليهم الْأخَشْبَيْن9 إن أراد 


)١(‏ + ذو الوزارتين أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن يحبى اللخمي الرُندي » أصل 
سلفه من اشبيلية وأنتقلوا إلى رندة في دولة بني عبادء وأبوعيد الله كاتب بليغ وشاعرء تولى الوزارة 
والكتابة لمحمد بن محمد بن نصر ملك غرناطة المعروف بمحمد الثالث.» قتل سنة لم هلاه 
عندما خلع سلطانه . (انظر ترجته في الأحاطة »ا / 444 . النفم * / مات ه /لهة؛ع). 
(؟). إحياء علوم الدين 4 / ٠ه,‏ 
(6). سهل بن عبد الله التَسْترَي الصوقي  ٠٠١(‏ “ا/ا؟ همع وقد مر التعريفف به. 
(4) . الأخشبان: جبلا مكة أبو قبيس والأحمره وجبلا منى (القاموس المحيط) . 

الك 


ذلك والفضية مشهو ركذ عم أن دُعاءه على أهل القليب”") الذين قصمهم 
الله 0 00 ذلك» ولعل دعاءه على أولئك القوم كان لخاصة غيهم 
عي والاستكبارء كدّعاء نوح على قومه بقوله : «لا تَذَّرٌ على الأرضٍ من 


هد ار تن غير 


1 ين ذيارا * 59 إن تَذَْرْهُم يُضْلُوا عبَادَك ولا يَلَدُوا إلا فاجرا ا كَفَار ج26 
وإلله أعلم . 


ومما يرشد إلى التعرّي قولٌ النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم ليعزي9) 
المسلمين في مصائبهم: «المصيبةٌ بي»2 وحقيقٌ من نَزَلَتْ به مضيبة من ققد 
7 مَنْ يز عليه أن يتعرّى بالمصيبة في النبيّ صِلَى الله عليه وسلمء وإذا تأمل 
ذلك حق التامل فإن مصيبته تشْفت عليه غاية الخقة» وإلا فكم بِيْنَ المصيبة 
بأكرم الخلق على ريه والرحمة المهداة إلى خلقه الذي جعله الله للأنام 
هايا فال داره داعياً: وعلى نجاتنأ ونا ويئأ رؤوفاً يما وفينا يوم 
القيامة شفيعاًء وإلى كافتنا 000 وكيا فهدانا الله به إلى الحقّء وأخذ بحجرنا 
عن النار» وبيّن لنا ما أحَلَّ الله لنا وما حرّم . وأَرْشَدَنا إلى التي هي أقوم» (ص 
8 وخلّف فينا كتابٌ الله العزيزء وقرآئه المبين» نوراً فارقاً بين الحقٌّ 
والباطل» شاهداً بأنه مُنَرلُ من عند الله صادعاً إلى اليوم بمعجزته العظمى - 
وبين المصيبة ابولدٍ أو ذوجر لعلّهما ممّن قال الله فيهما: يا أيها الّذينَ 0 
9 من أْواجكم وأؤْلادكُم عدوا كم حدر وهم 4 7) أو والدٍ أو م أو اخ أو 
عم!. وإن كانت سبقتهم ما عسى أن تكون. وو ع 1 


.١89 / وردت إلقصة في صحيح البخاري 4 / 9مء صحيح مسلم ه‎ .)١( 

(9) - انظر تفصيل قصة أهل القليب في سيرة ابن عشام ؟ / 841؟ ‏ 44لاء دلائل النبوة 
للبيهقي " / 45 وما بعدهاء السيرة النبوية لابن كثير 3 / 444 . 

()- الآيتان 75 - 77 من سورة نوح. 

(4)- في الأصل : ليعزٌ. 

(8)- سنن ابن ماجة / باب مه من كتاب الجنائز» التعازي والمراثي للمبرد ص “ى الا 
ببجة المجالس ؟” / م4”. 


(5). الآية 14 من سورة التغابن . 
ش /اا د 


تفرضص»ء والمحبة لهم ومنهم منتهية إلى الغاية القتصوىء» ومتطابقة منهم العلانية 
والنجوى! فكم جاءت من أمثال هؤلاء عظائمٌ من الآفات! وكم انقلَبَت منهم 
إلى عَكْسها صحيحٌ المودّات! وفي هذا المعنى قال الشيخ أبو العباس بن 
العريف الصوفيٌ7) ربحمه الله0): 


إذا حلت)© بساحعك السرزايا قلا من لها جَزْع الصَبِيٌ 
إن لكل حادثة9») عَرْاءٌ بما قَدْ كان مِنْ فقد النبيّ 


وقال عبان الله عليه يَسَلِم: اتدمع الْعينء ويحزثُ القلب» ولا نشول إلا ما 
يُرضي الرب . وإنًا بك 5 ابراهيم لمَحُزونون)0©. وإِنّ في ققد النبي صلى 
لله عليه وسلّم أبئه ابراهيم لسلوة عن كل مفقودء ون في وجده به لغنى عن 
كل موجود» ولنافية الاسوة المسرة > ولنا به السةُ التي تطبه السيئةٌ وينُصَاحَفٌ 
الحسئة . 


رفي تأريخ عبزدمن اسم أبي بكر النقاش2© المقرىء عن ابن عبّاس 600 
قال: كنت عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» وعلى فَجِذه الأيسر ابنه ابرأهيم, 


(1)- أبو العياس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلمي المشهور يأبن . 
العريفء الصوق الشهير صاحب كتاب «محاسن المجالس» من أهل المريةء كان من كبار 
الصالحين العلياء والأولياء» توفي سنة اه ه بمراكش (انصلة ١‏ / 1» وفيات الأعيان /.١‏ 
معجم الصدقي ص 215 بغية الملتمس ١151+‏ نيل الابتهاج 8ه., ألوافي بالوفيات م / 
ماع 
(؟) - البيتان في المقتضب من تحفة القادم ص 7"لاء والواني بالوفيات لم / ١4‏ . 
() - في المقتضب والوافي: ثزلت, 
(4)- في المقتضب والوافي : نازلة . 
(ه) ‏ كتاب التعازي والمرائي للمبرد ص ,١١‏ ©15.: مسند ابن حنبل ٠‏ / 151. 
(3) - أبو بكو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المعروف بأبي بكر المقرىء النقّاش من أهل 
الموصلء من علاء التفسير والقراءات. سافر كثيراً شرقاً وغربأء وكتب الحديث:» مولده سنة 
55 عدا ووؤاته ستة ” ه (تاريخ بغداد ؟ م ١7+1ء‏ ألوافي يالوفيات ١‏ / ه؛”). 
(ل/ا) ‏ في تاريخ بغداد: أبي العباس . 

أرا ب 


وعلى فخذه الأيمن الحسن() بن علتي ؛ ؛ تارة يقبّل هذاء وتارة يقبّل هذاء إِدْ 
هَبَط جبريلٌ صلَّى الله عليه وسلم. بوي من ربٌ العالمين» فلمًا سريٌ عنه 
قال : «أتاني جبريلٌ من دبّي » فقال لي: يا محمدء إنَّ ربك يُقرئك السلام 
ويقول لك لسث أُبمَعُهما لك فافدٍ أحدهما بصاحبه» فنظر النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم إلى ابراهيم» فبكى , ثم قال: إن ابراهيم اند آم ومتى مات لم 
يحون عليه غيريء وم الحسن فاطمة وأبوه على للحمي ودمي » ومتى ماك 
حزنت أبنتي , وَحَرْنْ أبن عمي » وحرْئْتٌ أنا عليه ؛ وأنا أؤثر حزني على خُرْنهماء 
يا جبريل يُقيَض ابراهيم» قال : فقيض بعد ثلاث» فكانَ النبئّ صلَى الله عليه 
وسلّم ! إذا رأى الحسن" مقبلاء قبّله . وضمّه إلى صدرهء ورشف ثنايافء وقال: ١‏ 
«قُدَيْت من فذيته بإبرأهيم ولدي». انتهى27. 

وهذا الحديث. إنْ صمحٌء ففيه من الإيثار ما لا يكونُ إلا في سَيّدِ ولد 
آدم ‏ صلَى الله عليه وسلّم. وفيه أنموذجٌ من خصوصيّة الخليل ‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ في ابتلائه بذيح أبنهء (ص 588) بل هي أعظم لأنْ الذبيح | 
قدي وسلم ء» والسلالة الطاهرة ابراهيم في به لسن فتأمّل ذلك . 


وقد عرَّت المسلمين في النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم الملائكةء فقالت: 
«السلام عليكمٌ ورحمةٌ الله وبركائه, إِنَّ في الله عَرْاءٌ من كل مصيبة» وخلفاً 
فون 5ل فائنتء فبالله فثقواء وإناك #ازضهوا. قينا المحروم من حرم 0 
والسلامٌ عليكم وزحمةٌ الله وبركائه». وكتب النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّم إلى 
معاذ بن جبل في أبن له يعزيه : 


-)١(‏ في تاريخ بغداد: الحسيئ. 

 *‏ في تأريخ بغداد: اللسين. 

2 د وردفت عله القضة في تاريخ يخداد " / 7١4‏ . 

مع ورد هذا القول موسّعاً في كتاب التعازي والمراثي ص ٠١‏ 8 وتسلية أهل المصائب 


!"5 1 
م ةس 


«يسم الله الرحمن الرحيم . من محمّد إلى معاذ بن جيل . سلام عليك» 
فإني أحَمَدُ إليك الله الذي لا إله إلآ هو. أما بعد ؛ أَحْمَدَ الله لك الأخٌ وَالْهُمَكَ 
الصَبرَّء ورزقنا وإيّاك الشكرء فإِنْ ألْقْسَنا وأمواتناء وأهلينا وأولادناء من مواهب 
الله الهنية. وعواريه() المتتودعة يمتع بها إلى أجل معحدوة ء ويقبضها لوقت 
معلوم. : ثم افترض علينا الشكّرَ إذا أعطى , والصير إذا ابتلى, فكان ابلك من 
مواهصب الله الهنية » وعوار يه المستودّعة ‏ مَتَعِكَ بيه في غبطة وسرور. وقبضة 
متك بأجر كبير : الصلاة والرحمةٌ والهدى إِنْ احتسَيْتٌ فاضبر ولا يحيط 
جزعك بصبرلك قتنخدم » واعْلَمْ أن الجزع لا يردٌ شيئاً ولا يوق حرا ادهو 
نازل وكائن . والسلام:9 . 


إى 


وممًا يؤر من كلام أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه.: «ِلَهْسَتَ مع 
العزاء مصيية 40 , 


وإن كان المفقود قير لا موه صلى الله عليه وسلّم - والديّه 
في حال الطفولة.» وكم ا من تمتع بهما إلى زمان الكهولة ! وفي إلله عوض 
من كلّ ذاهب. وما وهب الله 0 الجر أفضل هبةٌ من أكرم واهب. 
وقال صَلَّى الله عليه وسلّم : وإذا اشتدّ حَرْنْ أحدكُم على هالك فليذ كز ي4(6 , 
هذا نحو مما سبق معتاه. وتبين لفظه وفحواه . وقال المتنبي 2*0: 


0 ٍ- 7 دة دوم 7 
قد فارق الناسسن الأحية قبلنا وأعيا دواءٌ | تك كل طسيب 
و سن الأاحية قم ١‏ دوا : 5-5 


(1)- في الأصل : عوارفهء والصواب ما أثبتناء والعواري مفردها عاريّة وتخقف وهي ما تداوله 
الئاس بينهم (القاموس المسخيط : عور) . 

(1)- ورد هذ! النص في كتاب التعازي والمراثي ص رخ 1 

5 - نثر ادر للآبي 7 / “الاء بهجة المجالس ؟ / 448 

(4) - ورد الحديث بالمعنى في التعازي والمراثي ص 775 , 

(8) - ديوات المتنبيى صن اث 
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وقال بعضهه2؟: 

لا بد من فَقَدٍ ومن فاقدٍ هيهات ما في الناس من خالد 
كن المعرّي لا المُعرَّى يه إن كان لا يد من الواحد 

وقال الأمير شمسٌُ المعالي 0: «آخرٌ الأحياء فناءء والجزعٌ على الأموات غَناء. 

وإذا كان ذلك كذلكء» فلّم الهالك على هالك»©. 


وقال أبو نوام40): 


وما الناسٌُ إل هالك وابنٌ هالكِ 
وذو نُسَب في الهالكين عريق 
وص 95ة1) 
إذا متخي العثنيا تنيت تكشقت 
هُ | عن عدو في شياب صَديق 
ولأبي العبّاس التطيلي ©: ١‏ 
وَقَدْ علمستك الصَبِرٌ الجسيلا 
(9)- البيتان لأبي فراس الحمدائي كتب بهما إلى سيف الدولة الحمدأني يعزيهء ووردا في 
ديوان أبي فراس ص 57 وعبجز البيت الأول متقدم على صدره» ووردا أيضاً في وفيات الأعيان 
5# 
(9)- شمس المعائي أبو الحسن قابوس بن وشمكير أمير جرجان ت . 4+7 هاء وقد سلفت 
الترجمة له. ١‏ 
(*) - يقيمة الدهر 4 / 4”. 
(5)- ديوات ني نواس ص 458 (ط. دار صادر- بيروت . 9559إم). ٠‏ 
(ه) ‏ أبو العباس إحمد بن عبد ألله بن هريرة القيسي التطيلي الاشبيلي الضرير شاعر وكاتب 
ووشاح . له ديوان شعر مطبوع : عاصر ملوك الطوائف والمرابطين وتوفي سئة ه8؟ه ه.. (نكت 
الهميان 2.951١‏ قلائد العقيان ه2"1, الذخيرة ق ١‏ م ؟ ص 84 /الاء المغرب ؟ / 46١‏ » الوافي 
بالوفيات لا / 175). 


- 5١ 


وهل تسو إلى قَصَرٍ متسيد 

إذا الْتَشعَرتثَة طثلاا ميحيلا 
تَقَيُمْ» بالبكا مَيْماً فمينا 

ولا وأبيك ما يُغني فتسيلا 
ند افتى اتنا التعير نوخا 
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ولكئ سَلَهُ هل رَجَعمَ الهديلا"© 


وإذا كان الخوفٌ على النَفْس والإشفاقٌ من الموت» فإِنْ في توطين 
النفْسٍ د المخرك جنيع البرية» وشموله لكل ذي روح من 
الخليقة . ما يهون الشخطبى ويسهل ل ثم إن العمرٌ وإ طالّ» والحياة 


وإِن لذت فإِن الموت غاية كل حيّء ومنتهى كل نَفْس ء ويرحم م ألله أبأ 
العتاهية, فقد أجاد فى قوله29: 


السمرء في 3 خجسير مذّته© والخيرب. لُق بَعْدَ جِدّيِهِ 


عبطا 0 ل 4ه ووفائه استكُحمالُ عِدَّتَهِ 
مم2 اتدل التسية بلاس ع ل 0 
من مات مأل ذوو هَودته عَنْهُ وحالوا عَنْ مَوَدْتَهِ 
عجباً» لمنتبسه يضِيْمٌ ما يحتاج فيه ليوم. رفسدتسه0© 


* . في ديوإن الأعمى : نشيع . 
(1)- انظر الأبيات في ديوان الأعمى التطيليى ص 45 (تحقيق د. احسان عباس ط. دار 
الثقافة ‏ بيروت - #“3اع). 
(؟) ‏ ديوإن أبي العتاهية ص .٠٠١‏ 
(") - في ديوان أبي العتاهية : لذته . 
(4)- في ديوان أبي العتاهية: عدّته . 
(4) - في ألديوات : بأيا وذااعن عفة عه 
(1)- في الأصل: عجبت. 
 )/(‏ هذا البيت في الديوإن اختعمت يه المقطوعة. 
س لاا 


ولقلّما تبقي الشستطوت: 0 أثر مت اي له 


وكتب شمسس المعالي7© إلى الصاحب© يعرّيه: «أطال الله بقاء 
الصاحب» طعمان حُلْوٌ وم والأيَامُ ضربان عُسْرَ ويْسْرء وَالحَلقُ معروض على 
طوريه» ومقسوم م الأحوال. على دوريه. والصاحبٌ مِنّ اللم يَتلونةُ ما بين تخشنه 
وتليّنه. على محل السماك, بل قَلّكِ الأفلاك. ممّن تخوّله بالتبصيرء وتئاوله 
بالتصييرء إذا حَرْبتهُ حازبةء أو نابَتهُ نائبة» كان كَمَنْ أمدّ النار بِالْشرّرء وأهدى 
الصو إلى الكدن وصبٌ في البحر مرعه؛ وأعار سَيْر الفلك سرعةء ولكن 
التسليةٌ اسم متبع » وتصريفتٌُ القول. بها منتفع , ولامسلاة لريب المنون» وشُوَب 
الدهر الجون» أبلغ من يقينه بِأَنْ الموت نقلانٌ محتوم » وبه نفس كل إنسان 
مختوم . وعلى أنه يصلب عودا من أن َؤثْر فيه أنيات النوائب . . .© من أن 
مده انصباتٌ المصائب وص 917 ؟) وأرزثٌ من أن يتماسشك ال إذا ألم 
به ألم المرزية. فالأولى بمعزّيه أن يميل إلى التخفيف والتقليل » ويجتنبٌ 
الإكثار والتطويل» -جعل الله هذا الررُْء لمصائبه فداء ولا أطال للئوائب 


يذأن 5 (5م 7 


-)١(‏ شمس المعالي قابوس بن وشمكيرء وقد سلف ذكره. 
(9)- الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عبادء وزير مؤيد الدولة البويهي وفنغر الدولة 
البويهي ؛ وكان شاعرأ وكاتباً. وكان صديقاً لأبي الفضل بن العميد ولذلك عرف بالصاحب» 
ألف عدداً من الكتب من أشهرها المحيط في اللغة. مولده سنة 9 ه بإصطخرء وتوفي 
سنة هه" ه بالري. (يتيمة الدهر * / ©؟؟ ‏ 0084 معجم الآدباء 5 / !الله 
أخخلاق الوزيرين (صفّحات كثيرة)» وفيات الأعيان ١‏ / 78؟). 
(7) . بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات . 
(4). وردت فقرة من الرسالة في يتيمة الدهر ؛ / 58». وزهر الآداب * / .4١86‏ 

- كالاب 


وقال صالح المزي3) لرجل يعريه : إن لم نكن بحل اسح 
في نفسكٌ موعظةً فمصيبتك بنفسك أعظم»9». 


1 لاقن م رع الطأعه سض ال 01 
وممأ يرشد ! إلى التأسي قوله تعالى : #إنك ميت وإنهم ميتون2#4 فظاهر 
من هذه الآية الكريمة و قَضْدُ التأسّي في الموتء وأنه ليس سدع في الوجود . 


وما أطبع قول ابن سكرة الهاشمي9©) 


والموث أنْصَت حينّ عَدَّل قسمة ين اللتليفية والفقير البائس 
جاع كا اس 


وقوله تعالى وما محمد إلا رَسُولٌ قذ حَلتْ مِنْ قبل الْسل أفإن مَاتَ 


أؤ كل الثم على أغقابكم و وم مَنّْ ينقلبٌ على عَعَبَيْه فلن يضر الله شَيئاً و وسيجزي 
الله الشاكرين 6(*) . وفي الآية الكريمة وفيما بعدها من هذا القصد ما لا يخفى 


ع ني مجم ع 


وجهه. ولا يشكل معنا وفي قوله تعالى : ١ل‏ بن لد لال نكا ل 
كَثِيرٌ فما وَهَنُوا لمَا أَصَابَهُْ هم في سيل الله ومَا ضَعُهُوا وَمَا اسْتَكَانوا والله يحب 
الصابرينَ * وا كان كَوْلّهُمْ إلا أن قانوا ريا افر نا ُنويّنا وإسْرافْتَا في آمرنا 
وتيت أقدامنا وانصّرنا على القوم الكافرينَ » فاتاهم الله ثوات الْدّنيا وحَسَنٌ 
ثواب الآخرة واللّه يحب المحستينَ 4##) من التسلية عما وقع من كائنة أجدى 


(1)- أبوبشر صالح بن بشير المري البصري القاصٌ, أحد العيادء يروي الحديث؛ قال عنه 
البخاري : منكر الحديث» توفي سئة 9 ه وقيل سنة 1/5 ه إحلية الأولياء 5 / 21١84‏ 
تاريخ بخداد و م هه*», وفيات الأعيان ؟ / 4584 ء الوافي بالوفيات 15 / 81؟). 
(ا) ‏ كتاب التعازي والمرائي ص الا -حلية الأولياء 5 / 11/1 -119/97. 
زم الآية ٠‏ من سورة الزهر. 
(5).. آبو الحسن محمد بن عبذ الله بن محمد بن سكرة الهاشمي » من شعراء بغداد 
الماجنين» له ديوان شعرء توفي سنة 86 ه . (انظر: يتيمة الدهز" / 7 "؛ تاريخ بغداد 
ه / هق وقيات الأعيان 4 / 4٠١‏ ؛ فوات الوفيات * / لم ٠‏ #)ء وورد البيت في يتيمة الدهر 
قدي 
(ه) . الآية ١44‏ من سورة آل عمران . 
9 - الآيات ١44-١45‏ من سورة آل عمران. 

اس 


من التمحيصٍ العظيم ‏ ومن الإرشاد للتأسي يمن سيق عن أتباع الأنبياء ‏ 
صلوات الله عليهم ‏ فيما أبتلاهم بهء من مثل ذلك ما أخذه الصحابة . رضي 
الله عنهم . مأَحَْدَهُ الذي قَصِدّ به. 

ولله درٌ الخنساء فى قولها(©: 


وَلُوْلا كفرة الباكينٌ خولي على إخوانهم لقَعَلْت نسي 
وما يبكون مشل أخي ولكن أعرّي الحفين عَنَةُ ه بالتساأسي 
وقد زاد ابن الرومي في هذا المعنى واستحقه فقال9): 


رَآيتٌ الدَهْرٌ يَجرَحُ© ثم يَأْسَى © أيؤسي0© أو يعوض أو يُنسي ؟! 
أث نفسي الهلاع لرذء شي م شجوأ لنفسي رزّْء نفسي 
أجرْعٌ بده لفراق إلفي وَقَدْ بوأتها» لحلول رمسي 


ويس بمعتبر في عكسٍ هذا القصد قولٌ ابن الرومي المذكور. لأنه إثما أراد 
أن يبين فيه اقتداره» ويُظهرٌ إيرادة في الكلام وإضدارة» فخالفت إلناس فيما 
(ص 558) دَرجو! عليهء وعارضص المعنى الذي تقدّمتث كيه تمجويده إلية» 
وذلك قوله 40: 


.) انظر ديوات الخنساء ص 88 - هم (ط. دأو صادر. بيرودته - 15م‎ -)١( 
 ةرهاقلا (تمحقيق فيق دكتور حسين نصارء مطيعة دار الكتب.‎ ١١5/8 / ” -ديوان أبن الرومي‎ )7( 
تالاؤام).‎ 
. في الأصل : يخرج‎ .. )( 
, في الديوان: يأسو.‎ - )4( 
. (ه) - في الديوان : يؤسي‎ 
في الديوان: أتهلع وحشة.‎  )+( 
. في الديوان: وطنتها‎ . )/( 
الآبيات في ديوإن ابن أشرومي ه / 4ة! (تحقيق دكتور حسين نصبارء مطبعة دار‎ - )8( 
الكتب بالاقاع).‎ 
اه‎ © 


خليليٌ قد عللتماني بالمنى©» واحينيتيها لو الكن اتعلل 
آألناسٌ آثاري وإلاً فما الأسسى ومَيُشكُما إلا ضلال مُضَئْلُ 
يفا زاحة المرزوء ف وزء غيره ابحيل عقن شم عا تعمل 
كلا حملي لأ الرزية مَل ويس معدا مُثْقَلُ الظهر مُهل 
وضرب من الظلم الخفيّ مكانه لعاف اسرد عي ل عم 
لأنك ياس مَك التذي هد كله بلا سَبَبٍ لو أن جَوْرَكَ يَعْدِل 


وحكى يحبى سن سعيكء الأنصاري (1) قال : د لنا شيخ ببغداد» كلما 
دفثاه أقبل الناس على أخخيه يعر ونه فجاء أبو العتاهية إليهع ويه جرع شديف > 
فعرّام» ثم أنشدة5): 


ف" تأمنك. :المدمدر «الش لكل حالر ناسنا 
000 مث 0 5 راعرااص ع 
يُدفتنئًا اناس كمسا دفتا ا اآائاسا 


قال: قانصرف الناس وما حفظوا غير قول أبي العتاهية. أقول :. ويحقٌ أن 

وما أعجبٌ رسالة الاسكندر إلى والدته في هذا الغرضء فذكروا أنه 
كتب إليها فيما كتب به أن قال: : «فكري يا أمّ الاسكندر في أن ما تبح الكون 
والفساد دائْرٌ فانٍ» وإن ابنك لم يكن يرضى لنفسة بأخلاق الصغار من الملوك. 
فلا ترضيٌ لنفسلك بأخحلاق الضخار من أمّهاتَ الملوكى ومري ببناء عدينة عظيمة 
عند ورود الخبر عليْك بموت الاسكندر ابنك» وابعّثي في أن يشر إليك 


. في الديوان: بالأسى‎  * 
, في الآأصل : تأمل‎ .. ** 
في ديوان أبي العتاهية: محمد بن سعيد المهدي عن ابن سعيد الأنصاري . ويحى‎ -)1( 
ابن :سعيذ الأنصاري هو أو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري‎ 
العديني »> تولى القضاء بالمديئة المنورة ثم ولاه المنصور قضاء بخداد» توفي سنة 147 هل‎ 
.)١٠١١ / ١5 (تاريخ بغداد‎ 
. 774 ديوات أبى العتاهية‎  )9( 

5 ْ 


ضام م 


الناس من جميع بلاد لونيه 5 وآسيه ليوم معلوّم. فيكونُ ذلك اليو جَمْعَهُمْ 
بالك المي العام والشراب والسرور ثم نادي فيهم أللآ يوافيك فيها من 
أضائه مضمية قطء ليكون ذلك 0 ابنك الاسكندر بالسرور حلاف ماتم 
الناصض بِالْسْوْتء . فلما ورد غليها خيرٌ موث الاسكندر أمَرت بذلك» فلم يُوافها 
أحدٌ للوقت الذي حدّت,» فقالت: ما بال الناس, تخلفوا عنا مع ما قَدَمْنا إليهم 
بالموافاة إلينا (صٍ 64 للتطاعم؟! فقيل لها: قد أمرت آله 4 يوافيك أحدٌ 
أصابته مصيبة » وكل الناس, أصابتهم مصائب» فلذلك لم يوافك أحد . فقالت: 

يا اسكئدر: ما أشبه أواخرَل بأوائلك! لقد أحببتَ أن تعزيئي عن السمصيبة بالتعزية 
الكاملة. إِذْ ليست المصائبٌ ببدّع , ولا خصوضة بنا كين اسعرة ار 


ود مات الخطبي اال ابو الخاض المرة». نقيت والدة القاضين 
اسماعيل22) فركبتٌ إليه0» اعرّيه وأتوجعٌ له فألفيتٌ عنده الجلَّةَ من بني هاشم 
والفقهاء والعدول ومستوري 0 7 من ولّهه مم أبداهء ولم يَقَدرٌ على 
سترفاء ع يه وقد كاد لا يسلى فلمًا رأيت ذلك منه ابتدأتٌ بعد التسليم 


فالشدت(2 : 
لعفري ثِنٌ غالٌ ريبٌ الزما اعنا02) نقد غال فيا خية 
ولقن علمى يمتافن الثنوا بدهعة الممية ان .العمية 


, 5١1 وردت الحكاية مختصرة في العقد الفريد " / “الالال طبائع النساء‎ -)١( 
الخطيب البغدادي صاحب «تاريخ يغداد».‎  )؟(‎ 
اسماعيل بن اسحق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم » أبو اسحق الأزدي‎ - )7( 
المالكي . وقد أسلفنا التعريف به.‎ 
في الأصل: إليها.‎ -)4( 
/ 5 البيتان في : تاريخ بغداد 5 / 4هل1ء الواني بالوفيات 4 / #ة. معجم الأدباء‎  )ه(‎ 
وفي بهجة المجالس ؟ / مه" منسويين لمحمود الوراق قالهما في رثاء جاريته‎ ء,٠‎ © 
. ١07 / 9" نتشوىء ووددا أيضاً في ترتيب المدارك‎ 
في تأريخ بغداد وترتيب المدارك : فينا.‎ . )5( 

| سس /ا#آ س 


فتفهم كلامي واستحسنه ودعا بداوة وكتة ورايقه بعد قد انبسط وجهدهء وزال 
عنه ما كان فيه من تفك الكابة وشدة الجرّع ء وأنشد القاضي اسماعيل20: 


لا تَففَيَنٌ على النوالب 2 فالدههر يُرْغْمْ كل عاتب 
واصبرٌ على جريانِهِ ‏ إن الأمورٌ لها غَواقبٌ 
ولقل) عاهية قدنخ لل بخالضية شوفبت 
كم قُرجسةٍ موي لك بين أثناء النوائب" 


وكتب الأمير شمسٌ المعالي قابوس بن وشمكير"© إلى أبي الفتح ذي 
الكفايتين7) ما نصّه: «حَشْوٌ هذا الدهر الخؤون أحزانٌ وهُموم» وصفوه من غير 
كدر معذوع 6 والأستادٌ ‏ أدامَ ألله عرّته ‏ يتأمل صروقه وأيامه, ويستشفٌ أحواله 
وأحكامه, فَإنٌ وبجحد أسول! سلم منْ هقد أو عر من وسجتاء فقد لغى عملافت 

2 0 # ا ا نه 3 

المعهود. وحقٌ له فرط الأسى على المفقود. وإن عَلمَ أنْ الباقي للماضي تبع. 
* * سن #2 اس 
قلم من السلو والصبر مأ لا يدم المصير إليه شمر الدهره(ة), 

وكتب شمس المعالي أيضاً إلى محمد بن عبد الله بن شكار في 
الغرض : «الدنيا ‏ أطال الله بقاء الشيخ ‏ غرتها النوائب». وقصة متضمنها 
العجائبء أُوَنُها رجاء كالسراب» وآخرهًا رداء من تراب » والأيّامُ والليالي مطيّاتث 
البلاياء بتجدّدها تا الأجسام » وبترددها تَرُدى الأنام » والدهر داء ليس له 


. لم ترد الأبيات في تاريخ بغداد ولا في إلوافي بالوفيات ولا معجم الأدياء‎ -)١( 
تاريخ بغداد 5 / 84؟ -984؟ء‎ . ١1/9 ١/7 / وردت الحكاية في ترتيب المدارك ا‎ 
الوافي بألوفيات 94 / *87. معجم الأدباء 5 / 18 . ا‎ 
سطلفت الترجمة له.‎ -41( 
هو ذو الكفايتين أبو الفح علي بن محمد بن العميد الكاتب» وزير ركن الدولة‎  )*( 
البويهي » ولي الوزارة بعد والده سنة وهلا هء كان شاعراً وكاتبأء وكانت بينه وبين الصاحب‎ 
ابن عباد منافسةءفاغرى الصاحب قلب مؤيّد الدولة بن ركن الدولة البويهي على ابن العميد»‎ 
"الالاء معجم الأدياء‎ 7١6 / * فقبض عؤيد الدولة عليه وقتله سنة #55 ه (يتيمة الدهر‎ 
.)1١7 1١١١ ع1 / ١181ل +4؟. نكت الهميان ©١؟- لاأ7ء وفيات الأعيان ه //ى‎ 
. 78٠ / 15 وردت هذه الرسالة فني معجم الآدياء‎  )4( 

داولا . 


دواءء ولا حيأءً لديه _ 0 قاصم الأصلاب» ا الأخلاب» مأ حمى 


الفناء إلى موب المَّماءء ويبدّل لذ الحياة بعْصّة الوفاة» والثاءت في 0 

غَفْلةِ وفي ظلام. زهالة ونون أن كونهم 9 الدنيا ركوث» وأنْ رحيلهم عنها 
ما للا يكون» ولا يذرون أنهم أبدا راحلوان؛: وعلى مناكب الليل والنهار 
سائرون» وأنّ ذلك أعمارٌ لهم تمضي . وأنفاسٌ تنقضي ء ومن عرف هذه الأحوالٌ 
معرفة الشيخٍ لبس الدهر على أخلاقه, ولم يَجِرَعْ من م مَذَاقَه وهانْ عليه 
ألم المصائب» وخف لديه ألم به من النوائب» واكتفى من مخاطبة معزّيه 
بالنبذ اليسيرء واستغنى يفضل عَلْمِه عن التذكير والتيصير». 

وفيما يناسبٌ ذلك من نوائب الدّنيا يقولٌ أبو العتاهية2"): 


- 6 


نا أعجبٌ من ذي صر 1 يمن اللسدنيا ك3 ابص رهسا 


إن لان سات و صرعة 


كم قرونٍ حَضَوّئْنا قد مَضْتَ 


صور كانت أناسسا قبذأئ: )290 
في سبيل الله ما أغعفلتنا 
ييا الدنيا كفيءع© 3 


ينبغي للمرء أن يُحذَرَها 
انبياها التلي: سرون 
نامك النتهيا وها نتيا 
امه الله كذا 000 


المصائب؟9). ومن ل أيضا : دهونث تارك ولا 5 بإشفاق». 


(9) - ديوإن أبي العتاهية 7١9‏ . 

(؟) ‏ في الديوان : مثلنا. 

. في الديوان: كظل‎  )( 

(4) - فصل المقال: 20147 مجمم الأمثال ؟ / 31/4 . 

)20 غيل الحقال 141 مجمع الأمثال ؟ / 5 ١٠4ء‏ وهو من شعر تأبط شرا وصدره : 
ني أقول إذا ما َْلَةٌ صرمت 

وفي مجم ١‏ الأمثال أن هد الل صدر بيت عَجِرُهُ : فإئما 9 للوار رث لاني 


!اه 


وحكى الأصمعىّ قولهم : «إِنّ فى الشِرٌ خخيارأ0'© قال250: ومعناه أن بَعض 


0 0 3 يها 
وهذ!ا كله مين . وجية التاسى ٠‏ وقد نظمه أبو خراشن2©5 فقال22): 


حَمِدْتٌ إلهي بعد عُرْوَةِ د نجا خراش وبعض الشرٌ أَهْوْنُ مِنْ بض 
بلى إنها تعفو الكلوم وإِنّما يُوَكَل* بالأدنى وإِنْ جل ما يمضي 
وقال أبو خراش يرثي أخاه عروة0»: 

تقول" أراه بعد عُرْوَةَ لاهياً وذلكَ رَيْهِ لو علمتٍ جليلٌ 
فلا تحسبي أني تناسيّت عهدوا**© ‏ ولكنّ صبري يا اق جميل 
الم تعلمي أنْ قد تَفُرْقَ قبللا نديما صفاء مالك وصقيلٌ:" 


.١١ / ١ فصل المقال 85 . مجمع الأمثال‎ -)١( 

.١١ / ١ مجمع الأمثال‎ -)0( 

 )1(‏ أبو تراش خويلد بن مرة الهذلي ‏ شاعر فحل مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم 
ومات في خلافة عمر بن الخطاب. نهشته أفعى فمات , (الأغاني 7٠١8 / 7١‏ -758؟: الشعر 


والشعراء هما 4). 
(4) - البيتان في الأغاني ١؟‏ / 273748 الشعر والشعراء 414 , -حماسة أبي تمام ١‏ / *؟ا"ا, 
الكامل للمبرد ؟ / 187. 


* - في الاغاني : نوكل . 
(8) . الأآبيات في الأغاني ١؟‏ / الالاء فصل المقال 764. 
8 ل في الأغاني : وقالت.: 
 #*»‏ في الأغاني : فقده. 
 )5(‏ مالك وعقيل نديما جُذّيمة الأبرش وبهما يُضرب المثل في التلازم وطول الآلفة. 
(فصل المقال /اه؟ . ره 8), 
3 


وقال العتابي220): 


م ا 0 امع 7 
قلت للفرقدين والليل ملت صودٌ أكنافه على الآفاق 
ا ٠ ٠‏ 


ونا يرشك ]إل نشي قوه عا : جوما تلن يقر بن قبليك الل 
أَقْإِن مت فهم الخالدون» كل نفس ذائْقَة الموت ويَبِلُوكمْ بِالشرٌ والخير فت 
وإليئا ترج ن» 22 لمواجهة النبيّ أصلّى الله عليه 55 فهذ! الخطاتٌ من 
حُسْن التسلية وفضل التلظف ما دل علي مر الكرة وإعتلاء القذر وجلالة 
الرشة تبة واعبتلاء الشأن. وقوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت وَإِنّما ُوَفَوٌنَ 
أجُورَكمْ يَوْمَ القيامّة قَمَنْ يُخْرْسَ عَنْ الثار وأدخل الجَنَةٌ قَقَدْ كَارّ وَمَا الحياةٌ الدَُنْيا 
إلا متاح الغُرور»ك©». فتامل هله القضية المسورة ب «كل» في الآيتين 
الكريمتين» فإنها توقظ من الغفلة. وتنبّه لسلوك سيل السلوة. فإِنْ البقاء في 
هذه الدار الغانية. إذا كان لا مَطْمّح فيه لأحد» فعلام الْجَرَحْ من شيا لا بد 


منه؟ ! وفي توطين النفسٍ على ملاقاة الأمور التي لا انفكاك عنها تخفيض من 
المشقة الباهظة ©. 


ا 07 كدوم ليع ايع مهم 5 ب 5 م 
وفي قوله: «#وإنما توفون اجوركم يوم القيامة» إلى أخمر آلاآيةء إرشاد لما 
ينبغى أن يُعْلَقّ القلبٌ به وتشرت التنفس منهدء فَإِنْ الآخرة ألتي منها يوم القيامة ‏ 


 )١(‏ كلثوم بن .عمرو العتابي الشاعر المشهور من أهل قنسرين» قدم بغداد ومدح هارون 
الرشيدء وكان كذلك خطيباً ومترسللا وكان معتزلياً وانقطع للبرامكة . (الآغاني 2٠١8 / ١‏ 
تاريخ بغداد ١9‏ / هم4م4ء طيقات الشعراء لابن المعتز 51١‏ ء الشعر والشعرأء 64 9. معجم 
الشعراء للمرزباني ١ه؛‏ معجم الأدباء ١7‏ / 75ء وفيات الأعيان ؟ / :)١919‏ 

(7) .. ورد إلبيتان في فصل المقال 599 . 

م الآيتان 4" . هلا من سورة الأنبياء . 

(4)- الآية 6ه !ا من سورة آل عمرأان. 


(ه) ‏ في الأصل : الباهضة. 
5 


الذي20 توفى فيه الأجور, على طرقب النقيضٍ من الحياة الدنيأ التي هي متاح 
الغرور. والفائز الذي أل الجَنْةٌ ويُحِْحَ عن النار» شاهدة أن من كان على 
ضِدٌ حالته في غاية الخسارء قال الله : : «الّذينَ خسروا أنْفْسَهُمْ سهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك 3 الخُْسْرانٌ المُبينُ»7). 


وقال ابن منافر”» : 
وأرانا كالزرع. يخصذدة الدمر فمِنْ بين قائلم وخصيد 
كباننا للمسوت رك مَكبسون سراع لمنه ل مورود *) 
وقال20): 
نحن بدو الدنيا فما بائنا نعافٌ ما لا بد من شربه 
تبلخحل ايدينا بأرواجنا 02 على زمانٍ هُنّ مِنْ كُسيِه 
فهسله الأرواخ من توه وهذه الأبدانٌ من كه 
ّ 5 0 جه 2 - 5 - 
يموت راعي الشاء في بجهله ميتسة جالينوس في طبسه 


وحكى أبو العتاهية قال : ماتت بنت للمهدي ؛ فحن عليها ْنا شديداً 
حتى امتنع من الطعام. فقلت فقلت أبياتاً أعزيه فيهأ. فوافيتٌه فيهاء وقد سلا وضيحك 
(1) - في الأصل: التي . 
(5) - الآية © من سورة الزمر. 
(”) . هو محمد بن مثاذر مولى بني صبير بن يربوعء يكنى أبا جعفر وأبا عبد الله وأبا فريح » 
بصريٌ قدم بغداد وتنسك فعاد إلى البصرة» وهو شاعر وإمام في اللغة؛ كان أول حياته صوفياً 
ثم عدل عن ذلك وهجا الئاس وتهتك وتلع » وقذف أهلّ البصرة فئفي إلى الحجازء ومات 
سنة 8م19 ه.. (الأغاني »53١ - 154 / ١8‏ الشعر والشعراء «هه ‏ 6هه, معجم الأدياء 
4 / 6ه-ل 0ه الوافي بالوفيات ه / ك0 طبقات ابن المعتز 4144 - ١998‏ التعازي 
والمرائي 79:5 
 )4(‏ البيت الأول في الآغاني 7٠٠ / ١‏ والبيت الثاني في طبقات ابن المعتز ١77‏ (من 
مرثية طويلة) . 
(8)- هذه الأبيات من قصيدة للمتنبي قالها في رثاء عمة عضد الدولة ببغداد (انظر ديواث 
المتنبى ص 5108 

1 امل 


ا دلا بُنٌ من الصبر على ما لا يُدّ لنا منه ولئن 
سَِلُونا عمن ناه يلون عا من يَفْقَدّناء وما يأتي اليل والنهارٌ على شيء إلآ 
أبلياه». فلما سمعث هذا منه قلت: يا أمير المؤمنين أتاذنُ لي أن أنشدة؟ 
قال: هات . فأنشدئة0 : 


نااللجسديدين الاين اعملاتينا: وكل عل عدي نينسا بال 9] 
يأ من سالة عن حييب بعك هيتتسيه كم بَعْدَ موتك أيضاً عنك من سال ؟! ا 
فإنٌ* كل تعسوم أت ذائقهٌ من لذَّة العييشٍ يُشكي لمعة الآلر 
لا تَلْعَيَنّ بك انها وأنتَ ترى د ليسدين مر يس وإستية 
فقال لي : ات ورك وأصبْتٌ ما في نفسي » يَعَُْْتٌ وأيجزت , ثم أمر 
لي يكل بيت بألف درهم . انتهت2 . 

وفي الحديث : «إن الله تعالى يبغض الذي لم يُررَأ في نَفْسِهِ وماله»0 . 

وقال تاج ألدين (8)- رضي ألله عله هه - في حكمه() والح حك البلاء 


علمك بأنه سبحانه هو المبتلي لك. فالذي وأجهتاك منه الأقدار. هو الذي 
عودك حسمن الاختيار»0). 


, 784 - 7374 ديوآن أبي العتاهية‎ . )١( 

. في الديوان : كأن. . 

(1) - أنظر القصة والأبيات في ديوان أبي العتاهية 078 - 2779 الأغاني 4 / الا. 

(5) - لم أجد هذا الحديث في مصادر الحديث التبويّ التي لديّء وقي إسحياء علوم الدين 
م / ١95‏ وإذا أحب الله عبد ابتلاء» . 

(؟) . إبن عطاء الله الإإسكندري وقد سلفت ترجمته , 

(9). حكم أبن عطاء الله (شرح أحمد زروق: تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن 
الشريفب. ط. طرايلس). 


. 7١4 حكم ابن عطاء الله صن‎  )5( 
3 ري‎ 


وقال مومبى الهادي لابرأهيم بن قتيب200, 6 توفي له ابن فجزع ‏ 
وحزن عليه حؤناً شديداً: يا أبراهيم أسرك وهو عدو وفتنة » وأحزنك وَو غلا 
ورحمة؟ ! فقال: يا أميرٌ المؤمنين. ما بقي مني جزء كان فيه حزن إلا قد امتلا 
فبحاء ولا عضو فيه ذِلّ إل قد اكتسى بك عرّا0): 


ومثل ذلك ما كتب به رجلٌ إلى بعضٍ إخوانه يعرّيه بابنه : : وأما بعك , 
فإِنْ الولدٌ على والده ما عاش حَرْنْ وفتئة» فإِذ! قذدمه وي فلا تجزع 
على ما فاتك من حزنه» ولا تضيع ما عوضك الله من صلاته ورحمته». 


وعرّى ريجلٌ رجلا فقال: وعليك بتقوى إلله والصبر فيه يأحذ المحتسب» 
وإليه يرجم الجازع»22. 


وعزّى 05 رجلا فقال: ين من كات نأك في الآخرة العا كييرا مدن 
كان لك فى الدنيا سرور!؟ !؛. 


ودل بعض البلغاء على أحَد الأمراء» وقد مات له ولدء وولد له آخر 
فقال: وأئها الأمير شاك الله قيما ساءك» ولا ساءك قيمأ عاك وجعل ذلك 
للأجر وهذ! للشكرة©). 


وحكي أن الشافعيّ بِلقَهُ أن عَيْدَ الرحمن بن محمد رحمه الله مأت 
له ابن فجزِعٌ عليه عبد الوحمن جَرّعا شديداًء فبعث إليه الشافعي : ويا أخي 
عر تَفْسَكَ بما تعزّي به غيرك: وَاسْتقبح من فِعْلِكَ ما تَستقبحٌ من فجل غيرك» 
واعلم أن بعض المصائب فَقَدُ سرور وحرمانٌ أجرء فكيف إذا أجتمعا مع 


)١(‏ في التعازي والمراثي : لابراهيم بن سلّمء وفي عيون الأخبار: عزَّى موسى بن المهدي 
سليمانٌ بن أبي جعفر عن ابن له. 
 )*(‏ الخير في التعازي والمراثي #05 العقد الفريد * / 4ا؟ ‏ »*الاء عيون الأخبار ” / 
5 6غ ربيع الأبرار ع / 185, 
("ع ‏ العقد الفريد ‏ / 755 ؛ وبهجة المجالس ؟ / 5 منسوياً لعليٌ ؛ بن أبي طالب . 
(4)- العقد القريد "# / 774 (عبد الملك بن صائح يعرِّي هارون الرشيد). 

ني ” 


اكتساب وزْر؟! (ص *60) فتأمل لحظك يا أي إذا قرب منلك قبل أن تطليه 
وقد تأى عنك. الْهَمَكَ الله عند المصائب صبراء وَأخَوّرٌ لك بالصبر أجرأ وكتب 


إليه©) 
9 7 ِ وم ل ل 5 ه 2# م 
فما المعرّى بباق. بَعْدَ ميته ولا المعرّي وإن عاشا إلى حين7©) 


وعن الجن البصري وسينه الله د أن ريجلا جزعٌ على ولدهء وشكا ذلك 
إليه فقال: كان ابئك يعيب عنك؟ قال: نعم كانت غيبته أكثر من حضوره. 
قال : فأنِْلهُ غائباًء فإنّه لم يَمْبْ عنك غيبةٌ إلا جره" لك فيها أعظم من هذه 
فقال: 5520 هون على وَجدي على ابني إنذا 


وقام عمر بن عبد العزيز على قبر أبنه عبد الملك فقال : «رحمك الله يا 
بنيّ » ققد كنت بارا مولوداء وبارًا ناشثاء وما أحبٌ أني دعوتك فأجبتني» ان 
في هذه القضيّة من التحقيق بالرضاء والتفويض لله فيما قضى ما لا يصدّر إلا 
عن مثل عمر بن عبد العزيز- رضي الله [عنه]©). 

وعن مسلمة0 قال: لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه 
وقال: رَحمَك الله يا بنيّ» وقد سُررْتَ بك يوم بُشْرْتُ بكء ولقد عُمِرْتٌ سروراً 
بك» وما أت على ساعة أن فيها سر من ساعتي هذلهء لما رأيتٌ .إن كنت 
تدعو أباك إلى الجنة». انتهت©. 


(9ع) ‏ البيتان في معجم الأدياء 17؟ / م١“‏ ديوإت الشافعي ص لاق . 
(9) - البيتان في معجم الآدباء وفي ديواك الشافعي وردأ دون منأسبة . 
(80) د في الأصل : الأجر. 

(4) . العقد الفريد 7 / 778 . 

(ه) .. سقطت من الآصل . 

(5) . مسلمة بن عبد الله بن محارب الفهري البصري النحوي. 


(0) - التعازي والمراثي 88 - 4ه. 
١‏ 16 


وهذا نحو ما تقدّم عنه ‏ رضي الله عنه ‏ في النقل قبله من التسليم لله 
في حكمهء والرضا بما سبق في علمهء والذكر» ليقيده بأشرف مناقبه» وأكرم 
مبحاسكه , 


والشيء قد يُتَذكّر بنقيضه كما يُتذّكّر له بنظيره. مات للعْتب 9 ابن 
فجاءه بعض مُعاشريه يعرّيه فقال : درحَم الله أبنك؛, فوالله ما حبس دور ولا 
رد تحية» ولا تبرم من رطل» ولا فرٌ من دعوة ولا سبق إلى جذر علام 5» ولا 
صغى في قمار ولا عريد على جليس» فقال العتبي : والله لقد سأيتني عنه. 
انتهت. ويحقٌ أن يُتسلى عمّن هذه صفته. 


, عه 1 3 : 
وحكي أن الفضل بن سهل أصيبّ بابن له يقال له العيّاس» فجزع عليه 
جزعاً شديداً وعرّاه الناس فيه فلم يَتعْزٌ فدخل عليه ابرأهيم بن موسى بن جعفر 


العلوىٌ فقال له لما مثل بين يديه : 
خيرٌ من العبّاس أججرك بَعَدَه والله خخيرٌ منك للعيّاسٍ 


قال: صذدقت. ووصلته. وتعرّى . 


وما ماقت دريرة جاريةٌ المعتضد » 00 جوع عليها جزعاً 
شديدأء فقال له عبيدٌ الله بِنُ سليمان20©) مثلك يا أميرٌ المؤمنين تهوث عليه 
المصائب» لأنك تجد من كل فقيد خلفاء انرصع ايد (ص 2٠١54‏ 
من العوض» والعوَضٌ لا يوجد منك» فلا ابتلى الله الإسلامٌ بفقدك» وعمره 
يطونُ ببقاء حُمَرِكء وكأن الشاعرٌ عنى أميرٌ المؤمنين بقوله : 
يُبْكَى عَلَيْنا ولا نبكي على أحر َنْحْنٌ أَغْلَظُ أكباداً من الإيبل 
فضحك المعتضِدٌ وتسلى وعاد إلى عادته . 


(إ)-أبوعيدك الرحمن محمد بن عبيد ألله بن عمرو بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان. 

الشاعر وقد إسلقنا التعريف به. 

. كذ؛ في الأصل‎  )9( 

(8) . وزير المعتضد العيّاسيء توفي سنة 784 ه (البداية والنهاية ١1‏ / 41 -58). 
”اه 


وقيل لأعرابيّ : إن تموء . فقال:.إلى أين يُصَارٌ بي؟ قيل: إلى الله 
تعالى . قال: وما لي كه من 1 8 الخيرٌ قط إلا من عنده2)! 

وقال عبد الله د بن الزبير لما بلغه قل أشنيه المصعب: وبعد حمد الله 
وإلثناء طلية زلملا على نيه مجك على الل عليه روسل ]نه اتناك فثل: 
المصعبء فَسُررنا واكتأبناء فأمًا السرورٌ فلما قُدّر له من الشهادة» وخيرٌ له من 
الثواب» وأمًا الكآبةٌ فلوعة يجدها الحميمٌ عند فراق حميمهء فإنّا والله ما نموث 
ورك تيا : كميتة ابن أبي العاصي » وإدّما نموت قَتلا بالرماج. ا ده 
ظلال السيوف». فإن هلك المصعبء إن في آل الزيير حلفا . انتهت57). 


والتجلدٌ في أمثال د النوائب من شيم ٍ الرجال وأوصاف الكمال» ويه 
تقل شماتة الأعداء وتسرة 2 قال 2 ذؤيب الهذلي ©2: 


والنفسٌُ راغبة إذا رَغْيتهسا وإذ! 3 إلسى قليل, 5 
وإذا المنيّةٌ أنشبت أظفارها ألفيت كلّ تميمة لا تنفعٌ©) 


(1)_ربيع الأبرار 8 / *187. 
(7)- إنظر هذه الخطية في الأغاني 14 / ١*٠‏ وهي أوقى مما هنا . 
 )79(‏ أب و ذؤيب خويلد بن تخائد بن محرث بن زبيد الهذلي . شاعر فحل ممخضرم أسلم وحسن 
إسلامهء هلك إبناؤه الخمسة بمرض الطاعون في عام واحد فبكاهم جميعاً بشعره. أما أبو 
ذؤيب فقد توفي في طريق عودته من غزو الروم (طبقات فحول الشعراء ١‏ / 1158 17”1اء 
الأغاني 5 / 754 جمهرة أشعار العرب 74م المؤتلف والمختلف ,1١94‏ الشعر والشعراء 
411 معجم الأدياءه 1١‏ / “لمع 
(4)- هذه الآبيات من قصيدة شهيرة لأبي ذؤيب قالها في رثاء أبنائه الخمسة (انظر تخريج 
القصينة في حاشية المفضليات من »270 - )47١‏ وانظر الآبيات التلاثة في : المفضليات 
جمهرة أشعار العرب 75ه. معجم الأدياء ١١‏ /يخل. 

للا 


وقال بدرٌ الكبير0') مولى المعتضد لما أرادوا قتله: دما أحدٌ أعظم عندي 


من المكتفي. أمّا أبوه فَالْسَقَنِي بِشَرَّفٍ الدنيا وأمّا هو فَأَوْجَبٌ لي الجنة» يريد 
أنه قعته يريع : 


وفي الحكاية عمّن نزل به الموت فُصَيْر تثبيث للنفوسٍ انج 
للعليب. قال أبو العتاهية: حبسني الرشيدٌ © لما تركثُ كَل الستعرة دما 

ثبت النقلٌ عنهء قال + أَدْخلْتٌ في السجن علق الياب على ؛ قشعت ينا 
يدهش مثلي لتلك الحال» فإذا أنا برجُل جالس في جانب الحبس مقيّدء 
فجعلتٌ أنظر إليه ساعةٌ وهو ينظر إليّ » ثم تمثل : 


تَعَوْدْتُ مل" الضرٌ حتى ألِقْتَهُ واسْلَمَني حُسْنُ العزاء إلى الصَبْرٍ 
وصَيّرني يأسي مِنّ الناس راجيا بحسن (؟) صنيع_ الله من حيثٌ لا أذري 
فقلت له: أعذء أعرّك الله هذين البيتين. فقال: وويلك أبا العتاهية ما أسواأ 
أدَبَكَء وأقلٌ عَقّلَكَ دخلتَ على السجنّ. فمًا سلّمتَ تسليم المُسْلِم على 
الْمُسْلمء ولا سالت مسألة الحُرٌ للحُرٌه ولا ترجّعتٌ ترجمٌ المبتلى الننان» 
حتى إذا سمعت شيعا من الشِغْرء الذي لا فَضْلٌ فيك غيره» ولم تصّبرٌ عن 
استعادتهما (صن 06) ولم تقدّم قبل مسآلتنا عنهما عُذْرا لنفْسِكَ في طلبهما!» 
فقلت: يا أخي إني دهشتٌ لهذا الحال» واعذرّني متفضّلا بذلك. فقال: أنا 
والله أوْلى بالدهشة والحيرة منكء» لأنك حيست أن تقول شعراً به ارتفعت 
وبلغتء فإذا قلت أمنتء وأنا مأنعوذٌ بأن أدلٌ على ابن رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم وابئه يعمل أو ْمَل ةولق ل ]دل عليه ابد والساعة يدعى بي 
فقتل فأيْنا بالدهش أحقّ؟ ! فقلت : أن وإلله ‏ سلّمك الله وكفاك درولا علي 


(1) - بدر مولى المعتضد ومقدم جيوشه» طلبه المكتفي فتخوفء وأآرسل إليه أمانا وغدر به 
وقتله صبّراً سنة 85؟ ه (مروج الذهب 4 / لالء الوافي بالوفيات ٠١‏ / 454). 

(؟)- في الغرج بعد الشدة * / ١١5‏ أن الذي أمر بحبس أبي العتاهية هو الخليفة المهدي . 
 )5(‏ في الأغاني : مر 

(4)- في الأآغاني : لحسن. 


سؤر" ب 


أنّ هذه حالك ما سألتك . قال : : فلا تبخل إذاً . ثم أعادّ البيتين حتى حفظتهما. 

قال.: فسالته من هو فقال : أنا حاضر داعيةٌ عيسى بن زيد© وابنه أحمد م 
نلبث أن سمعتا صوت الأقفال . فقام فسكب عليه ماء, كان عدي رم 
ولبس ثوباً نظيفاء ودخل الحرس والجندٌ معهم الشمع» فأرجنا حييهاء وقدِّم 
قبلي إلى الرشيد. فسأله عن أحمد بن عيسى » فقال: لا تسألني عنه واصنع 
ما أنت صانع» فلو أنه تحت ثوبي هذا ما كَشَفْتَهُ عنه . فأمر بضرب عنقهء ثم . 
قال: أظنك قد ارتعْتٌ يا اسماعيل؟ فقلت: دون ما رأيت تسيل منه النفوس . 
فقال: روه إلى مُحْبّسه. واستتحسنت البيتين وزدت فيهما: 


إذا أنا لم أَقَبَلْ من الدهر كُلْما تكرَّهْتُ منه طالّ عَتَبي على الدّهر”» 
فاعجبٌ من جميلٍ صَبر هذا الرجله ووفائه مع صاأحبه ‏ والموت لا ين منه . 


ومن عجيب ما قيل في وصف إلموت قولٌ منصور الففيه5): 


قد قلت إِدْ مدحوا الحياة فأسرّفرا- 1 في الموت الف فَضِيلةٍ لا تغرّفٌ 
مها أمانٌ لقائه بلقائه وَفراقٌ كُلّ معاشر لا يُنْصِفٌ©) 
وله أو لغيره في مثل ذلك©»: 


)١(‏ - أبويحيى عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ولد ونشأ بالمديئة 
المنورة» واشترك مع محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) بالثورة على المنصور, 
وطليه المهذي قلم يقدر عليهء ومأت بالكوفة سنة م5ا ه (المعارف لابن قتيية 4219١1١‏ 
684 

(؟) - وردت ألقصة في الأغاني + / 57.» والفرج بعد الشْدّة 1١ // 8١‏ 4145 ووفيات 
الأعيان ١‏ / #74 -6؟. 

(#) - أبو الحسن منصور بن اسماعيل بن عمر بن أبي الحسن التميمي المصري الشاقعي 
الفقيه الضرير توفي سسنة 5ه ه يمصر (معجم الشعراه للمرزباني ص *#/"9» نكت ألهميان 
/741.» الفهرست 78 معجم الأدباء 15 / 146). 

(54) . البيتان في مععجم د 8 / 45اء وتحسين القبيح 4/. 

(6) . البيتأن في تحسين القبيح للثعالبيى ص 4لا وقدم لهما بقوله ص *لا: 

وقال بعض الشعراء» وهو مسارع . . 
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جحزى الله عنا الموت يوا قالسة كبرد ينها من والدينات) وأرافٌ 
يعجّل تخليصٌ التْفُوس من الأذى وِيُدْني من الدار التي هي أشَرّفٌ 
ولصالح بن شريف2) في الموت0©: 


الموتٌ سر الله في خُلْقِه وجخكّحمةٌ دلت على قَهْره 
ادا ل 22 0 ل م الإنسانٌ في ره 
يام طاعات الفُتى وها هي التي تححسَبٌ من عمسره 
لا تلهك الذجيا وامدذتمنيها عن في مُوْلِاك 0 ا 
وانهْرٌ إلى مَنْ مُلْكَ الأرض هَل صَحّ له 

(ص +0 ) فإن كان المفقودٌ شيئاً جعل الله عنه عَرّضأًء شق له بيه 
د ا كاحد المزدوجين» كالعينين مثلاء أو اليدين» فإ الأمرّ في ذلك 
ادل والاشفت ونيب ذلك العوض آقل . 


لما قطع عروة , بن الزييرةة» رَجَله من أكلة©*2 أصابته دخل عليه عيسى 


 )1(‏ في تحسين القييح : أبر بنا من كل بر. 
(9)- أبو البقاء (أبو الطيب) صالح بن يزيد بن صالح بن شريف الرندي » ضاحب القصيدة 
الشهيرة في رثاء الأندلسء وهو شاعر وناثر وله مؤلفات, أصله من رندة وكان يتردد كثيراً على 
غرناطة واتصل بمحمف بن الأسحمر» مولده سنة 0١‏ ه وكانت وفاته سئة 5484 ه (الإحاطة 
م / .> _ هلام القيل والتكملة ؛ / ١7‏ 6# 1اء ألوافي بالوفيات 15 / الال تفح 
الطيب 5 / كمع - 455). 
(7) . الآبيات في الإحاطة ” / “الا . 
(4) -عروة بن الزبير بن العوام  *7(‏ 4# هع أحد الققهاء السبعة بالمدينة» وهو شقيق عبد 
الله بن الزبيرء وقعت في رجله أكلة عندما قدم على الوليد بن عبد الملك, فأشار عليه الوليد 
يقطعهاء فقطعها بالمنشار وهو شي كبير (التعازي والمرائي 4 ححلية الآوليء ؟ / الال 
وفيات الأعيان “” / 8ه ؟؛ والمعارف 3ق 781 - ؟369) 
 *‏ الْآكلَة: داء في العضو يأتّكلٌ مته (القاموس المحيط : أكل). 

هع - 


أبن طلحة بن عبيد اله( فقال.له: والله ما كنا نعدّك للصراع يا أبا عبد الله 
ذَهَبَ هوك عليناء وبقي أكثرك لناء وأحبّك إليناء أبقى الله سَمْعَكُ ويَصَرَلَ 
ولساتك وعقلك ويديك وإحدى رجليك. قال: يا عيسى » ما عرّاني أحدٌّ بمثل 
ما عزّيتني ب08؟), 


فإن كان إحدى العينين ففي الباقية غنىٌ عن الذاهبة. ولهذا يقول 
الحكماء وَإِنّ كَوْنَ العينين مُرُتَوَجَينَ إنّما هو لمعنى الاستظهار لما يطرق 
إحداهما من أفةء فيكون في السالمة خلفٌ منهاه ولهذ! يقال في المثل: «وْمَنْ 
للعمى بالعَوّره. وربما َسنت مصيية فَقَدهما بمثل قول الشاعر»: 


اره 


وَرَيّما اصَْبَطْ الأعمى بحالتسه آنه قد نجنا من عر العسور 
وفي مثل هذا يُقال: لكل مقام مقال. والتلافي في وله الصوره مق لون 
بحيث عد للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم معجزة من الآيات التي أظهر الله تعالى 
على يديه في و عين قتادة220- رضي أله عنه .ب بعد أن سالك على كل 
فكانت أحسن عَينيُه» والقضيّة مشهورة©. 


فإن طرق مثل هذا في الأذْنيْنَء فالنعمة في الباقية أتمّء والرحمةٌ في سَثْر 


 )١(‏ كان ناسكأء وفد إلى عبد الملك بن مروان فكلمه في عزل الحجاب بن يوسف حتى 
عزله عن الحجاز» كان أبوه طلحة بن عبيذ الله من المهاجرين الأولين ومن العشرة المسمين 
للجنة (المعارف 9؟). 
(؟) ‏ انظر خبر تعزيته في : التعازي والمرائي ص 5ه (بالمعنى)» حلية الأولياء ؟ / ؤلا١‏ . 
(5) -. التمثيل والمحاضرة 994+ الغيث المسجم ؟ / /الثم" (وقي الغيث المسجم منسوب 
لأبي عثمان الخائلدي). 
(4)- قتادة بن النعمان» صحابيّ » كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحدء 
فأصابه سهم في عينهء فحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فدعاله الرسول قائلً: 
«اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عيتيه وأحدّهما نظرأه فكانت كذلك 
(نكت الهسيان ة"27 المعارف خذدلاء 455). 
(ه)- نكت الهميان 9*8. 

53 ع 


النقصس أعمء» لأنْ فقَدَ السمع من إحدى الأذنين لا يشين» وليس في ذهابه 
منها ذهاب مأ يزين . 
فإن كان كالصمم قفي ما أبقى أله من البصرء على القول. بأنه أشرف 
من السمعء تسلية. وفي ما يُدْرَكُ من النظر بالإشارة التي تَفْهمُةُ معنى ما فقد 
إحساسه 0_0 فإِنْ منّ الله عليه بمعرفة القراءة فقد يُغْنيه ذلك يعض الغناء, 
حتى يمكنه تعرف الأمور على وه الاسرال(١)‏ الذي هومن أفضل حالات الإدراك 
ال ْ 


فإن كان الابعلاء بمثل بطلان شم أو قصان لْمِسٍ أو سقوط سن ء 
فالآمرٌ أهوْنُ» واعتمادٌ الصبر والتسلي أبْيَنُء وما بقي من الحواسٌ» أنفعٌ وأزين . 

ولما 3 على معاوية - رضى إلله عنه - سقوطٌ مقادم فيه » قال له يزيد 
ابن معن السالمي 9©: «والله ما بَلَمْ أحدٌ سئك إل ابغض بعضه بعضأء قفوك 
أَهْوَنُ عليك من سَمْعكَ ويَصَرك» فطايت نفسه © 


وإذا كان الصبرٌ والتسلّي مطلوباً وسْدِياً في فوْتِ النفْس الذي ليس منها 
عوّضء فأحرى أن يكونّ ذلك أكَدَ طَلَباً وأكثْرَ فائدةء في فقد مُُضْو من الأعضاء. 
وقوة من القوى, أوفي المرضٍ المُزْمن ما كان» لحاقي الاق مز بعل الذامت 
من لبوق عنه) كالعمى مثلاء إن فيما أبقى الله من سمع ولْمْسٍ ودوق 
وشم | إذ! قل بقاؤه ‏ وقد كان من الممكن ذهايه كالعينين وبجد فيه رص 
إلا *) من التعم ما لا يؤدّى شكرهاء ولا يستطاع حصرهاء وفوق الصبر وما 
بعده درجة الرضا. 


يحكى أنه لما قدم سعد بن أبي وقاص مكةء وقد كف بصره أسرع 
إليه الناس يسألونه الدعاء» وكأن مجات الدعوق فجعل يدعو لهذا ولهذاء 


(1). هكذ! د في الأصل . 

(؟) - في عبيون الأخخبار: يزيد بن معمر السلمي . 

(3) . البيان والتبيين ١‏ / ©5. عيون الأخبار ” / 19ه. 
م 


فقيل له: أنت مُجابٌ الدعوةء. وأنت تدعو للناسٍ » فلو دعوت لنفسك لردٌ الله 
عليِْكَ بَصَرّل. فتبِسَم وقال:. قضاء الله عندي أحسَنٌ من بصري . انتهت2©. 
ومّن مِثْلُ سعد رضي الله عنه ‏ في هذا المقام الأشرف! أفاض الله علينا من 
بركاته . 


وليتحفظط المبتلى بشيء من هذه البلايا أن يتمنى الموت بسبب ذلك 
ما ورد في الصحيحيّن عن أنْس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم: «لا يتمنيّن أَحَدُكُم الموتَ من ضر أصابه . فإِنْ كان لا يد فاعلا 
فليّقل اللهم أخيني ما كانت الحياة خَيْراً لي. وتَوَفنِي إذا كانت الوفاة خيراً 
لي 206 . 


وللتأسّي في ذلك قال بعض قريشء وكان لعي 


داء كيم ولا عَذوى قتسصدره والسي ةد كله ذي الألاء والمئّن 


وقال بشار بن برد©»: 


قالوا: العَمَى مُنظر قَبِيحٌ قُلْتٌ : بقفقُدي لَكُمْ يهو 
والله ما في البلاد شي تاسسى. على فقسده السعسيوق 
كانه أخذ هذا المعنى من أقول أُوسٍ بن حجر(*) لايئه في وصيّة أوصاه بها: 
«وذهابٌ البصر خيرٌ من شر النظر». ولبشار أيضاً©: 


1011 / 5 إحياء علوم الدين‎ . )١( 

(؟)- صحيح مسلم 8 / 514. 

1٠١ ورد البيتان في كتاب : البرصات والعرجان والعميان والسحولان للجاحظ ص‎  )( 

(4)-. نكت الهميان هلا, 

(8)- أوس بن حجر بن مالك التميعي » أبو شريح » شأعر تميم في الجاهلية . وهو زوج أم 
زهير بن أبي سلمى » له ديوإن شعر (الأغاني 9 /ءملاء الشعر والشعرام 4ه طبقات فحول 
الشعراء ١‏ / لاقسااة), 

1/5 19/8 نكت الهميان‎  )5( 


إذا ولد المولودٌ أغمى وَجَدْتَة وَحِدِّكَ أهدى من بصير وأخولا 


2 5 ىو عر م 3 
عميت بجنيناً والذكاء من العَمى يجيب عجيبٌ الظنٌ للعلم معقلا 
9 0 ذا 50 4 5 0 > لس 5 
وغاض ضياء العين للب واقدا وقلب إذا ما ضَيَِّ الناسٌ حَصّلا 
وشعْر كنور الروؤضٍ لمعت ينه بقؤلر إذا ما أسَرّنَ الشعر أسْهَلا 


والتداركُ أيضاً في هذه الصورة من النذور, بحيث لا يُعَدّ إلا كرامة لوي 
من أولياء الله المشهوري الولاية» الثابتي الكرامة. وهي أنموذج من معجزات 
النبيّ صلَى الله عليه وسلّم عتد القائلين بها وهم الأكثر, كما حكى في تاريخ 
بغداد (١)في‏ أسم الإمام محمد بن اسماعيل البسخاري 20 رضي الله عنه ‏ فإنه 
قال فيه : دودهبت عينا محمد بن اسماعيل في صخْره فرأتٌ والدثه النبينّ صِلّى 
الله عليه وسلّمء فقال: يا هذهء قد رد الله إلى ابنك بَصَرَكُ لكثرة بُكائك» 
ولكثرة دعائك». قال.: «قأصيح » فرد الله بصره عليه 3 (ص م.٠١م_8‏ وهذه 
كرامة ظاهرة. ومثل اليخاري - رضي الله عنه ‏ يكرمة الله بهذأ ليكون آيةٌ في 
الذبٌ عن سُنْةَ رسول. لله صلّى الله عليه وسلّم . وقد لا يَبُْدُ وجودٌ نو من 
هلأ |اليحضن الناس في هذه الأوقات. والغالب عليه والله أعلم ‏ أن يكون 
رشن الُبتَلى هما لم يَسْتَسَكمْ جداء كنزول الماء الأزرق» فيأتي الله بالشفاء 
يسيب من الآسباب الظاهرة أو دونه, فالله غالب على أمره ‏ ذا كان كذلك 
فهو ممًا يندج تحت الصورة قبلهاء ء فيكون ممكن الزوال. وتبقى مثل قضيّة 
البخاري متمكنة تحت هذه الصورة» والله أعلم. 


يترقى من ذلك إلى بقاء نشمة العقلء التي بها يتميّرٌ الإنسانُ من 
سائر الحيواث » فإنها نعمة تفضلٌ - جميع التحواس إذا فُرض فقدها. قال رسول 


.1١ تأريخ يغداد ا ث/ر‎ - )١( 
أبو عيف ألله ممحمل ب بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البسخاري الإمام في علم‎ - )9( 
الحديشدء صاحب الجامع الصسحيح . رحل في طلب العلم إلى سائر ممحدّني الأمصار» وكتب‎ 
ه وتوفي سنة‎ ١414 بخراسان والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصرء عولده سنة‎ 
.)5١5 / 5ه ر(تاريخ يغداد لا / 5 4 “اء وفيات الأآعيان * / حذا1ء الوافي بالوفيات ؟‎ 
.٠١ / تاريخ بغداد لا‎ - )5( 

د 5 5 


الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إن لله حُجّتين: ظاهرة وباطنة. فأمًا الظاهرة 
فالأنبياء وأمًا الباطنةٌ فالعقل». قال بعضهم : «ولولا العقلّ الذي بان 507 
التمييز من ذوي الجهلٍ لما كأن بين الانسان 0-0 سسائر ثر الحيوان فرق في تولّد 
ولا نموٌ ولا حركة ولا هدي ولا أكل, ولا شرب ولا تصرّبٍ ولا تقلّب, لأنَّ 
البهائم شركاقه في ذلك فبالعقل. كنال الفضيلة وهو عند الله أقرب الوسيلةء 
والعقل سر مق ألله في تخليقته» 0 العظمى في بريته » والموهبةٌ الجليلة 
من عنده» والمعنى الذي من أجله توان :لق دم ببق وإحمدٌ الناسن عند 
الحكماء أصحهم عَقَل . ْ 


'وقال أفلاطون: «كلُ فضيلةٍ إنما ينها المقْلُء وكل رذيلقٍ إنما ينها 
الجهل » فاتظروا مقدار هذه النعمةء هل يعدلها مما فُرض قَقَدُه شي قال 
الله تعالى : «إن شَرٌ الدّوابٌ. عند الله الصّم البكم الَّذِينَ لا يَعْقَنُون»20. وفي 
الحديث: «إنّ الله له تعالى لما حَلَقَ الخلّق ثم العَقَل ثم استنطقه ثم قال له: 
اقبل, فأقبّلٌ. ثم قال له: اديرء فأدير فقال : وعرّتي وجلالي ما خلقتٌ خَلْقاً 
هو أحبٌ إليّ منك: ولا أكملتك إلا فيمن أحبٌ». أما اني إِيَاك آمْرٌ وأنهى وبك 
حل وأعطي» 7©. وقال فيروز2: وإذا أراد الله أن يزيل عن عبده نعمة فأول ما 
يزيل عنه العقل». 


ثم يترقى من ذلك إلى يقاء نعمة الأسلامء فهنالك يفت كل ثقيل, من 
الألامء ويضْْرٌ كل عظيمٍ من الأسقام , إذا كانت الحياةٌ الدنيا زائلة مضمحلة 
وكلّ ما فيها من ألم ون أوجعء أء رَرْء وإن أفرَعَّ؛ فإِنّ ذلك كلّه ينتهي إلى أُمَدٍ 
قريب وجل غير يعيدء وإنما الرزيةٌ كل الرزيّة مَنْ مَنْ سلب حلية الإيمان وكان ' 


(9) - الآية 9؟ من سورة الأنفال. 

(؟) ‏ كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 8. 

 )8(‏ لعله فيروز -حصين » من العجم » ؛ أسلم وكان مولي لحصين بن عبد الله العنيري التميمي 
أيام الحججاج بن يوسف. وكان فيروز شجاعاً جواداً:بعيد الهمّة (التذكرة الحمدونية ! / -11١‏ 
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والعياذ بالله ‏ على غير الإسلام, فإذ! عُظمَتٌ المصائب. وترادّفت النوائبٌ. 
فلن يوج في التسلية عنها كالاستمساك من الإيمان بالعروة الوثقى » واللجا 
من من التوحيد (ص 004 إلى المغتصم الأزقى » لأنْ في. ققد والعيادٌ 
بالله - الخيبة التي لا فور فيهاء والهلتك الذي الامتساة وزاءف وفي طموسٍ 
نُوره<1) الظلمة التي لذ يعمايا صَباحء والخسارة التي لا يمكنٍ بعدها رباح . 
قال الله تعالى : «وقدذ خباب من حَمَل ظلْما »9 مع قوله : «إن الشرلة لَظلمْ 
عَظيحُ » 00 وقال تعالى : <وإِنْ» يمُحُون إلا أنْفْسَهُمْ هم وما يَشَعرٌ رُونَ014» وقال 
تعالى : «والذين كَفْرُوا أوْلسَاقَمُم_ الطاضُوث 1 7 نّ الثور إلى 
الظُلّمات »0 وقال تعالى : ظالَّذِينَ حَسروا نْفْسَهُمْ وأهليهم يُومَ القيامة ألا 
ذلك هو الخسَرانٌ المبين 4 0©. 


فإن كان الابتلاء في الصححة ة بالمرضٍ الْمَزْمنِ وما أشبه ذلك فالصحة 
إحدى النعمتين المغبون فيهما كثير من النأس. وما أفظيها من عق : واجليا 
من منةء. ولكنها إذا قُويسَتٌ بالآجر المؤعود بهء والمثوبة المرجوة بِمقدهاء 
واستحضر فناء هذه الدار العاجلة. ويقاء تلك الدار الآجلة» فريّما يخففٌ على 
المبتّلى حالّهء وتنبسط إلى ما عند الله آمالّه .- قال سهلٌ بن هارون27: «التهنئةٌ 


(1)- في الأصل : نور. 

(9) - آلآية 1١١‏ من سورة طه. 

وم) - الآية “9ج من سورة لقمان. 

*- في الأصل: وما. 

(4)- من الآية 5؟ من سورة الأنعام . 

(ه) ‏ الآية /1©ه؟ عن سورة البقرة. 

(6)_الآية ١8‏ من سورة الزعر. 

إفذ أسو عمرو سهل بن هارون بن الهيون بن راهيوث الدستميساني » انتقل إلى اليصرة 
واتصل بالمأمرن» وتولى حزانة الحكمق وكأن شاعراً بليذخاً حكيماً مترسلا قاصًاً وله مؤلفات» 
ت هإلا ه (الفهرست 9788, معنجم الأدياء .1 / 755 قوات الوفيات”* / 84» الوافئ' 
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بآجل الثواب أولى من التعْزية بعاجل المصيبة»0©. 

وفي قصد التسلى عن المرضصٍ الْمَرْمن يقول 7 بن قيس 2929 لما شاع 
فيه البرص فقيل له: ما هذا؟ قال: سَيْفُ الله حلاه20. قال الجاحظ : هكذ!ا 
يقول أهل الحجانز وقول أهلٌ العراق : «سَيف الله جالاه» بالجيم8). وفي تحو 
من ذلك يقول إبن جبلة وكان أبرص20): 
والناسٌُ كالحَيّل إن دُمُوا وإن مُدحصسوا 

وذو الشيّات كذي الأوضام0©»في الناس 

قال: يقولون فرسٌ كريمء فرس -جوادٌ. فرسن رائٌ» فرس عتيقٌ» وليست هذه 
الأسماء الكريمةٌ إل للإنسان والمّرّس. وفي ذلك القصد يقول معانِدٌ بن 
الجد.. وكأن أبرص40): 
قَمناأنناا بالسهمم كرفا ولا غفْل الإهاب من الوشوم 
وزعم أبو نواس أنهم كانوا يتبركون به2). 


ومن هذه الأمراض المزمنة مأ يتدارك إثله فيه بالفرج كرامة لوليٌ أو ما 


(9) - بهجة المجالس ؟ / لزه'ء العقد الفريد *# / #“#ا, عيونت الأخبار ” / “9ه 
(؟) 2 في ربيع الأبرار: بلعاء بن قيس . 
 )(‏ ورد هذا القول في ربيع الأبرار 4 / .١١©‏ 
 )5(‏ ربيع الأبرار ؛ / 1١16‏ 
(6) . علي بن جيلة المجروف بالعَكوك» شاعر قتله المأمون سنة 7١#‏ ه (تاريخ بغداد ١١‏ / 
5”, البرصان والعرجان للجاحظ 2.5 الأغاني 7٠١‏ / ؟١)‏ وانظر البيت في ديوانه ص 
15١‏ 
(5) - الأوضاح جمع وَضحٌ وهو البَرَص (القاموس المحيط: وضح). 
 )9/(‏ عكذ! ورد اسمه في الأصلء ولعله مصحفف عن : معاوية ين حزن بن موالة المحجل 
المشار إليه في حاشية معجم الشعراء للمززياني ص ©740. 
(4)- ورد البيت في البرضان والعرجان للجلحظ ص 7١‏ منسوباً لمعاوية بن حزن. 
(5)- ربيع الأبرار 4 / .١١©‏ 
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أشبه ذلك كما سبق في حكاية البخاريٌ على ثدور ذلك؛ ولكنٌ فيه راحة 
للمبتلين: لتأنس التَفُس بالرجاء في ذلك النادر الغريب» كالمُقْعَدَةِ المتوسّلة 
بالرجل العا حسيما حكى الجوزي 2 في مورده العذب فإنه قال: قال 
يحيى بن الجلاء9)- رحمه ألله : معت أفق يقول : كنتٌ عند معروف 
الكرخي 2 رص ٠١‏ في مَجَلْسِهء فدخل عليه رجل فقال: يا أبا 0 
رأيتُ في هذه الليلة عَجَباً. قال: وما رأيتَ ربحمك الله؟ قال: اشْتَّهَى على 
أهلي سمكاء فذهبت إلى السوق فا شتريت لهم سَمَكَةّء وحَمَّلها لي حمّال» 
فسمع أذانٌ الظهر فقال: يا عم هل لك أن تصلّي؟ فكأنه أيقظني من غفلةٍ» 
فقلت: نعم . . فوضع السمكة؛ ودتمل المسجدء » فلم يزل يركمٌ إلى أن أَقِيمَتُ 
الصلاة» وصلَيّنا جماعةٌ وركع بعد الصلاة وخرجناء وإذا بالسمكة في موضعها 
فحملها إلى البيتء. وحَدّْتٌ أهلي بما رأيتُ من محافظته على صلاتهء فقالوا: 
قل له يجل حتى يأكُلَ معنا من هذه السمكة. فأخبربّهُ بذلك» فقال: إني 

ثم. قلت له: فافطر عندنا. قال: نعم. فمر إلى المسجد.ء وجَُلْسٌ إلى أن 
صِلَّينا المغرب» فقلت له: يرحمّكٌ الله. كُمْ بنا نفطر. فقال: حَلّْني حتى أصلَيّ 
العشاء الآخرة. فتعبجّبث من حاله إلى أن صَلْيّنا العشاء الآخرةء وانصرفٌ 
معي إلى منزلي » وكان في المنزل ثلاث أبيات: بيت فيه أنا وأهلي » وبيتٌ 
فيه صب معد مَفَعَدَةٌ مُفْعَدَةَ لقت كذلك لها أكثرٌ من عشرين سنةء ويك الث الثيلت 

فيه الضيف» فتعشى عندناء وتركتة فير البيت. وسرت إلى أهلي, فلما كان 
ور اليل ضمعت: السية 'المقعنة تدعق علي الباب. وإذا هي قائمة على 
قَدَمَيْهاء فسألتها عن حالهاء فقالت: سَمِعْتَكُمْ تذكرون صلاح ضيفكُمْ فوقَمٌ 
في نفسي أن توسّلتٌ إلى الله تعالى بهء فَأطُلَقٌ الله أشريء وجتعتكم على 


(1) - أبو الفرج عيد الرحمن بن علي بن الجوزي (٠51-/19وه‏ ه) صاحب التأليف الكثيرة 
(وفيات الأعيان * .)١1+/‏ 
(؟) من أعلام المتصوقة. صحب بشر بن الحارث (ترجمته في تاريخ بغداد .)7١ 8 / 1١8‏ 
؟) - ترجمته في حلية الأولياء م / 036١‏ طبقات الصوفية 8 واسمه أبو محفوظ معروف 
أبن قفيروز 

ار هس 


قدميّ. قال: فطلبتٌ الضيفت في البيت فلم أجده(©. نفع الله بأمثالهء ولا 
خسفاء بأنْ هذه من الكرامات . 


وعن بعضِهمٌ قال: كانت لي أمْ مقعدة نحو عشرين سنةء فقالت لي : 
اذهب إلى ألحمد بن حنبل» فإنه يدعو الله لي . فوقفْتٌ على بابهء فقال: من 
هذا؟ قلت: رجلٌ من ذلك الجانبء ساألتني أمي » وهي زَمِة يكقدة: أن 
أسألّك أن تدعو الله لها. فسمعت كلامة كلام رجل مخضب» وقال: 
أحوج إلى أن تَذغو الثم لنا. فولَيتٌ منصرفاٌء فخرجتٌ عجودٌ من داره: قلت 
أنت الذي كلّمْتَةُ؟ قلت : نعم . قالت: قد تركتة يدعو الله لها. قال : فجت 
من فؤري» فدقَقْتٌ الباب» فخرجت على رجليها تمشي» وقالت: قد وهب 
الله لي العافية: انتهت5©. وهلء من جنس ما سبقها. 

وقال آخر: كانت لي امراةٌ, فافْعدَتُ» فسالتني أن أسال لها الكانشي 
في الدعاء (ص )"1١‏ فأتيته فلم أجدهء فطلبته» فلقيتٌ أبا أحمد الطرابلسي 
المتعبّدء فسألته عنهء فأشار لي إلى أ ست على البحر يصلّي » ثم 
سألني فأخبرته ب: بخبر المرأةء فقال لي : رج الله عنهاء وأتاها بالفرج من حيتٌ 3 
لا تدري ولا تظنٌ . فسرثٌ إلى الكانشي فوجدتة يصلّي » وذلك ضحوة » فطوّل 
الصلاة إلى الظهرء فناديته2”» وقلت: حانت صلاة الظْهْر. فأوجز. فلمًا سلّم 
قال لي : الآمرٌ الذي جثتٌ فيه قُضي في ذمام الطرايلسيّ . فقلت: وما هو؟ 
قال : َْرُ المرأة ولقيت الطرابلسيّ فدعا لها. قلت: نعم! قال: قد وفيت 
في ذمام الطرابلسي . فجت زوجتي فوجدتها قائمةٌ ةٌ تصلَّي ». فعجبتٌ من الأمرء 
ثم لَقيئهُ فسألتهُ عن هذا الأمرء فقال لي : هو نورٌ يجعله الله في القلوب» فينطق 
من يشاء بما يشاء. أنتهت . 


(9) - وردت الحكاية في طبقات الأولياء لابن الملقن ص هم 85 ء الرسالة القشيرية ص 
ضف" 
؟)-وردت الحكاية في -حلية الآولياء 55م لئام ا. 


(2)0. في الأصل : فحاديته . 
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ومعلوم أن هذا وما تَقَدّمَهٌُ» من قبيل ما مَنْ الله به على أوليائه ومن قبلهم 
من الكرامات» التي هي انموذسٌ من معغجزات النبيّ صلى الله عليه وسلمء 
وعلى حسب الاقتداء به يُظهرَها الله على يدي من يشاء من أهل اختصاصه. 

وقد عدّد الشيخ عر الدين بن عبد السلام »0‏ رضي الله عنه ‏ للمصائب 
والرزاياء والمحن والبلاياء جٌمْلّة فوائد. أَوْصَلّها إلى نحو سبع عشرة فائدة: 
تشتمل من قَضْدٍ التسلية على ما لا إشكال فيه جعل متها : معرفة عر الربوبيّة 
وقهرهاء ومعرقة ذل العبودية وقسْرهاء والتضرع » والدعاء والاخلاص فيهء 
والحلّم عمن ضنوت: غنه المصيية: والعفو عن جانيهاء والفرح بها لأجل 
فوائدهاء والشكّر عليها لما تضمّنت من الفوائد» وتمحيصها للذنوب والخطاياء 
ورحمة أهل اليلاياء ومساعدتهمْ على بلواهمء ومعرفة قَدْرٍ الغافية والشكر 
عليهاء وثواب الآخرة على اختللاف مرآتيه » وما في طيها من الفوائد الخفية. 
ومنعها من الآشر والببطر والفخْر والخْيّلاء والتَكَبّر والتجبّرء والرضا الذي هو 
أفضلٌ من الجئة وما فيهاء لقوله عزّ وجل : «ورضوانٌ من الله أكبَر04 . 


واستدل الشيخ عي الله على ما سار هذه الغوائد0© بدلائل ظاهرة 
ا واضحةء فمن أرادٌ الوقوفف عليهاء فهي من أعجب ما يستشرة يسْتَشْرَفٌ 
2 وتعالى 
في -جاري كمه وماضي قَثَرِهء ونافذ قضائه » والتفريض لَه قيمأ أراد» بعد 


)١(‏ - أسلفت الترجمة به في -حاشية سابقة 
(؟)- الآية ؟لا من سورة التوية. 
(8) . تعر الدين بن عبد السلام رسألة أسمها دفوائد البلوى والمحن» وهي لا تتعدى الورقتين 
ذكر فيها الفوائد التي يجنيها المسلم من جرّاء إصابته بالبلايا والرزايا والمحن. وذكر سبع عشرة 
فائدة, وتوجد نسخة ممسخطوظة من هذه الرسالة في معهد المسخطوطات تحمل رقم (ل/ا49 
توحيد) (وانظر: الإمام العزّ بن عبد السلام وأثره في ألفقه الإسلامي . تأليف الدكتور علي 
الفقير ١‏ / *5؟). 


عد * © مر 
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التحقيق لقاعدة الإيمان بالقدّر خخيره وشره» لوه ومرّهء وأن ما أصابٌ العبد 
لم يحُنَ ليخطته وما أخطة لم يكن ليصيّة» » فإنه إذا صم هذا العقدُ دون تردد 
فيه ولا شك» لقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم : دولا تقل لو آني فَعَلْتَ كذا 
لكان كذا ولكن فل قَدّرَ الله وما شاء فعل فَإِن لو تفتتخ عَمَلُ الشيطان006) رص 
ا 2 صحّحته أن يسلّم في كل ما وَقَمَ ويفوض إلى الله فيما به 
0 فإنه أيضاً إذا تأمّل أنْ ذلك الحادثٌ الواقعم به كان من الله وأنّه الذي 
قدّره وقضاه, وأنه الجاري على وفق مشيكته» والمطابق امتتطتن إرادته» فَإِنْ 
كان بالنفسٍ قو امكل انرما هو ضايف وتجرّعه إن كان مرا على جنسيهء 
فذلك أؤلى ما يتلقّى به أمْرَ مولاه. إذا آمل في باطنِه آمرأ أو أموراً لو اطلع عليها 
لآثر مقتضى ما جرَتٌ به الأقدار» ولَعَلِمَ أنها له حسنٌ الاختيار. 

كالذي يُحكى في قضيّة الرجُل الذي كان يقول في كل أمرٍ يقع له: 
دلغلها خيرة) . واتّفق له موث الديك والكلب والحمار في ليلةٍ ولد وفي 
موت كل واحدٍ من هؤلاء الأشياء قال المإواحية .واتتفق في تلك الليلة تبه تبست 2577 
سخا فاستدلٌ على غَيْرهِ بصوت كل ما فَقَدَهُ هى سل نهزواهلة لدقم 
صَوْتِ ما استدِلٌ به على غَيْره* وهذا هو مقتضى قوله : «فَعسى0** أن تَكْرَهُوا 
شيا ويَجْعَلَ الله فيه خيراً كثي رأ ©. وفي هذا المعنى يقول أبو الصلت2): 


-)١(‏ صحيح مسلم + / 65 مسلك أين سيل # / خى ولاك 

(9)- بيت العدو: أوقع بهم ليل وبيِّتٌ الأمر: دبّره ليلا (القاموس المحيط). 

.١١ وردت هلله الحكاية في كتاب التنوير ص‎  * 

عه» . في الأصل: وعسى . 

(#) - من الآية ١8‏ من سورة النساء . 

 )4(‏ الحكيم آبو الصلت أميّة بن عبد العزيز الداني (450 . 8ه ه) شاعر أندلسي» ولد 
بدانية وهاجر إلى مصر ومدح الفاطميين» وتوفي بالمهدية (عيون الأنباء ١‏ +26 معجم الأدباء 
/ا / لاه الخريدة ١997 / ١‏ وفيات الأعيان ١‏ / 47 7) والبيتأن في ديوأنهة ص ١81/‏ ؛ تعحفة 


القأدم » تسقيق الذكتور إحسأتن عباس ء عن “17. 
ش 2 


تجسري الأمور على كم القضاء وفي 
طَيّ الحوادث مَصبسوب ومسكروة 

ا ل ال ل د 
ْ قيهاة ملي بد بد أنكين 
وفي هذا المعنى كتب الوزير الكاتب أبو القاسم بن المجدّ 0 إلى الوزير 

أبي القاسم بن الهوزني 22 ِنْرَ قدومه من حضرة ابن تاشفين من رَفْعةٍ نصها(»: 

كم9) نَعُمةٍ لا تَسْتَقلٌه» يشكرها لله0» في طيّ المكاره كامنة 
وقد يُجنى 0 أعرّك الله من شجَر المساءة ثُمَر المسرة» ويجتلى وجه 
المحبوب غبٌ المكروه مشرقٌ الأسِرّةء وربّما تجهمْ القَدَرُ وضميره مُبْنَسِمْ 
وتصلَبٌ الزمانُ وعقده محتشمٌء وإنما ننظرًه إلى مواقع الأقدارء في الإصدارء 
ونَحْمَدُ مجاريّ الأعمال, عند المآل. وفي هذه المقدّمة دلالةٌ على النبوة التي 
باتكل متجهاء إلاتريحدا الف تشهاء ولا تياد كرائيا: حش لد 
إلى سانح السَعْد ركابهاء ولا استطارٌ لها في قلب الوليٌ صَدْعٌ» حتى اشتمّل ' 
منها على أنْفب العدو جَدْعٌ» وما ذاك إلا أن سلطانّ الحقٌ أنْجَدَكَ وأيُدك 
وبرهان الفُضْل قامَ مَعَكَ وأطال يَدَكَء وحاشا للعلّم أن يُلْبس حاناة يول 


 )١(‏ أبو القأسم محمد بن عبد الله بن الجدّ الفهري + ولي الوزارة للراضي بن المعتمد في 
زندةء ثم كتب لعلي بن يوسف بن تاشفين» كان شاعرا وكاتبا وفقيهاء توفي سنة 016 هه 
(الخريدة ؟ / لاهلا قلاثد العقيان “2177 الذخيرة فى 7 م ١‏ ص 6ث8لاء المطرب .)11١‏ 
 )1(‏ أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني الإشبيلي (ه"4 617 ه) سعى في فساد دولة 
بني عبّاد» كان أديباً وفقيهاً (الصلة ١‏ / 8اء ترتيب المدارك 4 / 815). 
الرقعة والبيت وردا في الدخيرة ق * م 9 ص١5"‏ .. 
(5) .في اللخيرة: وكم . 
 )8(‏ في الذخيرة: يستقل . 
(>) في التخيرة: إلى الله , 
(8) - في الذخيرة : قد يجتنى . 
 )8(‏ في اللخيرة : يُنظر. 
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أويخب 7١0ل‏ نَحُوَ الإدالة خمولاء يوشك )إن ما استقلّت” يك أيدي الإثار9», 
في صَذْرٍ العثار» وخاصمتٌ عنك لسن السّئْنَء عوارض المحن» وما سرت 
إلا وظلْ الكرامة عليك ظليل, وصَنْمٌ الله لك رسِيلء وبك كفيل» فَلئِنْ 
أَوْحَشٌ مَسِيرُكء لقد آنَسّ ظهورك. «ولثن سَمَحَ اغترابكء. لقند حَسُّنَ 
اقترابك)0©» ون سَخْنَت”2 العينُ بعدك, لقد بيِّن البَيْنٌ فقدَك» والحمدٌة) لله 
الذي أوشك مَقْدَمَكَ (ص )"١*‏ وأعلى قدمك» ورفع في كل مكرمة ومأئُرةٍ 
عَلَمَكُء وإيّاه تعالى نسالُ © أن يُهنئك ويهئىء بك عارفة السلامة» ويبقيك 
بعيدٌ الصيت» رفيع القدر, ة في الظعن والإقامة. ولولا ترئدي في عقابيل ربعا" 
رمت جسمي شهوراء واتخذتة رَيْعا مغموراء لما اشتنيت ت في التهنئة خطاباء 
ولحثثث نحوك ركاباء وأنتّ بسرولك 7 توسع مم الْعَذْرَ قبولاء قبل بها جميلاه" . 


وإن لم يكن بالنفس قوةٌ على تحمّله على ما هو عليه ولا تجرع مرارته 
على حسبهاء وترجح عنده نظره لنفسه في كون هذا ابتلاءً على الحقيقة» لا 
يستطيٌ استمرارٌ حاله عليه: فالأولى أن يلجأ في صرفه عنهء إلى من حَكَمَ به 
عليه ويتضرّعَ في راحته منه إلى من أتى يمّكروهه إليه» فمن العمل الذي 


(49- في الخيرة: يحث . 

(9)- في الذلخخيرة: فوشكان . 

رمم في الأصل : استنبلت» والتصويب من الذخيرة . 

(4)- في الذخيرة : الاثار. 

(ه) ‏ في الذخيرة: عنك . 

(5). ما يبن القوسين جاء في في الذتحيرة على الشحو التالي : «ولئن سن اقترأبك » لقد سميج 

اغترابك» . 

. في الأصل: سخنهاء والتصويب من الذخيرة‎  )9/( 

(م). في التخيرة: فالحمد. 

(4) في الفخيرة: أسال . 

. في الذخيرة: عقابل ِبْع» والربع هي حُمَى الربع‎ 0٠١ 

.5817 941 ص‎ ١ الرسالة في الذخيرة قلا م‎  * 
شيرف‎ 


ترجعٌ إليه طبيعةٌ من ابثلَ من الناس بضرب أو امتحانٍ من مثله من أبناء 
جنسهء فإنه بالعادة إليه يَحْشعْ» ومنه يَطْلْبُ وإباء. يستعطنت في صرف ما 
أصابه من التعذيب ()أعنم ورقع ما نزل به من اضر منهء وكثيراً ما يعلم أنه 
لا يُعْنِي عنه في ذلك لكونه مأموراً بغيره أو مصرفياً9) لسواه. 


والأولى لمن يعلم أن الذي أصابه إِنْما هو من الله أن يبتهل ! إليه في 
كَشْفه ويتضوعٌ إليه في صرفه . ومن المعلوم الذي لايتمارى فيه أحد». ولايشك 
فيه إلا من لا يَوْمنٌ أن الله تعالى يجير ولا يجار عليه» وإذا أراد صرف الضرٌ 
فلا يقدر غيره على أن يَضْرّء وإذا أراد كُشْففَ السوء قلا يستطيحٌ سواه أن يسوغء 
كما أنّه إذا أرادء بعبده خيراء أو منحه عر فلا قدرة لأحد على إزالته. ولا 
تغيير حالته. قال الله تعالى : «وإنْ يَمْسَسْك الله بِضْرْ فلا كاشف له إلآ هو 
إن يُردْككَ بخْيْر قلا رَادٌ لفَضْلِهء يُصيبٌ به من يشاءً مِنْ عباده وَهُوّ الغفُورٌ 
الرّحِيم04. 

والأولى لمن ينزلٌ به تمحيصٌء» أو يلحمّه ايتلاء. أن يدعُوْ الله تعالى 
بالأدعية الجامعة. التي لا تعيّنُ للعبد اختياراً. ولا تخصّصٌ له اقتراحاًء فقد 
تأتي الفائدة من قبل المكروهء وقد تتحصلٌ الراحةٌ بسبب التعب. والاستقراء 
في الدعوات النبويّة يشهدٌ لهذا المحنى كقوله : «وأصلح لي شأني كُلّه0) وقوله : 
«اللهم نا نسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلّم» 
ونعوذُ بك من شر ما استعادً منه نبييك محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم وأنْتَ 
المستعانٌ وعليك التكلان50©)وقوله : «اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة 


أمري. وأصاحٌ لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلحٌ لي آخرتي التي فيها معادي. 


)١(‏ -. كذا في الأصل . ولعلها التغريب. 
(5) - كذا في الأصل . 

. من سورة يونس‎ ٠١ الآية /ا‎  )*( 

(5) -عسلد أبن حثبل © / 4177 م7 . 


(©) - سنن الترمذي ؟١‏ / “اثلا 
قم 


واجعل الحياة زياد لي في كلّ خير» واجعلٌ ا 
وقوله صلّى الله عليه وسلم : لاص 5" «اللهم أحيني ما كانت الحياة ير 
ليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي: 7‏ وقول الله تغالى : «رينا رب 
حستة وفي الآخرّة م ة وقنا عَذإات النار»© . 


فأنت ترى هذه الدعوات لم تتعرض لتخير وجو بعينه ولا تطلب قصدٍ 
تفرم ما لم يتعين كون القصدٍ المطلوب صرقه شر و 1 كقوله #رينًا 
اصَرِفٌ عنا عذابَ جهنم إن عَذَابها كان غراما »© وقوله صَلّى الله عليه وسلّم : 
«اللهم إني أعودُ بك من الكفر والفقر والديْنِ وغلبة الرجال»©» وقوله صلَى الله 
عليه وسلّم : «اللهمٌ إنا نعود بك من جهد البلاء. وَدَرك الشقاء وسوء القضاء . 
وشماتة الأعداءع0 وكقوله : «اللهم إني أعودٌ بيك من عِلْمٍ لا ينفع ء وقلب ل 
يَخشع, ونفس لا تشْبَعء ودعوة لا يستجاب لهاه) , 


4 يكون القصد المطلوبٌ حي ما كقوله تعالى : «واجعلني من 
نّة جنة ة النعيم »0 وأمثالٌ ذلك في السلة كثير» وفيما ذكرته كفاية , 


وليكن على بأل من ليحقة الابتلام, أو أدركه التمخيص » أنه على 
فزض سلامته ممًا ابتلي بهء ذاهب إلى الهَرّم » مرتحلٌ مع الساعات إلى 
المشيب. فيخفض ذلك من ابتلائه» ويعلم أنّه لو تُوفيَ من هذا التمحيص». 


, 44 صحيح مسلم له / 39 . عمل أليوم والليلة‎ -)١( 
.514 / 8 صحيس مسلم‎ -)5( 

 )0*(‏ من ألآية 7١١‏ من سورة البقرة. 

(5) - الآية ©" من سورة الفرقان. 

(©) عمل اليوم والليلة من 6؟ , 

(5) - صحيح مسلم 8 / 5ل9. 

(/) د صحيح مسلم 8 /87م. 

(8) . الآية هلم عن سورة الشعراء. 


وفي الأصل : واجعلتي من ورثة -جنة التعيم » واغفر لي خمطيتتي يوم اللدين . 


مد © © اب 


ذإِنْ نذيرٌ الْشَيّب من ورائه . ولذلك قال على بن جبلة(0) في هذا المنحى : 20 


وأرى الليالي ما طَوتَ مِنْ شدّتي 6 رَدُنَهُ في عظّني وفي إفهامي 
وعَلِمْتٌ أن المَرْءِ مِنْ سَثْر الردّى حَيْتُ الرّميّة مِنْ سهام الرامي 
وإنما خلع المشيب صبغة الشباب ليكون النذير العريان بخلول. العوت: دقن 
سمّى الله تعالى الموث مصيبةء فهي إذأ أعظمٌ المصائب» وأوجمٌ النوائب» 
ولا حيلة فيه إلآ الصيرٌ والاسترجاع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دما 
مِنْ مسلم نُصيبُه مصيبةٌ فيقولٌ ما أَمَرَ الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم 
آجرني في مصيبتي واخلفٌ لي حيرا منها. إلا آجَرَهُ الله وأخْلَفَةُ خَيْراً منها»0”. 


[وعلى]©) المبتلى بشيءٍ من هذه التمحيصات الكتم لأمره وعدم 
الشكوى إل لرئه. ويشْهَدُ لذلك ما قل عن مالك رضي الله عنه ‏ قال 
الواقدي*) ومصعب بن عبد الله0"): كأن مالك يحضر المسجد ويشهد الجمعات 
والجنائز, ويعودٌ المرضى ويجيبٌ الدعوة» ويقضي الحقوقء وربّما ترك الجلوس 
في المسجدء وكان يصِلّي وينصرف» ثم ترك عيادة المرضى وشهودٌ الجنائز 
وكان يأتي أصحابه فيعزيهم. ثم ترك مجالسّة الناس ومخالطتهم والصلاة 7 
مسجد النبِيّ صلَّى الله عليه وسلّم حتى الجمعة, ولا يعرّي أحداً ولا يفضي 
له حقّاً. وكان يُقَالُ له في ذلك فيقول «ما يتهيّا لكل أحدٍ أن يذكر (ص 816) 
(1) - سلفت ترجمته . 
(7) - ديوان علي بن جبئة ص 141١‏ تحقيق ودراسة: أحمد نصيف الجنابي » ط. وزارة 
الاعلام - النجف الأشرف_ العراق 9/9ةاع» وإنظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص /الم 
ط. عيسى البأبي الحلبي ‏ مصر- 1451م ء نهاية الأرب ١‏ / 4 ط. دار الكتب المصرية 
«19#مء الوساطة للجرجاني ص42 ط . القاهرة 14148م. 
(6) - عمل اليوم والليلة 158 . 
(5) - في الأصل : ومن . 
(©) - آبو عبد ألله محمد بن عمر بن وإقد الواقدي » وقد أسلفنا التعريف به. 
(6) . أبو عيد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثأيت بن عبد الله بن الزبير بن العوام . 


سكن بغداد وحدّث بها عن الإمام مالك وتوفي سئة 995 ه. (تاريخ بغداد .)1١7 / ١8‏ 
65- 


ما فيه وقي بعضصٍ ‏ الروايات : «أعبذارٌ لا تذكرى فاحتمل الناس له كلٌّ ذلك» 
وكانوا أرعَبَ ما كانوا فيه وأشدّه تعظيماً لهء عت نابت على 'ذللك" . قال عتيق 
أبن يدكريا! ومصعب 99 غلما حهرنة ة الوفاة سئل عن تخلفه عن المسجد. 

كال يعقرت و نوعانة #تحللة عنه عل موت يعن + عقال: «لولا أني : في آخر يوم 
من الدنيا وأوله من الآخرة مأ أخبرتكم ؛ سلس ولي فكرهتٌ أن أت مسلجدٌ 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم على غير طهارة استخفافاً برسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم وكرهُتٌ أن أذكرٌ علّتي فَأشْكُوَ ربي». انتهت© 


فتأمّل فقهَ مالك . رضي الله عنه ‏ قي امتناعه من هذه الأمور المؤكدات» 
وعدم ذكره عَذْره لما فيه من شكوى رته رحمه إلله وقدرس ثرأه . 


[ولاستعانة المبتّلى ]©» على هذه التمحيصات كلها كلها التي تضمنتها هذه 
الصور النيت بأصدقاء الصدق وإخوان الوفاء أثْر عظيم فزالعة كتيرةه ونيا 
ألفي في هذا المعنى من نعمة الله تعالى ما يمن به من اهتمام. أولي المقة © 
والمودة ما لا يوجَدُ له كفاء. وكثيراً ما يكونُ تمدن لم يفلم للمانبه 
معرفةٌ» ولا سبقتٌ منه إليه وسيلة» وإنما تكونٌ معرقتهُ من جملة ألطاف الله 
الخافية» ومن موأهبه الجزيلة. 


[ومن ذلك]” أن الله قيْض لي في ذلك التمحيص الوارد على والدي - 


2١8١ / ١ ترتيب المدارك‎ 

(1) -عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» 
أبو بكرء كان ملازماً للامام مالك وكتب عنه الموطاء توفي بالمدينة سنة 714 ه (ترتيب 
المدارك "8١ / ١‏ - 

(9)- مصعب بن عبد الله المذكور آنفاً. 

()س ترتيب المدارك ١‏ / 81١ا.‏ 

(4)- بياض في الأصل مقدار كلمتين تقديرهما ما أثبتناه . 

(8) - ومقه مق : أحبه (القاموس المحيط : ومق)., 


(5) - بياس في الأصل مقداز كلمة أو كلمتين: تقديرهما ما أثيتناه. 
د 617 هس 1 


رحمه الله رجلا بهذه الصفة تحمّل عن من تلك النائبة» ما لا يحل الاح 
الشقيقٌ عن أخيهء وساهمني فيها المساهمة التي لم يقع لي مثلها من أقرب 
القراية, شم أي استفدت منه امعان كانو! على مثل صفته .ديناً ونشاركة: 

فتحمّلوا أيضاً من أعباء تلك النكبة ما لا أستطيٌ له كفاء إلا أن يكافثهم عني 
من كتحي وذهم , ووضع لي القبول عندهم. سيحانه لا إله إلا هق فلقد كانت 
منهم رجل من غير الحضرة , أقام معي سبّعة أشهر يقومٌ بوظائفي» من نقلٍ 

ماء لوضوئي وشربي »2 ويتردةٌ بطعمةٍ لأكلي في أوقاتهاء ونقل لأسبابي متى 
احتيجتٌ للانتقال» م يد 
إلى ا الله بتفريج تلك الأزمة» وانجلاء تلك الغمة. فلقيني في رَحْمَ 

المسجد ل الجامع» 00 الله على ما رحم به من ذهاب ذلك الكرب» . حيتت 
07000 وكان لي منه صديقٌ صِدْق لا يُعدَلُ به أحدّ متانة 
دين وعلم. . .(0) وحصافة عقلٍ وكمال خيرية» وحمة اله وارفياة: 


[وإذا كان]29 الصديقٌ بهذه الصفة فهو في اقرب بنفسه مواس ء وهو 
في البعد لك غيرٌ ناس . وفيمن هذه صفته يقول الميكالي©: 


وأخ إذا ما شط عتي رَحْلَهُ ١‏ أدنى إلىّ على النوى0 مَعْرُوفَهُ 
(ص "١‏ 
كالكرم لم يَمْتَعْهُ بُعْدُ عَرِيشِهِ عن أن يقرت ا اه 


كما أنه لا يُْتبْعَدُ أن يخونا من قعْرفه» ومُسْلِمُكَ من تق ةع بل لا تأتيك 
الفقيرة ة في الأغلب إلآ من تلقاء من تعِدٌّه للمنفعة. ولا تلحمّكَ المساءة إل 


نكل من ترتجي من لَذُْنَهُ المسرّة من قريب أو حبيب» وعلى ذلك يتنزل 
قولُ عبد الله بن المعتر»: 
باق فى الأمل مندلر لمي أر لات 
(؟) - بياضس في الأصل مقدار كلمتين تقديرهماأ: وإذا كان. 
 )5(‏ أبو الفضل عبيذ الله بن أحمذ الميكالي » وورد البيتان في يتيمة الدهر 4 / 57 . 
(4) - في اليتيمة: النور (وهو خخطا) . 
(ه) ‏ ديوان ابن المعتز ص 54". 
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بلوتث أخلاء هذا الزمان فأقللْتَ بالجهره» منهُمْ نصِيبي 


فَكَلهُمْ إن تاقتم»» صديقٌ العيان عَدُوٌ العغيب 
وفي تقرير المخشي من ذلك ا أبو محمد الحسن المهزّب2000- ر. 

الله : 

ومن تكذ الأيّام أبقى كما ترى أكابدُ عَيْشَاً مشلّ عيشي أنْكّدا 

أمنتٌ عُدائي ثم خخفت أحيّتي لقد صَدَقوا إن الثقات هُمْ العدا 


وعسى أن يكونّ صِدْقٌ في هذ! القول وفي تقسيمه البريّة إلى قسمين 
شبههم فيه بالأرضٍ في أنقسامهأ إلى بُفَعَميْن مُعَدََّين للسبْث والعبادة» يقول 


أيضاً: 
لا تُذكرَّنٌ من الأنسام تفاوتاً مان :15 عدا وذ يدا 
5 7 ع 1 هم # 57 ماع الطشّه 506 
فالناسٌ مثل الأرض منها بقعة تَلْقَى بهسا خيداً وأخرى مَسجدا 


8ه هن ذلك هيا .... .00 عن بعض الحلماء قال: «الاخوان ثلاثة 
سن بماله وموس بنفسه فذلك العديق في إلخاثه , وآخخر يأخحذ متك البلغة 
0 لبعضٍ اللذّة فلا تَعْدّنُ ذلك من أهلٍ الثقة. وثالتٌ إخاؤه البشاشة 


وفوانة التسليم غرضأء منك منك ورضاك منةه قليل:. 2 ري في و 
المرغوب فيه» من مثل من قدّمنا صِفتة والمرغوب عنه ممن أخرناها, أقاويل 


# . في الديوان : بالهجر. 

. في الديوان : ركهم إن تصفحتهم‎  »#« 

)١(‏ - أبو محمد الحسن بن علي بن ابراهيم بن الزبيرء يعرف بالقاضي المهذّب» كاتب 
وشاعر اختص بالصالح بن ررّيك» ويقال إن أكثر الشعر الذي في ديوان الصالح ِنْما هو شعر 
المهذبب توفي سنة 6551 هد يمصر. (معجم الأدباء 4 / لاق فوات الوفيات ١‏ / لا#م, 
الروضتين ١‏ / /981ء الوافي بالوفيات ١1‏ / 171). 

(؟) ‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين . 

(9) . بياضى في الأصل مقدار كلمتين . 

(4) - وردت أقوال في هذ! المعنى في إحياء علوم الدين ا الا 


(©) - بياض في الأصل مقدار كلمتين تقديرهما: وقد ورد. 
- 64س 


وأشعارٌ تنطق بأن بُرْهانَ الوجود يشهد لهم بهذا المعنى. فمن ذلك قولٌ 


بحضبع ب( 
أعاذلتي كَمْ مِنْ أخ لي يودني عزيزٍ علي 0 لاني والسدّه 
وآخمرٌ أصّلي في المتايسب 1 بامكلوية في رَأيهِ وأَباعِدَة 


تمن إن :العوية المفخل ساب و دن اس شروت ايل 

.© المحمود إذا وجد الإكسير الأحمرء قد تَعَدُ صداقتهم أفضل من 
المناسبة. وأقرب من الرحم الماسّة. فيقال: إن كسرى سألّ بزرجمهر عن 
أربع مسائل فقال: أي شي أضيّم؟ قال: ود مضروبٌ إلى غير من يُستحقه . 
قال: لمن أنتٌ أشدٌ رحمة؟ قال لعالم, 0 قال: كيف 
كتمانك السرّ؟ (ص 17) قال : جنباي قَبرُهُ. قال: لمن أنت أشدٌ حب لأخيك 
أو لصديقك؟ قال: اتنا أحبٌ إذا كان 50 


وقال بعض الحكماء : «القرابةٌ تحتاجٌ إلى المودٌة والمودّةٌ لا تحتاجٌ إلى 
القرابة)©». 

قال الشاعر: 
لين "الستشقين: ١‏ قيفي بل المعهننيق: . الل 
وقال الحكماء: «المودّة أسيك الأنساب . والعلم أَشرّفٌ الأخساب». وقال 
الشاعر في معناه”©: 


9غ الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ص 459 . 

(؟) ‏ في الأصل : يبابعدني . 

 )#(‏ بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات. 

(4) . ورد قسم من هذا القول في عيون الأخبار” / ” وإلعقد الفريد ؟ / 2147 وفي بهجة 
المجالس ١‏ / 588 متسوبا لعبد الحميد الكاتب. 

(ه) ‏ العقد الغريد ؟ / ١4‏ والقول فيه منسوب لأكثم بن صيفي . 

( - البيتان في العقد الفريد ؟ / 144 ١86‏ منسويان إلى أبي تمام حبيب بن أوس 


الطائي ؛ عفي الأغاني 7+ / ١ ١197‏ أنهما من شعر كلثوم بن عمرو العتابي . 
4# 


وقد بلوت 47 الداس 3 خبرتهُمٍ فعلمتث ما فيهم 0 الأسينانت 


فإذا القرايَة سه ب قاطعاً 53 الستيكة افا بُ الأنساب 
وهما يسطر في | ا الآخر”) : 
صافب و آم إذا أردثت إخخاءهم واعلم أن اا الحفاظ 0 


وقال 595 3 5 قرابة أقرب من مودّةٍ وتصيحة .» وله بعد أيعدٌ من غش 
وعداوة. والسر في هذ! . والله أعلم أن الشذائد بطبعها مهرويب منهاء ومتقور 
عنهاء فإذا! وَقَعْت أو قاريَتَ الوقوع ‏ استتكرها الْمشاهِدٌ لها وإانتشظنيا الْمَعَاين 
لأزمتهاء فنفرت نفسه وانقيضص النساطة» توهماً منه أن ذلك الابتلاء الذي 
لحق سواه» ممًا يتسيّب بهء أو يصلٌ له ضررٌ بسببه» إل من كان من حيلته من 
المساهمة» وفي طبيعته من المشاركة؛ ما يحملّه على اطراح هذا الوَهْمء 
واستحقار هذا التخيل. وفي مثله يقول أبو العتاهية9: 


4 6 © الس ها ليم من 8ه 52-0 2 ع م عاج 55 ده و 5 . 
إن لاك الس من يشمن معلكة وَمَنْ يُفسر نفسّة ليتقعك 
00 5 - م الى 7-0 4 © صداس 

ومن إذا ريب الزمان صَدّعَكَ م شتت شمل نفسهة لقسية #* لمي د 


ناك تن قا وال ذه لداعي ترد فى الأخلك لمن الى بصت اله 


)١(‏ - في العقذ: سبرت. 

(؟) - البيتان في روضة العقلاء ص /الم ضمن مقطوعة عنسوية للعباس بن عبيد بن يعيش وفي 
العقد الفريد ؟ / 5١١‏ مع أتحتلافب في اللفظ . 

.74 ديوان أبي العتاهية ص ه؟". عيون الأخبار  / 4ع الصداقة والصديق‎  )8( 

- في الديوان : إِنْ أخاك الصدق من كان معك. 

#* .. شتت فيه شمله ليجمعك . 

(4) - في عيون الأخبار: 


إن إخماك الصدق من لن يخدعك ومن يضر تقسسه ليتقفعفك 
وهسن إذ! ريب الزمات :مصدعسك شِ ششك ا ا لض 


ِالْمُيكلى معرفةء ولا تقتّمت بينهما صُحبةء حسيما أشرث إليه؟! فالجواب ‏ 
والله أعلم ‏ أن ذلك لحق هذا الصئف عن الحسدء» الذي يمكن أن يكونّ هو 
في الصنف الذي سبقت منه المعرفةٌ عاضداً لما نشأ له من الوهمء ومقوياً لما 
عرض له من العخيّل. كما أن حَلُوٌ من لا تعرفه من داء الحسد موجبٌ لوجود 
رفقه بكء ويمكن عطفه عليك» وفي هذا المعنى ينشد بعضهه2): 


إذا فاق هال المرء غائُتٌ مذاعيّه رفنت علية بالتنوال أقاريةه 
وبا الحناس إلا حافظ لمضيّع وما العيش إل ما تطيبٌ عواقيُه 
يشوك ذو القربى 207007 وفى لَك عند الجهّد مَنْ لا تناسبه 


وروي عن العتابي:9) أنه كتب إلى طوق بن مالك : 


برأما بعك . فأعلم أن عشيرتك* 1 من أحسن (ص )١148‏ حشر تل وأين 


عمك من عَمَك نفع وقريبّتك من قرب منلك خخيره» با الناسٍ إليك 
أجدأهم بالتقع عليك:20. ولابي قراس الحمداني©)2: 


أراني وقومي فرُقتَنا مذاهبٌ وإنْ جَمَعْتَا في الأصوا ل المئاسبٌ 
فأقصاهم أقضاهم في مساءتي وأقسربهم نما كرهْت الأقاربٌ 
غريبٌ وأهْلي حيتُ ما كان ناظري 200١‏ وحيدٌ وحَوْلي مِنْ رجالي عَصائب 
نسيبك مُنّ تاسبث بالود قله وجارك مَنْ صافيتة لا المصاقبٌ 
وأعظم من عَادَيْت غيرٌ مُكاشفبي2»0 : وأهوث من عادَيتَهُ من 06 
َمَنْ كان غيرٌ السيفب كافلٌ رزقه هللذُلٌ مِنْهُ لا محالةٌ جانِبُ 


. 155 ورد ألبيت الأخير في عيون الأخبار  / ؤلاء وأدب الدنيا وألدين‎ - ١١ 
(؟) . كلثوم بن عمرو بن أيوب بن كلثوم التغلبيء شاعر مترسل؛ من شعراء الدولة العباسية؛‎ 
كأن منقطعاً إلى البرامكةء وأتصل بالرشيدء» سلفث ترجمته‎ 
. في الأغاني : عشيرك‎  * 
.1١؟7‎ / 7 النص في الأغاني‎ - )"( . 
.78 - 78 ديوان أبي غراس عصس‎ -)54( 
في الديوان: وأعظم أعداء الرجال ثقاتها.‎ - )6( 
1س‎ 


وهؤلاء الأصدقاء الصادقون على قلّتهم » والإخوانٌ الأوفياء على ندورهمء 
ممأ يعتري الغلط في عدّ من يستظهر يزخرف المودق ويستشهدٌ بزترجٍ المحة 
على أنه منهم » وليس كذلك» وإنما معيار معرفتهم طق الايتلاء وتعقوث 
التمحيص» ولذلك قيل اعفن الأدباء :كم لك من صديق؟ قال: لا أدري, 
لأن الدنيا علي مُقبلة -9 من يُلْقَاد ني يُظهِرٌ لي الصداقةء وإنما أحيجهم إذا 
أذبرت من انتهى 0 , وصدق هذا القائل ‏ رحمه الله قإذا لم ته تتغيّر حالة 
الصديق في ذلك أو كانثٌ استفادته من هذا الوقت. فذلك الذي ينبغي أن 
تشدٌّ يد الضنة على صداقته. وهذ المعنى الذي قَرَرْتّه هو الذي قصده القاضي 
يحبى بن سعيل29 في أبيات : 


إني لفي رْسَنِ كدر عفاد دام يلاه لسرن و 
7< الام مير . ع 2 

نسي الوقاء ليس يعرف م أسبعة وعنا الجوداد فلاتسين موجسله 
وقد يلوت النأاس في أخلاقهم فوجَذذت خَيرهُمْ الذي انك يله 


أردث البيت الأخير من القطعة. الذي تضمن صفة من حَمِدْتهُ هن صئف 
الصديق » وأما مَنْ سواه قلا عيرة به . 


ولقد وقفتٌ من ذلك بالتجربة على ما لوصَّرحَتٌ بأعيان الوقائع» وسمَيْتُ 
مَنْ بَلَوْتَ منه الخيانة من الأقارب» وأشرت لمن علمت منه عدمٌ الوفاء من 
جو الصديق الملاطف» لُقضى مئه العجت سامعة. وشأهد منه اريف 


» “وس ل 


قارئهء حتى لا يسبعد قول من قال: دإن الصديقٌ الموثوق بمؤدّته قد قَلّ حتى 
صار اسماً لغير موجود ولفظاً لمعنيئ مفقود»9؟» فهو كما قال الشاعر: 


)١(‏ - العقد الفريد ؟ / ؟4 21 وفيه : قيل لبعض الولاة. 
(9)- أبو سعيد يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدينيء تولى القضاء بالمدينة المنورة 
وولاه العافيق الهاشمية ومدينة السلام وتوفي سنة 11245 ه بالهاشمية (تاريخ بغداد ١4‏ / 
١١ل).‏ 
(9) - زيادة من المحقق . 
(4) - الصداقة والصديق لأبي حيان التوخحيدي ص 8". 

اير 5 


وقالوا: هَل وَجَدْتَ صديقٌ صدق02>0 مُعيناً في الزمانٍ على الرّمان؟ 


فقلتٌ: نَعَم إذ! لت الكريا وصاف سني هناك الفرقدان 
وص 5 
مع السضرت عقا مهغة يَعَودُ على الحقيقة كالعيان؟! 


وعلى ما بلوته من ذلك بالاختبار التامّء والتجربة الكاملة» يصِدَُق قو 
الشاعرء ويصح عندي : 
ابت بوخذتي الى لو أني دصاني الأنسن لاست وحشت مَنْهُ 
ومما يدن عل وهنا الصديق وقلته ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول 
أله صلى الله عليه وسلّم : «أقلٌ ما يوجَدُ في آخر الزمان درهمُ من خلال أو 
أن موثوق به » وشرٌ رَ المال في آخر الزمان الهالك)0!». وقال عبد الله بن المعترّه0 : 
لم يبىّ نشي فاتني كستيية إلا أن يَسلم لي قلبة 
سات اقل لعييكك 0 عنس بوه ال 10 
اله 0 
ا ا م في 00 حال 0 
قال: المسافر في طَلَب الخ الصالح . 


وكان علي بن أب طالب - رضي أله عنه ‏ كثيراً ما يتمثل بهذه الأبياث »2 
وهى 59 : 


5 الل إن 


(1)- كذا في الأصل ولم أجد هلأ الحديث في ما وقغت عليه من المصادر. 
(5)- لم أجل الأبيات في ديوان ابن المعتز, ووردت في الصداقة والصديق للتوحيدي ص 
06 دول نسببة. 
(9) . ديوان الإمام علي ص /ا18١ء‏ ديوان الشافعي ص ٠/7ء‏ عين الادب والسياسة ولم؟ 
(منسوبة للإامام علي). 
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صن النفس واحملها على ما يَزينها تش سالماً والقولٌ فيك جميلٌ 
ولا رين الناسٌ إلا تجقلا نبا بِكَ دهرٌ أو جَفاك ليل 
وإن قاف 57 اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبسات الدهر عنك َرُولُ 

ده مده النفسٍ إن قلّ ماله ويقْنى الفقيرٌ النفس ومو ذليل 
ب أكشرٌ الإخوان حينَ تشدعم. ولتكعتهم في السافبات فلل 
وصدق قائل هذا الشعر ويرء وأنا على ذلكم من الشاهدين» وفي نحو ذلك 
يقول أبو بكر بن هاشم* الخالدي20: 


وأ رضت عليه حتى مَُلّني والسشيء ففتلول :]كما تخسن 
يا ليقه إذ اباغ وُتِي باه ممن يزيد عليه لا مَنْ يُنقِض 
م في زمانك ما يعر وجوده أت ميتي إل اسايق مخلصٌ 7 
ونحو من ذلك ما قاله بعض شعراء القلائد©: 


ِ .2 الى . لا يج » . 
غر ا 5 ه بحس برا م إو* #2 . 
والناسٌُ أغربةٌ إذا قَتَشْعَهُمُ وأخو المصافاة الغرابٌ الأبيض 


. في الأصل هشام‎  * 

)١(‏ - أبو بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن عثمان بن بلال الخالدي الموصلي الشاعر أو 
سعيد بن هاشمء وكانا شاعرين اشتركأ في الشعر والمؤلفات » وكانا من خواص سيف الدولة 
الحمداني ء وسَمّيا بالخالديين نسبة إلى الخالدية» قرية من عمل الموصل » توفي أبو بكر سنة 
٠خ"‏ ه (يتيمة الدهر ؟ / 744؟ء قوات الوفيات 4 / ؟ه. الوافي بالوفيات ه / .)١194‏ 
(؟) ‏ الأبيات في يتيمة الدهر ؟ / 87 . ٠‏ 

 )"(‏ البيتان لأبي عبد الله محمد بن الحدّاد الوادي أشي المتوفى سئة 4١‏ هه ليس له 
ترجمة في قلائد العقيان» ولم :يرد البيتان في القلائد وإنما ترجم له الفتح ين خاقان في ومطمح 
الأنفس» ص 775 ولم بورد البيتينء إلا أن البيت الثاني فقط ورد ضمن قصيدة لم يبق منها 
سوى ستة أبيات؛: وورد البيت في الخريدة ؟ / ؟8١ء‏ ومسالك الأيصار ١١1 / ١5‏ 
(ممخطوط) . 


6م 


وقال صالح بن عبد القدّوس : (1) 

ليس عن كان في الرخاء صديقاً وعصسدو الصديق يقد الرنخاء 

07٠١ رص‎ 

عدّة في إحمائه لصديق إنما ذال عدم الأعداء 

لو ظفرنا بذىي إنصاء أمسين تايا إمساءه للدواء2؟» 
5 يشبة انقلات الصدير عدوا كويه يصيرٌ ااام عا 5 عن 

إذاية صديقه 0 0 منه من مضرة صاحبة المهسجور”): ش 

ا ان اام ناصح ويك تبدي أن قَلَْكَ لى دو 


#م ع جاه ع | الس َ- > اسججا” و 3 
ب وات سو اد د سر 
أراك إذا لم أرضص شيئاً هويتة ولست لما أهوى من الأمر بالهوي©) 


(9) .. استقدعه المخليفة المهدي العياسي من دمشق, وكاب شاعرا زنديقاً حكيما فقتله بسبب 
الزندقة . وكان شيخاً كبيراً. (تاريخ بخداد 4 / 08. طبقات الشعراء لابن المعتز ص 4ب 
معجم الأدباء ١١‏ / 3» وفيات الأعيان ؟ / ؟55: فوات الوفيات 7 / 195غ» نكت الهميان 
الأو الوافي بالرقيات 5 / 255١‏ 

(؟) - وردث هذه الأبيات في كتاب الأدب والمروءة لصالح بن جناح ص 158 نشره العلامة 
الشيخ طاهر الجزائري . ضمن كتاب وصالح بن عبد القدوس البصري». تأليف: وجمع 
وتحقيق عبد الله الخطيب. دار منشورات البصري ‏ بغداد ‏ 1351م . والأبيات في هذأ 
الكتاب منسوبة لصائح بن جناح . 

5)- كذا في الأصلء» ويبدو أن هناك جملة أو أكثر قدّمت للأبيات اللاحقة سقطت من 
الناسخ . والبيتان الأول والثاني في الصداقة والصديق ص 2776 وفي أدب الدنيا وألدين ص 
منسوبات إلى يزيد بن الحكم الثقفي . وألبيت الثالث في بهجة المجالس ١‏ / 4هه: 
(5)- في أدب الدنيا والدين : تكاشرني ضحكا . 


(0)- في الأصل : بالهو. 
لككمه 


ونا آدل هذه العف على قلّةَ الصدق في الصداقة؛ وعلى عمران الخَلّد 
نضرت من العدواة. وعدن يفف افيا ء على باب داره: «جزى الله من لا 
نغرفٌ خيرأء فأمًا أصدقاونا الخاصّة فلا ججزوا ذلك» لأثا لم نوت إلا منهم» 
انتهى . ولا سيّما إن كان في صفته على نحوما قاله أحمد بن برغاش في بيتيه : 


وكم د اله 5 رفعة وحظي الذي أدركتٌ منه خمول 

وَمَنْ شم 0 يستَفِدٌ منه نضرة وشكن 0 الورد مئله دفول 
وهذا كثير» سيما إذ! لم تراغَ ع شروط الصداقة ولك وتلذتئك يفول القاضي 

ناصح الدين أبو بكر الأرجاني() 

نكر من تمباعية فكم م مِنْ ولوق عاد أمحصصره وثاقا 

إذاتحطك المسيواقة مك عنيه 'له- طلت “سو دق صَدق 

وفي قلّة الصديق الصادق قال أبو العيّاس الناشىء29: 


طفْتٌ البلاد مشسرّقاً ومغرياً لآنالٌ خملا بالوفاءه نخليقا 
ورجعتٌ عمسا كنت ة قد حاولتة د لم تصادف هعتي توفسيقا 
لفل يوم ظل عي ايا لم شك فيه إلى العسدوٌ صديقا 
وهذا من أعظم ما يكون من الابتلاء. 


وفي الشكي إلى 0 بصحيح ‏ الودء فضلا عن العدىء يقول 


5 - 7 ين 9 ان# 
شكوت يمسأ دهأك وكسان سر! لعتدخ لبسيت مودّتة صحسيحة 


-)١(‏ أبو بكر ناصح الدين أحمد بن محمد بن الحسين الأزجاني » قاضي تستر وعسكر 

مكرم . له شعر كثيرء أصله من خوزستان» مولده سئة +475 هء وتوفي سنة 0484 ه (وفيات 

الأعيان ١‏ / 121ء الوافي بالوفيات 7 / “ا/ا*) , 

(98)- أبو العباس عبد إلله بن محمد التاشوء الأنياري المعروف بابن شرشيرء والتاشىء 

الأكبر» شاعر مشهور, أصله من الأنبار» وأقام في يغداد مدة ورحل إلى مصر وبها توفي سنة 

48؟ ه (تأريخ بغداد ٠١‏ / 9417 وقيات الأعيان * / 241 الوافي بالوفيات /ا١‏ / 077). 
ا 


وص ١ب‏ 
فتلك مصيبةٌ عادث ثلاثاً لصّحبتها الشمائَّةٌ والقُضيحة 
هل!0) شكوأه سوه لغير ذي المودة الصحيحة ع فكيف بما بيئه وبين 
الصديق المحقق الصداقة للسرٌ ومعلوم العداوة. فكيف لا يكون من أعظم 
الابتلاء ! ش 
وفسيب غلة الأ الصالح قال المأمون «إِنْ غَلّبَ شي على حب المالر 
والولد فالأسم الصالح» . وقال صالح بن جناسم92© : 


مَنْ فاق ود أ صالح فذلك المحم حقا بقين 
ما ذاقت النفس على شهوة لدم من وذ صديق أمين 

زو هذا الذي قاله حقٌّ» ولسنا تذكرة بأ راكنا تقلع بدو واخحتلاط 
حقيقته الصادقة بزورهء وفي ذلك قال الآخخر”»: 


إذا ما كنت متخذاً خليلا فلا تَامَنٌ حليلك أن يشونا 
وليسّ يحون فى ود أمينٌ ولتكسن كل :ا تلتدى الأمينا 
وعلى ذلك فمن كفاك من الأصدقاءشره » وواسالك بالفضلٍ من إهتمأمه. واقتصر 
عن ممالاة عدوك, فليكن ننائك موقوفاً على كر وقلبَك منطويا على بره . 


. كذا في الاصل‎ -)١( 

(47- هو صألح بن جناح العبسي اللخمي الشاعر والحكيم الدمشقي » ممن أخذ عنهم 
الجاحظ . (ترجمته في تهذيب ابن عساكر ” / 2"54 الوافي بالوفيات 15 / ١08‏ ونشر 
له الشيخ طاهر الجزائري رسالة في الأدب والمروءة) وقد ورد هذان البيتان في الديارات 
للشابشتى بشتي ص ٠لا‏ منسوبين لمحمد بن أبي أمية الكاتب. 

(1) - في الاصل : وألد. 

(4) - بياض في الأصل تقديره حرف الواو. 

(8)- المستطرف للإبشيهي ١‏ / #ا/ا؟ . 


وفي نحو منه يقول الأحنف2©): «الكامل من عُدِّتٌ هفوائه:». وفى هذا المعنى 
يقول محمد بن يزيد المهلبيٌ2©9: 


هل الكل إل حْسَنُ ظنُّ بصاحب خؤون إذا ما الدهر نايت نوائية 
ومن ذ! الذي كرشي سجاياه كلها كفى المسرء نبلا أن تعَدَّ معائية 


ولا سيّما إن وقف الصديقٌ موقفت الاعتذار» وتبرأ بظاهره عما قرفه9”© به من 
سو 2 الاختبار. وفي ذلك المعنى يقول البحتري29): 


ابل معاذير من ياتيك معجدرا إذ نبز عمدك فيسا قال آو قرا 
فقد أطاعَك مَنْ أرضالك ظاهرهُ وفك اكل عم ميك كرا 


وأنت ترى ما في عذاامن العثر الذي لا يسعلة العقلاء. وما فيه من الأحلاق 
الذميمة ألتي يد يتنزه عنها الفضلاء إل أن يعتمكء ذلك بما تعلّل به القائل 2 : 


5 1 5 5 0 2 5 
إذا ما خليلي رابني بعض عيلقه ولم يك عما ساءني يمفيق 
بن و 4 # كًّ 1 5 
صبرت على أشياء منه ترييني مخافة أن أبقى بغير صديق 


(1)- آبو بحر الأحنف (الضحاك) بن قيس بن معاوية التميمي : يضرب به المثل بالحلم. 
أسلم ولم يفد على الرسولء وكان من التابعين. شهد صفين مع اللخليفة علي كرم الله 
وجهه ‏ وماتث بالكوففة سنة /51" ه . (المعارفه 17 4, وفيات الأعيان ا م 548» الوافي 
بألوفيات ١5‏ / 86ه7"8). 

(؟) - ورد البيت الثاني في ثتمة ديوان الصنوبري ص !2 تحقيق الدكتور احسان عباس - 
دار الثقافة ‏ بيروت - 1410م وورد أيضاً في كتاب الأمثال والحكم للرازي صن لاه مسوياً 
إلى يزيد بن محمد البأهلي . وورد البيتان في زهر الآداب ١‏ / مهء. وكتاب الاداب لابن 
شمس الخلافة 97# وفي ديوإن على بن العجهم ص ١18‏ » والتمثيل والمحاضرة ص 99 
وأدب الدنيا والدين 2١9/4‏ والغيث المسجم ١‏ / 29*#4 والمرقصات والمطربات ص 44 . 
م كذا في الأصل . 

(4)- ديوآن البحتري ؟ / ©١11ء‏ ديوان الإمام على صن لا١٠.‏ الصداقة والصديق 
للتوحيدي 785 (دون نسيةع)ء أدب الدنيا والدين ص "7٠‏ . 

(©)-عيون الأخبار” / 15 


54س 


ولعمري ان البقاء بلا صديق أحسنٌ من الأخ غير الوفيٌء والصديق غير 
المخلص. والله أعلم. وفي هذا المعنى الذي ذكرته قال القائل : 
برست من الناس وأخلاتهم فصوت اسعانئس بالوحنة 
(ص 77) 1 ْ 
ما أكُكَرٌَ الإخضوان فيها وما نامي شن تنميين العيه 
وفي التبرم من صاحب له يقول أبو عبد الله الشران )0‏ رحمه الله: ‏ 


وصاحي لي مشر هر ميرم مَنْ رأى صَبري على صحته استغريا 
قال أنسا اليد إث سك ' أورق واسيق أو أطربسا 
فقلتٌ بل كالعود محتاٌ آن تفبشير أن تتحرّق أل يونا 


وصاحبٌ الرئيسٍ ابي اغيد إن قد ارس اللا سيل واستقام. على: رتبته. في 
الأصدقاء دليلهم فرجح برهانٌ أطراحه لديهء وتبين ثقل صححبته عليه 

ومن هذا الصنفب من تيمختفي أحواله وتختلفٌ أفعاله وأقواله . وفي ذلك 
يقول أبو الحسين بن الحاج ‏ رحمه الله: ‏ 


7ل 2 عير ع ل 
لي صاحبٌ كوي علئٌ شؤوه حركاتة مجهولية وسكجونية 
97 2 04 5 4 1 +)|» - وديا ع 0 0 م 
ثرقات فى الآمر النجلت توما فإذًا. تين ازفصة ظسوقة 

و 1 رو 4 بى ع 5 ل 5 5 
ما زلت أحفظة على شرقى به كالترينة تكد علية والنت لصنوتة 


وقد تحقى بالمداخلة من الصديق صفات» وتتحجب بالملابسة من وجوه 
وده سمات. وربما تظهر عند الافتراق» وتنجلي عقب الانقطاع [و] 9»التلاق» 
وفي التحفّظ من ذلك يقول صالحٌ بن شريف الرُندي ررحمه الله تعالى ©: 


(1) - أبو عبد الله محمد بن أبراهيم الشرّان الغرناطي ء فقيه وكاتب وأديب» كان رئيس الكتبة 
في غرناطة وقاضي, الجماعة فيهاء وكان حياً سنة لإثالم هء له أرجوزة في علم الفرائض (أزهار 
الرياض ١‏ / 15ؤ. 97# 146ء تيل الابتهاج ص ١1"ء‏ رحلة القلصادي '417). 
() - الواو زيادة عن المحقق . 
 )(‏ هو أبو البقاء وأبو الطيب صالح بن أبي الحسن يزيد بن صالح بن هوسى بن شريف 
الرندي. وقد سلفت الترجمة له. 

دعلا 


اكت الكبل بالتحسرّز ركبم واكثّم البسرٌ عن أخيك وصنة 
2 عَيْبِ غطى البوفوتوال علية يسِذى عند انفصالك عَنهُ 
و إذ!]90) : تعون من تذورهة» واخختلاط ظَلْمَته بلوره ؟» فلن ينبخي أن يعتب على كل 


جفوة . ولا أن 5 على كل هفوةء كما قال أبو قراس بن صمل إن (5): 

لم أوا دك بالمجقفساء لأنى وائق متنك بالإخساء* الصحيح 
5 6 # ا ير 0 9 ل 2007 1 
فجميل العدو غير جميل ١٠١‏ وقييح الصليق غير قبيح 
وإنّما هذا كله حيث لم ينقلب الصديق عدواء ولم يسْعٌ في إضرارك أصيلا 
وغدواٌء قفي الخوف من هذا قال أبن وكيم ©: 

انطو عَدوله 0 ودر صديقك ألف مرة 
قل هيا العكنس الفسديي فكان. الهم بالسسفيسة 
وقد كان أبن المعترٌ بَسَطَ هذا المعنى فى أبياته التى ينول فيها©: 


عجبت من الصديق دا ونعاظطقة سوه اللظطرية 5 
(ص )وما حوفي إذامانات أمرٌ من الأعصداء حوقسي من صديق 
عدوي قد طويّتٌ م عنة . ولم أعدده نا للحقوق 
وما أننا من صديق مستفاد على ثقسة ولا عهد وثيق 


حذار من الصبسديق ومن شقيق فكم ذهيّ الشقيقٌ من الشقيق 


-)١(‏ بياض في الأصلء تقديره: وإذا. 

(7)- ديوأن أبي فراس ص 45 . 

 *‏ في الديوان : بالوفاء. 

("9- نسب ألبيتان في بهجة المجالس 5315/١‏ لمتصور الفقيهء ووردأ في محاضرة الأبرار 
+ / وء”ء غير متسوبين» وفي محاضرات الأدباء 7 / ١94‏ منسويين إلى علي بن عيسىء 
ووردا في يتيمة الدهر 8 / ١71/‏ منسويين لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن معروف 
البغدادي .. 

 )4(‏ لم أجد الأبيات في ديوان أبن المعتز. 


(ه)- في الأصل : بنية الطريق . 
1لا 


وفيما يق من تون الصديق يقول ابن الرومي ‏ وقد أبدع في تشبيهه 
بالقوس صديقة الذي اتقلب عليه بالسهم : 


رشك يهنا "أت خل وص احسب 
إذا أت قد وليكنا ثانياً عطفا 

وإلك إنْ أجسي حنوك موجهب 
بعاداً لمن بِادَلَْكَهُ الود واللّطفا 

لكالقوس أحنى ما تكونٌ إذا انحنت 
على السهم اناق عا تحزن له ذقنا 
ويحكىٍ أن كسرى جمع مرازبته وعيون أصحابهء فقال: على أيّ شيءٍ 
نعم أشدٌ تدامة؟ قالوا: على وضع التتروف فى غير هله وطلب الشكر ممن 
اع قال: فمن أي شيء أنتم شد حذّرا؟ قالوا: من الصديق الغادر 

والعدُوٌ الفاجر. انتهى7). 


وقد جعل ابن الرومى أنْ العدو مستفادٌ من الصديق فى قَوله0): 


عَدُوُكَ منْ صديقك مُسَتَفادٌ فلا تَسْتَكْفِرَنُ من الصحاب 
فَإِنَ الداء أكثر ها تراه يكون* من الطعام أو الشراب 
فلو كان الكثير يطيبٌ كانت وسداحية الكثير من تسوب 
ولسكن قلّ ما امستكثسرت إلا َقَعْتَ على ذئاب في ثيا ش 
بلي لك يح بير يُعافٌ وكمٌ قليل يُسعَطابٌ 
وما اللْجَجٌ الملا مرو روياتٍ ودألفى الري: في التُطف العذاب 
إذا انقلبَ الصديئقٌ غداً عدوا نينا والأميور إلى انقسلاب»*-* 
-)١(‏ بهجة المجالس .55-٠ / ١‏ 

 )7(‏ ديوان !بن الرومي ١‏ / *97” (ط. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - /ا15131م). 


في النيوان : يحول. 
ده حل البيت هو الثالث في الديوإن , 
الالا كه 


... ...)من ابن الرومي أنه يُوجِبٌ انقلابٌ الصديق, لاستدلاله على ذلك 
بعموع إنقلاب الأمور, ويس ذلك ببعيد » وفي تقريب ذلك قال أبن وكيع 


مه (5): 

ليس بالمُتكر انقلابُ صديق نينا هم شار «العبرات 
وتسلافسي الأمور بعد تماد كتلافى الأعداء --53 ضراب 
لا تضيمٌ مود من صديق وانقلابٌ الصديق شر انقلاب 
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وقد ]2 قالت الحكماء : «مأ كنت كاتمَةُ من عدرّك» فلا تعن عليه صَدِي ع« 
فيوشك (ص +28 أن يصير عَدُول: فيذيعةع . وعن هؤلاء لق منصور 


الفقيه (5): 
ادر 6نمانم مفسائق مَرَحّ المرارة بالسحلاوة 
لشعبى. البلنوت:. عليك يام الصداقة ‏ للعدارة 


وهذا الصنف المماذقُ من جنس الصديق الذي يُضْمِر خلافٌ ما يُظهر 
لا قَصْدَ لنا في تتبع .ها قيل فيهء إذ الْبابُ في ذلك متَسعٌ جداء ومن عُلِم منه 
هذا الخلّقٌ الذميمء ٠‏ فلا وَجَةَ لعذّهِ من الأصدقاء, نخر الركا أن يخس ين 
الأعداء. كما تتنرّلُ عليه أبياتٌ صالح بن عبد القدوس©© 


وكم ذاكر 1 وحفظاً وانني لأعلم أن البق في غير مأ ذُكَر 


لذ م رأني قال مك رسيا وفي قلْبه غير الذي من قد قد ظهْر 
فإِنْ قال لي إني أودّكَ لم أقل عدت لاق اليك أل بر 


وقد سمّى الناس قديماً وحديفاً مثلّ عذا من جنس الابتلاء الْمُسْتسحَففٌ وهو على 


)١(‏ - بياض في الاصل. 

(؟) . الأآبيات في بهجة المجالس ١‏ / 6417" 

(") - بياضى في الأصل تقديره ما أثبتتاه . 

(4)- الصداقة والصديق ص 19 اء بهجة المجالس ١‏ / 41”“”ء روضة العقلاء على. 

)2 - لم أجد الآبيات قي ديوان صاليح بن عبد القدوس الذي جمحه وحققه حققه عبد الله الخطيب». 
و 5 


2 ال اج 3 و ا 5 
النفس أثقل من ...43 وفيمأ يقرب من ذلك يقول عبد ألله بن المعتز9): 


ع عع 


أخ لي يُمطيني اسرضا في دوه ويمنعُني بعض الرضا وهو بِائِنُ 
إذا ما راني سَرَني وهو ظاهرٌ وإن غاب عني ساءني وهو بان ش 
وماليَ ذنبٌ غيْرَ أنْ مساوئاً لَه عَلْمَنني كيف [تبدو]”'“»المحاسنٌ 
وقد دم العادون الأصدقاء تقنجيها منحييا بقوله : «الإخوان ثلاث 
طبقات: طبقة كالغذاء لا ” يستغنى عنه أبداً وهم إخواث الصّفاء وإنحوانٌ كالدواء 
يحتاج إليهم في بعضٍ الأوقات» وإخوانٌ كالداء لا يحتاج إليهم انه وهم 
المنافقون من الإخوان»2©» . انتهى التقسيمء ولكن القسم الأول هو المفقود 
على شدة الحاجة إليه» ولعله في هذ! الزمان غيرٌ موجودء وعلى ذلك يتل 
قولٌ أبي سعيد البرهوني في قوله : 
قد لزت السَكحوتَ هن غير عَيّ ولَزِمَت الفسراش من غَيْر علة 
وهسجسرتٌ الإخوانٌ لما أييى علوم كل ححا ادة ده 
فعلى أممُل ذا الزصان جميعاً ضِعْفتٌ قطر السماءٍ ءِ من لَعنّة الله 


-)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة وإحدة. 

(؟)- لم أجد الأببات في ديواته. 

(*) - بياض في الأصل مقدار كلمة تقديرها: تيدو. 

(5)- يهجة المجالس /1١‏ م١‏ 5ملاء أدب الدنيا والدين ٠/ا3ء‏ احياء علوم الدين ؟ / 
فت 


5لزت 


خاعة تهذهالصورة السادسة. 

التمحيص المندرج تحت هذه الصورة» على خشونته. فقد تال مته 
السلطانْ الغالبٌ بالله ‏ أيّده الله ذنوبٌ عَسِمْ الله به صيرهء وأجزل أجر فكان 
الجناتٌ (ص ه؟*م) العليٌ المقاسم له في الشبني الكريم » الخال عرزت أصطفائه 
لمحل المكين . جنات السيدة ة الحرة ة الطاهرة الصالحة المنعمة المحسنة 
المتصدّقة , أم الفتح ابنة عمه السلطان الخليفة الملك الهمام أبي الحجاج 
يوسف المستغني بالله بن السلطان الخليفة الملك الهمام أبي عبد الله الغنيٌ 
بالله - رحمهم الله أعرٌّ جناب عليه وأحبّهُ بماسّة القَرّبى والزوجيّة إليهء فكان 
بينهما من المودّة والرخمة أفضل ما وضعه الله بين اب عم متشابكي النسبء 
وكان له قَبَلّها ولها قَبَلَّهُ من إخلاصٍ المصافاة» واستكمالٍ المواتاة والسعي 
بأقصى الجهد من كلّ واحدٍ منهما في غرض صاحبه» والتلظفف بأنهى الوْسْع 
إلى ابتغاء مرضاته» ما لا يمكنٌ إلا من منشمر لأرومتهما الكريمة ء ولا يتهيًا إلا 
من عريقٍ في مئاسيهما الشريفة. وقد كانت من متانة الدين . وجزالة الرأي ء 
وأصالة العَقَل» وسَراوة الذات» بالمنزلة التي لم يُشاركها فيها سواها من بنات 
الملوك . 

وقد كان صنوها السلطانٌ أبو الحجاج يوسف الناصر لدين الله 0 لها 
ذلك ويرجح نظرهاء ويعتمدٌ اتعتيارها. ولا يعتقدٌ أنْ ذلك لكونها شقيقته لا بيه 
وأشّه. وقد كان أخوها تثلاب قَبْلَهُ السلطانْ المجاهد أبو عيد الله محمد 
المستعين بالله. يور مبرتهاء ويتوخى مسرّتهاء من أجل ذلك. 


وكان لها في أبواب البر من إقشاء الصدقات. والتطوع بنواقل الخيرات» 


20400 


والتقرب إلى الله بمقبول الحَسّنات» ما لا يضاهيها فيها إلا ربيدة1") من نساء 
ملوك بني العبّاس» إلا العراقة ة في الملك. فهي بنتٌ ملكِ بن ملكِ بن ملكِ. 
وزوبُها مَك وأخواها كلاهما ملك . ثم لها من المعرقة باقدار أعضاد الملك. 
ورتب حماة الدينء ومنازل صدور الناسٍ + ومعال عبد الدولة. وخواص حَمَلَةٍ 
العلم » ما يعجبٌ ابد يا التمييز وصحة الإدراك» ُتَصِدَر العنايةٌ الكريمة 
بالدار السلطانية ل كل فْنُ فم سبق كر بحسب التصور في الخلّد 
الأشْرَفٍ من حالة من أَحظىَ من أجل وأعْتَئيَ به مِنّ قبله» فكان الغالب بالله ‏ 


أده الله لا يَقَطظمْ أمراً كونفاء ولا يافرد يسرمو أسوان الملاك عنها. 


وكانت هي من المساهمة في الرُشْدء والاستيلاء على الفضل. 
لا يُسْتَقصَرٌ لها رأي » ولا يُسْتَرْجَحٌ دونها نظر. 

وعلى ذلك سَلَفَتٌ لها أحيان» وانقضت أعصار, إلى أنْ طرقها الحمام 
وأدركها الْمَنونُء وهي على أتمّ وجوه الويالة» وأكمل صُوْر الاغتباط به 
ففقد منها سَكداً عزيزاً على النفْس» وتحييناً مكيدا مو الخلّد فكأن الصبر منه 
جميلاء والاسترجاعٌ عدوا وأصيلا. 


كإنا من الاضتار الشريف سبيله » النظر في التاهل 6 الذي لا يتاتى 
استقامة هذه الحيأة ألدنيأ دونه فظفرَت يده الكريمةٌ من ذلك بِعِلْقٍ نفيس ء 


)١(‏ -زبيلية بنت عفر بن المنصور» زويع الرشيد وأم ولده الآمينء اسمها أمة العزيز, وكنيتها 
أم جعفر الهاشمية العبّاسيةء كان لها برّ وصدقات» يقال إنها أنفقت في حبجها بضعاً وخمسين 
ألف ألف جرهمء وهي التي سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الرأوية عندهم بدينارء وأجرت 
ألماء عشرة أميال حتى أوصلته إلى الحرم » توفيت سنة 776 ه (ترجمتها في : تاريخ يغداد 
145 / “47# . المعارقا #لالاء “الملا وفيات الأعيان ؟ / 4 الاء ألوافي بالوفيات ١4‏ / 
كلاك,ء اليداية واإلنهاية /3١‏ لاضلا). 
(؟) .كذا في الأصلء وفي القاموس المحيظ (ويل): ويل المرعى ويّالةَ أصبح وخيم المرتعء 
ولعل المؤلف أراد بذلك أنها كانت كريمة معطاءة.. 

اس الال 


ودر عظيم ) ومحظية<) سكنت نفسه العزيزة إلى اصطفائهاء وكريمة وقفت 
إرادته الشديدة (ص 5م عليها. ولم تطاول المذّة ولم تنفسح الشقّة إلا 
يسيرآء ثم كانت الوفاة التي أَرْيَفْ على سابقتهاء فتخلّفت الدرّة الشمينة» واللؤلؤة 
الفيسة» خلا عن تجعديد الشهد. واتحتاف الشوق + نخسن ذلك كلمن 
جميل الصَبّرء وكريم التأسّي » ما كان سببأ في نفاسة العوؤض [ونيّل] 7 الأمل» 
والظفر من سني المقاصد بمنتهى الوطرء جعله الله من الشاكرين لنعمهء المثنين 
بها علية . 


وأمّا مقامّه الكريم. . . . © ختمت به هذه الصورة السادسة من تلوّن 
الحال فيمن مت إلى جنابه « العلن بسابقة ة خدمة أو لاحقة ذم من أعجب 
التجادت اع الغرائب » فقن بنع ان 5 من خالصة صِذّق. اراظيير مللنم 
لوقل الأزئة إلى القلد واطلعتة من شهيرة على النكنى: كماان كيرا 
كن جاه اللي وبرز في سبيلٍ العداوة, قادَتهُ الأقدار إلى أن بذل اللجدٌ 
في الخدمة. وإمحاض النيّة في الطاعة. ولم يُخصٌ كثرة مَنْ نازعه ثم نزع 
إليهء ولا من عانده ثم وقفته القدرة حاضعاً بين يديه . ولوذهبنا إلى تعيين هذين 
الصنقَيّن لاستوفيّنا أهلّ الوطن جميعاً» من موالي نعمة» وقبائلٍ زنّاتة - 
العرب» دوجوه البلادء وبياضٍ الناسء وأصناف الرعاياء وعوام السوقة . فله 
في اعتلاق الأكفتٌ به وتوجه الوجوه نحوهء ومَيلان النفوسٍ إليه » واتعطاف 
الفلوت عَلَيْهِ إذا غاب شخصة عن العيان» أو عرض له حادث من الزمأن» 
حاسية عفية وي خريةء لا يُمَكنٌُ أن تسْنْد إل إلى صن إلهيّء وتأبيدٍ 
رياني » لاسبداعٍ ما يُتتيجٌ ذلك من تسهيل. أمور صعبة ء وتيسير أشياء عسيرة. 
إذا قر الفرارٌ وألقى عصاه التسيارٌ وطوي بساط ذلك الانيساط مكل 
ارتباط ذلك الاغتباطء ونشاتثٌ في صدور كثير من الخاصّة والعامة غوائل» 


(1)- في الأصل : خطية. 
(؟9)- الكلمة غير وأضححة المعالم في الأصل » وهي تقدير من المحقق. 


(8) - بياض في الأصل. تقديره : فقد. 
لالااعه 


دكت كوائن . واعترضَتٌ عليه أشياءء مما لو صَدَرَت ممن سبقه من العلود 
لمأ الجتروية على أن : شو : بها الآألسئة؛ ولسترت السيئة الحسئةٌء وذلك لتمكن 
الهيبة إذ ذاك وسقوطها الآن. واع ا الرهية في ذلك الوقت وارتفاعها اليوم » 
فلم يكن الحافظ لتلك السب ة قديماً إلا سياجاً من سَطوة مخوفة وجبريّة مرهوبة ؛ 
فعارضها من هذ! السلطان لِينْ هد رَكنَ اللجزالة. حلم فل غربٌ الصرامة. 
وتآن© علب كعات العزم , واسترسال لعي على ثغرة ة المجدٌ من الحزم» واستنسر 
البغاث» واستأسدت السنانير. وكان القَدْر الذي يحصل من إرادة التدبير البين» 
وإقامة الحكم السياسي. وكُلَ فيه التدبيرٌ الإلهيٌ إلى التقس ٠‏ ونظهر على 
عقب ذلك الصئع ‏ الرياني صفات العجدره قضايا 7 تقف العقول اللشضيفة : 
والأفهام النافذة. والإدراكات التامَةٌ يه دوث الاستيللاء على ما تضمنتة من 
الحكم البالغة . . . . © الباهرة» ولله القدرة (ص 07*) العاليةٌ عَرَّ وجوه . 


١)-في‏ الأصل: بلّ. 
(؟) - في الأصل : وثان . 
 )(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة تقديرها: والعبر أو والآيات. 


: 
رصم 
قد جعل الله الْحَمْدَ خاتمة دعوى أهل اصطفائه الحالّين محل الكرامة 
من جنات النعيم » وَإِنّ ذلك لما أذهب الله عنهم من الحزن. يها تشهد 
بذلك الآية الاخرى.. وهي قوله تعالى : طوقَالُوا الحَمْدُ لله الذي أَدْمَبَ عَنا 
الحَوّنّ إِنْ ينا َو شَكُورُ + الذي أُحَلنا دارٌ المُقامَة من فَضْلِه لا يَمَسّنا فيها 
نَصَبٌ ولا يَمَسّنا فيها لَْعُوبٌ204#. 
وسلء الستورة السادسَّةٌ أحقٌّ بحمد الله من جميع المواطن التي تعدّمتهاء 
مكقح رك ذلك إن سام لا وهر إن الاساردح جل الصررة الاو قي 
أعظم الابتلاءات » قز ةمه م 2 وى عل خم الم لما دَقَمّ الله عنه 
مما هو أعْظَمْ من الابتلاء الذي لَحقَهة فلن يَعْرضٌ في الدَّنيا ابتلاء إلا ويتصحبه 
من لظف الله ما إلوعري عنه لما أطاقه الظنّ فما الظنٌ با)2©9 لذي هو أعظم 
مِنْهُ أو أَعَمْ منه تمحيصاً وابتلاء أو مَنْ سَلِمَ منه وعوفيٌ عنه قَمَنْ أحقٌ بالحمد 
منْهُ! وهو المعافى في موضع تراكم الابتلاء. والممنون عليه بالسلامة مما لحقٌ 
فلله الحمد حمداً يبلغنا رضاهء ويتكمَّلٌ لنا بجميل صنعه. والحمدٌ لله 
ندا يخْوّلنا رحمته » » وهي؛ لكا وشدا من الامرء والحو ل له سيدا يوجبٌ 
المزيدت من نعمتهء ويكفُ المخوف من نقمتهء والحمدٌ لله لله بجميع المحامد 
التي يُسمَدَُهُ بها الأولونَ والآخرون, والحمدٌ لله بالمحامد التي يَحَمَدَه بها ملائكة 


-)١(‏ الآيتان 4 - ه# من سورة فاطر. 


4/ا 


قدْسِهء والحمدٌ لله بالمحامد التى يُثنى بها على نفسه. والحمدُ لله بكل حمك 
يَلِيقُ بجلاله» ويوافقٌ مقتضى كماله» ويتسئى به للحامد مُنْتَهَى آماله» وصلّى 
الله على محمّد وعلى آلهء وسَلّم تسليماً كثيراً. 


تم كتابٌ جنة الرضا [في التسليم]* لما قدّر الله وقَضى تأليف الشيخ الفقيه 
أبي يحبى بن أبي بكر بن عاصم القيسيّ رَحِمَهُ الله تعالى ورَضِيّ علهُ وصلّى 
لله وسلّم على محمد وآله وصّحْبه وسَلّم تسليماً والحمدٌ لله على كُلُ حال. 


سقطت من الأصل . 


ممم 


فهأ فهارش جنة الصا 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


4 
فهرس الآيات القرانية 
الآية : 1 

ان اا د السورة رقم الآية 
وتنسون أنفسكم » البقرة 44 

: واجسعلني على خزاشن 

الأرض إني حفيظ عليم » يوسف هه 

: «إذ تبسرأ الذين آتبعوا من 

الذين اتبعوا. .  .‏ البقرة 15 
: #إذ يقول لصاحبه لا تحزن 

إن الله معثا» التوبة 4 

: #اذكر وا نعمتي * البقرة ١88/849 / 14٠‏ 
: «الله ييبسط السرزق لممسن 

يشاء من عياده ويقدر له» العنكبوت 4 

: «ألم يأن للّذين آمنوا أن 

تخشسع قلوبهم لذكر الله وما 

نزل من الحق »# الحذيد 15 

: #الآن حصخحص الحقّ » يوسف أ 

: «أليس الله بكاف عبده» الزمر ب 

: #أما السفيدة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر» الكهف 7 

: «أمن يجيب المضطر إذا النمل بدا 
دعاه» 


: «إن شر الدواتٌ عند الله ١‏ 


“خم - 


رقم الصفحة 
كما 
١/4ه!‏ 
.مم 


ؤس 


884م!! 


44 ع"‎ /١ 


انا 
4ه 
؟ / باس 


ا اا 
0 
اا 


الآية 


الصم البكم الذين لا 
يعقلون » 

: «إن الشرك لظلم عظيم» 
:إن السذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئتك هم خير 
البرية # 

: إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهلم 
داخر ين * 

: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات . . © 

:<إنَ الله لا يظلم مثقال 
ذرّة .. » 

: «إِنّْ الله لا يغفر أن يشرك 
بهي . . » 

: إن الله يحكم ما يريد» 

: إن الله يفعل ما يشاء» 
:إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من التار» 

: «إِنا جعلنا ما على الأرض 
زينة . . . »# 

: «إنك ميّت وإنهم ميّتون» 
: إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله . . > 
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الأنفال 


لقمان 
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يفا 
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وو كان 


رقم الصفحة 


مرهع 
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كما . 
١!‏ 
/رنة! 
1/١‏ 
ا ؟ 
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؟/*؟! 


1/.ه؟ 
+/؟ 


م1 


الآية 


: «إنما مشل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من 
المتعاف: ...يا 

:«إنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب» 
:#إني مسّني الضرّ وأنت 
أرحم الراحمين» 

: #يسم الله مجراها ومرساها 
إن ربي لغفور رحيم» 
:سل تحيسون العساجلة 
وتذرون الآخرة» 

: #الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن. . » 

: «و#خلق الموت والحياة 
ليبلوكم » ل 
: ذلك يأن الله لم يك مغيرا 
لغمة : : #4 

: «#ريدا اتنا في الدثيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
التار» 

: ربسا أصسر قب عنا عذاست 
جهنم إن عذايها كان غراما» 
:«رينا أفرغ علينا صيرا 
وثبّت أقدامنا وانصرنا على 


السورة 


يونس 


الزمر 


الأنبياء 


هود 


القنادة 


فأطر 
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- هم 
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مم 
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قا 
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"4/١ 


4/١ 


١ث‎ 


!؟ا//١‎ 


؟ رمه 


م روه 


الآية 


القوم الكافرين» 

:«ريّن للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين» 
:ا لوإضعف الطالب 
والمظلوب» 

: «فاتقوا الله ما استطعتم »# 

: «فإذا ‏ اتسلخ الأشهر 
الحرم . 1 « 

: #فاذكر وني أذك ركم » 

: «فاستجبنا له فكشفنا ما يه 
من ضر» 

: وفاصير كما صبر أولوا 
العزم من الرسل > 

: «فإن تابوا 2 وأقاموأ 
الصلاة. . . » 

: «غانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع» 
: إفضرب الرقاب» 

: #فعسى أن تكرهوا شيثا 
ويجعل الله فيه خيراً كثير/» 

:«ففررت ‏ منكم لما 
خفتكم » 


: لوفلا تشمت بي الأعداء » 


رقم الصفحة 


5/١‏ ك؟ظ 
1 1ء؟ 


1/١ 
4م‎ 


15/1 
١5/١ 


ال 
مما 


"4/1 
أآ!‎ ١/9 


4/0 
اما 


ان 


7 
١؟*/*؟‎ 


الآية 


: «#فلبث في السحن بضيع 
ستين » / 
:طفلما نسوا ما ذكروا به 
شيء. . . » ' 

: فلولا كانت قريسة أمنت 
فتفعها إيمانها. . . 4 

: «فمن نكث فإنمسا يتكث 
: إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم > 

: «فوقاه الله سيئات ما 
مكروا. . . # 

: إقسالوا حرقوه وانصروا 
آلهتكم إن كنتم فاعلين» 

: وقد سمع الله قول إلتي 
تجادلك في زوجها» 

: «قل لن يصيبنا إلا ما كتبٌ 
ألله ثنا» 

: كل نفس ذائقة الموت» 
: كل نفس ذائقة الموت» 
: «#كل نفس ذائقة الموت»# 


السورة 


رقم الآية 


5 


رقم الصفحة 
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لم 
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60/1 5 
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اال عرام 
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الآية 
لتصدّقنن ولتكونن من 
الصالحين # 


: لسن بسطت إلى يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك. . . » 

: إلئن شكرتم لأزيدنكم » 

: لإيلاف قريش إيلافهم> 
: ولا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا . . # 

: #لا يسئل عَما يفعل وهم 
يسئلون» 

: ولا يستوي القاعدون من 
المؤمئين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله» 
: #الذي يوسوس في صدور 
التناس. . » 

: #السذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة. . . »# 
:لعجل لهم العذاب بل 


:ذله | الحكم | وإليه 
ترجعون » 
: «لى يؤاخد الله الئاس يما 
كسيوا» 
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امكف 
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رةه 


خم 


اما 
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44/5 


روب 


١‏ اما 


م / الل 4*5 


18/1 


44/١ 


11م١‎ 


: «ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا» 

: «ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا» 

: ما يفتح الله للئاس من 
رحمة فلا ممسك لها. . # 
: «#المال والبئون زينة الحياة 
الدنيا» 


معيشتهم في الحيأة 


الدنيا. . 4 

: إنحن نقص عليك أحسن 
القصص * 

:هذا تأويل رؤياي من 
:هل | أتى | على 
الإثسان. . . . » 

: صل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء 
والأرض»* 

: هو الذي يسيّركم في البرّ 
والبحر. . . # 


: «وإبراهيم الذي وفى» 
: «واتقوا فتنة لا تصيبن 


السورة 


فاطر 


ألكيف 


الخرف 


فاطر 


يونس 


النجم 


- 4ه 
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4 


يفنا 


١ 


ا م؟ 


رقم الصفحة 
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أ/ى؟.م 
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!غم ل اما 
4/1 


الآية 


الذين ظلموا منكم خاصة» 

: ؤواتقوا الله واعلموا أن الله 
مع المتقين » 

: «واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه » 
: طإواتقوا الله ويعلمكم الله» 
: طزواتوا البيوت من أبوايها» 
: «واجعلني من ورثة جنة 
التعيم » 

: وواخرون اعترفوا 
بذنويهم. . . # 

طوإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض. . 4 

: وو إذا سجاءك الذين يؤمئنون 
باياتنا .  .‏ 

: «وإذا حييتم بتحيية فحيّوا 
بأحسن متها أو ردّوها» 

: «وإذا سأك عبادي عني 
فإني قريب. . . # 

: لوو إذا مرضت فهو يشفين » 
: «وإذا مَسٌ الإنسانٌ الضرٌ 
دعاثا لجثبه . . . # 

: «وإذا مسشكم الضرٌ في 
البحر ضل من تدعون إلا 
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الأنفال 


يونس 
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وه 


18/7 
١1 


١4/١ 


إياه. . . »# 
: «#واذكروا نعمة الله عليكم 
إِذ كنتم أصدأء فألف بين 


قلوبكم . . . 4 
بأعيئنا» 

: «وأصلحنا له زوجه » 

: #وآضربف لهسم مثل المحياأة 
الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء , , , *# 

:«وآضرب لهم ملا 
َجْلَين» 

: #واعتصمسوا يحبل الله 
جميعاً ولا تفرّقوا» 

: «وأفوّض أمري إلى الله إن 
الله بصير بالعياد» 


: «وأما من خاف مقام ربّه 
ونهى النفس عن الهوى. . » 
واصطبر عليها. . . » 

: «+وإن تعدّوا نعمة الله لا 
: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ها عوقيتم به. . © 


السورة 


الإسراء 


إل عمران 


الطور 
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آل عمران 


النازعات 
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افا 
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الآية 


: #وإن يريدوا أن يخدعوك 
فإنّ حسيك الله . # 

: #وإن يمسسك الله بِضِرٌ فلا 
كاشف له إلا هو. . . # 

: هيوإن يهلكون إلا أنفسهم 
وما يشعر ون»# 

: #وإن | يونس | لمن 
المرسلين. . # ١‏ 
: «وإنا إذا أذقنا الإنسان منا 
وحمة ‏ » 

: «وأندرهم يوم الآزفة إذا 
القلوب لدى الحناجر. . . # 
: #وتلك الأيام نداولها بين 
التاس »# 

: إوتوبوا إلى الله جميعاً أيها 
المؤمئون لعلكم تفلحون *# ش 
: إوذا النون إذ ذهب مغاضياً 
فظن أن لن نقدر عليه. . . # 
: «ورضوانٌ من الله أكبر» 

: وورشعنا بعضهم قوق 
بعضص درجات . . . . # 

: «والسابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأتصار. . . # 
: «وضرب الله مغلا قرية 
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الآية 


كانت أمئة مطمئنة » 
: #وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الْحَرّنٌ . . . »4 


: «وكاآين من نبي قاتل معه 
ربيُون كثير. . # 

: «وكلا نقصٌُ عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك » 
: «ولئن أذقنا الإنسان مثا 


رححمة . . # 


عن سبيل الله» 

: «ولا تحسبنٌ الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً» 

: «والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت . . # 

: «والذين لا يذعون مع الله 
إلها آخر. ...> الى 

: عوولقد أرسلنا إلى لم سن 
قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء . . . # 

: «ولقد وصيئا الذين اوتوا 
الكتاب . . . » 
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الآية السورة رقم الآية رقم الصفحة 


: «ولكم في القصاص عجياة 


يا أولي الألباب» البعرة 4 للق 
: (ولكتكم قتنتم أنفسكم» الحديد 0 44/١ ١4‏ 
: «ولمن صبر وغفر إِنَّ ذلك 

لمن عزم الأمورك الشورى 3 يننا 
: «ولنبلونتكم بشيء من 

الخوف والجوع . . . # البقرة 6 لما ول 

: «إوالله يكل شيء عليم » البقرة ا م 
: «ولو أنْ أهل القرى آمئوا 

واتقوا. . . # الأعراف ل ا 
: «ولو أنا كتبنا عليهم أن 

اقتلوا أنفسكم.. » . النساء 45> ١١4/7‏ 


: «وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء 


والضراء. . »# الأعراف 44 ه6ة ا 

: «إوما جعلنا لبشر من قبلك 

الخلد. . . # الأنبياء كين ؟* 4م 

: وما أصابكم من مصيية 

فيما كسبت أيديكم. . . 4 الشورى ف يننا 

: وما أوتيتم من شيء فمتاع 

الحياة الدنيا وزيتتها» القصص 4 "١/١‏ 

: وما الحياأة الدنيا إل لعب 

ولهو. . . . 4 الأنعام ف 1م.؟ 
:وما خلقت الجن والإنس / 


5 0107 


الأية 


إلا ليعبدون» 

: وما قدروا الله حق قدره» 
: زوما لنا آلآ نقاتل في سبيل 
الله وقد .اخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا هه 

: وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قله الرصل :2 4 
: وما هذه الحياة الدنيا إلا 
لهو ولعب. . . # 

:«وما يتذكر إلا من 
: وما يعلم جنود ريك إلا 
موه 

: «#ومن شر حاسد إذا 
سد » 

: ومن لم يجعل الله له تورا 
فما له من نور» 

: ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً. . . 4 

: «إومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسّرا» 

: ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه. . » 


: هوهو الذي يتوقاكم بالليل 


الذاريات 
الأنعام 
البقرة " 
آل عمران 


العنكبرت 


الطلاق 
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عرفا 


الآية 


ويعلم ما جرحتم بالتهار» 
: #ويشهسى عن الفيحشاء 
والمنكر والبغي # 

: إويوم نين إذ أعجبتكم 
كثرتكم 64.00 0 

: «يا بها الذين أمئوا اتقوا الله 
حق تقاته »# 

: طيا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا مابقي من الربا. . . # 
: «يا أيها الذين امنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا . . . #» 

: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا 
الله يجعل لكم فرقانا» 

: ليا أيّها الذين آمنوا إِنّ من 
أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم فاحذروهم»# 

: يا أيها الذين آمنوا توبوا 
إلى الله توبة نصوحا. . # 

: طؤيا أيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله» 

: «يا أيها التاس إنما بغيكم 
على أنفسكم » 


5ه 
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44/1 


15م 


الآية 
«يا قوم إن كان كبرٌ عليكم 
مقامي وتذكيري بآيات الله 
فعلى الله توكلت» 
الإيمتق اف الوب يدن 
الصدقات» 
: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم ثعمتي. . 4 
:يوم يفر المرء من 
أخيه. . . . # 


السورة رقم الآية 


يونس ف 

البقرة الولف 
المائدة إن 
عبس 4 باس 


5-6 


رقم الصفحة 


فم 
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40/١ 


إفة 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


«أتاني جبريل من ربي فقال لي : بيأمحمد. . ؛ 
«أتدر ون من المغلس؟ . .8 

واتق الله حيثما كنت . . . » 

دأتقوا الله وأجملوا في الطلب» 

«آثروا ما يبقى على ما يفنى . . » 

واختيار الله لعبده خيرٌ من اختياره لنفسهع 

وإذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه» 

وإذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. . . » 
وإذ! أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا . 4 

«إذا اشتدٌ حزن أحدكم على هالك فليذكرني» 
«إذا تكلْتٌ ولداً أو حميماً فصبرت واسترجعت غفر الله لك» 
«إذا خفت سلطاناً أو غيره فقل لا إله إل الله. . » 
دإذا رأى أحدكم مايعجبه في نفسه أوماله. . » 


دإذا رأيتم الحريق فكبّروا . 8 

وإذا عملت أمتي بست عشرة خصلة. . . » 

دإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش . . . » 

«إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم . 82 

«ازهد في الدنيا يحبك الله . . . » 

«ازهدوا فيما في أيدي الئاس يحبكم الناس . . . » 

«ازهد الناس في الدنيا أقر بهم عند الله يوم القيامة: 
دقش 


الصفحة 
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الحديث 
«الإسلام يَجبٌ ما قبله» 
وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمئل فالأمثل . . . » 
«وأعوذ بكلماث الله التامّة من غضبه . . . » 
وأعيذكما بكلمات الله العامة . . . , 
«أفلا أكون عبدأ شكورأم 
«أقل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال . 2 
«اللهم احرسني بعينك التي لا تنام . 0 
داللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي . . » 
«اللهم اسق عبادك وبهائمك. . 8 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. . . 
«اللهم إن قتادة فدى ورجه نييك» 
«اللهم إنا نجعلك في نحو رهم ونعوذ بك من شرورهم» 
«اللهمٌ إنَا نسألك من خير ما سألك منه محمّد . 8 
«اللهم نا نعوذ بك من جهد البلاء. . . » 
«اللهم أنت ربي لا إله إل أنت عليك توكلّت . . » 
«النهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل . . » 
«اللهمٌ إنه لا يأتي بالحسنات إلآ أنت . . . » 
«اللهمٌ إني أسألك خيرها وخير ما فيها. 2 
«اللهم إني أعوذ يك من علم لا ينفع . 2 


«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والدَّيْن وغلبة الرجال» 


«اللهمٌ بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول» 
«اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار. . » 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك . . » 

«اللهم لا طيْرٌ إلا طيرّك ولا خير إلا خيرك . 4 
«اللهم لقحا لا عقيما» 59 


الصفحة 
5/1 
م / ؟! 

9 / .هه 
؟! / ماه 
1/1 
“ / 4 
/ملاة 
كن 
١6/1‏ 

م ركه مه 
م“ / 41١‏ 
* /؟ه 
/ وده 
م رمه 
أ/6ض 
؟ / ١‏ 
/ باب 

ا ا مما 
سس رما مه 
/ هه 
/95”, 
1/ بم 
+ /؟ب» 
ا 
ون 


الحدي 


وأما أنك لو قلت حيئما أمسيث أعوذ يكلمات الله التامات» 
«أمانٌ لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا. . . » 

دإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. . . » 

«إتما لامرى ء ما نوى: 

دإِنْ أباكما كان يعوّذ بهما إسماعيل واسحق» 

«إن شئكت دعوت وإن شئكت صيرتت . . . 4 

دإث الله تعالى لما خلق الخلق ثم العقل . . . » 

وإن الله تعالى يبغض الذي لم يرأ في نفسه وماله» 

«إن الله يدفع عن العيد الميتة السوء بالصدقة يتصدّق بها» 
وإن لله حجتين : ظاهرة وباطنة . . . » 

«أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنٌ بي خيراً» (حديث قدسي) 
«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» (حديث قدسي) 
«أنتم شهداء الله في الأرض» 

وانطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم . 42 

«انظروا في الدنيا لمن دونكم . 03 

دإنك إن تدع ورثتك أغنياء . 3 

«إنه لن يتؤل بلاءٌ من السماء إل بذنب . . . » 

«الإيمان نصفان : نصفٌ في الصبر ونصف في الشكرء 
«الإيمان هو الصبر والسماحة؛ 


«يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد إلى معاذ بن جبل . 42 
«تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌ . 6 


«الثواب للصير من البجنة» 
وحدّثوا عن بني أسرائيل ولاحرج» 
«الدنيا دارٌ من لا دار له. ,. .» 


ل عقفأب 


الصفحة 


أرعبالا؟ /فكء 


اما 
/ 84 
٠١5/١‏ 
؟ / مهم 
+ / ١؟١‏ 
؟ هع 
ع / ب 
٠‏ 
# //ره4 
؟ /سمب 
١44/١‏ 
0 /م ه١١‏ 
/لا 
١أ/م4؟‏ 
م١‏ 
ا 
مه 
+ /مره!+ 
١/1‏ 
* /م١‏ 
١6 / +“‏ 
1 ؤه١ا‏ 
66/1 


الحديث 


«رث الئاس أذهب الياس . . » 

«الرضا بالقضاء عيش هني »© 

«الزهد في الدنيا يرييح القلب والبدن» 

السفر قطعة من العذاس» 

«سيليكم أمراء يُفُسدون. . .» 

«الصدقة تدفع ميتة السوء» 

«العين حقٌ» 

«الغيرى لا تعرف أعلى الوادي من أسفله» 

«فر من المجذوم فرارك من الأسد» 

«فتئعمت المرضعة وبئست الفاطمة» 

«في كل ذي كبدٍ رطبة أجر» 

«قولي حين تصبحين سيحان الله وبحمده. 

بأكان ذو الكفل رجلا من يني أسرائيل . ؛ 

«كل بيمينك . . . » 

كلام ابن آدم كله عليه ماخلا أمره بالمعروف. . .» 

ولا تسيو! الدهر فَإن اللههو الدهر» 

ولا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أنهم أربعة . . » 

ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكائه» 

دلا" عدوى ولا طيرة» 

«الأمثلنٌ بسبعين منهم» 

«لا يتمنِينَ أحدكم الموت من ضر أصابه . 3 

ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. . . .» 

«دلا يلدخ المؤمن من محر واحدٍ مرتين» 

«الذين لا يتطير ون ولا يكتوون ولا يسترقون. . » 
1١1‏ 


الحذيث 


«لو توكلتم على الله حق توكله لرّزقتم . . » 

«لولم تذنبوا لذهب الله بكم , . 8 

«ليخسفنٌ بقوم يغزون هذا البيت يبيداء من الأرض» 
«ليقل همك ما قُثْرَ يكون وما لم يُقذّر لايأنيك. . . » 
وماء زمزم هو لما شرب ب له 

طح سرام ومال. وولد 
فقال ماشاء الله . , 
20 

دما أدري» 

«ما زالت أكلة خيبر تعادني . . » 

«ما غلٌ قومٌ قط إلا قذف في قلوبهم الرعب» 
ا ا 

دما من عبد يقول في صباح كل يوم. . 

«ما من قوم يد 


المفحة 
١١4/١‏ 
1/ بسما 
أ1/ *4؟!+ 
ا 
54/١‏ 


أ /رواطاء؟/؟ 


أ/؟| 
وب 
/م !ا 
؟! 
١/؟!‏ 
5/1 
١/١‏ 


دما منْ كلم يُكُلَمْ في سبيل الله دا يس يعم في سبي إلاجاء. . : ؟ / م ؟ 


وما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به. . 
ا 0 1 2 
«ما نقص قوم المكيال والميزان. . » 

دما يملع أحدكم إذا عَسْر عليه أمر معيشته أن يقول . . » 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع . .» 

والمسافر ومتاعه على قلت إل ما وقى الله 

«المصيبة بي 

«من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله. . » 


ومن أصببحت الدثياهمه نزع الله عر وجل الغتى من قليه. . » 


لعأ 


+ / ذه 
١١ / +‏ 
1/١‏ 
١/؟5 ٠".‏ 
١/؟؟!‏ 
/؟ظ1! 
/ /ا؟ 
٠‏ ؟ 
١/ت١؟‏ 


التمديف 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعثيه 
دمن رأى شيئاً فأعجبه ققال ما شاء الله . 2 
«من رآني في النوم فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي» 
امن شرب سمّأ فقتل نفسه فهو يتحساه . 2 
«من عشق وكتم وعفف ثم مأت فهو شهيد» 
«مولى القوع منهم» 
«تعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) 
«وهل كنت تدعو الله؟» 
«هو الله ربي لا شريك له 
«وأصلح لي شأني كله 
«وأعوذ بك من غلبات الرجال» 
«وعرّتي وجلالي وارتفاعي على مكاني. . 
دولا تقل لو أني فعلتٌ كذا لكان كذاع 
«ولدت في ز مان الملك العادل» 
«والل إني لأتقاكم لله وأعلمكم بيحدوده» 
«ولو أن الخلق اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء. . ؛ 
«وما يدريك أنها رقية؟ . . 
ويا عثمانء إِنّه لعلّ الله يقمّصك قميصاء 
ويا عليّ ألا أعلّمك كلمات إذا ا قلتها؟» 
ديأتي على الئاس زمانٌ يأكل الئاس فيه الربا. . » 
«يقول لله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضث 
صفيّه من أهل الدنيا ثم إحتسبه إل الجئة» 
«اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع» 
وينادي متاد يوم القيامة من بطنان العرش . 
رسج للحا لراء يو اقرف يعرف وذلا . 
”ل“ -1١‏ 


الصفحة 
!5خ 
/مغه 
/ 44 ! 
!+ 
/-ده! 
/ىباة 
ا/مرت١١‏ 
؟ / 4؟١‏ 
؟ /رده 
> / 5ه 
دهن 


؟؟ ‏ _ع؟؟ 


+ م/م ١م‏ 
ها لول 
أ /مم!١‏ 
44/١‏ 
١/5‏ 
١/١‏ 
؟ / ذه 
1/1 


ب / ١١‏ 
أ/ اا 


0/>ة 


؟5+/*ة 


فهرس الأمثال والأقوال والحكم 
القول القائل 
أبدى الصريح عن الرغوة 
- الأجل جوشن بغاء التركي 
.. أحشفاً وسوء كيلة* 
آخر الأحياء فناء . . شمس المعائي قابوس بن وشمكير 


إذا أراد الله أن يزيل عن 
عبده نعمة فأول ما يزيل عنه 
العقل . 

إذا كنت مستشيراً فقو ذا 
الرأي والنصيحة. . 

- أشبه امرقٌ بعض بره . 
أطليوا الغنى فإِنْ الفقسر 
مجمعة للعيوب 

'أكثر مايخاف العيدٌ لا يكون 
- إِنْ الأعمال تباهث» فقالت 
الصدقة : أنا أفضلكنٌ 

إن الصديق الموثوق بمودته 
قد قل -حتى عئار اشما غير 
موجود ولفظأ لمعنى مفقود 
إن طال عمرك فجسعت 
بأحبائك وإن قصر عمسرك 


آنه 


فيروز حصين 


ذو الأصبع العدواني 


خالذ بن صفوان 
التوراة 


عمرين الخطاب 


ه ع *# أس 


الصفحة 
ادم 
١‏ 
ارق 
+ / م 


ممع 


عب 
امامل امه 


1 4؟ 
بم 


/0؟! 


ا م> 


5/7 


القول 
إن غلب شيءٌْ على حب 
المال والولد فالأ الصالح 
- إن في الشرٌ خياراً 
نز يحمت وينحا فق الاقيت 
إعصاراً 
0غ لأعرف ما ذنبي في 
لق دابّتي 
البحرٌ خحلْقٌ عظيم يركبه 
خلق ضعيف دود على عود 
- بعض الشر أهون من بعضص 
- البغي والغدر والمحسد أثافي 
الفجور 
بكل وأد بني سعد 
تبين الصبح لذي عينين 
التهنئة بأجل الثواب أولى 
من التعزية بعلجل المصيبة 
جبر الملهوف ضربٌ من 
إحياء الموتى 
جزى الله من لا نعرف خخيراً 
فأما أصدقاونا الخاصة فلا 
جزوا ذلك لأنا لم نوت إلا 


كيم 5 ارما 
ججل الشر كله في بيت 


القائل الصفيحة 
المأمون )هبه 
و وا 
؟ده؟ 
سقراط ١‏ 
بعض الصوفية 7/١‏ 
؟ غم 
ةف 
1 
الأضبط بن قريع عم 
اباي 
سهل بن هارون #/ 47/45 
14 
بعض الحكماء بنع 


82 *»أس 


القول 

حب الدنيا رأس كلّ خطيثة 
الحسود مغتاظ على من لا 
ذنبٌ له ببخيل بما لا يملكه 

ب المحسسود يأخدذ نصيبه من 
غموم التاس . . 

الحقٌ مطلع على الضمائر 
الحوادث الممضة مكسبة 
حيلة من لا -حيلة له الصبر 
تخير مالك ما أنفعك 

- ذم المقصّر حدٌّ من حدود 
أللله 

' ذهاب البصر خخير من شر 
النظر 

-رحم الله خرءا أهدى إلي 
عيوبي 

الزهد في الدنيا قِصّرٌ الأمل 
ليس بأكل الغليظ ولبس العياء 
- زوج من عود خير من قعود 
ألسعيذ من وعظ بغيره 
السعيدة التي يتزوجها ابن 
عم لها.. 


أحذهم 


أبومدين شعيب 
أبن المعتز 
أكثم بن صيفى 
أبن شرف 

أوس بن حجر 
عمر بن الخطاب 
سفيأن الثوري 


إحدى بنأت ذي الأصبع العدواني 


جارية من العرب 
سه هس 


المفحة 
١مه.؟‏ 
١4/١‏ ؟ 
اا 


4/1 ا؟ 


1 
14/١ 


وما 


ع ع١‏ 
/ذي؟ 


ام 
7 
١4/5‏ 
/اء» 
متا اما 


مم 


كط 


القول 
سقط به الغطاء على سرسحان 
الشكر رؤية المنعم لا رؤية 
النعمة 
أجر مدّخر وفرج ينتظر. . 
على الشامت يهأ 
الضير معلية لا تكبو وسنيفت 
لا ينبو 
الصِيّدٌ بغراب أكيس 
طلاق الدنيا مهرٌ الءجنة 
العاقل لا يَرَعْهِ ما ستر الله 
م ظكيبية 
عيجبت لمن أطساق هوأه 
عجبيت لمن يقسدر على 
الغنيمة بالكلام كيف لم يقدر 
على السلامة بالسكوت 
العلم يُزارٌ ولا يزور وإن 
العلم يؤتى ولا يأتي 
عند نحشن الظن بالأيام 
تحدث الغير 
الغنى في الغربة وطن» 
والمقل في أهله غريب 


القائل 


الشبلي 

أبن رشيق 

ابن المعتز 

عار يكن 
أبن المعتز 


أبن المعتز 


أبو الفضل بن شرف 
مالك 
عثل فأرسي 


بعض أهل الحكمة 
دالا حؤده 


الصفسة 


ملا 
114/١‏ 
ا 
© / !+ 
؟ / 1١4‏ 
9 
01 


/١‏ !ا 


ىما 


4م 


ممم 


ا 


4/5١ 


القول 


فقد الصبر أدهى المصيبتين 

في الشرٌ نيار 

القرابية تحتاج إلى المودة 

والمودة لا تحتاج إلى القرابة 

الْقنيةٌ مشخدومة ومن نخدم 

- القنيةٌ ينبوع الأحزان فأقلوا 

القنية تقل همومكم 

قيل لبعض الحكساء: أي 

بعيوب نقسه 

الكامل من عَدَّتٍ هفواته 

دايع وقد حلم الأديم 

كل شدة إل وخضصاء وكسل 

غمرة إلى انجلاء 

كمأ تدين تدات 

- كما تكونون يُولى عليكم 

- لا تحملنٌ على يومك هم 

غدك. فحسب كل يوم همه 

-لا قرابة أقرب من مودة 

ونصيحة ولا يَعَدَ أبعد من 
ل 

غش وعدأوة 

لا يشاهد العطاء في المنع 


القائل 


الأحئف بن قيس 


الحسن البصري 


بعض الفرس 


عذرء زه 


الصفحة 
و 
ف 
.* 


1لا ؟ 


1/ا؟ 


4/15؟ .ها 
4/8 ., 
0 


7 ؟؟ 
1 


٠٠61 


اوه 


و5١‎ /+ 


القول 

إلا صِدّيق 

لذ كرون كلما كاف نه 
بصلة وطنه 

لكلّ مقام مقال 

- لم يضع من مالك ما وعظك 
لو ذات سوار لطمتني 
أولا -حوادثك الأيام لم يعرف 
صبر الكرام ولا جزع اللقامر 
- ليس بين الغائب وإلميت إلا 
رجاء الأوبة 

ليس الزهد بترك كل 
الدئيا. . 

ليس على أديب غربة 

د الس كم النزاء معارية 
لس السفياض نشصى »ع من 
أنسابهم أقنع منهم بأوطاتهم 
ما أنكرتم من زمانكم فبسوء 
أعمالكم 

ما ترك من الجهل شيئا من 
أراد أن يُظهر في الوقت 
حلاف ما أظهره الله فيه 

ما رأيتٌ ظالماً أشبه بمظلوم 
من السحاسد 


القائل 


أبن رشيق 
بعضهم 

خلف بن صفوان 
أبوبكر الصديق 


عبدالله بن الزبير 


الحسن 


بعضهم 
هةهط!- 


ام 


ام 


القول 


مأ عبدتك خحوفاً من نارك ولا 
طمعأ في جنتك 

ما كنت كاتمه من عدوك فلا 
تطلعن عليه صديقك فيوشك 
أن يصير عدوك فيذيعه . 

- مخض الضرع عن الزبدة 
المرء يعسجز لا محألة 
وللجازع اثنتأن 

معرفة الإنسأن بعيوبه أكبر 
ذنويه 

- من إجلال الله إجلالٌ ذي 
الشيبة المسلم 

من توأاضع لله رقعه 

من -حدّث نفسه يطول اليقاء 
فليوطن تفسه على المصائب 
من غلب هوأه فهو أشجع 
من كاك نظظره في وقست 
النعمة إلى المنعم لا إلى 
التعمسة كأن نظره في وقت 
البلاء إلى المبتلي لا إلى 
البلاء. .. . 


القائل 


الحكماء 


بعض حكماء العرب 


مالك بن أنس 
مالك بن أنس 


من أمثال العرب 


٠‏ أأس 


الصفحة 


144/١ 


وا كرف 
در حك 
ورف 


!4 /* 


01 


10 
”ؤم 


ف فا 


١م‏ سما 


1/م !ا 


القول 
من لم يشكر التعم فقد 


تعرض لزوالها ٍ 
من هوأن الدنيا على الله أله 
يُعصى إلا فيها ولا يُطاعٌ إلا 
بتركها 

- من ير يوما ير به 

المسودة أسبك الأتساسم 
والعلم أشرف الأحساب 
موقع الشكر من التعم موقع 
القرى من الضيف 

نعم البيت الحقام يذكر 
جهنم ويئقي الدرن 
التعمة عروس مهيرها 
الشكر. . 

نعمة الله علينا فيما صرف 
عنا أكثر من نعمته فيما صرف 
إلينا 
نقل الصخور من الجبال 
أيسر من إزالة الرئاسة وقد 
ثبتت في قلب الجاهل 
هان على الأملس ما لاقى 
الدبر 

- الهوى يبطل الجوارج 


القائل 


أبو النرداء 


الحكماء 
ابرأهيم بن هلال الصابي 
عمر بن الخطاب 


عبيدالله بن أحمد الميكالي 


بعض السلف 


فضيل بن عياض 


-1١1١1١ 


الصفحة 


!!/١ 


1م؟ 


لاء؟» 


لضفا 
إمعم 


القول 


- هون عليك ولا تولع بإشفاق 
واعلم أن البغي أعجسل 
الذنوب عقوية 

وكان القول ما قالت حذام. 
ود تلجت رالنبون 

- ويل للشجيٌ من الخلي 
يا ابن أدم تذم أهل زمانك 
وأنست وإحد منهم كأنْ 
جميعهم الجسريء وأنت 
وحدك البريء . . 

- يشفيك من الحاسد أنه يخْتمّ 
عند سرورك 


القائل الصفحة 

مثل عربي وا 

أبن شرف أ 
لوقف 
#«/١غة‏ 
شف 

أبو الفضل جعفر بن شرف لكف 

أبن المعتز رقف 
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مجزوء الكامل 
مجزوه الرمل 


4 
فهرس الأشعار 

عدد القائل 

الأبيات 
قافية الهمزة 

1 لبيك بن ربيعة 

١‏ الإمام علي ؟ 
عبيد الله بن قيس الرقييات 
عبيدالله بن قبس الرقيات 
إبن الروسي 
صالح بن عبد القدّوس 
أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي 
سبط بن التعاويذلي 

قافية الباء 
أبو فراس الحمذاني 
الفرزدق 
عبيدالله بن قيس الرفيات 
شكر بن أبي الفتوج 
أحمد بن الحارث 
أبويكربن الحكيم . 
هدية بن خمثرم ري 
فتى من أبناء الكتاب 


ل لا مي كس هه 


أبوعبدالله الشران 


كفي ١‏ سبي ١‏ قل ١‏ الصا لهمي ١‏ المي ليا ١‏ اللي يلسا عضي 


م١1‎ 


الصفحة 


ياف 

7 
؟‎ 14/١ 
47١ 
40/7 
24/1 
١ 
و ورف‎ 


وكا 
!45/١‏ 
121/1 
ل 
١/4ة!ا‏ 
كا 
ا 
1/7 
١م"‏ 
.7 
م 


- 


١ 
و‎ 


قافية التاء 


35 


القائل الصفحة 
أبوتمام أو العتابي م11 
أبن الرومي ١/1‏ 
أبن وكيع رارف 
ممم 
أبوعبدال الحسن المهلّب ‏ 148/17 
أبويحيى بن عاصم (المؤلّف) 1/ “مها 
النمر بن تولب لضف 
ابن المقفع ١4/7‏ 
امرؤ القيس يفف 
زيادة بن زياد ا 
المتنبي مك 
عبدالله بن المعتر 4ه 
محمد بنيزيد المهأبي ١‏ /4* 
أبوجعفر إحمد بن خاتمة 2 م /* 
+*/؟» 
ابن مناذر م/م 
تلفق 
عبدالله بن المعترٌ 4/7 
منصور ألهروي م 
الءهة 
محمود الوراق؟ اف 
ابن الرومي ١‏ 
أبوالعتاهية 11١‏ 


جديه 


سنا يلسا ١‏ صا 0 يس يي 


فى 


جم ١‏ الى ١‏ سبال الس ليسي | اسم 


عروة بن الورد 
أبو فرأ أس الحمداني 
أبو القاسم بن حاتم 


قافية الدال 


أبوالعتاهية 

ٍ تبي 

أبن الر وهي 

أمرأة 

علي بن الجهم 

الخليفة المامون 

الجماز 

عدي بن الرقاع 

أبؤ العتأهية 

أبومحمّد الحسن المهذّب 


98 


الصفحة 
ا 


اه 
!ا 


؟ / !ا 
رءنه! 
ممه !.إهم! 
اك 
مم 
لشف 
+ / ب 
*“ 58-5 2 


٠*1 
ام"‎ 
>» 
0-1 
٠ ؟‎ 
,»> 1 
"14/١ 
1 
2157/ 
رونم‎ * 


القافية الببجر عسدد القائل الصفحة 


الأبيات ١‏ 
سيذا الكامل 1 أبو محمد الحسن المهذب ‏ 7 /4ه 
الحساد الكامل | عبيذ بن أبي عبيل لطن 
معاد . إلوافر 1 1 
والثماد الوافر + اه 
العوادي الخفيف ١‏ لسان الدين بن الخطيب 10/0 
متعبك , الكامل # 00١‏ سعيل ألذارمي 5/١‏ 
أحد البسيط ٠‏ ابن بسام لف 
الحقد الطويل ١‏ ابن الشبل البغدادي ا 
خحالد السريع ٠‏ أبوفراس الحمداني يال 
المهنذ الطويل 1 إحدى بنأت ذي 2601 
الأصبع العدواني 
ححسون الكامل 201 أبوتمام حبيب بن أوس يفا 
وخصيف الخفيف 0 ابن مناذر بم 
شق الرمل ١‏ عمر بن أبي ربيعة سقف 
والدّه الطويل فى 6/0 
فزده الوافر 1 أبو العتاهية؟ سل 
بالوحدة السريع ١‏ م«/ىهب؟ 
قافية الراء 

إسار الطويل 00 مهيار الديلمي 1/0 
سد البسيط 1 فتى عن بئي عجل ؟ /١؟‏ 
الْثارٌ البسيط ١‏ 41 
0 السريع ١‏ أبو بكر الخوارزمي الم 
والجَورٌ الطويل 02 إحدى بنات ذي الأصبع العدواني ١‏ / 180 
الْبْصِر البسيظ ١‏ رجل من همذأن 141477 
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المتقارب 
المتقأر: 3 


الطويل 


١ 
- 


القائل الصفحة 

شمس المعألي قابوس بن وشمكير ١٠١4 / ١‏ 
أبو العتاهية ا 
١أ/ؤذ؟‏ 

محمود الوراق 1/1 


المضاض بن عمرو الجرهمي مما 


ا 
أبوفراس الحمداني ش لوف 
البحتري 00 

١/7 
أبو فراس الحمداني م‎ 
أبن ألرومي مك‎ 
؟هو4/1١ جمال الدين أبوالفضل الشيباني‎ 

/ 0 , 
أبو العتاهية ل 

؟ 
فتى من بني عجل لك 
إحدى بنات ذي الأصبع العدواني ١‏ / 6م 
أبوالعتاهية وم 
أبوعثمان الخالدي؟ 4١/1‏ 

م 
أبوالقاسم الشريف الحسني ‏ # /8 
أمرؤ القيس , »> 

م2 
صالح بن عبد القدُوس م / م07 


اس 


تح لس الب لس ا ا 


و 
0 


القائل 


أبو العتاهية 


عبيدالله بن قيس الرقيّات " 


صائح بن شريف الرندي 
بعض فتيان المدينة 


ابن وكيع 


قافية السين 


أبو العتاهية 
أبن سكرة الهاشمي 


أبراهيم بن موسى العلوي 
أبن الرومي 
الخنساء 


أبوبكر بن شبرين 


قافية الصاد 


الصفحة 


1/مم؟ 

+ /4 
اهم 
1 
اقرف 
١/1‏ 
ال 

+ / إلا 


*/” 
»+ /؟ 
1/مه!ا 
سم 
م ع 
اناف 
مم؟ 
مر ه؟ 
+ /ره؟ 
لاوا 
1 /4> 
اء؟ 


أبويكر محمد بن هاشم الخالدي " / 80> 


ديك الجر الخمصي 


سلماأات 


؟/؟ 


الطويل 
الكامل 


عمددك القائل 
الأبيات 
قافية الضاد 
؟ أبن الحداد الوادي أشي 
أبوسعيد بن لب 
5 أبوتمام الطائي 
؟ أبوخراش الهذلي 
نُ المهلبي 
قافية الطاء 
1 أبو الوليد بن زيدون 
قافية العين 
المتنبي 
أبوذؤيب الهذلي 
طريح بن إسماعيل الثقفي 
أبوالقاسم بن أبي العافية 


صا اينم جد امس 


5 أنجت يزيد بن فرة 

علي بن الجهم 

0 أبوتعام 

1 الشماخ 

5 أبن أبي طأهر 

9 أبو العتاهية 

2 الأضبط بن قريع السعدي 

0 أبو العتاهية 
قافية الغاء 

؟ منصور ألغنيه؟ 

ا منصور الفقيه 

ةأأ.س 


الصفحة 


+ /ه* 
يم 
قف 
+/.م 
؟/8١‏ 


101101 


/م؟ 
املسم ا 
5 /لم؟ 
/؟ه؟ 
0 
/هه! 
1*1 
1/15 ؟ 
كف 
؟ مههة١+؟‏ 
م 
1+ 


هك 
+ /4هم 


القافية الببحر عسدد القائل الصفحة 


الأبيات . 
وينصفٌ الطويل أبوجعفر أحمد بن محمد السالمي 7 / ه4؟ 
عطفا الطويل ؟, أبن الرومي ؟/ باب 
.منيغب الوافر .0 عيسون بنت بمحدل اليل 
معروفة الكامل ١‏ أبوالفضل الميكالي ره 
صريقة المعجدٌ ١‏ جمال الدين عيد الرحيم بن ١4/١‏ 
الأخوة الشيباني 
قافية القاف 
الوق المنسرح ١‏ أحمد ين الحارث موا 
ضيقٌ المتقارب ؟ 4 
الشقيق المجتث 1 نال 
وثاقا الوافر 1 ناصح الدين أبوبكر الأرجاني ‏ بم / /ا» 
طلقا الخفيف 0 الخضر ين أبي العافية . ٠0‏ 
شفيقا الطويل ؟ أبن جبير 0/١‏ ؟ 
خليقا الكامل ب أبو العباس الناشىء * / لا 
الآفاق الحفيف 1 العتابي م 
وإرهاق الطويل ق أسآن الدين بن الخطيب م١6‏ 
الطريق الوافر . عبد الله بن المعترٌ + / الا 
عريقي الطويل 1 أبو نو/س يشالف 
بجغيق الطويل , “4/7 
1 قافية الكاف 

أخوك الكامل 01 العباس بنعبيد 1١/1‏ 
أبلاك الكامل ١‏ 0/1 

الفلك المنسرج 1 أبو العتاهية اه 

أمرك الوافر ١‏ أبوجعفر أحمد بن خائمة 41/1 


البحر. 


الرجز 
الرمل 
الطويل 


البسيط 
الطويل 
الطريل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الخقية 


5 0 | 


؟؟. 


قافية اللام 


علي بن الجهم 
النمربن تولب 

أبن الرومي 

أُحمد بن جره غاش 
أبوخراش الهذلي 
الشافعي ؟ 

أبوبكر بن عاصم 
(والد المؤثف) 
أبراهيم بن العباس 
الصولي 

نسأن الدين بن 
الخطيب 

بشاربن برد 
أبوتمام 

أبو العباس التطيلي 


أبو العتاهية 


إبر دلف العجلي 


أب و محمك عيذ الله بن جري 


1751 


القائل 


الأمير أبوالفضل الميكالي 
أبن المعت؟ 

أبو الوليد بن زيدون 

أبو يحبى بن عاصم 
(المؤلف) 

أبن أبي فنن 

القاضي بحبى بن سعيد 
عنتخب ألدين بن 

أبي الوفاء 

أبر العتاهية 
اراي 

المعانى العرنوني 
أبوسعيد البرهوني 


قائية اميم 


أوس بن حجر 
عمرو بن الوليد بن عقية 


الصفحة 


1/م.؟ 
45/5 
قف 
لفل 


١# 
؟/م+‎ 
/خإم؟‎ 


لياف 
ل كوف 


*/؟ 


0 
م1 
٠6/٠‏ 
لوه» 
ا 
لفلف 
ا؟ 
أغرعم؟ 
ةا 
١/؟ف!‏ 


القافية 


4 


9 
؟ٍِ 


القائل 


أبوعمران المرتألي 
أبو الفتح البستي 


حميد بن ثور الهلالي 


أبو عبدألله محمذ بن شرف 


شمس الدين أبو المكارم 


عبدالسلام بن محمود 
البوصيري 

البوصيري 

عبداقه بن المعتز 
معائف بن الجدذ 

محمئ بن عبد الملك 
الزيات 

على بن أبي طالب 


ثاقية الثون 


عدألله بن المعترٌ 


أبو محمد عبذ الله بن 
الحسين القرطبي 

أبو المظفر الأبيوردي 
تارربيه 0 
أبو العتآهية 


“7 هس 


ا؟!؟ 


+ / عه 
م« / ع١‏ 
ام 


”> 
#7 
ال 
+ / 1" 


الأانة 


سير 


- 58 اس 


00 فيه 
العياس بن الأحئف 
عسكُم بن الوليد 
أبوتمام؟ 


أحمل بن خميس الجزيري 


أعمى من قريش 
أبو العتأهية 


الشافعي 
الشريف الرضيٌ 


صالخ بن جنام 


أبو الحسين بن الحاج 
صالح بن شريف الرندي 


قافية الهاء 


البحترئ 


عصشد 


القائل 


الأبيات 


وو 
31 


تنه << 1هنا 


أبومحمل عبد الله بن -جزي 
أبن الرومي 
أبو الصلت الدأني 
قافية الواو 
يزيد بن الحكم الثقفي 
منصور الفقيه 
قافية اليأء 
أبوحيان الغرناطي 
أقنون التغلبي 
إبن العريف: الصوفي 
النقاش 


أبو العتاهية 


محمذ بن عبد الله بن 
صالح البغدادي 
عبدالله بن سليمان وهب؟ 


1196 


ع 
فهرس أسماء الأشخاص 


الهمزة - 
آدم لإعليه السلام) ١*8 15 4/15 253١ / ١‏ 
الإمام إبراهيم ١654 / ١‏ 
الشيخ إبراهيم 7 / ١59‏ 
إبراهيم (الخليل) (عليه السلام) ؟ / 4ق لاو الال ملل ملالل " / 315 
إبراهيم بن أحمد السبثي (أبو اسحق) 7 / 11 وء 2378 7 / هل/ا؟ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن فتوح العقيلي (أبواسحق) ١‏ / 44 641 48 
إبراهيم بن أدهم ١7١ / ١‏ ادل هلال 17 / لان لما 
إبراهيم بن الحسن ١74 / 5١‏ 
إبراهيم بن سعيد الأمين 7٠١ / ١‏ 
إبراهيم بن سلم ‏ / 4 
إبراهيم بن سليمان بن عبدالملك بن مروان * / ٠١١ 2.6٠١‏ 
إبراهيم بن سهل الإسرائيلي ١‏ / 44 
إبراهيم بن العياس بن محمد الصولي ط معلل ك'لال 'ا/رم:١‏ 
إبراهيم بن عبد البرٌ (أبو أسحق) ١14 / ١‏ الا كلل هلل لأا اث فا 
الل اث :اخ ؟ لام زرف عحى لألاء حخاال للا اراك كملا 
لام 
إبراهيم بن عبدالله بن الحاج الثميري (أبو اسحق) 1 / 4" ولاء 217ء 7 / 
مف 
إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ؟ / /ا١٠٠‏ 
إبراهيم بن عبدالله الهبيري 1 / الاك لاإلالاء خالا وا +74 141 
إبراهيم بن قتيبة 8 / غم 


إبراهيم (بن محمد 6) “ / 18 ١9‏ 
١95‏ - 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البدوي ١‏ / 58 

إبراهيم بن محمد بن باز المعروف بابن القرّاز (أبو اسحق) 7 / 7؟"؟ 
إبراهيم بن محمد بن طلحة ؟ / 55. لا" 

إبراهيم بن مصعب صاحب الجسر (أبؤ اسحق) 7 / 775 

إبراهيم بن المهدي ؟ / كف كقفى ١1١‏ 

إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي ” / 107 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي (أبو اسحق) ١‏ / لالاء 
فل 4١‏ 5ف ١1١‏ 

إبراهيم بن هلال بن هارون الصابي (أبو أسحق) ١١١ / ١‏ 

إبراهيم بن الهندي ؟ / ١7‏ 

إبراهيم بن سيدنا يوسف (عليه السلام) 7 / ١64‏ 

١٠١54 / 7 أبزي‎ 

١ / 7 لالالا,‎ / ١ إبليس‎ 

ابن أبي اليِسّام (أبو أحمد) 7 / ١59‏ 

أبن أبي الحواد ؟ / 54* 

ابن أبي خخائد الأحول. انظر: أحمد بن أبي خخالد الأحول 

ابن أبي دؤاد. انظر: أحمد بن أبي دؤاد (أبو عبدالله) 

ابن أبي ذيب ؟ / لا 48" 

ابن أبي زيد القيروانيء انظر: عبدالله بن أبي زيد القيرواني (أبو محمد) 
ابن أبي العاصي " / لا 

ابن أبي طاهرء انظر: أحمد بن أبي طاهر البغدادي (أبو الفضل) 

ابن أبي فئنء انظر: أحمد بن أبي فنن (أبو عبدالله) 

أبن أبي المنهال !ا / ١57 0141١‏ 

ابن أبي الوفاء» انظر: منتخب الدين بن أبي الوقاء 

الأبيوردي (أبو المظفر) /ى4ده؟ 


أحمد ين أبى غائد الأحول ١‏ / ث“#لال كال أكلل هللا 11١‏ 
تين 


أحمد بن أبي دؤاد (أيوعبدالش) ١‏ / 637لا 1 54/7 34ت ملاء الاء "8 / ه 
أحمد بن أبي طاهر البغدادي (أبو الفضل) ١‏ / +77 

أحمد بن أبي فنن (أبو عبد ألله) ؟ / ٠١“‏ 

أبو أحمد بن أبي البسام. انظر: ابن أبي البسّام (أبو أحمد) 

أحمد بن إبراهيم بن عبد البر (أبو العاس) ١‏ / 74 7 / ما 

أحمد بن إسرائيل (أبو جعفر) ١‏ / للا 4؟ 

أحمد بن بديل الكوفي ١55 / ١‏ 

أحمد بن برغاش ” / /ا> 

أحمد بن بقىّ بن مخلد (أبو عبدالله) * / ©4. 45 

أحمد بن الحارث ١44 / ١‏ 

أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي (أبو جعفش ١‏ / .م 
أحمد بن الحسن اليزيدي ١‏ / /ا/ا؟ 

أحمد بن حتبل ؟ / الا 8# / 44 

أحمد بن خاتمة الأنصاري (أبو جعفر 2141١ / ١‏ “ /" 

أحمد بن خخالد بن يزيد بن الجباب الجياني (أبوعس ١‏ / 87 

أحمد بن تخلف بن عبدالملك القليعي (أبو جعفرن ” / 7581. لاإدلل 5١‏ 
أحمد بن “خميس ؟ / 74٠‏ 

أحمد بن سعد بن فحمد بن أحمد القرشي العكري (أبو جعفر) ١‏ / .مأ 
أحمد بن سعيد العابد ؟ / 4/اأء “ل/ا! 

أحمد الشريف التلمسائي (أبو العباس) 7 / ٠م‏ 

أحمد بن طولون ١/5 / ١‏ 

أحمد بن الطيب السرخسي (أبو بكن ” / 40 

أحمد بن عبدالرحمن بن الصقر الخزرجي (أبو العبئاس) » / 7و 

أحمد بن عبدالله بن هريزة القيسي التطيلي (أبو العباس) “7 / 7١‏ 

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزّار (أبو بك 7 / ١١‏ 


أحمد بن عيسى بن زيد # / وهم 
007 


أحمد القرشي /1١‏ .م 

أحمد بن قطبة 9 / و.# 

أحمد بن محمد بن أحمد الحسني السبتي الشريف (أبو جعفر وأبو العبّاس) 

6١‏ اما 

أحمد بن أبي القاسم محمد بن ججزيٌ (أبو بكر) ١‏ / 647 

أحمد بن محمد السالمي (أبو جعف ؟ / هغ؟ 

أحمد بن محمد بن العريف الصنهاجي (أبو العبّاس) ” / ١8‏ 

أحمد بن محمد بن موسى الرازي القرطبي (أبوبكر) 7 / ١9‏ 

أحمد بن المدير ١‏ / هلاو بال /إ/ا! 

أحمد بن مروإن ٠١4 / ١‏ 

أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي المروزي البغدادي (أبوعبداش) ”7 / ٠١‏ 

أحمد بن يعقوب القاضي (أبو المثنى) ؟ / 559 

أحمد بن يوسف المعافري القرطبي (أبو القأسم) ١‏ / 84لا ه94؟ 

أبو أحمد الطرابلسي ”7 / 44 

الأحسن الشريف ١‏ / ؟؟ء لاد 14١١ل‏ وام ا حم؟ 

الأحنف بن قيس 7 / 55 

الاخشيدي الطبيب ١‏ / لالا؟ 

ابن الأحوة الشيباني » انظر: عبدالرحيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 

الأحوة الشيباني (جمال الدين أبو الفضل) 

اذفونش بن فردلند ؟ /57ه 27 لاه؟ 

١١١ /7 حمل‎ / ١ أردشير‎ 

١9 / ١ ارسطوطاليس‎ 

ابن الأزرق» انظر: محمد بن علي بن الأزازق (أبو عبدالله) 

أسحق ١‏ /لأاكا. ؟/ بم 

اسحق بن إبراهيم الخليل ” / 44 

أسحق بن إبراهيم الطاهري 7 / فى لاض حضف 648 575 , 51778 
998 


أسحق بن قرّوخ ١‏ / 947؟ 
أسحق الموصلي ” / 7١‏ 5كم١ا‏ 
أبن إسضق (صاحب السيرة) ؟ / 45ا. د5ه؟ 
اين أسدء انظر: الحسن بن أسد الفارقي (أبو نصر) 
الاسكتدر ١‏ / الالال “و / 5و /1؟ 
أسماء بنت عميس ” / ١5١‏ 
إسماعيل ؟* / *ه 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل ؟ / 44 
إسماعيل بن الأحمر (الرئيس أبو الوليد) ١‏ / “الاك هلاء 4لاء فلل عولء 
دحا لضب بنش بنضة 7ض ب رن | 
إسماعيل بن اسحق ين إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم البغدادي (أبو 
اسحق) ” / هلاء علال # / لالاء 8م؟ 
أسماعيل الأسود ؟ / ٠١‏ 
إسماغيل باشا البخدادي ١‏ / “ان 
إسماعيل المشرقي ؟ / ١١7”‏ 
أشعب /١‏ 548الء ؤ5لب ملا١ا‏ 
الأشعث بن قيس ؟ / +" 
أشهب بن عبد العزيز بن دادو القيسي (أبوعمرى ١‏ / 514 
أبو الأصبغ ١‏ / 771 
الأصمحي ١‏ / 84ه27 2.41/5" /1؟ 
الأضيط بن قريع ٠١٠١ / ١‏ 
ابن الأعرابي ” / 417 
الأعور الشني ” / 1+ 
الأغلب بن عمرو المازني ” / 544 
أفلاطون 7 / 486 
افلوطرخس * / ١١‏ 
نل 5 


أكثم بن صيفي مال "* / 0.15 
الفنش * / بلا 
الفونسو الخامس ١9/ /١‏ 
الهنشه مجزده « / اازرلاء “ألم ؟ 
أم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان ١‏ / 741 
أم سلمة (زوج النبيّ 85) ١١4 / ١‏ 
أم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة 8 / ١١‏ 
أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة المخزومي * / 
“المء 4لىمء مم 
أم عبدالله بن بلّقين ” / 07لا ٠١8‏ 
أم الفتح 1١‏ / وإلا. م / هل 
أبن أمْ هكتوم ١‏ / وم 
أم موسى 7 / 7171 
امرأة العزيزء انظر: زليخا (امرأة العزيز) 
امرؤ القيس ؟ / الالال الال خا خالل 117 
ميم (في شعر أبي خراش الهذلي) " / ٠م‏ 
الأمين (الخليفة العباسي) ؟ / الى كأى «اولل م 
أمين القاضي 1١817 / ١‏ 
أنس بن مالك ١‏ / مكلف حدلل ؟ للك لادلا لحل وال * / 18 
أنو شروان ١١ / ١‏ 
أوس بن حجر ١‏ / 705 # / 47 
أويس القرني ١‏ / ؟١٠‏ 
ايزن ملك رومية ؟ / ١١‏ 
الأيسن إنظر: محمد بن نصر بن محمد بن 'يوسف الأيسر (الغالب بالله أبو 
عبدالله محمد التاأسع) 
أيمن بن خريم ٠١8 / 1١‏ 
ان >" 


أيوب (نبيّ إلش) ؟ / 16 ١7١‏ 


لباه 
الباجي ؟ / 8 .١‏ 
باأديس بن حيوس الصنهاجي اا اج اا كك 1” 
البحتري ” / لا * / 56> 
البخاري 1١‏ / 5ه ؟ ث اه ملاكل لكل "الاجم دأ 5 :كا" / مك 
5”ء 4845 
بختيشوع بن جبريل ؟ / / 
بدر (أبو النصر مولى عبدالرحمن الداخل) ؟ / 19. ٠١‏ 
بدر الجلنار ١‏ / +و؟ 
بدر الكبير (مولى المعتضد) * / 8لا 
يديع الزمان الهمذاني ١‏ / ١١؟‏ 
البراء بن عازب ؟ / 17>" 
أبن البراء * / هل/ا؟ 
البرمكي ؟ / م 
البرّاره انظر: أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البرّار البصري (أبو أحمد) 
بزر جمهر 7 / >٠١‏ 
أبن يسام ١‏ / #/ال 
ابن بسام البغدادي 9/ ١١٠١‏ 
أبو السام ؟ / 7419 47لا 2,544 40؟ 
البسطي , أنظر: محمد بن عبدالكريم القيسي البسطي 
بشار بن برد * / 47 
البشاريّ (أبو الحسن) ١85 / ١‏ 
بشر بن الحارث 7# / 48 
بشر بن مروان ” / 51. ؟4 
ام 


ابن بطال !ا / ٠٠١‏ 
بغاء التركي ” / ٠١5‏ 
بغاء الصغير لا / ٠١5‏ 
البقني (أبو جعفر) ١‏ / ”47 
بقىّ بن مخلد 7 / 717137 
أبن بقيّ» (أحمد بن بقىّ بن مخلد, أبو عبدالل) 7 / 47251 
بكر بن العلاء القشيري 7 / 174 
بكر بن المعتمر ؟ / ١947‏ 
أبو بكر بن أبي عبدالله بن الحكيم " / ١١‏ 
أبو بكر الصِذيق ١‏ / كالالق 7 /لاك ىت كحت إلا الاء بألل لإلاوق 
+«/.؟ 
أبو بكر بن عبدالحقٌ ١‏ / ه؟ 
أبو بكر بن على ؟ / 0399 ١٠؟‏ 
أبو بكر بن مسلم 7 / الااء 774 
بكير بن عبدالله المزني ؟ / ##/ا١‏ 
بلعاء بن قيس " / /ا 
البلوي: انظر: خالد بن عيسى البلوي 
البلوي , انظر: علىّ بن أحمد بن داود البلوي 
البهلول بن راشد ؟ / 44 
البهلول بن عبيدة ١‏ / 148" 
البوصيري.» إنظر: محمد بن سعيد بن -حماد الصنهاجي (شرف الدين أبو عبد الله 
البوصيري) 
البياني » انظر: محمد بن محمد البياني (أبو عبدالله) 
البيروني * / 8م 
ألماء - 


تأبط شرام / و؟ 
5-0 


تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الاسكندري (أبو الفضل) 2١١١ / ١‏ 
اا ا ل ل ور ريا 

اين التبان (أبو محمن) 7 / ١9”‏ 

الترمذتي ١‏ / هاك. كلل حمل لأكل 7 / كه الاكء الى خا 
التطيليء انظر: أحمد بن عبدالله بن هريرة القيسي التطيلي (أبو العيّاس) 
ابن التعاويذي. انظر: محمد بن عبيدالله بن التعاويذي (أبو الفتح) 

أبو تمام (حبيب بن أوس) ١‏ / 7 ولا م 7 / 31 مكل 7 / 
ا 

التنبكتي ١‏ / دلا لان 

التنوخي » انظر: المحسن بن علي التنوخي (أبو عليّ) 


أبن تومرثت (المهدي).» انظرة محمد بن عبد الله بن توهردت (أبو عبدالله) 


ب ألشاء ‏ 
ثابت الأحنف ” / ١98‏ 
أبو ثابت ١١ / ١‏ 
3 الثريًا ؟ / 1٠١‏ 
تعلب 1١‏ / 1ا4 
الغوري ٠١07/1١‏ 


الجيم - 
جابر بن الأسود بن عوف الزهري ؟ / ١41 55٠‏ 
الجاحظ ١‏ / حول ”“/ 4# 14> 
جالوت ؟* / 745 
جالينوس # / باس 
جبريل (عليه السلام) ؟ / فلل جحل ردك 5شلل "“ /ر تك ١5‏ 
أبن -جبلة. انظر: علي ين جبلة المعروف بالعكوك 

14 


الجبير ين عبدالله بن الجبير (أبو الصباح) ؟ / كن 
جبير بن مطعم " / ١١‏ 
أبن جبير ع انظر: محمد بن أحمد بن جبير الكناني 
ابن الجبيرء انظر: عبدالله بن الجبير (أبو محمد) 
جذيمة الأبرش * / ١؟‏ 
جرير بن عكاشة ؟ / كه /زهثال/ مرم؟ 
جرير بن يزيد " / ٠١7‏ 
جزء بن قيس "7 / 417 
ابن جزيٌ الكلبي» انظر: أحمد بن أبي القاسم محمّد بن جزيّ (أبو بكر 
ابن ججزي الكلبي » أنظر: عبدالله بن محمد بن أحمد بن جزيّ (أبو محمد) 
الجعدالة. انظر: محمد بن أحمد بن محمد السلمي الجعدالة (أبو عبدالله) 
جعفر بن أبي طالب 1١‏ / 1314 « / “م 4و 
جعفر بن سليمان ؟ / ولا ١+١‏ 
جعفر بن شرف (أيو الفضل) انظر: ابن شرف (أبو الفضل جعفر) 
جعقفر العابد ا / الأ 
جعفر المتوكل» انظر: المتوكل على الله (الخليفة العبّاسي) 
جعفر ين محمد بن عليّ بن الحسين (أبوعبدالله جعفر الصادق) ” / 5ة., او 
جعفر بن يحبى البرمكي (أيو العبّاس) ١‏ / الالاء إقلال 75 /ر ككف فلكء 
دخا 
أبو جعقر السالمي» انظر: أحمد بن محمد السالمي (أبو جعفر) 
أبو جعفر المنصورء أنظر: المنصور (أبو جعفر الخليفة العباسي) 
جقمق ١‏ /١؟‏ 
الجماز» انظر: محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء الجماز 
جميل بن كعب الثعلبي 7 / 47 
ابن جندب 1 / ١5١‏ 
الجنيد (أيو القأسم) ١‏ / 154» * / 4لا 
د هآ - 


أبو جهل * / 8ك /الم؟ا 


ابن جهور ؟ / 9١1؟‏ 
ابن الجوزى ” / 548 
جومث دي ريبيرا ١9 / ١‏ 
ابن الجيّاب (أبو الحسن) ١‏ / حى “الاو 5 / ه١٠؟‏ 
العحاء . 
سماتم الأصم / خا 74 
أبن الحارث ؟ / ١141‏ 
سحاضر (داعية عيسى بن زيد) “ / 4*؟ 
حامل: أكفانه» انظر: محمد بن يحبى حامل أكفانه 
أبن حبيبء انظر: عن الخالق تن حي (ابوعرواتة 
الحجاج بن يوسف الثقفي 7 /ر 4ك كلك لأللى دف لحل "دل حؤلق 
؟كال #/ أق ه45 
ابن الحدّاد الوادي أشي. انظر: محمد بن أحمد بن الحدّاد الوادي أشي (أبو 
عبد الله ) 
حذام ” / ؟؟؟ 
تعقيئة ين البفان + 2 
حرب بن عبد الله البلخي 7 / 541 
ابن حزم ١‏ / ١م‏ 
محسان بن ثابت ١‏ / املق لاقل لوا 
الحسن /١‏ أالاكل 7# / قف ١٠٠١‏ 
السحسن بن أسد الفارقي (أبو نص 7 / ٠١6 2.٠١4‏ 
الحسن اليصري ١‏ / اك كال ارال 8 /ره؟ 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؟ / لاك 4" 
الحسن بن سهل .١9494 /١‏ طرف ١‏ 


الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ / #الااء 7 / اهل م / ١5‏ 
ا 


الحسن بن علي بن الزيير المهذّب (أبو محمّد) ؟ / /ا5اء # / ده 
الحسن بن القاسم الرازي ؟ / 4 

أجو الحسن الشاذليء إنظر: عليٌ بن عبدالله الشاذلي (أبو الحسن) 
الحسين بن أبي الحسن بن عطية العوفي (أبو عبدالله) ٠51/ . 755 / ١‏ 
الحسين بن الضحاك ؟ / الى الم 

الحسين بن علىٌ بن أبي طالب ١‏ / /351, 5 / “اه ١417‏ 

حسين بن محمد بن فيره الصدفي (أبو علي) 7 / ؟م١‏ 

أبو الحسين بن الحاج ” / هلا 

حصين بن عبدالله العنبري التميمي “ / 48 

الحطيئة ؟ / ه١و؟‏ 

ابن الحفار الغرناطي» انظر: محمد بن علي بن الحفار الغرناطي 
حفص بن غياث ١‏ / 19؟؟ 

حفيد باديس ». انظر: عبدالله بن بلقين بن باديس 

الحكم المستنصر ١‏ / لال /زى7ء قل 156 

الحكم بن هشام لا / ١88‏ 184 47لل 147 

حماد بن إسحق 7 / اا 

حماد الراوية ١‏ / ١٠8م؟‏ 

حماد بن زيد الأزدي ؟ / ١4‏ 

حمزة (عم النبي ككل) ١7 1١ / ٠‏ 

أبيو حمو (موسى بن يوسفف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيأن) ١‏ 
رف 

1١595 / ١ حميد‎ 

حميد بن ثور الهلالي ”7 / ٠7‏ 

سحميد بن عبدالله ؟ / ؟/ا؟ 

حميد بن عطاء 1١59 / ١‏ 


ابن حتبل ”* / /171؟ 
١ت‏ 


أبو حنيفة ١‏ / مهف وهل # / 4١١4٠‏ 
ابن حيان (أبو مروان) ١‏ / 3157 5تك ذذخا. 
أبو -حيّان الغرناطي » انظر: محمد بن يوسقبف الغرناطي (أبو حيان) 


الات _- 
ابن خعائمة» انظر: أحمد بن خاتمة الأنصاري. (أبو جعفر) 
خالد بن صفوإن ١‏ / اا ”7 / 4مء هم 
خالد بن عيسى البلوي ١‏ / 94" 
خالد بن الوليد ؟ / ماك مهلل “ / ١١‏ 
الخالديان * / 6+ 
خداش ؟ / 0ه 
خحرء الزنج » انظر: عثمأن بن عمرو بن عثمان بن عفان 
أبو خراش (تخويلد بن مرة الهذلي) ” / ٠٠‏ 
خزيمة بن بشر ؟ / األل اللاء “الل وزألن هل؟ 
الخشني ” / 57 
الخضر (عليه السلام) ١‏ / 5ل ظامكء 4لما 
الخضر بن أحمد بن أبي العافية (أبو القاسم) 7٠١5 / # 21٠١# / ١‏ 
خلف بن صفواث. ؟ / م١‏ 
أبن خلدون (إعيدالرحمن) ١‏ / 5844 
ابن خلدون (وزير المعتمد بن عبّاد) ٠‏ / 4ه؟ 
الخليع» انظر: الحسين بن الضحاك 
خليل الرحمن (عليه السلام)» انظر: ابراهيم الخليل 
الخنساء # / هم؟ 
الخوارزمي (أبو يكن 1١ / ١‏ 
خواإن (ملك نافأل ١‏ / ممه 
وان الثاني ١‏ / "اك هك كك للا كك اخ اروم 
1 -178- 


خحوان سابيديرا (شيء بذره) ١‏ / لالا. 7 / م7ء لام؟ 
الخيزران ١‏ / اهلا. 4هلال مهلل 7 / ه4 


”ات القالاه 
اين دأب» انظر: عيسى بن يزيد بن دأب 
الداراني (أبو سليمان) * / 5:0 
الداني» انظر: عثمان بن سعيد الأموي الداني (أبو عمر) 
داود (نبيّ الله عليه السلام) ؟ / 7 
داود بن العباس 7 / ٠٠١‏ 
أبو داود (صاحب السنئن) 21١1© / ١‏ 5اوق اا 
الدراوردي », انظر: عبدالعزيز بن محمد الدرأوردي (أبو جعفر) 
أبو الدرداء (عويمر بن مالك بن بلحارث) ١‏ / 15١-116ء‏ ١لك؟آ‏ 
دريد بن الصمة ؟ / هه؟ 
دريرة إجارية المعتضد) ” / م 
أبو دلفت العجلي ؟ / 517 
دنانير («جارية يحبى بن خالد) ؟ / ١1“‏ 
ديك الجن الحمصي "7 / 4ه 


ديو جانوس 7١‏ / اال 


الذال - 
أبوذر ١‏ / +514 5١؟‏ 
ذو الأصيع العدواني ١‏ / 84؟ 
ذو الكفل ١‏ / ه"ا١‏ 
ذو النون المصري /١‏ 254 !ا / ٠١9‏ 
أبو ذؤيب الهذلي " / لام 


ا 2 


الراء ب 
رابعة العدوية ١‏ / “إلم١‏ 
الرازيء انظر: أحمد بن محمد بن موسى الرازي القرطبي (أبو بكر) 
الرازي» انظر: محمد بن زكريا الرازي (أبو بكر 
الرازيء انظر: فشر الدين الرازي (أبو عبدالله) 
راشيل أرييه ١7" / ١‏ 
الراضي (الخليفة العياسي) ١‏ / 744. 48؟ 
الراضي بن المغتمد بن عبّاد * / 7ه 
الراعيء انظر: محمدٍ بن محمد بن محمد بن إسماعيل الراعي التحوي (أبو 
عبدالله) 
رافع بن حديج !ا 
راهب الكوفة, انظر: أحمد بن بديل الكوفي (أبو جعفر) 
الربيع بن كيم ١‏ / 19و 98١‏ 
الربيع بن يونس »” / *18. ٠5ء‏ هق كف كذزاء ١‏ وا 
ربيعة بن رفيع السلمي ؟ / 6ه ه؟ 
ربيعة بن عثمان التميمي * / !1 
ربيعة بن مكدّم /|١‏ 44؟ 
ابن رشدء أنظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (أبو الوليد) 
الرشيد إهارون) ١‏ / ا حعذاء شفلء ؟ألاء الالزء ملل بإلرلء 
ولا وول أ ل لاك خالل كأ هل الام اللا ا فخ مقع الا 
ضف هق عدل حدلل ميل "#أحلكف فكلا مكل كحل كحلا كلاق 
لادلا لاعلا حلت هللا كاك لك وا ال لكا ارا 1 / 
اي اس ال را الم 
ابن رشيد السبتي ؟ / *4؟ 
أبن رشيق ١‏ / دك 7 / ده ه؟؟ 


رضواإن النصري 7/١‏ ال وم" 
د *5 لأس 


ركن الدولة البويهي ” / 378. 8 / 7١8‏ 

ابن الرومى ١‏ / هاو 48 ؟ / أت كف 45:14 #8 ردان كلل 
سو 0 

ريطة بنت أبي العبّاس السفاح * / 8م 


شْ - الزاي - 
زبيدة (أم جعفر) ؟ / 4 7 / ٠/5‏ 
الزبير بن بكار ؟ / /41 
ابن الزبير» انظر: عبدالله بن الزبير 
الزبيري 214٠ 5755/١‏ ١21؟‏ 
زكرياء أي نجدة ١54 / ١‏ 
زليها (أمرأة العزين ا / لاه اوء ىلا١‏ 
الزمخشري ١‏ / 554. ه> 
ابن زمرك ١‏ / 9إ“اء 7 / 4؟ 
الزهري ؛ انظر: محمد بن شهاب الزهري (أبو مصعب) 
زهير بن أبيى سلمى * / 417 
ابن الزيّات» انظر: محمد بن عبدالملك الزيات 
زياد بن صالح ؟ / ١#‏ 
زيادة بن زياد ٠١9 / ١‏ 
زيادة بن زيد .1١9 / ١‏ # /لم١؟‏ 
زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ” / 44 
زيد ١‏ / ام 
زيد بن ثابت ؟ / /* 
زيد بن حارثة ا / لم١٠‏ 
أبن زيدون (أبو الوليد) ٠‏ / 715 
زينب بنت سليمان بن علي ١‏ / "إهلاء 4ه5؟. 8686 
-1١41‏ 


«السيو .. 
سارح ” / ٠م‏ 
سالم بن الجعد 7 / ١7١‏ 
أبن سألم ١519 / ١‏ 
السبثي » انظر: إبراهيم بن أحمد السبئي (أبو اسحق) 
السبعادي (أبو عمى) ١‏ / ؟7. 
سحئنون بن عبدالله (أبو سعيد) “915٠ / ١‏ / 44غ م4 
السخاوي 2,١ /١‏ :1 
ابن سراج ؟ / ١6٠‏ 
ابن سراج ‏ انظر: محمد بن سراج بن محمد بن سسرّاج (أبو القاسم) 
أبن سراجء' أنظر: محمد بن محمّد بن سرّاج 
أبن السراج. أنظر: محمد بن يوسف بن السرّاج (أبو القاسم) 
سري السقطي (أبو الحسن) ١‏ / 184 794 وم 
أبن سريج ١‏ / ١لال.‏ + / ذه١‏ 
سعد بن أبي وقاص ١‏ / لاهاكء هجوا 7 ولول مغ اك مع 
سعد بن الأحمر ١‏ ةد شد ف 23 
سعد بن علي بن يوسف بن نصر ١‏ / 4/4 
سعد الدين الفارقي 7 / ه6١‏ 
سعيد الدارمي 5١ / ١‏ 9١؟‏ 
سعيد بن سلم الباهلي * / /ا.؟ 
سعيد بن المسيب * / ١4١ 12٠١‏ 
سعيد بن هاشم الخالدي " / 6+ 
أبن سعيد الأندلسي , انظر: علي بن موسى بن سعيد الأندلسي (أبو الحسن) 
أبو سعيد البرهوني * / ٠74‏ 
أبو سعيد اللخدري 7 / 98 
السفّاح (أبو العبّاس) ل هل لاق *لى وض هلي ١١‏ 
-1١47-‏ 


سفيان الثوري ١‏ / 7+5. لادلا ؟الالا 

سفيان بن عيينة 7 / +2. إلالا 

١9 /  يفوكلا سفيان‎ 

أبو سفيات * / لإم؟ 

سقراط ١‏ / لادلاء #ابالا. ”8 /راه ١7‏ 

أبن سكرة الهاشمي " / 74 

سكينة بنت الحسين ١‏ / 85م؟ 

ابن سلام الجمحيء» انظر: محمد بن سلام الجمحي 

سلم الخاسر ١‏ / 914 

١514 / 7” سلمى‎ 

سلمة بن الأكوع ” / /ا١‏ 

أبو سلمة #/ ١١‏ 

ابن السليم القرطبي : انظر: محمد بن اسحق بن منذر بن السليم القرطبي 
سليمى ” / ١/١‏ 

سليمان ‏ صلوات الله عليه ١‏ / م98١‏ 

سليمان بن أبي جعفر المتنصور 7 / الالال # / 6لا 

سليمان بن عبدالملك ١‏ 7 لاا 7 / ال 17 ا 4 
سليمان بن علي ١7/٠١ / ١‏ 

سليمان بن محمد الحسني (أبو الربيع) ١‏ / 7م 

السميدع ” / 18 

ابن السني (أحمد بن محمد بن اسحق الدينوري أبو يكن ١‏ / 0314 8١1اء‏ 
كعل لأكلل 5 / “262 5ت عم إإلما 

سهل بن حنيقب * / 5ه 

سهل بن سعيد ٠٠١1“ / ١‏ 

سهل بن عبدالله التشتري ل للخل ارم خا “ / ١5‏ 


سهل بن هارون ؟ / 11ء "” / 45 
-547 1 


سيف الذدولة الحمدانيى 7 / كما "“ / أكآء هه 


الشين - 
الشاذليء انظر: علي بن عبدالله الشاذلي (أبو الحسن) 
الشاطبي » انظر: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي (أبو 
أسحق) 
الشافعي (محمد بن أدريس) 1١‏ / 554. ” / لاك #8 / 294 54 
ابن شبرينء انظر: محمد بن أحمد بن محمد بن شبرين (أبو بكر) 
أبن الشبل البغدادي . إنظر: محمد بن الحسين بن الشبل البغدادي (أبوعلي) 
الشبلي ١١8/15‏ 
الشران» انظر: محمد بن إبراهيم الشران الغرناطي (أبو عبدالله) 
ابن شرف (أبو الفضل جحفن 1١‏ / لاروك ###إل لالاكء الال لاوس 7 / 
لحن شاد اكد تركف 
ابن شرف» انظر: محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي (أبو 
عبدالله) 
الشريف الحسني» أنظر: محمد بن أحمد. الشريف الحسني الغرناطي (أبو 
القاسم) 
الشريف الرضي 31١١ / ١‏ ادم 
الشريف السبتي الحسني » انظر: أحمد بن محمد بن أحمد التسيلي السبتي 
الشريف (أبو جعفر وأبو العبّاس) 
الشريف الغرناطي (أبو العبّاس) ١1/4 / ١‏ 
شعيب بن الحسين الأنصاري» انظر: أبو مذدين شعيب بن الحسين الأنصاري 
الأند سي 
شفيع (خادم المقتد) ” / ه46 
شكر بن أبي الفتوح 7 / 1١47‏ 
الشماخ بن ضرار الغطفاني 7١17 / ١‏ 

-1484 


شمس الدين أبو المكارم بن عبدالسلام بن محمود ١‏ / 90714 
الشوذري (أبو اسحق) ؟ / 8/؟١‏ 

شياه (وزير أخي قابوس بن وشمكير) 7 / ٠١‏ 

شيبة بن ربيعة ؟! / /ولم؟ 


الصاد 
الصاحب بهاه الدين بن حنا (وزير الملك الظاهص ؟ / ١76‏ 
الصاحب بن عباد ؟ / ة. " / ما م؟ 
صاحب الجسرء انظر: ابراهيم بن مصعب (أبو اسحق) 
صالح ؟ / ١/١‏ 
صالح بن بشير المري (أبو بشر) " / +؟ 
صالح بن جناس "1 / 255 548 
الصالح بن رزيك » / /41 231 ”" / ذه 
صالح بن شريف الرندي (أبو اليقاء) 5 / ١٠5ع ٠‏ 
صالح بن عبد القدوس ”7 / 50 “الا 
صالح بن عليّ الهاشمي ” / مح رف 
صالح بن وصيف ١‏ / /إ١‏ 
الصبّاح الجوهري (جدّ الكندي) ؟ / ٠١‏ 
الصدفيء انظر: حسين بن محمد بن فيره الصدفي (أبو علي) 
الصغيرء انظر: محمد الثأمن (محمد بن يوسف بن يوسف) 
ابن صفوان ” / 4* 
أبن الصقر الخزرجي » انظر: أحمد بن عبدالرحمن بن الصقر الخزرجي (أبو 
العباس) 
صلاح الدين الأيوبي ١‏ / 1107,. ؟ / ٠١4‏ 
أبو الصلت أميّة بن عبدالعزيز الداني 7 / ١ه‏ 
الصولي » انظر: إبراهيم بن العبّاس بن محمد الصولي 

ه 286 - 


الصولي » انظر: محمد بن يحبى بن عبدالله الصولي (أبو بكر) 
ابن الصيرفى ؟ / /ا4 7 .هبن لامكل وهلاء ههلء لزه ؟ 


الطاء - 
طالوت > / 45؟ 
طالوت بن عيدالرحمن المعافري * / 497لاء 4لا 48؟ 
الطبري» انظر: محمد بن جرير الطبري 
ابن طركاط (أبو القاسم) ١‏ / 55 ؟ /ل مض 5ه, ١‏ 
طريح بن إسماعيل الثقفي ١‏ / فلا 278٠‏ 1817.581 
طريف بن مالك ” / 5لا 
طلحة بن عبيذالل * / 4١‏ 
الطوسي (أبو العبّاس) 7 / 4١‏ 
طوق بن مالك ” / > 


الظاء ‏ 
الظاهر (الملك) ؟ / ها 


العين . 
عائشة (رضي الله عنها) ١‏ / 189. » / م١‏ 
عائشة بنت طلحة ١‏ / 84م؟ 
عائشة بنت عثمان بن عفان 1١١4 / ١‏ 
عاتكة ؟ / وم 
عاتكة (زوجة أبن جبين ١‏ / ؟/ا؟ 
أبن عاصم (المؤلف), انظر: محمل بن محمل بن محمك بن محمسك بن 
محمد بن عاصم (أبو يحبى) 
ابن عاصم (والد المؤلف)» انظر: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
155- 


عاصم (أبو بكر) 

ابن عاصم الشهيدء انظر: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم 
الشهيد (أبو يحيى) 

أبو العاصي ١‏ / م4؟ 

العأمري (أبو الحسن) ١‏ / «اس | 
عيّاد بن محمد بن عبّاد (المعتضد) ؟ / “اهم 29 55 
العبّاس بن الأحنف 7 / ١١6‏ 

العبئاس بن الحسن ٠١١ / 1١‏ 

العباس بن الحسيتن * / 8؟ 

العيئاس بن عبيد بن يعيش ” / >1١‏ 

العباس بن علي بن يعيش حميد ١‏ / 4لا * / من 9ل 0 يق 
العباس بن الفضل بن الربيع ؟ / 48 

العئاس بن الفضل بن سهل ” / بم 

الدامو نين لتاب يه 

العياس بن المسيّب 7 / ١4‏ 

ابن عباس» انظر: عبدالله بن عياس 

عبدالباسط بن شاهين ١‏ / 89 

عبدالجبار ؟ / ؟ابام 

عبدالجبار بن عمر ١‏ / 8م>؟ 

عبدالحميد الكاتب ؟ / هلالا م / .4ى 
عبدالرحمن بن أبي عون ؟ / 986١‏ 7 

عبدالرحمن بن صاحب صلاة الكوفة ؟ / ١5‏ 
عبدالرحمن بن عوف بن عاصم (أبوبكر) ١‏ / 47 
عبدالرحمن بن فضالة ؟ / 4و 

عبدالرحمن بن فطيس ١‏ / /509* / 


عبدالرحمن بن محمد * / 4م 
ش ا -/ا5١-‏ 


عبد الرحمن بن معاوية الداخل ١‏ / ا“ ل “لال # / 4ل دم 

عيدالرحمن التأصر ١‏ / 1557 55آال مدلل لأكلل عدخ 5 / ١4ء‏ 47 
أبو عي دالرحمن بن عبذالله بن محمد 7 / بالا 

عبدالرحيم بن أحمد بن الآخوة العطار الشيباني (جمال الدين أبو الفضل) ١‏ / 
4 1441 

عيد العزيز بن محمد الدراوردي (أبو جعفر) ؟ / ١5١‏ 

عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك بن مروان ” / "لم 

عبدالعزيز بن يحبى المكّي * / ه 

عبدالله بن أبي زيد القيرواتي (أيو محمد) 7 / لالالل “إل لاواء ملام 
عبدالله بن أحمد بن معروف البغدادي (أبو محمد) 8 / إلا 

عبدالله بن بلقين بن بأديس ؟ / 081 لاءلن خالا كان 4وكء اه” 
عبدالله بن الجبير (أبو محمد ؟ / ٠ه؟‏ 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ١‏ / /ائلا 69لا مهلل #7 /ى 50ل أؤالء 
1ل ولق هوا 

عبدالله بن الحسين القرطبي (أبو محمد) 7 / بم 

عبدالله بن حمدون النديم (أبو محمد) ؟ / 1946 8و١‏ 

عبدالل بن الزبير ١‏ / 5شركتء ؟ رمف أت اقل عمل عمل « رلب 
م 

عبدالل بن طاهر * / ٠هاع‏ ١ه٠١‏ 

عبدالل بن عباس ١‏ / لاك ؟ ا حئ ام ع الى / ما 

عبدالله بن عليّ (عم أبي جعفر المنصون ١4 / ١‏ 

عبدالل بن عمر ١‏ / "الل كلل كلل ا /ىر “ام بن مع/ 4ه 

عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ١‏ / لأكلء لمككنف ححن دهن 

عبدالله بن مالك الخزاعي ؟ / ولا ١م‏ 


دغ ا 


عبدالله بن الشريف أبي عبدالله محمد التلمساني (أبو محمد الشريف الحسني) 
4/١‏ 

عبدالله بن أبي القاسم محمد بن جزيّ الكلبي (أبو محمد) ١57 / ١‏ 7 / لاء 
ف 

عبدالله بن محمد الثاشىء (أبو العبئاس) " / /ا> 

عبدالله بن مسرة ٠”‏ / 47 

عيدالله بن مسعود 4.٠٠١ / ١‏ لاعلا / > 

عبدالل بن المعترٌ ١‏ / 1ح كلالن سعدكل “الل #الالاى لاا 17 / 5ق 
“ا وول فحك # / كلأء اف كت إلا 4ل 

عبدالل بن نافع ؟ / م" 

عبدالله بن هارون الكوفي ” / ١417‏ 

أبو عبدالله بن الخطيب» أنظر: لسان الدين بن المخطيب (أبو عبذالله) 

أبو عبدالله الصغير ! / #, 494 

أبو عبدالله بن عمر ؟ / لا١لاء‏ همب؟ 

عبدالملك بن بونه (أبو مروان) ”؟ / 55؟ 

عبدالملك بن حبيب (أبومروأن) 7 / ١8م1ء‏ 9لم١ا‏ 

عبدالملك بن صالح # / 4 

عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز * / ه؟ 

عبدالملك بن عمير (أبو عمرئ) 7 / “الا وبا؟ 

عبدالملك بن مروان ١‏ / 5ق7,ك /ق؟كء ؤكل7ء كرك 7 / كت لاك أقنع 
ا خا ع لاخلا " / 5١‏ 

عبدالمؤمن بن علي > / “410 

عبدالواحد بن عتّاب ” / 4١‏ 

عبدالواحد بن نصر المسخزومي (أبو الفرج) ؟ / ١85‏ 

أبن عبدون ؟ / ١47‏ 


55أس 


عبيد بن أبي عبيد ؟! / ١7‏ 

عبدالله بن أحمد بن علي الميكالي (أبوالفضل) 1١‏ / 250821117" / 15ء 
ره 

عبيدالله بن سليمان (أبو القاسم) ١‏ / ه١55-1كء.‏ 6/8" 

عبيدألله بن عبد الله .بن طاهر ؟ / ١١‏ 

عبيدالله الفاطمي ؟ / ؟الاكء ١917.117“‏ 

عبيدإلل بن قيس الرقيات ١‏ / 55لا /51 17 2748 15ل مهلل أه؟ 
عبيدإلله بن محمد بن عبيدالله بن مالك القرطبي (أبو مروآن) ” / ١74‏ 

عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي (أبو مروان) ١‏ / ١ث“ا؟‏ 

أبو عبيدالل 7 / 714 19؟ 

عبيذة بن عبدالرحمن السلمي ” / /ا؟؟ 

أبو عبيدة معمر بن المثنى ١‏ / هلالآء لمه؟ 

العتآبي» انظر: كلثوم بن عمرو العتابي 

أبو الستاهية ١‏ / لال "دل كلل لوال لإعلال حر اال 1 / قف 
ل ا ال لت كا يق اطذد الخد نشد ند شد ذه 
عتبة بن ربيعة ١‏ / الل ؟ /لام؟ 

عتبة بن غزوان ١‏ / ١م١‏ 

174 / ١ العتبي‎ 

العتبي» انظر: محمد بن عبيدالله العتيي (أبو عبدالرحمن) 

عتيق بن يعقوب * / لاه 

عثمان الحاجب * / 84 

عثمان بن سعيد الأموي الداني (أبو عمرى ١‏ / 257 م71 

عثمان بن عفان ١‏ / 115 كؤهملل لأكل علاق الاو كين لاملل 
لمعك كخهلل الألكل 7 / ع“ لاك فى إألاء الأ وعلل ما 

عثمأن بن عمرو بن عثمان بن عقان ١‏ / لأنكوق لحكل حكحلء ١لال‏ 


ه186٠8‎ 


عثمان بن عيسى بن كتانة (أبو عمرقى ١‏ / ؟ 

أبو عثمان الخالدي م / 4١‏ 

عدي بن الرقاع العاملي ؟ / لاالاء 4م١71‏ 

أبو العرب القيرواني » انظر: محمد بن أحمد بن تميم التميمي القيرواني (أبو 
العرب) 

العربي (أبو جعفر) ١97١ .ه٠ / ١‏ 

عروة بن الزبير ” / 4٠‏ 

عروة بن مرة الهذلي (شقيق أبي خراش) ”7 / .م 

عروة بن الورد ١‏ / 8«ا؟ 

ابن العريف» انظر: أحمد بن محمد بن العريفى الصنهاجي (أبو العبّاس) 
عر الدين بن عبدالسلام ؟ / 1#, لل مره 

العزيز إملك مص ؟ / لاوا 4لا١ ٠‏ 

أبن عساكر؛ انظر: علي بن الحسن بن هية الله (الحافظ أبو القاسم) 

عضد الدولة البويهي * / “م 

١95 / 1١ عطاء‎ 

ابن عطاء الله الاسكندريء انظر: تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله 
الاسكندري (أبو الفضل) 

العطارء انظر: عبدالرحيم بن محمد بن أحمد بن الأخوة الشيباني د الدين 
أبو الفضل) 

أبن عفيف ؟ / 5١‏ 

عقيل (نديم جذيمة) * / 8١‏ 

أبن عقيل الحنبلي (أبو الوفاء) ١‏ / 77 

عكرمة الفياض الربعي 7 / 1١الك‏ ؟ااكء #الاء 4١الاء 51١6‏ 

العكريء انظر: أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد القرشي (أبو جعفر) 
العلاء بن الحضرمي ” / 71/4 


س161أ. 


العلاء بن قرّظة ؛ / 71 
ابن علاق» إنظر: علىٌ بن علاق 
على بن أبي طالب ١‏ / لأ ملل حمل ؟ / لاق كف حت إلل الاء كاقل 
لال مل #"“/ :انكل ؛؟ىت 03 
عليّ بن أبي على ١‏ / 8ه١‏ 
بن أحمد بن داود البلوي ١‏ / 48 
التركي ؟"' / 9ه 
بن جيلة المعروف بالعكوك ‏ / /إ4. 5ه 
بن الجهم 1 / 1ك 1417ل 1 / "ك/ 1:4 كك الالال خا! 
بن الحسن بن هبة الله ين عساكر (الحافظ أبو القاسم) ١56 / ١‏ 
بن حميد " / 244 46 
بن سعد بن الآحمر (أبو الحسن) #8١ / ١‏ ؟لا 
بن عبدالله الشاذلي (أبو الحسن) ١‏ / 211 5م27 ”7 / مما 
بن عبدالله بن العبّاس ١‏ / 158 
بن علاق ١‏ / لاك كال مكل بكومل اوسن #روسن وو جنوس 1 / 
.الاق ارس حص مك أإلكء املا 
بن عيسنى ” / إلا 
بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (أبو الحسن) ١‏ / 617586 755 
بن محمد بن سمعة (سمعت) الأندلسي (أبو الحسن) ١‏ / 44 
بن معحمد بن عليّ بن موسى بن جعفر ؟ / 254 11 
بن محمد بن العميد الكاتب (ذو الكفايتين أبو الفتح) © / 8 
بن محمد الكاتب البستي (أبو الفتح) 7 / ١44‏ 
بن محمد القلصادي (أبو الحسن) ١‏ / 48.545 
بن محمد المدائني (أبو الحسن) ١‏ / لموكء 4لاك,. 7 / 7ل/ا١‏ 
بن محمد بن مسرور الدياغ (أبو الحسن) ” / ١‏ 
عليّ بن محمد بن منصور الأشهب (أبو الحسن) ١‏ / 47 
- 94617 


ف و له 


يي اه 


ع 


عليّ بن محمد بن موسى بن القرات (أبو الحسن) * / ١لالاء‏ إلا؟ 
عليٌ بن موسى بن سعيد الأندلسي (أبو الحسن) ١597 .5١4 / ١‏ 
بن موسى بن عبدالله اللخمي البسطي القرباقي ١‏ / 42 

بن هارون بن علي بن يحبى المنجم ؟ / ١5٠١‏ 

بن هشام المروزي ؟ / ك2 لالم 44 

بن يحبى بن منصور المنجم ١81١-1١8٠ / ١‏ 

بن يقطين ؟ / ١56‏ 

على بن يوسف بن تاشفين ”7 / اه 

العماد الأصبهاني ؟ / ٠١4‏ 

عمارة (أخت الغريض) ” / هلل دكل, أكل ١55‏ 

عمر بن أبي ربيعة 7 / 7517 

عمر بن حبيب 7 / ٠١5 61١8‏ 

عمر بن الخطاب ١‏ / لاش 74ل إؤالزل ##الى ؟ ثر سر ون عو باق 
حت كك ألل لالاى فق عللل حمل علألك ا لس .م 
عمر الزجال المالقي ٠‏ 

عمر بن شعيب ١‏ / "هل # / 4ه 


لفق ناف 


0 


عمر بن عاصم ١‏ / 49 
عمر بن عبدالعزيز ١‏ / أكلىف ؟ / 5هلء لاه # راهب 
عمر بن عليّ بن عتيق بن أحمد القرشي (أبو علي) ١‏ / 4لا1. هلا١ا‏ 
عمر بن هبيرة ١‏ / لإلالا “ا 7 / اللو وم؟ 
ابن عمرء أنظر: عبدذالله يبن عمر 
عمران بن حصين >” / ٠٠١‏ 
أبو عمران المارتلي» انظر: موسى بن عمران المارتلي (أبو عمران) 
عمرو١ا/‏ ؟الا 7 / دم؟ 
عمرو بن الأهتم التميمي ” / م 
عمرو بن باأنة /! / 6٠‏ 
“569 


عمرو بن ثابت المصري > / 4لا 

عمرو بن العاصي رماب 

عمرو بن ليج ؟” / ١9‏ 

عمر بن لحيّ 7 / ١7‏ 

عمرو بن الوليد بن عقبة ؟' / 2184 ه١١‏ 

أبو عمرو الداني » انظر: عثمأن بن سعيد الأموي الداني (أبو عمرو) 
العمري 7 / ١4٠‏ 

ابن العميذء انظر: علي بن محمد بن العميد الكاتب (ذو الكفايتين أبو الفتح) 
ابن العميدء أنظر: محمد بن الحسين بن العميد الكاتب (أبو الفضل) 

ابن العميد (أبو الفضل) ‏ / 7 

العوفي ء أنظر: الحسين بن أبي الحسن بن عطية العوفي (أبو عبدالله) 
عيابة (أم جعفر بن يحيى) 7 / ١5‏ ظ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (أبو الفضل) ؟ / هلاء 5لاء 2178 
1 

عيسى (عليه السلام) 7١1 / ١‏ 48دلآء 07 / 4ؤ؟ 

عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبويحيى) 7 / وم 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله ” / +5ع 41 

عيسى بن علي بن حميد ١‏ / 214" / 8لا" 

عيسى بن يزيد بن دأب ٠01 / ١‏ 


- الغين - 
الغالب بالله بن نضرء انظر: محمد بن نصر بن محمد بن يوسف بن نصر الأيسر 
(الغالب بالله أبو عبدالله ممحمد التاسع) 
غانم ؟ / ١٠ه؟‏ 
ابن غانم الافريقي (أبو عبدالرحمن) ١5١ ء95٠١ / ١‏ 
الغاني إن افا 
سا ع6©أاس 


الغريض ”# / 9ه١‏ 
الغزالي (أبو حامد) ١7١5.98 / ١‏ 
غلام الخليل ؟ / 4لا 
الغنيٌ بالله محمد الخامس» انظر: محمد بن يوسف بن نصر (الغني بالله محمد 
الخامس) 
الققاء ‏ 
أبو فارس عبد العزيز الحفصي ١‏ / ه1كء لا١‏ 
فاطمة بنت الرسول عليه السلام 7 / ١94‏ 
الحرة فاأطمة (أحت محمد الأيسر) ١‏ / لالاء 4هم 
الفتح بن خاقان * / م5 
فتح بن يحبى الليثي ” / ١6‏ 
أبو الفتتح البستي . أنظر: علي بن محمد الكاتبه البستي (أبو الفتح) 
ابن فتوح العقيلي» انظر: إبراهيم بن أحمد بن محمد بن فتوح العقيلي (أبو 
اسحق) 
الفخار الإلبيري ١‏ / لام 
فخر الدولة البويهي “ / ٠‏ 
فخر الدين الرازي (أبو عبدالله) ١‏ / 5لالا, لالالاء هلال 
أبن الفرات». انظر: علي بن محمد بن موسى بن الفرات (أبو الحسن) 
أبو فراس الحمداني ؟ / هلالا 8# / 517. ألا 
فرج بن قاسم بن لب الغرناطي (أبوسعيد) ١‏ / 4" 41. 44 46 لاء 
ا ا 
ابن فرج السبتي *٠ / ١‏ 
فردناند ١‏ / 79494 
الفرزدق ١‏ / كحلرء ؟ / لق إ؟؟ 
فرعون ١‏ / “7 1. لابالا 
فرقد (مولى المهدي) ؟* / "1١‏ 


د 686 


ابن فروخء انظر: محمد بن عبدالله بن فروخ الفارسي ١5١ / ١‏ 

فريدة (جارية الواثق العباسي) ”ا / ٠م‏ لاه 

الفضل بن الربيع ١‏ / 78ل ؟ / لال 54ل 45442 هف كخمك صن 
خلا 2/14٠‏ غ4؟ 

الفضل به سهل /١‏ 199 حوا,ء 8# / 5" 

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي ١‏ / 4لا .98٠‏ 41؟ 

الفضيل بن عياض 5١8 .11"4 / ١‏ /ا1١؟‏ 

فوز (صاحبة العياس بن الأحنفع ؟ / ه١١‏ 

فيروز حصين “ / 58 


القناف - 
قابوس بن وشمكير الديلمي (شمس المعالي أبو الحسن) 2٠١ / "2031٠9١4 / ١‏ 
كى #/ اك ا م؟ 
القادر بالله (الخليفة العباسي) ١/ / ١‏ 
أبو القاسم بن أبي العافية» انظر: الخضر بن أحمد بن أبي العافية (أبوالقاسم) 
أبو القاسم بن الجدٌّ * / 8ه 
أبو القاسم بن حاتم / /ا> 
أبو القاسم السبتي ١‏ / لال 
أبو القأسم بن المعافى العرنونيء انظر: ابن المعافى العرنوني (أبو القاسم) 
أبو القأسم بن الهوزني لمعه 
إبن القاضي 39/ه> 
قبّةَ الديياج, انظر: عبدالله بن عمرو بن عثمان.بن عمّان 
قتادة بن النعمأن " / 2١‏ 
القروي ” / ١1٠‏ 
ابن القزّازء انظر: إبرأهيم بن محمد بن باز المعروف بآبن العرّاز (أبو اسحق) 
قس بن ساعدة ١‏ / ه8١‏ 
0-5 


٠١6 / ١ القشيرى‎ 

أبو قطيفة. إنظر: عمرو بن الوليد بن عقبة 

القلصادي . انظر: على بن محمد القلصادي (أبو الحسن) 
القوند إشطبل ١‏ / ات ١م‏ 

قيس (المجنون) ١‏ / د 2؟ 


الكاف ‏ 
كاثرين ١‏ / 5144 
الكامل الطبيب البردي الأصبهاني 7 / ٠١4‏ 
الكانشي " / 49 


أبوكبير الهذلي 7 / ١٠١‏ 

كثيرة (في شعر أبن قيس الرقيات) ١‏ / 744 

الكسائي الصوفي ١‏ / ه٠؟‏ 

ا كصرح“ / د #لا 

8١١ / ١ كسرى أردشير‎ 

كعب بن زهير ١251١ / ١‏ 

كلثوم بن عمرو العتابي ١‏ / همق * / 1“ 5٠‏ 17 
ابن كماشةء انظر: يوسف بن فرج بن كماشة (أبو الحجاج) 
أبن كناس ١2/8 / ١‏ 

ابن كنانةقء انظر: عثمأن بن عيسى ين كثأنة (أبو عمر) 
الكندي ؟ / الع 7١ا."‏ / 54 

كوندي 5/1١‏ لالء ؟" 


اللام - 
ابن لبّء انظر: فرج بن قاسم بن لب الغرناطي (أبو سعيد) 
ابن لبٍّ (أبو القاسم) ١‏ / با 
/ا هأ ب 


ابن اللباد (أبو يكن ؟ / فلاقا ٠ؤك؟ء‏ أخقلء ؟ فا 
لبيد بن ربيعة ‏ / لا 
لذريقه منريق ؛ / 781 7م؟ 
لسان الدين بن الخظيب (أبو عبداش) ١‏ / كى لاى حمى فى #لاق 
لإدلزل لادان 7 / ره الاء الاك لأغل لامعل مخض ١/8‏ 
لورنسة ٠7‏ / 4م 
لويس سيكو دي لوثيتا ١‏ / ال لاآاء ل وم 
ليفي بروفتسال ١7 / ١‏ 
ليلى (العامرية) ١‏ / #دلاء 4ل 44؟ 
- الميم - 
المأمون (الخليفة العباسي) ١‏ / الال 194 دللا كلل اللا ١41ل‏ 
تكلا مكل لمكا تلراال عوكلا لفقلا ]1 / كك مؤء لاك ثلاء كال 
حال كك أدلم لمألل كلا لكلل ٠“‏ / كا ذق لاك أرى 4ل 
المأمون بن محمد بن عيّاد ١‏ / وم لو عرم 
ابن ملجة ١‏ / "دلاء 7 / اال ١0‏ 
الماجشون ١‏ / م١١‏ 
مارية * / بو 
المازري» إنظر: محمد بن علي التميمي المازري (أبو عبدالله) 
مالكب (نديم جذيمة) " وو 
مالك بن أبي السمح ١١ / ١‏ 
مالك بن أنس ١‏ /ر حك لكل خا طضككا/ ندا لاسو ؟ ل لال وا 
قم“7, مئع كعحدحنل شل يل رمعل أغل لاعثل “ / دم لإه 
مالك بن دينار ١‏ / لاح 7 / ١١9‏ 
مالك بن سفيان الكوفي ؟ / ؟١‏ 
مالك بن عمر الأسدي ؟ / ٠١‏ 


مالك بن نويرة # / ١7‏ 
50-7 


ايبن مالك ١‏ / 47 
الماوردي, انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (أبو الحمين) 
المبارك بن فضالة ؟ / 494 
المبردء انظر: محمد بن يزيد المبرد (أبو العبّاس) 
متمّم بن نويرة “5 / 117 
المتنبي 6١ / ١‏ الاك« ري خا اس 
المتوكل على الله (الخليفة العبّاسي) الل كال هملاك. كلاف أزاهء 
الال لالل لافالال لا رف فق أهميا فت ملل أرق أت كين خقدنالب 
الال #الؤكلن لاحل 54خقطلء" رف ١١‏ 
المحاملي (الحسين بن إسماعيل الضبي اهناش 15/م م١‏ 
أبن محرز ”" / 9ه١‏ 
المحسّن بن على التنوخي ١‏ / على لهاء ولا 7/17 كما 
أبو محلم الشاعر ا / ٠ه4‏ 
محمد بن إبراهيم بن حيون >" / 47 
محمد بن إبراهيم الشران الغرناطي (أيو عبدالك) 7 / ٠٠‏ 
محمد بن إبراهيم القبضاني ١‏ / 05" ؟ / مف خه 
محمد بن أبي أميّة الكاتب " / 5/8 
محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي (أبوعبدالل) 23١4 / ١‏ ؟7١‏ 
محمد بن أبي العبّاس السفاح ؟ / #م 
محمد بن أحمد بن تميم التميمي القيرواني (أبو العرب) ١‏ / المء ؟ / ١4٠‏ 
ا 0 ”>2 
محمد بن أحمد بن الحدّاد الوادي أشي (أبوعيداش) ١‏ / 494 اه 59 لا5. 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (أبو الوليد) * / هلم 
محمد بن أحمد الشريف الحسني الغرناطي (أبو القاسمع) ١‏ / “الا1. 4لا١اء‏ 
م/م 
متحمّد بن أحمد بن محم السلمي الجعدالة (أبو عبدالله) ١‏ / 44 
ها - 


محمد بن أحمد بن محمد بن شبرين (أبو بكر) ٠١17 / ١‏ 
محمد بن الأحمر (محمد الأول) م / +4 
محمد الأحنف /١‏ 4؟ 
محمد بن ادريس الشافعي ١‏ / 3759 87 / هف اق لات قلاكف " ماق 
اق 
محمّد بن أدريس بن مرج الكحل ٠١4 / ١‏ 
محمد بن أسحق بن منذر بن السليم القرطبي ١‏ / 94 9948 01و 817 
محمّد بن إسماعيل البخاري» انظر: البخاري 
محمّد الأعرج ١8 / ١‏ [ 
محمد التاسعء أنظر: محمد بن نصر بن محمد بن يوسف الأيسر (الغالب بالله 
أبو عبدالله محمّد التاسع) 
محمد بن ثابت ” / 4لا 
محمد الثالث (السلطان النصريع انظر: محمد بن محمط بن محمد بن نصر 
محمد الثأمن (محمد بن يوسف الثالث) ١‏ / لاو 54ك4. ه٠١‏ 
محمد بن جرير الطبري 1 / 03١١‏ اال 7 / شلاء ١9‏ 
محمد بن جميل ١ / ١‏ فلال إذلاء 49؟؟ 
محمّد ين الحارث بن بشخنز ؟ / 249 كن 
محمد بن حازم ١‏ / 147 
محمد بن الحداد الوادي اشي (أبو عبدأنله) م / 56 
محمد ين الحسن ”/ ؟ 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش (أبو يكر) 7 / له ىا 
محمد بن الحسين بن الشبل البغدادي (أبو علي) ١‏ / 77/7 
محمد بن الحسين بن العميد الكاتب (أبو الفضل) ” / ه77 
محمّد الخامسء انظر: محمد بن يوسف بن نصر (الغني بالله محمد الخامس) 
محمد الخصّاصي ١١ /١‏ 
محمد بن خخلصون (أبو عبدالله) ؟ / لال/ا! 
اع 


محمد بن داود بن الجراح (أبو عيداش) 231١١ / ١‏ 554/15 51 
محمد الديباج ١‏ / /19ا 
محمد بن زكريا الرازي (أبو بكر ؟ / 179 ١54‏ 
محمد السأيع ١١١ / ١‏ ؟7١‏ 
محمد الساحلي (أبو عبدالله) ؟؟ / ٠٠١6‏ 
محمد بن سراج بن محمد بن سرّاج (أبو القاسم بن سرّاج) ١‏ / ه4 
محمّد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي (شرف الدين أبو عبدالله البوصيري) ١‏ / 
لل ا ل 
محمّد بن سلام الجمحي ؟ / لاقل م / م 
محمد بن سهل ١‏ / /ه١‏ 
محمد بن سوار ١94 / ١‏ 
محمّد بن شهاب الزهري (أبو مصعب) ؟ / .الا 5م 
محمد بن عبد البر القرطبي (أبو عبدالله) “١ / ١‏ 
محمد بن عبدالرحمن الهاشمي ؟ / ١١‏ 
محمد بن عبدالكريم القيسي البسطي 448/١‏ 8ه, 05 8ه 
محمد بن عبدالله بن تومرت (أبو عبدالله المهدي) ١‏ / 184 
محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس الزكيّة) 7 / وم 
محمد بن عبدالله بن حسن العلوي (المهدي) ؟ / 1١4١‏ 
محمّد بن عبدالله بن شكار " / 78 
محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح البغدادي (أبو علي) ١‏ / 7١“ا,‏ 4١م‏ 
محمد بن عبدالملك بن علي القيسي المنتوري (أبو عبدالله) +5١ / ١‏ 44ء 
محمد بن عبدالملك الزيات ١‏ / ١1ل‏ لالا لعل وللر خ ١١/‏ 
محمّد بن عبيدالله بن التعاويذي (أبو الفتح) ١‏ / مم8 
محمد بن عبيدالله العتبي القرشي (أبو عبدالرحمن) ١‏ / ١٠5”ء‏ # / 1م 
محمد بن عثمان الأحنف (الأعرج) ١‏ / 14 الاء 7لا 4؟ 
اك 


محمد العرّاش (أبو عبدالش) ؟ / ٠١4‏ 

محمد بن عليّ ؟ / 51" 

محمد بن عليّ بن الأزرق (أبو عبدالش) ١‏ / م“ 44. سه 17 

محمد بن علي البلنسي (أبو عبدالله) ١‏ / 47 

محمّد بن علي التميمي المازري (أبو عبدالله) ؟ / ١78‏ 

محمد بن علىٌ بن الحفار الغرناطي 1/١‏ 2#. 44 

محمّد بن علي بن عبدالملك الإلبيري (ابن مليح) ١‏ / 41 

محمّد بن علىّ بن علاق (أبو عبداش) 24١ / ١‏ 44 

محمد بن علي القيجاطي (أبو عبدالله) ١‏ / 48.241 

محمد بن عمر ” / ١47‏ 

محمّد بن عمر بن وإقد السهمي الواقدي (أبوعبدالله) ١‏ / ٠ا؟ء‏ 7 / 178ء 

+ /+ه 

مستةاين ممزوين عتادين عظاء السثاز 2 2ك 

محمّد بن محمد البيّائي (أبو عبدالله) ١‏ / 6244 45 

محمد بن محمد ين سراج ١‏ / 46 

محمد بن محمد بن سلمة 1١‏ / ءالآ 

محمّد بن محمّد بن عاصم بن محمد بن أبي عاصم القيسي (أبو عبدالله) ١‏ / 

مل قم 

محمّد بن محمّد بن علي المجاري (أبو عبدالله) ١47 , 417 45 "9 / ١‏ 

محمّد بن محمّد بن محمد بن إسماعيل الراعي النحوي (أبوعبدالله) ١‏ / 44» 

4 

محمّد بن محمّد بن محمّد الأنصاري السرقسطي (أبو عبدالله) ١‏ / 484»: 44» 

فى ا 

محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عاصم (أبويحيى) (المؤلّف) 

ا ا ال ل جنا ف لخن ل ل ف ل ا 

اع ع كع هق 5ق لاك أرقف 2585 عم أف لاض “اف قت همف 
انم 


كف لأف هف حص حك لك لاك قت كت مت كى لاك لت 
دلا الال ملا كلل لالاء ولاك فلا على لكب كالح "إلى لاق ؤرمكء 
ألاك الاك 755 اا زمه 7م 

محمّد بن محمد بن محمّد بن محمّد بن عاصم (أبو بكر (والد المؤلّف) ١‏ / 
“ا 50ل لا “اي ولاء ؟ / مهال " / لاه 

محمد بن محمّد بن محمد بن مجمّد بن عاصم الشهيد (أبويحيى) 2١7 / ١‏ 
ولا دك شق ؟ /ى كد مه؟ 

محمد بن محمد بن محمد بن نصر (محمد الثالثت) ١‏ / ث0 ##/ ١5‏ 
محمد بن محمد بن مخلوف ١‏ / لاا 4لا 

محمد بن محمد ين نصر (أبن ابن عم السلطان الأيسى 27١1/7 / ١‏ 18" 
محمد بن المستعين باألله بن صر (أبو عبدأنلله) م / هلا 

محمد بن مقاتل العكي 7 / 44 

محمد بن المنكدر ١5+ / ١‏ 

محمد بن نصر بن محمد بن يوسف بن نصر الأيسر (الخالب بالله أبو عبدالله 
محمد التاسع) : 

ا ل ا لي ل ل ال ل ل ا ا 
89ظض دخ“ وس أقضص 5ت كص لاه عحكن الال الاك عملا ممق 
موأع اقلا اذك الم وإاخنل بلاج ولخ خا /ى قث هل مى 
لد با اث اف بات بر نك 

محمد بن هاشم الخالدي (أبو بكر 7 / 58 

محمد بن هشام بن عبدالجبار ١‏ / 184 

محمد بن الواثق بالله » انظر: المهتدي بالله (الخليفة العباسي) 

محمد بن ورد بن أبي بكر بن ورد 7 / 185 

محمد بن يحيى البكري (أبو بكر) ؟ / ٠١‏ 

محمد بن يحيى حامل أكفانه !ا / 1"ال. ٠9‏ 


محمد بن يحيى بن عبدالله الصولي (أبو بكر ٠١ / 7 7545 / ١‏ 
"7س 


محمد بن يحيى بن مسلمة 1١‏ / 05لا 
محمد بن يزيد الميرد (أبو العباس) م / لال 
محمّد بن يزيد المهلّبي * / 54 
محمد بن يوسف الثقفي (شقيق الحجاج) ؟ / 4م !ا 
محمّد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المؤاق (أبو عبدالله) ١‏ / ه24 44 
محمد بن يوسف بن السراج.(أبو القاسم) 4-/ 1/8 4لاء هل كلك لال 
ف 5 هق دف فم ارم الأكا لالالل لالأقء كما اال قا 
*ا رمف كم لاص خه من لالآء فبااول “ارلا و /امى؟ 
محمد بن يوسف الغرناطي (أبو حيّان) ١‏ / هلالا 
محمد بن يوسف بن نصر (الغنيّ بالله محمد اللخامس) 201١ / ١‏ 21# 55 
محمّد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد (أبوعم) ١‏ / 7414 » 
ا ا / ها 65؟ 
محمود الوراق ١‏ / 7 ال ” / /ا؟ 
التجاري: انظر: محمّد بن محمد بن علي المجاري (أبو عبدالله) 
امجن الديوة 6 ونا 
المدائني . انظر: عليّ بن محمد المدائني (أبو الحسن) 
أبومدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي ١‏ / 25750114 ؟ / 59" 
ابن المدينيٌ (أبو الحسن) ٠١١ / ١‏ 
ابن مرج الكحلء» انظر: محمد بن ادريس بن مرج الكحل 
مرشيه الهنشه ؟ / 776 
مرمل ” / لحك 
مروإن بن أبي حفصة * / +74٠‏ ١41؟‏ 
مروأن بن محمد /.١‏ لاهلاء 4584 7 / ١431‏ 
المروزي ؟ / ١48‏ 
المزاوديّ ١5١ / ١‏ 
مزنة (زوجة هشام ين عبدالملك) ١‏ / “اه 25 عه؟, هه" 
اد 


مُسارع م / وم 

المستعين بالله (أبو عبداش) ؟ / إلى #د؟ 

المستنصرء انظر: الحكم المستنصر 

مسعود بن محمود بن سبكتكين (الشهيد) لا / ٠١‏ 

١5١ / 1١ مسكين الدارمي‎ 

مسكين بن عبدالعزيز» انظر: أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي (أبو عمر) 
أبو مسلم الخراساني * / ١4‏ 0 

مُسَلّم ١‏ / ذلاكف وبا 

مسلم بن الحجّجاج ١‏ / /51ق 7 / 6ك “وت الاو هلول لكل لاقن 
فا ال 

مسلم بن الوليد  / " 2188 / ١‏ 

مسلمة بن عبدالله بن محارب القهري البصري ‏ / هم 

مسلمة بن عبدالملك ١‏ / لامالا + / بمو 

ابن مسلمة ؟ / لزاه؟ 

المسيح (عليه السلام)» أنظر: عيسى عليه السلام 

مصعب "ا / ١784‏ 

مصعب بن الزبير ١‏ / 745 79 علا 7 / خض « / باب 

مصعب بن عبدألله ١‏ / لال " / اذام لاه 

مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمي ؟ / /ا١»:‏ كا 18 

مطرّف بن عبدالله بن الشخير ١7 / ١‏ 

مطرف بن عبدالله الهلالي 7 / م" 

مطرف بن مصعب ؟ / لاا 4لا 

معاذ بن جبل 2154٠ / ١‏ "/ وك ٠؟‏ 

ابن المعافى العرنوني (أبو القاأسم) 87٠ / ١‏ 

معاند بن المجدّ * / /اع 

معاوية بن أبي سفيان ١‏ / ©1*اء 7 / 48 437 0144:15١١‏ 50لء لالء 


م / »47 
- 35586 


معاوية بن حزن بن موالة المحجل * / 417 

معبف 7 / 1694 

معبد الصغير اليقطينى * / ١١6‏ 

ساك بن لوعي ا 1 

المعترٌ (الخليفة العباسي) ١‏ / 55 لالم 

ابن المعتلٌ انظر: عبدالله برح المعتر 

المعتصم (الخليفة العباسي) ١‏ / لالالا. 17 / «لاء لاك ورا ادل لادقء 
كلمل علا # /رء١‏ 

المعتضد (السخليفة العباسي) ١155 / ١‏ 7 / 4لاء مج حمق 7 /ر ون بك 
المعتضد بن عباد» انظر: عيّاد بن محمد بن عاد (المعتضد) 

المعتمد على الله (الخليفة العباسي) ١‏ / الالء #ؤلال # /ر هقلق 1454غء: 
#ا +5 ع ٠عهآ2‏ اهل >ه؟ 

معدٌ بن أبي قرة (أبو ندر نصل الدولة) ١‏ / مهلل بأو فوع وهلا ممت 
خرت ؟ 

معروف بن فيروز الكرخي (أبو محفوظ) ‏ / 54 

معن بن زائدة الشيباني ؟ / /ا5. 84١-514٠‏ 

معن بن عيسى بن يحبى بن ديثار (أبو يحيى) ١‏ / «لالا ؟ / وم 

معيقب الدوسي ” / #5 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ؟ / 4 

مفرّج بن فتوح (أبو السرور) ١‏ / 4لا 5لا مرك ؟ // “ما كرا 
المفضل بن فضالة ؟ / وه 

مفلح (أبو صالح) وزير المعتمد على الله العبّاسي ١41 / ١‏ 

مقاتل بن عطية البرزالي المعروف بالرؤيّة (أبوحرب) 7 / 949 .ول وهلا, 
بام؟ 

المقتدر (الخليقة العباسي) 7 / 4 4ل 554, ملم 

المقري (أبو العبّاس) ١‏ / ه“ لبا لاه لاك ون لاك ورك قن عب 


بيو عي 


ابن المققع ١‏ / الالاء * / ١45‏ 

المكتفي (الخليفة العباسي) * / مم 

ملكشاه ؟ /م غ5١٠‏ 

ابن مليح » انظر: محمد بن على بن عبدالملك الإلبيري 

ابن مناذر * / 7م 

منارة اليزيدي 7 / “51لا 14 56 تك دأ 

منتخب الدين بن أبي الوفاء ١‏ / «ه١‏ 

المنتوري » انظر: محمد بن عبدالملك بن علي القيسي المتتوري (أبو عبدألله) 
منذر بن سعيد البلوطي ١4/154 157 / ١‏ 

منشا بن (يوسف عليه السلام) ؟ / ره ١‏ 

المنصور (أبو جعفر الخليفة العباسي) 1/٠ / ١‏ 0194 “«#هلال 7 / 15ء 
لاللى 50ء أكء ةق لات رك لقم مق كحقل قل لوكلا دقل 
أل لل الا دعا لكا اكلل وا رالا وبا مباك م / 
د ومن بو ٠‏ 
المنصور بن أبي عامر ١‏ / 7317 لم4 7484 ١81‏ 

منصور بن الحاكم أبي متصور محمد الأزدي (أبو أحمد منصور الهروي) ١‏ / 
م١‏ 

منصور الفقيه 7 / لل مال خا / نوسن برل 

منصور بن فلان الجمال ؟ / ةل موا 

أبن منظور (أبو عمرى ١‏ / +65 48> 

المهتدي بالله (الخليفة العبأسي) ١‏ / كككق كلاكء 7 / لحت علو الا 
المهديء أنظر: محمد بن عبدالله بن تومرت (أبو عيدالله المهدي) 

المهدي (الخليفة العبأسي) 1 / اهلك ككلال لكا 7 / 1ك الا إل 
حك كبل الى هف عدلل "كل ككل كل كلل لادم رد 
لد الل اي نا را يش رن ا ا 


المهذّبء إنظر: الحسن بن علي بن الْزبِير المهذب (أبو محمد 
15 - 


4781١ / ” المهلب‎ 

المهلبي ؟ / ١548‏ 

مهيار الديلمي ” / ١45‏ 

المواق» انظر: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المواق (أبو عبدالله) 

موسى (عليه السلام) ١‏ / 0318 *#مل 5 / 5ل ا 76" 

موسى بن بغاء ١55 / ١‏ 

موسى بن بجعفر ؟ / 01896 9١1 219٠‏ 

موسى بن عمران المارتلي (أبو عمران) ١76 / ١‏ 

موسى الهادي . انظر: الهادي (الخليفة العباسي) 

أبو موسى الأشعري ” / 4ه 

الموفق (شقيق المعتمد على الله العبّاسي ) ١‏ / 84؟ 

أبن المول؛ انظر: يوسف بن محمد بن المول النصري 

المؤتمن بن الرشيد ؟ / 7#>؟ 

مؤنس الخادم ؟' / 27548 594؟ 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة البويهي * / 177 8؟ 

ميسون بدت بيحدل الكلبية ؟ / ١55‏ 

الميكالي » انظرء عبيد الله بن أحمد بن علىٌ الميكالي (أبو الفضل) 
- الئون - 

الناشىء» انظر: عبدالله بن محمد الناشىء (أبو العبّاس) 

ناصح اأدين أحمد بن محمد الأرجاني (أبو بكر) 7 / /ا" 

ناصر الدولة ؟؟ / * ٠١‏ 

الناصر لدين اللهء انظر: عبدالرحمن الناصر 

نجم الصيرفي ” / ١7‏ 

أبو النجم المرعي ١‏ / /ا9١‏ 

النسائي " / 4همء ##/ا١ا‏ 


مأ - 


نصر الجوهري ؟ / ١٠١‏ 
أبن نصير ١‏ / #الا؟ 
نظام الملك »؟ / ٠١4‏ 
النقاشء انظر: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش (أبو بكر) 
النمر بن تولب ١‏ / 4لالآا, # / كى لهو 
نمروذ ؟ / هلا؟ 
أبو نواس ١‏ / 4الاء "# / الاء لاع 
أبن نوح ١‏ / لا 
النوري (أبو الحسن) ؟ / 4لا ه7٠‏ 
الهاء ب ٠‏ 
الهادي (الخليفة العباسي) ١‏ / هلان لهل لامكا حال 5 / لال *اء 
فول على وح ادال # / 4 ش 
هارون (عليه السلام) ” / 6؟١‏ 
هارون الرشيدء انظر: الرشيد (الخليقة العباسي) 
أبن هاني (أبو المحسين) ؟ / ه١؟‏ 
هبة الله بن إبراهيم بن المهدي ١6 / ١‏ 
ابن هبيرة ؟ / /ا١٠؟‏ 
الهبيري» انظر: إبراهيم بن عبدالله الهبيريرب 
هدبة بن خشرم العذري ٠١8/017 26١4 / ١‏ 
هرئمة ؟ ٠١/‏ 
أبو هريرة ١‏ / خالا 9 / هف 4لالال # / ه٠١‏ 
هزار (جارية المعتمد على الله العباأسي) ١‏ / 847 
هشام بن عبدالمتلك ١‏ / لإلالال لزهلا اول ؟ / حل كحهل لوك كو 
هشام بن الكلبي ١‏ / 8/ه؟ 
هشام المؤيد ١‏ / 184 21117 144 


هنند (معشوقة فتى من بلي عجل) 7 / 4١‏ 
- 15 


هنل بنت عتبة ‏ / 1١١‏ 
هنري الثالث 1١‏ / 44؟ 
هنري الرابع "١ / ١‏ 
الهيثم بن عدي ؟ / ٠١7‏ 


الواو. 
الواثق (الخليفة العباسي) ١‏ / لالالا حلا ؟ / 48 حمل زؤص لام لأ 
لخن على الى لاللى ولك ملاو الاو الال ءا 
الواقديء انظر: محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (أبو عبدالله) 
وحشيٌّ (قاتل حمزة) * / ١١‏ 
وشمكير بن زيار الديلمي 7 / 44م 
وصيف التركي 7 / 948. 44 
ابن وضاح ١‏ / الالال * / لاكء 94آاك 7#كء ١175‏ 
أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي . انظر: ابن عقيل الحنبلي (أبو الوفاء) 
ابن وكيع الصدقي (أبو محمد الحسن بن علي التنيسي) ١‏ / #الالاء # / الا 
وف 
الوليد بن عبد الملك ١‏ / /اللك ؟ / لإا لاا الالال لكل 4/1 
الوليد بن عتبة ؟ / لا ظ 
الوليد بن عقبة ١‏ / لاه مهلل وؤهلل ؟ / ١٠١+‏ 
الوليد بن يزيد ١‏ / ٠لال,‏ #لالا. مزلاء أمك ١27‏ 
الونشريسي ٠ .54 / ١‏ 
وهب بن سليمان ١/5 / ١‏ 


لان 


ياسر؟# / ذا 


يحبى بن الجلاء * / 48 
1/6 


يحيى بن الحكم الغزال "١ / ١‏ 
يحبى بن خالد البرمكي /١‏ الالال الولال الال إشبرن لو 5م 


ملل ككل مخضا مء؟ 

يحبى بن الربيع البرجمي ؟ / م8١7‏ 

يحبى بن سعيد الأنصاري (أبو سعيد) " / 75 > 

يحيى بن عمر " / ١47 1541١‏ 

يحبى بن مأسويه 7 / ١١‏ 

يحبى بن معاذ الرازي ٠74 / ١‏ 

يحيى بن هرثمة # / ممه 

يحبى بن يحبى الليثي ؟ / ١54 .١61“‏ 

يزيد بن أبي مسلم 7 / 77 

يزيد بن الحكم الثقفي 7 / 5 

يزيد بن خذدّاق العبدي * / وم 

يزيد بن روح ؟ / ٠١1‏ 

يزيد بن الصيقل العقيلي ١‏ / 5ه 

يزيد بن عبدالملك ١‏ / لالاللل الملل 9/19 ”؟ 

يزيد بن عمر بن هبيرة ؟' / 41؟ 

يزيد بن قرة الشيباني 7 / ٠١١‏ 

يزيد بن محمد الباهلى 7 / 54 

يزيد بن معاوية ١‏ / م24 4ل عكل إحل ‏ / ذا 

يزيد بن معمر السلمي ”# / 47 

يزيد بن معن السالمي ” / 7 

يزيد بن المهلب ١‏ / هلا! 

يزيد بن هارون الواسطي ١‏ / 7؟ 

47 / ١ بعقوب‎ 

يعقوب بن أسسق الكندي ؟ / 18 الا همه 
إلااء 


يعقوب بن داود السلمي ؟ / لا٠؟. ٠١8‏ 

يعقوب المتصور الموحدي ١‏ / بم" 

اليقطيني » انظر: معبد الصغير اليقطيني 

أبو اليقظان ١‏ / 7١؟‏ 

يمين الدولة ١‏ / *؟07؟ 

يوسف الأول بن أبي الوليد بن نصر (أبو الحجاج) ١‏ / #الاو. ؟ / با 
يوسف بن أحمد بن نصر (أبو الحججاج) ابن أخت الأيسر: ١‏ / هق م34 ”اك 
الال اي هلاى 2ش5ي) كس لاه خرص خم كك مذكاء ككس “مل 
دل إؤنل اك “ان وان“ مل“ تا أ /رر هت نض ملاكء 
خلال الركل “ام؟ 

يوسف الناصر لدين الله (أبو الحجّاج) ٠‏ / ها 

يوسف بن تاشفين ؟ / ادال ادال وهال 8 / اه 

يوسف الثالث» انظر: يوسفا بن يوسف بن محمد بن نصر 

١١ / ١ يوسف الثاني‎ 

يوسف الصثيق (عليه السلام) ١‏ / حعل » / خوك لاملل لمعك لاك 
200 يف 

يوسف بن فرج بن كماشة (أبر الحجاج) ١‏ / 2714 هلل 2*7 4الء 
+ /ى هف لاف رف قص 4باآ. همأ 

يوسف المدجّن ١‏ / هكف كدمكف خاو اهما 

يوسف بن مسرور (أبو الفضل) ” / ١77‏ 

يوسف بن محمد بن المول التصري /١‏ #ك. ككل لاك 4كء كلء 48 
مسن عسه الوأ ركشل #خ ل مانأ ا 7 خار؟ 

يوسفف بن يوسف بن محمد بن نصر (يوسف الثالث) 21١9 / ١‏ 4ه 

أبو يوسف * / 5٠‏ 

يونس (عليه السلام) ” / 20184 هدم 


717 


ف 
فهرس أسماء القبائل والجماعات 


آل أبي طالب ١‏ / مكل “الم ا لادوم 6 ؟ 
آل الزبير # / /ام 
آل عتيك ١‏ / ما 
آل فرعون 5.١١ / ١‏ / 245 9" 
آل المتكدر ١54 / ١‏ 
أبناء فاربس» انظر: الفرس 
الأتراك ١‏ / كشلل »” /رذرى ب 
الأزارقة ؟ م 41١‏ 
الأزد ١‏ / *م 
الاسبان ١‏ / 11 4ك تل على 5لا لل لالم ة4, لاق وسم 
الأكاسرة ؟ / 9١؟‏ 
الأكراد ؟ / /19و١ا‏ 
أمة محمد يل ١١59 / ١‏ 
أمّة موسى (عليه السلام) ١14 / ١‏ 
الأمويون» انظر: بنو أميّة 
أبناء فارس» انظر: الفرس 
الأنتقيريون ؟ / 8م؟ 
الأندلسيون ١‏ / و2 55/1 مم؟ 
الأنصار؟ / > 
أهل التصوف» انظر: المتصوفة 
أهل الحجاز ” / /ا4 
اك" 


أهل السنة ١‏ / ه> 

أهل الشام ؟ / 250 17 

أهل العراق ؟ / 214١‏ 8# / لاغ 

أهل القليب * / ١7‏ 

أهل مالقة ١‏ / /ا١‏ 

أيتام أخي نجدة 2١54 / ١‏ ل 

البرابر (البرير) ؟؛ / “همال 5 الال مه 

البرامكة ١‏ / 2.149 الالال ملالل "اكلا كملا بول ؟ / ثلاء كنحلا 
حكاي لامعال مانن ب 

البضريّات ١‏ / 4م 

بنو الأحمرء انظر: ينو نصر 

بنو أسد ا / *9١‏ 

بنو إسرائيل ١‏ / لم١7‏ جهلل 17 / 7١‏ كل جما "الل جبا 
بنو إسماعيل ” / /إ١‏ 

بلو أشجغ 7 / ٠١٠١‏ 

بنو الأصفر ١‏ / 8١م‏ 

بنو الآغلب 7 / 45 

بنو أمية ١‏ / لال و«لال لل 9 / أ على «#أهلل ومعل لحق 
أل دل كبام 

بلوتميم 1١‏ / 4ك « / لاص ##/ «ة 

١6 / ١ بنوجشم‎ 

بنو الجياب /1١‏ 4+ 

بئو خلدون ا / 14ه؟ 

يبنو سعد ١‏ / ١#ا*‏ 

بنو سعيد 7 / 15 7١‏ 


بنو السليم ؟ / 5م؟ 


394 


بنو عأمر ١‏ / 547 
بنو عاد * / ترون 
بنو العباس ؟ / ١ك.‏ 4ك لاك ” / ثلا 
بنو عبد الأشهل ؟ / 47 
بلو عبيد ا / أ 177 
بئو السراج ١‏ / 2.16 ال 
بنو صبير بن يربوع ” / 7م 
بنو عاصم /١‏ 298 44 
بنو عجل ؟ / 4١‏ 
بنوليث بن بكر ١‏ / /761 
بنو مخزوم ” / 80 
بلومرين ١‏ / ه؟ 
بتوتصر ١‏ / 81# اما لات كت ألا دل هلال ألنلن ؟ /ر دن 
بنو هاشم ١‏ / “هلال ؟ / /اذ. ” / /ا” 
بنو وطاس ١‏ / ه؟ 
الترك, انظر: الأتراك 
الفلمشاقوت 4773 
تميم» إنظر: بنو تيم 
التونسيون ١‏ / ؟١‏ 
جرهم ”7 / /ا١‏ 
الجلالقة ١654 / ٠‏ 
الجمهور الغرناطي ١‏ / اه 
حمير ” / 5زه؟ 
خزاعة ١7‏ / لاأء ” / ٠١‏ 
الخزر ١984 / ١‏ 
الخلفاء العباسيون ١/5 / ١‏ 
ا ملاوا- 


الخلفاء النصريون 1١‏ / 84١1م‏ 
الخوارج ” / 4.5١‏ 1١ل‏ 140 ١41؟‏ 
الديلم ' / م 
ربيعة ؟! / 417 
ا الى اليك يي يل بل بش لش ا بي ل يي 
ذا 
زناتة ١‏ / ع##و 
الزنج ١١ /« .554 / ١‏ 
السلاجقة ؛ / ٠١‏ 
الصوفية. انظر: المتصوفة 
الطائفة الزناتيّة ؟ / اهم؟ 
الطالبيون» انظر: آل أبي طالب 
الطفيليون ١‏ / خم 
طيء ” / ٠١7‏ 
عائلة التغري ١‏ / ه٠١‏ 
العباسيون ١‏ / إلف خم 4و؟ 
العثمانيون ١‏ / 9م 
العجم ١١١ / ١‏ 2 4كلاء ؟ /مدل «/ ه42 
العراقيّون» انظر: أهل العراق 
العرب ١‏ / ١ه!.‏ ؤكلاء ؟ / عهلال برهلل 8“ / ص 
العلويون ” / »4٠‏ 
الغرناطيُون ١‏ / 8؟ 
الخغاريون ؟ / لاك 84> 
الغتادير ؟ / خه 
الفاطميون ؟ / لالاو 8 / ١ه‏ 
الفراعنة » انظر: آل فرعون 
0 


الغفرس /١‏ #لمء كحملا ” /ى مت ودعلل “" / 51١‏ 
القيط ؟ / م؟؟ 
قريش ١‏ / ذ5هلاء ؟ / 258 هلىء لازال 7 / لاع 
القشعاليون ١‏ / علق لاوا هكم كال ككلم ككل لاك بخ مئع ادبا 
قوم فرعون,» انظر: آل فرعون ش 
القياصرة ؟؟ / 941١‏ 
كلب ؟ /لم١٠‏ 
الكوفيّات 7 / 44م 
الكوفيون ؟ / 84 417 
لمتونة ؟! / 01ل 9.؟ 
المتصوفة ١‏ / 2.44 اول ؟/ كلاء 5.؟ 
المجوس ١44 / ١‏ 
المرابطون ١‏ / كملق 7 / لاكلاء زولل #/ 7١‏ 
المرازبة “7 / ”لا 
المشارقة !ا / ١91‏ 
المصامدذة (مصمودة) ا / زهو 5لا" 
المغاربة + / جلها 
ملوك الطوائف ؟ / كحم لا / اث" /١؟‏ 
الملوك النصريون ١‏ / 4/ا١ا‏ 
المماليك ٠٠١ / ١‏ 
المهاجرون ” / كك " / 4١‏ 
الموخدون ١‏ / خم لكلل ولالا. ١‏ / 4 
التصارى /١‏ الل لا" فشكل 7 /لالاء تلاك لأكلاء كهال لام 
الاللل للملا مماك كلقا تقال 4ئ2رة؟ 
النصريون» انظر: ينو نصر 
اليهود ؟ / 21178 44؟ 

لاا 


إفة 
فهرس الأماكن 


ب الألف .- 
أروقي * / /الا 
أمد ؟ / غ١٠‏ 
الأبلة 1 / أمى كما 
أبو صير ١4 / * 2.18 / ١‏ 
أبو قبيس ؟ / ١/4‏ 
أبيورد ؟ / 94ه؟ 
أجياد ؟ / مرا 
الأجيفر ؟! / لاه 
الأحمر (جبل) * / ١١‏ 
الأخشبان (جبلان) ‏ / ١١‏ 
أذربيجان ؟ / ١؛.‏ هإلاء ١49؟‏ 
أراغون ١‏ / لاو حو ال عسل وس 
الأردن ؟ / /11؟ 
أرشذونة (أرجذوبة) ١‏ / مو ٠م‏ 
أرض الجيل ؟ / ٠١‏ 
أرض الحرب ١‏ / لمالا حشقل أوؤخ*ل جا /ر همك" اما 
الأرض الكبيرة ؟ / ذه؟ 
أرض الكفر 1١9٠ / ١‏ 
أرميئية لا / لادلا ه4؟ 
000 3 


إستبة (إسطبة) #٠ / ١‏ 7 / هم؟ 
إسطبونة (اشتبونة) *؟ / لالا 
الاسكندرية ١‏ / 99ل 7 / ١45‏ 
أسية # / /الآ 
أاشسيلية ١‏ / ءلم مألل لادلا بك كد أ ل لان ول دان 
ذهكالنل عزون وهلا ”م / ١١‏ 
أشْكر 1 حل كل وى لاو حرو وى روس رركم 
أشونة ١‏ / .سن 7 / ممم 
أصبهان 1١‏ /8م9ا. 7 / كغدل. كول 4ه؟ 
إصطخر * / غاا 
أطيبة (حصن) >” / 86؟ 
أغمات ”7 / +١07‏ 
افريقيا ١‏ / ٠ك‏ 7 /ى 4ك لاولل لالل +؟ 
أقلار ١‏ / ؟., 7 / مم؟ 
إلبيرة ؟ / ١م؟‏ 
آلرة (إليرة) ١‏ / هما لىا١*ت‏ حبخلل دلم 
الأنبار ؟ / 5# # / اد 
انتقيرة ١‏ / لالع كلا علرى فخل وملارى إ/ر كمك؟ء مما 
أندرش /١‏ >.م 
الأندلس ١‏ / 5ع هق الى لأ كلاء لاا دكن لكلل هلال التق 
مل خرللل الالال الال ملالا وك بالل مدخن تمك روخ 1 / 
كل ملل تلا لاللى الال أكل لمعلل أما/ كملع لدت لأأاء 
لف ا ل ال را ار ا 30 
الأهواز ١‏ / 45؟ 
أولبة ١4 / ١‏ 
أولية السهل ١‏ / /3.م؟ 
ال 


اقنام ب 
باب حرب (أحد أبواب بغداد) ؟ / ١41؟‏ 
باب خراسان (من أبواب يغداد) ؟ / ١97‏ 
باب الرملة (من أبواب غرناطة) ١‏ / لم7 
باب الشام (من أبواب بغداد) ؟ / ١4‏ 
باب الطاق (من أبواب بغدامم + / بسو بمو 
باب القنطرة (من أبواب قرطبة) ؟ / ١81١‏ 
باب اليهود (من أبواب قرطبةع ا / ١67“‏ 
بأجة ١‏ / ه؟*١‏ 
البحر الأبيض المتوسط ؟ / مءل ١إخلى‏ 7 / /ام؟ 
بحر هركند ل! / م 
البحرين ؟* / 4ل/الا 
بحير (حصن) 7 / 5م؟ 
بخارى /١‏ "كلاء + / لم١‏ 
برجة 1 / “حل 7 هه 
البرشونس 1١‏ / .م 
برقلس /1١‏ ويم 
بست 7 / لمعا 
البستنة "8 / ١7‏ 
بسطام #١4 / 1١‏ 075 / 8؟١‏ 


بسطة ١‏ / 54١ص‏ آل الالو 05 خلال فللا الا الل اام جما 
”> 

البشارات (اليشرات) ١‏ / هما 

١4 / ١ بشيش‎ 

البصرة ١‏ / لاق لالخف لاخر آلا 4 4ك “ا "ولل ا رأف عمف 


محلل سحلل 1ل مضا ارول الال لاوا رلا لضحو ولالر “8 / 
ى دقرزأاهس 


كا ا 5غ 

بطللس بلس /1١‏ 5054 / ١٠م؟‏ 

بغداد ١‏ / عكخقىل فحلا بلألا “الال بزهاالى وا اباو رياو ارق 
ودرا ل كع 5ن كن الل الا كلا هلا خض عقف أرقف ققل 
كنل خلال أخ“ل سكلل الاللى حرام "حل لإل, نأل موك 
شيا ا ااا اا برا ل ا ا ل ا الي 1 لخر 
ال رذ 

١51 / " البقيعم‎ 

بلاد الحرب 1 / 5لا وان اا”؟ 

بلاد الروم ؟ / ١17‏ 

بلاد السوس /١‏ 18494 5 / هاا 

بلاد فأرس ١‏ / كككف كملق ”7 / 1١18‏ 

بلاد قيس ؟ / 7ه 

البلاد النصرية (غرناطة) ١‏ / ١ه‏ 

بلخ 555/1١‏ 5مك ؟ /رل؟ن 

بلص /1١‏ لالحلل خ#لل كام أحل ملل لحل لعل إلى ارك 
رذق 

بلغش ١‏ / “الا 4.# 

بلنسية ١‏ / لالالا, ؟ / اه 

بني سلمةء انظر: حصن بني سلمة 

بوصيرء انظر: أبو صير 

١9 /١ بيّاسة‎ 

بيانة ١‏ / 5 علام 

بيره>؟ / لالال رالا لىإ هاا ؟ 

عفن راف بع + > 


أما- 


 ءاعلا‎ 

| تأسجرة ١‏ /ر 5 7 / 4م؟ 

تَسْثر 8 / باب 

تلمسان ١‏ / لاق 5ق 44؛ أت "وى الى 5ؤضلضء 1 ]1 / 8؟؟ 
تونس ١‏ / هك لاوا دلال #ضاك اكلا نما 1 / اا كك 7و١‏ 


د ألثاء . 
ثغر المثلين ١‏ / 1و7 / ١4‏ 
العماد ؟ / به 

اجيم - 


الجامع الأعظمء انظر: المسجد الجامع (بغرناطة) 
جامع القيروان ؟ / 544 
جبال إلبيرة ١‏ / /ا١‏ 
جبل أبي قبيس ” / ١7‏ 
جبل اليشارات (البشزات) ١‏ / إلا 
جبل الشرف ” / ابأ 
جبل طارق 18411١ / ١‏ 4ل هل“ ؟ / ثلء بالا 
جبل فأر ١‏ / 4؟. ١517‏ 
جبل الفتحء انظر: جبل طارق 
جبل قاسيون ١‏ / ه5١‏ 
جرجان ١‏ / 5١ل‏ 7 / ١ك‏ خض “/١؟‏ 
جزائر حبيبة ٠!‏ / 74؟ 
الجزع ٠١54 / ١‏ 
الجزيرة ١‏ / 5ه*, 7 / /ا4١ا‏ 
الجزيرة » انظر: الأندلس 
187 


الجزيرة الخضراء ١‏ / /زا5لاء ؟ / لاملل ١٠:4؟‏ 

جزيرة شر ١‏ / 84 

جزيرة طريف * / ثلا 

الجزيرة الفراتية ؟ / لاعلا إإلال لاكلال «أللل وزلزكل هإء 
الجسر (ببغداد) ١‏ / كم لمم 

جسر الصرافية ؟ / بام 

حليقية * / “هم ؟ 

جنة ابن سألم 1١57 ,79 / ١‏ 

جنة العريف “١9 /١‏ ”5 / ه؟ 

جلوة * / “اا 

جيان ١‏ / لاك كلل اك مالل الى رمعا ١2١‏ 


ب اليحاء ‏ 
الحبشة ؟ / 2*4 ١١١‏ 
الحمجاز ١‏ / #ملنك كم 9 / حكنت لاك أكك يعمل ككل لاقل 
ألاو دس ##/ ؟اب 21 44 4 
حجر العشاق ١‏ / 75 ؟ / 6م؟ 
الحجول ؟ / ١8‏ 
حران ١‏ / 14ه؟ 
الحرة ١‏ / اا 
الحرم ١77 / ١‏ 
الحرم الإبرأهيمي ١‏ / لالال 
الحرم (المكي) ؟ / لاق 3# / بل 
الحرمان ١‏ / علتء “# / كيت لاك ١15‏ 
حصن أبروئة ١‏ / 274 7 / خا/؟ 
حصن أليط 7 / 9:؟ 

5 


حصن انتقيرة» انظر: أانتقيرة 
حصن أوريولة ١٠١ / ١‏ 
حصن البريج ١18٠١ / ” 254 / ١‏ 
حصن بني سلمة ١‏ / 274 5 / 581 
حصن بني موريل ١9 / ١‏ 
حصن الحمة ١‏ / قء١*,‏ ؟ / *8م؟ 
حصن الحنش ؟ / هبام 
حصن السكّة ١‏ / 4لا ؟ / م١‏ 
حصن شبر ؟ / 48؟ 
حصن الطورون /١‏ 14رى ” / *8م؟ 
حصن قمارش ١‏ / 8ل7اء اقل 7 / م" 
حصن قتبيل ١‏ / ه25 ١1لا‏ 
حصن قوح /١‏ 4لا ؟ / “81م, 
حصن كرتش ١‏ / 5لاء 7 / أ4م؟ 
حصن اللقون ١9 / 1١‏ 
حصن مارئلة ١‏ / ه؟١‏ 
حصن المثلين» انظر: ثغر المتلين 
حصن المكلين “4١١ / ١‏ ”7 / 4؟ 
حصن منتيل ١‏ / ربا 
حصن النجش /١‏ 155 ؟ / والاكء ١٠8؟‏ 
الحضرة» انظر: غرناطة 
حلوان لا / /81ا. 
الحمة» أنظر: حصن الحمة 
الحمراء ١‏ / لاقف ألل "إلا مكل إل دشن الاك لاما الل لون 
لي رش كي ب ل 0 كن 
حمص " / 68 
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١54 /7 حنٌ‎ 
594 / ٠ الحيرة‎ 


الاء ‏ 
الخائدية م / 6ه 
خانقين ؟ / /اة ١‏ 
خرائب مسكين ١45 / ١‏ 
خراسان ١‏ / لالاكل. هلاكء لازلا لالطلاى لمكت ؟ / .٠١‏ ككء كلاء الى 
لاا اع مشت ا ا 7 جات شغد شف الل يت ا 
خخرشنة ا / 984؟ 
الخزائن ١‏ / لالاء * / لابلا بالا 
تحزانة الحكمة “ا / 5 
الخزانة الملكية الحسنية ١‏ / 7م 
الخلد ؟ / ١#‏ 
الخليل ١‏ / ابا 
خوارزم ١‏ / لاا ١إلا‏ 
لحوزستان 7 / /1> 
الخيف ١‏ / 4*#؟ 


ب إلدذال - 

دار أولاه زكرياء أخي نجدة ١56 21514 / ١‏ 
دار الهيزران ١‏ / *إه؟ 
دار الصنعة (بمالقة) 1 / ١987‏ 
الدار النصرية ؟ / ٠#“‏ 
داريا ؟ / .ه؟ 
دارين ؟ / 4 لاا 
دانية ١‏ / لمّمالاء “ / ١ه‏ 
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دجلة ١‏ / إملن هلال ١/07‏ 

درب سليمان (ببخداد) * / يمرمو 

الدشار ؟ / 4؟ 

دلاية + / 8»> 

دمشق 7/١‏ “ل لل مهال اام الل مل اال ندل لم 
اع يا ار ا 

الدولة النصرية ١‏ / ؟<ه 

ديار بكر ؟ / 4 ٠١‏ 

ديار بني تميم 7 / 7ه 

دير الجائليق ١‏ / 5:؟ 


| الذال ‏ 
ذكوان ١‏ / 7ا. ويب 
ذو أراكة ؟ / لم١‏ 
ذو الخليفة ١6# / ١‏ 
ذوسّلم 15 / 4م٠١‏ 
الراء - 


رابطة السعداء ١‏ / 4؟, ؟14 
الرباط ١‏ / لالم >7 / مره 
الربيض الشرقي ١5 / ١‏ 
ربض الجرجانية ١‏ / ااا 
ربض قرطبة ؟ / هال ١419‏ 
الرحبة > / مه 
رحبة فلفل ؟ / مه 
رحبة مؤمل * / .مه 
00 0 


؟م١‎ / ١ الرصاقة‎ 

الرقة ؟ / 11؟ 

ا*له٠‎ / ١ الرقمتان‎ 

١١ / ” 54الاء‎ / ٠ الرملة‎ 

الرمئة (في الآندلس) ١‏ / /1م4اء ١84‏ 

رئدة 1 م« كلخ جا رمك كا حويع له 
الروضة الكريمة ١‏ / 4ه! 

رومة لا /م 5ه؟ 

١١ / 7 رومية‎ 

1 ساد فا ل 0 2 ا ال لح لغ لد ال لضت يرف 
رية 1١‏ / فحوى ١وم‏ 


الزاي - 
الزاهرة ١‏ / 7ا؟ 
زمزم ١84 / ١‏ 
الزوراء ؟ / /ا ١‏ 


السيوت 
ساحة الأسود (في قصر الحمراء) "١ / ١‏ 
الساقية الكبرى (إبغرناطة) 7 / ٠١١‏ 
سامراءء انظر: سر من رأى 
سبتة ١‏ / “الأالل 7919. #؟ / لاأه. 5 ول /اء؟ 
السبعان ١‏ / لاه 
سرقسطة » / 91 .٠م؟‏ 
سرز من رأى ١‏ / لحك “ل 7 اراد لاق حرق ما 
سرنديب ؟ / م مك2 ١5‏ 


١٠١4 / 1١ سلع‎ 


د لأاثرأ - 


الستد ”ا / /1.٠؟‏ 

سند وادي أش ١18 / ١‏ 
سنتياغه ١‏ / ١ا؟‏ 

سنتياقه ١‏ / اام 

السوس» انظر: بلاد المروس 
سوسة 7 / ١47 151١‏ 
سوق يحيى (ببغداد) ١‏ / 7+4 


الشين - 
شاذلة ١١ / ١‏ 
الشام ١‏ / هال “هلل مكل ملالا لإورء ؤأاء على 1 / كك لات 
«لأء دل يمل كلل لاول لازلاء ”# / 45 
شذونة 1 / ااا 9 / م؟ 
الشرقية ١‏ / ١إلل‏ 9 / ”ا 
شريش ١‏ / لاكى 7 / لالز كرك بام 
شط النيل ” / ١١8‏ 
شقر ١‏ / 74 
شلوباتية ١‏ / “الال هلال .اسن وام 
شهرزور ؟ / /او١‏ 
شوذر " / م١‏ 
شيراز ١48 764 / ١‏ 


الصاد - 
صالحة (حصن) ؟ / لم١‏ 
الصفالا / لم١‏ 
صقلية لا / ١78‏ 

مم1 - 


صنتعاء لا / 47 
صور ١‏ / *ه؟ 
الصين أ / اخملا 'اذاء ”" / ١:‏ 


ألطاء . 
الطائف ؟ / لم١٠‏ 
طبرستان ١‏ / 4١ل‏ لمقلا ١أؤف‏ لحكل بلا باء؟ 
طليطلة ؟ / 2؟١.‏ >غعهمء با ا؟ 
طيبة ١‏ / م١‏ 


الغي- 
العباسية ” / /اع 
عدن ١‏ / /إم؟ 
العدوة (المغرب) ” / هلا 
العراق ١‏ / ذرمعلء مكلف لخلا أكلل أخلل بلول الى اق اله 
#قلك لكل مكل كذلء لأخلا لالالل جك الكل لردات # / قق: 
لا 0 
العراقان (البصرة والكوفة) ١‏ / 4غلاء 7 / لاك 441 ١41‏ 
العرصة ١54 / ١‏ 
عرقات ١‏ / 4ه١ا‏ 
العقيق ” / لاكاء ا 
العلم الفرد ؟! / ١/٠‏ 


الغين - 
الغار ١‏ / ومة 
غار أبي زيد ١‏ / 74 ؟ / ##م؟ 
ْ -5مؤا- 


غار وجبر ؟! / الا 

الغراتين ١‏ / “لام 

غربيٌ مالقة ١‏ / 48 

الغربية ١‏ / ١٠ب“‏ هاس 

غرناطة ١‏ / كأ #9كع 4ل لم تكلم و لاض او وم وو اول 
و ا ل ال يو 2 اللا لحر لش نش ال ال 510 
(عع لاق “285 هق لأشه ارق شق ده لاصف حك أل لات لأذكه 
حك شخت كلا ملا كبا لابو على ملل الال الاك كلاق ماوق 
مال كذخلء لقلا أحلء ادال واكم قلاو الام بالك ماوول 
ل ال ليا ار ل ال الل لد ال 
ألا“ ؟ / لا كلاء شلال ارس مك ألا ركلا خثل كخلا مملن 
ا يي الل ال ال ال را لاي ال 0 
ال 10 ني 

غزنة ؟ / ١١‏ 

غليرة ١‏ / 2.14 كثء 8 / إم١ا‏ 


 ءافلا‎ , 

فارس ١‏ / هلق كال حمل ١‏ 9ةكاء ؟ / ١:84 1١1١1‏ 
فاس ١‏ / عي -ه"# 27 7 / ثلاء ١1:*‏ 

فتجة ؟ / ٠١4‏ 

الغرات ١‏ / الالو هلا 17 / 5ك 781 

فراوة ١‏ / لاا ؟ 


9١7 / ” فلسطين‎ 


القاف ‏ 
قادس ؟ / لالاء 8م؟ 
18س 


القاهرة ١‏ / 2331 +د*ته؟. وب؟ 
القبب جاغر ١‏ / لدو 
قبر أبي العتاهية ١47 / ١‏ 
قبرة 1 / +لان 
القدس ١1/؟9؟‏ 
قرطاجئة * / هلالا 95م 0 
قرطبة ١‏ / 5ل كلم خالل بلول لكلل لاما وأا ملل ؟ / 
كلأ هه" ات 5١‏ كاف قال لثلء خعل وهل إزلم ادل 
اع لكلل لكالا لاعلل مهكن زمعن لالهلل زرا ملم؟ 
قرية المرضا ١‏ / ب#ب#ب# 
قرية واد ١‏ / لالاء ع هبر 
قسطلة ١‏ / 4لا.” / ١م8١‏ 
قسطنطينة ١‏ / 5هم؟ 
القسطنطيية /١‏ #«## 
قسطيليّة ١‏ / قل بال + / خم؟ 
قشعالة ١‏ / "ال هلس ككل الملا قلع عأ اك كال مأ تق 
84ا مل إل معن لقلا هل الأول وان ام الول ماان لما 
ام :م١‏ 
قصبة مالقة /١‏ 4؟ 
قصر بئيرة ١‏ / دابأ 
قصر الحمراء؛ انظر: الحمراء 
قصر السبيكة ” / ه؟ 
قصر عباسة * / ٠٠١‏ 
القصور السلطانية» انظر: الحمراء 
قصيبة المرية ١‏ / ه.م 
قلشانة ؟ / كما 
5 


القلعة ؟ / 78 

قلعة رباح ؟ / *6” 

قلعة يحصب ١‏ / لكان لإدلل 7 /خم7ء هم؟ 
قمارش» انظر: حصن قمارش 

قنبيل» انظر: حصن قنبيل 

قنسرين ”7 17/7" 

قنونى لا / 4ماء 7» 

قنيط ؟ / هم؟ 

قومس 7 / ولا 

الال١‎ / ١ قيجاطة‎ 

القيروان ١‏ / ؟25 5ق 7لا لء حككل إأكل 1 / الال أكأء5ته١ا‏ 


الكافف - 
كرتش. انظر: حصن كرتش 
كر راذويه 7 / إثلإ؟ 
الكعبة ١‏ / “هل هلالا 44م؟ 
الكنب جاغر ١‏ / “5:؛ دم 7 / زه١ا‏ 
كوح واديه ؟ / ١#‏ 
الكوفة ١‏ / لهل ككل لأدلل الكل كول لأهاال وروا خكل أ / 
الا عقف "اك كك لق عخلء إأحأم أثلء كهلضم ولوأ اول 
مدل بالكلل الالال " روسن 4و 


اللام - 
اللحد المقدّس /١‏ ١ه١‏ 
اللسانة ١‏ / كلل ؟ / كشعلا إهلاء ؤذلء معم؟ 
لورقة ١‏ / «*لل +7 / ١ك‏ اذل هاا 115؟ 


لونية “7 / /70 
ا لإأقأم 


 ميملا‎ 


ماردة ١‏ / #إنوول ؟ / بده 
مازر ا / ١48‏ 
مالقة ١‏ / 5ك لاك على "الا ار وال فاو بل ول للق “لع لفق 
خم لاف الال درل أقكا للضم انل اللخ البخول لإزفلل مال 
لال ”ا / هت لالاء لمعل املس ارام عمسلل "ارا كنا كنرقا 
ام 
ماوية * / لاه 
مترايل ١‏ / 78 1ام 
المجازة ؟ / ؟ه 
محلة الصرّافية ؟ / م٠‏ 
المدرسة النصرية ١‏ / لاغ ٠ه‏ 5+ 
المدرسة اليوسفية» انظر: المدرسة النصرية 
منينة أبن السليم ١‏ / تلاء الالال ؟ / خم؟ 
مدينئة سالم ١‏ / 551 
مدينة السلام 758١ / ١‏ 5 رمف 8/7> 
مدينة تأجرة» أنظر: تأءجرة 
مدينة شريشء انظر: شريش 
مديئة مربلة: انظر: مربلة 
المدينة المنورة ١‏ / "اهل هام دكلل أ كل لضو لا هه 
لح يل الا ل لحضا با الي ا ل ا ا 
ملل أكعل وزسهعلل سعسلال عخلل لالتل شسكلم لكل فتحكلم بقل * / 
أذ كلل فنلل مك باه > 
مراكش ١‏ / 5ك ا / ل م/م ا 
مربلّة ١‏ / لال باب + / بابك بام؟ 
مرج غرناطة ١84 / ١‏ 
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مرج قيجاطة ١‏ / 71امأ 
مرسى قرطاجئة ؟ / ه؟؟ 
مرسية ١‏ / « لال 7 / ١1١؟‏ 
مرشانة 1 / .”ب 
المرقجادة ١‏ / *”, إبوس 
مرو ١‏ / مره١‏ 
المروتين ١‏ / *#ه١‏ 
المرية ١‏ /ر الا لال الا ملا 1171 الم خا مال بد لول 
ون الل ماخ الكل زرف كام “وى ملل كال ىما 
المسسجد الأعظم من الحمراء ١‏ / 2.47 0م الااء ١9/4‏ 
المسحك الجامع (ببخداد) ؟ / ١١؟‏ 
المسجد الجامع (١بغرناطة) ١‏ / #ا/ا1 #لاو. ## / ره 
المسجد الجامم (بقرطبة) ١‏ / ##م؟ 
المسجد الجامع (بالكوفة) ١‏ / /ه؟ 
المسجد الحرام ١6 / 5.984 / ١‏ 
مسجد السلطان (بغرناطة)» انظر: المسجد الأعظم من الحمراء 
مسكن ١‏ / 4*5؟ 
المسيلة * /م 5ه١‏ 
المشرق /١‏ حق لاأكل االألاء لالز كشال لاا عقاوم اا /ر ا 
1ع "خاه ل أماء ,ا 7؟ 
الْمَشُور إبالحمراءم ١‏ / 346 7 / 4/مل؟ 
مصر!ا / خ“#“#"مال عكلل لكل لكلا لأكل قكل ملل ؟ / ؟كء 
4 كال عل ملل لتقل رورملل #الالل مما # / قنك 
*5ءع اي هع باد 
المصرية ١‏ / 6ه 
مطخشارش ١‏ / هلا 
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المغرب ١‏ / 49 لاه ره إأقكل قذل لالزلا ثلا ”ا /ى معت كك 
ل مما 

المغرب الأقصى ١‏ / 2.184 !1 / 8م7؟ 

مكتبة الاسكوريال ١‏ / 4+ 

المكتية الوطنية في تونس ٠ / ١‏ 

مكّة ١‏ / عل #مل كهمل أكض اا لكا ورا ا أل اوا نوفا 
ملع كل كل" لاك اله عحلزى طردلم للم ككل حمل مما 
لودلاء # / ينا 

9١ / ١ مكينلة‎ 

ملطية ؟ / هلإلا 

١5 / # 5114ل‎ /1١ منى‎ 

ب١٠١‎ /١ المتكب‎ 

المهدية ؟ / الل إلقل لوأل" /لأهت 

الموصل ؟ / “89١ا,‏ ادن #“ رامل هه 


النون - 
الناب البديع ١‏ / 7 الا 
ثافار ١‏ / 316 8*. ولا إم 
نسال ا / 4ه؟ 
النشارين (ربض) ١54 / ١‏ 
نهر دجلةء اإنظر: دجلة 
نهر دجيل ١‏ / 45؟ 
نهر سابس ؟” / ٠‏ 
نهر سأسان * / ٠*/ا؟‏ 
نهر الوادي الكبير ” / /ا؟ا 
النئل ١‏ / 741 44؟ 
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تيسابور ١‏ / “ا ع9 رون وإ“ ا/ 4؟ا 
الهاء ل 
الهاروني (قصر الوائق) ١‏ / .م؟؟ 
الهاشمية # / > 
هرأة ١‏ / لا“اأ. با 
همدان /1١‏ 9.لم 
همذان ١‏ / ككل لا / ثلا غ4١‏ 
الهند ؟ / م 
الواو 
وادي اش ١‏ / حك كاك كاك كل مل لالز ااا وااو م كال 
ملل لزن موسو ووسى لور لام حت وك مم؟ 
وادي بيرة ؟ / ؟ 
وادي الحجارة ؟ / ؟ع 
وأدي الماء الأبيض 7 / 7١‏ 
وأدي المريّة ١‏ / ددم 
وادي مكّة * / م١‏ 
وادي المنصور (المنصورية) ١‏ / ولاك للا خاي ملالا الا ما 
واسط ؟ / ذمكء ١2؟‏ 
وهرأآن ” / لم؟؟ 


اليسّانةء انظر: اللسانة 
اليمامة ؟ا /م 74٠+‏ 
أليمن 7 / لق لاص كملكا وول ذكمهلا 
يمنت (حصن) ؟ / إلم؟ 
ينسوعة ” / اه 
452 


لف 
فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن 


: كتاب الأحجار للبيروني : ؟ / ١٠١‏ 

: إحياء علوم الدين للغزالي : أ/مة 

:كتاب أخبار الخلفاء: ٠7‏ / م 

١١1 / ١ الانجيل:‎ 

: البردة للبوصيرى : ؟ / 1114اء ه7١‏ 

: البيان والتحصيل لابن رشد: ” / ها 

: تاريخ ابن خلدون: 1١‏ / 545 

: تأريخ بغداد للخطيب البغدادي : ما / ود وى ا / كراء لالاء 45 

: تاريخ دمشق لابن عساكر: ١586 / ١‏ 

: تحرير المقبول لابن صفوان: » / 4" 

: تفسير الفاتحة للرازي : 1١‏ / 5لالاء ل/ال/ا؟ 

: التدوير في اسقاط التدبير لتاج الدين 

ابن عطاء الله الاسكندري ؟ / © 

التوراة: ١‏ / الم كلع 75 / بام 

: حزب البحر لأبي الحسن الشاذلي : * / ه4١‏ 

: حكم ابن شرف: ا الح يض را ال اللطنا 

: حكم أبن عطاء الله الاسكندري: "21١١/١‏ /ر بم 

:حكم أبي هدين شعيب: 771/1١‏ 

:سر البرّ لأبي الفضل جعفر بن محمد بن شرف: ١‏ / الال ؟اكء /الالاء 
1ه 


لطت ققش 

:سنن ابن السني : ١‏ / كلل هلل تمل لأكلل 7 لاف وف دم 
م1 

: سئن أبن مأجة : ١‏ / ا ؟ 

:سئن أبي داود: 1١١8 / ١‏ 

:سئن الترمذي : ١‏ / ه١١21‏ ”5 / 4ه 

: سئن النسائي : !ا /غه 

: سيرة أبن أسحق: 7 / 45ل 5ه؟ 

:شرح الشهاب» لابن الصقر الخزرجي : ؟ / 97 

: الشهاب للقضاعي : ”* / 47 

: سحي البخاري : 1 / “هص ولوضأس الالال عدلل نوكن # / ه6١‏ 
: صحيح عسلم: ؟ / اك ادال 6ه'لء لالاكك لالالء اما 
: الصحيحان " / 57 

: الفرج بعد الشذة للتنوغي : ١‏ / هلالا 7 / 1١45‏ 

: القلائد للفتح بن شاقان: 8 / 58 

:لطائف المنئن لتاج الدين بن عطاء الله الاسكندري: ١‏ / ده؟ 
: كتاب ابن السني ء انظر: سئن ابن السني 

:كتاب الخطيب» أنظر: تاريخ بغداد 

:مسد البرّار: 8 / ١17‏ 

: المقتبس لابن حيان: ١‏ / 154. كلما 

: المقتطف لابن سعيد: ١‏ / 1517 

:مقدّمة ابن خلدون: /1١‏ 84؟ 

: المورد العذب للجوزي: * / 58 


دمةأاس 


إلى 
فهرس المصادر والمراجع 
1( 
المصادر والمراجع العربية 
١‏ .. آخر أيام غرناطة» 
لمؤلف أندلسي من رجال القرن التاسع الهجري معاصر لسقوط 
غرناطة . 
حققه وقدم له: الدكتور محمد رضوان الداية. 
دار حسان للطياعة والتشن 
دمشق 
الطبعة الأولى 
5ه/ 1584م. 
؟" (كتاب) الآداب» 
ابن شمس الخلافة. جعفرء 
مكتبة الخانجي 
مصر 
8ه / وام 


+ (كتاب) الآمل والمأمول 
(المسوب) للجاحظء 
تحقيق : الدكتور رمضمأان ششنء» 
دار اإلكتاب المجديد 
شمر #لسية 
الطبعة الثانية 
لامةاع 
١345 -‏ 


4 - الإحاطة في أخيار غرناطة 
لسآن الدين بن الخطيب» 
تحقيق : محمد عبد الله عناث. 
مكتبة الخانئجي 
القاهرة 
الطبعة الأولى 
المجلد الأول: 151/7ام 
المجلد الثاني : 13م 
المجلد الثالث: هلاقام 
المجلد الرابع: /ال191م 


86ب الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء 
المأوردي, أبو الحسن علي بن محمد ين حبيبا البصري اليغدادي 


وت مج همايق 


دار إلكتب العلمية 
بيرونت 
اام 


5 إحياء علوم الدين (؟ ج)» 
الغزالي » أبو جامد محمد بن محمد ( ت6م٠ه‏ ه) 
دار المعرفة 
بيرومت 


3ت مثا 
/ - أخبار أبي تمامء 


حقنقه وعلق عليه : محمد عبذه عزامء خليل محمود عساكرء نظير 


ل - 


دار الأفاق الجديدة 


بيروبت 
الطبعة الثالثة 
٠دعاها‏ 18م 
م أخبار الراضي بالله والمتقي لله من كتاب الأوراق» 
الصولي ؛ أبو بكر محمد بن يحبى (ت 6" همع 
عني بنشره : اج . هيورث . ذلك» 
دأر المسيرة 
بيروبك 
الطبعة الكانية 
8ه 1914م 
4 _أتخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب اليتدان والغامر بألماء والعمرات» 
المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 145 ه)ء 
دار الأندتنس للطباعة والنشر والتوزيع 


أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق» 
الصولي» أبو يكر محمد بن يحبى (ت ه"ا7 همء 
عني بنشره: اج . هيورث . دن 
دار المسيرة 
ديروت 
الطبعة الثأنية 
1 ه/ 5419ام. 


١‏ أخبار مجموعة في فتح الآندتئس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة 


نيلهم »> 
1ه س 


مجهول» 


0-000 
مجريط 
لكام 


١‏ -. أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» 
الييذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي » 
دار المنصور للطباعة والوراقة 
الرباط 
الأوام 

“99 أنخبار التساف 
ابن قيم الجوزيةء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي الحنبلي (ت ١هلااه),‏ 
شرح وتحقيق : الدكتور نزار رضاء 
دار مكتبة الحيأة 
بيرونت 
ام 


4 آنخبار وتراجم أندنلسية (مستخرجة من معجم السة فى نت . ؟لاه 
تراجم (همستخرجة من معجم 
3 
أعدها وحققها: الدكتور إحسان عباس» 
دار العقافة 
بيزوتك 
الطبعة الثانية 
14 هاب 4م 


6 .. اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى, 
]3 * لاه 


اين سعيد الأندلسي » أبو الحسن علي بن موسى (ت 586 ه). 
اختصره أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن خليل» 
تحقيق : ابراهيم الأبياري» 
إدارة إحياء التراث 
القاهرة 
4م 
 !‏ أدب الدنيا والدين» 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 46٠‏ 
هُمّ 2 
حققه وعلّق عليه : مصطفى السقّاء 
دار الكتب العلمية 
بيروت 
الطبعة الثالئة 
نويض نل ها 1566م 
الآدب الكبير والآدب الصغيرء 
ابن المقفع . 
دار الجيل 
ديروت 
4ه ١4مواعم‏ | 
4 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» 
النووي » محبي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي 
الث كا هم 
دار الكتاب العربي 
بيروكت 
الطبعة ١5‏ 


4م 
#إلاا. 


(كتاس) الأذكياء» 
ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 9ه ه) 
مكتبة الغزالي 
لخه ست ” 

٠‏ - أزهار الرياض في أخبار عياض (هج)» 
المقري » شهاب الدين أحمئ بن محمد التلمساني(ت 41١‏ ١٠١ه)2‏ 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة 
المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
صندوق إحياء التراث الإسلامي » 
الرباط 
4 هؤام 


9 . الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » 
الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد» 
تحقيق وتعليق: ولدي المؤلف الآستاذ -جعفر الناصري والآستاذ 
محمد الناصري » 
دار الكتاب 
الداز اليشناء 
5دلام 


ا أشعار أولاد المخلقاء وأخبارهم من كتاب الأوراق» 
الصولي ٠‏ أبو بكر محمد دن يححيى, وت همه" همه 


م 


الآصمعي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (ت 
5 هيم 

تحقيق وشرح : : أحمد محمد شأكر وعيد السلام ارو 

الطبعة الخامسة 


بيروات» 


خم اسح ” 


الآصوات النضالية والانهزامية في الشعر الأندلسي ء 
الطرايسي أحمد أعراب» 
مجلة عالم الفكرء 
المجلد الثاني عشي 
العدد الأول / ابريل .. مايو- يونيو 1541م 
حن 3 ١176٠٠-1١‏ 


ه؟ ‏ إعتاب الكتاب» 
(نتبارة له)» 
تمحقيق ار ساح الأشتو 
دمشق 
1ه [كقام 


5 . الاعتصام (؟ ج) » 
الشاطبي ٠‏ أبو اسعحق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
وت ٠هولا‏ هي 
تقديم : محمد رشيد رضأء 
عصر 


لان 
ل "١‏ - 


7 أعلام الكلام 
تحقيق وتصحيح : عبد العزيز أمين الخانجي, 
مطبعة النهضة 
تبر 
الطبعة الأولى 


لحم حسف ” 


8 '! أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن (وهو كتاب نثير الجمان في 
شعر من نظلمني وإياه الزمان)» 
آين الأحمرء الآمير آبو الوليكف اسماعيل بن يوسف بن الالحمر 
الغرناطي الأندلسي (ت ل/ا١م‏ هم 
حققه وقدم له: الدكتور محمد رضوان الداية» 
مؤسسة الرسألة 
بيرونف 
الطبعة الأولى 
كةلاهم ا الاؤام 
أعمال الأعلام - 
انظر - تاريخ اسبائيا الإإسلامية 
24- ركتاب) الأغاتي (74اج)» 
الأصبهاني » أبو الفرج علي بن الحسين (ت 5 ه#هنعم, 
مصورة عن طبعة دار اإلكتب المصرية 
القاهرة 
اا لاه - 1557م 
”*٠‏ . الافادات والانشادات: 


50-0 


الشاطبي ٠‏ أيو أسحق ابراهيم بن موسى الأندلسي (ت ٠4لا‏ ه)ء 
دراسة وتحقيق : الدكتور محمد أبو الأجفان؛ 

مؤسسة الرسالة 

بيرويت 

الطبعة الأولى 

.غ1 ها 18م 


وم (كتاب) الأفضليات» 
أبن الصيرفي » أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان (ت 5 4ه 
همع 
تحقيق : الدكتور وليد قصّابء والدكتور عبد العزيز المانع» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
دمشق 
م#.ع١‏ هاداد 1547م 


٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء 
القاضي عياض » عياض بن موسى اليحصبي (ت 844 ه)؛ 
تتحقيق : السيد أحمد صقرء 
دار التراث ‏ القاهرة 
المكتبة العتيقة - تونس 
الطبعة الثانية 
رف اه اام 
مجم _ ركتاب) الأمالي ("'ج) 
القالي » أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي (ت 5 هلهم 
دار الحديث للطباعة والتشر والتوزيع 


قير ولسنا 


اه[ ب 


الطبعة الثانية 
ها 1984م 
4 الإمام العرّ بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي » 
الدكتور علي الفقيرء 
عمات 
لاقام 


ه” - (كتاب) الإمتاع والمؤانسة (”7 ج)» 
التوحيدي (أبو حيان)ء 
مصسححه وضيطه وشرح غريبه : أحمد أمين وألحمدك الزين » 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 
عمعمايرل 
شر امسا 
#5 . (قتأس) الأمعالء. 
السدوسي » أبو فيد مؤريج بون عمرق إنعهةة أع) 
تحقيق : الدكتور رمضيان عبد التواب» 


دار النهضة العربية 
بير ونكت 
مام 


بو (كتاب) الأمثال والحكم» 
الرازي؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت بعد ككاه/م), 
تتحقيق : الدكتور عبد الرزاق حسين» 
ذال البشيو 
عمان 
كخوام 


0 


م - إنياء الغمر بأنباء العمر (* ج)» 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء 
تحقيق الدكتور: حسن حبشي » 
القاهرة 
ؤو1م 
64 انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» 
الراعي الآندلسي ء شمس الدين محمد بن محمد لت الاومه) 
تحقيق : محمد أبو الآأجفان» 
دار الغرب الإسلامي 
بيرويك 
الطبعة الأولى 
أخؤام 
- أنس الفقير وعز الحقير» 
ابن قنفذ القسنطيتي» أبو العباس أحمد الخطيب (ت 41٠١‏ ه) 
اعتنى بنشره وتصحيحه : محمد الفاسي . أدولف فورء 
متشوراك الدركوالجاتتى اليه العللس مجاه مدود التقامين 
الرباط 
6م 


الأنيس المطرب بروض القرطاس» 
الفأسي . علي بن أبي زرع»ء 
دان المتسوى للطباعة والوراقة 
الزبائط 
11م 


7 . أيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (اج) » 
هآ 


أسماعيل باشا البغدادي (اسماعيل بن موق أهين فو سليم) » 
دأر الفكر 
ها 1987م 


#ع . (كتاب) البخلاء (؟ج)» 
الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ههاه)ء 
ضيطه وشرحه وصحححه : أحمد العوامري بك وعلي الجارم بكء 
دار الكتب العلمية 
بير وت 
#روراه_ #مؤام 


4 .. بدائم البدائه » 
الآزديء علي بن ظافرء 
تحقيق : محمد أيو الفضل ابرأهيم» 
مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة 
وام 


هة ‏ بدائم الزهور في وقائع الدهور (ه ج)» 
ابن اياس» محمد بن أحمد بن اياس الحنفي » 
حققها وكتب لها المقدمة: محمد مصطفىء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القأهرة 
طبعة ثانية مصورة عن الطبعة الآولى 
«.ع١‏ ه- وام 
45 بدائم السلك في طبائع الملك (١؟‏ ج)2 
ابن الأزرق؛ أبوعيد الله محمد بن علي الأندلسي (ت 855 ه)ء 


ب 1س 


الدار العربية للكتاب 


47 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد (لاج)» 
ابن رشد القرطبي » أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
(ت مخذعه) 
وان البتفرلة 
بيروت 
الطبعة السنادسة 
0ه 1585م 


48 - البداية والنهاية ١5(‏ ج)» 
ابن كثير» أبو الفداء الحافظ الدمشقي (4ل/الاه). 
دقق أصوله وحققه : الدكتور أحمد أبوملحم, الآستاذ فؤاد السيدء 
الدكتور علي نجيب عطوي.» الأستاذ مهدي ناصر الدين» الأستاذ 
علي عبد الساترء 
دار الكتب العلمية 
بيروات 
الطبعة الرابعة 
1584م 
8 . (كتاي) البديع. 
عبد الله بن المعتز (رت 85اه), 
اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس : اغناطيوس كراتشقوفسكي » 
دار المسيرة 


-514 


بير ون 
الطبعة الثالثة 
لاء*ذاه- 5مقام 


٠ه‏ البديع في وصف الربيع» 
الحميريء أبو الوليد اسماعيل بن عامر (ت ٠41ه).‏ 
نشره : الأستاذ هنئري بيريس» 
معهد العلوم العليا المغربية 
الرباط 
4ه ١151م‏ 


١‏ البرصات والعرجان والعميان والحولان» 
الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت 6هاه)ء 
تحقيق : الدكتور محمد مرسي الخولي » 
مؤسسة الرسألة 
بيروك 
الطبعة الثانية 
اه امكام 


7 برنامج شيوخ الرعيني » 
الرعيني » أبو الحسن على بن محمد بن علي الإشبيلي وت 
كككهعي 
حققه: أبراهيم شبوح. 
مطبوعات مديرية إسجياع التراأث القديم 
دمشق 
لازاه 55ؤوأم 


له برنامج المُجاري» 


19س 


المجاري » أبو عيد لله ميحمك الأندئسي (نت ؟أكم هم 
تحقيق : عيحمد أبو الأجفان » 
دار لغرب الإإسللامي 


-. 


هع إشده 18م 


5» - برنامج الوادي أشي » 
الوادي أشي » محمد بن جابر» 
تحقيق : محمذ ميحفوظ , 
دار الغرب الإسلامي 


بير وب 
الطبعة الأولى 
+ اها ٠م‏ 
زكر اك البستات في ذكر الآولياء والعلماء بتلمسات : 
أبن مريم» أبو عبد الله محمد ين محمد بن أحمد الشريف المليتي 
واو المطبوعات الجاممية د الخزائر: 
الحة امك ” 
5 - بستات العارقين » 
دار الكتاب العربي 
بيروكت 
الطبعة الأولى 
6« ع أعتت مخقام 


لاه بستان الواعظين ورياض السامعين». 


من - 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي العحسن علي بن محمد 
أبن علي القرشي التميمي البكري الحنبلي رت لاذههي 

راجعه وقدم له: الدكتور السيد الجميلي» 

دآن الكتاب العربي 


بيرؤوبت 
الطبعة الأولى 
ها 1984م 


8 - البسطي آخر شعراء الأندلس» 
الدكتور محمد بن شريفة. 
دار الغرب الاسلامي 
بير ونكت 
الطبعة الأولى 
م 


4 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » 
الضبي. أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت 99هه), 
دار الكاتب العربى 
القاهرة ْ 
1م 


"٠‏ .. بهعجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس (7اج)» 
النمري . 
تسحقيق : محمد عرسي الخولي » 
دأر إلكتب العلمية 
بيروات 


الطبعة الثانية 
1715 - 


9 55 ؤأهدابت امخام 


(كتاب) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (4 ج)» 
ابن عذاري المراكشي»ء 
تحقيق ومراجعة: ج. سن . كولان وأ. ليفي بروفنسال» 
دار الثقافة 
بيروت 


الس ” 


78 . البيان والتبيين (5 ج)ء 
الل 
دار الفكر للجميع 
1558م 
58 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق (؟'ج)» 
اليلوي » خخالد بن عيسى ١‏ 
مقدمة وتحقيق : الأستاذ الحسن بن محمد السائح . 
صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المغرب والإمارات العربية المتحدة 


حم اسم 


4 تاريخ اسبانيا الإسلامية (أى 
كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » 
ليان العدي .بن التتطيب» السامات: 
تتحقيق وتعليق : 1 ليقي 'بروفتشال» 
دار المكشوف 
بيروت 
الطبعة الثانية 


15م 
5358 .سس 


8" تاريخ افتتاح الأندلس» 
ابن القوطية القرطبي » 
تحقيق : عيد الله أنيس الطباع 
دار النشى للجامعيين 
بير وك 
لا وام 


3 تاريخ الأندلس لابن الكردبوس 
ووصقه لابن الشباط 
(نصان جديدآن)» 
تحقيق : الدكتور أحمد مسختار العيادي 
معهد الدراسات الإسلامية 
عدريد 


لاقام 


/ا” - تاريخ بغداد 1ج 
المكتبة السلفية 
المديئة المنورة 
.فت 
8 - تأريخ الخلفاءء 
السيوطىء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر رت ١411هه),‏ 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» 
عطبعة السعادة 
0 3 
الطبعة الأولى 
ةا أ هب ب م 
5 


8 تاريخ الرسل والملوك (١١اج)»‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن يزيد الآملي رت ١٠الاه).‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
دار المعارف ‏ القأهرة » 
الطبعة الرابعة 
ام 


تاريخ علماء الأندلس» 
ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
(ت"”# ١‏ هم 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 
فصر 
1555م. 


- تاريخ غرر السير» 
المعروف بكتاب : غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ؛ 
التعالبي» أبو منصور (ت 5؟84ه)». 
باريس 
م 


فى تاريخ قضاة الأندلس (كتأب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيالى 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت 

2ش مشاال 
تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين (السفر الثاني)» 


ل “لاذلا - 


ابن صاحب الصلاةء عبد الملك رت 94ه هم 
تحقيق : عبد الهادي التازي. 
دار الأندلس للطباعة والنشر» 
بير وت 
الطبعة الأولى 
8ه 1555م 
4 . تحفة الأنفس وشعار سكان الأتدلس» 
ابن هذيل» أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الغرناطي » 
اعتنى باصلاحه ونشره: لويس مرسيء نشر لأول مرة بوسيلة 
الفوتوغرافية بالمطبعة الشرقية لبولس غوتنهر 
بباريس “1977م 
©ح- تحسين القبيح وتقبيح الحسن» 
الثعالبي » أبو منصور (ت 4179ه)ء 
تحقيق : شاكر العاشوري. 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / !حياء التراث الإإسلامي 
(الكتاب الثامن والثلاثون) 
الطبعة الأولى 
5ه اإذمؤام 
”ل . تذكرة الآباء وتسلية الأيبناء المسمى 
الدراري في ذكر الذراري » 
ابن العديم الحلبيء كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله رت 
,كاهمء 
حققه وعلق عليه: علاء عبد الوهاب محمد 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى 


0ه 84و1ام 
.م114 - 


/الا . التذكرة الحمدونيةء 
أبن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي » 
تحقيق : الدكتور إحسان عياس» 
معهد الإثماء العربي ‏ بيروت 
الطبعة الأولى 
الجزء الأول “1941م 
الجزء الثاني 1984م 
8 . التذكرة السعدية في الأشعار العربية. 
العبيدي» محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيدء 
تحقيق : الدكتور عبد الكريم الجبوري» 
الدار العربية للكتاب 
ليبياء تونس 
١4م‏ 


9 ترأجم وسجال القرنين السادس والسايع المعروف بالذيل على الروضتين » 
أبو شامة المقدسى » شهاس الدين أبو محمد عيد الرحمن بن إسماعيل وت 


ا 3 

نشره: السيد عزت العطار الحسيني »؛ 
دار الجيل 

بيروت 

ع 


ب ترئيسية المدارك وتشريب المسالك لمعرفقة أعلام مهب مالك (5ج)2: 
القاضي عياضصء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتي (ت 44هه)» ٠‏ 
تحفيق : الدكتور أحمد دكير محمودء 


دار مكقة الحياة 
١ه‏ 


بيروت 
ودار مكتبة الفكر. طرابلس 
بام اه لاقام 


1 . ترصيع الآخخبار وتنويع الآثار والمستاتث في غرائب البتلدان والمسالك إلى 
جميع الممالك (نصوص عن الأندلس)» 


أبن الدلائي » أحمد بن عمر بن آنسن+ 
تحقيق: الدكتور عبد العزيز الأهواني » 
مطبعة معهد الدراسات الاسلامية 
مذريد 


6م 


م تزيين الأسواق في آأخبار العشاق» 


الأنطاكي » دأودء 
دار حمد ومحيو 
بيروت 

الطيعة الأولى 
اام 


*م - تسلية أهل المصائب» 


الحنبلي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي » 
دأر الكتب العتمية 

ببرويت 
الطبعة الأولى 


5 ه-85و1ام 


م (كتاب) التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» 


الكتاني,» أبو عبد الله محمد بن الكتاني الطبييب » 


تحقيق : الذكتور إحسان عياس»ء 
6 


دار أإلثقاقة 
يروت 


- 


"كؤام 


م - التعريف بالقاضي عياض » 
لولده أي ان الله محمفء 
تقديم وتحقيق : الدكتور محمد بن شريفة. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب 
الطبعة الثانية 
6ه 1947م 


(كتاب) التعازي والمراثي » 
المبردء أبو العباس محمد بن يزيد (ت 185اه)ء 
حققه وقدم له: محمد الديباجيء 
مطبوعات جمع اللغة العربية 
دمشق 


ا ها 1ل/اوام 


/المم ‏ التعرف لذهب أهل التصوف» 
الكلاباذي » تاج الإسلام أبو بككثر محمد (ت ٠#8اه)ء‏ 
دار اإلكتب العلمية 

بيروت 


«دكإاه :484ؤ1ام 


8 - التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقأء 
أبن خلدوت» عبد ال رحمن» 
دار الكتاب الليتاني ‏ بيروت 


1171 


ودار الكتاب المصري ‏ القاهرة 
4م 


4 تعريف الخلف برجال السلفب». 
الغول. أبو القاسم محمد الخفناوي بن الشيخ أبي القاسم الديسي 
أين سيدق أبرأهيم الغول. 
تحقيق : محمد أبو الأجفان وعثيان بطيخ » 
مؤسسة الرسالة / بيروت 
والمكتبة العتيقة / تونس 
الطبعة الأولى 
١ه‏ 1485م 


وى إلتعليقات والنوادر. 


المججري , أبو علي هارون بن زكرياء 
دراسة وتحقيق : الدكتور حمود عبد الأمير الحمادي , 


دار الرشيد للدشر 
بغداد 
١5م‏ 


تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون. 
الصفديّ. حليل بن أيبك» 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيمء 
دار الفكر العري 
القأهرة 
ها 1955م 

التمثيل والملحاضرة» 


الثعالبي » أبومنصور عبد الملك بن محمد بن اسياعيل (ت #4179 ه), 
9س 


تحقيق : عبد الفتاح محمد الخلى 

دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي 
القاهرة 

ام 


ابن عطاء الله السكندري » أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ‏ 
دار إحياء الكتب العربية ' 


بر 
هه 
(وبهامشه : تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس للمؤولف نفسه). 


4 تبذيب التهذيب» 
ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ت 
همه) ‏ 
دار صادر 


- 


بير واس 


جه 


الطبعة الأولى 
وض ل” 


هه (كتأب) التوابين» 
المقدسبىء موقق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ين قدامة 


(ت ١لاكها)ء‏ 

حقق النصّ وعلق عليه : عبد القادر الأرناؤوط» 
دار الكتب العلمية 

بيروت 


4” إ قباس 1104م 


“777 ده 


5 توشيح الديباج وحلية الابتهاج . 
بدر الدين القراقي زت 145 همع 
تحقيق وتقديم : أحمد الشتيوي. 
دار الغرب الإأسلامي 
ببروت 

الطبعة الأولى 

0 اها 1987م 


- ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي اشي. 
الوادي اشيء أبو جعفر أحمد بن على البلوي (ت م*#وهم)ء 
دراسة وتحقيق: الدكتور عيد الله العمراني» 
دار الغرب الإسلامي 


دوست 


الطبعة الأولى 
4# اها 1948م 


8 - ثمرات الأوراق في المحاضرات» 
أبن ححجة احموي . تقي الدين أبو بكثر على بن محمد القادري 


الطبعة الأولى 
اه وام 


68. جامع بيان العلم وفضله ومأ ينبغي في روايته وحمله, 
قدم له وراجعه: عبد الكريم المقطيب » 
4755 س 


راجعه وصححه : عبد الرحمن حسن محمود. 
دار الكتب الحديثة 

القاهرة 

هه هوام 


٠٠‏ الجامع الصحيح (مج)ء 
النيسابوري ء 
كدي اللسماري ' انطاعة والندى :ونيم 
بروت 


خه اح ” 


(كتاب) الجامع في السنئن والآداب والمغازي والتاريخ , 
القيزواني» أبو محمد عبد الله بن أي زيد (ت 8اهممء 
تحقيق : محمد أبو الأجفان وعئان بطيخ » 
مؤسسة الرسالة / بيروت 
والمكتبة العتيقة / تونس 
الطبعة الأولى 
1ه لاقام 


. (كتاب) جامع كرامات الأولياء ('اج)؛ 
النبهاني » يوسف بن إسماعيل » 
دار صادر 
بروتك 
3. لسهة 
٠١“‏ . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» 
الحميدي. أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي 
(ت حم هم ش 
ظ 796 - 


الدار المصرية للتاليف والترجة 
اليه 02 
م 


١*4‏ جغرافية الأندلس وأورويا (من كتاب المسالك والمالك), 
لأبي عبيد البكري (ت /الم84ه). 
تحقيق : الدكتور عبد الرحمن علي السجي » 
(ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره) 
دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع 
بدروات 
الطبعة الأولى 
/581 اه 9548ؤام 
6 (كتاب) الجماهر في معرفة الجواهر, 
البيروي » أبو الريحان محمد بن أحمد (ت ٠47هم)ء‏ 
عالم الكتب 
بيبروت 
0ل" 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» 
القرشيء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب» 
حققه وضبطه وزاد في شرمحه : على محمد البجاوي 


2 ضكل 


1 . حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال 
والحكايات والتوادر. 
اين عاصم » أبو بكر محمد بن محمد الأندلسي الغرناطي » 
طبعة حجرية 
يفاس 
ل 


4 . أحكم أبن عطاء الله 
ابن عطاء الله الاسكندري » تاج الدين أحمد ين محمد رت 4٠لا‏ هم 
شرح العارف بالله أحمد زروق» 
تحقيق : د. عبد الحليم محمودء و د. محمود بن الشريف» 
مكتبة الننجاح 
لاضن 


4 الخحلة السيراء (اج)ء 
اين الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي وت 
مم5 هممء 
حققه : «حسين مؤنس » 
الشركة العربية للطباعة والنشر 
القاهرة 
الطبعة الأولى 
1م 


حلية الأولياء وطبقات الأصقياء ): اج 
الحافظ أبو نعيم الأصفهاني » أحمك بن عنيد ألله وت لاع هد) 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


6 الحاسةع 
البحتري , أبو عبادة الوليد بن عبيذ؛ 
تحقيق : الآب لويس شيخو اليسوعي » 


دار الكتاب العرت: 
1ت ١‏ - 


بيروت - لبئأات 

الطبعة الثانية 

باخ1 ها /451ام 
حماسة أبي تام - 

انظر: ديوان. الحياسة 


5 الخياسة البصرية (؟ج): 
البصريء صدر الدين علي بن الحسن» 
تحقيق : محختار الدين أحمدء 
عالم الكتب 


بحر وت 


الطيعة الثالثة 
18م 
1١4*‏ - الحيواث (لاج) 2 
الحاحظ. أبو عثيآن عمرو بن بحر (ت مه8؟اه)ء 
شرح وتحقيق : عبد السلام محمد هارون» 
المجمع العلمي العربي الإسلامي 
دير ونه 
الطبعة الثالثة 
زه - 1955م 


4ه نخريدة القصر وجريدة العصر (القسم الرابع : جزءان) » 
العياد الأصفهاني 
تحقيق الاستاذين : عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم » 
دار نهضة مصر للطبع والنشر 
مصر 


ام 
50 


1 درّة الحسجال في أسياء الرجال (ذيل وفيات الأعياث) (*7 ج)) 
ابن القاضي» أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي (ت 56 ١٠ه)ء‏ 
تحقيق : محمد الأحمدي أبو الثور. 
الناشر: دار التراث / القاهرة» والمكتبة العتيقة / تونس 
6ه 1916م 


- شرج الغرر وَدْرِحٌ الذّرَر 
المطوعي » عمر بن على بن محمد (ت 4٠‏ 4ه)ء 
تحقيق : جليل العطيّة, 
عالم الكتب 
بيروت 
الطبعة الأولى 
5ه 85وام 


7 دلائل النبوةء 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين رت 8ه4ه): 
تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي » 
دار الكتب العلمية 
بيروت 
الفقيفة ارا 
ه8ام 


4 -دمية القصر وعصرة أهل العصر. 
الباخرزي» أبو الحسن على بن الحسن بن.علي رت /451همء 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلى ش 
دار الفكر العربي. 
الشاهرة 


4ه 58ؤام 
17984 - 


8 . دمية القصر وعصرة أهل العصرء 
تحقيق : ذد. سامي مكي العاني» 


دار العروبة للنشر والتوزيع 
الكويت 
*48لام. 


١9‏ . الديارات» 
الشابشتيء أبو امسن على بن محمد (ت 88"اه), 
تحقيق : كوركيس عوادء 
نظكة المعايف 
بغذاد 
الطبعة الثانية 
5ه -55وام 


. (كتاب) الديباج المذهب في معرفة أعيان علياء المذهبء 
ابن فرحونء» برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني 
المالكي . 
دار الكتب العلمية 
يبروت- 
(نسخة همصورة) 


ه. مكدى 


9 . ديوأآن ابن تحاعة, 1 
أبن تحاعة الأنصاري الأندتسى . أحد بن عي بن خماتمة (ت 
٠‏ لالاهم )ا ١‏ 
حققه وقدم له: الدكتور محمد رضوآن الداية» 
دار اسحكمة 
“1# - 


5ه 


مسق 
8ه .51م 


١ 98‏ ديوآن أبن خفاجة» 
تحقيق : الدكتور سيد غازي» 
منشأة المعآأرف 
الاسكندرية 
الطبعة الثانية 
مام 


٠4‏ - ديوان ابن زيدوت» 
ابن زيدونء أبو الوليد أحمد بن عبد الله رت 4517ه)ء 
شرح وتحقيق : محمد سيّد كيلاني» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 
مصبر 
الطبعة الثالثة 
مها 16 وام 


٠‏ _ديوان ابن عبد ربه» 
حققه وجعه وشرحه: الدكتور محمد رضوان الداية» 
مؤسسة الرسالة 
بيروت 
الطبعة الأولى 
4ه تلاةأم 


) ديواث أبن عُنِينُ‎ . ٠١+ 
ابن عنين» شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر الآنصاري‎ 
+ الفعكقى‎ 


- خرف - 


١‏ ديوان ابن الفارض» 
صححه وضبطه وعلّق عليه وقدم له: الدكتور ابراهيم السامرائي» 


دار الفكر للنشر والتوزيع 
عات 
6م 


4 ديواآن ابن المعتٌ 
دار صادر 


-5 


دروك 
خم اسم م 
ديوأن أبي الحسن بن الحياب (دراسة وتحقيق)» 
الحبازي ء مشهور عبد الرمن حسين. 
رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة 
مقدمة في قسسم اللغة العربية وآدابها .. الجامعة الأردنية 
عبان 
147 / 8ؤوام 
- ديوان أي حيان الأندلسي - انظر: من شعر أبي حيان الأندلي 
3٠‏ ديوان أبي الحتاهية. 


1 


هب ) 6 


دار صادر 


0 


م158٠ أهدد‎ خ١‎ ٠ 


"١‏ . ديوآن أبي فراس الحمذأني» 
تحقيق: الدكتور ابراهيم السامرائي » 


دار الفكر للنشر والتوزيع 
عوان 
الطبعة الأولى 


وبع زه وام 


18 ديوان الإمام الشافعي» 
الشافعى » أبو عبد الله محمف بن ادريس (ت 7٠١84‏ هم 
لمعيه وعلق عليه : محمد عفيف الزعبي ١‏ 
مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر والتوزيع 
ودار اليل / دروت 
الطبعة الثائثة 
ولاه 4اوام 
عن ١‏ . ديوات الإمام علي . 
جمحه وشرحه : الآستاذ نعيم زرزور» 
دار الكتب العلمية 
ببروت 
ام 
٠5‏ ديوان أوس بن حجرء 
5 


تحقيق وشرح : الدكتور محمد يوسف: نيجم + 
دار صصادر ودار بيروت 
بيرونتك 


وام 


ه١ ‏ ديوان البحتري » 
نحقيق : سحسن كامل الصيري » 
دار المعآرقف 
عضر 
19458 1554م 
ديوان البهاء زهير - انظر: شرح ديوآن بباء الدين زهير 


5ل( ديواآن البوصيري » 
البوصيري» شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد» 
تحقيق : محمد سيد كيلاني» 
مطيعة مصطفى الباي الخلبي 
م رو 
6م 


ديوان جرير - انظر: شرح ديوآن جرير 
ديواتة حسآن بن ثابسثت بجت انظر: شرح ديوات احسأن سس ثابست الأنصاري 
ضرفا ديوأت الختطيئة » 


دار صادر 


بروبثب 


و 


الاك ١‏ ف م 


4 ديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني رت 4ه ه), 
5 


جمع وتقديم وتحقيق : تحمد المرزوقي » 
دار الكتب الشرقية 
5 
م 
م ديوان الحياسة (لاج)ء 
(شرح العلامة التريزي)ء 
دار القلم 
بيروت 
احم حت * 
55٠‏ ديوات المنساعء؛ 
دار الأندئس 
بيروت 
الطبعة التاسعة 
1528م 


49 ديوان دريد بن الصمة الخشمي » 
قدم له : الدكتور شاكر الفخام» 
جمع وتحقيق وشرح: محمد خخير البقأعي ‏ 
دار قتيبة 
1ه 1541م 
١9‏ ديوان ديك الْجنْ» 
حققه وأعد تكملته ٠‏ الدكتور أحد مطلوب وعبد الله الجيوري » 
دار الثعافة 


بيوبت 


م 
هما - 


ديوان رؤية بن العجاج - انظر: مجموع أشعار العرب 


, ديوان سبط ابن التعاويذي‎ - ١47 
تصحيح : د. س ., مرجليوث»ء‎ 
لبعة المقتماة‎ 
9 سي‎ 
م‎ 


١44 |‏ -ديوان الشريف الرضي» 
دار صادر 


١ ©‏ . ديواتث الشماخ بن ضرار الذبياني » 
سدمقه وشرسحه : صلاح أالدين الغادي . 
دار المعارف 
عمس 
ام 


١5‏ . ديوآن الصيابةء 
إبن أي حجلة» شهاب الدين أجرد أ مغربي» 
دار مكتبة الملال 


بيروت 


- 


ع د # إهض- 5م 


١‏ - ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام. 
أبن الخظيب» لسان الدين» 


دراسة وتحقيق : الدكتور محمد الشريف قاهرء 
7د 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 

الطبعة الأول 

#الاؤام 


١ 4‏ - ديوان عباس بن الأحنف» 
العبّاس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليأمي (ت ؟:5١اهمء‏ 
شرح وتحقيق : عاتكة النزرجي » 
دار الكتبه المصرية 
القأهرة 
الطبعة الأولى 
65م 


8 ديواتن عبيد الله بن قيس الرقيات» 
تحقيق وشرح : الذكتور محمد يوسف نجمء 


دإر صادر 
يروت 
2 اليه. 

٠6‏ . ديوان علي بن جبلة. 


تحقيق ودراسة : أحهد نصيف» الحنابي » 
وزارة الأعلام 


النجف الأشرف 
العراق 
ؤوام 


ديوان عل بن الجهمء 
عبني بتحقيقه : خليل مردم بك 
دار الآفاق إلخديدة 
1 لأ ل 


بر و 
الطبعة الثانية 
4ه 1446م 


ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي » 
إعداد وتقديم : علي مالكيء 
دار الفكر للجميع ودار الرأي العام 


داثت 
- ديوان الفرزدق > انظر: شرح ديوان الفرزدق 
ديوآن لسان الدين بن الخطيب - انظر: ديوآان الصيب والجهام والماضي والكهام 
ديوان المتنبي - انظر: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب 


لاه ١‏ ديوان محمد بن حازم الباهلٍ» 
صنعة : محمد خير البقاعي » 
دار قتيبة 
دمشق 
ام 


4 ديوات محمد بن عبد الملك الزيات» 
إبن الزيات رت *#لاه), 
نشر وتقديم : الدكتور جميل سعيد» 
القاهرة 
65م 
© . ديوان المعتمد بن عباد (ت ماع همم)ء؟ 1 
جمع وتحقيق : الدكتور رضأ ابيب السود 2 


الدار التونسية للنشر 
تونس 
م 


-خ778 ده 


١ 55‏ - ديوان ملك غرناطة» 
يوسفف الثالث» 
تحقيق : عبد الله كنولٌ» 
مككتية الأنجلو المصرية 
الشاهرة 
الطبعة الثانية 
م 


ماه ١‏ ديوان مهيار الديلمي (4 ج)» 
١1م‏ 


ره اه ديوات المذلين» 
دار الكتب المصرية 


| مسف ” 


4 . ديوآن يزيد بن مفرغ الحميري (ت 55ه)ء 
جمعه وحققه : الدكتور عبد القدوس أبو صالح ء 
مؤؤسسة الرسألة 


بيروت 


الطبعة الثانية 
#اد]لها لاقام 

اه الذخيرة السئية في تاريخ الدولة المرينية » 
الفابي. علي بن أي رع 


دار المنصور للطباعة والوراقة» . 
الرباط 
ام 


4مس 


1 الفخيرة في محاسن أهل الجزيرة (أربعة أقسام كل قسم في مجلدين), 
ابن بسام» أبو الحسن علي بن يشام الشنتريني (ت47 مهعء 
تحقيق : الدكتور إحسان عباس»ع 
دار الثقافة 
بيروت 
مام - 10/4ؤام 


- ذيل وفيات الأعيان - انظر: درّة الحجال في أسماء الرجال 


7 - أالذيل والتكملة لكتاي الموصول والصلة (السفر الأول. لاق). 
ش ابن عبد الملك المراكشي. محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
الأوسي . 
تحقيق : محمد بن شريفة» 
دار الثقافة 
ببرودت 


لظ اسه 3 


- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (بقية السفر الرابع)» 
أبن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي » 
حقنقه : الدكتور إحسان عيّاس» 
دار الثقافة 
بيروتك 
4م 
4 .- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر الخامس ؟* ق)» 
ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 


-549* 


الأنصاري الأوسي 5 

تمحقيق : الدكتور إحسان عباس» 
دار الثقافة 

مروت 


هام 


6 . الذيل والتكملة لكتابي الموصول وإلصلة (السفر السادس)» 
ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد ين عيد 
الملك الأنصاري الأوسي » 
تحقيق : الدكتور إحسان عباس» 
دار الثقافة 


-5 


بير وا 
الطبعة الأولى 
“ااام 


(كتاب) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر الثامن ؟ ق)» 
ابن عبد الملك المراكثشى» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي » ْ 
تقديم وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد بن شريفةء 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 
الرباط 
ام 


٠‏ رايات المبرزين وغايات المميزين» 
ابن سعيد الأندلسي» 
تحقيق : الدكتور النعيان عبد المتعال القاضي » 
لجنة اسحياء التراث الإسلامي 


القاهرة 
4س 


لها الاقام 


8 -. ربيع الأبرار ونتصوص الأخبار 
الزنغشري ؛ جار الله محمرد بن عمرء 
تحقيق : الدكتور سليم النعيمي » 
مطبعة العاني 
بغداد 
7م 


8 رحلة أبن بطوطة المسياة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 


ج)ء 

ا عليه : الدكتور علي المنتصر الكتاني» 
مؤسسة الرسألة 

بيروت 

الطبعة الرابعة 


8ه 280وام 


| » رحلة القلصادي‎ .. ٠ 
القلصادي » أبو الحسن على القتصادي الأتدلى زت ١4م ه).‎ 
ْ , دراسة وتحقيق : محمد أبو الأجفان‎ 
الشركة التونسية للتوزيع‎ 
تونس‎ 
1514م‎ 
رسائل الحاحظ (4 ج)»‎ . ١ 
الجاحظ, أبو عثيان عمرو بن بحر إت هلا ه),‎ 
بيتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هاروث.‎ 
مكتبة الخانجي‎ 


1747م 


القاهرة 
الطبعة الأولى 
1م 


رسائل ابن حزم الأندلسي (4 ج)ء: 
إبن حزم (ت 485 ه). 

تحقيق : الدكتور إحسان عباس 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

يروت 

الطبعة الأولى 

لاحل *15487ام 


١#‏ رسائل ابن المعترٌ (في النقد والأدب والاجتماع)» 
جمع وتحقيق الأستاذ: محمد عبد المنعم خحفاجي . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده 
د 5 
الطبعة الأولى 
5م 


4 - رسالة روح القدس في محاسبة النفس» ا 
ابن العربي» الشيخ الأكبر بي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن 
محمد الطائي الأندلسي (ت 4ثالاه). 
مكتبة عبد الوكيل الدروي 
دمشق 
الخ الك ” 

هاا رسالة في أمهات الخلفاء» 
ابن حزم الأتدلسي وت 4685 ه) (ضمن رسائل أبن حزم » المجلد 

757“ 


الثاني) ء 

تحقيق : الدكتور إحسان عباس » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
يروت 


م154١‎ 


و (كتاب) رفع الحجب المستورة ف محاسن المقصورة زف اج 
الشريف الغرناطي » أبو القاسم حكمكدت بن أجن و لض ها 
مطبعة السعادة 


مر 
01 


. الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم‎  ١/ 
المالطى» عبد الباسط بن خليل بن شاهين.‎ 
م١435‎ 9558 نشر الجزء الخاص بغرناطة‎ 
مصلا هناع0 الاقارى‎ 
تمت عئوان : 6 - 1465 لعل ىتم لمهت اه ماروعم‎ 
مالم اهاتع عهموم نعهمالا لانا اه أممممام إعند‎ 
في مجحلة الأندلس‎ 
.نرم ,1933 ,أاولا , 5نااقملئم - ام‎ 307 - 228. 
(كتاب) الروض المعطار في خبر الأقطار,‎ - 
 معنملا ش الحميري » محمد بن عبد‎ 
حققه: الدكتور إحسان عياس»‎ 
مكتبة لبنان‎ 
نروك‎ 
ماقم‎ 


!اس 


و روضة التعريف بالحب الشريف» 
ئسان الدين بن اخطيب » 
تحقيق وتعليق وتدقيق : عبد القادر أحمد عطاء 
داز الشعر العرى 
القاهرة 
1ه 1كقام 


.م روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
البستي » 0 
شرح وتحقيق : محمد حيبي الدين عيد إلجميدء» 
دار اإلكتب العلمية 


3-3 


بيروكت 


بوم ١‏ هد لاقام 


9م - روضية المحبين وتزهة المشتاقين» 
ابن قيم الحوزية» شمس الدين أبو عبد إل محمد بن أبي بكر الزرعي 
رت إهلاهمع) 
دار إلكتب العلمية 

بيروت 


إن 


ص#معزها 1958م 


م١‏ الروضتين في أخبار الدولتين (7ج)» 
أبو شامة ال مقدسي» شهاب الدين أبو محمد عيد الرحمن بن اسزاعيق 
أبن أبرأهيم » 
دار اليل 
بيروت 


كد السبة. 


ب ©1546- 


“187 - رياض الصا خين . 
النووي . الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف الدمشقي » 
مؤسسة الرسالة 
بيروت 
09 اه 1985م. 


645. (كتاب) رياض النفوس في طبقات علياء القيروان وأفريقية» 
المالكيء أو بكر عبد الله بن محمد 
حوقه : بشير البكوش » 
راجعه : محمد العروسي المطوي . 
دار الغرب الإسلامي 
بيروت 


- 


لا اها 418ؤام 


.2 ريحانة الأليّا وزهرة الحياة الدنيا (ج) 
الخفاجي ء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر ات قد5١اه)‏ 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلوو 
مقتني 
الطبعة الأولى 
كاه لاكقام 

65 - زاد المسافر وغرة ميا الأدب السافرء 

ش أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي ا مرسى (ت ةمه 

أعده وعلق عليه : عبد القادر محداد 
دار الرائد العربي 
ا 


اام 
75 - 


بإم!ا ‏ كتاب الزهد. 


الإمام أحمد بن حنيل» 

حققه وقدم له وعلق عليه : الدكتور محمد جلال شرففب»؛ 
دار الفكر اللتامعي 

الاسكندرية 

8م 


144 زهر الآداب وثمر الألباب (4ج)»*" 
الحصري القيرواني» أبو اسحق ابرأهيم بن علي رت 4815همء 
تحقيق وشرح : الدكتور زكي ميارك وحمد محبي الدين عبد الحميد. 
دار الخيل 


ديروثك 


الطبعة الرابعة 
ضام 


8 زهر الأكم في الأمثال والحكم» 
للحسن اليوسي» 
حققه الذكتور محمد حجي والدكتور محمد الأحضر» 
دار الثقافة 
الدار البيضاء 
ملام 


الزهرة (اج). 
الآصبهاني» أبو بكر محمد بن داود» 
تحقيق : د. ابراهيم السامرائي » 
مكتبة المثار 
الزرقاء الأردن 


“داه 1586م 
53 . 


0-. سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري سنة 81454 
الس نه 
نشرها ودرسها: الدكتور عبد العزيز الأهواني. 
ف مجلة كلية الآداسب 
جامعة القاهرة 
اللجلد ١١‏ 
السنة 1968م 
ص 58 ١١١‏ 
17-. سكردان السلطانء 
اين أي حجلة» أححمد بن يحيى التلمساني» 
دار المعرفة 
ببروبت 
8ه !وام 
م4١‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ذيل اللآلي ("ج)» 
أبو عييد البكري » 
تحقيق : عبد العزيز الميمني» 
دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت 
الطبعة الثانية 
0ه 1484م 
2.4 سنن أبن مأجهء 
القزويني» أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت #لااهم)ء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الياقي » 
المكتبة. العلمية 
بيروبت» 
احم الك م" 


شرع 7 ع 


6.-. سئن أي داود (تج)» 
أبو داودء سلييان بن الأشعث السجستاني الأزدي زت ولالاه), 
مراجعة وضبط وتعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


كال ا“ 

سئن الترمذي - انظر: صحيح الترمذي 

15 سنن النسائي » بشرح اللتافظ سجلال الدين السيوطي و-حاشية الإمام 
السندي رامج)ء 
النسائي » أبو عبد ار حمن أحمد بن شعيب (إنت "7+ الأهل) ) 
بيروبت 
الطبعة الأولى 
مع “زوه م 


17 - سيرة ابن اسحق المسياة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي » 
أين أسحق.» محمذ بن أسحق ين يسار ات ١ه‏ ه). 
تحقيق وتعليق : محمد حميد إنله 
الوقف للخدمات الخيرية 
قونية - تركيا 
العطلبعة الثانية 
4ه 1مؤ5ام 


2١54‏ سيرة الإمام أحد بن حئبل» 
ابن حنيلء أبو الفضل صالح بن أحمد (ت ه5١‏ هع 
تحقيق وجراسة : الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. 
مؤسسة شباب الجامعة 
1744 


الاسكتدرية 
*١‏ أهب 1485م 


44 السيرة النبوية. 
أبن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن كثير (ت 4لالاه.), 
نحقيق : مصطفى عبد الواحد. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي 
القاهرة 
4م 


٠‏ السيرة النبوية (ج)2 ش 
ابن هشام, أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت 97١‏ هم 
حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقاء ابراهيم 
الابياري » عبد الحفيظ شلبي » 
دار القلم ١‏ 
بيروثت 


خف اسه ”7 


١ب‏ د شسجرة النور الزكية ف طبقات المالكية (كج)ء 
محمد بن محمد مخلوفب» 
دار الكتاس العري 
سروت 
484 اه 


*» - شرح ديوآت أي تمام , 
ضبط معانيه وشروحه وأكملها: ايليا الخاوي, 
دار الكتاب اللبناني» 
يروت 


5866 ده 


الطبعة الأولى 
كام 


مو .؟ - شرح ديوات مهأء الدين زهير. 
قام بشرحه: ابراهيم حزيني 
دار الكائتب العري 


.ل 


ديروت 


الطبعة الأولى 
1ه كام 


4 - شرح ديوآن جرير (ت 4١1١ه)ء‏ 
شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين» 
دار الكتب العلمية 
بيروت 
الطبعة الأولى 
45 ها كملوام 

. شرح ديوإن حسان بن ثابت الأنصاري ء 
دار إحياء التراث العربي 
ببروت 
كه 

6 - شرح شعر زهير بن أبي سلمى »' 
صنعة : أي العباس ثعلب» 
تحقيق : د. فخر الدين قباوة» 
دار الآفاق !ديدة 
بيروبت 

الطبعة الأولى 


4ه 1987م 
761 - 


/1+” . شرح ديوان الفرزدق ("اج)» 
ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي, 
دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت 
مكتبة المدرسة ‏ ببروت 
الطبعة الأو لى 


1981م 


08 - شرح المفصل » 
أبن يعيش 
ادارة الطباعة المثيرية 
مقيمر 


حم اللا 


24 شرح المقامات الحريرية (هج). 
الشريشي ء أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي (ت 519 ه). 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم 
مطبعة المدني 
القأهرة 
2 اله 
٠؟ ‏ (إكتاب) الشعر والشعراء وقيل : طبقات الشعراءء 
مطبعة بريل 
ليدن 


م 


الشفاء في مواعظ الملوك والختقاءء 
ابن التوزيء عبد الرحمن (ت لاقه هن 


تحقيق وحرأاسة : الدكتور 0 المنعم أعملن 
- 93س 


مرأجعة : تعمد السيد الصفطاوي .2 
الاسكندرية 


5 له 


5 (كتاب) الشكرء 
ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي (ت 
آم هل) ) 
عني بإخراج الكتاب : أحمد بن محمد طاحون» 
دار الشروق للنشر والتوزيع 
جادة 
4ه ملاقام 


١؟ ‏ الشهب اللامعة في السياسة النافعة, 
ابن رضوان:» أبو القاسم المالقي (ت #ملاه). 
تحقيق : الدكتور على سامي النشار» 
دار الثقافة 
الدار البيضاء 
64 هد 1584م 


4 2 شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية. 
عبد الرحمن بدوي» 
وكالة المطبوعات 
الكويت 
م 


6 صحيح أبن حبّان» 
ابن حبان البستي» أبو حاتم محمد (ت 4ه "اه), 


رن 


نحقيق : شعيسيه الأرنؤوط وحسين أسدء 
مؤسسة الرسالة 
5م 


6 . صحيح البخاري (م ج)» 
البخاري», أبو عبد الله محمد بن أسراعيل بن أبراهيم» 
طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستائبول» 
دار الكتب العلمية 
بيروت 


د. لت 


/ا؟؟ مممخياح الترمذي (بشرح الإمام أبن العربي المالكي) . 
دار الكتاب العربي 


- صحيح مسلم - إنظر: المجامع الصحيح 
54 الصداقة والصديق» 
أبو حيان التوحيدي » 
شرح وتعليق : عل متولي صلاحء 
المطبعة التموذجية 
مصر 
17م 


8 0 صفوة الصفوة ء 
أبن االجوزي » مهال الدين أبو الفرج (ت بذقه ه)ء 
حققه وعلق عليه : محمود فاخوري . 
ل 12# - 


حرج أحاديثه : د. محمد رواس قلعه جي . 
دار المعرفة للطباعة والدشر 

بيروت 
الطبعة الثالثة 

هم ها معمخكام 


صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء 
الشريف الادريسى» 
5 ٍ 
مطبع بريل 
54م 
4 (كتاب) الصلة (؟ 2)3 
ابن بشكوال» أبو القاسم حلف بن عيد الملك (ت 6لاهه)ء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 
سدد 5 
ككؤقام 


76 (كتاب) صلة الصلة (القسم 'الأخير: منه)ع 
ابن الزبير» أبو جعفر أحمد» 
نشره: [. لافي بروفنسال» 
الجزائر 
لا“ ام 
*0؟ .. إكتاب) الصناعتين» 
أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله ين سهل رت 8486ه). 
حققه وضبط نصه : الدكتور مفيد قميحة» 


66لا 


دار الكتب العلمية 


م 


دير وه 
الطبعة الثانية 
5*5 هدب ام 


2-4 الضوء اللامع لأهل القرن التأسع. 
السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحن (ت 140 هم 
مكتبة القدسي 
القأهرة 
لاه اه 
6 . طبائع النساء . 
أبن عيد ربهء أحمد بن محمد الأندلسي» 
تحقيق وتعليق: محمد أبراهيم سليمء 
مكتبة القرآن 
القاهرة 
6 هب 1586م 
طبقات الأطباء والحكياء,» 
ابن -جلجل . أبو داود سلييان بن سحسان الأندلسئ (ت بعد /الا"اا ها 
ويليه تاريخ الأطباء والفلاسفة. ١‏ 
تأليف: أسحق بن حنين (ت 98لا ه). 
تحقيق : فؤاد سيد 
مؤسسة الرسالة . يروت 
الطبعة الثانية 
8 ه 5466ةام 
317 . (كتاب) طبقات الأمم. 


-0251آ > 


صاعد الأندلسي » القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد ورت 
3 

نشره: الأب لويس شيخو اليسوعي » 

المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين 


ل 


بار ولسيه 
م 


”> 2 طبقنات الأولياء. 
ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري 
رت 5١م‏ ه). ش 
حققه : نور الدين شريية» 
دار المعرفة 
بيروت - لبنان 
الطبعة الثانية 
14905 ه- 1585م 
48 2. طبقات الشعراء» 
ابن المعتز وت 95 همع 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراجء 
دار المعارف 
عصر 
الطبعة الثالثة 
ولا ها 65ؤوام 
طبقات الشعراء لابن قتيبة > إنظر: الشعر والشعراء 
7٠‏ -_ طبقات الصوفية» 
السٌلّميء أبوعبد الرحمن (ت ؟١4‏ ه)ء 
/1© 71 - 


تحقيق : نور ألدين شريبة» 
دار الكتاب النفيس 

حلب سوريا 

الطبعة الثانية 

«الددكلا ه- 485ؤةام 


. طبقات فحول الشعراء (في سفرين)» 
الجمحي» محمد بن سلام (ت 781 هم)ء 
قرأه وشرحه : محمود محمد شاكرء 
مطبعة المذني 
القأهرة 
4و ها 4لاؤوام 

؟ +7 _ طبقات المالكية. 
مجهولء 
خطوط في الخزانة العامة في الرباط 


#م؟ ‏ طبقات النحويين واللغويين» 
الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن (ت 4لا" ه)ء 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابرأهيم » 
ط. محمد سامي أمين الخانجي الكتبي 
ل 5 
الطبعة الأولى 
لاثما ها 1564م 
4 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 
القزويني» زكرياء 
قدم له وحققه: فاروق سعدء 


دار الآفاق الحخديدة 
ببرونتثت 
الطبعة الرابعة 
هد ١4ؤام‏ 
”7 ا مذة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 


ابن القيم الجوزية» أبو عبد الله محمدء 
دار الآفاق الجديدة 


بيرونت 
الطبعة الثالثة 
اام 


عرائس المجالس - انظر قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس للثعلبي 
77 العرف الطيب في شرم ديوان أبي الطيب (7 ج)»2 
الشييخ ناصيف اليازجي 
الح صق 
يفف العقد الفريد (مج)» 
أبن عبد ربهء أحمد بن محمد الأندلسي (ت م؟اه), 
تحقيق : محمد سعيد العريات» 
دار الفكر . 
ون*م! ها ١155م‏ 
بمم؟ ‏ العلاقات بين سلطنة المياليك والمالك الإسبائية 
في القرنين الثامن والتاسم الهجري /. 
الرابع والخامس عشر الميلادي » 
دكتورة حياة ناصصر الحجي » 
الكويت ش 
الطبعة الأولى 


اام | 
84 


79 العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقذه (/اج). 
ابن رشيق» أبو على الحسن بن رشيق القيرواي الأزدي (ت 5ه +14ه), 
حققه : محمد محبي ألدين عبد الحميدك» 
دأر اليل ش 
يروت 
الطلعة الخامبية 
ه-41وام 


5٠‏ عمل اليوم والليلة؛ 
ابن لق : أبو بكر 
خرج احاديقه وعلق عليه : عبد الله حجاجء 
مكتية التراث الإسلامي 
القأهرة 
لكام 


5١‏ . عهد أردشيرء 
أردشير» 1 
تحقيق : الدكتور إحسان عباس» 
دار صادر 
بيروت 
لم11 ها /1كؤام 


49 .. عين الآدب والسياسة 
وزين الحسب والرياسة. 
ابن هذيل» أبو الحسن علي بن عبد الرحمن (ت . ق م ه)ء 
دار الكتب العلمية 

بيروكت 


1ه إ4مؤام 
0 5 


787 . (كتاب) عيون الأخبار (#ج)» 
أبن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد ألله بن مسلم (ت ؟5لالاه), 
دار الكتاب العربي 
بيروت 


(طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة 7*5 عه 
م2 


4 . عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خخلية 
ابن يونس السعدي الخزرجي » 
شرح وتحقيق : الدكتور نزار رضاء 
دار مكتبة إلحيأة 


تروت 


و 


ث. له 
غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم 
انظر: تاريخ غرر السير 
6 الغصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السابعة, 
أبن سعيد الأندسىء أبو الحسن على بن موسى إت 468"ه), 
تحقيق : أبراهيم الأيباري » ١‏ 
دار اللعارفب 
مكدر 
الطبعة الثالثة 
/ابوة ام 
5 2 ألغنية (فهرست شيوخ القاضيى عياض) : 
القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 4 4ه 
ها 


تحقيق : ماهر زهير -جرارء 


دار الخرب الإإسلامي 
يبروتت 

الطبعة الأولى 

7 ها وام 


741 . الغيث المسجم قِ شرح لاهية العجم 5١‏ ج22 


الصفدي» صلاح الدين ليل بن أيبك (ت 54لا همع)ء 
دار الكتب العلمية 

بيروت 

الطبعة الأولى 

موخااه ‏ مل/اوام 


4 الفاضل في اللغة والأدب 


الميرّد» أبو العبامن محمد بن يزيدء 
تحقيق : عبد العزيز الميمني الراجكوتي» 
م 


4 . (كتاب) الفرج بعد الشدّة (مج). 


التنوخيء أبو علي المحسشن بن علي (ت 84ه). 
تحقيق : عبود الشالجي » 
دأر صادر 


نز سه 


2 


م4؟! مها 1518م 


” . إ(كتاب) فرحة الأنفس (قطعة منه)» 


لابن غالب» 

نشره : الدكتور لطفي عيذ البديع » 

مجلة معهد المخطوطات العربية 
سا 1" مه 


المجلد الأول 
ام 
ص ”لاا _ 9١١‏ 


09١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال, 
أبو عبيد البكري : 
حققه وقدم له : الدكتور إحسان عباس والدكتور عبد المجيد عأيدين ء 
مؤسسة الرسألة . بيروت 
الطبعة ألثالثة 
١ *‏ اها وام 


17 فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان. 
هر ررين التجيبي ١‏ 
حفققه وقدم له: محمد بن شقروك» 
أشرف على إغد إذه : الذكتور إحسات عباس ٠‏ 
دار الغرب الإإسلامي 
يروك 
لع لطبعة ألثانية 
ام 


708 . (كتاب) فضيلة الشكر لله على نعمته وما يجب من الشكر للمنعم عليه» 
الخرائطي » أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامريّ (ت 
يت 
تحقيق : محمد مطيع الحافظ , 
قدم له: الدكتور عبد الكريم الياني» 
دار الفكر 


دعسيو 


الطبعة الأولى 
؟؟ 5 5 شاب ؟مؤام 


4. فهرس أبن عطيةء 
ابن عطية, أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاري الأندلسي (ت 64١‏ 
هع 
تحقيق : محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي . 
دار الغرب الإسلامي 
بيروت 
الطبعة الثانية 
وام 


هه . فهرس ال منتوري » 
المنتوري ؛ أبو عبد الله محمد القيسي» 
5 م 
الخزانة الملكية بالرياط 
رقم ماه ١‏ 


. (كتاب) الفهرست. 
النديم » أبو القرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق» 
تحقيق : رضا ‏ تهدّد» 
ظهَرَاف 
اؤلااه.. الاقام 
/اه> - فهرست أبن خير» 
ابن خخير الإشبيل. أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خخليفة (ت 
هلاه هبيء 
دار الآفاق الخديدة 
جام 


- 


ببر وت 
الطبعة الثانية 
4 ها 4/ا51ام 


فهرست شيوخ القاضي عياض - إنظر: الغنية 


4 - فوات الوقيات والذيل عليها (وج). 


الكتبي » تحمد بن شاكر (نثت 15 همم)ء 
تحقيق : الدكتور إحسات عبأس » 
دار صاأدر 


- 


تبر ونب 


تفده 


48 القاموس المحيط (4ج)» 


الفيروز أبادي» مجد ألدين محمد بن يعقوبء 
مكتبة ومطبعة مصطفى البأبي الحليى وأولاده 
مقبدر 

الإلاها_ 1569م 


2 قانون البلاغة في نقد التثر والشحر» ‏ 


البغدادي» أبو طاهر محمد بن حيدر رت /ا11ه ه)ء 
تحقيق : الدكتور محسن فياض عجيل» 

مؤسسة الرسالة 

بيروت 

الطبعة الأولى 

اأء:وامه-1مؤام 


القدح المعلّ - انظر: اختصار القدح المعلى 


186 


0 _ قصص الأنبياء (* ج): 
ابن كثس, أبو الفداء اسباعيل (ت 4لالا هع)ء 
دار عمر بن الخطاب ‏ بوكلي 
الطبعة الأولى 
أ*5 أ( هاب اخدام 


0 . قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس» 
التعلبيء أبو اسحق أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري (ت 
الا هضع 
دار ألكتب العلمية 

ببروت 


اها المؤام 


7# _ قضاة قرطبة: 
الخشني. أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني (ت 
الهم 
الدار المصرية للتأليف والترجة 
مر 
وام 


4 2 قطب السرور قي وصف الأنيذة والكمور. 

الرقيق القيرواني» 

تحقيق : أحد اندي . 

منشورات المجمع العلمي العربي 

دمشق 

اك 

6 2 قلائد العقيان في محاسن الأعيان » 
75 


الفتح بن خماقات» 
مصورة عن طبعة بأريس » 


المكتبة العتيقة 
تونس 
55م 


55 - الكامل (مج)» 
الميردء أبو العياس محمد بن يزيد (ت ه48؟ ه), 
حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة 
بيروت 
الطبعة الأولى 
5ه 45 وام 


719 الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه في الأندلس من شعراء. المائة الثامئة» 
لسان الدين بن الخطيب» 
أعدها وحققها: الدكتور إحسان عباس» 
دار الثقافة 

بيروبت 


11م 


م" -كشف الخفاء ومزيل الإلبأس عا إشتهر من الأسحاديثت على السئة الناس) 
العجلوني » الشييخ أسياعيل بن محمد ألخراحي نت 11 اهمه 
دان إحياء التراث العربي 
بيروبت 
الطبعة الثانية. 


8ه 
/11؟ سس 


4 . كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون (#اج)» 
حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت /ا5 ٠١‏ له), 
دار الفكر 
7 ها لاقام 
كنز العيال في سنن الأقوال والأفعال (18 مجلداً), 
المندي. علاء الدين على المتقي بن حسام الدين البرهان نوري (ت 
)2 
ضبطه وفسر غريبه: الشيخ بكري حياني 
صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة السقا 
مؤسسة الرسألة 
الطية القانية 
6ه ه6قمؤام 
١م‏ - لباب الآداب . 
الأمير أسامة بن منقذ (ت 64مه هىء 
دار الكتب العلمية 
بيروت 
كاه :58م 


77 9 ا لسان العرب» 
أبن منظورء» أبو الفضل حال أالدين محمد بن مكرم ) 
دار صادر 
بيروبتك 
خم السك م 
“لال . لطائف التلطفء 
1 - 


تحقيق : الدكتور عمر الأسعد. 
دار المسيرة 

بيروت 

الطبعة الأولى 

ها :1598م 


4 - لطائف المتن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن» 


أبن عطاء إلله السكندري» 

تحقيق : الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر, 
إلقاهرة 

11م 


ها - لقط القرائد من لفاظة حقق الفوائدء 


ابن القاضى., أحمد بن محمد بن أبي العافية 

نشره محمد حجي ضمن كتاب «ألف سنئة من الوفيات»» 
الرباط ْ 

هوام 


5/؟ ‏ اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 


ابن اسلخنطيب » لسان الدين» 
منشورات دار الآفاق اللجديدة 
بيروت 

الطبعة الثانية 

8اعم 


بالا" المبهج في تفسير أسياء شعراء ديوآن الحماسةء 


ابن جني» أبو الفتح عثيان (ت 917 ه)ء 
دار الكتب العتلمية 


- 14 


يبرو 
الطبعة الأولى 
“مغ ؤأهدبد 18م 


0/4 مجمع الأمثال (لاج), 
الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري 
وت مذأهمهء 
حققه : محمد محبي الدين عبد الحميد» 
دار القلم 
بيروات 


ال" 


8 . مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» 
الطيثمي » نور ألدين على سن أبي بكر (ت /ا١مه)ل‏ 
دار الكتاب العربي ١‏ 
بيروت 
الطبعة الثالئة 
ام 


كا جموع أشعاز العرب » وهو مشتمل على ديوات رؤبة بن العجاج .» 
أعتنى كت فممحيححه وترتيبة : ويم بن الورد البيروسي . 
دار الآفاق الجديدة 


بيروك 

الطبعة الثانية 

»د#اعاد ٠4ام‏ 
0- المحاسن والأضدادء 

الماحظطل 


- #0 


حققه وقدم له: فوزي عطوي » 
الشركة اللبنانية للكتاب 


- 


بروتك. 
65م 

17م محاضرات الأدباء (تج)ء 
الأصبهاني ‏ 
سنشورات دار مكتبة أسعيأة 
ديروت 
احم صام 


+م7. محاضرة الأبرار ومسامرة الأخخيار 


في الأدبيات والنوادر والأخبار (#ج)؛ 
ابن عر بي نبي الدين (ت هام 
دار صادر 


يبرو 


احم حك ” 


4 . كتاب المحن 


التميمي » أبو العرب محمد بن أحمد بن كيم (ت “لهام 
تحقيق : الدكتور يحيى وهيب الخبوري». 

دار الغرب الإاسلامي 

يروت 


هع إأهدب وام 


2-6 محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة ويعدهاء 


حتاملة, الدكتور محمد عبيده 
مطابع دار الشعبه 
الوه 


عات 
الطبعة الأولى 
70 


5 المختار من قطب السرور وأوصاف الأنبذة والخمور, 
الرقيق القيرواني» ابراهيم بن القاسم (القرن الخامس الهجري). 
اختيار: على نور الدين المسعودي . 
حققه وعارضه بأصوله : عبد الحفيظ منصورء 
تونسن 
الم 
لاخر . المخلاةء 
العاملي. بياء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد بن عز الدين 
الحارثي الحمذاني (ت ٠١١‏ هم 
دار المعرفة 
يروت 


6 


4ه 1499م 
584 - مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بتي زيري بغرناطة  459(‏ 427ه) 
المسيأة بكتاب التييان» 

نشر ونحقيق : 1. ليففي بروقفنسال » 


دار المعارف 
وده 5 
6م 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء 
النباهي المالقي » 
لاد 


انظر: يخ قضاة الأندلس 
48 .. المرقصات والمطريات» 

ابن سعيد الآندلسبي » نور الدين على بن موسى (ت “1ه , : 

دار حمد ومحيو 
بيرويك 


- 


لام 


.2 مروج الذهب ومعادن الجوهر (ج)ء 
المسعودي » أبو اسن علي بن الحسين بن على (ت 45 ظاه) 
تحقيق : محمد نحبي ألدين عبد الحميد» 
دأر المعرقة 
بيروت 
9غ زهد “1588م 


المستجاد من فعللات الأجواد. 
عبني بنشره وتحقيقه : محمد كرد علٍ» 


- 3 


دعسي 
لاقام | 


2 المستطرف في كل فن مستظرف (7ج) »؛ 
الإأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحد لت ٠مؤههي‏ 
نشرها وحققها: الذكتور مفيد محمد قميحة» 
دار الكتب العلمية 
بيروت 
لاخرةأم 


788 المستظرف من أخبار الجواري ء 
ا ةده 


السيوطي » جلال الدين:. 

حققه : الدكتور صلاح إلذين المنجد» 
دار الكتاب الجديذ 

بيروت 
الطبعة الثانية 
مام 


1 .2 مسئك الإمام أجد بن حنيل » 


وار اكد العامة وظعة مور 
بيروت 
16و ام 


مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس 


(جموعة من رسائله)» 
ل أحد مختار العبادي ء 
مؤسسة شباب الجامعة 
تدده 


45؟ ‏ مصارع العشاق (؟ج)» 


السراج. أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين» 
دار بيروت للطباعة والنشر 

بيروت 

6ه 40وام 


417” - المطرب من أشعار أهل المغرب »ع 


ابن دحخية» ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن (ت “7اه), 
تحقيق : الأستاذ ابراهيم الآبياري والدكتور حامد عبد الحميد والدكتور 
5" 


أحد أحمد بدوي» 


دار العلم للجميع 
بعروت 


6م 


4- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» 
الفتح بن خخاقانء أبو نصر الفتح بن محمد بن عييد الله القيسي 
الإشبيل (ت 9؟ه ه). 
دراسة وتحقيق : محمد علي شوابكة» 
دار عبار ومؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الأولى 
4.1 اأها 1948م 


. المعارف» 
لان قتيبة » أبو تحمد عبد إنذّه بن مسلم زات بالاها)اء 
01-3 وقدم له دكتور ثروت عكاشة 
دأر المعارف 
مر 
الطبعة الثانية 
65م 


"٠٠‏ معالم الإييان في معرفة أهل القيروان. 
الدياغ , أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ت 55ههم)ء 
أكمله وعلق عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجيٍ 
التنوخي (ت #4المه). 
تحقيق وتعليق : محمد ماضور 
الجزء الثالث 


المكتبة العتيقة بتونس 
كا 


ومكتية الخانئجي بمصر 
وام 
-”٠١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (4ج): 
العباسي » الشيخ عبد الرحيم بن أحمد رت 7*ؤه)ع. 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد اميك ع» 
عالم الكتب 
بيروث 


17م 


» المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ ٠9 
عبد الواحد المراكشي»‎ 
» تحقيق: محمد سعيد العريان وحمد العربي العلمي‎ 
دار الكتاب‎ 
الدار البيضاء‎ 
الطبعة السابعة‎ 
14م‎ 


“9٠م‏ معجم الأدباء (١٠٠اج)»‏ 
ياقوت الحموي» 
دار الفكر 
الطبعة الثالثة 

هدب ٠158م‏ 


5+ معجم اليتلدات» 
الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي » 
دأر الكتاب العربي 


705 ب 


معحجم الشعراء » 
المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن عمران رث 84اه)» 
(مع المؤتلف والمختلف للآمدي). 
تصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء 
دار الكتب العلمية 
ع ْ 
الطبعة الثانية 
5ه- 1585م 


2 المعمجم قُ أصحاب القاضى الإمام أي عل الصدقي»ء 
أبن بار القضاعي وت 0 
القاهرة " 
با 1ه وام 


.ب _ المعمرون» 
السجستاني » أبو حاتم » 
تحقيق : عبد المنعم عأمرء 
القاهرة 
م 


مء"؟ ‏ المعيار المعرب والتامع المغرب عن فتاوي علماء افريقية والأندلس وا مغرب 
(#اج)ء 
الونشرسي» أججد بن يجبى (ت 51١4‏ ه). 
ترجه جماعة من الفقهاء بإشراف: الذكتور محمد حي »2 
دار الغرب الإسلامي 
ببروت 


1 أشيدب 83م 
اليا 7ع - 


المغرب في حلى المغرب (#اج). 
ابن سعيد الأندلسبي» علي بن موسى » 
حققه وعلق عليه : الدكتور شوقي ضيف». 
قاذ عار 
مصر 
الطبعة الثانية 
مم 


"٠‏ المفضليّات» 
المفضل الضبيء 
تحقيق وشرح : أحمد محمد شأكر وعيد السلام هارون. 
دار المعارف 
مسر 
الطبعة الثائثة 
5م 
0 إ(كتابي) مقاللات الأدباء ومناظرات النجباء,» 
اين هذيل؛ علي بن عبد الرحمن بن هذيل بن محمد بن هذيل 
الفزاري » 
خطوط 
لمحف البريطاني 
رقم 3609. :٠ه‏ 
9” - المقتيس (اللجزء الخامس) لابن حديّان» 
نشره: ب . شالميتاء» فا. كورينطي » م. صبح » 
المعهد الإسباني العربي للثقافة / مدريد 
كلية الآداب / الرباط 


مدريدك 


04م 


مووعو المقنيسن من أتباء آهل الآأتدلس» 
لابن حيان القرطبي » 
حققه وقدّم له وعلق عليه : الدكتور محمود علي مكي » 
دار الكتاب العربي 

بيروت 


00 


ولاه وام 
م #4 - المقتيس في أنخبار بلد الأندلس» 
ابن حيّانء أبو مروان القرطبي (ت 459هم). 
تحقيق : عبد الرحمن علي الحجي» 
دار الثقافة 
بيروبتك 
56م 
هوم المقتبس من أثباء أهل الأندلس» 
ابن حيّان القرطبي (ت 459ه). 
حققه : الدكتور محمود علي مكي ؛ 
لحئة إحياء التراث الإسلامي ْ 
القأهرة 
واه الاؤوام 
9" القتضب من تحفة القأدم, 
ابن الأبار القضاعي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر رت 
مم6 اهام 
نشرها الفريد بستاني في مجلة المشرق 
المجلد 4١‏ سنة /9841ام 
7/4 - 


 ”‏ المقتطف من أزاهر الطرف. 
أبن سعيد الأندلسى. 
تقديم وتحقيق ودرأسة : دكتور منيد -حنفي حسنين» 
الحيثة المصرية العامة للكتاب 
اير 
م 


14 مقلمة ابن خلدونء 
أبن خلدون, عيد الرحمن بن محمد (ت 8١+هه).‏ 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 


يروت 


- 


3ى ليلاي 


48" . كتاب المكافأة وحسن العقبى » 
ابن الداية. أحمد بن يوسف الكاتب لت ٠غ‏ مهمع 
حقنقه وشرحه وصححه : محمود محمد شاكر. 
دار الكتب العلمية 
بيروت 


اخ ات ” 


دار الفكر العربي - القاهرة 
١551م‏ 
"١‏ . إكتاب) المنازل والديارء» 
أبن منقذء مجد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر 
الكتاي (ت 4لمهه). 
186 - 


المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 


دمسو 
مم 


»)ج1٠١( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎  ” 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت /ا4هه),‎ 
مطبعة دائرة المعارف العثانية‎ 
حيدر أباد الدكن‎ 
أطند‎ 
اه‎ ”1/ 


اا من شعر أبي حيّان الأندلبي» 
جمعه وحققه : الدكتور أحمد مطلوب والدكتور تحديجة الحديثي 
مطيعة العاني 
بغداد 


1م 


5 2 المؤتلف والمختلف في أساء الشعراء وكناهم والقابهم وأتسابهم وبعض 
شعرهمء 
الآمدي . أبو القاسم الحسن بن يشر (ت «لالاه)ء 
(نشر مع معجم الشعراء للمرزباتي)» 
تصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف كرنكو» 
دار الكتب العلمية 
بيروت 
الطبعة الثانية 
67 ها 1987م 


م 5 الموطء 
0-2 5 


للإمام مالكفى» 
روأية ييى سن حيى الليثي » 
دأر التفائس 


ببروت 
الطبعة السادسة 
17 ه ع إأضاب ١1م‏ 


9م (كتاب) ميزان العمل» 
الخزالىي» حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد رت 6١86ه)ء‏ 
دار الكتاب العربي 

بيروت 


سو,ع لها 1947م 


بو«م _ نثر الدرء 
الآي» أبو سعد منصور بن الحسين رت ١‏ 4ه). 
تحقيق : محمد علي قرنة ‏ 
مراجعة : على محمد البجاوي » 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 
الجزء الأول سنة ٠154م‏ 
الجزء الثاني سئة 1981م 
الجزء الثالث سنة 1984م 
الجزء الرابع سنة 1948م 
نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان ع انظر: أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن 
م9 - نثير فرائد الان في نظم فحول الزماث» 
أبن الآأجر الأمير اساعيل بن يوسف بن محمد رت /401ه)ء 


دراسة وتحقيق : كمك رضوأت إلداية 3 
كان ع 


دار الثقافة 
ببروت 
17م 


48 .. نزهة الألياء 2 طبقات الأدباء: 
إبن الأتباريء أبو البركات كيال الدين عبد الرحمن بن محمد زت 
باباهه)ء 
قام بتحقيقه : الدكتور ابراهيم السامرائي ء 
مككتية المنار 
الزرقاء ‏ الأردن 
الطبعة ألثالثة 
هه # أدب هلام 


» (كتاب) نسب قريش‎ . "#٠ 
الزبيري » أبو عيد الله المصعب بن عديد الله سس المصعب»ء‎ 


نيشره : ]. ليفي بروفتسال . 


دأر المعارف 
“هوام 


مم _ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (هج) » 
التنوخي» أبو علي المحشّن بن علي (نت 84اهم)ء 
تحقيق : عبود الشالجي » 
أو*#اها الاؤوام 

بم _ نفاضة الحراب في علالة الاغتراب (الخزء الثان)» 
لسان الدين بن الخطيب (ت ؟ل/الاهعي, 
نشر وتعليق . الدكتور أحد مختار العيادي » 


م - 


م رأجعة : الذكتور عيد العزيز الأهواني » 
م 


7# نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب (مج)) 
المقري » أحمد بن محمد التلمساتي» 
حققه: الدكتور إحسأن عباس » 
دار صادر 
بيروت 
8ه 1954م 


5 - نقئط العروس في تواريخ الخلفاء. 
ابن حزم الأندلسي (ت همهم 
(منشور ضمن رسائل أبن حزم / الجزء الثان ص )١١5- 4١‏ 
انظر: > رسائل ابن حزم الأندلسي 
هثا”م ‏ نكت أطميان في نكت العميان. 
الصفدي . صلاح الدبن خليل بن أييك» 
ععني بطبعه ونشره: أسبعد الحسيني » 
* 5 اه عم 


 ”5‏ (كتاب) نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 
التنبكتى » أبو العباس أحمد بن أحد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت. 
فاق الكتب العلمية 
بيروت 
(بهامش كتاب الديباج المذهب لابن قرحوث) 
باو _ عباية الأربباء 
النويري » 


دار الكتب 


القاهرة 


. لمة 


ممم _ هدية العارفين أساء المؤلفين وإثار المصنفين من كشف الظئون ("'ج)» 
أسأعيل يأشا البغدادي » 
دار الفكر 
9ه 1987م 


وعم (كتاب) الواني بالوفيات (الجزء الأول)» 
الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك» 
باعتناء : هلموت زمار 
دار النشر: فرانز شتايثر 
فيسبادن 


زناه اأإمكام 


٠م‏ (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الآجزاء الثاني ء والثالثك» والرأبع » والخقامس » والسأدس ٠‏ 
بأعتناء : س . ديدرينغ » 
دار النشر: فرائز شتايثر 
فيسبادن 


أ٠+5ا5ه_-‏ امؤام 


41 (كتاب) الواني بالوفيات» 
الجزء السابع ع 
بأعتناء : احسان عباس» 
دار النشر: فرانز شتاينر 
فيسبادت 


أ+* ة#أهدبد ١1م‏ 


س 84آ] - 


57 (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الخزء الثامن » 
باعتناء : محمد يوسف نجمء 
دار النشر: فرائز شتايئر 
فيسبادن 2 


أ١ء‏ ها لام 


47" (كتاب) الوائي بالوفيات» 
الجزء التأسع » 
باعتناء : يوسفف قأن إسء 
دإر النشر: فرانز شتايئر 
فيسيادن 


1ه 41وام 


5" - (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الجزء العاشى, 
باعتناء : جاكلين سوبله وعلي عبارة. 
دار النشر: فرانز شتايئر 
فيسبادن 


اها إلمؤوام 


6 (كتاب) الوافي بالوفيات, 
الجزء الحادي عشي 
باعتناء : شكري فيصل » 
دار النشر: فرائز شتايئر 
فيسبادن 


أدك6أهاد ١41ؤام‏ 


كخم - 


4" (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الجزء الثاني عشرء 
باعتناء : رمضان عبد التواب» 
دار النشر: فرانئز شتايئر 
فيسيادنت 


4ه 95/أو9ام 


بام (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الجزء الرابع عشرء 
باعتناء: س . ديدرينغء 
دار النشر: فرائز شتأيئر 
فيسبادن 


قئ مع اها 487ؤةام 


م4" (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الخزء الخامس عشر» 
باعتناء : بيرند راتكة» 
دار النشر: فرائز شتايئر 
فيسبادن 1 


4ه -9/أاؤو1ام 


8" (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الجزء السادس عشر» 
باعتناء: وداد القاضىء 
دار النشر: فرائز شتايتر 
فيسيادتث 


و٠‏ أه- لام 1 


لا 


٠م‏ (كتاب) الوافي بالوفيات» 
الجزء السايع عشرء 
باعتناء : دوروتيا كرافولسكي » 
دار النشر: قرائز شتايتر 
ساون 


٠‏ أخابد كم 


١ه"‏ (كتاب) الواقي بالوفيات» 
الحزء الثاني والعشرون» 
باعتناء : رمزي بعلبكي ٠‏ 
دار النشر: فرانز شتايئر: 
فيسبادنت 


+ +** أه-98ىوام 


ات“ وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع ال مجري / الخامس عشر الميلادي» 
حققه وقدم له : لوؤيس سيكودي لوثيناء 
منشورات معهد الدراسات الإسلامية 
مدريد 


احخر؟ ا هد 0م 


٠ه“‏ - وثيقة أندلسية قشتالية من القرن التاأسع الحجري (ه"م ه). 
نشرها ودرسها محمد عبد الله عنات» 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. 
مدريكء 
جحلد ؟ 
سنة 1685م 
ص ”7 42 


م طرارا . 


6# إكتاب) الوزراء والكتاب » 
الجهشياري . أبو عبد الله محمد ين عبدوس» 
حققه ووضع فهارسه: مصطفى السقّاء ابراهيم الأبياري. عبد 


الحفيظ شلبى .» 
مطبعة مصطغى البأي الحلبي وأولاده 
مصر 


الطبعة الثانية 
١ 2*1‏ شاه وام 


هه" (كتاب) الوفيات» 
ابن قنفذ القسنطيني . أبو العيّاس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» 
تحقيق : عادل نوييض 
دار الآفاق الحديدة 
بيروت 
الطبعة الثالثة 
كاه ١مؤام‏ 


ده" وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان (مج) » 
ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
وت إم"هم)ء 
محققه : الدكتور إحسان عباس » 
دار صادر 


3 


فبر قاسم 


+ 


مواها- 1918م 


عه ل وفيات الونشريسبي » 
الونشريسى » أحمد الفشتالي ‏ 


4قىم؟ - 


نشرها محمد حجي ضمن كتابه وألف سنة من الوفيات» 

الرياط 

م 

التعالبي » أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري رت 4159ه)؛ 


رم وتحشيق : الدكتور مفيد محمد قميحة. 


دار الكتب العلمية 
بيرونتتك 
الطبعة الأول 


.ةزه 1587م 


“لفن 


رب 
المصادر والمراجع الأجنبية 


665 201-1710205 لإ وت افلا 07س اع لذأ الذاكم الع 5م ]ا 
لا 5110 اعم 


,5346065 110608 !ا ©0 مم58 وؤألنا 
لا 28865 ووألباأهع 06 م6 داعت ]ايا 
5-14 .مم ,1953 11 .املا بوممنو مم1 


5 5م160 نات ©01778ا5ناتز ©31001م55 1 -2 
(1232-1492) عمل رعولا 

2 ,امم 

ركاجة 8 

353 


,1ل522 5[ قطهعم 156 أه لو !ثلراروه12 ع1" ؟0 برمنك 1 -3 
أن لاأفاضهم5 م158 ججمع] متم اقحجة 1 

6 .طقل .ا 

5167م موطاهق جل ,كر”؟ثنا! يرمق 

!ا .اميا 

وزعافولء* 

3 .12 ! ركجه5 8 الى ,0 


.كام/ 3 بعوممنفظ آ0 مأممع لأوارموايا هأ أن يواوزلا -4 
6 لأم5 

00م - متطمأوموأنطام 

1204. 


وأعه5 00 اع طوييزو لا- لم قطأا -5 


ري ؛طصطةطلة ا 06 
]ب 


هلدلا قلطن وننوعل .1 

8 تطرووطلم ماعنا متو مم39 

ب اناثانات ©52 عطوعمقْ - ممهموألط! مأناألألومأ 
,1982 بوامهصة :3ت 


رجمققة :6 عل 38585 ععنوأءماأئع5ر] -6 
ر©611ناأق! واإتئصع 

ا 

1959 


2 ع0 طموأاناك 116 50 ضمةان1!1 7 
ملع مترعموناا عل 5660 وابنا! 

بق ؛طتبهمطافع! 06 لم055 

ب 35803 

78ظ15 


لم5 أت أجع نأل لامعمع8 156 -8 
عه قدا ء* 

إوزقافاء ٠ه‏ 

اجن لا بجنت يم 

5:8 

9- 50977 

اا مأانولاا 

#٠ الف‎ 

1203 


**09هعاالأضعل! مرتمم صطا عل وقممجهط وملأ"'' -10 
25 2روعن | 06 مم5 ؤألنا 

1953 ,18 ,أو/ا روننالو دافام 

.209-210 .مم 


مقدمة 5700000« 
- الأوضاع السياسية في عصر المؤلّف 020000 
سيرة المؤلف : نا لك نيه اماج جاو ب ل م دع ب ل ا 


1 اسمه وألقايه شاع هو عام وعد و ساعد ها م صساء 


2 . 
د شيوححة ال ا ا ا ا 00 


و تلاميذه هله هي الس اج جاده ع اع مه “اه ماع .داه ده 
زا مئاصيهة 000-01070100 0 00020 01 1 ل ف ف ف ف ف سل ير فا 


ط .. وفاته وق ل ا ا قا ل ا ا ل 


ثري م سبعيره ود ماود هو عا هد هه ماما عاءوا ها ماو ها عه 


ع - نثره الفتي 3 0 00000 


فج + © ع ها عدا م وا« 


ص - أثار أبن عاصم 5 0 اه اع لعائه 8ن أ 


0 00 1 5 ل 4 ل 0 ف 


5 5 ف 25 ف فى 2 5 ك3 


شاع >» واس ع اهم +ع هه د 


-- 25 1 05 ف ل فى 02 كذ 


54 05 5 01 2 1 0 1 0 


ع اماه ن وه اخ داه اداه ,م 


.1 » ماج جاع لردام ا ام 4 


هع 2ه جاع فاه ه» 


اي سم اج جه سام عام . 


«اع هشاع هاج وى »ني 


» ا سماه عاج ماع ماهس بج 


- جنة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضى : ا ا ال اللا 


أ المصادر التي ذكرته الب كط وال ب اق لم ا ا “0 
ب - ظروف التأليفت وأسبابه اا ا 
جا زمن التأليف بببب00 0 0 ا 
د - منهج المؤلئف مالا ل أ مقع خطظ ةمي ف ادع اا ا اح ود لور ١‏ ريا 
ه ‏ وصف المخطوطة ا ا 1 
و منهج التمحقيو 0 0 00 
نص الكتاس ا[ 1[ [ز[ 1[ ا 
مقدّمة المؤلقبف ااا 
مقدّمة الموضوع 0010010131 ا 0 
- نظم المقدّمة 0 مله م ةم ءءء لل 14# 
الصورة الاولى: ان يكون الابتلاء متوقعا في المقتنيات 
العزيزة على النفوس كالمال والجاه وما أشبه ذلك 11 
- خاتمة لهذه الصورة الاولى الع تنغ خلج نو جا مع اسح لا تون توق :افر 
تتميم ا ا ل ل لا ل د اف 


- الصورة الثانية : أن يكون الابتلاء في المقتنيات العزيزة على النفوس» كالمال 
والجادى انا في الحال. وهو هأمول الجبر» مجو 


الزوال ال وم الع ل ع و عا افو عه 

خائمة لهذه الصورة الثانية اا 

ل تتميم ا لسو و و ا 
المحلد الثاني 


الصورة الثالثة : أن يكون الابتلاء فيها واقعاً في الحال» 


”يي ع" ا 39 

إلا أنه غير مأمول المجبر مرجو الزوال ع نه ةع ع ا ب رجض واوا اسل وا عو 2 
خاتمة لهذه الصورة الثالثة م و ف اع سي 1 
- تتميم و العام مهاج وه هاج ساحاس ا ع قاواع هساك عاسياج »ا شاع ساس واه عده ا جا واه وا ياس فى 


- الصورة الرابعة: أن يكون الابتلاء في النفوس » أو ما لحق نها 
من أعضاء وقوى + متوقعأ في الاستقبال وليس بواقع 


في الال «ا م حاار ودواما بال ارجا وك ا و ا 
خاتمة لهذه الصورة الرابعة ا 
تتميم و« م «ا» اعانه # اه هاه 4 او كع هت اها ع عام ماج هجام هو هاه مد جا لاس اس سا 4ع د وان 
الصورة الخامسة: أن يكون الابتلاء في النفوس وما ذكر 

معهاء واقعا في الحالء وهو مع ذلك مرجوٌ الزوال 2111 
.. خائمة لهذه الصورة الخامسة هلاه هس لهاك شاه هلوا أله هو واه اها شاكس ها موخت ه 
رسألة المؤلف إلى الجمهور الغرناطي 217101111 
تتميم #«## ا« سوه ضف عه سس« سمي سه سأ ا« ا« اج الها صو اج ا السو اس ال اص اع انو ا« انه 

المصلد الثالث . 


- الصورة السادسة : أن يكون الابتلاء في النفوس وما معها واقعاً 


في الحال إلا أنه غير مرجو الارتفاع والزوال ا 20 
خاتمة لهذه الصورة السادسة ماس عا واه لهام وم قاما هم وا فا عام ع مد رايم 


ليسزيث 


- لسميم ف أ راق 1 بق أ نا 1 قر إوة هي :فد «طاب 13 ١‏ لاتق 1 3 ا يج وا 6 يي ١14‏ بي ميقا فق تو زيه ح ‏ إ كن 0 
نه الرضا 
- وس نه 1 د ون له ولو عرو ا يف م أ رع وج كه جا و د أو 1ن 


)١(‏ فهرس الآيات القرانية 171ص 
(؟) فهرس الأحاديث الثبوية الشريفة 2ط 
(*) فهرس الأمثال والأقوال والحكم 22021 
(4) فهرس الأشعار ا ا 1 / 
(©) قهرس أسماء الأشخاص 20000 


(5) فهرس أسماء القبائل والجماعات وا نووت 
(/) فهرس الأماكن ين وني برل يا ا د 
)3 فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن 25700 


5858 


* ماح 


١ )5(‏ 
0 المصادر ٍ 
ظ والمركم 
سدور 0 كه 
٠‏ ظ ' 1200 
0-7 ال ل 0 
9 00 


1ه 


